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پش ووا جرا ویر 


هذا الحزء من تاريخ الأدب العربى خاص بالعصر العباسى الأول » وكان 
يع أن أبدأ فيه بدراسة ا حياة العباسية الى فترضّت نفسها على الأدباءالعباسيين 
فضا » سواء الحياة السياسية وما كان رى فيها من نظر وظروف وأحداث 
مختلفة» أو الحياة الاجماعية وما كان يشيع فيها منتحضر وترف وشغف بالغناء 
وإغراق فى اجون وزندقة وزهد ونسلك » أو الحياة العقلية وما التحم بها من ترجمة 
الثقافات الاجنبية ونشاط الحركة العلمية ول علوم الشعوب المستعربة ووضع 
العلوم اللغوية والتاريخ والعلوم الدينية والكلامية . ۱ 

وقد بسطت القول" فى ازدهار الشعر العربى حينئذ ازدهاراً رائعاً » إذأ کب 
الشعراء على العر بية يتقنونها و يتمثلون ملکتها وسلیقتها نمثلا دقيقا > تافدین بذوقیم 
التحضر إلى أسلوب مصفئّى يجمع حيناً بين الحزالة وارصانة » وحيشًا يجمع بين 
الرقة والعذوبة . وكان تأثرهم ميقا بالثقافات المعرجمة وبا كانوا يستمعون إليه من 
ی المعتزلة ما آثار ى عقوم ونفوسهم كثيراً من المعانى واخراطر الى لا تكاد 
تحصی » ودفعهم إلى التطور عوضوعات الشعر الموروثة تطوراً نلمس فيه روح 
العصر وخصب الفکر ورهافة الشعور ‏ وأضافوا إليها موضوعات جديدة با نقذوا 
إليه من تحليل المعالى والملاءمة بين أشعارهم وبيئاتهم التحضرة وحياتهم اليومية. 
وفتحوا صفحة لم تكن تتختطر لأسلافهم على بال » هی صفحة الشعر التعليمى 
الذی‌صاغوا فيه من المعارف والتاریخ والأمثال والقصص ا حيوانى منظومات طريفة . 
واكتشفوا للشعر آوزانا لم تكن معروفة وأعماطا من القوای كانت مجهولة . 

ودرست دراسة نقدية تاريخية آعلام الشعر فى العصر › رهم بشار وأبو نواس 
وأبو ماه ونیم بن الوليد وأبوتمام» وحاولت أنأسم شخصياتهم الأدبية وأثرهم 
ف تطورالشعر العربى وتجديده » فأما بشار فستن للشعراء أن يزاوجوا مزاوجة 


9 


۲ 
دقيقة بين عناصر الشعر التقليدية وعناصره التجديدية » میت يتدافع فيه تبار 
القديم الوروث دون تعويق لتیار الحديد الستحدث وسیوله احضارية اه 
والعقلية . وکان تأثير هلق ال ا ا اغا و كر حدة ) فتعمق 
مذاهب التکلمین وأسرف على نفسه‌ی اللهو وانجون . وعکف أبو العتاهية على 
الحكمة الفارسية واغندية واليونانية عکوفا آفضی به إلى تنويع واسع ى آشعار الزهد 
والواعظ والأمثال . وجذب مسلم بنالوليد الشعراء إلى أبنية الشعر ا محكمة الشاعة مع 
التدقیق الشديد نى العانی والإكثار من آلوان البدیم . آما أبو ام فامتزج الشعر 
عنده بالفلسفة امتزاجً رائعمًا » حیث آصبح معرضا باهراً لطرائف البديع 
وطرائث العالی والاخيلة البارعة . 

ووراء هؤلاء الا علام كثير ون كان لكل منهم دور فی تطور الشعر ى العصر 
تطوراً بتفاوت قوة وضعفا > ما دفعی إلى 0 موحر لشخصياتهم ۱۳ 
ووضعهم ى فصائل متقابلة > الست لكل فصيلة صفوة من عشلونها 
فللسياسة ممثلوها » وكذلك للمديح والمجاء الغزل ل والحون والزندقة والزهد والنسك 
والاعتزال والنزعات الشعبية . ظ 

وانتقنت آدرس ار وماحدث من تطوره وکرة فنونه بتأر ما مه لوعاظ ‏ 
وا متكلمون والکتاب من کنوز الثقافات والاداب الأجنبية . وقد نشطت الحخطابة 
الدينية وما اتصل بها من وعظ ووعاظ وقنصص ا . ونفذ التکلمون إلى فن 
نرق خت عو ف المناظرا ا O Ng‏ ار 
الديوانى وکل ما تن به من رسائل سياسية ومن عهود ووصايا وتوقيعات » وحبسر 
الکتاب_کثبراً من الرسائل الإخوانية البديعة متناولین فیها الأغراض 7 التى کان 
بنظم فيها الشعراء وی تصور عواطف الأفراد ومشاعرهم > ودیج فر منهم رسائل 
أدبية خالصة حلَلوا فبها النفس الانسانية وأهواءها وسلوکها حیناً » وحینا حا کوا 
قتصص كليلة ودمنة قاصدین عحا کانهم إلى الثر بية السياسية والاجماعية . 

وعليك برسم شخصيات أعلام الكيّاب نى العصر وآ ثارهم الأدسة > وم 
ابن القفع وسهل بن هرون وأحمد بن يوسف وتمرو بن مسعدة وابن الزيات > 
فأما ابن المقفع فنقل إلى العربية أروع ما تحمل لغته من ذخائر فارسية وغير فارسية » 


۷ 
وکتب رسائل إخوانية وأدبية بديعة . وافتن سهل بن هرون ی كتابة 
رسائل قصصية وأخرى أدبية وإخوانية مع العناية بالازدواج وجمال الحرس والاداء . 
وبرع أحمد بن يوسف فى كتابة الرسائل الديوانية والاخوانية منضفياً عل أساليبه 
كل ما يستطيع من صور التنميق . وحرص مرو بن مسعلة على التأنق 
والاقتصاد السرف نى التعبير . ولم یکن ابن الزيات يتأن فى كتاباته » غير أنه 
كان یعننی بحسن القول وجزالة اللفظ ورصانته . والّه أسأل أن يهم السسّداد 
والإخلاص ف الفكر ولقول والعمل » وهو حسبى ونعم الوكيل . 
شوق ضيف 
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الثورة العباسية 


تد هذه الثورة زهانة الثورات الکثرة الى نشبت ضد بى أمية » وهی 
ثورات أراد بها أصحابها إلى الاصلاح الاجغاعی » ومنهم من كان یتخذ إلى 
ذلك طریق الرفثق على نحو ما هو معروف عن جماعة الفقهاء » و کبرهم كان 
يتخذ طريق العنف يريد أن عحو سلطان الأمويين محواً على نحو ما کان يريد 
ابن الزبير واحوارج والشيعة وابن الأشعث ويزيد بن المهلب . وقد شهر هؤلاء 
الثائرون السلاح فى وجوههم مراراً » كانت تتعرض فيها دولتهم للخطر أيما تعيض 
غير أنهم استطاعوا دانسا أن يكبحوا جماح الثائرين خائضين إلى ذلك مارا من 
الدماء » متخذين من القضاء على كل ثائر وأنصاره نكالا لكل من محاول الثورة 
على نظمهم السياسية والاجماعية . 

وقد انتهت ثورات ابن الزبير وابن الأشعث ویزید بن المهلب بمجرد الفتك 
بهم وبأنصارهم > أما ثورة الحوارج » ومثلها ثورة الشيعة» فظلت تشتعل من حين 
إلى حين فى العراق وجنوبيه وثمالیه وما وراءه من الشرق . وكانوا كلما قضوا على 
ثورة وقتلوا منها مقتلة عظيمة بت ثور ثانية . وكلفتهم ثورات الحوارج 
خاصة جهوداً هائلة » إذ كانوا لا , يستيئسون آبداً » وكان قد استقر ى نفوسهم 
أن الأمويين نهبوا السلطان من الامة وينبغى أن يعود إليها بحيث تتحقق المساواة بين 
آفرادها ونحيث م العدل الذی لا تستقم حياة الناس بدونه . وقد مضوا مجاهدون 
الأمويين جهاداً عنیفا » لا يصانعون فيه ولا يداهنون » بل يشهر ون سيوفهم باذلين 
أرواحهم فى سبيل عقيدتهم > وكلما هزمت منهم طائفة ة امتشقت الحسام طائفة 
أخرى » فقد باعوا أنفسهم لله ودينه الحنيف يقاتلون فی سبیله» فيسقتلون من‌خالفوا 

۱ ۹ 


۰ 
الطريق السوی ی أيهم دا ون E‏ بن . وأهم AS Nb‏ ره 
امختار الثقى بالكوفة » وقد تکفّل مصعب بن الزبير حين كان وليًا لأخيه على 
العراق بالقضاء عليها قضاء ميرما . ول تقم للشيعة بعده قائمة حى كانت ثورة زيد 
ابن على زین العابدين فى أول العقد الثالث من القرن الثانى » وقد انتهت بإخفاق 
ذريع » وم يلبث ابنه حى أن قتل على أثره » كا قتل بعده بقليل عبد الله بن 

معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أنى طالب 


وكانت تنضم إلى كل هذه الثورات فقات من الموالى الذي اضطهدهم ا 
وحرموهم المساواة بالعرب فى الحقوق » محالفين نظرية الإسلام وم 0 إليه من 
التسوية المطلقة بين العرب وغير العرب فى الضرائب وغير الضرائب وقد احتملوا ى 
ذلك الرانا من البوسالذی ينطاق والذی لا بطاق . فکان طبیعیا أن مر مطالبتهم 
بالعدل الاجماعى وأن یطمحوا إلى حکام جد د نار رن فيهم مبادی" الاسلام 
الذى يوجب الساواة بين آفراد الامة ق 00 ارجات المالية وغير المالية والذی 
ننكر الظلم أشد الانکار » کا ينكر أن تستغل طبقة من الأمة بعض الطبقات 
فيها لار بيا العاجلة . وقد وضعت کرتهم آمالها في أبناء على وأسرته اماشمية لا یز 
به حکمه من مساواة نامة بين العرب والوایی حيث أصبحوا شيعتوم > غير آنهم 
فقدوا ی آسرة على وأبنائه وأحفاده لشخص الحصيف الحرىء الذى یستطیع تنظم 


© سر ۶ 


ورتهم نحيث و للا النجاح . ۱ 

وعرف دلاث فيهم | أبناء العا و : ولکن كيف باون هذه الزعامة » 
والشبعة من حولم ينضوون تحت ألويةأيناء معلل وحد دم دون من من سواهم من‌اماشمیین؟ 
ارو > وم يلبثوا أن نفذوا إلى أمنيتهم المبتغاة عن طریق 
فرقة الكيسانية الشيعية البى تکونت حول ابن الحنفية » استوطن 'ابنه:أبو هاشم 
- الذی. ورث عنهزعامة. هذه الفرقة وإمامتها - بلدة الهم يم ة بلقاء الشام ونزلها 
معه على بن عبد الله بن العباس وأسرته » وسرعان ما توثقت..الصلة بين ابنه حمد 
وبين ألى هاشم » ورأى فيه ابو هاشم خير خلف له على جماعته » فلما حضرته 
الوفاة سنة تمان وتسعين للهجرة آوعی له وصية صر مه بالإمامة من بعده. وبدلك وجد 


محمد ركيزة یعتمد علیها فى إثبات حقه نى الحلافة » وکان حصیف الرأى بعید 
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النظر » فعمد و إل انع توت ا من مقره ى ا متخذاً من 
الكوفة دار التشيع ومستقره ه مهدالا ومركر أ ١‏ 060 و وضع خطة تنظيميا هناك ی بد 
ميشرة » وجعل له الاشراف على الدعوة بخراسان حي ث كان الموالى هناك عتلئون 
سح وموجدة عل الأمزيين الذین کانوا لا بزیلون عنهم ظلما لا لیقیموا مکانه 
ظلمًا آشد عنفا . وقد اتخذ دعاته هناك من امار وكانوا أخلاطا من عرب 
مزال » فضوا بشرون النامن هنال ضد بی أمیة-مصورین ما ی آن سود ق 
الأرض من العدل وإزالة الظلم » ومات ميسرة سنة ۱۰۵ فأقام محمد بن على مکانه 
كيار" بن ماهان » وکان لا يقل عن سلفه دهاء ونهوضا بعظام الامور > 
و الدعوة ونظمها بخراسان خير تنظم . وتو الإمام محمد بن على سنة ۱۲۵ 
عاهداً بالإمامة من بعده لابنه إبراهم فارتقا ذا الدعاة وترف ی على إثره ه يكير فخلقه 
عل الدعوة صهره أبو لي اد ل ع اه ۴ الامر وجید" معه الدعاة . 
EOE‏ عبد اللاك قد ول الخلافة » وكان مدمناا للخمر 
ا الباق والغانی » وكأتما كان إشارة الوقت لا أدرك اللحلافة الامو بة من 
ضعف وفساد » فاستغل ذلك أيما استغلال دعاة ألى سلمة ی خراسان » فقد بدا 
ی وضوح فساد الحكم كا بدا فساد النخلم الاجماعية الى رزح الموالى تحت أثْقَاهًا 
الياهظة . وترا تراعی حینیذ ی الأفق أن سلطان ابیت الاموی بوذن بالسقوط ‏ لا لا 
انتشر فيه من فساد ارف فحسب » بل أيضا لا نشب من خلاف عنیف بين 
أفراده» إذ لم يلبثوا أن قتلوا الولید وأخذوا بتطاحنون علىعرش الخلافة تطاحتًا مر اه 
وتغلب بأخرة مروان بن محمد » غير أنهم نابذوه وثاروا ضده » وانتهز الخوارج 
الفرصة » فنازلوه فى الموصل وق اليمن والحجاز . 
وی هه الائناء تول او مسلم الحراسالى قیادة(*) الدعوة فى موطنه » وكان من 

دهاة ۳ ومن أكفئهم ف النهوض جلائل الأعمال » فأخذ بصور للناس فساد 
د لأموىوما يسومهم به من خسف وظلم وكيف أنه سيملكهم الأرضن و جعلهم 


۱ أ ( انر ی تنظم الدعوة العماسية تلهوزن ۴ ( طبع مطبعة الاستقامة بالقاهرة ) ۳۷1/0 7 
کتابه تاريخ الدولة العر بية وستوطها ( ترجمة ( ۲) ثلهوزن ص ۸1 وما بعدها والطری 
ا و T/5‏ 


( ۲ ) تاريخ الدولة العربية ص 4۸۰ والطبرى ٠‏ (4) فلهوزن ص 4٩۱‏ . 


۱۲ 
ده أن كاتوا غا ف ی راا سن و ی د رمن ل دع 
حى کثف جمعهم وحى غدا نزاله لنصر بن سيار والى الأمويين هناك قاب 
قوسين أو آدنی . غير أنه رأى أن يتمهل قليلا قبل أن يبدأ مغامرته الحطيرة متخذا 
ها من الأسباب ما يكفل النجاح احقق » ول يلبث أن عد - بدهائه - إلى 
الإيقاع بين الكرمانى وسن معه من القبائل اليمنية وبين نصر بن سيار ومن معه 
من القبائل المضرية » واشتعلت الحروب بين الفثتين » وسفك فيها كثير من الدماء . 
حى إذا وهنت قوة نصر أعلن أبومسلم الثورة عليه وعلى من" وراءه من الأمويين » 
وأحذت رايات العباسيين السوداء تخفق فوق‌جنوده » وحواضر خراسانتسقط _ واحدة 
إثر آخری ف يده . ویستصرخ نصر بن سيار مروان بن محمد وابن هبيرة وليه 
على العراق أن مداه بالنجدات » ولکنهما کانا فى شغل عنه بثوراث الحوارج فى 
العراق وغير العراق » وعوت دا بين الرى و#مذان . وتتقدم جیوش ألى مسلم 
بقيادة قحطبة وابنه االحسن مستخلصة المدنوا لحصون مدينة مدينة محصشاحضنا ع 
وما تلبث أن تفتح العراق ويسرع ابن هبيرة للقائها عبر الفرات » ويحاول قحطبة 
أن يتجنبه متجهنا إلى الكوفة » ثم يلتى به فتدور عليه كما دارت على نصر بن 
سيار من قبله - الدواثر » فينحاز بحيشه إلى واسط . وبقنتتل قحطبة فى ظروف 
غامضة > ویتول القيادة بعده ابنه الحسن ويدخل الكوفة دون أن يلى أى مقاومة » 

وحينئذ تبر ز إلى النور حکومة بى العباس السرية وعلى رأسها آبو سلمة الخلال . 

وكان مر وان بن محمد قد قبض - قبل دخول الحسن , بن قحطبة الكوفة بوقت 
قصير ‏ على إبراه م بن محمد الإمام » » إذ عرف أنه هو الذى يدير هذه الثورة 
من مقره فى الحميمة » وعرف إبراهم أنه قاتله » فعهد بالامر من بعده إلى آخبه 
ی العباس السفاح . وقتل (براهم » ت الأنباء إلى ألى العباس دخول الحسن 
ابن قحطبة الكوفة » فخرج لها فى أهله يتقدمهم أعمامه : داود وعيسى وصالح 
وعبد الله وإسماعيل وعبد الصمد » وأخوه آبو جعفر » وابن عمه عیسی بن موسی 
أبن محمد . 

وظل العباسيون ‏ طوال المدة السرية لدعوتهم ‏ لا يذكرون للناس أنهم 
" طلاب خلافة » نما يذكرون لم أنهم يطلبون إسقاط الدولة الأموية ابمحائرة الى 


۱۳ 


واستعباده ومع ما 0 رن من وه أفسد أداة أن کرد لاملاح 
ی نشیم للدفاع عنها > قضية نصرة بجي الصا ونصرة 5 ولعدل عل 
الباطل وا والظلم التصل . . ولکی محکموا ین كانو! لا بأحذون البيعة یز 
بالحلافة > إنما. يأخذونها مام رضاً ۲۲ من ۲ لا حی لا يثير 
أبناء مهم العلو بین علیهم » بل حی یکمعودم تست اوائهم . وكانوا يشيعوك داعا 
أنهم نهضوا لهذا الام ر كى يثأروا للشهداء من أبناء فاطمة الزهرا اع. 

وکا او الحلال الذى لقبوه بلقب « وزير آل محمد » يرى أن يختار 
للخلافة أحد أحفاد على بن أبى طالب > ومن أجل دلث آعی أمر ألى العباس وأهله 
حين نزلوا الكوقة الام a‏ تام ا اسان » عير أن أبا العبأم e‏ 
الاتصال بای مسلم إذ وجه إليه من" أطلعه على نوايا أنى سلمة» فارسل إليه وفداً 
من زعماء لد و عافد سلموا عليه بالحلافة ع آبو سلمة اضطراراً آن 
ا له » واج 0 e‏ توا 3 الستخد لكت 0 6 فیابعه 
بای القرآن ب ۳ أن بيته العيابى أحق اللحلافة ٠‏ من بیت العلويين . كان 
متوعکا فانقطع عن متابعة الکلام » وتابعه عمه داود E‏ رامیره ومؤكدآ فضل 
الحراسانيين فى تحریر الأمة من نير الأمويين ۳ » ومن حكمهم الباغی الفاسد . 
ول يطمان أبو العباس لمقامه فى الكوفة » دار العلویین من قدع » فتحول عنها إلى 
معسكر انلراسانیین » ثم فارقه إلى الجيرة وأخذ فى بناء الحاشمية لتكون مقر سلطانه » 
وأغرى آبا مسا انا اسانى بأبى.سلمة فدس إليه من" قتله ۱٩‏ . ۱ 

وكانت | ا حيوش قل اتجهت لا بعة درب مر وان بن عمد رقادة عك الله ن 


على عم السفاح » فالتعت به على الا زاب شای العراق » وهرمته هو وجيشه هز عه 


( ۱ ) انظر الطری ۷۹۰۲۷۲ (۳) طری 8١/5‏ وما بعدها 
الطتری ۸۰/٩‏ ومروج الذهب‌للمسعودی (6) طری ۱۰۳/۹ والس‌ودی ۱۹۹/۳ 
( طبع دار الرجاء بالقاهرة ) ۱۸۳/۳ وتار بخ والیععوف ۸۹/۳ . 


یمق ( طبعة التجف ) DAs‏ 


١ 
ساحقة › فولی مع بعض فلول جيشه حتی حران وترکها إلى نهر أنى فُطرس‎ 
بفاسطين والاردن + وتبعه عبد الله بن على » وتلقاه بلدان الشام بالتهليل والترحيب‎ 
› إلا ما كان من دمشق ولكنها سرعان ما انقادت له . وبرحها إلى نهر أنى فُطرس‎ 
فإذا مروان قد آوی إلى مصر » فارسل وراءه أخاه صاا فا زال يفر أمامه من‎ 
. بلدة إلى بلدة حى لى حتفه ف بوصير من بلدان الصعيد لأواخر سنة ۱۳۲ للهجرة‎ 
» وكان لا يزال يزيد بن مر بن هبيرة يقاوم فى واسط » وقد ضر ب من حوله الحصار‎ 
حى إذا جاءه نعی مروان بن محمد أخذ يفاوض العياسيين ی السام لم ؛ وسرعان‎ 
ما عقدوا له أماناً فتح على إثره أبواب واسط > غير آنهم عادوا ذ تكوا به وبكثير ین‎ 
. ۲۱۱ من کانوا معه‎ 

وتذکر کتب التاریخ والادب أن العباسيين مضوا یفتکون بأفراد البیت الاموی 
فشكا دزيعا پر نون أن یستأصلوم من الارض استئصالاة » حى لیتخذ ذلك 
شكل احتفالات دامية » وكان آول من بدأها عبد الله بن على إذ دعا ى اك فطرس 
نحو تمانين منهم إلى وليمة » ول يكادوا يمجتمعون ما حى انبرى بعض الشعراء 
يحرضونه على الفتك بهم ثأراً للإمام إبراهم بن محمد ومن قتلوا من العلویین والهاشميين » 
فأمر بهم جمیما أن یضربوا بالعمد حى یلقوا حتفهم ۱ نكالا لم ولابائهم 
وصنع صنيعه مجماغات آحری منهم السقاح واه داود وسلمان (۳) ظ وکا 
۱ بریدون أن ؛ یبقوا على وجه الارض أحداآً منهم ۰ وحی موتاهم لم يفلتوا من هذا 
العقاب الصارم » إذ يقال إنه سفنت قبور خلفائهم ما عدا قبری معاوبة وعر 
ابن عبد العزيز احليقة الورع ب وحرقت بقانا جثثهم بالنار تحریقا*) . وکان 
هذا البطش الذى لا يى ولا يذر دافعاً لعبد الرحمن الداخل حفيد هشام بن 
عبد الملك إلى أن يلوذ بالفرار إلى الأندلس حيث أسس بها دولة أموية جديدة 
ظلت نحو ثلاتمائة عام . 

وعلى هذا النحو ظفرت الثورة العباسية بالبیت الأموى الذى كانت نفوس 
الرعية تمتل* سخطًا وحفيظة عليه لما أذاقهم من الظلم > ولا حرمهم من الإنضاف 
(۱) طری ۱۰/۲ . (طبع دار الکتب ) 4 / ۳:4 . 


(۲) الطری 477/5 والیعتود ٩۲/۳‏ . (4) السمودی 4۱/۳ ۱والی‌قوف ۹۳/۳ . 
(۳) الطری ۹۷/٦‏ > ۱۱۱ والاغاف 


۱ ۱ 
والعدل الاجعاعی » ولا ازدری من الحق والواجب . ورأى العباسیون أن یتخذوا من 
العراق موثلا لخلافتهم » فعلا نجمه » بيا هوى نجم الشام إذ أصبحت ولاية تابعة 
له بعد أن كان يتبعها . واتخذ السفاح ‏ كا آسلفنا - الحاشمية مقر الدولة » وم 
بلیث أبو جعفر النصور أن اختار قرية صغيرة على الضفة الغر بية لدجلة لتکون 
حاف الحادية ۶ ع بخداد 


پناء بغداد 5 سامراء ظ 

أى أبو جعفر المنصور أن يبتعد محاضرة دولته عن الكوفة مركز العلويين 
من قديم حی يأمن على نفسه مما قد ينشب فيها من ثورات » وحبى يعزل جنده عن 
آهلها فلا بفسدوهم . وكان ما دفعه إلى ذلك ثورة الراوندية » وهم نفر من شيعته 
کانوا يؤمنون بتناسخ الأرواح » وحدث أن اجتمعوا بالحاشمية هاتفین بأن المنصور 
ربهم » فلما خرج إليهم ينهاهم عن سوء معتقدهم تدافعوا إليه کالوج » و کادوا 
يفتكون به لولا دفاع معن بن زائدة الشیبانی عنه وحسن بلائه ۲ . 
ولا انتهت هذه الفتنة رأى النصور - بثاقب نظره - أن حول حاضرنه من 
الماشمية إلى موضم يأمن فيه الفتن » فبعث مجماعة من أصحابه يرتادون له المكان 
الذىيبتى به مدينته احصنة الحديدة» وخرج بنفسه يرتاد معهم . وأعجبته بقعة 
بغداد الى لا تبعد كثيراً عن موقع بابل القدعة » فأحضر صاحبها وأصحاب القرى 
انجاورة ها من بطارقة ورهبان » وأخذ يسأللم عن أحواها » فانبرى صاحبها يذكر . 
له أنه محف بها أربعة طساسيج ”© : طتسوجان ف الحانب الغربىهما قتطربل 
وبادوريا > وطسوجان فى الحانب الشرق هما : نهر بوق وكلواذا » فإن أجدب 
طسو ج أخص ب طسوج ثان . ثم ذكر له قر بها من‌الفرات‌وما حمل فيه من طرائف 
الشام وا مغرب ومصر ووقوعها على دجلة وما حمل فيه من متاجر البصرة الى 


ret‏ 0ك 


(۱) الطبرى ١40/1‏ والفخرى ى الاداب ‏ (۲) انظر الطبرى ۲۳۹/۹ وابن الطقطى 


السلطانية والدول الإسلامية لابن الطقطى ص ۱۸ . والطساسيج : جمع طسوج وهوالناحية, 
( طبعة المطبعة الرحمانية بالقاهرة ) ص۰۱۱ ۱ ۱ 


لے 


۱ 


تاتيها من احیط المهندى وأيضا ما حمل فيه من غر وص أرمينية 2 وا زیر 8 والوصل 
وما وراءه » وكيف أنها محجوزة وراء دجلة وأمام الفرات وكأنهما سدان منيعان 
أمام الأعداء » ثم هی وسط نى سواد العراق وبين مدنه . 

حن اعتزع المنصور اتخاذ تلك القرية المسماة بيغداد عاصمة الدولة » وقد 
اختلف الباحثون فى أصل اسمها » فقال فريق إنه اسم فارسى وقال آخرون إنه اسم 
آرای"۲۳ > وسماها المنصور « دار السلام » آخذاً من قوله جل" ی : م 
دار السلام عند ربهم وهو ولیهم ما کانوا یعملون ) وبهذا الاسم كانت تضرب 
النقود العباسية . وقد كانت منطقتها موثلا لحضارات مختلفة إذ كانت تلتق بها قبل 
الإسلام الحضارات : الكلدانية والفارسية والارامية » وكانت تبث حواليها أديرة 
و 


مد 


وعی التصور عناية بالغة ببناء حاضرته » بل قلعته الحصينة » فأحضر ها 
7 والفعلة والصناع من أطراف الأرض 4 وشل لم صفتها الى ی نفسه © 

ى أن تكون مدورة على شاكلة المدن الفارسية والاشورية القديمة > ووضع 
یی 0 قائلا : « بسم الله » والحمد لله » والأرض لله يورثها 
من يشاء من عباده والعاقبة للمتقین » ویقال إنه جلب إليها كثيراً من مواد البناء 
الى كانت لا تزال قاعة فى الدائن حاضرة الساسانیین . وظل البناء قائما بها 
حى سنة ۱4٩‏ . 


وعکن إجمال وصفها ی أنه كان بستدیر حوفما خندق(۲) کبیر وسوران 
شاهقان عریضا الحدران وراءهما سور داخلی مبالغة" فى تحصینها . وفتح فى کل 
سور أربعة آبواب متساوية الأبعاد : باب الشام فى الشمال الغربى ویقابله باب 
البصرة فى الحنوب الشرق على الصراة الى تأخذ من الفرات وعضی حى تتصل 
بدجلة » وباب خراسان فى الشمال الشرق محذاء دجلة ویقابله باب الكوفة فى ابلنوب 





(۱) راجم کتاب بغداد قدما وحدیثا لمصطى وختصر البلدان للیعقوی وکتاب بغداد قدعاً 
راد و ایا سموسة ( مأ طبع مطبعة المجمع العلمى و الا نف ال کر و بغداد ی عیند | لاا 
العراق ) ص ۱۷ وما 0-5 العباسية ی لسترانج ترجمة بشير ووس فرنسيس 
([ ۲ انتلر فى مخطرط 1 الزه الأول مق 1 ( طبع المطيعة العر بية ببغداد ( و بخداد مديئة 


تار يخ بغداد الخطیب البغدادى و ياقوت السلام لطه الراوی ( طبع دار المعارف ) 5 


۱۷ 


لغربى . وکان على کل باب خارجی مجلس يصعد إليه على الحيل وقباب مذهبة ‏ 
ی رأسها تماثيل تتجه مع الریح » وکان بين كل قبتین مانية وعشرون برجا ج 
پآدوات الدفاع عن الدينة . وى فى الرحبة الداخلية مسجد کبیر » وبی مجواره 

قصر النصور السمی باسم قصر الذهب > وقد آقم ف صدره إيوان شامخ یتصل 
بإيوان مثله غات فوقه قبة عظيمة عرفت باسم القبة الحضراء » وکان بعلوها عثال 
فارس بيده رمح ولا بزال الفارس يدور ۳ الريح . وشت دور كثيرة للدواوين 
والحزائن . وأقطع المنصور قواده کثیر| من ثم داخلها » ومن أجل ذلك نسبت 
دروبها إليهم ۱ وأقطع الحند أرياضها 0 أهل بيته أطرافها » وابتی لنفسه 
قصراً صیفیا على دجلة وراء باب خراسان سماه « قصر الحلد » . وأجرى الاء 
إليها فق قناتن يطتتا وغطيتا بخشب الساج حى ات نيما قراف اسان + 
وتعددت فيها وق ضواحيها بعد ذلك القنوات. وق سنة ۱۵۱ آمر المنصور بإنشاء 
معسکر للمهدى آمامها شرق دجلة » جعل له سورا وخندقنًا » ومن ورائهما قصر 
الرصافة ناه للمهدى . وسرعان ما أنشأ كبار التقواد حول القصر منازل لهم وتكاثرت 
الابنبة وضم "نينا كثير من الأرباض بحيث أصبح هذا العسکر شطر بغداد 
لشرق . ووصل النصور بين الشطرین بجسرین كبيرين من السفن . وبذلاك اتسعت 
بغداد فشملت الدينة الدورة ق الغرب والرصافة ی الشرق » کا شملت آرباضا 
وحال كثيرة من آهمها محلة الحربية نسبة إلى حرب أحد قواد النصور » وحلة الکرخ 
وبها كانت أسواق التجار ودور اللاهی . ومن حلانها الشرقية محلة الشهاسية » وبها 
ایتی البرامكة كثيراً من قصورهم . 

وما لبثت بغداد أن اصیحت آم مدينة ى العالم العربى » إذ بنیت بها مات 
المساجد وعشرات القصور الفخمة » وتکاثر بها التجار والصناع ؛ وکان لكل طائفة 
منهم شارع خاص أو سوق خاصة » فهذا سوق العطار ين وذاك سوق البزاز ین 
وهذاسوق الصيارفة مستبدلى النقود وذاك سوق الوراقين » وهذا سوق بائعی الحل والطرف 
المعدنية وذاك سوق الرقيق المكتظ بالحوارى من كل جنس . وأسها المغنون والمغنيات » 
ونزنها الأدباء والعلماء من كل صنف وعلى کل لون . فزخرت بالحياة » تزينها 
البساتین الملحقّة بالدور والقصور وت هات وميادين الاعب بالصو ان وغيره › 


۱۸ 
TE‏ رها القوارب الیی كانت تاذل عل صفحات دحلة بأشكالها المتنوعة من 
طبارات ور د راث وحد‌یدبات وحراقات ورلالات وجعفر بات ۰ 

ول تزل بغداد حاضرة للخلفاء العياسيين حیی استکیر العتصم ف عسکره 
ارگ وا ذوا العامة عا كانوا حرون من , خيلهم فى الأسواق وا r‏ 
پرصدونهم ویقتلونهم . حينئذ رأى العتص آن یعتزل مجنده ى موضع ناء عن‌بغداد» 
حی يبعك أذاهم عن العامة » و بزل بتحیر 3 موضعا حبى/ انتهى .إلى سامراء شرق 
دجلة بين بغداد وتكريت » فأعجبه موقعها » وكان بها دير كبير فاشيراه من 
أصحابه » وأخذ فى بنائها سنة ۲۲۱ واختلل الباحثون فى امعها . ها اختلفوا ف 
E‏ هو اسم فارسى » وقيل : بل هو آرایی() . وأمر المعتصم أن تعن 
([ مسر ۱ 

وقد أحضر لما العتصم المهندسين واه لفعلة والصناع من ساثر الأمصار وانتداً 

فيها ببناء قصره" السمی بالحوسق وابتی يجواره مسجداً كبيراً » كما ابتی دور 
#تلفة للدواوين 2 وأخرى لقواده ورجال حاشیته وموظفيه | الکبار . وابتی سکنده 
قطائع ۴ ا مسطيرة جنو بیها ¢ واختط فيهأ الشوارع والدر او 6 ور د لأخل کل 
7 بيب 3 خخاصة 1 30 بها الشان 8 -- إن 
ری فیا قوات تأخذ من دحلة 4 a e‏ 4 را 
به کتار من التنزهات واللاعب . ويقال إنه جلب الیها الغروس من البصرة ومن 
الشام 0 وساثر البتقاع 00 


من رای » وبهذا الا سم كانت تضرب النقود العيأسية . 


وظل املفاء بعد العتصم یقیمون بها حی سنة ۲۷۲ إذ تحولوا منها إلى بغداد 
وکان دلگ مسا ان آن آسرع الراب إليها > فلم بکد يتعدم القرن الرایع اشحری 
حبى أصبحت أ أطلالا ورسوما | الا ما وب رت الذی تأنق المعتصم فى بنائه 
حی قال المدسی إله فضل مسد الوليد ن حبك عد اللك بل مسق ق عمارته ع ولا 17 


وى ا 5 ا 
ماذنته الشاهمة قاعة إلى اليوم . 


) ( انظر لدان | فة الشرقية تألیت ) ۲( راجم فى مخطيط سامراء ألم رجعين السالفين 
لسرا نج وثرحمه لسار و و حور وود والمسعوودى 4 7 وکتاب الیلدان الیعوف و 


ص ۲ ۷ وه بأد سامراء فى د دائرة 5 المعارف الإسلامية. البلدان لياقوت 


۱۹ 


۱ النظم السياسية وال دار ية ۱ 

کان تحول الخللافة من دمشق إلى بغداد عل سواعد اليوش الخراسانية إنك ان 
بغلبة الطوایع الفارسية على نظم الحكر السياسية والادار بة للدولة العباسية » فقد قامت 
فى الجال الفارسی وعاشت تتنفسس فيه . وقد بلغ الفرس قبل الفتوح الإسلامية مرتبة 
عالية ف تنظم الحكم > حی لبری العرب بعد فتح ديارهم يسارعون إلى التأثر بهم 
ف هلأ التنظم »> فمد روی الر واة آن مر بن لطاب اتخد دیوان العطاء أو دروا 

2 : و 

اند مقتدیا فيه بصنيع الساسانيين ۰ یقول ابن الطقطی : « لا كانت سنة 
ا من الحجرة » وهی خلافة عمر رضى الله عنه » رأى أن الفتوح قد 
تال وأن کنوز الا كاسرة قل فكت وأن الحمول من الذهب والفضة والخواهر 
النفيسة والثياب الفاخرة قد تتابعت » فرأى التوسيع على المسلمين وتفريق تلك الأموال 
فيهم » ول يكن يعرف كيف يصنع وكيف يضبط ذلك » وكان بالدينة بعض 
مرازبة الفرس فلما ری حبرة عبر قال له : با آمیر الیمنین زن لا کاسرة شين 
سمونه ديوانا تسب يع د خلوم وخر جهم معيو شه لاا همه شی ۰۶ واهل العطاء 
مرتبول فيه مراتب لا يتطرق عليها خلل . فتنسه مور رخی الله عنه » وقال : صفه) 
و الرريان . ففطن عبر لذلك و 3 الدواوين وفرض العطاء (۲۱ » 

۱ وکان هذا الدیوان الاصل" الل ا عليه الاداة الحكومية للخلافة 
الإسلامية وارتضى مر لولاته ف الشرق ١‏ أن مت ا ۳ مع الخراج فس ال 
الفرس الذين كان يستعين بهم الساسانيون و ف جمع الضراب وم المسمون N‏ 
برنهم التامة بكل الشئون المتصلة بهذا الجمع »> وعاصة من حيث تقدير الحراج . 
و بدلت استمرت £ ات ولا ء الد هاقنة سات اراج الاسلای 3 وظلوا يكتبونهاأ 
بالفارسية حى آمر عبد الملكُ , ۰ بن مر وان ندع ر مها ۴ الع راق 4 ها آمر لتعر نس 
الدواو ین الر ومية ی الشام ومصر تن اهوت والیه عل العراق مره فعر بها 6 


یتنس 





(۱) ابن الطقطى ص ٩۰‏ . 


۰ ۱ 
غير أنها ظلت لا تعرب ی خراسان حى سنة ۱۲ و ى السنة الى آمر فيها نصر 
ابن سيار بتعریبها هناك . . 
وعلى هذا 0 استعان مرب مذ ول توح 3 ۴ ا وتراسان بدهاقنة 
الساسانی ه ی يتعد” فى اقتباسه 0 العطاء » آما نظا ۳1 الورایی الذی 
كان متيعا عند القوم فإنه لم یخطر بباله » اذ أبق الحلافة عل آساس شوری 
انتخابی تؤخذ فيه البيعة للخليفة » حى إذا كان عهد معاوية رأيناه يتأثر هذا النظام» 
فيجعل الحلافة ورائية ى بيته » ونبعه على ذلك مرت ین اف د . وتوسع 
نف 0 ذلك ف باه م ادواوین الفارسية 4 واد دیوانا للخام ودیوانا 
وإذا انتقلنا إلى العصر العباسی وجدا النظ الساسانية تنتقل حذافرها ی کل 
شئون الحكم » وكأنما آصبح انلليفة العباسى ملک ساسانیا » فهو کر حکما 
مطلقنا وهو حكم , ينتقل بالوراثة ويطبعه الدين ها كان يطبع الحكم الساسانی 0 
إذ كان الساسانیون یعدون آنفسهم رقساء للدین اة له 20 . وكان 
العباسيون من بيت النبوة » فکانوا يعدون أنفسهم ورثة الخلافة الشرعيين » واتخذوا 
من علماء الفقه والكلام سنداً لهم فيا يزعمون » وهو زعم باطل » لأن الولاية العامة 
عل المسلمين لا تورث » وإلا ورثها العباس عم الرسول بعده » ولم يرثها أبو بكر 
الصدیق 1 وحی الاموال والاعبان الی تر کها الرسول لا تورث » با صح ف الحديث 
النبوی من قوله عليه السللام : « انا معشر الانبیاء لا نورث » ما ترکناه فه و صدقة». 
وإذا كان هذا الارث منوعا فى الأعيان والاموال فنعه فى ولاية الامة آلز م وأوجب ع 
إذ ينبغى أن یتولاها الکفء الصالح على نحو ما تولاها أبو بكر وععر 
ومهما يكن فقد أقام العباسيون خلافتهم على آنهم أحق الناس بإرث الرسول » 
ومضوا حيطون أنفسهم بهالة كبيرة من التقديس کان ھا أسوأ الاثر ۴ دو الناس 
وعضوعهم اظلم والفساد » ونعجب أن نرى الفقهاء والأتقياء الذين كانوا یعارضون 
بى أمية ويعدونهم دنيويين ظالمين ينصاعون انصياعا أعى للعباسیین ويعد ونهم 
رؤساء شرعيين للأمة من الناحيتين الزمنية والروحية . 


۲١ 

وقد نحل العیاسیون بلقون سس على شا 1 الساسانین ‏ 3 وعی الناس آنهم 
آصحاب حق إلى ی اکم فهم « سلطان الله فى آرضه۱) » . وأحاطوا آنفسهم 
ج - بنظام تشر یفات معقد » محتفين عن أعين الناس وراء آستار صفيقة› 
ومتخدین كثير ین a‏ الات أو روساء التشر یفات : و بدلاث لم بعد العرب 
يدخلون على انلفاء كلما أرادوا كما كان الشأن فى عصر بى أمية › بل لا بد لهم 
قبل الدخول عليهم من استئذان هؤلاء الحجاب » وكانت كيرتهم من الأعاجم 
الذین احتکر وا لانفسهم کنر شئون وی وكان الخليفة يستقبل من يدخ ل عليه 
وكبير چان ف جاب 6 وف جاب آخر كبير العر وف باسم | لحلاد(؟) 
والتتطع داعا آمامه > من غضب عليه آطاح 107 : 

وبذاك أصبحنا إزاء حكم استبدادىأشد ما يكون الاستبداد ع مک لاھ 0000 
فية فيه أى حساب للرعية ¢ فی أدوات مسخرة لجا کم 4 ولي سلما من الأمر أى شی ۶ 3 
فى يده كل الأمروكل السلطان» يول الولاة والقضاة والوزراء والقواد وأصحاب 
الشرطة واعتسبین الذین براقبون الاسواق 4 و جمیعا 6 حسب مشيكته وهواه ۰ 
وکان بختار الوالى غالبا من أهل دته أو من أكفاء داشيته وخخاصة الاعاجم ¢ 
وكذلك كان يختار قواده روف الت ار ا ا افش سيك الوا 
وبيت معن بن زائدة د 

وأتسع الحلفاء فى محاكاة الدواوين الساسانية » وكان ف كل ركه ديوات 
الخراج يقوم عليه موظف كبير ينفق منه على الولاية ويرسل ما تببى من الأموال 
إلى بغداد حيث كان بها لكل ولاية ديوان خاص » ويسمى مجموع هذه الدواوين 
باس دیوانل الزمام آو سب الال 4 وقد ول عليه السفاح نحا لد دن برملث ۳3 ولا ه 
على دیوان الحند”") الذی كان يعلى برواتبهم . وکان لدار الحلافة دیوان خاص 
يقوم على نفقاتها . ومن آم الدواوین دیوان الرسائل الذی لعب دورا خطيراً ف 
نوضصة ة الثبر || 8 وكانت ت تصدر عنه 2 الثافاء ۲ وکان ؛ محواره دیوان احاتم 


الذی تخت فيه تلك الرسائل بعد مراجعتها » وديوان التوقیع وهو خاص بالنظر 
(۱) طیری 9 (۳) کتاب الوزراء والکتاب الجهشیاری 


والترجمة و ۲ اماي 


۲۲ 
ی الظام ورقاع أصحاب الشکوی وکانوا سمونها باسم القصص ‏ وکان من‌عادة 
ملوك الفرس ووزرائهم أن یوقعوا علیها بعبارات موجزة بليغة ‏ فجاراهم خلفاء بی 
العباس ووزراژم فى هذا الصنیع . 5 

وکان هناك دیوان كبر على رأسه صاحب انبر » وکانت تأتيه آخبار الولایات 
بواسطة موظفين مهمتهم آن يوافوه بکل ما جری فى الولایات من آحداث وآسعار > 
وم يشبهون فى عصرنا ‏ أدق الشبه مراسلی الصحف ومندو بيهم . وكانوا بحنصون 
كل كبيرة وصغيرة للوالى ومسن وراءه من قواد اليش والقضاة وعمال الحراج والحتسبين 
ورجال الشرطة ویبلغونها إلى صتاحیهم > وهو بدوره يبلغها إلى اسلیفة) . وقد أحكم 

میا للبريد إحكاما دقیقنا » فکان هناك رسل موقوفون على حمل تلك 
الا خبار دور انراق لم غيل مضمرات توجد ی عدة آما كن على الطرق 
المتدة من الولایات إلى بغداد . وقد ألفت من أجلهم کتب السالك والمالك 
الشهورة لابن خرداذبة وغبره > وهی کتب تفیض بوصف الاحوال اغرافية 
والاقتصادية لولایات الدولة و بلدانها امختلفة فى الشارق والمغارب . 

ویس هذا کل ما أخذه العباسيون عن ملوك ببى ساسان من النظم الإدارية 
والسياسية » فقد أخذوا عنهم آیضا نظام الوزارة » وكلمة وزير عربية فقد وردت 
فى القرآن الكريم يقول جل شأنه على لسان موسی : ( واجْعتّل” لى وزيراً من 
آمل هرون أخى ) ومعناها فى الآية الکر عة المؤازر والمساعد » غير أنها آعذت 
تطلق مند فاتحة العصر العباسى على الستشار الأول للخليفة فى دارة شئون دولته 
وهی وظيفة كانت معروفة ى الدولة الساسانية » إذ کانوا يقيمون ‏ لاحتجابهم 
عن الرعية -- وسطاء بصر فون آمور الدولة ويرمون سیاستها ویعینون موظفیها » ومن 
آشهرهم 0 مهار وزير آنوشروان الذی عرف عكمته وحنکته . وكأن 
العیاسیین روا أن يجار وهم ى هذا النظام » فاتخذوه لاول مرة فى تاريخ الخلافة 
العربية » وأطلقوا على صاحبه اسم الوزير » يقول ابن الطقطى : « الوز یر وسيط 

بين الك ورعيته » فيجب أ آن یکون ی طباعه شطر دناس طباع الملوك » وشطر 
5 طباع العوام » لیعامل كلا من‌الفر یمین عا يوجب له القبول والحبة والامانة 


ب-+سصسپببپس«»سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس<<س<س<سس<س<<سسس۱ 


(۱) انظر الطری ۳۳۰/۰۱ . 


۳۳ 


والوزارة ۸ تتمهد قواعدها وتتقرر قوانینها إلا ق دولة بى العباس » فأما قبل ذلك 
فلم تكن مقننة القواعد ولا مقر رة القوانين » بل كان لكل واحد من الملوك أتباع 
وحاشية » فإذا حدث أمر استشار دوی اجى والاراء الصائبة > فکل منهم 
جری مجرى وزير . فلما ملك بنو العباس تقررت قوانين الوزارة وسم الوزير 
وزیراً وکان قبل ذلك ی PE‏ 0 

را E aE‏ ۰ إذ كانوا هم 
الذين بستأثرون بشفون الخلافة ويرقون إلى أعلى الناصب : وقد أحكموا للعباسيين 
هذا النظام وصاغوه صياغة على قوانينه الساسانية .وأول من اتخذه العباسيون وزيراً 
منهم أبو سلمة الخلآل حتى إذا قتضی نتحنبه اتخذ السفاح بعده خالد بن بترم 
وکان قد جتلی تحت لواء انی سم ی حروبه ضد بی آأمية ور سالة" 
و حربية . وهو بنحدر من أسرة كانت تقوم على سدانة معبد النو بهار 
البوذى ف بالخ . واتصلت وزارته ق عهد المنصور وناط به حكم بعض الولایات 
وقيادة بعض الحيوش فأظهر كفاءة نادرة » وولى ابنه حى آذربیجان فنهض 
a aT‏ الصوز :> ل ا 








ووصله بابنه هر ون کاتب له ومستشاراً » وتوفی الهدی وول بعده ابنه اشادی > 

فحاول أن يخلع آخاه هارون عن ولاية العهد » غير أن حى البرمکی عرف بسعة 

حيلته كيف یصرفه عن فکرته » وکان لذلاث وقع حسن ف ادن الرشید » حى 

اد هو فة إليه خاطبه بالأبوة إجلالا له قائلا : « با بت آنت أجلستى 
ذا املس ببركة رأ 

7 فاسکم ما ترى واستعمل مسن" شثت واعزل من رأيتة » وافزض ( اعط 


2 


ند e 1۳ - i”‏ 5 ۰ ۰ 7 
دك وحسن تد بر و فاسددات امر ار وأنحرجته من عنق 


راتا ) أن ا 6 وأسمّط ریت 4 فإلى عبر ناظر معلگ ۴ شی ۶ )0( ودفع 
1 ۱ : يه 2 ۱ 3 5 ۱ ۱ ا u‏ 11 2 ا 1 1 ا 3 ۳ تسم . 
إليه خام |الملافة 2 فصار سدم الحل والععك, »ع ققلد نی الأمضل المشرق كله شس 


و 4م 50 e‏ ۳ زد ۱ ی 0 1 3 .0 
السهر وان إلى اقصی بلاد اثرك » وقاد ابنه جعفرا المغرب كله من الانبار إلى 
0 ب 45 ۰ ۰ © مه جح 1 7 1 0 0 
افریقیة(۱۳. وشخص الفضل إلى عمله فازال ما وقع على الناس من ظم بنى الحياض 
1 : 0 





(۱) أبن الطتطی ص .۱۱۰ وما بعدها . (۳) الهشیاری ص 
۲3( المهشيارى ص ۷ ۷ ۱ والمسعودى ۵۰۷/۳ ۲ . ۱ 


۲٤ 
والساجد وزاد ى عطاء القواد والحند » آما جعفر فأقام بحضرة الرشيد وأرسل نوا‎ 
. عنه إلى أقالم ولایته » إذ كان الرشيد لا يطيق صبراً على بعده عنه‎ 

وظل محی البرمكى وابناه جعفر والفضل يلون أمور الدولة سبعة عشر عاما 
كانوا هم المتصرفين أثناءها فى جميع شئونها » وأتاح ذلك لم أن يصبغوها بصبغة 
فارسية خالصة » حى إذا كانت سنة سبع وعانين ومائة نكبهم الرشيد نكبتهم 
المشهورة » إذ آمر بقتل جعفر وحبس أبيه وإخوته ما عدا محمد » ومات نحجى 
متا یوت در اعات ا را مایت ار لهل ان که ورف وه 
بعضهم إلى آسباب شخصية » ورد ها انون إلى آنهم جردوا الرشيد من کل سلطان 
وكل أمر ونهی » ورد ها ثالثون إلى أن الرشید وقف على ما کانوا ببطنونه من الزندقق 
ویظهر أن سببها الحقيق برجم إلى إطلاق جعفر لعلوی ثائر من حبسه » هو جى 
ابن عبد الله ) كان قد استأمنه الرشد عليه » فلم بوف آمانته ۱۲ . 

ونمضى إلى عصر المأمون فنجد أسرة بی سهل الفارسية تتقلد منصب الوزارة 
له » ومكن بدورها للتقاليد الفارسية فى الحكم > > وكان أول من وليها منهم الفضل 
بر E‏ : رياسة انیت والقام ء > وكان قهرماناً لیحی بن 
خالد البرمكى یل شئون بیته » آما أبوه سهل فكان محوسينًا وأسلم . وقد لزم المأمون 
منذ حياة أبيه ايده ودبر أموره حى أفضت الحلافة إليه فاستوزره » ويروى 
. الرواة أنه كان إذا دخل عليه وهولا يزال عرو ١‏ يجلس على کرمی‌جنح ویحنمل 
فيه » فلا يزال حمل حی مف 1 فإذا وقعت وضع الكرسى ونزل ‏ 
عنه » فشى . وحمل الکرسی حی وضع بين يدى المأمون » م يسلم ا 
فیقعد على الکرسی . وإتما ذهب ذو الرياستين فى ذلك إلى مذهب الا كاسرة فان 
وزیراً من وزرائها كان سمل ی مثل ذاك الکرسی ويقعد بين آیدیها عليه (؟) 

فحى تقاليد وزراء الساسافيين فى ذخو على الأ كامرة امع ين آیدیهم كانت 

تحاکی محاكاة دقيقة . وكان سدم رس أن يلبس أهل كل طبقة 
من ف خدمتهم ليسة لا پلبسها آحد من ف غير تلك الطبقة » فإذا وصل الرجل 
(۱) انظر الطری 484/5 وما يبعدها ص ۱۵۲ . 


والسعودی ۲۸/۳ وا لهشیاری ص ۲۰۰ > . ( ۲ ) آلهشیاری ص ۳۱۰ . 
۳ ۰ ۰۲۲ ۰۲:۳ :۲۹ وابن الطقطى 





Ye 
وطبق العباسيون هذا‎ . ٠" إلى الملك عرف بلبسته صناعته والطبقة الى هو فيها»‎ 
۰ الرسم على موظفيهم تطبیفا دقیقا حکاه الحاحظ إذ 7 0 ولکل قوم زی‎ 
فللقضاة زى » ولأصحاب القضاة زی وإاشرط زى » وللکتناب زی » ولکتاب‎ 
الحند زی . . وأصحاب السلطان ومن دخل الدار على مراتب » فنهم من‎ 
يلبس لبط ومنهم من‌یلبس الد راعة(۲)) ونیم من يلبس القباء!؟). ومنهم‎ 
من یلبس البازيكند؛!؟) ویعلق الل واا ویتخد الحمة0)‎ 
^ وكان الفقهاء بابسون البطنة والطیلسان!") والقلانس‎ 
» فتقا ليد الساسانیین حوکیت حى فى أزياء رجال الحاشية والموظفين وطبقاتهم‎ 
وكان ما دخل , منها فى شئون الحكم أقوى قوة » ما دفع کتیرین من الفرس إفى‎ 
ترجمة الكتب الى تصورها عن لغتهم > ول ابن المقفع ف هذا الميدان ذائع‎ 
مستفيض » فقد نقل إلى العربية طائفة من الكتب والرسائل الى تتصل بالحكم‎ 
الساسایی ورسومه من مثل کتاب « آين نامه ( معی أيين النفلم والتقاليد . وم‎ 
یقف عمله فى هذا الصدد عند الرجمة » فقد نقل فى رسائله القصيرة والطويلة كثيراً‎ 
من وصايا الفرس فى السياسة والحكم على نحو ما يلقانا ی رسائله المعروفة باسم‎ 
الأدب الصغر ) و( الأدب الكبير » و و رسالة الصحابة » وهو يريد بهم صحابة‎ 0 
السلطان وحاشيته . وقد بعث البرامكة وبنو سهل - بعد ابن القفع - المرجمين‎ 
على نقل كثير من الكتب والرسائل الى تحمل تقاليد الساسانيين ف الحكم والسلطان‎ 
وحقنا قدت الكثرة الكثيرة من هذه الکتب 1 ولكن بقيت منها نصوص وفيرة‎ 
تلقانا فى حديث الطبرى عن الفرس فى أوائل تاريخه الكبير وی مقدمة كتاب‎ 
الوزراء والكتاب للجهشیاری وق عیون الأخبار لابن قتيبة . ولعلنا لا نغلو بعد ذلك‎ 
كله إذا قلنا إن ۳ السياسية والإدارية ی الدولة العباسية طبعت بطوايع فارسية‎ 


(۱) الحهشيارى ص ۲ . قط فلا كبن مق ا 


( ۲) الاراعة : جبة فارسية . ۱ (7) آغانی ( طبع دار الكتب ) ۳۹۰/۰ . 
(۳) القباء : ثوب فارسی قصير . ٠‏ والطیلسان : ثوب فارسی . . 

٤ (‏ ) البازیکند : کساء یلو على الکتف . (۸) أغاف ۲۹۱/۰ والقلانس : جمع 
(ه) اغرز : آله من حدید یضرب ما . قللسوة وهی غطاء فارسی للرأس , ٠.‏ 


: البیان والتبیین ۱۱۸/۳ والمة‎ )١( 


۳۹ 


قویة > ای ناف الخلافة ملكا 10 الي ل 


العلويون واحوارج 

مر بنا ی غير هذا الموضع أن العباسيين ظلوا طوال دعوتهم السرية يدعو 
للوضا من آل البیت ؛ الكل لا بصطدموا یأبناء تمهم العلویین » ری فانهم 
أرادوا أن بير الاصل الذى تحتمد عليه خلافتهم المبتغاة وهو ميراثها عن الرسول » 
شرعی لال بيقن وقد ديت ET‏ زا ی فضا اما ل من فساد + لأن 


فى حو 
اسل ل 5 بورث ف ماله فضلا عن الولاية العامة للمسلمين . 

وم يكد العباسيون يستواوت على مقالید اللحلاقة ”© خی أحذ العلوبوت يَشَيعو 
ف الناس أنهم اغتصوها منیم ٍ فوم وريا اعون »اد هم أبناء ت ار سول 2 
فاطمة» وأبناء على ابن عمه. ورد" علیهم العباسیون بأنه ينبغى 1 رجتم ف ذلك إلى 
أصل حكم الله ی المواريث » وما فرض فيها من حنجلب العم لابن العم وحرمان 
ابن ۳ من غراف جا ثم 8 لون لارسول بعمه العباس الذى5 ل إليه 
ميراثه ٠‏ وهم لذلك آولو الامر وأهله حضوا برحم رسول الله وقرانته ونشأوا' من آبائه 
ا » ۱۱ . وإذا كات العلویون پزون أن الرسول صر على إمامة 
على بن آلی طالب بعده وأن أنثاءة ورثوا منه إمامته فقد زعم العاهيون آن‌الرسول قال 


الحدهم العياس : إن الحلافة ید ف ولدله۳۱). 


به نم یی ی کیرات ولا یت در ۷ ی ا 
oT‏ طالب اللقف و ۳۳ 0 
والعراق » فأمر عامله على المدينة أن يجد فى طلب العلويين » وحج » فقبض على 


(۱) انظر خطبة السفاح بعد بیعته فى الطری ( ۲( این الطقطى ص ۱۰۳ 
كك// ۲ ۲ 


۳۷ 


جماعة منهم › وأوثقهم بالحديد» وحملهم معه إلى الخيرة » وهناكء له ىم دات 
تحت الأرض عند قنطرة الكوفة لايعرفون ليلا ولا نهاراً حى ماتوا جمیعا . ولا نصل 
إلى شهر رجب من سنة ٠٤١‏ حتى يعلن محمد بن عبد الله ثورته"'“ ويغلبعلى 
المدينة وكان بحى بن زيد بن على زین العابدين قد فوّض له الأمر من بعده"» 
وأخیرا رأى إعلان الثورة على المنصور » وهی أول ثورة للزيدية . ويفزع المنصور 
فيكتب إليه كتابنًا يعرض عليه فيه الأمان له ولأهله وأن يعطيه ألف ألف درهم 
وينزل على أى بلد شاء . ویرد" عليه محمد بكتاب طويل يصور فيه اغتصابهم 
. للخلافة من دون أصحابها الشرعيين ی رآیه قائلا : « إن الحق حقنا وانکم 3 
طليتموه بنا ونهضم فيه بشيعتنا . . وان أبانا عل کان الوصى والإمام فكيف و رثتموه 
دوننا ونحن أحياء . . وان الله تبارك وتعالى لم يزل يختار لى » فولدنى من النبيين 
آفضلهم محمد صلى اللہ عليه وسلم » ومن أصحابه أقدمهم إسلاما وأوسعهم علمنًا . 
بکرم جهاداً على بن أن طالب » ومن نسائه فضلهن عدعة بنت حو باد أول 
من آمن بالله وصلی للقبلة» ومن بناته أفضلهن وسيدة نساء أهل ابلنة » . ول يكد 
المنصور يقرأ هذا الكتاب حى رد SS‏ 
نقضا قائلا : « بلغی کلام فإذا 0 فخرك بالنساء لستضل" به الحفاة والغوغاء 
ولم جعل الله النساء كالعمومة ولا الاباء کالعصبة«۱۳ . . وإنكم بنو ابنة لا 
وإنها لقرابة قريبة » غير أنها امرأة لا تحوز الميراث » ولا يجوز أن توم" ری 
الصلاة ) فكيف تورث الامامة من قبلها . . وأفضى أمر جدك إلى أبيك الحسن > 
فسلّمه إلى معاوية بخرق ودراهم » وأسلم فى يديه شيعته . . فان كان لک فيها 
شى ء فقد بعتموه . . ولقد خرج منكم غير ۳۳ بنو أمية وحر ق وکم بالنار 
وصلبوكم على جذوع النخل حى خرجنا علیهم فأدركنا بتارم اذم ۳ ٤‏ 
ورفعنا آقدارکم وأورثنا کم آرضهم ودیارهم . . ولقد علمت أنه توق رسول الله صلی 


(۱) انظر ی ورة النفس الزكية الطبری لندن ) ص ۱۱۷ . 


۰ اليعقولى ۱۱۰/۳ وألسه‌ودی (۳۱) العصبة : الذین لایرئونالا مما بقی من 
۲۲۱/۴ وابن الطقطى ص ۱۲۰ . اتات الفروض » يشير إلى آن حده العیاس 


(۲) راجم الملل والنحل للشبرستاف ( طبع حجب ابن أخيه على بن أفى طالب . 


۲۸ 
الله عليه وسلم ولیس من عمومته أحد إلا العباس فکان وارثه دون بى عبد الطلب»(۱). 
ولا لم تجند الفاوضة أرسل التصور إلى النفس الزكية جیشا بقيادة ابن أخيه 
عیسی بن موسی ۰ فالتى به و عن معه قرب المدينة > اخ اه ۰ فانهز م 
الاش عن النفس ال زكية » وأحيط به فلم یستسلم ول یلق السلاح > بل قاتل حی 
قتل واحتر هوحن إلى الو . وكان اح ابراهم قد مضى 0 له 
ى البصرة وكرت جموعه فاستول علبها » وأذعنت له فارس وعظم خطره . 
عیسی بن موسى من الحجاز : فوجهه المنصور إلى لام ن روه بب 
« پاخمرا » بالقرب من الكوفة » وسرعان ما دارت على إبراههم الدواثر ۰ فقتل 
ولاذت جموعه بالفرار » لحل كثير من العلويين فألى بهم ف غیاهب السجون!؟! . 
وإذا كان المنصور قضى على هذه الثورة العنيفة لعلویین ف أيامه فإنه ل يقض 
على التشيع > بل لقد أخذ يزداد مع الأيام سر وجهراً » وأحذت فرقه تتكاثر » 
وأهمها حينئذ الزيدية والامامية ‏ أما الزيدية فكان مقرها البصرة حيث التحمت 
بالاعتزال » وأما الإمامية فكان مقرها الكوفة » وبذلك ورثت ما كان فيها من تراث 
شیعی » وقد انقسمت عرور آلزمن إلى فرق كثيرة أهعمها الا سیاعبلية ره , 
والإسهاعيلية اسه إلى إماعيل بن جعفر 3 ادق > وکان قد توق فى حياة آبه 
فقالوا إن الامامة اتفلت هه إل انه عمد لانها | تنتقل حما ! ۱ ی الاين الا کر 
حی لو مات ف‌عهد أبيه کا مات (ساعیل. ویتلو عمد - عندمم ار 
مستورون یعقبهم عبید الله الهدی رأس الدولة الفاطمية . ومنهم خرجت شعبة 
القرامطة فى البحرین . آما الاثنا عشرية فذهبت إلى أن الامام بعد جعفر الصادق 
هو أبنه موسی الكاظم الذى عاش بعده » وسوا بالائی رب لان الامامة تتوالى 
ظ - عندهم ‏ فى اثبى عشر إماممًا هم : على فالحسن فا حسين فابنه على زين العابدين » 
محمد الباقر فجعفر الصادق المتوق بالمديئة سنة ۱6۸ شوسى الکاظ المتوق فى سجن 
الرشد سنة ۱۸۳ فعنى الرضا اموق ويه 6 مج الحواد وی سنه ۲۳۰ فعلى 





(۱) افظر ى هين الکتابین المتبادلن بين ١0‏ راجع ق مشتل یرام وحر به الطری 
اتتصور والتفس الركية الکامل الممرد ( طبعة ۲ واليعقوقف ۱۱۲/۳ وألسمودی 
رايت ) ص 885 والطری ۱۹۰/۲ . > ۱۲۲/۲ ,ابن الطقطى ص ۱۲۲ . 


۳۹ 

امادی » فالحسن العسكرى » فحمد الهدی النتظر التوی حوالى سنة ۲۰۰ وقد 

ذهبوا إلى أنه غاب وسيعود فیملاً الأرض عدلا” بعد أن ملئت جوراً » ولا لم يكن 

له ولد توقفت هذه الفرقة عنده . ومن المهم أن نعرف أنها كانت تعتنق - مثل فرقة 

الإسماعيلية - التقية » فل تجنحا إلى ثورة علنية ضد العباسيين فى هذا العصر > 

وكأنما ترکا ذلك لأبناء الحسن بن على بن ألى طالب من مثل النفس الزكية وکانو 
يعتنقون نظرية الزيدية . 


والعجب العاجب أن نرى جمهور المسلمين فى هذا العصر لا يعودون بالحلافة 
إلى نظام | الشورى وأن تصبح حقنًا للأمة» فقد ضللتهم دعاية البيتالماشمى وجعلتهم 
يقتنعون بأنها ميراث آ ل إليهم من الرسول » وانقسموا إزاءذلك إلى معسكر ين كبير ين : 
معسکر عباسى بيده مقاليد الحكم» ومعسکر علوى عاول الوصول إلى الح » وبذلك 
انتکست الامة صورتن من الانتكاس : صورة سياسية إذ شغلت 5 وفن 
داخلية ما زالت تنخر فیها حبّى توزعت دولا » ولو آنها لم تشغل بها وظلت ها 
وحدتها لفتحت أكير العام ولتغیر وجه التاریخ . وصورة اجماعية إذ نظر الناس إلى 
الخليفة على أنه وريث شرعی وأن حقه نى الحلافة مقدس » ولو بغى وطغی وظام ۲ 
وعليهم دائمًا طاعته مهما آشاع من الطغيان والفساد . ومن غير شلك تقع على الفقهاء 
تبعة ذلك » إذ كان من الواجب جب علییم آن يوضحوا للناس ذظر دة الإسلام ا حقيقية 
ى الحلافة وأنه لا جعلها ورائية ی , بی هاشم بل يقيمها علىالشورى ليتولاها الأجدر 
بها . و بذلك أخذ الصحابة الأولون ى تولية ألى بكر وعمر وععان» فأجدر المسلمين 
کفء للخلافة سواء أكان من البیت اماشمی أو غيره » وسواء أكان س بيت 
شر یف آم بيت مشر وف » فالعبرة بالحدارة والکفاءة لا باللسب . وشی ء من هذه 
التبعة يقع على عاتق المتكلمين » وحتنًا إنهم عنوا بالرد على الزنادقة والملاحدة 
والدهر ين » ولكنهم قلما عنوا بالتفكير فى المصلحة العامة للأمة والحروج بالحلافة 
من نطاق فكرة البراث إلى نطاق فكرة الشورى عيث تختار الامة الخليفة الصالح 
دون نظر إلى هاشميته أو قرشيته . 


والعیاسیون برصدولهم ج ديعا 4 شن حل لته دفسه ۳ ا قتل ۳ زج ره 


"e 


i إلا ا‎ f ۳۹۹ 


ى السجون . وكان بعض شيعتهم یصل ا آرفع مناصب الدولة » فا هی | 
تعرف سر درته O‏ فتصادر أملا كه ويلى به فى غياهب السجون أو يقتل 
ویصلب نكالا لأمثاله . وأول ما يلقانا من ذلك بعد المنصور إيقاع المهدى بوزيره 
السجن ورد حريته إليه » فقد ألى به فى السجن وظل سجيئًا إلى أن شفع له 
حى البرمكى عند الرشيد فأمر باطلاقه(۱). 

وش عصر المحادى خرج الحسين بن على سليل الحسن بن على بن أبى طالب 
فی مكة والحجاز ۰ فلقیه ون" معه سح ش عباسی بالقرت 1 من مكة » فى مكان 
حي ربعا ربا حی قتل » وقتل معه کییرون من الضارة 
وظلوا فى العراء حى أكلتهم السباع والعقبان 29 . وهرب خاله إدريس بن 
عبد الله بن الحسن أخى النفس الركية إلى المغرب » فغلب على فاس وأسس بها 
دولة الأدارسة (۳) . وظرب آیضا حا له می بن عبد الله إلى خراسان » وما زال الرشید 
بتعقبه حی طلب منه الامان فأجابه إلى طلیه وقدم عليه 4 قدفعه إلى جعفر بن 
حى البرمکی وآمره محبسه » فحبسه » ورق له فأطلقه دون إذن الرشید*) ما كان 
سببسا فى نکبته ونكبة آسرته کا أسلفنا » ووقع يحبى فى يد الرشيد ثانية فسجنه حتى 
مات . واعتقل الرشید موی الکاظم بن جعفر الصادق الامام ام عند الشيعة 
الائى عشرية » وظل فى السجن إلى وفاته ٩۱‏ . ۱ 

وعضى إلى عصر المأمون فیح رج عليه قبل انتقاله إلىيغداد ابراهم بن موسی 
سلیل الحسين. بن على , بن ی طالب بالیمن وتعظ ثورته ویقضی عله . ویحرج 
محمد بن جعفر الصادق بمكة 4 وسرعان ما يؤخل فيعفو عنه المأمون ( (٤‏ ویحرج 


بالكوفة أبو السرايا داعينًا محمد بن إبراهم سليل الحسن بن على بن أبى طالب 


(۱) الهشیاری ص۱۰۹ والطری/۳۸6. والطيرى ۰۰/٩‏ ۰ ۸9 والسمودی ۲۲/۳ 
( ۲ ) اليعقوف ۱۳۷/۳ 4۱/٦ ٠‏ واین الطقطى ص ؛ 4 ۱ والنجوم الزاعر:۲ /۱۱۵. 
والمسعودى ۲۸/۳ والنجوم الزاهرة ۵۹/۲ . ( ه) الیعقوف ۱۰/۳ والسعودی ۲۹۵۰/۳ 
)۳( اليعقوف ۱۳,۳ والطری 2 وین لطقطی ص ه 4 ۱والنجوم الزاهرة۲ لام 
والمسعودى ۲۲۲/۳ والنجوم الزاهرة ٠٠/۲‏ ع )٩(‏ الطری ۱۲۳/۷ . 

8 . ( ۷ الطبری ۰/۷ ۱۲واین الطقطو ص ٠١١‏ . 


۱۹۰ الیعقوی ۱۰/۳ وا لهشیاری ص‎ ) ٤ J 


۳۱ 
المعروف بابن . طباطبا ویقضی على ثورته قضاء مبرماً ۱۱ . وکان المأمون حر الفکر 
ویظییر أنه كان یأمی لا أصاب أبناء عمه العلويين ی دولتهم » واستغل ذاك فيه 
" وزيره الفضل بن سهل » وکان فيه تشیع دم » فزن له د ودو بمرو - أن يعهد 
بالحلافة من بعده إلى على الرضا بن موسى الکاظم الإمام الثامن فى ترتيب الشيعة 
الاثى عشرية وكان مثالا التقوى والورع وكان المأمون يبجله ويعظمه » فاستصوب 
رأى وزيره وجعله وی" عهده من بعده »وكتب بذلك إلى الافاق » وأمر بخلع السواد 
شعار العباسيين وس الحضرة شعار العلويين ۲۳ . ول يكد يصل هذا الصنيع 
إلى العباسیین ببغداد حى وجدوا على الأمون موجدة 9 جعلتهم سازعون 
إلى خلعه والببعة لعمه اد براهم بن © اميدق ل أن الامر دوشلگ آن خر ج مم 
يده » فتجهز للمسیر إلى بغداد » وق طريقه طرق توف ان ريا ۷ 
ولا لعهده من العلویین: :بل غاد إلى نى العناسن واغتبل حینئذ الفضل بن سهل 
وما زن وصل إل بغداد حی أختی هه إبراهيم وظل مستخفیا مدة حی عفا عنه . 
وعاد ثانية إلى لبس السواد » وظل يعطف على أبناء سمه العلویین » عل الرغم من 
خر وجهم عليه مرار! ۲۳ ع وكان ها وى هذا العطف فى نفسه عامة بن آشرس 
النمرى مقدم المعتزلة ف مجالسه " وكان شيعى ا موى > ولعله هو الذى دفعه إل أن 
يأمر منادينًا ينادى فى الناس سنة ۲۱۱: «برئت الذمة من ذكر معاوية بخير أو 
ملعل آحد من الصحابة »ون أفضل الق بعد رسول الله صلّی الله عليه وسلم 
عل بن ألى طالب رضى الله عنه )۱*) م لعله هو الذی دفعه إلى أن یکتب ی 
شهر ر بيع الأول من السنة العالية إلى الافاق بتفضيل على بن اف طالب - رصی 
الله عنه - على جميع الصحابة) . ورعا كانت آم ثورة للشبعة يعد امون 





١85 / والنجوءالزاهرة؟‎ ١ ۱۸/۷ اليعقونى ۱۷۰۹/۳ والطبرى ۱۱۷/۷ ( ۳ )انظرالطری‎ )١( 
۱۱۲۹ لي ال ا‎ ١١6 والمسعودى ۳۸۸/۳ وابن الطقطى ص‎ 
Ee والنجوم الزاهرة ۱4/۲ وف مواضع متفرقه وراجع النجوم الزاهرة‎ 

( انظر الفهرس ) . (ه) الطری ق حوادث سنة ۲۱۲ والنجوم 
(۲( انظر ف اليه نان لعل الرضا ا الزادرة ۲ ودد أوصى العتصم عند عند وفاته 
اليعقوف ۱۷۱/۳ والطری ۱۳۹/۷ والمسءودى بأبئاء عمه العلويين خيراً وأن يتغاضى عنمسيئهم 
۲۳ وابن الطتطی ص ۱۱۲ والنجوم فان حقوقهم جب من وجوه شى . انظر الطبرى 


EY . ٠١۹/۲ الزاهرة‎ 


۳۲ 


ثورة محمد بن القامم بن على بن مر بن على بن الحسين لعهد المعتصم سنة ۲۱۹ 
فقد خر ج بالط ان يدعو إلى الرضا ید ل وید ای ۱ 
وما زالت جیوش عبد الله بن طاهر والى خراسان تواقعه حتی انهزم وأسر > فارسله 
ابن طاهر إلى العتصم فحبسه ‏ ولکنه هرپ من السجن واختی فلم يرقف له على 
آثر ولا على خبر (۱) . 

وقد استا؛ ثر التشيع فى هذا العصر بالخانب الأكير من معارضة العباسیین ٠‏ 
أما مذهب الخوارج فضعف شأنه بسبب فتك الأمويين بهم فتكا ذریما > نحيث 
م يبق منهم إلى العصر العباسی سوى فلول فى أنحاء متفرقة بعمان ابیز يرة وخراسان 
وتونس . وکانت نظریتهم فى الحلافة و مامة المسلمين صائبة » غير آنهم صرفوها 
إلى قتال إخوانهم.المسلمين وبذلك لم يكتب ها النجاح من قديم » فقد کانوا يرون 
أن تر الثلافة إل لام کش رليها حدر المسلمين: هاو كان هد ا سسا 
غير آنهم مضوا فکفروا المسلمين واستحلّت بعض فرقهم لادماءهم فحسب + بل 
آیضا دماء أطفاهم ونسائهم » وبذلك مرا الطر یق» إذ آغمدوا وا الدعوة الحسبى وشهر وا 
السيوف متهمين إخوانهم فى الدين بالكفر والردة » وبدلا من أن يتعاونوا معهم ف 
حرب آعباتهم جميعا من الام الأجنبية حار بوهم حر با عنيفة ير يدون أن کو 
من الأرض عو . وبذلك لم تعد المسألة مسألة تحقیق الساواة بين السلمین فى 
حقوق الحكم وما یتبع ذلك من [قرار العدالة الى لا تطیب احياة إلا بها ولا تستقم 
إلا عليها › بل أصبحت مسألة كفر واعان وسوف مشرعة ودماء مسفوحة . 

وأول ور تلقانا لم فى هذا العصر ثورةخوارج مان الإباضيين بقيادة ادى 
وقد جرد له السفاح جيشا جراراً بقيادة خازم بن خزعة » فقضى عليه". 
و عهد المنصور ثار ملد بن حرملة الشیبانی بالخزيرة فقضى عليه آیضا خازم 
ابن خز عة" » وثار الإياضية 0 وقضى عليهم یزید؟) بن حاتم الهلی . 
وف عهد المهدى ثار بخراسان ى طائفة من الحوارج يوسف بن إبراهم المعروف 
ا مز بد الشبایی » وأسره فى جماعة من أصحابه 5 





(۱) الیمتوف ۱۹۸/۳ والظری ۲۲۳/۷ (۳) طری ۱۶۱/۰ . 
والسمودی 6 /۸ والنجوم الزاهرة ۲۳۰/۲ . ( ٤‏ ) الیعتود۱۲۰/۳ والطری ۲ /۳۰۹۸. 
(۲) طری ١١4/5‏ . 


۳۳ 
و بعت بهم جمیعا إلى الهدی » فأمر بقتلهم وصلیهم )٩(‏ » وثار بقنسر ين عبد السلام 
الخارجى وقضی عليه بعض ۲ القواد . وق عهد الرشيد ار الولید بن طربف 
الشیبایی باز برة واشتدت شوكته » فوجه إليه إبرا اهم بن خازم بن خز عة ففتك به 
وسار إلى أرمينية وكرت بها جموعه » فج رد له الرشید يزيد بن مزید ف جیش 
كثيف 2 فحقه عق ۳ . وعاث حمزة الشارى فى خراسان ولى حتفه؟؛ » كا 
عاث ثروان الحرورى فى ضواحى البصرة ولى نفس المصير » . وى عهد المأمون 
خرج مهدى بن علوان احروری بسواد العراق وباءت ثورته بالفشل "على نحو ما 
باءت ثورة بلال الشاری ٠"‏ . ولا نسمع بعد ذلك عن ثورات للخوارج إلا ماكان 
من ثورة محمد بن عمرو الشيبانلى بديار ربيعة وقضاء أبى سعيد محمد بن يوسف الثغرى 
عليه () . وعلی هذا النحو كان الحوارج لا یلبئون - حين یثورون ب آن یقهی ‏ 
عليهم » وفرق بعید بين ثوراتهم فى هذا العصر وئوراتهم فى العصر الأموى » فقد 
أخذت دعوتهم تضعف ضعفا شديداً » ولعلها من أجل ذلك ل تترك آثراً واضحًا 
حينئذ فى الحياة الادبية إذ قلما نجد لمم شاعراً معروفا ۱ 


أحداث مختلفة 
لم تطل مدة أب العباس السفاح إذ سرعان ما توق سنة ۱۳۹ وخلفه أبو جعفر 
۱ ۶ ۶ 08 : مب 6۵ ان ١‏ 
التصور » وهو يعد الژسس الحقيى للدولة العباسية » فهو الذی أصلها ١‏ .۳ 
المملكة ورب القواعد وأقام التاموس» (*) وم يكل تسم مما ليك د الحكم حی تأر 
عليه مه عبد الله فى شال سوریا وكان ن قود ا ضخما لحرب البيزنطيين 26 


) 6 طری ۳۰۸/۹ واليعقوى م //ر ۳۳ ([ ۰) ری ۳ 
والنجوم الزاهرة ۲۷/۲ . (5) طری ٠ . ۱٤۲/۷‏ 
(۲) طبری ۳۷۲/۰ وانظر النجوم الزاهرة (۷) طبرى ۱۸۹/۷ والنجوم الزاهرة 
۸۲ ۲ ۲ . 
(۳) طری 5/ ه5غ والنجوم الزاهرة ۲ / ٩۲‏ (8) الیععوف ۲۰۷/۲ 
)٩( . ٩۹۵ >‏ انظر این الطتطو, ص ١١5‏ . 


. ۷۲/۰ طری‎ ) ٤ ( 


۳ 
فوجه إليه التصور آبا مس الخراسانى فى جيش جرار » فهزمه هزيمة منکرة فر على 
إثرها إلى البصرة عند أخيه سلهان بن على والیها » فأخذ بستعطف‌له هو وأخوه عیسی 
اين على والى الأهواز اضر حى رضى. أن یکتب له کتاب. أمان. » وتو 
ابن افع ك کتایته فشدد فيه العهد وال اق على النصور حیی أحفظه عله . ومازال 

التصور عکر حبى وفد على بابه » فحبسه مدة إلى أن مات فى حبسه ۱۲ . 
ول يكن :ه م" التصور بعد القضاء على ثورة عمه إلا أخذ ألى مسا م انحراسالی 
وكان قد عزم بعد هز عته أعيد الله بن على آن بعود إلى خحراسان » وخشی النصور أن 
تحدثه نفسه بخاعه حين يرجع إلى موطنه » إذ كان كل منهما يد على صاحبه 
موجدة شديدة » فکتب إليه بالقدوم:عليه وی ۵ مسام مغبة قدومه » فکتب 
إليه بالطاعة وأنه متوجه 11 خراسان . وقلق التصور »> وکان مديراً داهية » فکتب 
إليه يؤكد له حسن رأيه فيه ذاکراً خدماته لدولتهم » وأرسل له رسلا يز ينون له المثول 
بين يديه » فا زالوا به حبى قدم عليه » وكان بالقرب من المدائن » فلما دخل 
إليه لقيهبالتوبيخ والتقريع » ولم يلب ثأن قتله » وبادر إلى مسن كانوا معه من‌القواد 
فأعطاهم جوائز سنية وفرق نی جنده آموالا کثبرة » فرضخوا للواقم ورضوا به ". 
وغضب أتباع ألى مس فى خراسان حين علموا بمصيره» وم يلبث أن ظهر 
بينهم سئباد » ادم غلا أن أنا : En‏ احتی وسيعود ليرفع 
الظام وينشر العدل ؛وتابعه كثير ون مکونین فرقة اش ۳ الخر مي : وقدم 
بهم إلى الری فغلب عليها » والتى به المنصور بن جمهور العجلى ی بحس قبت 
فقضى عليه وعلی و رته (* ۹ ولکنه : بقض عل عفيدة فرقته القن ا عرف 
ف نفوس كثير من الحراسانيين والايرانيين متلطة بالعقائد المزدكية . 
وكان السفاح قد جعل ولاية العهد بعد المنصور لعيسى بن موبی فرأى المنصور 
أن وها عنه إ ل ابنه الهدی وما زال به حى خحلم ا فص ها ا 


)١(‏ آلهشیاری ص ۱۰۳ واليعقونى 0 انظر فى اللرمية وعقيد هم السعودی 
۳ والطری ۰۱۲/۲ ۰۱۰ ۲۹۹ ۲۳ والفرق بين الفرق ( طبع مصر ) 
والسه‌ودی ۲۳۰/۳ والنجوم الزاهرة ۷/۲ . ص ٩۱‏ ۲ . 

(؟) طری ۱۳۰/۱ واليعقوف ۱۰۲/۳ د ۰ والمسعودى ۲۲۰/۳۲ 


ادود ۲۱۱۷/۲ : ل ل اد 


و ۳ 

و بایعه الناس ٠"‏ » وأقرت بذلك بلدان الحلافة ما عدا باذغیس إذ ثار بها شخص 
تی ات دشن ادعی لنبوة وتبعه خلق كثير وتفاقم شره » فتصدی له خازم 
ابن خز عة التمیمی وفض جموعه » وحمله إلى المنصور أسيرًا » فأمر بقتله۲۱ . 

وول الهدی بعد أبيه سنة ۱۵۸ وق عهده تحرکت انبرمية حرکتین » أما 
آولاهما فحركة رجل من أتباع ألى مسلم یسمی حكيماً من أهل مرو » وقد أعلن 
ثورته فى سنة۱ ۱۸ واتخذ لوجهه قناعمن ذهب رکنبه عليه حتى لا ری » ولذلك 
اشتهر باسم القنم الحراسانى . وكان يقول بتناسخ الأرواح » فزع أنه نی وأنه 
التجسد الحديد للذات الإهية بعد ألى مسلم . وبايعه خلق عظم اضلهم و 
حى كانوا يسجدون إلى ناحيته » و وثب بهم على بعضما وراء النهر » فوجه إليهالمهدى 
القواد وعلى رأسهم سعيد اس » فاعتصم منهم بقلعة من أعمال کش على مقربة 
من جرجان » ولا يئس من المقاومة أضرم ناراً عظيمة أحرق بها كل ما فى القلعة 
من دواب وثياب ومتاع وألى فيهابنفسه وأولاده ونسائه » ويقال : بل منص سما 
وس نساءه وأولاده فتاف وتلفوا» وبذلك خمدت حرکته (۲۳. أما الحركة الثانية 
فکانت ى سنة ۱۱۲ ۹ ظهرت طائفة من‌اطرمية يحرجان تسمی الحمرة ل 
راياتهاء وکان على رأسهم شخص يسمى عبدالقهار » فتتلوا وأفسدوا وعاثوا فى الأرض» 
فسار إليه من طبرستان عمر بن العلاء ممدوح بشار » وقتله ودمر جنده(*). 

وعظمت - ق عهد الهدی - حركة الزندقة ببغداد والعراق » ورأى الهدی 
فیها شرا مستطيراً بتهدد كيان الدولة والاسلام جمیعا . فج فى طلب الزنادقةمنذ 
كا وقيل بل منذ سنة 157 واتخذ لم ديوانا يتعقبهم ۰ جعل عليه عمر 
الكلواذالى ۰0 وأخذ يقتلهم ويصلبهم نكالا لغيرهم » وكان من قتله عبد الله 
ابن وزيره ألى عبيد الله وبشار بن برد وتوفى الکلواذانی سنة 1١4‏ فخلفه على 
الديوان 0 ۱ وهو محمد بن عيسبى من آهل میسان . 





۱۱( الیمقوف ۱/۳ والطبرى 71/5 والنج وم الزاهرة ۲/۲ . 


وابن الطقطی ص ۰ ۱۲ والنجوم الزاهرة ۷/۲ 
6 ۳ 6 . 

(؟) اليعقوى ۱۱۰/۳ . 

(۳) طری ۳۹۷/۰ ۰ وابن الطقطى 
ص ۱۳۲ والنجوم الزاهرة ۲ /۳۸ ۰ 48 . 
٤ (‏ ) الیععّوف ۱۳۰/۳ والطری ۳۷۳/۲ 


( ه) آلهشیاری ص ۱۵۰۳ وقارن بالنجوم 
الزاهرة ۲ /ره؛ . 

٩ (‏ ) الهشیاری ص ١١5‏ والکاواذاف نسبة 
إلى کلواذا وهىقر ية على بعد فرسخین من بغداد . 
( ۷ ) الینقوف ۱۳۳/۳ والطری ۳۹۱/۰ 
والنجوم الزاهرة ۵۰/۲ » 5ه . 


۳۹ 

وی عهد الهدی آغار الروم على سميساط ٠‏ ونکلوا بأهلها » فجرد إليهم. 
جیشا ضخما بقيادة العباس بن محمد فبلغ آنقرة . وتوالى غزو الروم حى لذا 
كانت سنة ۱۲۳ تولى هرون الرشید قيادة الحيوش الغازية » فعصف بهم عصفاً » 
حی إذا كانت سنة ۱5۵ بلغ خليج القسطنطيئية دون مقاومة تذكر ۰ وامتلاً اروم 
هولا" ورعبا وفزعا » فتعهدوا أن يؤدوا الحرية کل عام سبعين آلف دیتار ۳ 
صاغر ون . 0 


وما يؤر للمهدى إجراؤه الرواتب على اجذ مين . وتوق سنة ۱۹۹ فخلفه ابنه 
المادى » وسار على سنته ف تتبع 3 زنادقة وفتلهم » وی عهده خوج دحية بن المصعب 
ابن الأصبغ بن عبد العز یز ین مروان ناحية آهناس فق صعید مصر اكات أكر 
رلاده » ودز م جیوش الولاة مراراً « وأخيراً قضی عليه ی سنة ۱۹۹ (۲) ١‏ واعتز م ۱ 
الحادى خلع الرشید من ولاية عهده » ولکن حى البرسکی عرف - ها قدمنا كيف 
بصرفه عن ذلك » وسرعان ما توق بعد آربعة عشر شهراً من خلافته 
° 00 ۱ 
وول الرشید سنة ۱۷۰ وامتدت خلافته إل سنة ۱۹۳ ویعند عصره العصر 
الذحی للخلافة العياسية عا بلغته من أبهة الملك وفخامته » ولا تزال ذ کراه جية 
۴ نفوس العرب إلى اليوم > ورعا كان للق صص المحكية عنه ی « ألف لبلة ولملة » 
آثر فى ذلك فان معرجمیها وواضعی بعض قصصها رأوا أن یدخلوه فى ثنايا القصص 
حى يصوروا ما بلغته بغداد من الرفه والترف والبذخ . وحفلت حينئذ بالعلماء 
من کل صنف والرجمین والأطباء والشعراء والمغنين والغنیات واطواری من کل 
جنس وعل كل لوث و کان الرشيد كلها بالسماع والتاع بنعم اباة 0 اعظاء 
الدين حقوقه » يقول ابن الطقطى : « كان الرشيد من أفاضل الحلفاء وفصحائهم 
وعلمائهم وكرمائهم ¢ وكان ج تا ودعزو سئة كذلاك مد خلافته الا سنين 
قليلة » وكان یصل ی كل يوم مائة ركعة » وحج ماشياً » وكان إذا حج حج 





معه مائة من الفقهاء وأبنائهم مر حي ا يار افر 
١ (‏ ) سميساط : مديئة غرف الفرات ق طرف والنجوم الزاهرة ٤۷/۲‏ . 
بلاد الر وم . (۳) اليعقونى ۱۳۷/۳ والنجوم الزاهرة 


“CoV coef 2 4/۲ ۳۷۹/۲ العقوف ۱۳۹/۳ والطری‎ )۲ ( 





۳۷ 


اء و عیل إلى آمل الادب ولفقه »۷۱ وکان اذا ‏ : حح احج لاعائة رجل 
والكسوة الباهرة » وكان یتصداق من صلب ماله ی كل يوم بألف 
درم بعد زکاته(۲) ع وکانت آیامه تشبه بأيام العروس لا امتازت به من بهاء 
وجمال . ۱ ۱ 

وم تخل أيامه من الفئن والثورات » وقد ذکرنا آنفا ما كان من حرکات 
بعض العلویین والحوارج » وق عهده هاجت العصبية بالشام بين اليمنية والمضرية 
وأطفاً نائرتیا جعفر بن نحى البرمكى ٠”‏ » وار أهل الخوف عصر وقضی على 
ثورتهم هر ية بن أعين كا قضی على ثورة آخری بافريقية٩)‏ ۰ وثار الحمرة 
مجرجان وفض" جموعهم على بن عیسی بن ماهان » وانتقض الحزر فى القوقاز 
وأرمينية وقلم آظافرهم حازم ٠"‏ بن‌خزيمة ويزيد بن مزید الشیبای » وثار احرمية 
بأذر بيجان وعصف بهم عبد الله بنمالك » وثارت بلاد الزاب جنوبى الحزائر» 
وأعاد الأمن إلى نصابه هناك إبراهم بن الأغلب فكافأه الرشيد بكتابة عهد له على 
فريقية نظير خراج يؤديه ستويا » فأنشاً هناك دولة الاغالية »> واتخذ حاضرة له 


« العباسة » الى بناها جنول القیر وان . 

وامتنع نقفور إمبراطور بيزبطة عن آداء الحزية الى فترضت على بلاده فى 
عهد الهدی » کا أسلفنا 3 وم نكتف بذلك فقد کتب إلى الرشید بطالبه برد" 
ما أده منها فى السنوات الماضية » وکتب إليه الرشيد على ظهر كتابه بسم 
الله لنحمن الرجتم »> من هرون أمير المؤمنين إلى نقفور کلب الروم » قد قرأت 
كتانك بااین الکافرة » واحواب ما تراه دون أن تسمعه » والسلام(. ) وشخص 
لسغلل رس حملة قوية اخترق بها آسیا الصغرى وغم مغاكم كثرة وافتتح هرقلق 
فارتاع نففور وفزع فزعا شديداً وتعهد بأداء اب يةصاغراً "'. ورأغ الرشيد - فما 
يقال - أنيصطنع شارلان ملك الفرنجة فى غربى آوربا حى يؤيده ضد إمبراطور 


( ۱) ابن الطقطى ص ١4”‏ . (ه) طيرى ٤٦1/٦‏ . 
(۲) طری )٦( . ۰۳۰/٩‏ طبرى ۷۱/۲ . 
(۳) الهشیاریص ۲۰۸ والطری ۰۷/٩‏ ( ۷ ) طری 5 / 4 ؟ والنجوم ژاهرة۲ /۱۳۹. 
11 (۸) طری ۰۰۱/۱ .۰ ظ 


. ۰۰۹/۰ طری‎ )٩ ( ۱ . 451١ /6 طری‎ ) ۶ ( 


۳۸ 
بيزنطة » وکان شارلان يود لو أيده الرشید ضد الأمويين فى الأندلس » وسفرت 
بينهما السفارات وتبادلا هدایا مينة ۲۷ . 

وی سنة ۱٩۰‏ ثار رافع بن اللیث بسمرقند وتفاقمت ثورته » فرأى الرشید أن 
سیر إليه پنفسه فى سنة ۱۹۲ . ولکنه توق ی طریقه إليه بطوس سنة ۱۹۳ ۰ 
وبمت الغلبة بعد ذلك على رافع وشیعته . وکان الرشید قد عقد ولاية العهد من بعده 
لابنه محمد سنة ۱۷۳ ولقبه بالأمين › وضم إليه الشام ومصر > ثم عقد لابنه عبد الله 
ولاية العهد من بعد أخيه سنة ۱۸۳ ولقبه بالمأمون » وم إليه الولايات الشرقية » 
وأكّد هذا العقد بين الاخوین‌بتوقیعهما عليه وقسمهما على الوفاء به وتعلیقه ۲۲ ى 
الكعبة سنة ۱۸١‏ وفيها بايع الرشيد بولاية العهد لابنه القاسم بعد أخويه ولقبه ا مغن 
وضم إليه الخزيرة والتغور وكان لا بزال صبينًا . 

وكان هذا الصنيع من الرشيد نذير شوم فإن بساطاً قد يتسع لنوم عشرة من 
الناس » ولكن مملكة بأسرها لا تتسع لسلطان حا كين . فلم يكد ينتقل الرشيد 
إلى جوار ربه حى شجر لحلاف ۱۳ بين الأمين والمأمون إذ أحذت حاشية الأمين 
تسول له أن ینقض العهد الموثق فى البيت الحرام . وشاءت الظروف أن يقع الأخوان 
فريسة للتنافس بين الحزبين : العرنى والفارسى » وكان الحزب الأول يخلب على 
الأمين بیها كان الحزب الثانى ات على المأمون » وكانت أم الأمين هاشمية 
عربية فهى زبيدة بنت جعفر بن المنصور ۰ بيا كانت أم المأمون أمة فارسية تسمى 
مراجل . وما زال الحزب العرلى ‏ فوا يقال يغوى الأمين بخلع أخيه وتولية 
ابنه موسى ولاية العهد من بعده » حى استجاب له » وترد دت الراسلات بينه 
ونين امین وأوشك أن یه إلى ما يريد من خام نفسه + ولكن الفضل بن سهل 
وزيره رده عن ذلك ونیض بأمره ۰ واسال له الناس » وضبط الثغور . 

ولم يلبث الأمين أن أمر بقطع اسم المأمون من خطبة الجمعة وصنع المأمون 
صنيعه بخراسان » وأخذا فى إعداد الحيوش » وسارع الأمين فأنفذ على بن عيسى 


( ۱) انظرتاريخ الشعوب الاسلامية لير وكلمن ۸ والنجوم الزاهرة ۱۱۹/۲ . . 
( العرجمة العر بية ) 1/۲ وقصة الحخضارة ( ۳( انظر ف هذا ا لاف الطری ۳/۷ 
لول دیورانت ( البرجمة العر بية ) ۹4/۱۳ . والسعودی ۳۰۲/۳ ع ۳۰۸ واألهشیاری 


(۲( الطرى 4۷0/٦‏ والمسعودى ۰۲۷۰/۳ ص ۲۸۹ وابن الطقطى ص ۱۰٩‏ . 


۳۹ 
ا ا ۴ جیش جرار لنازلة الملأمون وحنده والتى به ف الرى طاهر بن الحسين » 
فمتله رق حىشه عر شا . وشعت الحسين دن على بن عسی بن ماهان عل الامین 
فخلعه وحبسه » غير آن بعص العسکر خلصوه » ونعجب إذ نراه بعفو عنه و بوایه 
قيادة جيشه ویوجهه إلى طاهر » ویلقاه » غير أنه سرعان ما يفر ویقتل ی 
5 9 سمه و 0 ال ۲ ۳ کا سر سيم 
فراره » کا يقتل قواد آخرون أرسل بهم الآمين . وق هذه الاثناء تدخل مكة 
والمدينة فى طاعة المأمون » و محاصر قائداه طاهر .بن الحسين وهرعة بن أعين بغداد 
لنحو خمسة عشر شهراً ویرمیانها بانجانیق فيكثر بها ارق واشدم وتفضی الحياة 
فيها إلى هول هائل » فتنیب الاموال وتقيرف النکرات » و شاول سهل بن سلامة 
الانصاری وابن الدر يوش أن یقمعا الفساد وشذوذ الد عار ۱۷ ولکن أنى فما أن 
یدفعا ما ترد ت فیه‌بغداد من أهوال الشرء والنیران تأخذها من كل جانب أيام 
طوالا والساجد قد عطلت والصلاة قد آهملت . ويبكى الشعراء من أمثال ار عى 
يغداد بكاء مر 1 4 و محلانع | عله زر له 2 دل ايوش احاصرة 4 ولا ګل 
الامن أخيراً مر من‌الا ستسلام > فیسام نفسه لاعدائه > ويقتل ف طر بقه مس 
بقین م احرم سنه ۸ ویصیح الامر EE‏ للمأمون ¢ وما توای سنه 5١‏ 
حی بعزل آجاه ا من ولا بة العهد وبول عليها مكانه على الرضا 51 ۳ ينا ی 
عبر هذا الموضع وسور علبه آسرته سبغداد ¢ وتبايع که ابراهم بن الممدى فیعز م 
على السیر إلى دار السلام » ویدخلها فى شهر ربیع الأول سنة ۲۰6 ۰ فیتواری 
مه إبراهم مدة ویعفو عنه كما أسلفنا . 
وعصر المأمون من آزهی عصور الدولة العباسية » فقد كان حر الفکر شغوف 
بالمعرفة » ولم يكد يستقر فى بغداد ج ى جعل من اسه ندوة علمية كييرة شحاوز 
فيها و بتناظ ر توا وی والعلماء من كل ی ی اتصاله بعلماء 
وم الأوائل حى مهر فيهماء وقداستطاعا أن مر ۳ ۲ الاعتزال ول بان 
۳ ن محلوق 6 وأن من ۱ يقول بذك بدخحل ی عداد المشبهة ¢ ومأ تواق سنة ۳۲۱۲ 
حى نجعل الأمون من فكرة خلق القرآن عقيدة رسية للدولة » ویکتب إلى الافاق 





(۱) طری ۱۳۹/۷ وما بعدها . 


1 
بامتحان ۱ الفقهاء فيهاء شنم بتتزابأنه ماوق ضصرب وحبس وأشخص اف بغداد 
وتوفی مامة سنة ۲۱۳ وتولى كبر هذه الحنة بشر الریسی المتوق سنة ۲۱۸ ثم آحمد 
ابن ألى دؤاد أحد رءوس العتزلة » لا نی عهد المأمون فحسب ‏ بل أيضا نی عهد 
العتصم والواثق أى إلى نهاية :هذا العصر مه اشتدت فها هذه اة سنة 
۸ إد عنف المأمون بالفقهاء عنفا شدیدا فضرت من ۸ قرا بأنالقرآن لوق 
وأهينوا ورد عوا بالمیف وغيره ».وکان من ۾ نت عار اة ادان :تفیل اميد 
وأمر المأمون بأن حمل إليه هوومن امتنع مثله عن‌الاقرار بخلق القرآن» وکان يغزو 
بأرض الروم شمالى الشام » فأوثقوا بالحديد » وحملوا إليه . وما إن وصلوا إلى الرقة » 
حى جاء ابر بنعى المأمون » فرد وا إلى بغداد » وعاد العتصم إلى امتحان ابن 
حنبل » فثبت المحنة ولم يرجع عن رآیه . ۱ 

وقد حدئت نی عصر الأمون ثورات كثيرة كان يعهد ی إخمادها إلى قواده 
الأكفاء من مثل طاهر 5 6 وقد ولااه زا اسان ی سنة ۲۰۵ فقضى على 
رعوس الفتن بها » ويقال إنه فكر فى خلع طاعة المأمون ولكن الموتعاجله » وجعل 
المأمون بعده ولاية خراسان لابنه طلحة فظل‌بها إلىوفاته سنة ۲۱۳ وولى المأمون عليها 
من بعده آخاه عيد الله فأسس هناك الدولة الطاهر ية الى ظلت نحو قرن من الزمان . 
وکان غد اه قد ا ی للدولة حدمات ا رذ ولاه المأمون الرقة فرب 
نصر بن شبث العقیل وضیق عليه انلناق حى ألى له عن ید طالباً الامان ١‏ 
لسنة ۲٠۹‏ وکانت نار الفتنة مشتعلة ۷۳ عصر مئذ حروت الامین والأمون » إذ 
ناصرت القيسية الأمين واليمنية المأمون » واشتبکت الفشتان فى حر وب دامية ظلت 
مضطرمة » وظلت‌معها القلاقل »و زاد فيها نزول‌جموع من الأندلس ف الإسكندرية 
كان قد طردهم الحکم أمير قطرهم فولوا وجوههم إليها واستولوا عليها. فرأى المأمون 
اناي عل مصر عبد الله بن ار يقمع ما بها من فان وحی برد الاندلسین 


. ۷۷ انظر فى هذه الحنة الطبرى ۱۹۰/۷ وابن طيفور ص‎ )١( 

وما پعدها والیمتوی ۱۹/۳ وکتاب بنداد (۳) انظر ق أحداث مصر التالية الطبرى 
لابن طیفور ( طبع القاهرة ) ص ۱۸۱ والنجوم ۲۷ ۳ ۸۹ والنجوم الزاهرة 
الزاهرة ۲۱۲/۲ ۲۱۸۰ وما بعدها » 4 ۲۲ . ۲ ۱۱-۲ ۲والیعموف ۱۸۷/۳ - ۰۱۹۲ 


( ۲ ) اليعقونى ۱۸۷/۳ والطري ۰۱۷۱/۷ 
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عن الاسکندرية > فدخلها ق ربيع الاول ستة ١‏ وهزم عبيد الله بن السرى 
وأعاد الأمن إلى نصابه » وأكره الأندلسيين على الانسحاب إلى جزيرة إقريطش 
ر كريت) فنزلوها واستوطنوها لسنة ۲۱۲ » وعاد ابن طاهر إلى بغداد ق رجب من 
نفس السنة واستخلف عليها عيسى بن يزيد الحلودى فأقره المأمون على إمرتها , 
وعزله فى السنة التالية ووتی عليها أخاه المعتصم » فاستخلف علیها عير بن الوليد » 
وثار عليه القيسية واليمنية » وخرج طربهم بالحدواف فى ربيع الأول لسنة ۲۱۶ 
غير أنه قتل ف المعركة » فاستخلف عليها المعتصم عيسى بن يزيد الخلودى ثانية » 
واشتبك مع اليمنية والقيسية وهزموه هز عة نكرة » فخرج إليها المعتصم بنفسه › 
فقمع ما بها من فساد » وعاد إلى الموصل . وثار القبط ی مستهل سنة ۲۱5 وقضى 
على ثورتهم الأفشين » غير أن الفتن ظلت قائمة بمصر حى دخلها المأمون تمس 
خخلون افو بان ور آحوها واستقرت » وقد ظل هه 
وأربعين يوما . ۱ 

وكانت قد اندلعت نى أذر بيجان منذ سنة ۲۰۱ ثورة عنيفة للخرمية بقبادة 
بابك » فوجه إليه المأمون محمد بن حميد الطومی سنة ۲۱۲ فواقعه مراراً منکلا به 
وبأنصاره » حتى إذا كانت سنة ۲۱6 خانه الحظ فى بعض معاركه معه » فخ 
صريعنًا ۱۷ » وكان لذلك رنة حزن عميقة فى العالم العربى جعلت الشعراء يبكونه 
طويلا . وبعث المأمون إلى بابك من بعده على بن هشام وخالد بن يزيد الشيبانى » 
فاشتبكا معه ف غير موقعة » ولكنهما لم يستطيعا القضاء عليه . وعلم الأمون أن 
إمبراطور بيزنطة يعين بابك فى حر وبه » فاستشاط غضبًا » وأحذ منذ سنة ۲۱۵ 
يقود بنفسه حملات عنيفة ضذه وضد البيزنطيين ") » يتقدمه قواده من أمثال 
أ التصم و والأفشين وخالد بن يزيد الشیبانی وجعفر الخياط » ومضى فى بعض 
حملاته حى بلغ أثقرة > فارتعدت فرائص تيوفيل إمبراطور بيزنطة وطلب الصلح 
والهادنة » غير أن الا مون کل بوا حملاته حی إذا كان ف آخر حملة له سنة 
۸ نزل به مرض شدید» ولم یلبث أن لبى نداء ر به ف‌موضع پسمی «البند نندون» 


(۱) الیعتئوه ۱۰/۳ والطری ۱۸۹/۷ والیعقوف ۱۹۳/۳ والنجوم الزاهرة فى السنوات 
والتجوم الزاهرة ۲۰۹/۲ . ۲۱۸-۰ وکتاب العرب والروم لفازیلییف 


" (۲) انظر الطری ۱۸۹/۷ وما بعدها ( نشر دار الفکر العرف ) ص ۸٩‏ وما بعدها . 
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وقد حمل منه جمانه إلى طرسوس . 


ویخلف نج آخحاه المأمون وتظل فى عهده محنة القول بخلق القرآن قاعة 
وإن كان قد خفسف من حد تها كثيراً . وكان قد استكير من الرلك وآذوا العامة 
ق بقداد یی نم سامرا 5 كنا مر بنا ق غير هذا الوضم . وق أوائل عهده ثار 
ارط بالبصرة وقضى على ثو رتهم عجيف ۱۲۱ بن عنبسة . وماتواق سنة ۲۲۰ حى يعد 
جا ضخما رب بابك بقيادة الأفشين و عده بكثير من القواد أمثال ألى أداتف 
العجّل ومحمد بن يوسف الثغری » وتتوالى انتصارات هذا الحيش على بابك 
یر 1 ع إذ کانت‌سنة ۲۷۲۲ سحقت بجوعه سحقا » واستسل صاغراً 9) > 
ولم يلب ث أن دحل إلى بغداد مقيداً مغلولا » فتعالى التكبير › 0 فلت راس 
وأحرق جسده عبرة ونکالا . وكان إمبراطور بيزنطة ‏ كما ذکرنا آ نفا - يضع 
يده نى يد بابك » وحدث أن أغار على زبطرة۱) وأعالى الفرات فأمر المعتصم 
بإعداد جیش ران ار لتأدیبه قاده بنفسه » ووطئت جنوده بلدان (۶) الروم ی اسا 


فری بقيادة الأفشين وجعفر بن 0 وخالد بن بز ید الشیبای وحمد بن بوسف 
الثغرى وغيرهم من ساموا البيزنطيين ذلا وصغارًا > وقد آخربوا فما آخربوا أنقرة 
وسلطوا چانيقهم علی مورية حی فتحت أبوابها عنوة . وعاد المعتصم قر بر العین » 
وعلم فى عودته أن العباس ابن أخيه المأمون يدبر مؤامرة ضده » فاحبط مؤامرته . 
وثار مازیاربطبر ستان "سنة ۲۲6 وجاءت به الحيوش الى حار بته مكيلا بالحديد 
إلى بغداد » فقتل وصلب ١‏ تاروث أن الافشن كان یکانبه سرا آملا" ی عودة 
دين آبائهما امجوس » فسجنه المعتصم سنة ۲۲۵ وظل فى سجنه حى مات وصلب 


بعد موته (') 5 


وتو العتصم سنة ۷ فخلفه ابنه الوائق » وقد آعاد محنة القول بخلق القرآن 


۱۹۸/۳ طری ۲۲۰/۷ والیعقوف‎ )١( 
. ۲۳۳/۲ والنجوم الزاهرة‎ 

(۲) انظر الطری ۲۲۹/۷ وما بعدها 
والیعقوی ۲۰۱/۳ والسعودی 4 ١4‏ والنجو م 
الزاهرة ۲۳۲/۲ وما بعدها . 

۳۱) زبطرة : مدينة بين میساط والدث ف 
الطریق إلى بلاد الروم . 

(؛ ) انظر و هذه الملة الطبرى ۲۱۳۸/۷ 


والیعقوی ۲۰۱/۳ والسمودی 4 / 4 ١‏ والنجوم 
الزاهرة ۲۳۸/۲ وفازیلییف ص 4 ۱۲ ممأ 
بعدها . 

(ه) اليعقوى ۲۰۲/۳ والسمودی ١15/154‏ 
والطبرى ۷/ ؟ ٠‏ #والنجومالزاهرة ۲ //۲۰. 
(5) اليعقوف ۲۰۳/۳ والطری ۳۰۱/۷ 
والمسعودى 4 /۱۱ والنجوم الزاهرة ۲۲/۲ . 


۳ 
جذعة ‏ إذ نراه یکتب إلى الولایات اتلفة بامتحان الفقهاء والعنف يمن لا یقرون 
بأنه مخلوق . وم تحدث ی سنواته انحمس فتوق كثيرة سوی ما كان من شغب 
بعض الأعراب تى الحجاز وقد قضی على شغبهم بغا الكبير ۱ . وشتغب 
بعض الا کراد وسحق شغبهم وصیف ۲ التركى . وسرعان ما توفی الوائق 

سنة ۲۳۲ للهجرة . 





(۱) طری ۳۲۲/۷ وما بعدها والیعقوی (۲) طری ۳۳۱۸/۷ . 
۴ والنجوم الزاهرة ۲ ۲۰۷۸ . 
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فصلا لما 


الا الاجماعية 
۱ 
الحضارة والبراء والنرف 
لا فتحالعرب العراق وإيران والشام ومصر وروا ما فى الأول والثانية من احضارات 


الساسانية والكلدانية والارامية وها ف الثالثة والرابعة من حضارات بيزنطية وسامية 
قديمة ومصرية » وأخذوا | یکوئون من ذلك ومن تراهم العرنى الخالص حضارتیم 
الاسلامية » وکان طبیعیا آن تغلب علی الامویین بدمشق احضارة البيزنطية وما كان 
بالشام من عناصر سامية حضارية » حى إذا نقل العباسيون حاضرة الحلاافة ای 
العراق غلبت عليهم الحضارة الساسانية وغلبت على ما كان به من عناصر كلدانية 
وآرامية » وهی تبدو واضحة فى بناء بغداد إذ أقامها المنصور مستديرة على شا كلة 
طيسيفون المعروفة بام الدائن حاضرة الساسانيين » وابتی فيها قصره العروف 
بقصر الذهب على طراز قصورهم ذات الأواوين الفخمة . 

وقد كشفت حفائر سامراء عن طريق بناء الدور والقصور لافيها فحسب ‏ 
بل أيضًا فى بغداد" » فقد كان يصل بين الدار والقصر وبين الشارع أو الدرب 
دهليز مسقوف ) يفضى إلى فناء واسع يسلم إلى القاعة الكبرى أو الإيوان » وتتناثر 
فى الدهليز والفناء غرف متجاورات للسکی والرافق المنزلية » وتتصل بالإيوان بعض 
الغرف الصغيرة . ويجاب الفناء الكبير للدار أفنية صغرى ثانوية تعلوها بعض 
القباب » وأكبرها جميعًا قبة الإيوان . وى الدار حمامات وجار تحت الأرض 
وسرادیب معدة ۳ بوكر الاساطن ی الافتية » وتک الشرفات وتلحق بها 
(۱) انظر ی ذلك تا الحضارة الاسلامية الشعراء لابن المتز ( طبع دار المارف ) ص۲۰۹ 


لادم هدر ) البرحمة العر دية ( ۱9۱/۲ وما و وصف ایوان تن ف الموشج للمر ز بای 
بعدها > وراجم وصف یوان‌قصر الأمين ی طبقات ص ١‏ 4 


€0 

بعض البساتین وبعض النافورات والبرك . وكانت مصاريع الأبواب تصنم من 
الحشب الحلى بالنقوش وتتألق النواغذ بالزجاج ال لون » وتزخحرف الحيطان بالنقوش 
الستوحاة من الطير والحيوان والاشجار والأزهار » وقد يذهب السقف ولا بواب 
والحيطان وتعلق‌هنا وهناك ستاثر ار ير المز ركشة » وقد تحفر على الحيطان بعض‌الصور 
کالعنقاء » أما أرض الدار فكانت تمو ج بالبسط الإيرانية والأرمنية والطنافس ومناضد 
الابنوس والتحف الثمينة وتمائيل العقيان واحامات المذهبة والأوانى المرصعةبا لواهر . 

ولا ریت فى .أن هذا البذخ إتما كان يتمتع به الخلفاء وحواشيهم من البيت 
العباسى ومن الوزراء والقواد وكبار رجال الدولة ومن اتصل بهم من الفنانين شعراء 
ومغنين ومن العلماء والمثقفين. » وكأنما كلتب على الشعب أن يكدح ليملا حياة 
موّلاء ججيعا بأسباب النعيم » أما هو فعليه أن يتجرع غصص البؤس والشقاء وأن 
يتحمل من أعباء الحياة ما يطاق وما لا يطاق . ومرد" ذلك إلى طغيان انحلفاء 
العباسيين الذين حرموا الشعب حقوقه وطوقوه بالاستعباد والاستبداد والعنف الشديد » 
وقد مضوا هم وبطاناتهم يحتكر ون لأنفسهم أمواله وموارده الضخمة » بحيث كانت 
هناك طبقة تنم بالحياة إلى غير بحد » .وطيقات قشر عليها فى الرزق » فهى تشى 
إلى غير حد » واضطرب أوساط الناس من التجار وغيرهم بين الشقاء والنعيم . 

وكانت خزائن الدولة هى المعين الغند ق الذى هيأ لكل هذا الترف» فقد 
كانت تحمل إليها حمول الذهب والفضة من آطراف الأرض » حى قالوا إن 
المنصور خلف حين توق أربعة عشر مليونًا من الدنائير وسیائة ملیون من 
لرام وان تدخل بيت الأل سنوی لعهك الرشند كان نحو سوك ا عن 
الدنانیر (؟4-. وکانت هذه الأنهار الدافقة من.الاموال قصب فى حجور انللفاء 
ومن يحف بهم من من يتوم ومن الوزراء والقواد والولاة والعلماء والشعراء والغنین . 
ونسوق من ذلك أطرافاً تصور ما آل إليه لتر حيو الإقطاع وال دراء العریض 
فى الطبقة الخاكمة وحواشيها ومن يلوذون بها » فقد روى عن المنصور أنه فرض 
لکل شخص من آهل يته أل آلف درهم ف کل عام > ويقال إن غلة 
(۱) السعودی ۲۳۲/۳ . ۱ وضحی الاسلام ( الطبعة الأول ) ۱۱۱/۱ . 


(۲) انظر مقدمة أبن ا (۳) طری ۳۲۷/٩‏ . 
البهية ) ص ۱۲۷ وألهشیاری ص ۲۸۱ 


2 


الحيزران زوجة الهدی من إقطاعاتها كانت تبلغ سنوی ماثة.وستين مليونًا من 
الدراهم ۰۲۲۱ وكانت إقطاعات محمد بن سامان بن على العباسى والى البصرة تدر 
عليه کل يوم مائة ألف درهم ۲۱ » وکانت لفضل ب ن الربیع وزير ا واا 
قطبعة تغل" ا مليون درم ۳ » ولعلنا لا نعجب بعد ذلكإذا عرفنا أن عمرو 
ابن مسعدة وزير الأمون خسف بعد وفاته مانین آلف آلف دینار ونقل ذلك إلى 
الملأمون فلم يأخذه العجب » بل قال : هذا قلیل لمن اتصل‌بنا وطالت خدمته لا . 
وکان الللفاء والوزراء والولاة والقواد يخدقون على العلماء والأأطباء والشعراء 
الو رستم. المهدى لمروان بن ألى حفصة مائة ألف درم على مدحته ذائع 
اطع نید نع و يدرت ابعض أصواتهم : 
وتجاوز رسمه لروان ابنه امادی فاعطاه يوما على مدحته فيه مائة وثلاثين آلف 
دره !"أ وأطر به مغن فأهداه سبعمائة "ا آلف دینار . وکان الرشید محراً فاضا 
ما يى بنهل" على العلماء والفقهاء من أمثال قاضيه أبى يوسف والأصمعى والکسائی » 
والأطباء من مثل جبرائيل بن بختيشوع » ويقال إنه صار إليه ق عهده ما يزيد 
على أربعة ملايين من الدراهم ' 0 وکان جزل للشعراء والمغنين من‌نواله. ويكى أن 
نعرف أنه وصل سلما الحاسر وحده لمدائحه فيه بعشرين ألف دينار(؟) » وطرب 
پوما لغناء مخارق فأقطعه ضيعة وداراً ووصله بثلاثة آلاف دينار ۱۳۱ » أما مغنيه 


مسهور 34 و کان و 


الاشر BW‏ وهو إبراه م الموصلى شقال ان 0 له تجاوزت مائی أل سد 
ما الامن ومد بصلاته کل ج حبى قالوا إنه انا عبك الله بن أيوب 
التيمى الشاعر دوماً عائی آلف درهم (۱۲) « وطرت. ليلة لغناء إسحق الموصلى ۱ فأعطاه 
ألف ألف درم "٠ء‏ وكان يعجب بمغنية تسمی بذلاء فأنفقعليها أموالا طائلة » 


( ۱ المسعودى ۲۵۱۷/۳ 
( ۲) اآلهشیاری ص ۲۰۰ 
( ۴ ) الس‌ودی ۲۳۰/۳ 
٤ (‏ ) النجوم الزاهرة ۲۲۷/۲ 

(ه) ناد ا ر الکتب ) ۳ 
٩ (‏ ) النجوم‌الزاهرة 14/۲ والأغاف ۸١ / ٠١‏ 
ويقال إن سلما الاسر آنشده مدحة فيه فأعطاه 
لا مائة آلف درم انظر | ,خهشیاری 

ص ۱۷۲ . 


3 ۷ ) طبری/۱۳۹. 


( ۸ ) عيون الأنباء ی طبقات الأطياء لابن 
أن أَصييعة ( طیعة دار الفكر ببيروت ) القسم 
الأول من الحزء الثاى .ص ۸ه 0 

٩ (‏ ) أغای طبعة ( الساسی ) ۷۷/۲۱ . 
(۱۰) آغاف ۰۱46/۲۱ 

(۱۱) آغانی طبعة ( دارالکتب )۱۹۲/۰ 
( ۱۲) النجوم الزاهرة ۱۸۹/۲ . 

(۱۳) آغاف ۳۹۸/۰ . 


۷ 
ويقال إنه أهداها من الحوهر مالم تملك واحدة مثله'١'‏ . وكان المأمون کثبر الاغداق 
على حاشيته حى قالوا إنه فرق ی ساعة واحدة أر بعة وعشرين ألف ألف درھ (۲ 
ویر وی ابن تغرى بردی أنه أمر بوما لكل من ابنه العياس وأخحيه العتصم وعبد. الله 
ابن طاهر بخمسمائة ألف ديئار : وعجب ابن تغرى بردى من تفر بقه هذه المبالغ 
الطائلة » فعقب على ذلك بقوله : لعل الدينار يوم ذاك ۸ يكن مثل دينارنا الوم( 
وكأنما ذهب عن ابن تغرى بردى .أن أموال الدولة كلها كانت فى آیدی ال مأمون 
وسابميه وتاليه يبذلونها للناس حسب مشيئتهم وينيرونها عليهم نا 
ونافسهم الوز راء ء ی هذا البذل الواسع > وللبرامكة فيه ما ليس لأحد » حى 
لیقال إنه لم که ببری لیس خالد البرمکی دار الا وخالد بناها له » ولا ضيعة 
إلا وخالد ابتاعها له » ولا دابة إلا وخالد حمله علیها(* » وصنيع ابنه محی 
وولدیه جعفر والفضل ف هذا الباب فوق صنیعه درجات . فد کارت آیدیهم 
خزائن الدولة لعهد الرشید » فلاوا منها آیدی العلماء والاطباء والرجمین والغنین 
والشعراء بالأموال » بل بار وات الضخمة ؛ على نحو ما کی من آنهم أعطوا 
ابراه مم الموصلى توما سان آلف درهم وضيعة عائة وستین أل 1*۱ ) وأعطى حى نحى 
ری يوماً ابنه إسحق مائة آلف درم م لیبتاع بها :داراً وأعطاه اینه چعفر مائة ألف 
شرت »> واعطاه ابنه الفضل مائة ألف لزخرفتها ۰ وأعطاه ابنه محمد مائة ألف 


۲ 


بعة لنفقتها''! » وبلغ - فيا يقال - ما | أعطوه لسلى انحاسر الشاعر عشرین آلف 

دي 5 "' » وكأنهم كانوا يبارون فيه الرشيد . وكان ينافسهم فى هذا البذل الواسع 
الفضل بن لر بیع و بنو سهل و کبار الولاة والمواد من أمغال معن بن زائدة وأبن أخيه 
بد بن مزيد الشيبانى وابنه خالد ويزيد بن حاتم الهلی وأخيه روح ومحمد بن 
حميد الطوسى وألى دلف العجلی 6 وال طاهر وق مقدمتهم طاهر نقسه » ويقال 
إن صلاته بلغت يوماً ألى درهم وسبعمائة ألف وأن ابنه عبد الله تجاوز بصلاته 
يوما هذا الرقم » بل لقد ضاعفه إذ بلغ به أربعة آلاف ألف درهم وسبعمائة 


ال 

(۱) أغاف (ساسی) ۱۳۸/۱۵ . ( ٥‏ ) آغاف ( طبعة دار الكتب ) ۳۸/۵ . 
(؟) طری ۲۱۲/۷ . )٩(‏ أغانى ۴۰۸/۰ وما بعدها . 

(۳) النجوم الزاهرة ۲۰۵/۲ . (۷) أغانى ( سامى) ۷۷/۲۱ . 


٤ (‏ ) الهشیاری ص ۱۵۰ . (۸) النجوم الزاهرة ۱۹۵/۲ 


1۸ 
وکان غذه السیول الى كانت ما تى تسیل إلى حجور العلماء والاطیاء 
والرجمین والشعراء والخنین أثرها الواسع ی نهضة العلوم والاداب والفنون » فد 
کسی أصحابها مثونة الیش » وکان منهم كثير ون يرتسب رزق معلوم يأخذونه 

ف کل شور أو ی كل سنة » بل لقد كان منهم وخاصة من المغنين والشعراء من 
یری ثراء فاحشاً حی ليقال إنه صار إلى إبراهم الموصلى ا مغى أر بعة وعشرون مليون 
درم سوى رزقه أو راتبه الحارى وهو عشرة لت ف كل شهر وسوی غلآت 
قواع 171 وقال زن سلما لغاش ات صن زوق تست ال وتان > 
وما وصل الاصمعی من الرشید والبرامکة بتجاوز کل حد ۰ وکذلك ما وصل 
أبا ی القاخى من الرشید » ويقال إنه دخل عليه وق يده درتان بدیعتان 
اهنا و تیا » فقال له : هل رأيت أحسن منهما ؟ فأجابه : نعم الوعاء 
الذىهما فيه» فألى بهما إليه "> ويسروى أن زبيلدة زوجة الرشید سرّت بإحدى 
فتاواه فأهدته حًا من فضة بداخله حقان مملوءانطيباً»وبأحدهما جام من ذهب 
ملوء دراهم وبالثانى جام‌فضة مملوء ذهبآ» مع غلمان وتخوتمن ثياب و بعض الدواب 
الفارهة““ . وسنعرض فى الفصل التالى لما سکبه احلفاء والوزراء والولاة وعلية القوم 
من آموال على العلماء والمؤدبين والأطباء والرجمین ما جعل حياتهم نعیا خالصا . 

وطبیعی أن تدفع هذه الأموال لا إلى النعيم فحسب ‏ بل أيضا إلى الرف ی 
الخياة وكل أسبابها المادية من دور مزخرفة وفرش وشرة ة وثیاب أنيقة معطرة ومطاعم 
ومشارب من کل لون یاس لكل أدوات الزينة والتفئن فييا تفنناً يتيح کل ما بعکن 
من استمتاع بالحياة . ويصور ذلك من بعض الوجوه ما پروی عن مجلس للمهدی 
كان يجلس فيه على فرش موردة وعليه ثياب موردة وعلى رأسه جارية تلبس هی 
الأخرى ثيابًا موردة(20» وما یر وی عن مجلس الرشيد من أنه كان يعبق بالطیب 
والزعفران والأفاويه من كل شكل”'' » وأيضًا ما يروى عن زواج المأمون ببوران 
بنت وزيره الحسن بن سيل » فقد آنفق فيه ما يفوق أغرب القصص الحيالية » 
إذ قيل إن أباها فرق على حاشية الأمون رقاعا بأسماء كثير من الضياع وبدراً من 
(۱) أغاف ۱۱۳/۰ . ( ٤‏ ) المسعودى ۲۱۰/۳ . 


( ۲ ) آغانی (ساسی) ۷۷/۲۱ . egle)‏ 
(۳) النجوم الزاهرة ۱۸۲/۲ ( )٩‏ الطری ۰۳۷/۲ . 


۹ 
الدنانير والدراهم كل بدرة عشرة آلاف » وأعطى المأمون بوران ألف ياقوتة وأوقد 
ها شموع العنبر وبسط ها حصيراً منسوجا بالذهب مكللا بالدر والياقوت > 
برك حدنها عليها خن جل إليها المأمون آل ره هیر ها ین يأناقة 
المعتصم حى قبل إن ثيابه كاثت تشبه بالزهئرة لتألقها!'؟ » واشتهر بلبس قلانس 
طوبلة ذات ألوان مختلفة سميت بالعتصمیات » كا اشتهر بأنه ألبس قواده وكبار 
جنده دراعات الدیباج المنسوجة بالذهب الرصعة بالیواقیت بل المرصعة 
بالدرر من کل لون » ویصف بعض الغنین مجلس الواثق فیقول : « ۸ يزل 
الخدم و من خدم إلى 5 حى أفضيت إل دار مفر وشة بیش مليسة 
الحيطان بالوشى النسوج بالذهب م أفضيت إلى رواق أرضه وحيطانه ملبسة بمثل 
ذلك » وإذا الواثق ی صدره على سرير مرصع با حوهر وعليه ثياب منسوجة بالذهب ٠٠»‏ 
وكان الوزراء وغير الوزراء من علية القوم محینون هذه الحياة المرفة وينغمسون 
فيها انغماسً > جامعين و وجالسهم كل ما عکنهم من طرف » ويصور 
ذلك من بعض الوجوه ‏ ما پبروی عن الأصمعى من أنه دحل على الفضل بن 
حی البرمكى فى يوم بارد من 3 الشتاء « فإذا هو ی بهو قد فرش بالسمور 
( ضرب من الفراء) وهو فى "دست منه وعلى ظهره دوّاج ( ثوب ) مور أشهب 
مبطن بت 4 وین دبه 0 فضة فوقه أثفية ذهب كف وسطها عثال أسد 
رابض ف عينيه ياقوتتان تتوقدان » ' 


وطبيعى أن يشيع فى هذا الحو الزاخ ر ارف التأنق فى الملبس والشياب » وقد 
ع حينئذ ببغداد لبس الأزياء الفارسية » ومر بنا ف الفصل السابق كيف كانت 
كل طائفة من طوائف الموظفين ورجال الدولة تلبس زيا خاصا بها عیزها من 
الطوائف الأخرى . وکان المنصور أول من دفع إلى ذلك إذ رسم الوزراء لبس 
الد راغات والظيلسانات والشاشيات » وأمر آفراد حاشيته بلبس القلانس الطوال 


. ١؟"-و/‎ 4 مقدمة ابن خلدون ص ١؟١ و«الطبرى (*) المسمودى‎ )١( 
. ۱۱۱/4 والیمتوف ۱۸/۳ والسمودی ۳۰۱/۳ (؛) أغانى‎ ۲۷ 
وابن طيفور 4 ۱۱ وأبن الطقطى ص ۱۱۷ . 600 طبقات الشعراء لابن العتز (طبع دار‎ 


( ۲) آغای ( طبعة دار الکتب) ۳۹۰/۰ . العارت ) ص ۲۱4 . 


« @ 
ما جعل أا دلامة مضحکه بنشدو(۱) 


ع اك 


سے 


و کنا درج من مام 

تراها عل هام الرحال ۳ دنا ن يهوج ات بالبرانس 

وكان الشعراء يلبسون الوشى والمقطعات احطریریة(۲۳ » و يلبس الغنون قطوع 
الفبراج ال كان و إنه كان لعمارة بن حمزة أحد كشساب الخراج ألف 


فزاد الإمام الصطی نى القلانس ‏ 


ر (۲) 


2 
زيادة 


e‏ ورا 


اروت الارجة ۳ كانت تستخلص من تفس 0 ره وغير ذلك 
ن الأزهار 4 واشتهرت حور الفارسية اء الو رد وآدهنة الرعفرا أن . 

وبالغ النساء حرائر وجواری فى زينتهن وأناقتهن » فكن يرفلن فى الثياب 
اخريرية ویختان فى الحلى والحواهر متخذات منها تيجانًا وأقراطًا وخلاخيل وعقوداً 
وقلائد » وقد ينظمنها على شعرهن ١١‏ أو على عصائبهن”'' » ويقال إن دنانير 
جارية البرامكة كانت تتحلى بعقد من الحوهر بلغت قيمته ثلاثين ألف دينار 
كان قد أهداه إليها الرشيد '" . وكن يتعطرن بأنواع الطيب من مفرقهن إلى أقدامهن , 
ويقال إن E‏ المغنية كانت تغسل شعرهأ من حمعه إلى حمعة وتخلفه ی كل 
غسلة دستاں معماله فيس ا ونيا 0 1 وك عشطن شعو رهن بأمشاط من الصدف 
والصندل ١١١‏ ویعقصنه أو پرسلنه غدائر تنوس» وقد يلوينه على أصداغهن نی 
هيئة النون أو هيئة العقرب » وق ذلك يقول أبو نواس واصفاً طائفة منهن 3١١‏ : 


3 8 گر مر 8مس 
اصداغهن ا 


(۱) اغاف ۲۳۱/۱۰ . 


(؟) الام : الرووس. جالت : غعلیت . البرانس 


کالقلانس» والقاشیات : آغطية الرأس 

( ۳ را ۱ 

( 4) آغاف ۲۹۳/۰ وانظر ۳۱۷/۰ . 
)<( ا" : والدواج : من 
الملابس الى تا 

12( طبری 

)00 أغاف ( طبع دار الکتب ) ۱۱۲/۱۰ 


و 1 و ۳ 8 
ب والشوارب ا 


)۸( ) أغافى ( طبعة ا 
ف عقد ا أعداء !| الوا نق | لفر بدة الصغری 
الغنبه الاغای , ( طبعة دار الکب ) ۱۱۷ . 
06 یت ۱ 

( ۱۰) وكان الرجال يتخذونهذه الأمشاط 
ات . انظر كتاب البخلاء الجاحظ ( طبعة 
دار الكاتب المصرى ) ص 2f‏ 

( ۱۱) ديواناف نواس (طبعة .آصاف) 
س ۸۲ . 


6۱ 


وکن يلبسن جوارب الحرير ویتحلین بعقود الأزهار من بنفسج وغیر بنفسج 
ویقول الحاحظ إن المرأة حين كانت تروج ابنتها تحلیها بالذهب والفضة وتکسوها 
الروزی والوشى وال انز وتعّی ها العصفر وتدق الطیب حى تعظم آمرها ی 
عين زوجها وأهله"“ . ولعل امرأة لم تبلغ من التأنق ما بلغته زبيدة زوجة الرشید 
وفيها يقول السعودی إنها :« أول من اتخذ الالة من الذهب والفضة المكللة بالجوهر 
وصنع هما الرفيع من الوشی حتی بلغ الثوب من الوشى النی‌انخذ فا خمسین ألف 
دينار . . وهی أول من اتخذ القباب من الفضة والابنوس والصندل . . ملبسة بالوشی 
والسمور ( الفراء ) والديباج وأنواع الحرير . . واتخذت الحفاف ر النعال ) المرصعة 
با وهر » وشمع العنبر » وتشيسه لتاس ریا : 

ا ريب نی أن هذا كله كان على حساب العامة احرومة الى كانت تحيا 
خاو در من تقوم على شظف العيش لينعم انحلفاء والوزراء والولاة والقواد وكبار 
رجال الدولة وأمراء البيت العباسى الذين بلغوا هم وأبناژهم نحو ثلاثين ألفاً لعهد 
الأمون۱۳۱ . وطبيعى أن يحم انس والشقاء من جانب » بيما يع النعيم والرف من 
جانب آخر » بل لقد كان اشقاء واليؤس أكير الحوانب فى الحياة العباسية » 
فاحمهور يعيش ف الضنك والضيق لا الرقيق منه فحسب الذى كان يعمل ی 
القصور والضياع > بل أيضًا جمهور الناس من الأحرار » وکا كانوا جمیعا 
او ف هذا النظام الذی تفه EN‏ النعيم ووسائل الترف لأقلية محدودة 

ستأثرت لنفسها سات الارض والرزق وزينة الحياة . 

ولعل هذا البذخ وما صحبه من اعتصار الشعب هو السبب الحقيق فى كرة 
الثورات على العياسيين وخاصة فى إيران » ما عرضنا له ی الفصل السایق » وابضاً 
لعله السبب اقبی فى تعلق الناس بالهدی النتظر من آبناء على الذی ينشر العدل 
الاجیاعی فى الارض ‏ ما هيأ لكيرة الجمعيات السرية واعتناق الناس لعقيدة 
التشيع على اختلاف فرقها . غير أن المسألة لم توضع وضعا سليماً صر نحا على 
أساس مشكلة العدالة الاجماعية واستنزاف الشعب لمصلحة طبقة تعيش معيشة 





. ۲4۹/4 البخلاه ص ۲۵ . واگروزی نسبه ( ۲ ) المسعورى‎ )١( 
. ۱۲۳ إلى مرو . و در بل الحاحظط بالعصفر الستور ۳( مقدمة أبن خلدون ص‎ 
. اریر یه ا كانت تعلق على الحيطات‎ 


oN 


بادخة مسرفة ف البذخ > بل وجهت توجهاً خاطعا > عل ان ی دعوات دينية 
مارقة كدعوة 1 رمه ال ی استوحت آراء المزدكية وال مانو ية 3 وحی الشيعة وفرقهم 
أعلوا المقاصد الدينية 3 مقاصد العدالة الاجماعية . وبذلك أخفقت هذه الثورات 
جمعًا لأنها ل تصع لام للشعی اللافتات والشعارات الحقضة الى بلتف حوطا ويعمل 


م ت 
1 


من أجلها »ومضی ا وحواشيهم يغرقون إلى آذانهم فى البذخ والرف . 


وقد هيأ هذا الرف لنشوء طبقة وسطى فى بغداد ومدن العراق من التجار والصناع 
الذین کانوا بقومون على مطالب الثرف وأدواته » أما التجار فكانت سفنهم وقواذ افلهم 


غادية رأئحة ۴ الحم 30 


یت کیت 


بر تجلب الطرف النفيسة من جمیع آنحاء العا عا < وأما 
الصناع فكانوا يتفننون فى صوغ التحض الثمينة سين نيعا فا راو 
حيث تتجمع 5 کل طائفة به منم ی سوق أو شارع . وكانت رءوس أمواهم 
تختلف قل وکر 8 وضقا وة شنهم من كان رس ماله ثلائة آ لاف دینار (۱) 
ومنهم من بلغ را راس ماله مائة ور بعن نالف دینار وملیورین و ا من الدراهم 00 
وال إن ربح بعض التجار بلغ ى صفقة واحدة مائة آلف د و اکر 
ا ال 1 ۳1 ور مارین وتیجار التحف النفسة ۱ 

آهم الحوانب الى يتضح فیها بذخ 2 فة مطاعمها ومشاربها » فقد 
1 ۳ ف آوانی بحن والفضة وصحاف الصیی المزخرفة والصحاف النجاجية 
المنقوشة وامفورة ع وتفنن ن لهم م الطهاة 8 ف آألوان 0۰ والشراب » وكانوا س بامم 
ما بعدونه منها ینخس ز وشواء وطبساخ وخبنّاص وهو الذى يصنع لوو ان 
وهو صانع e‏ وانه ۰ وق کتأت البیخلاء لا ول كبير من الأطعمة 
- وهی ف جمهورها فارسية » فنها السباج وهو للم رطخ بخ بختل" شىء 
من الزعقران ن لتطیب رائحته » والط با هچ وهو طعام من لم و بيض وبصل ظ 
والشبارقات وهی لح مشوية من اج ۰ ومنها انیت وهو حلوی من الدقیق 


والسکر وا لسمن 4 والحمشكنان وهو كعك کد ی باطوز الي سحجر 3 وألما لودج وهو 
حلوی من وعسل النحل والسمن > ومنها الاب وهو شراب من ماء الورد . 
)١(‏ البخلاء ض ۱۰۱ . 0[ 

( ۲) البخلاء ص ۳۶ ۱ 





ef 
وکانوا يتفننون تفا واسعًا فى إضافة الأفاو يه إلى الأطعمة وصنم المشهسات وانخكّلات‎ 
الحربفة وصنوف تنل من مثل ملوح البندق والحوز واللوز والفستق. وتکر عنام‎ 
أسماء الفوا که من مثل التين والعنب والوز والکمتری واحوخ والرمان والاجاص‎ 
١ e والتفاح » وكان البطيخ لديهم كثيراً حی نسبوا إليه سوق‎ oR 
. ها باسم سوق البطيخ ودار البطيخ‎ 
وما رن على كثرة آفانین الطهاة فى الأطعمة ما يروى من أن مائدة ال أمون‎ 
ضمت ذات یوم ثلا نمائة لون » وقد انبهر الأصمعى لكرة ما رآه على مائدة‎ 
الفضل بن محی البرمکی من ألوان الطعام وما غسلوا به يديهم بعد الا کل من ألوان‎ 
ويقال إن اللأمون كان ينفق على طعامه فوش | س آلاف‎ . ٠" الطيب والغالية والعنبر‎ 
دینار بیع كان ينفق وزيره ابن ایی خالد على طعامه يوميا آلف درم ۱ وهو‎ 
نفس المبلغ الذى كان ينفقه إبراه بم الوصلی 27 على طعامه وطیه(4‎ 
ومن تتمة هذا الرف ی الطع أ أن نراھے یتواضعون على طائفة من آداب المائدة‎ 
اقتبسوا كثيراً منها عن الفرس!* » فن ذلك أن یضم‌الا کل شفتيه فى أثناء المضغ وأن‎ 
لا ستاثر للفسه بشی ء من محاسر ن الطعام وان لا كسح ره بكمه وأن لا يتناولإلاما يبن‎ 
. وأن لا بنظر إلى ما بين یدی غيره وأن لایطلب ما عسی أن لایکون موجوداً‎ ۳ 


7 لحو ما كان للمائكة آدايها كان حالس الحافاء والو ز راء وعلة القوم 
ایض آدابها » وهی تعرف بآداب المسامرة"'» وكان لا بد للنديم من إحسانيا » 


حى 25 عل قلب مئأدمه 4 و کشر من هؤلاء الندماء استطاع 9 بعتل متصت 
الوزارة ا ماين E‏ إلى الخليفة فى الحديث ى ساعات صفوه وغضبه ‏ 
ون م بعتل مسهم مہ تبہ سا الو زارة ل عليه الصلات 8 + السنية 6 ولذلك له لعجب 
أن يصبح الحذق بالمنادمة وما تتطلب من كياسة مما لکش كثير ومن العلماء والا دباء 


جٍِ 


فص اللغو ین وال هاء ۳ ل ريك احطوة عند محلهة او در 5 . وتلمع 2 درلا 

1 3 1 1 
امراب أسماء الا صمعی وای بوسف مناأدی 1 رشب و ام دن 5 ددم ۱ اموك : 
(۱) ابن طیفورص ۳۱ . ( ۵ )عيون الا خبار لا بنقتيبة (طبعةدارالكتب) 
( ۲ ) طبقات الشعراء لابن الععز ص٤٠۲‏ . EE‏ 


(۳) ابن طیفور ص ۱۲۳ .۰" ( ٩‏ ) السمودی ۱۹۰/۳ وما بعدها 
( 4 ) آغانی ( طبع دار الکتب ) ۱۹۸/۵ . ون ۱ 
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وكان النديم يورد فى أحاديثه أخبار العامة ونوادرهم وبعض الكايات القصيرة ٠‏ 
وبعض الطرف الأدبية . وكان بين هؤلاء الندماء مضحكون لا یزالون يوردون 
فكاهات مضحكة » ومن أشهرهم ۳ دلامة الشاعر مضحك السفاح والمنصور 
والمهدى » وله فکاهات كثيرة تدور فی کتب الأدب » ومنهم ۳ أبى مر يم مضحك 
الرشید « وکان محدثا فکهاً > فکان الرشید لا يصبر عنه ولا يمل مادئته » وکان 
من جمع إلى ذلك المعرفة بأخبار أهل الحجاز وألقاب الأشراف ومکاید اجان ۱۱) 
ومنهم أبو الشمقمق وكان الناس يتهافتون على جمع نوادره(") . 

وکانت هناك آدوات لثر ویج ولعب كثيرة » من ذلاث سباق الحيل”') وسبا 
الحمام الزاجل ”4 ولعبة الصو لكان وهو كرة تضرب من فرق ظهور انلبل » ومن 
ذلك انحاثة بين الديوك والكباش والكلاب » ولعب أبى نواس بالكلاب هو الذی 
أناح له التفوق فى وصفها بطردياته » ومن ذلك لعبة الشطرنج حتى ليشتهر شخص 
بإحسانها يسمى أبا حفص الشطرنجى » ولعبة الدرد ( الطاولة ) ويقال إن واضعه 
أراد به تمثيل الحياة » فرقعته تقابل الأرض المبسوطة لسكانها » ومنازله الأربع تقابل 
الطبائع الأربع وخطوطها وهی ار یعة وعشر ون تقابل ساعات الليل والنهار وبيادقة 
( حجارته ) الثلاثون تقابل عدد أيام الشهر واختلاف ألوانها بين البياض والسواد 
تقابل اختلاف الليل والنهار وقتصاه ( الزهر ) يقابلان القضاء . ويظهر أنهم عرفوا 
لعبة خيال الظل » فقد هد د د عتبل ابنآ لأحد طبّاخى المأمون ٤ e‏ 
فقال له : والله إن فعلت لاخرجن أمك فى الجبال (۲۰ , 

ومن أسباب اللهو الى فتن بها الحلفاء الصيد بالبسزاة والشواهين والصقور 
والكلاب والفهود » والصيد قديم عند العرب والفرس جميعا » ومن الملوك الذين 
اشتهرو به عند ال خیرین بهرام كور 00 وأولع به الهدی › کان خرج ال 
فى مواكب كبيرة ومعه الحرس والوصفاء وبعض حاشیته » ویروی أن على بن 
سلوان العباسی خرج معه يوماً فعرض هما ظبى سانح » ال ا 


(۱) طری ۰۳۱/5 . ود ات تیش 


. 14 TT . ۲۷۹/۳ ؟) الهشیاری ص ۲۰۷ والسمودی‎ ١ 


6 ۵ 


أما الهدی فأصابه وأما على بن سلمان فأصاب کلباً كان قد أرسل عليه وقتلاهما 
میم فال ۳ دلامة متند ر ۱۱) : 


ي ت 3 ره 
قد ری الهدی طمما شك را اسهم ور اده 


2 . 8# 33 ۱ ۳ 
وعلى بن شلا ندر می کلما فصاده 
2 ع ۳ 
فهنيثئا لهما 5 ل ۱ مر را 13 ۳ ده 


وشغف با لصید کا اء بعك المهدى من ایلیا ء۲۱) 4 وكان شعف 
به الفضل بن محی البرمكى شغفنا شدیدا ۳ . 

وکان للعامة ملاهييم وى مقدمتها الفرجة على القرادين والحوائين » وكانوا 
يتجمعون حول قصاص يطرفونهم بحكايات خيالية » کا كانوا يتجمعون حول 
طائفة من الحكتائين الذين كانوا محکون فى دقة لحجات سكان بغداذ ونازليها من 
الأعراب والنبط والحراسانيين والزنوج والفرس واهنود والروم » ويصور اللحاحظ 
م : فقول : ١‏ إنا نجد ل اناس مکی ألفاظ و یمیت حارج 
ارد ل وغير ذلك > نعم حی تجده كأنه أطبع منهم » فإذا ما 
کلام الفأ فاء فكأ ما قد جمعت کل طرفة فى كل فأفاء فى الارض فق اسان واحد » 
"۳ ی ال می + بصور پنشته الوجهه وعينيه 9 لا تكاد تجد من ألف 
أعمى واحد » ٠‏ ولد و : ازنجی ول يقف بباب لک 
حضرة الکارین »> فینهق » فلا يبى حمار مریض ولا هرم" حسير ولا متعب 
هير إلا نهق » وقبل ذلك تسمع نهیق الحمار على الحقيقة فلا تنبعث لذلك » 
ولا يتحرك منها متحرك حی كان أبو و فیحر کھا »> وق کان چ ميم 


(۱) آغای ۲۰/۰ والسمودی ۲۹۷/۳ ص ۱۷۳ والطری 4/5 4غ والأغاف ۳/۰ 
وابن الطقطى ص ۱۳۱ 6 ۱۳۳ . » 4۱۸ ۰ ۱۵۸/۷ . 
(۲( انظر الصاید والطارد لکشاجم ( طبع ( ۴ ) المسعودى ۲۸/۲ . 


دارالعرفة ببنداد ) ص ۳ وما بعدها وا لهشیاری 


5۹ 


ار تجمع نهيق الحمار فجعلها فى نهيق واحد » وکذلك كان فى نباح 
لكلاب ) (۱) 
۱ لاب ) : 


اارقیق واسشواری والغناء 
کر الرقيق نی العصر العباسى كيرة مفرطة بسپب کبرة م- سن کانوا مير ون یی 
ار تست یار ا زف أن الإسلام بقصر الاسترقاق عل أسرى 
لحر وب من الأجاف 4 غو آن ؛ تجارة الرقيق ك كانت منتشرة فى إيران وخراسان 
وما وراءهما وق الدولة | البيزنطية » وعظمت هذه التجارة ی الإسلام عا لى مر السئين » 
حبى کان ف بغداد د شارع خاص بها پسمی شارع الرقیق ۰-۱۲۳۱ وكان يقوم عليه 
موس ت قم الرقيق . 
وكان الرقيق حبنثذ اس من بلاد الز نج وإفريقية الشرقية ومن اند وأواسط 
أسيا ومن بيزنطة وجنونی آوربا وكان الزنوج يعملون ی فلاحة الأرض غالبا » 
آما e‏ فکان,ا وأ ومون بالأعمال اليدوية وا دمة ف المنازل. والقصور . وقد دعا 
الا سلاع دعوة واسعة إلى تحرير الرقیق فکان كثير منهم ون » وقد يصل 


- 


و 1۱ أرفع المناصضب ی الدولة مث الربيع دن نونس مول المنصور وحاجبه 
وزیر الا رد ی فيل إنه سار وما و بين بدیه أر بعمائة 


ن 6 وشعر وف لحم با رقيق ۱ لر کی 6 وما زال يشر يهم من آبدی 
موا لوم 1 ف 9 ھی و له بالالاف وحی اضطر أن 55 م 0 3ء 
ا من زآیا کی مجنب العامة شم 5 


وأذا 


لم 
وكان یشیم بيئهم اصیان ونحن نعرف أن الاسلام يحرم حصاء الإنسان 


Ê 


احیراما لا دمرته 4 ا کان من شرا ی العام القديم © 7 اه 8 وغبرهم 6 








01 بيات , والتريين 1۹/۲ . ( 4) و رالکتب ) ۲۱۸/۰ . 
(2) المسعودى ۳۱۱/۳ . ( ه) انظ رة البيزنطية لرنسیان ( نشر 
(۳) ۱ نظر اخهشیا اری .ص ۰ واأین العلتعطو کب یه اه )ی و۳ 

. ۹ 


١ 


2۷ 
وما نصل إلى العصر العباسی حى نجد القصور ف بغداد وغبرها من بلدان العام 
الإسلاتى تكتظ بهم » ومن المؤكد أن المسلمين لم يكونوا هم الذين يقومون بهذا العمل 
البغيض من الحضارة » إعا كان يقوم بذلك اليهود والنصارى متحملين وزره واعه. 
وقد اشتهر الأمين وكلفه بم کلف شدیدا حى تندر عليه معاصر وه" . ۱ 
وکان رقيق الساء من الحوارى أكر عدداً من رقیق الرجال فقد ذخرت يهن 
الدور والقصور » إذ أحل" الإسلام للشخص أن يتملك من الاماءوابواری ماشاء » 
وا الحرائر فحرم عليه أن يتزوج منهن بأكثر من أريع أطلق 
و إزاء الحوارى فام يقيده بعد منهن »و إن کان قد حرم عليه بیع من يَسْتولدها 
ورد إليها حريتها بعد وفاته وجعل آولاده منها أحراراً منذ ولادتهم . وکان الرجال 
بعامة بفضلونین عل الحرائر » لأنهن كن من أجناس مختلفة » فنهن الستدیات ‏ 
والفارسيات وا حبشیات والحراسانيات والأرمنيات وال رکیات والرومیات » وأيضمًا ريما 
كان للحجاب دخل فى ذلك » فقد کانوا لا يرون من بریدون الاقتران بهن من 
الجرائر » آما الحوارى فکن معروضات بدور النخاسة تحت آعينهم » فکانوا 
بختار ونهن حسب مشيئتهم وهواهم > وصور ذلك الحاحظ فقال : « قال بعض 
من احتج للعلة الى من أجلها صار آکتر الاماء أحظى عند الرجال من آکثر 
الشهبرات أن الرجل قبل أن بملك الأمة قد تأمّل کل شىء منها وعرفه ما لا 
و فأقدم عل ابتیاعها بعد وقوعها بالافقة » واترة نما ر 
فى جماها النساء » والساء لا ببصرن من جمال النساء وحاجات الرجال وموافقتهن 
لا قلیلا ولا کر » والرجال بالا آبصی وا تعرف الرأة ظاهر الصفة > 
وأما ا لحصائص الى تقع عوافقة الرجال فانها لا تعرف ذلك . وقد تحمن المرأة أن 
تقول كأن أنفها السيف وكأن عينها عين غزال وكأن عنقها إبريق فضة وكأن 
ساقها شا وكأن شعرها العناقيد وكأن أطرافها المدارى وما أشبه ذلك › وهناك 
أسباب آخربها يكون الحب والبغض » ۱۳۱ . 
وکانت هولاء ابواری والاماء من جناس وثقافات ودیانات وحضارات عة 
فأشرن آثاراً واسعة فى أبنائهن وحیطهن » وهی آثار امتدت إلى قصر اللحلافة 
وعملت فيه عملا بعيد الغور » فقد كان آکتر الخلفاء من أبنائهن » فالتصور 


(۱) طری ۱۰۱/۷ ۰ ۱۱۰ . ( ۲ ) رسائل الحاحظ (طبعة السندوف) ص 4 ۲۷ . 





۵/۸ 


آمه حبشية وامادی والرشید آمهما الحيز ران رومية والمأمون آمه مراجل فارسية وكذلك 
آم المعتصم ماردة » وكانت أم الواثق رومية وتسمی قراطیس . وقد أخذ هژلاء الحوارى 
یکنرن فى القصر منذ الهدی وکان بینهن من یعلقن الصللبان ویقال إنه اشتری . 
ا مت عائة ألف درم ٠(‏ وق ات یراشف وه ر دمن توا 
والاماء حی قيل إنه كان عند كل منوما زهاء ل ی جاربة ۳ آحسن زی من الشاب 
والحوهر ۰۲۳۱ وکانت سحدّر وضیاء وتحنث من بینهن يشغفن قلبه » وفیهن يقول . 


وقيل : بل نیم ذلك العباس بن الاين عل لا 


و مج ۶ ش 1 ش ر م6 
ملك الثلات الانهدات عنانی . وحللن من قلبی بکل مکان 


فا تطاوعی ۰" البرية کلھا وأطيعهن وهن ق عصیانی 


e 


1 3 ہے 
ر 3 


۳ ذاك إلا آن سلطان الهرزی و ا ا 


وکان قصر الأمین بزخر باطواری الغلامیات اللالى یلبسن ليس الغلمان!*) .ع 
وزخر قصر المأمون بالحوارى السیحبات!*۲ » كنا زخر بهن وبفیرهن قصر 
المعتصم والوائق 257 . 

٠‏ وكانت قصور الوزراء والأمراء تلع بهن »حى لسر وى أنه كان لحتابة زوج 
عو الاک بان وف ایک وانخده اقيق ودار با شاف ارين 
الأخری رحا (۷) . ويفيض كتاب الأغانى .بأخبارهن فى دور عدلنية القوم وق 
دوز التعخاسة والقنان ويصور كيف كان يغشى الدور الاأخيرة الشغراء » والحوارى 
ستصيين قلو بوهم كتير ما یقح حب جارية فى قلب شاعر ويصبح محنة لا مد 
إلى التخلص منها سبيلا » وكان من الشعراء من يقاوم إغراءهن > ولكنه بغادیین 
صیاح مساء مفتونا بهن . وعلى هذا النحو كانت دور النخاسة والقيان معارض 


یر 


۱ ۱ 5 ره 2 : : ۰ afl‏ 
1 حمال > وهی معارة سارو سه للا ونهارا ان فا الغتيات ن الشعراء وعير 


anan:‏ ببسيو 


(۱) أغاف ( طبعة دار لکتب) ۰ ۵( O)‏ ( دار الکتب) ۰۲۸۸/۰ 
(r)‏ آغانی۰ ۱ ۱۷۳و رة الساسی ۱ ۰.۱۳۲ ۷ ۱۱ اا OTA.‏ 

( ۲) أغافى ( طبمة دارالكتب ) ۲٤٠/٠١‏ . (۷) المهشيارى ص ۲۱ والمسہودی 
( £ ) المسعودى ؛ 47 ۲ كد" 


(ه) أغاق (ساسی) ۱۳۸/۱۹ . 





9۹ 
الشعراء يتملون بالحمال ومفاتنه 4 وف ذاك بمول آیو دلامة( ۲۱‏ 
4 ا 3 4 وه و 8 ۱ 
إن دا ی تبعى العيش حلوا صافيا فالشعر آعز بنه وکن اسا 
ص م ۳ 8 مب ی و 9 2 
تنل الطرائت من ظراب نهر بحدئن کل عشیة | أغراسا 
آحیانا يز رنهم ق دورهم ویبتن" ا » وقد يشبرى احارية الحليفة أو وزير 
أو أمير أو قائد مشهور أو أحد العلية من أبناء البيوتات فيظل الشاعر متعلقا بها 
5 ا ۳ ۳ 1 ۰ ۰ e‏ َه 5 
ونظل علك عليه كل شىء من أمره على نحوما كانت تملك عنتنبة إحدى جوارى 
قصر المهدى قلب آبى العتاهية وجنان جارية الثقفيين قلب أب نواس وفوز جارية 
وكانت كثيرات منهن يثقفن بفنون الآداب » فكن يحمعن إلى جماهن 
عذوبة الحديث ۰ فيملآن على الشعراء وغيرهم قلوبهم وعقوم » بل كان منهن من 
00-6 نظ الشعر مثل عنان جارية الناطى وسكن جارية محمود الوراق وقد عرض 
عليه بعض الطاهر بين أن يشير يها منه عاثی آلف درم فألى التفر يط فیها(۲) 
لا كانت تسعر به قلبه من الحب المضطرم وكان منهن من يضفن إلى ذلك 
إجادة الغناء فكن فتنة من فتن العصر على نحو ما كانت دنانیر جارية البرامكة 
ومتیسم جارية على بن هشام اسا قواد المأمون وعریب جارية الأمين والمأمون ۱ 

و کان للغناء فى الناس لهذا العصر آثر أى آثر » فقد شغلوا به أى شغل » وكأنه 
نمیمهم من دنياهم الذى لا يؤثرون سواه لا یبعث فى نفوسهم من غبطة وابتهاج › 
ومعروف أنه انتقل من الحجاز إلى العراق لأواخر عصر ببى أمية » إذ نری ابن 
رامين الكوق یستقدم مغنیات اجاز ۳ » ویقم داراً واسعة بقصدها الناس . 
وما تنشأ بغداد ویطل" عصر الهدی حى تصبح داراً كبيرة للغناء 6 فملك جذبت 

5 ا 3 م 
إليها المغنين والمغنيات من كل فح » وثبرت الأموال عليهم ذيراً » بل كالتها كيلا . 
وأول من کاها من افلفاء المهدى» واقتدى به امادی » وخلفهما الرشيد فجعل المغنين 


(۱) آأغاف ۲۵۰/۱۰ . ( ۴) انظر آغاف ( دار الکتب)۳۹:/۱۱. 
( ۲ ) طبقات الشعراء لابن المعئز ص 4۲۲ . 


و > 
مراتب وطبقات على نحوما جعلهم آردشیر 2١”‏ “بن بابك » وهو الذى طلب إلى 
إبراهم الوصلی وإسماعيل بن جامع وفاسيح , بن ألىالعوراء أن يختاروا له الأصوات 
المائة الى أدار أ بو الفرج الاصبهای فيا بعد كتابه الأغانى عليها . وكان 
امین ؛ يعيش للسماع والقصف » ويقال إنه اشری بذلا المغنية بعشرين ألف ألف 
درهم ۱۳۱ ۲ وکان 11 المأمون وقار فامتنع ن السماع. بعد قدومه من خراسان آربع 
سنوات » ثم أقبل عليه فلاً مجالسه باسحق الموصلى وخارق » ویقال إنه اشتری 
عمریب الغنية امحسنة الشاعرة بمائة ألف درم > واشتراها العتصم بنفس | 

بعد وفاته(۲۳ » وکان الواثئق آشد کلفاً بالغناء لاحسانه الضرب على آلاته » وله فيه 
آصوات سجلها صاحب الأغانى » وبقال إنه ا ۴ الصاحية المغنية بعشرة ‏ 
آ لاف دنار . e‏ ۱ 


ومن أبرز الغنین حيتئذ إبراهم الوصلن.» ويقال إنه خلت سنعمائة صوت 
صنمها ابتداء!*؟ > وكات یخی الرشید عن ضرب زلزل ور برصنوما اا :وى 
ذلك ما يدل عل أنهم عرفوا غناء الحوقات . ومنهم أبن جامم مغی الرشيد وکان 
يقال فيه إنه زق عسل حلو » وطرب الحادى لصوت غناه فأعطاه ثلائین ألف 
دینار (۷) 1 ومنهم تحارق وکان الناس ببکون لمال غنائه و رفته » ونعىه أبو العتاهية 
فقال له : يا دواء المحانين لقد رققت حى كدت أن أحسوك » فلو كان الغناء- 
طعاماً لكان غناؤك أد'ماً » ولوكان شرا لكان ماء الحياة" . ومنهم علویه » 
وكان يقول فيهالوائق : غناء علو يهمثل نسر الطست يب ىق السمع ساعة بعد سكوته ٩‏ 

وأنبه المغنين فى العصر إسحق الموصلى » وقد تلقن الغناء عن إبراهم أبيه والضرب 
على العود عن زلزل + وق ترجمته بالاغاق أنه أعطاه على تعليمه له مائة ألف درهم . 
وكانت ,صنعته محكمة الأصول » وکان یتصرف ی جمیع RE‏ الإبقاعات . 
ويظهر أنه استطاع أن ينتقل بالغناء من حد التطريب إلى حد التعبير » بل لعل 





(۱) كتاب التاج المنسوب إلى الحاحظ (0) آغاف ۱۸۷/٩‏ . 

ص ۳ . ۱ (5) أغاف ۲۱/۰ . 

)+( أغانى ( طبعة السامی) ۱۳۸/۱۵ . ( ۷) أغاف ۳۰۳/۹ . 

(۳) آغاف ۱۸۲/۱۸ . )۸( آعانی (سامی) ۱6۷/۲۱ . 


(: ) آغاف ( دارالکتب) ۳۵۰/۱۳ . ( )٩‏ أغاف ( دارالکتب) ۳۳۷/۱۱ . 


55١ 
ذلك كان شأوا ارتفع إليه الغنون فى عصره » فقد روى صاحب الأغانى أن مغ‎ 
تغی بی مجلس الوائق بصوت له ء فنظر إليه ارق نظر | شزرا حی إذا خلا به‎ 
قال له : « و محت آتدری أى صوت غنيت ؟ إن إسحق جعل صيحة هذا الصوت‎ 
> عنزلة طریق ضیق وعر صعب الرتی > أحد جانی ذلك الطریق حرف البل‎ 
> وعن جانبه الان ر الوادی ء فان مال مرتفیه عن محجته إلى جانب لوادی هوی‎ 
ولعله بفضل ما کانت‎ . ١١0 ون مال إن انب ال ر نطحه حرف ابلبل فستكسسر‎ 
تحمل آصوات الغناء من صور التعبير كانت تعلّم وتباع بأغلى الأنمان حى لقد‎ 
بيع صوت عائة ألف دینار ۲۲۱ » وکان سراق 5 يتهادونها کا يتهادون التحف‎ 
. اللمینة(۳‎ 


وبلغ من رق هذا الفن وارتفاع شأنه فى النفوس أن أقبل أبناء الحلفاء وعلية الوم 
على تعلمه وإتقانه حى راهم یعون فيه ألان] اهب تسب الهم > على نحو 
ما أشرنا إلى ذلك آ نف عند الواثق »وقد فتح آبو لفرج فى آغانیه فصلا بل فصولا 
۳ ويلة(4) لابناء الخلفاء وما آثر عنیم من آصوات وأشهرم 1 هذا الباب إر براهم 
أبن الهدی وأخحته عة و کان ابراهم ۹ ی‌کبار المغنين اعسنین » وله آصوات e‏ 
كشرة ¢ وكانت علية مثله نجل الغا وقل ات قبه اة عن صوتاً 0 
ومن برع ف الغناء وأثرت عنه أصوات بديعة فيه عبد الله "بن طاهر » وأب و "دلق (۸ 


0 قائل الأمون المشهور . 


وقد جعل هذا الغناء الذی مل 7 الناس واستأثر . بقلو بهم برفع من أعمان 
الحوارى اا .بالقيان اللاى كن يتقنه ويدلعن ناره فى القلوب ونسيمه اللو 
الصاف » وقد مر نا ما بيعت به عريب مرارا وما بيعت به یال وقلم الصالية » 
ویقال إن صالح بن على عم المنصور اشترى سعدة بتسعين ألف درهم واشترى 
این آخبه جعفر بن سلمان ا عائة ألف والز رقاء بحاثة ألف ثانية ( » والشلجك 


گم گم 
)١(‏ أغاف ۳۰۵/۰ . (ه 0 و وین ۰ . 
(؟) أغاف ( دار الکتب) ۳۰۰/۷ )٩(‏ أغاف ۱۷/۱۰ . 
(۳) آغاف ۳۸6/۰ . ی ۰ 
#9 آغای ۰ © IY‏ وق مواضع )۸( أغاق ۲٤۸/۸‏ . 
متفرقة . ( )٩‏ أغالى ٩۲/۱۵‏ وما بعدها . 


15 
من جوارى ابن رامين اللانی استقدمهن من الحجاز » واشترى الهدی سرا من أبيه 
المنصور بتصیص جارية ابن نفيس بسبعة عشر ألف دینار ۲۱۱ ۰ واشترى الرشيد 
0 الخال سبعين آلف > سا اشبری على بن هشام أحد ل المأمون 

متيسم الهاشمية: بعشر ین آلف درهي' "" 

وکانت هذه الأعان الباهظة الى تدفع ی شراء الحوارى اللاتى بحسن" الغناء 
سپا ی آل يعدن آلقینین بتعلیمهن هذا الفن حى بصیوا من ورائهن الع 
الطائلة » وجاراهم ف ذلك بعضص الغتین الحاذقين من أمثال إبراهف بم الموصلى > ۰ حی 
يقال إنه كان عنده ثمانون ار یعلمهن فن الغناء(؟) ۳ ابنه إسحق عل 
شا کلته ا دسا از - لبعض أمراء 
البيت العباسی - الغناء نظر مائة ألف درهم!* " . ول يكن هو وأبوه وحدهما محرفان 
هذا التعليم والتثقيف » فقد شرکهما فيه کبار الغنین لعصرهما من مثل ابن جامع 
ويزيد بن حوراء وبعض الحوارى انحسنات للغناء » وهذا هو سر ما نجده عند 
صاحب الأغانى من نصه داها علىأساتذة المغى التقن والقينة امحسنة وتلامذتهما . 

ویخیل إلى الانسان أنه لم يبق فى بغداد ولا فى الكوفة ولا ی البصرة مسری 
إلاعمل عل أن ى قنه آوقبانا يشعن الرح ق داره. وکان من ۱ يستطيع 
اقتناء قينة عکنه أن يستأجر من المقينين إحدى قيانهم لتغنيه ليلة أو ليالى متصلة» 
فالرواة يذكرون أنه كان لألى النضير عمر بن عبد الملك جوار يغنين ويخرجن 
إلى أهل البصرة"“ » وكانت قيان بتربر فى الكوفة ما يزلن يختلفن إلى مطيع بن 
إياس ورفقته" » وبالثل كانت قيان بغداد يككثرن من الاختلاف إلى دور 
الشعراء » وكان الشعراء وغيرهم من فتيان بغداد يزورونهن فى دور أصحابهن من 
القینین » وكانت أشبه بنواد. كبيرة للغناء والموسيى » فالناس يذهبون إليها شعراء 
وغير شعراء للمتعة بالسماع بل اناهن كل شکل وعلى كل لون 4 وكشيراً 


010 آغای 77/1٠‏ . من الهوأارى فن الغناء . 

(۲) أغاف ۳۶۲/۱۰ . (ه ) آغاف ۲۹۳/۰ . 

(۳) آغاف ۲۹۳/۷ . ۱ (+) أغافى ( طبع السامی ) ۷۹/۲۰ . 
(:) أغانى ۱۱/۰ وانظر ۲۰۱/۳ 0090 أغاف ( طبع دار الكتب ) ۳ ۳۱ 


حيث أشترك مع يزيد بن حوراء فى تعلیم طائفة < ۳۲۲ . 


۳ 
ما كان يمع الشعراء ىق حب بعض الحوارى الکتملات الاو اس ات السك ) 
فيستأثرن بكل ما فيهم من عاطفة وهوى على نحو استثثار رم بقلب مطيع ' 
یاس » وعبادة بقلب عبد الله" بن عمد البواب وعنان بقلب ألى النضير "١‏ 
وسلسل بقل ا بن عبد امید . وکن یتبارین قم جذب, الشعراء عا 
بشعن ی آحادیثهن من عذو بة حلوة و عا محسن من صنوف الغزل 
بشلوب الرجال . ۱ 
وکثبرات من يدرلا القیان واواری کن بحسن الرقص + ويظهر أنه بلغ حينئذ 
8 واسعا من الری على 2 ما بصور لنا ذلك السعودی عا ضبط من إيقاعاتة 
على الغناء ورسم من صفاته ۱*۱ ) ودر )| 7 ا آنه کان للرقص عدبم آلات 
خاصة فى اللبس وما يستخدمن من قضبان مع ما یرفن به من‌أشعار» ویقول إنه 
کان عندهم ضرب آخر من الرقص يتخذن فيه آ لات تسمى الكرج وهی غاثیل 
خيل مسرجة من اللحشب معلقة بأطراف أقبية » يلبسها النساء و نحا كين بها امتطاء 
الحيل فيكر رن ویفررن كأنهن فى کرت ۰ وی کات الاغانی آن الامین كان 
برتکض ؛ ی الکرج بصحن قصره » بيا الوصائف من حوله يغنين على الطبول 
والسمنایات وامخنثون یز مر ون و بطر بون(۱۷ : ۱ 
وقد آشاع هولاء الحوارى والقيان نى انجتمع كثيراً من ضروب الرقة والظرّف » 
فقد جعلت کبرة معاشرتهن الرجال لطن یتعودون كيف یتلطفون لقلوبین » وكيف 
یستنزلونین بالکلام الرقیق إلى ود هم ۰ وکیف محیطونهن بأخراك احدیث الساحر 
الذى يشغف قلوبهن و علژها بالعطف والحنان » وکان لذلك آثره البالغ ی الشعر 
والشعراء » فقد شاعت ی کشر من معانيهم الرقة الفرطة والاشارة الدالة واللمحة 
ال معيرة . 
e‏ الظرف مظاهر كثيرة نی الازباء وگ العطور وآداب الطعام 
والسمر » ومن آهم مظاهره تهادی القوم بالازهار والرياحين رامزین بأسهائها وأشکاطا 


(۱) آغاف ۰۳۰۰/۱۲ ری 
( ۲( أغاف ( ساسى ) ° ۰( مدمه اد ن خلدون ( طبعة الطیعها! لمية ) 
(۳) آغاف ( طبع دار الکتب )۲۸۱/۱۱ . ص ۳۰۰ . 


(4) آغاف ۸/۱۰:. ( ۷) أغاف ( طبعة الساسی) ۱۳۳/۱ . 
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إلى معانى المودة والمحبة 2١١‏ » وكان اللخوارىوالقيان يَكلفن بالورود كلفاً شدیدا 6 


& 
فنا 


ويروى أن متم الماشمية جارية على ؛ بن هشام ومغنيته كان يعجبها البنفسج جد ا 
فكانت لا تخل منه کنّها!۱۲ . وكان لهذا الإعجاب والکلف آثره ی العناية بالأزهار 
والر باحین وتغی الشعراء بها غناء کٹراً 0 0 

وکان ابلواری يهدين التفاح كثيراً إلى من یکلفون بهن أو يتعلقن هن بهم » 
وكن يضعن عليه ۳ أل بأفواههن » وقد يفلجنه وششقنه بالسك وعيره من 
ظ أنواع الطيب » وقد يكتبن عليه بعض أبيات رقيهة > تصور صبابتهن » وق ار 
المهدىأن جارية من جواريه أهدت إليه تفاحة وطیبتها وكتبت عليها!؛) : 

مر اتن ۲ 5 هئ و ص و 2 

هدية مى إلى المهدی تفاحة تقطف من خدی 

ی گو 2 2 ام 8 2 ۾ تام 

محمرة ‏ مصفرة ‏ طسبت کاما من جنه الخلد 

واستغلان أبيات الحب والعشق كثيراً لا فی أحاديئهن فحسب » بل ىف كل 
ما يتصل بهن » فكن یکتبنها على المناديل الحريرية الى يرسلن بها تذكارا إلى 
عاشقيهن » وقد يكتبنها على عصائبهن وذواثبهن وثيابهن وأ کامین وفرشهن وما 
کسکن به من مراوح 6 ویروی بعص الأشخاص أنه دخل عل هر ول رای 
الوصائف من وراثه وقد رن بعصابات 5 فا الدرر واليواقيت وکتبت 
علیها بيات فى صفائح الذهب » مثل قول بعض الشعراء(* : 


ر 1 ۶ م > - 0 ۳ 
مالى رمیت فا تصبك سهای ورمیتی فاصبتی يا رای 


وقول آخر على لسان إحدى الواری : 


2 2 عر و ور 9 
الت ي جر لد د ضر مراك 


ويذكر إسحق الموصلى أنه دخل على الأمين بوسا فوجد من حوله وصائف 


)١(‏ آغاف ۱۷۰/۷ . (4) العقد الفريد (طبعة لحنة التأليف 
(؟) أغاف ۴۰۹/۷. e‏ 5 . 
(۳) انظر على سبيل الخال وصف إبراهيم ( ه) العقد الفريد ۲4/۰ . 


ابن الهدی للرجحس ف الاغاف ۸۰ ,۱ ۰ 


6 


ی © ع © ع 


يختلن ق حسنهن › وبأيديهن مراوح نقشت علیها أبيات غزل مختلفة » منها 
هذا البيت ١‏ : 
أمبوون الحياة بلا جنون فکُفوا عن ملاحظة العيون 
وكن يتبارين ى التهادى بالتحف النفيسة » من ذلك ما يسروى عن مؤنسة 
جارية المأمون منأنها أهدت إلى متي الماشمية جارية على بن هشام ف يوم احتجمت 
فيه مەخنةة (قلادق) ى وسطها َة" فاق قيمة جليلة ‏ كييرة وعن بين 
اد ويسارها أربع بواقیت وأربع زمردات وما بينها من شذور الذهب» وغمستها 
ف الغالية!؟) . 
وعلى هذا النحو كانت ا-لواری والقيان فى هذا العصر من العوامل الفعالة فى 
انتشار الظرف والرقة فى اجتمع العباسى حى أصبحا سمتين بارزتين فيه » وبذلك 
رقت المشاعر والأحاسيس ودقت 1 وأرهفت إرهافاً شديداً . 


۳ 

اجون 

ورث اجتمع العباسی كل ما كان فى الجتمع الساسانی الفارسى من أدوات 
هو ومجون ؛ وساعد على ذلك ما دفعت إليه الثورة العباسية من حرية مسرفة » فاذا 
الفرس النتصرون يمعنون فى مجونهم وععن معهم الناس » فقد مضوا يعبون الحمر 
عبا ويحتسون کئوسها جى الهالة > وحا کاهم من میقم ۰ حى أصبح الادمان 
عليها ظاهرة عامة على الرغم من ى القرآن الكريم عنها وحضه على اجتناءها إذ يقول 
عز شأنه : ( إنما اللحمر وا والیسر والأنتصاب والأزلام رجئس” من عمل الشيطان 
فاجتنبوه لعلک تفلحون . إنما يريد الشيطان أن يوقع بینک العداوة والبغضاء ء ف 3 
والیسر ویصد کم عن ذکر الله وعن من نم وت . وكان من 
انتشارها وإقبال الناس عليها أن آدی اجتهاد بعض فقهاء العراق إلى 5 بعض 
الآنيذة كاير والز بيب لیخ آدنی طبخ ونبيذ | نی والنين ۱۳ . 
فشرب الخلفاء هذه الأنبذة وشربها الناس ۰ وتهالك بعض الناس - 7 ف 








۱۱۹/۱ (؟) ضح الاسلام لأحمد أمين‎ . ٤١4/٠١ العقد الفريد‎ )١( 
۱ . ۳۰۹/۷ أغاف‎ )۲( 


7ه 
امون - على أنواعها ا محرمة بإجماع الفقهاء . 
والعر وف أن امادی أول خليفة عباسی أغترى باحمر""* » وتبعه الرشيد 
ومن اوا او و غلبي الط آنهم ‌ یکوئوا بتجاو ز ون 1 نواع ال إلى الانواع 
الحرمة إلا ما كان من الأمين الذى كان يعيش الخمر السکرة پشر بها آرطالا۱۳۱) 
كأنما کان فى قلبه جذوة من الغرام بها لا سبيل إلى إطفائها إلا بشرابها متتابعا > 
حى ليصل أحياناً فنا عه ريا El‏ ین العتز أنه اصطبح بها وت 


۲ ( 


مع ا ن وطائفة من ندمائه : « فا لى بالشراب 5 كأنه الزعفران » أصى من وصال 
العشوق یف رعا من نسم و » وقام سقاة کالبدور بكئوس کالنجوم 
او عليهم : ضر بت الغنیات خحلف الستائر عزاهرها . فشربوا معه من صدر 
نیارم ال رخ eT‏ کقطع الرياض , زنشد کالدر الفصل 
بالعقیان ماع حى لنفوس ویزید ی الأعمار . فلما كان آخر النهار داعا 


بعسرة ۲ لاف دیتار ف صواى ى فأمر رت عليهم فانتهموها والشراب میت ل سيمت 


بدور عل م بالكبير والصغر من الصرف والمز وج ( حی 1 ۳ نام وأست مه ی 
السحر از ال ی آن ینشطه ال متا بعة السكر بيعص الأسات 4 فأنشكة - 


> کے کے 
0 


۲ ۱ 5 م ك ۳ مع © ام 


@ و و ۶2 ر © 


صرفا کان شعاعها ی کف شارما قبس 


3 
يت قر . ری و 


تدر ا و E‏ بلسانه مها محر سس 
چ ص لل و ۰ 0 8 
رد عی فش برقع ۴ لھ اک فادا ۱ ستفل 4 ریم با 35 


و الى كعك ۹ a.‏ ای( ۳ 
فهش الامن ونشط ودعا بالشراب بصطیح يه للیوم التال وینعم بنشوته . » 
غير مفکر ی وقار خلافة ولا ی دين , فقد استلت قلبه و سطت ساطانها عليه 


ا 








فا خا وهام بها هیاما . 

والامین ف حمره وشعونه لیس شاوذ | ی عصم 6 بل شو امتداد لوح سحاد 8 
(۱) الهذیاری ص 1١44‏ والطبری ۲۷ ۲۹۹ وطری ۲۱۰/۷ رأغافه /۳۲۹ 
5 4 ۶۳۵ وقارن بالاغاف ۱۰/۵ ۳۶۲ ۰ ۵۵ ۲ + 
والطری 597/5" . (۳) المهشيارى ص۲۹۹ والمسعودى؟ / 5 ۴۰. 


(؟) طری ٩۸۹/۰‏ وأغاف ۲۱۹۱/۵ ۰ ( ۽ ) طبقات الشعراء لابن المعتز ص ۲۱۰ 


۷ 
يداه" رن بن يزيد ى دمشق لاخر عصر بى ای 
من أمثال والبة بن الحباب فى الكوفة وبشار وأضرابه اجان فى البصرة . 
ای لو ۳ العباسی ل يعبل ويعبل مف اس راسانیون من الشرق 1 0 
0 الموجة ولانحصرت : 8 حر صيق »© فد اخ الفرس آن ابا وانتهم وأخذوا 
س کون لحم ر مسرعة 3 وتها لت الشعراء علها من حولم حى أصبحت من آم 
الموضوعات الحديدة و فى الشعر العیامی 4 واشتور فيها غير شاعر بحمر يانه 4 عل 
لحو م هو معر وف عن ألى نواس ٠‏ ومن يقرا ۳ الاغانی لأى الفرج يخيال له 
أن الناس خا شرفاء خر ونين ود تو رطوا £ ا تورطنا 3 وکان مهم 52 


سرف £ شربها ا اف ديك د لمتناول منها عشاة١١)‏ آرطال دفعه وأحدة 1 
و دوثر عم أنهم کانوا a‏ 7 دور الشراب بسن انين 4 لان آحدهیا قل 
ينص احة فييق صاحبه واخماً 4 ون أجل ذلك | ید أن يدور الشراب 


بسن ثلاثة أو ار او وه : yy‏ ؛ حى ع بستحیل 
الشراب إلى لون من آلوان الشغب ٠‏ وق ذلك يقول أبو نواس ۲ : 


۳1 سے 
ثلاثة فى مجلس طیب وصاحب الدعوة والضارب 
۳ 3 اش 
فان تحاو زت إلى سماد س 5 اتاله متهم شع این 
وقد زه وین ۲ ۳ ش وصف دشوتها و تارها فق | سد والعقل ووصف دناديا 


وكئوسها ومجالسها 6 مانها وسقاتها وكانوا عادة من ی وا موس والمهود 4 
وكانوا يزينون رعوسهم بأكاليل الزهر "كا يزينون قاعة الشراب بالرياحين » وى 
ذلك يقول أبو نواس خمریته" " الى كان يعجب بها الحاحظ إعجابًا شدیداً 





۳2 ف 3 چم "0 قر ( 
ودار ددای عطاوها واد اجوا ما اذر مهم حل رل ودارس 
۳ ان مر 7 ع 20000 )10 
مسا حب فو a‏ الزقاق عل او و واضصغات ریحان ھی ودایس 
(۱) الحيوان ۲۲۹/۲ والاغای ۰ /۲۲۰. ( 4( دلوا : ساروا الليل كله أو ۲ 
۲( دیون آی ذواس ۱ طبعة آصاف ) دارس 4 مدو , ۲ ۲ 
ص 5ه" وانظر ۳۵۸ 1 ( ۵) الزقاق : دنان أ مر , اضفاث . لاط , 


(۳) ابن ا لعز ص ۰ . 


1A 


حبست ما صحبىفجدّدت عهدهم ‏ وإلى على أمثال تلك لحابس 
آقمنا ما شا ییا الا میا بر EM‏ 
تدار علينا الراح د ا ل اف فا 
قرارتها کسری وق باه ۱ 5 دوا بالقسی الفوارس ۲ 


8 ور 


فللخمر ما زرت عليه جیو ما وللماء ها ذارف عليه القلانس ۲ 


وهی خمرية تقطر حنیتّا وحبدًا للخمر ۰ فقد بث فى مطلعها لوعة عشاق 
العرت إزاء الرسو مالداثرة لوعة تجعلهم خیسونل مطيهم عند ها وفاء حمق حبهم فيها » 
حى إذا استم هذه الصورة ی تفت بتلك الدار وکیف حبس بها صحبه 
آیاماً يتداولون کثوس اللحمر الى كانت تشيع فیهم البهجة والفرحة شکلها الادی 
واب سب من صور فارسة ده وم تسکت ف بطونهم من رحيق مر 

ومنذ أو العم نجد انلمر تقترن بالغناء والرقص ‏ إذ تحول المقيسنون فی‌کترخ 
بغداد وق البصرة والكوفة بدو رهم إلى حانات كييرة للشرب والقصف كل مساء » 
فكان الشعراء وغيرهم بومونها للشراب على غناء القيان وضرب الطبول والدفوف » 
ومن آشزر تلك الدوردار ابن رامين لمن نی الكوفة » فقد جلب إليها طائفة من 
قان الحجاز » کان يختلف إليهن للشراب والسماع مطيع بن إياس وصحبه من 
الشعراء وین ن المقفع ومعن بن زائدة لدان ووو بن حام aU‏ 5 وعل 
شا كلتها دار إسماعيل القراطیسی ال ی بغداد » وكانت مألفاً لاق نواس 
واسسین نن الضحاكء وأنى العتاهية وخيرهم من الشعراء(“ ۱ 

و کانت البساتین ۴ ضواحی بغداد عتلء باالحانات الى ریختلف إليها الشعراء 
آوغیرم من الفشان کحانة ستان 


شعره(۱۳ » ویتروی الصولى أن أبان بن عبد الحميد أظهر من التهالك على الشراب 


صباح الى وصفها مطیع بن باس رگ بعص 





(۱) ية ي کاس ده کک 
( ۲ ) الها : البقر الوحثی . تدرا : تدفمها . ۱ ان (سای) ۰ ۹/۲ . 
0 58 : أطواق الثياب . (5) أغاف ( دار الکتب ب ) ۳۲۱/۱۲ وانظر 


(؛ ) أغافى ( طبع دار الكتب) م كتاب الورقة ( طبع دارالمعارف ) ص ۳۷ . 
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واجون ما جعل آباه ينصحه أن يخرج إلى بعض البساتين لعله يسلو اللحمر » وغاب 
فيها طويلا » فكتب إليه أبوه يتشوقه > وما كان اشد عجبه حین آجابه بقوله١١)‏ : 


یا أنى لا 07 لى من غيبى أنا ف خير ولهو. ودعه 
1 ل ۱ ۱ ۶ و و ی عم 8 8 ع ‏ و ع 

ومعی 8 کل و سوم حادق بطربی أو ۵ یمه 

ص 1 2 نز ۳ 0 ۱ 
وندامى كمصابيح الدجّی كلهم ا ا ت 


ا 


اا ی شربها آبداأحتی یواری مصرعه 
لبساتين أو على الأقل طائفة منها تحولت إلى - حانات کبيرة الخمر والقصف 
والمتعة بسماع بعض المغنين والقيان . 
وکانت الأديرة رة تقدم لروادها ا حمر المعتقة وقد استحالت ة قاعات شرابها إلى 
يجتمعات لطلاب الحمر والحون من الشعراء وغيرهم 6 وکانت متناثرة فى ضواحی 
بغداد وغيرها من مدن العراق » وثرى الشعراء الماجنين يذكر ون خمرها . ونشوتها 
ورهبانها وراهباتها من مثل قول أبى نواس" : 


مر ج ص ی 


را ددر حنة من دات اک a‏ دن صح عذك فانی لست بالصاحی 


TEI TESS‏ تیا م تنل OE‏ اب وارواح 
بل لقد كيرت أشعارهم فیها كرة مفرطة دفعت كثيرين إلى تخصیص مؤلفات 
فا على نحو ما هو معروف عن کتاب الدیارات ا فيه اها درل نه 
العراق إلى دور واسعة للهو والعبث . 
وکثیر من دور الشعراء أنفسهم فى بغداد وغیر بغداد تحولوا بها إلى مقاصف 
للخمر واون على نحو ما كانت دور مطیع بن یاس ورفقائه فى الكوفة ودار بشار 
فى البصرة ودار ألى نواس فى بغداد . وكانت هناك أيام على مدار السنة بخرجون 
فيها الهو والقصف ولعبث وانجون ۰ وهی أيام الأعياد : أعياد الإسلام وأعياد 
الفرس والنصارى وكانت تأخذ شكل کرنقالات عظيمة » يخرج فيها الناس للشراب 





(8) الأوراق: لل ج زاغا زيات ( طبع بيروت) ص ۲۲ . وذات 
ص" ۲ . ۱ الا کیراح : «وصع . 
( ۲) الديارات التصرانية فى الإسلام میب 


Ve 
واللهو الباح وغير المباح والفرجة على أصحاب المساخر » وكان منهم من يتهادون‎ 
على صفحة دجلة فى القوارب الحميلة نوم من یبعد ق البساتين . آما آعباد الاسلام‎ 

فهى عيد الفطر وعيد الأضحى ۰ وأما أعياد الفرس فكانت كثيرة : مثل عيد 
السّدق وهو عيك جوی للثار وکانوا يوقدونها ط وال اللیل متعنین من حوضا وراقصين 6 
ومن أعيادهم عيد هرمزد إله الخير » وفيه يقول والبة بن الخباب 2١١‏ : 


قد قابلتنا ‏ الکتش ‏ ودابرتتا النحوس 
ھ2 وم ل 7 3 7 00 
والیوم شر مر د دور فل عظمعه4 المجوس 


وم آعيادهم عيد السو وهو عبد الر بيع > وكانوا محتفلون به احتفالات 

7 200 ۶ ق م 
صاحبه لاول الر بیع حين تدخل لشمس برج الحمل 5 وفيه يقول ابو نواس 259 : 
۱ ۱ 

آما تری الشمس حلت الحمّلا وقام وَرْنْ الزمان فاعتدلا 

ےک 8 ۳ رم 
وعدت الطير بعل عجمتها واستوذت الخمر حول ھا کملا 
۱ ۲ 1 ی CI‏ م © ص پو عر زر 
وا کتست الارض من زحارفها و ی نبات تخاله حلله 
e‏ 0 ۳ 

فاشربت على جدة الزمان ومد أصبح وجه الزمان متلا 
و کانوا محتفلون بعيد المي جال بعده بمائة ور بعة وتسعین 1 اك 

وکانت آعیاد النصاری كثيرة أيضمًا > فنها عيد الیلاد وعید الفصح وعید 
دير الثعالب فى اللحانب الغرلى لبخداد وعید دير آشمونی بقطربل ومنها عید 
الشعانین وكان عيداً قدعنا للأشجار وخاصة آشجار الزیتون » وکانت الحوارى 
النصرانيات تفلن به ى قصر الحلافة » إذ پتروی آحمد بن صدقة الغی أ 
دخل على المأمون فى هذا العید» فرأى بين يديه عش رين وصيفة رومية أدرن الزنّا حول 
أوساطهن وتزين بالديباج وعلقن فى أعناقهن صلبان الذهب وأمسكن فى أيديهن 
بالحوص والزيتون » ول يكد المأمون يراه حبی طلب إليه أن يغنيه فى أبيات تصفهن › 
تجرى على هذا النمط : 


ةف الاير یلاح ف القاصیر 





(۱) این المعتزص ۸۸ وروز: يوم بالفارسية . ( ۲ ) دیوان آی نواس ص ۳۱۳ . 


۷۹ 


۳ 8 8 


ی 
جلاهن الشعانین علینا ف الزنانیر ۱" 


(¥) 4 1 ۰ ۶ ی‎ 9 a 
وول ررفن أصداغا كاذنا الزرازير‎ 

3 3 0 
وأقبلن باوسماط ‏ كاوساط الزنابیر (۳) 


وغناه فيها ابن صدقة ورقصت الوصائف نى أثناء الغناء » وشرب المأمون على 
رقصهن وغنائه و کر من شر به حی تغشاه السکر ۶ . 
وما لا ريب فيه أن إدمان الحمر حينئذ دفع إلى كثير من الجون والعبث 
والإباحية » وكان اجتمع زاخراً بزنادقة وملاحدة وأناس من ديانات شى جوسية 
وغير مجوسية » فضی كثير ون بطلقون لانفسهم العنان فى ارتكاب الاثام متحر رین 
من کل قانون الخلق والعرف والدين . وکان من أهم العوامل الى هیأت لذاك 
السلع الى كانت تباع وتشتری من ابواری والقيان » فقد كن من آجناس وشعوب 
محتلفة » ولم يكن يشعرن إلا ف النادر بشی ء من الکرامة ولا كن بصطنعن شيئنًا من 
التحفظ والاحتشام وسعر ذلك فى قلوبهن النخاسون والقینون الذین يبتزون عن 
طریق علاقتهن بالشباب والفتيان آموال السراة . و بذلك تحولت کرتهن إلى آدوات 
فتنة وإغراء وريبة وجون وعبث » وأخذن يتفن فى الیل الى جذین بها قلوب 
الرجال من شعراء وخیر شعراء » مداعبات لم بالتبسم وغامزات بطرف العين وناشطات 
معهم بالسكر > ول تكن الواحدة منهن تكتى برجل واحد » فقد كن يستكثرن من 
اتخاذ اللحلان سالكات إلى ذلك طرقاً مستقيمة ومعوجة » ووصف ذلك الحاحظ 
فقال : « رعا اجتمع عند القينة من معشوقيها ثلاثة أو أربعة . . فتبكى لواحد 
بعين وتضحك للآخر بالاخری » وتغمز هذا بذاك » وتعطى واحداً سيرها والآخر 
علانيتها وتوهمه أنها له دون الآخر ون الذى يظو رخلاف ضميرهاء وتكتب لم 
عند الانصراف كتبًا على نسخة واحدة » تذكر لكل واحد منهم تبرمها بالباقين 


وحرصها على الخلوة به دونهم » فلو لم يكن لإبليس شرك يقتل به ولا عام يدعو 


. الزئانير : جمع زنار وهو خيط كان الريش‎ )١( 
. يشده غير المسلمين على أوساطهم تمييزاً م ( ۳) الزنابير : جمع زنبور وهو التحل.‎ 


( ۲ ) الزرازیر : جمع زرزوروھوطر مفوف )¢( أغاق ( طبعة السامی ) ۱۳۸/۱٩‏ . 


۷۲ 
إليه ولا فتنة یستهوی بها إلا القيان لکفاه»۲۱۱ . و عضی الاحظ فیصور العلة الى 
جرت إلى فجر القينة وتهالکها على الوم وأوزاره »فیقول : « كيف ار ای 

من الفتنة أو عکنها أن تکون‌عفيفة ولعا تكتتسب الأهواء تلم الالسن وال لاقی 

بالنش وهی إنما تنشأ من لدن" مولدها إلى أوان وفاتها فما دصد عن ذكرالله من 
ذو احدیث ... وین اسلعاء وان ومن لايسمع منه كلمة 0 جع 
منه إلى ثقة ولا دين ولا صيانة مروءة» وتروی الحاذقة منهن اد آ لاف صوت 
( أغنية ) فصاعد"ا» یکون الصوت فما بين البيتين إلى أر بعة أبيات » وعدد ما يدخل 
دكي القعر ا مييق مقي ع أنه ويك ابس انها فر 
الله إلا عن غفلة ولا ترهيب من عقاب ولا ترغيب فى ثواب » وإتما بنيت كلها 
على ذکر . . القيادة والعشق والصبوة والشوق واللمة » ثم لا تنفك” من الدراسة 
لصنعتها منكية عليها تأخذها من المطارحين الذين طترحهم كله تجميش و انشادهم 


مرأودة 4 . 


وقد دفع هذا الفساد الحلى الذی كان يشيعه القيان والواری فى هذا العصر 
إلى انتشار الغزل الکشوف الذى لا تصان فيه كرامة المرأة والرجل جمیعا » فقد 
كانت المرأة غير الحرة تبتذل ابتذالا »وتطورت الحياة فلم يعد العرب هم الذين 
يستبدون بالشعر مصورين فيه مروءتهم وارتفاعهم بالمرأة عن الصغار والامتهان › 
بل مضی شعراء الفرس يستبدون به » إذ کان ا الشعراء حينئذ منهم » فلم يعرفوا 
للمرأة حقها من الصيانة والارتفاع عن الفجر الفاجر » بل لعلهم کانوا بدفعوزها 
إليه دفِعًا » عا کانوا ینظمون من آشعار صرمحة عاهرة » على نحو ما يلقانا عند 
مطیع بن باس ورفقته فى الكوفة وبشار بن برد ومعاصریه ق البصرة » وقد استحال 
شعر بشار إلى نداء صارخ للغريزة ابلسدية » نداء یندی له جبین الشرف والحاق 
ما جعل وعاظ بلدته من آمثال واصل بن عطاء ومالك بن دینار يصرخون به أن 
يكف عنغيه » وتعالى صياحهم هم ونظرائهم حى وصل سمع ۱۲۱ الهدی » فهد ده 
وأنذره أن ينزل به عقابه إن هو لم يزدجر ول رعو » واضطر أن ينزل على مشيثته 


١ (‏ ) ثلاث رسائل الجاحظنشر فتكل ص 7١‏ . عطقمو قزجیه بسار یه اله 
(؟) انظر الاغاف ۱۸۲/۳ وق مواضم 


۷۳ 
وبکی ذلك طویلا فى آشعاره. على أن تدخل الهدی جاء متأخراً » فقد عر طوفان 
هذا الغزل لاق البصرة والكوفة وحدهما بل آیضا نی بغداد عند ألى نواس رمات : 
بحيث عد ظهور العباس بن الأحنف بغزله الطاهر العفيف شذوذاً على جيله 
وجتمعه . 
ولیس معنى ذلك أن الحياة نی بغداد كانت كلها مجوناً وتهالكاً على الفجر 
والعير » فإن تعدد الزوجات الذى أباحه الاسلام وما أعطاه لارجل من حق تسری 
الواری » E‏ كان حول دون سموط بغداد جميعها ی هوة الفساد » ومن 
أجل ذلك ينبغى آن لا بالغ ی تصور موجة اون والعبت حینیذ وان زد نظن أن أهل 
بغداد جميعًا قد تخلوا عن الحياة المستقيمة الطاهرة الى يحوطها الق والتقاليد 
والدين » ما هو الکرخ‌حیث بيوت النخاسين والمقينين ومن يدون عليها من الفتيان 
والشعراء للشراب واحجون ى غير استخفاء ولاحياء . 
وقد أشاع هؤلاء اجان والخلعاء آفة مزرية هى آفة التعلق بالغلمان رد » 
وكان أول من اشتهر بالغزل فيهم والبة بن الحباب » وهو يصرح بذلك تصر>ا.ى 
غير مواربة ولا استحياء'“ » ويقال إنه هو الذى يتحمل وزر إفساد ألى نواس »> 
بل هو فی واه انذی یتحمل وزر العصر کله وما شاع فیه من هذا الغزل القیت 
الذی يخنق كرامة الشباب والرجال خنقا . ورعا كان من أسباب شیوعه كيرة 
الغلمان الحصيان ق بغداد وغیرها من‌مدن العراق؛وکان منهم من تسقط عنه 
رجولته حى لیلبس ليس النساء . وکان من ابلواری‌من یلبس لبس الغلمان لفتاً 
الشباب والرجال » وییروی أن الأمين حين أفضت إليه الحلافة قدام انلصیان 
وآ ثرهم 6 فشاعت قالة السوء فیه » ورأت آمه زبيدة درا لتلك القالة آن تبعث 
إليه بعشرات من ابلواری » آلبستهن لبس الرجال » حى ينصرف عن الخصيان 
فكن يختلفن , ات كيد ررد اط زوم يلبث كثيرون أن جاروه فى هذا 
الصنيع ۱۷ ۰ وكن یسمین بالغلاميات » وت هذه البدعة فى الساقيات ٠"‏ 
بالحانات » ولعل ذلك هو السر نی أن أبا نواس كثيراً ما یتحدث عن بعض 


(۱) البیان والتبیین ۲۲۰/۳ وانظر ترجمته (؟) السمودی 4 / :۲ . 
ی الأغافى ( طبع الساسی ) ۱4۲/۱۹ . ( ۳) آأغاف ۳۳۲۰/۵۰ . 


5 
بلواری بضمير المذكر . ومن تتمة هذا التبادل بين الخوارى والخصيان فى الزی 
والحيئة حینثذ كبرة الخنثين بين المغنين والضاربين على الدفوف » وكانوا يتشبهون 

بالنساء فى عاداتهن وثيابهن وضفر شعورهن وصبغ أظافرهن باناء!۲ . 


نادی الاسلام ی يو بهدم الفوارق العصبية للقبائل والفوارق الحنسية للشعوب » 
حبى يسود الوئام بين آفراد اا ل 6 فد عد لعولا اسان ول خر و 
ولا آعجمی » إنما هی أمة واحدة يتساوى آفرادها فى جمیع الحقوق ولا تفاضل فيها 
إلا ری 5 الصالح » يقول جتل شأنه : ريا أيها الناس إنا خلقناكم من 
ذكر ونی وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم لد ا ل 
خبير ) ويقول الرسول صل الله عليه وسلم ی خطبة حجة الوداع : أيها النا 
إن ربكم واحد وإن أباكم واحد > کلک لادم وآدم من تراب ؛ أكرمكر عند ا ا 
أتقاكم ؛ وليس لعر لى على عجمى فضل إلا بالتقوی» ۲۲ . 

ومذا بلا ريب مثل أعلى آراده الإسلام لأمته » غير أنا لا نصل إلى عصر 
على بن أب طالب وما نشب لعهده من سرب صفين حى نری العصبيات القبلية 
تعود جذ عة" بين القبائل » وكأنهم لم ينسوا حياتهم القديمة » بل لقد اضطرمت 
ضطراماً ۱ تهدأ ثائرته طوال عصر بى أمية . وقد معني الأمويون ينحرفون عن 
اه الدین فى معاملة الوای » فهم يرھقونهم , دكيرة ة الضرائب > وهم لا سوون 
بينهم وبين العرب نی القوق کین ی تن اله زیز 06 
حکمه كانت قصيرة > فلل بت عله فی هذا الان أى ثمرة . 

وكانت هذه المعاملة السيكة للموالى سبب ى اضطغانهم على العرب » أو بعبارة 
آدق هل الدولة الأنوية » فشارکوا انخوارج والشيمة فى اترو علیها » اا فریق 
منهم عثلهم إسماعيل 7 بن يسار النسانی يفاخر العرب حضارة آمته الفارسية وملوکها 


(۱) أغاف ۷/4 . (۳) آغای ۱۰/4 وما بعدها . 
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Yo 
الساسانيين الذين غلبوا على الارض . وعظم حقد الموالى على الدولة » وملأت الحفيظة‎ 
والموجدة صدو رهم ¢ والتفّت منهم جماعات كثيرة حول آی كت داعية العیاسیین‎ 
بخراسان » وما لبثوا أن زحفوا فى جيش ضخ أدالوا به للعباسيين من الأمويين‎ 
وللغرس من العرب إدالة نفذوا فى أثنائها إلى مناصب الدولة العباسية العليا » حیث‎ 
کان منهم أ كبر القواد وا كر الولاة » وخاصة حين استول على أزمة امک البرامكة‎ 
. ی عهد الرشيد وبنو سهل فى عهد المأمون‎ 
وکان هذا التحول الحطير فی مقاليد الح ومأ أصبح ا للفرس من مكانة رفيعة‎ 
اجتمع العباسى اللحديد سببا فى بر وز نزعة الشعو بية نسبة إلى الشعوب الاعجمية»‎ ٤ 
-- وهى نزعة كانت تقوم على مفاخرة تلك الشعوب - وق مقدمتها الشعب الفارسى‎ 
. للعرب مفاخرة تستمد من حضارتهم وما كان العرب فيه من بداوة وحياة حشنة غليظة‎ 
بين العرب وغيرهم من الشعوب حسب‎ e وکان منهم معتدلون وقفوا عند حد‎ 
تعالم الاسلام فلا عرلى یفضل أ ا ولا آعجمی يفضل عر بسا إذ لست‎ 
العر وبة ولا العجمة ميزة فى نفسها :” لى من شأن صاحبها » فالناس جميعا سواء‎ 
. وقد خلقوا من تراب ويعودون إلى الراب‎ 
وتان و لادان متطرارن بط روا انوي بان العرب وغيرم عن‎ 
الشعوب إل الإزراء عليهم والنزول بهم دونها مرتبة أومراتب ؛ وهؤلاء هم الذي ن تصدق‎ 
عليهم كلمة الشعوبيين » إذ قدموا الشعوب الأجنبية على العرب وتتقصوا قدرهم‎ 
وصغر وا شأنهم » وكانوا طوائف مختلفة فنهم رجال السياسة الذين يريدون أن‎ 
تأثروا دون العرب بالحكم والسلطان > ومنهم قوميون كانوا بستشعرون مشاعر‎ 
متهم ضد العریب الدین اجتاخوا دیارهم وقو ضوا دوثم وهی مشاعر ما زالت تحتدم‎ 
ف نفوس اب أحيوا لغتهم ودولتهم فيا بعد » ومنهم مجان خلعاء أعجبتهم‎ 
الحضارات الأجنبية وما اقترن بها من خمر وجون واستمتاع با بقل من کل‎ 
هؤلاء عنفا عنقا وشن من العرب الملاحدة الزنادقة الذين کانوا ببغضون الدين انیف‎ 
وكل ما اتصل به من عرب وعروبة » وفيهم يقول الحاحظ : « إن عامة من ارتاب‎ 
بالإسلام إنما كان أول ذلك رأى الشعوبية والعادى فيه وطول الحدال الود ی إلى‎ 
الضلال » فإذا أبغض شيئًا أبغض أهله » وإن أبغض تلك اللغة آبخض تلك‎ 


۷۹ 
الحزيرة » وإذا أبغض تلك الحزيرة أحب من أبغض تلك از يرة » فلا تزال الحالات 
تنتقل به حى ينسلخ من الاسلام » إذ كانت العرب هی.اللی جاءت به » وهی 

السلف والقدوة » ۲۲۱ . 
وكانت أهم مطاعنهم الى وجههوها إلى العرب أنهم کانوا بدوا!') رعاة اخام 
وإبل > ول يكن هم ملك ولا حضارة ولا مدنية ولا معرفة بالعلوم > این مم قد ما 
من ملك الأكاسرة والقياصرة ؟ وأين هم من الحضارة الفارسية والرومية ؟ وین هم 
۱ 3 المند والفرس والكلدان واليونان والر ومان ؟ وقد مضوا یز رون على خطابتهم 
تفس فيها على العصى وإشارتهم بها واتكائهم على أطراف لقسی كا أزروا 
5 أسلحتهم الساذجة وأطعمتهم | انلشنة . وآخذوا یتتبعون مثالبهم و محصونها عليهم 
ويستقصّونها » وكان العرب سيب أهاجيهم القيلية العنيفة قد وضعوا تحت أيديهم 
مادة وفرة منها » فاستغلوها ی دمهم وأضافوا إليها اوه هه صاغوها ی 
قصص وآشعار وأضافوها إليهم . و بلغ من سوء نيتهم وشدة موجدتهم علیهم أن 
حاولوا تقبيح بعض شيمهم الرفيعة كشيمة الكرم > وقايسوا بين ما عندهم من 
المعارف والتعمق فى السياسة وبين ما للعرب من حکم منثورة . وزجموا - فما زوا س 
أن الرسول فضلهم على العرب عثل قوله : ١‏ لأناههم اوی هئ ی بكم ' ۷ والوضع 
فى هذا الحديث لا تاج دليلا . وحاولوا أن بستلوا قريشاً قوم الرسول من العرب 
و یدخلوهم ف غمارهم فز موا أن سائلا سال الرسول عن أهله وأصل فيان 1 
فقال : نحن قوم من نبط كونى !4" . 


ومن الحقتى أن رجال الفرس البارزين من أمثال البرامكة وآل سهل وآل طاهر 
ابن الحسين كانوا یذ" کون نار هذه الشعوبية فيمن حولم من الفرس» وقد اختلف 
الناطقون عنها بين علم وأديب وشاعر ۰ نذكر منهم أبا عبيدة اللغوی الإخبارى 
المشهور » وأصله من بهود فارس + وقد صب عنايته على تسجيل مثالب العرب 





(۱) الح وان ۲۲۰/۷ . ( طبع نة التأليف والترجمة والنشر ) والعقد 
۳ - ۱۲ ۳۹ ا )۳( انظر تيسير الوصول # / ١١‏ 1¥ 


مجموعة رسائل البلغاء بتحفيق کید كرد عل ( (٤‏ | نظرمادة كوف ق معجم البلدان لیاقوت. 


۷۷ 


f 


و بلغ من فساد طويته أن طعن ف بعض أسباب١١)‏ الرسول صلى الله عليه وسلم 
وليس من شك نى أن عنايته بتلك المثالب هی الى دفعته إلى شرح نقائض جرير 
والفرزدق لما تحمل منها من وقود جزل » وكان فى الوقت نفسه یعنتی بالكتابة 
نی فضائل الفرس(۱۳ . ومنیم عتَلآن الشعونى الفارسى وكان منقطعًا إلى الرامكة 
وخ ى بيت الحكمة للرشید والمأمون » وألّف فى مثالب القبائل العربية كتاباً 
مياه ايدان" . وکان يستشعر هذه النزعة نى أعماقه الکاتب الأديب سهل بن 
هرون الفارسى أحد صنائع البرامكة » وقد آسننّد إليه الأمون الإشراف على بعض 
خزائن بيت الحكمة » وكان يتعصب على العرب تعصباً مسرفاً » وصنف فى ذلك 
کتبا کثرة!*۷ » وقد افتتح الحاحظ كتابه البخلاء برسالة له أشاد فيها بالبخل 
وغض” غضًا شدید من فضيلة الكرم العربية . 


وأهم شاعر فى العصر أوقد نيران هذه الخصومة وظل يدها بحطب جزل من 
أشعاره بشار بن برد وكان ق عصر بى أمية يكير من الفخر عوالیه من قيس » 
حی إذا حدث الانقلاب العباسی_انقلب معه يترا من العرب وولائهم ناسبا 
ولاءه إلى الله ذئ اسلملال » بقول(*" : ۱ 


قر 1 چ ش ير ۵ 8 ص 
ات مول دی الجلال وبعصهم مول العرَيُبِ فخذ برفضلك فافخر 


وقد مضى يشن حر با عنيفة على العرب » وكان أبوه طبا نا يضرب اللبین » 
فاعتزى إلى أشراف العجم وملوكهم داخلا ‏ كما يقول الحاحظ ‏ بذلك فى باب 
55 لا حجاب علیه وس واسم لا مدافم عنه . ول يكتق بهذا آللسب الذئ 
و الوا ین ا وان ا 
ادعاه فقد مضى يزعم أنه ينتسب من قبل أمه إلى قياصرة الروم على نحو ما نجد 


2 قصيدته 0 


م ° ص 
ل محیم ع حمیع ۱ ب 
هل من رس 7 عى ج لسرب 
١ (‏ ) الفهرست (طبعة القاهرة ) ص ۷۹ . (:) الفهرست ص 4 ۱۷ . 
( ۲) الفهرست ص ۸۰ والییان والتبیین (۰) آغاف ۱۳۹/۳ . 
۱ والکامل لبرد ص ۳۵۹۱ . ( ٩‏ ) دیوان بشار( طبعة لحنة التأليف والبرجمة 


۱ ( ۳) الفهرست ص ۱۵۳۲ . والنشر ) ۳۷۷/۱ . 


۷۸ 
وهی تصور ضراوة حقده العنيف على العرب ۰ وقد مضی فيها يقارن بين 
بداوتهم الحافية وحضارة آبائه ا الفرس والروم . وى الحق أن شعو بيته 
كانت صارخة » إذ كان زنديقاً وعدوا للعرب ودينهم الحنيف عداوة ترسب ى 

ضميره وفؤاده . 
ومن کون فى شعراء الشعوبية آبو يعقوب انفرعی » وم يكن جادً! فى 
تعصبه على العرب وخصومنهم ع إغا كان يطلب التسوية بینهم وبين غرهم من 
الشعوب ٠»‏ ولذلك ينبغى أن بحی عن جماعة الشعوبیین » وأدخل منه فیهم 
أبو نواس وشعوبيته إنما ترجع إلمشغفه با حمر وعكوفه على اجون وإعجابه بالحضارات 
الأجنبية » فهى شعوبية ناشئة عن الاستمتاع باللذات» وكان يبتغيها ما وجد إليها 
سبيلا »> وبجعلها غاية الغايات من حياته » وقد مضى يصور ذلك بدعوته إلى 
الانصراف عن الحياة التبدية الحشنة وما يتصل بها من بكاء الأطلال والوقوف 
برسوم الديار إلى الحياة الناعمة المرفة وما يتصل بها من النشوة باحمر والغلو فى 
الشراب والإغراق فى اللذات » وله نی ذلك أشعار كثيرة . وكانت تسقط أسراب 
من هذه النزعة إلى شعراء النبط والهند » من مثل قول أبى الأصلع المندى يفخر 
باهند وما أخرجت بلاد الهند' : 
القند تن a‏ سا فا ات 
وف ینت لد میم الهنْد فى لت 


ك 0 0 : 00 © ۵ س و 
وينبغى أن نعرف أن الروح العربية - على على الرغم من هذه الشعوبية ‏ ظلت 


شاخة مسيطرة » يسندها الخلفاء وزعماء العرب من الولاة والقواد ومستشارى الدولة > 
كما يسندها الفقهاء وا محدثون وعلماء اللغة ورواة الشعر . وقد رد" بعض شعراء العرب 
على الشعوبية وأصحابها على نحو ما نجد عند أب الأصبع الأمرى فى تصد به 
لعبد الله بن طاهر حين افتخر فى قصيدة له بنسبه من الفرس وبأبيه طاهر بن 


. والدغفل : ولد الفیل‎ SLE) 
6 الساج : دوع مین من ا خشب‎ 0 


۷۹ 


14 


الحسين قاتل الأمين » فقد نقضها نقضا بقصیدته( 
سل و ۳ ۶ 8 وله 8 0 
لد در عك القال والقيل كل م يلغت تضلیل 
وتجرّد نفر من الموالى أنفسهم لارد على أصحاب هذه النزعة الحبيثة وما تحمل 
والتبيين وابن قتيبة فى رسالته الى سماها « كتاب العرب» ومر بنا منذ قليل رأى 
الحاحظ فى آنها كانت تدفع الوغلن فيها دفعًا إلى الإلحاد فى الدين والزندقة . 
وكلمة الزندقة ليست عربية إنما هی تعريب لصطلح إيرانى كان يطلقه الفرس 
على صنيع من يؤواون ۱ ر الأفستا ) ) کتاب داعیتهم ۳ تأويلا يتحرف ا عن 
ظاهر نصوصه “> ومن أجل ذلك لعتوأ يه دعوت ة ماى ۋەن فتنوا | وھا من القرس وا 
مدلول الکلمة فى العصر العباسى ليشمل كل من استظهر نحلة من نحل 
اووس لت کر من ذلك فشملت كل اناد بالدین الحنيف وکل ماهرة 
بالفسق والام : 
ومعروف أن جمهور الفرس قبل الاسلام کانوا مجوسا على دين زرادشت 
الذی ظهر ف دیارهم حول منتصف القرن قبل الیلاد وما وضعه م من 
0 ۳ کتابه « الأفستا » وفيه زعم أن للعالم إلمين هما ( آهورا مزد » له 
تور لنور خالق کل حار و J‏ أهرمن ) ) اله الظلمة خالق كل 34 وأن وراء اسحباة 
۳ حياة. أخخرى يككون فیها حاب الشخص على أعماله 5 | اتير وإما الجحيم > 
وأن النار مقدسة طاهرة ما جعل الایرانیین یقیمون ها العابد فى کل مکان . وظهر 
عدار ی القرن الثالث. الميلادى داع يسمى مالى مزج ف تعالیمه بين الز رادشتة 
- والتصرائیة(۲۳ > 00 9 على عقيدة : إلى انور 5 واستباحة 
ا ¢ وال من 9 ۳ 3 وفرص , عل آصیحابه مجارت وأدعية 


0 3 








ای ( طبع دار الكتب) 1۱۲/€ 
بن المتر ص e ٠‏ 

0 انظر ف تالم زرادشت اللل‌والتصل 

1 ( طیعة كيورتن ) ص ۵ اوتراث 

ارس ( الطیعة العر بية ) ص ۳۲ وفجرا لاسلام 


لأحمد أمين ( الطبعة الأول ) ص ۱۱۸ ۱ 
(۲) یاج ی مان والانوية الفهرست 
ص "هع 0 ص 88 ١‏ و#تصر تاريخ 
الدول لابن العترى ص ۱۲۲ وفجر الاسلام 
ص 5 ۲ ۱ . 8 


۸ 


كثيرة . وق ا أواخر القرن امخامس للميلاد يظهر فى إيران داع جدید هو مر دك 


وكان و دومن بای النور والطلمة وتفدیس التار 4 وقد مصى ودعو دعوة 
صارشخة إلى على اللذات وا الشهوا ت فیا 4 النساء ۳ 


وقد عامل الإسلاموالمسالمون احوس معاملة أهل الکتب السياوية »وبذلك ظلت 
اجوسية حية حياة قوية حى العصر العباسی » ومر بنا ما كان من ثورات سنباذ 
والخرمية فى خراسان وأذر بيجان وطبرستان » وهى ثورات كانت تستوحى هذه الملل 
اجوسية السابقة » وكانت تسرى فى نفوس كثيرين من نازلة بغداد والعراق سر 
وجهراً » وكانت المانوية أخطرها جميعًا لما كانت تأخذ به من الزهد ومن بعض 
التعاليم المسيحية » ما جعلها تقترب من دعوات الديانات السماوية فى السلوك وق 
التخلق بالحلق الحسن » وان افترقت عنها بعد ذلك افتراقنًا شديداً فى ثنويتها 
وتحليلها الزواج بالبنات والأخوات وما جلبته من بعض مذاهب اند . 
وتنبه المهدى لانتشار هذه الملل انحوسية المارقة فى أمصار العراق ورأى فيها 
خطراً أى حطر على الدولة والإسلام » فأمر ‏ کا أسلفنا نی الفصل السابق ‏ 
باتخاذ ديوان خاص لتعقب من يعتنقها من المسلمين ونصب لهم حرباً لا هوادة فيها 
ولا لين » فکل من تثبت عليه زندقته قد م وقوداً لتلك الحرب الى ظلت فاعة 
إلى عهد ابنه الرشيد . ويظهر أن الفرس كانوا قد نشطوا نشاطا واسعًا فى نشرها 
نين الناس ونشط معهم كثير من الزنادقة أنفسهم پرجمون كتب النحل الفارسية 
ویصنفون ی الدعوة ها وى تعاليمهاء وأیضا فهم وبعض النصارى نقلوا إلى العر بية 
کتب بعض مارقة النصاری وملحدتهم مثل مرفنون(۲) وابن د یصان(۱۳ » يقول 
المسعودى : « أمعن الهدی فى قتل اللحدين والمداهنين ف الدين لظهورم ی أيامه 
وإعلانهم باعتقاداتهم ٤‏ خلافته لا انتشر من كتب مالى وابن ديصان ومرقيون 


(۱) انظر ی مزدك والمزدكية الفهرست كان فيه الملهملابنديصان» وقد طردته الكنيسة 
ص 4۷۹ والشهرستاف ص ۱۹۲ وفجر الاسلام سنه ۱64 م 

ص ۱۳۰ . (۳) من أهل الرها ولد سنة ۱۵4 وکان‌یمتنق 
(۲) من أهل آسیا الصغرىوكان یمتنق السيحية السيحية وشذ على تعاليمها مکوناً عقيدة مستقلة 


وانحرف عن تعالمها وکون لنفسه مذهباً مستقاد فطردته الكنيسة . 


۸۱ 
ما نقله عبد الله بن المقفع وغيره وترجمه من‌الفارسية والفهلوية إلى العر بية وما صتّف 
من ذلك اء بن ألى العو جاء وحماد عجرد و حی بن زياد ومطيع بن إياس من ا 
الذامب النانية ١‏ والديصانية والمرقيونية یت بذلك الزنادقة وظهرت آراژهم 
ف الناس» (۲) و یقول الحاحظ : « لولا متکلمو التصاری واطبا وم هر مأ صار 
إلى أغبيائنا وظرفائنا وحاننا وأحداثنا شی ء من كت المسانية وال“ 0 واارقونة 5 
ولکانت تلك الکتب مستورة عند آهلها ومحيأة ق آیدی ورتها فکل سخنة عن 
رأيناها نی أحداثنا وأغبيائنا من قبلهم كان آوفا»۳۱. 


نج ينصب آلهدی وخلفاژه للزنادقة حرب السيف وحدها » فقد نصيوا م 
ایض حرب اللسان : لسان التکلمن انذین مضوا اد لونم و بفحموزهم و نفضون 
شبهانهم بالبرمان القاطع والدلیل الساطع » وصنفوا ى ذلك الرسائل والکتب الطوال ؛ 
ومن يقرأ کتاب الحيوان اجاحظ مده یتوقف كثراً ینورد رد النظام وغيره من 
التکلمن على هؤلاء 0 وكيف كانوا سددون إليهم أدلة مصمبه رادعة » 
وكان للمعتزلة فى ذلك القد ح المعلى ؛ > فهم الذين عاشوا يناظر ونهم E‏ 
عن العامة والخاصة موضحن ما ف شبههم من زيرف وعو به وما ف ا من 
فساد ومناقضة للعقل المنطى السام 

وقد فتل كثير ون من رءوس الزنادقة هذا العصر > يتقدمهم | ب اشن ابد 
فقتل لعهد المنصور »وفیه يقول الهدی: « ما وجدت كتاب زندقة قط إلاوأصله 7 
المقفع '4)) . وقتل منهم كثير ون لعهد الهدی ؛ منهم - ق بعض الروایات -- 
او اي سو ویناظر فقتل وصلب على 
الحسر ببغداد''! نکالا للناس وعظة > ومنهم بشار وكان يعلن إشادته بالنار 
معبودة قومه اجوس ويفضلها على الطين كنا يفضل إبليس على الانسان » و بلغ 
من تحمس المهدى لقتله أن خرج بنفسه إلى البصرة ليشهد مقتله ۲۲ . وكانت 





(۱) النسبة إلى مانى ما منانی أو مانوى . ( ©) يجزم ابن العتزبانه قتل ق‌عهد الرشيد. 
(۲ ) السمودی 4 / ۲۲ . )51( أمالى الرتضی ١‏ / 4 ۱۳وانظر ترجمته ی 
۳۱( ثلاث رسائل لک من + تاريخ بغداد ۳۰۳/٩‏ . 

(4) أمالى دا لعا e‏ ( ۷) أغاف ( طبعة دار الکتب ) ۲4/۲ 


تاريخ الأدب العری سب عالت 


AY 
البصرة - فما يظهر - أكبر و کنر حينئذ الزنادقة والملاحدة » ففيها نبت وعاش‎ 
شار وصالح بن عبد القدوس » ونری محمد بن سلبان العبامى واليها للمهدى يقتل‎ 
بن أف العوجاء وحماد!؟! عجرد‎ ١١» من ملاحدتها زنديقين كبير ين هما عبد الكر‎ 
وکان عبد رم , مائوه 7 دومن بالتناسخ و يتخ من سيرة مالى وسيلة لدعوته إلى‎ 8 
الزندقة وت ا يول قندم للقتل قال : « لين قتلتمونی لد‎ 
وضعت ی أحاديتكم آربعة آ لاف حديث مكذوية مصنوعة» ۲*۱ . وق ذلك‎ 

ما یصور جانا من‌د س تن الزنادقة على الا سلام ومحاولة تشو به هدیه ۳ 
قطوا ما وضعوه و بينوا کذبه واختلاقه . ومر ينا 





وقد ۷ 2 رواة االحديث النبوی فاسة 
كه أن حماد عحرد کان تمن ده يولول 
للعامة وإفسادا لا وقد سلك معه اا هذا الاتجاه حى قن رياد الارن 


مطيع بن إياس » ولا نجد ذكراً لقتلهما ولا 
عل ىما ۰ وتا قاطا 


کتب ی تأييد الإلحاد والزندقة استغواء 








حبسهما عل الزز ندقة »> ور مالم نت 











ا 4 3" 
4 ۱ ۱ 3 5 2 هه هه ۳۹ :0 4 ۹1 & عه ب 
واشتد اهادی مثل أيه ی طب الزنادقة حين وی احلافة لستة ۱٩‏ 


منهم جماعة ١‏ [ ۵ ) من پیم ال أبناء عه داود 8 عل و يعقوت 3 اف 1 
سلالة | لارث بن عبد الطلب . وسرعان ما خحلفه هر ون الرشید لسنة ۱۷۰ فسار 


نفس السيرة > وگن تعشر (۹( 


لبهم بهم دز یل ۱ ٠‏ أله س و يونس ین ا 2 قر وة وكان 
قد أل کناب ی مثالب العرب وعبوب الإسلام يزعحمه ل وصار به إلى مك 
الو وو مم فأغدق عليه ماللا کشر ۷ وطا مسا الرشيد آرضا عل ۳4 ابل ا 


ذاع مي زددقته 4 عار ا ۳ 0 نهأ م طلقه ' (A‏ 1 


و کان لام 0 ۳ “مع 8 7 0 آمر ۳ إليه اسه 


کی ۲ 























و التقيمة ع ركان رم هرت ا۹ ۹( 2 ناف اب 








01 ) لسان الميذان لابن حجر ۱/۶ میا 50 5 کب 

( ۷) انظ ال المرتفى ۱۳۲/۱ واليوان 
۲( سان المزان ۲۰۰۸۷۲ . e‏ 

( ۳( فرق بين رت دای مر 4 . )۸( آغانی ( طم ار الکتب) 4 ۱۳:۸۱ 
(4) أما المرتفى ۱۲۸/۱ . 0 
0 © وما بعدها . (5) الحيوان 6۲/4 . 











Af 
» آمر بقتلهم » ويقال إنه بلغه خبر عشرة رجال فى البصرة مجتمعون على المانوية‎ 
» فأمر محملهم إليه » فلما  د خلوا عليه امتحنیم » وحاول أن بر اعم عن ضلالم‎ 
۱ غير أنهم ثبتوأ على عقيدتهم الفاسدة فأمر بفتلهم جمیعا' . ومر بنا فى | فصا‎ 
السالف ما كان من ثبوت الاح ی ن قائد المعتصم الرکی » مما جعله‎ 
. زج به ی غياهب السجن حى مات وصلب بعل موته‎ 
يما لا ريب فيه أن خلفاء بى العباس لم يكونوا بقتلون على الزندقة إلا بعد‎ 
ثبوتها على صاحبها ثيويًا لا يرق إليه شك » ويظهر أنهم إنما كانوا يقتلون من‎ 
> هنزع نزعة مجوسية وخاصة أصحاب | النزعة المانوية ها تشهد يذلك الأخبار السابقة‎ 
فكيرة المقتولين تضاف إليهم صفة | لانوية» وی كد هذا تأكيدا قوب رب الهدی‎ 
چم له وصفا يدل ؛ على أنه ما آرا اد من يعتنقون‎ 
تالم المانوية 27 . ومعنی ذلك أنهم لم يكرا بقتلون على ۳ ۳ والامعان‎ 
ی اجون ولا كانوا بعاقبون علیهما عقاباً صارمًا » وکان رده بهم أن يشددوا فى‎ 
ذلك حى لا تول الحياة نی أمصار العراق إلى ما لت إليه و فى بعض جوانبها من‎ 


الفساد والتحلل الخلى . 








الزهد 

لیس معی ما قدمنا من حديث عن الزندقة وامحون أن أ شجتمم امبامی كان 
مجتمعا محا أسلم نفسه للإحاد والشهوات ‏ فالااد والزندقة زا شاعا فى طبقة 
ګلوده ص الئاس کان حمهو رها من الفرس 3 و کانت موححة اعون أ کر لق ¢ . 
ولکنها لم تكن عامة ى اجتمع » بل كانت خاصة بالمرفين ومن حوفم من الشعراء 
وا مغنين . ما عامة الشعب فانها لم تكن تعرف زندقة ولا جونا » آما من حیت 
الزندقة فاذه ا ۾ تكن تعادى السام وصاحبه » بل كانت مسلمة حسنة )م 
نهتد.ی ۳ 








بأضوائه وتسجصرى على سنننه » وآما من حيث الجون فانها لم تكن مترفة ولا 





. السمودی ۰۳۳۲/۳ ( ۲ ) طری ۳۳/۲ وما بعدها‎ )١( 


A 
ثرية » یل کانت تعیش عل الکفاف ».بل كان كتين منها یعیش نی الو‎ 
والضنك والضيق وقلوبه تتقطع حسرات على ما تحظى به الطبقة المرفة من أسباب‎ 
النعيم ۱ ساخحطین یط شد‌ید آ ص کل م در وله حرم ُن تون اج ی‎ 

والامعان ی اجون 6 وهو سخط ١‏ أ يام الفتنة بن الأمين والمأمون یں حوصرت 
3 بغداد واستطال شر اجان بالعنهار > وظلت من ذلك بقية ی سنی ۲۰۱ و ۲۰۲ 
فإذأ حماعات كييرة تتطوع للنكير عليهم والأخل عل آیدیهم ۱ . 

وإذا كانت حانات الکبرخ ودور النخاسة والمقينين به اكتظت بال موارى 
والاماء والميان والمغدن 3 فان مسا مجك بعل اد كانت عامرة بالعساد والنساك وأهل 
التقوی 0 رکن‌منها حلقة لواعظ بذکر بألله واليوم الآخر ومأ 
ینتظر الصاین من النعيم أ یم والعاصين من العذاب وا م . وکان من الوعاظ 
من" يقتحم قصر الحلافة لیعظ اللحلفاء على نحو ما هو معروف عن مرو بن عبيد 
ف وعظه للمنصور("" وصالح بن عبد الخليل ق وعظه للمهدى" وابن الماك فى 
وعظه هر ون الرشيد!؟! ومن كلامه : ١‏ الدنيا كلها قليل والذى ب منها نی جشب 
الاضی قلیل » والذی لك من الباق قليل » وم يبق من قليك , الا القليل ا 

ودويد بيخدا و اعبرة » وهو تام دی 
منذ غيم اتداری وکعب الاحبار و ق عصر الحلفاء الراشدین ومنل قصاص الفتوح 
من أمثال أبى سان بن ع . وقد ازدهر هذا | الوعظ ا(قصصی ف عقر بى 
أمية عند الحسن البصری وآضرا به 6 وتكامل ازدهاره ىق هذا العصی . وینبغی آن 
دس هرلا الضرب من القصص الديى وقصص أخر کان انأ ں کتمعوں ل 
أصحابه فى طرقات بغداد وغيرها من أمصار العراق ليسلوهم بالنوادر والحكايات 
القصيرة » ومن أجل ذلك قترنوا بأصحاب الساخر من‌مثل القسرادين 57 . وقد 
" کر قصاص الوعظ الذين كانوا يدفعون الناس إلى العبادة ورفض المتاع الدنیوی 

وسلوك | أسبيل الواضحه إلى نعي الاخرة كيرة مفرطة (۷) ۱ 


. ۱۱۲/۲ الزاهرة‎ ۳ (e) . بعدها‎ TT طبرى‎ u 

(؟) انظر غيون الاخبار ۳۳۷/۲ والعقد (5) انظر ما كتبه الحاحظ عن أبى 
الفرید ۱۹۰۸/۳ . الصوق فی كتابه اطیوان ۲۶/۳ وراجم التاج 
)۳( عیون الأخبار ۳۳۳/۲ والعقد الفر ید ص ۰ . 

۳ . ( ۷ ) القصاص لابن اخرزی ص ۱۸ . 


٤ (‏ ) طری ۳۸/۲ والعقد الفريد ۰۱۱/۳ 


/ 8 


وكان مانب و اقتصاص الواعظون كثير من النساك » ومن الصعب 
استقصاژم | ذ کانوا متشرین نی کل الامصار ۰ وکان محبون حياة زهد خالصة 
كلها تبتل وعبادة وتقشف وانقباض عن الاستمتاع بالحياة وملذاتها وانصراف عن 
کل نعم فیها انتظاراً لا عند الله من النعم السرمدی الذی لا یز ول . وق البیان 
والتبیین وعیون الا خبار والعقد الفرید منثورات رائعة من أقوال مشاهیرهم أمثال سفیان 
الثورى التوی سنة ١5١‏ وداود الطائی التوی سنة 158 وعبد الله بن المبارك التوفی 
سنة ۱۸۱ والفضیل بن عیاض المتوق سنة ۱۸۷ وسفتیان بن عيسينة التونی سنة ۱۹۸ 
وكان يقول : « فكرك ی رزق غد يكتب عليك خخطيئة١١‏ '») و بقول : : لا منم 
أحدكم من الدعاء ما يعلم ۱ الله قد استجاب دعاء شر الخلق وهو إبليس 
(قال رب رت إلى بوم کل فك من ا ر ین )2 وكان ستحب 
أن يقال فى الدعاء : ء : اللهم استرق بسيرك الحميل " . ومن مشيورى هؤلاء النساك 
عبد الواحد بن را المتوق سنة ۱۷۷ وهو الذى أنشأ اول رباط 3 
أول صومعة للناسكين فى عسبادان بالقرب من الكوفة » وفيهم وق رباطهم يقول 
أبو العتاهية!؟ 


9 


ی عبادان نا ل فان لها فضلا عدن رارك 
9 ۳ ون 5 1 کے ۶ 2 3 ا 1 
وفيت 22 فا مقیما مرابطا فما إن اری عنها له متحو لا 
5 هر ۱ 2 م 2 ر 2 
إذا جكتها لم تلق إلا مكبرا تخلى عن الدنيا وإلا مهللا 


A 
2 


ش E‏ 8 ۱ ُ 0 3 72 
فا کرم کن فبهأ عل ألله نازلا وا کرم بعبادان دار | ومنزلا 
وقد ات تىقام ف هذا العصر رباطات نك ارق ف أ 3 تحاء العام الا سلامی 3 


وكانت الدولة الى تشمها أحانا 4 فى عاد الفضأ ل ن ی البرمکی أنه شخص 
إلى انان ف سه تمان وسبعین وماثة 4 56 المساحد وألر باطات (۶) 5 


كار الدلالة على ارتفاع موجة النسك حینثذ أنه أخذت تنبثق بين 
(۱) عيوث الأخبار ۳٠١/۲‏ . 0م ديوان أل المتاهية( طبع بير وت )ص ۲۱۸ 
(؟) النجوم الزاهرة ۱6۵۸/۲ . (4) آلهشیاری ص ١5٠١‏ وما بعدها . 





A1 

الماك مقدمات نزعة التصوف متمثلة ف شیوخ كثير ين ¢ 2 مقدمتهم ابراهیم 
e‏ البلخو پا سنة ١٠‏ الوه 0 ی ۱۸۰ 
وع : و 0 خدراسان وأن له بدا ۳ 2 زشاعة مدا التوکز )۱ . ومن 
مشهوریهم معروف الکرنعی آهل كرخ بغداد المتوق سنة ۲۰۰ ومن مأثور 
کلامه : ۱ من كاير الله صرعه » ومن" تازعه قسمعه 4 ومن ما کره خدعه ع 





ومن توکل عليه منعه ومن تواضع له رفعه» ۲۳۱ . ومن مشهوریهم أيضا عبدك 
الكوق وأبو سلمان الدارانی الشای المتوق سنة ۲۰۵ و بشر بن الحارث الا انلراسانی 
نزيل بغداد امون سنة ۲۲۷ وکان يقول : « افوع يصى الفؤاد وعیت اوی 
ویورت العلم الدقيق والمتقلب فى جوعه کالتشحط فى دمه فى سبيل الله » وإذا 
أعجبك ت الکلام فاصمت »© وزذا أعجبك عجبك الصمت فتکلم ۱( . وتلقانا من هؤلاء 
المتصوفة جماعة عصر على رأس ان 


وينبغى أن لا نبالغ فنزعم أن التصوف نضج فى هذا العصر » إنما أخذت 
مقدماته فى البروز والظهور » آما تكونه التام فقد حدث فى العصر التالى » أما فى 








ذا العصر فقد تفتحت بان الأولى » وقد حاول بعض المستشرقين أن يربط 
ف ث2 1 
ربط ويِيقمًا بين زهد هؤلاء الاك وبين زهد الرهبان المسيحيين الذين كانوا 


متتشرين فى العالم الاسلای وخاصة فى العراق والشام ومصر ۲۳۱ »ونحن لا نع التأثر 
العام » ولكن ينبغى أن يستقر فى نفوسنا أن الزهد الإسلامى يختلف عن الزهد 

السیحی ف جوهره إذ الزهد عند المسيحيين ورهبانهم يقوم على أساس من فكرة 
لخطئة > والاسلام ۱ ۳ 1 هذه الفکرة ولا ما تؤدى لیه من تعذیب احسد ۰ فان 
لدن السلم عليه حقنًا ا ا الإسلام عن العزوبةء ینا دعت 
إليها المسيحيا 


5 5 3 5 ۱ ۹ ی a 3 ۳۹ ۰ 5 ١‏ 
وقد حاول حولد تسیهر ان در بط بين مقدمات بوعه التصوف الإسلامية و بن 


ا 








)1( ا النجوم الزاهرة ۲۱/۲ وانظرى 9 ( 4 ) كتاب الولاة والقضاة الكندىص ١١١‏ 
وفأاته ۱۹/۲ . ( ه ) العقيدة والشريعة فى الإسلام لوله 


94 
0 


4 النجوم الزاهرة ۱۷/۲ ۰ تسیهر ( طيعة دار الکاتب المصرى ) مس ١5١‏ 
*) النجوم الزاهرة ۲۵۰۰/۲ . وما بعدها . 





له ا یبد 


AY 

تعاليم الأفلاطونية الحديثة وما يتصل بها من مذهب الفيض ووحدة الوجود' , 
كنا حاول أن يربط بين هذه المقدمات وبوذية ال مند » إذ ری فى سيرة ابراهيم بن 

آدم الى صورها بعض من تحدثوا عن آخباره ما حكى محا كاة تامة سيرة 00 ۰ 

إذ يقال إته كان ابن ملك من ملوك بلخ ورأی من |حدی ی نوافذ قصره رجلا مسکینا 

فتدبر أمره » ولم يلبث أن خلع ثوب الإمارة إلى الأبد ولبس أطمارً! بالية وفارق 

قصره وزوجه وأولاده وأوى إلى الصحراء سائحا مطوقاً عابداً ربه!؟) . وهی سيرة 


لابن أدهم صنعتها له یلار فلا يصح أن تسمل على العصرالعبامى 
الاول ولا أن تتخل دا یلا عل أن متصوفته كانوا يتأثرون الیو ذية وما تر ويه عن بوذا 








الناسلك , رأى بحولل 4a‏ ر الحاحظط در و ی شرا عن ناسكين سائحين EF‏ 


فقال #۳ من rh‏ الوذية ع ۳ يدع دعواه : وهما من ناسکی المانوية . 


ا أن جولد تسییر يبالغ فى کل ما رآه من هذا الريط بين مقدمات 


3 


التصوف الإسلاتى والموذية من حهه ة وال فلاطونية من سج4 اخحری . عکن ١‏ أن يكون 
قل حلت ذلك فى بعض جوانب ال تصوف فما بعد هذا العصر لد كان التصوف 


يذ بزال تھا من معن الاسلام د دید 3 عط داف ا »© وشو جیگ 


2 


كن كر من مو لازد ل الاسلامی وما ارتبط به من نسكُ > ور 2 ذلك القاطعة 


و 


آن نظر ب بي الفيض ووحدة الوجود م عدا ظلاهما عليه حی هذا التار بخ . 


4 


عل أن هلأ الزهد الاسلای وما ارترط به من مقدمأات التصوف کانت لت تحجری 


3 
۱ 7 000 5 1 0 وس & # ر“ ۾ Ê‏ ۹ 3 هم 3 
مجانبه اسراب من زهد فاسد هو زهد الزنادقة الذين اعتنفوا تعالم المانوية عل نحو 
+ هق 5 9 0 3 8 لد اب 1 # و و ۳ ا 4 و 
ا يلمانا ٤‏ أشعار صالح ن ياه دوس الممتدل ادو دته زی در تور بالمرغيب و 


ر © 
tef e, 1‏ أ e‏ > 1 6 ا له (TT‏ 
مه م 1 1 ۰ أ اوه ۹ 1 2 ا م 1 ۳ ۳ 
ها و 0 ادنا 41 راش سیم 2 لول و مر 35 الصو الك 2 ف فم لطس ی لمر ف ساس ‌ 


رم اس سوه سا اه رد ااه »سمهب ندج ل از ۹ اش لس له هخا لا تس ا رس )۵۳ 


[ ۱ / العقيدة والشر فعة ف الإسلام ص ۱ ؟. ۳ راهم ماهذا العيث ؟ !اف تسم ایا لقنا كم 
( ۲ ) العقيدة واشريعة ى | لاسلام ص ۲ .۱ . عبشا ء تق الله وعليك بالزاد ليوم الفاته ٠‏ فنزل 
0 11 هم 31 mm © f me‏ 
۴( قأرث هذه السيرة | الى ها ولد تسیهر عن دأبته و رقض الانيا , وأ نظر صفه الصفوة 
58 1 ۶ 9 شي 
مم قاله أبن تغرى بردی ق النجوم الزاهرة 4 ۷ ۱۲ ۰ 
۲ وهو من المصادر المتأخرة 3 0 : ( ٤‏ ) الحيوات 4 /55غ وما بعدها . 
3 4# سس ۹۹ 7 ی 1 5 
و کان إبراهم بن أدهم من الأشراف » وکان (e ١‏ انظر كتاب ي التصوف الإسلاى وتاريحه 
2 0 3 3 ۲ ۲ ۱ ۳ 
أبوه شر يفا كش رالمال واطدم واطنائب( الدواب ) لب دون ن ( طبع مطيعة یه العا جه و و سیف 
0 1 ۲ ۳۹ ۱ 5 03 
والبزاة » فبیما إبراهيم یاخذ كلابه و بزاته الصيد والنشر ) ص ۲ . 
ود و عل سره بر اد إذ شو نوست ینادیه . 50 ( این العتز ع المآ 


AA 
ومعى ذلك أن العصر العبامى الأول شهد لونین من الزهد : زهداً إسلاميًا‎ 
خالا اغد للنسك والتصوف  وزهداً ماوقا » وهو الذی عکن آن بوصل‎ 
بينه وبين البوذية » إذ الانوية تتأثر بها كما مر بنا - من قدم . وقد مضت‎ 
الدولة تقاومه وتقاوم أصحابه مقاومة عنيفة على نحو ما أسلفنا » وكان من تمام‎ 

النسك فى هذا الزهد المارق المنحرف أن يعيش الناسك من سؤال الناس١١)‏ . 


1 :۵*٩/ ۶ الحيواآن‎ )۱( 


الحياة العقلية 


الامتزاج ابحنسی واللغوى والثقاق 

كانت الدولة العباسية تمتد من حدود الصین وأواسط افند شرقنًا إلى الحيط 
الأطلسى غربًا ومن احیط المندى والسودان جنوبًا إلى بلاد الرك واللازر والروم 
والصقالبة شالا » وبذلك كانت تضم بين جناحیها بلاد السند وخراسان وما وراء 
النهر وإيران والعراق والخزيرة العربية والشام ومصر والغرب . وهی أوطان كثيرة » 
وکان يعيش فیها منذ القدم شعوب متباينة فى انس واللغة والثقافة » غير أنها ل 
تكد تدخل ی نطاق العروبة حى أخذت عناصرها احتلفة تمتزج بالعنصر العر بی 
امتزاجا قوينا » فإذا بنا ٍزاء أمة عر بية تتألف‌من أجناس محتلفة » وقد مضت هذه 
الأجناس تتصیر ٤‏ الوعاء العر فى حی عات كأنها جس واسحل . 

ومن ام الاسیاب الى هيات لذلك نزول القبائل العربية ی الام المفتوسحة 
وامتزاجها بشعوبها ی السکی وعن طريق المصاهرة وتسرى الإماء » حیث غدت 
بيوت العرب تزخر بالحوارى من كل جنس : سنديات وحبشيات وفارسيات 
ی بغداد نادراً » فالكيرة الكثيرة من أبناء العرب أمهاتهم من الخوارى والإماء , 
وكذلك الشأن ی الدافاء أنفسهم على نحو ما أشرنا إلى ذلك فى الفصل السابق . 

وكان وراء هذا المزج الدموى بين العنصر العربى والعناصر الأجنبية مزج 
رفحى عن طريق الولاء الذى شرعة الإسلام والذى اتل شكل رابطة تشه رابطة 
الدم ؛ فالشخص يكون فارسينا أو هندیا أو رومیتا آوقبطینا ويكون عرییا ولاء » 
وحى الرقيق كانوا عجرد ورم يصبحون موی لا صحابهم وينسبوك إلى قبائلهم 
مثلهم مثل أبنائها الأصليين > وقد دعا الاسلام إلى هذا التحرير دعوة واسعة > 


م 
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وجعله کفارة عن کل ذنب كبير أو صغیر » وکان كثير منم حين حررون‎ 
. فد ون ویعتلون الناصب الکبری ى الدولة‎ 

وهذا الرقیق (عا كان قلة قليلة بالقیاس إلى آحرار الموالى الذی كانت تتکون 
مهم الشعوب المفتوحة 6 وقد دخلت کرتهم ٤‏ ادم وأمتز-دواأ بأهله من ن العرت 
ونعموا بم یکفل للناس من عدل ومساواة 6 تعسفب وج الامویون ولکن 
العباسيين ردوا الأمر إلى نصابه » بل لقد, فسحوا للفرس کی یغلبوا على العرب ى 
تصريف شئون الدولة . وحى من ۸ بسلم من الموالى: من اخجوس والصاينة والنصارى 
خی پندمج فق احیط العربی بفضل ما شرعه الاسلام لم م من حقوق اجهاعية وحر ية 
د دنه ما فتدت ee‏ وس المسلمين أبواب التعاون الوثيق عل یت 
ق جيم ستول الحياة 6 ا دحل جم هورم نت ش الاسلام ولکن دون [ كرا 
أو عن آو عسف . 

وبذاك استطاع الإسلام سود انباسحب أن شدظ اما عا وز بايث 
العناصر | المحتافة إلى کات تالف منیا الدولة العر بية 4 وشو امتزاج م ببلغه بامتلاه 
الأرض المفتوحة » إتما بلغه بامتلاك القلوب » فإذا الكيرة الكثيرة من الشعوب الى 
الك عليها سلطانه تسام و ادا من بوا عل دمم دشعر ول تلفاء 5 وحكامهم 
بصرب من الا نحوة الکر عة . ۱ 

وقد أسرع من أسلموا من الشعوب الفتوحة جمیعا إلى تعلم لغة القرآن الكريم 
ا فلم عض نحو قرن حى أخذت العربية تسود فى کل آنحاء العام 
الاسلای لا بين المسامين وحدمم » بل آرضا بين غير هم هن ببى عا 


لى دبنه لدم 


ي كانت قد آخذت تستعرب تى العصير الاهلى : بیثات العراق 
والحزيرة والشام فحسب » بل آیضا فى البيئات النائية : فى ایران ونتراسان ومصر 
و بلاد المغرب » وهی بیثات لب كن ها بالعروبة عهد من قبل » فإذا دی تا لت 
وتتعرب معها الا طراف الغربية للقارة الأوربية ی الأندلس . 

وکان سکن هذه البیغات بتکلمون لغات تلفة » فى یران کانوا یتکلمون 
الفهلوية» وق العراق واحزبرة کانوا بتکلمون الارامية وما انبلق منها من النبعاية 
والسريانية »وق الشام کانوا بتکلمون اللغة الأخيرة ولغات سامية حتلفة : وق مصر 


4١ 
کانوا يتكلمون القبطية وق بلاد الغرب كانوا یتکلمون البر بربة . وكانت اللغة‎ 
اليونانية قد آنعذت تشيع - منذ غزو الإسكندر  فى الأوساط الثقافية بالشرق‎ 
کله : ی إيران والعراق واب لحز يرة والشام ومصر > بیها كانت اللاتينية تشيع ف تلاك‎ 
الأوساط بشمالى إفر يقية والأندلس‎ 
ی رون ی کل هذه البيئات بعد فتحها بنحو قرن حى نجد العر بية‎ 
قد ملكت ألسنة الناس وقلوبهم ف جميع آنحائها القرينة والبعيدة » وکان هذا‎ 
تطوراً خطيراً حدث فيها » إذ أصبحت شعوبها جميعًا عربية اللغة والتفكير‎ 
.. والشعور والثقافة والادب والتضارة . وقد اختلف إسراعها إلى هذا التعرب باختلاف‎ " 
مواقعها من ابمزيرة العربية » فكان أسرعها تعربا العراق والخزيرة والشام » وكان‎ 
تعربها حميعاً قد بدأ فى الحاهلية » فأتمته انوج العر بية سریعا » فإذا اللغات السامية‎ 
الى كانت تنتشر فى تلك البيثات وعلى رأسها السريانية ترك مکانها من ألسنة‎ 
الناس وتنحاز إلى الأديرة وإلى بيئة الصابئة فى حران وبعض المراكز الثقافية القدعة‎ 
' مدرسة جنديسابور . وتتعرب مصر وبلاد الغرت تدرا‎ 
وقد أقبل الفرس على التعرب إقبالا منقطع النظیر » فقد أكبوا على تعلم العر بية‎ 
حى أتقنوها واتخذوها سريعًا للتعبير عن عقوم ووجداناتهم بحيث لا نكاد نتقدم‎ 
العصر العباسی حى يصبح جمهور العلماء والكتاب والشعراء منهم » فهم‎ ٤ 
یقبلون على درس الشريعة الاسلامية ويتألق فيها نج أبى حنيفة وتلامیذه » وهم‎ 
يقبلون على جمع العربية وتدوين أصوها النحوية على نحو ما هو معروف عن سيبويه‎ 
) وهم يقبلون على إحسان صناعة الكتاية على نحو ما هو معروف عن ابن المقفع‎ 
وهم یقبلون على الشعر حیث یصیح آعلامه النابهون منهم على نحو ما هو معروف‎ 
. عن بشار وأبى نواس‎ 
: وليس معبى ذلك أن جميع أصحاب اللغات القديمة هجروا لغاتهم تماما‎ 
فقد ظلت من ذلك بقايا حی فى أكثر البيئات تعر با أى ی العراق والشام » مما‎ 
نشأ عنه سقوط بعض كلمات نبطية وآرامية إلى العر بية() . واعل آم لغة قدعة‎ 


١ ۳‏ ( انظ رالأغانى ( طبع دارالکتب ۳0 بكثرة ما کان يدخل فى آشماره من ألفاظ نبطية 
وقد اشهر ق وار عصر فى أمية شاعر عرق هو الطرصاح : | نظر الموشم للمر ز بای من ۰ ۲ . 


۹۲ 
ظلت حية هی الفارسية» لا بين سکان إيران فحسب » بل أيضا بين سکان الا مصار 
فى العراق » إذ زحفت إليها منذ عصر بى أمية جموع كبيرة منهم » وازداد زحفهم 
فى هذا العصر الذى علا فيه سلطانهم . ویدل على ذلك من بعض الوجوه ما یرو به 
لاع قاض مد فصاص لووقا ا فرعي لاس رای اد قل + 
و كان من أعاجيب الدنیا » كانت فصاحته بالفارسية فى وزن فصاحته بالعر بية » 
وكان يجلس فى مجلسه الشهور به » فتقعد العرب عن عینه والفسرس عن يساره » 
فيقرأ الآية من كتاب الله ويفسرها للعرب بالعربية > ثم يحرّل وجهه إلى الفرس 
فيفسرها لهم بالفارسية فلا ید ری بای لسان هو أبين6١١)‏ . وكان کثبر من العرب 
أنفسهم يتعلم الفارسية و محسنها » حى لبراها تدور فى مجالسهم ۲ ۰ وحی رى 
الاصمعی العر نی الفح يهم ما جرى منها على لسان بعض الفرس (۳" . ولعلنا 
لا نبالغ إذا قلنا إنها كانت تشيع على ألسنة کثبرین فى الحياة اليومية لبغداد والكوفة 
والبصرة » وبسبب من ذلك ولانها كانت لغة الحضارة الفارسية دخل منها إلى 
العر بية ألفا ظكثيرة » ونخاصة ما اتصل بأسماء الأطعمة والأشربة والأدوية والملابس. 
ودخل العر بية فى هذا العصر بعض ألفاظ هندية وخاصة فى أسماء النباتات والحروانات 
من مثل الابنوس والببغاء والفلفل كا دخل بعض ألفاظ يونانية وخاصة ما اتصل 

بأمماء المقاييس والموازين والأمراض والأدوية من مثل القيراط والأوقية والقولنج . 

- ولم تسد هذه الكلمات‌الدخيلة العربية فقد كانت تأ ق على هامشها » وكثيراً 
ما کانت قرت يك تفع والاسان العر نی دوقن أل العرب فیها مصنفات کثبرة 
غییزاً ها وتعریفا بها . ولم یکونوا يعمدون داتعا إلى استعارة الأسماء الاجنبية لمدلولاتها 
الى ۸ یکونوا یعرفونها » بل کانوا محاولون فى أحوال كثيرة أن یضعوا لتللك الدلولات 
أسماء عر بية خالصة ما عن طریق الاشتقاق وإما عن طریق التوسع فى مدلولاتها 
ومعانيها القديمة . وبذلك اتسعت العربية وتحولت من لغة البدو القدعة إلى لغة 
حضارية مع الحافظة الشديدة على مقوماتها ومشخصاتها وأوضاعها وأصوفها 
الاشتقاقية والصرفية والنحوية . 





. 7/٠ ) آغانی ( طبع دارالكتب‎ ) ۴ ( . 758/1١ البيان والتبيين‎ )١( 
. ۱۹/۱۷ ) (؟ ) آغای ( طبعة الساسى‎ 
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وحقنًا أخذ يفشو اللحن ولكن علماء اللغة كانوا بالرصاد لکل من بل 
حی لكأنهم كانوا بعد ون اللحن إحدى الكبائر » وقد مضواأ اسان عل 8 
عالم وکل كاتب وکل شاعر ما تس قیه یات من یسفن اللدن ۰ وجمع من ذلك 
« بوهان فك » ف کتا به « العربية » مادة واسعة > وم ينعم النظر فيها يعرف آن 
االحن ۸ يكن متفشينًا فى أوساط المثقفين بل کاندوداً جد » إذ مبلغ مايضاف 
إل أى شخص يا سحجاوز علد أصابع اليد الواحدة إلا ق النادر . وقد وقف دوهات 
فلت طويلا عندما ساقه الحاحظ فى كتابه « البيان والتبین » من لکنات بعض 
الأعاجم > وهى لکنات مرد ھا إلى ما كان جده نفر منهم من صعوبة فى التكيف 
العضوی خارج ا لحر وف العربية الى لا توجد ی لغاتهم دكات هيم من ببدل 
الراء غینا غینا والزای والتاء والشین سینا لعن همزة والقاف كافاً أو طاء ولحم زان أو 
الا" ۷ هاء والصاد ما والظاء زا زاياً واللام بأء. وهذه اللکنات (عا كانت. تشيع 
على ألسنة العامة وقلما سقط منها شى ء إلى ألسنة الفصحاء من العرب و«الموالى. 
وهذا نفسه يلاحظ نى اللحن فإنه إتما كان يشيع ى أوساط العامة » وكان علماء 
الخه بعئول يتنقية العر دة وتصفيتها من الشوائب 4 وف ذلك القن الکسایی کتابه ۳ 

لحن العامة »> وغو مطبوع 5 

وم أيه زر دس فيه آن اق كانت الثل الاعل للناس ی هد | | العصر 6 
عي الطبقة المثقفة » + تم ما 1 وعد امین 0 م ۰ وحی 
0 . وقد ۳ علماء اللغة محوطونها زب راسه اش ا کل u‏ 
الاشتقاقية والتعبير ية والنحوية ومكنتها من الثبات واب لحر يان على الا لسنة لا فى الأوساط 
فية وال دب ية فحسا »© بل أيضا فى أوساط العامة وبين العناصر الى م تدخل ف 
الإسلام م أحاها وعاء كيرا أ لكل ما لقيته من قافات ف البیغات الى ذکرناها 





ومن معارف عتلفة متباينة » وهی معارف امتزجت فيها منذ فتوح الاسکندر عناصر 
شرقية بعناصر إغريقية مكونة ما يسمى باسم الثقافة اليلينية › ومعر وف آن فتوحه 
شملت مصر وليبيا والشام والعراق وإيران وخراسان وأفغانستان وشطراً من بلاد اند 
وقد عى بنشر الثقافة الاغريقية فى كل البلدان الى افتتحها ومضی خلفاژه الذين 





4 

ورثوا ملكه يستنون بعمله . وبذلك امتزجت هذه الثقافة بثقافات الأ المفتوحة › 
وتكونت من هذا الامتزاج ثقافة جديدة فيها من فلسفة الإغريق المتشعبة وفيها من 
ديانات الشرق وروحانياته ..وأساطيره ومعارفه الفلكية وغير الفلكية . وكانت تقوم 
على هذه الثقافة اليلينية قبل الاسلام مدارس محتلفة فى الإسكندرية وقيسارية 
وأنطا كية والرها ونصيبين وح ران وجنديسابور » فاتصلت العربية بكلهذا الراث 
وا تعمل على الزج بينه وبين معارف العرب وآدابهم » واتخذ هذا المزج 
صوراً كثيرة » منها الرجمة ونقل علوم لا زاثل وسنعرض لذلك فى موضع آخر . 
ومنها تأثْر العرب بالمعارف العملية التطبيقية عند الأجانب مما اضطروا إلى الوتوف 
عليه فى إنشاء المدن وضبط الدواوين وعمل الأساطيل وإعداد الحيوش والنهوض 
بالزراعة والتجارة . ومنها جدالم لاصحاب الملل والنحل ۰ فقد كانوا ناشرين 
للدین الاسلای » فاضطرمت الجادلات والناظرات بينهم وبين البوذيين واجوس 
والصابئة والنصارى واليهود وغیرهم » وتعرفوا غل عفاندهم ونحلهم . وأعمق من ذلك 
تحول أضتحاب النحل والدیانات احتلفة إلى الاسلام > فقد تحولوا إليه بترائهم 
العقیدی » بل بکل تراث آبائهم الثقانی . 


ولا نبالغ إذا قلنا إن کل ألوان الثقافات العامة الى كانت مبثوثة فى البلدان 
المفتوحة من أواسط آسيا إلى مشارف البرانس تحولت إلى العربية دون حاجة إلى 
یه ا لته ی وق آن رت هم ات ل ا م كان 
طبيعينًا أن تتحول معهم ثقافاتهم وأن لا تنتظر حى ينظ ها النقل ولترجمة . وأ 
هذه الثقافات حينئذ الثقافة المندية والفارسية واليونانية . وکانت الثقافة الهندية تصل 
العرب حينئذ عن طريقين : طريق الفرس وما سقط إليهم منها من قديم وطريق 
من دخلوا منهم حدیشا فى الإسلام واندجوا فى عرب العراق » ومعر وف أن جمهور 
امنود وثنيون يدينون مويه ومنهم براءمة!') ینکر ون النبرات ودهر يون لا یژمنون 
هرهش لته سره لا وکین کے وی امسن وا ٠‏ ناظرهم قد عا جهم ! "( 
ابن صفوان » وظل المعتزلة على نحو ما يصورهم الحاحظ فى کتابه الحيوان ‏ 


(۱) انظر ی نحل اند الشهرستان ص 4 44 ( ۲ ) المنية والأمل لابن المرتضى ص ۲۱ . 
.ما بعدها , 


۵ ۹ 
يردوت عليهم رد ع غیت انز غر ييا أزديا بعتن عقيدة السمسم۲۱). 
وكانوا يؤمنون بتناسخ الأرواح إبماننًا شديداً حى ليقول البيرونى : « كا أن الشهادة 
بكلمة الإخلاص شعار إعان المسلمين والتثليث علامة النصرانية والإسبات علامة 
المهودية كذللك التناسخ النحلة امندية » فشن لي ينتحلها لم ياث منها وم بعد 
3 3 م سن 
جملتها)(۲ ( اد سر اش 1 آن س E‏ سد ۳ يذلاك 
وحينئذ یتحد العقل والعاقل والمعقول ويصبحون جمیعا 3 واحداً . وقد سقطت 
هذه العقيدة هنأ هو ین ۴ غير هلا اطوضع م الع والمانوية ؟ ما | سقطت 1 
بعض الشيعة القائلين بتناسخ النور الإلمى فى الاعة » وأيضاً فامها سقطت نی هذا 
العصر إلى الخرمية» وكان یمن بها أحمد بن حائط المتكلم صاحب فرقة الخائطية 
ويدافع عنهأ داعا 1 5 وكان يشيع عل ألسنة 0 بعص قصصهم 
كقصة السندباد . وقد تأثرت المانوية ‏ على نحو ما أشرنا فى الفصل السابق ‏ 
بزهد البوذيين وطرفهم فى النسك وحر ,کیم لذیح الحيوان . 
وکانت الثقافة الفارسية الشعبية آبعد تأثيراً فى احبط العر بى هذا العصر » فقد 
دخل جمهور الفرس فى الإسلا دم واقتيس العرب كثيراً من صو ره 4 حياتهم ۴ اللي 
والملبس وبناء القصور ونظام الخدم واخشم » وکانوا حتفاون معهم باعیاده, 3 
اسلفنا ¢ و کون عم أقاصيصهم عن رسم و إسفند يار و وأخبارهم 00 9 
وحکمائهم ۲ وکانت اعوسية ليه ترال سجرن © ععاید دیرانیا وتعحلها المجامة من ز رادشتة 
ومالو ره ومزدكية وما كانت سوم عليه هذه النحل من و أو تمان بأن العام 
إن 9" اما النورواشضا للظلمة 1 ونعيجب اد زل بعص العرب ت تو دا 
مانو با عل نحو ما کان صالح ن عر العدوس 1 و کان ۳ المزدكية فى اجتمع 
أشد عقا » عا كانت تدعو إليه من التحلل الحلى والعكوف على اللهو واشحون 
ول يختلط زپ بالات واليزنطين إلا ل محدوداً عن طريق الرقيق 
البيزنطى الذی كان يقع فى الاسر أو يباع فى آسواق النخاسة » وکان تأثيره فى 


(۱) انظر مثالا اطیوان ع Ve f‏ وما بعل هأ ١‏ (۳ تحقيق ما للهند من مقولة ص ۲۶ . 
۲7( اغاف ( طبع دار الکتب ) ۷/۲ ۱ . ٤(‏ ) الشپرستاف ص ۲؛ . 








15 
الجال العربی محدوداً » وحقا أن الثقافة اليونانية هم ثقافة أثرت فى الفكر العباسى » 
عن طريق ما ألقته من ظلال على الثقافة اهيلينية الشعبية العامة الى كانت سائدة 
ف المنطقة والى حملت نى أطوائها معارف الكلدانيين والصابئة عن النجوم والكواكب 
أقاصيص عن السحر والعرافة وما بحرى ی کل ذلك من إعان بالغيبيات ومن نزعات 
روحية یقه . ظ 

وکان يشارك فى الحياة اليومية أصحاب الدیانتین النصرانية والبهودية » ویصور 
نا الحاحظط ف رسالته ) الرد ۱۱) عل التصاری ) موقف العرب مهم حينثل ومن البهود 
فیقول إنهم کانوا آقرب من الیهود إلى العرب مودة وأسلم صدوراً » فان اليهود طووا 
قلوبهم على عداوة الاسلام ورسوله الكريم منذ مقامه بين ظهرانیهم فى يرب » 
على حين آوی نصاری الحبشة من هاجروا إليهم من صحاب الرسول فراراً من 
اضطهاد قريش ومد وا إليهم يد البر والعون . ویقول إن نصاری بغداد کانوا 
ينهضون بالصناعات المربحة مندمجین فى حياة الحلفاء والرعية » بيا كان البهود 
حبرفون الصناعات الرذيلة الحقيرة » فن النصاری کتاب السلاطین وأطباء الأشراف 
والعطارون والصيارفة » أما البهود فنهم الصباغون والدباغون والقصابون والشعابون 
وقد رسح فى ذهن العرب أنهم أقذر الأم 3 ونری نفراً مم سلمون مزل عهل الإسلام 
الأول ویذیعون كثراً من ال سرائیلیات الى دخلت فى تفسير القرآن الکرم على 
نحو ما ورا ن کپ الأحبار ووهب بن ا 6 وقد استغلها القصاص 
فى وعظهم للعامة استغلالا واسعا » وکان منهم من أسلم بلسانه ولم يسلم بقلبه 
فضی يسر عداوته للإسلام وشاول أن بهدمه هدما عا يدخل عليه من عقائد 
منحرفة وبا يثير من الفان بين آصحابه مثل عبد الله بن سبأ » وقد لعب دوراً 
واسعا فى فتنة عمان والتأليب عليه وإحداث أول فرقة فى الاسلام » حى إذا 
حدثت أخذ يلى فى روع بعض الضعفاء والعوام” أن على بن أبى طالب فوق البشر 
وأن روح الرسول حاست فيه > ولا مات قال إنه اختى وسیعود . و بذلك وضع نواة 
١ (‏ ) انظرهذه الرسالة فى ثلاث رسائل للجاحظ . 


٠ نشرفتكل‎ 


4۷ 


وه الباطن 4 بل دصع تواه غلاة الشيعة ا ورافضتهم الذين " طالا 
حاجهم وجادهم المعتزلة ف هذا العصر . وکان له حخلفاء كثير ون من 
جنسه مضوا یفسدون على شاكلة افساده » بل لقد كان ممن ظلوا على 
بهوديتيم من يخالطون العرب فى مالسهم ۱۲ ویوردون علیهم بعض ‏ 

۳ یس ا تاه 5 = E‏ ۰ 
معتقداتهم الفاسدة من مثل التشبية اتف مت ۱ ( © حى ليصبح هناك 
قوم معروفون باسم المشبهة من الرافضة وغبرهم . وقد عبن المعتزلة طويلا بتسفيه 
احلا مهم ونقض ما زعموه من التشبيه على الله نمضا . وكانوا يقولون إن التوراة محدثة 
ومحلوقة وأ كبر الظن أن المعتزلة أو نفراً منهم نقاوا عنهم هذه الفكرة فقالوا إن القرآن 
٠‏ 3 و دقعنا إلى هرد | 1 رأ أله کان كن ن القائن عامة لك 
اینه تنل ی والقول بخلق الت رن د ونا 0 هو شا بالمأمون 

نی اعتنق هذا القول وجعله محنة وبلاء عل الفقهاء والعلماء . وهو بلاء جر 
ال عدم ناجم نس ات رله وأهل السنة حى امد فذى قضاء اه على ما كان 
للأولين من مد العصر العباسی الأول . 

وقد شكا ما ل نحو ما مر بنا ق الفصل السابق ب من متکلمی 

النصارى وأطبائهم وسجميودم لنقلهم ال العر بية 5-3 المنانية والديصانية والمرقيونة 
المارقة » مما أفسدوا به عقول العوام » ولكن من الح أن النصارى لم يكونوا ببطنون 
للإسلام من العداوة ما أبطنه اليهود على نحو ما لاحظ ذلك الحاحظ نفسه > 
وكان المسلمون e‏ ويعاملونهم معاملة كر يمة » وقد دحل منهم جمهور غفير 
ف الا سلام وامتزج العرب e‏ وا کر وا من تسرى جوار يهم ثما هیا الفاح ی 
فحسب . بل نقصد آیضا اللقاح الثقانى » إذ نشأ جيل كبير أمهاته من المسيحيات 
روميات وغير روميات ۰ وطبیعی أن محمل هذا الحیل عن آمهاته ثقافتهن وكثراً 





(۱) النجوم الزادرة ۲۹/۲ . (۳) انظر ضح‌الاسلام لأحدآمین۳۳/۱. 
(؟) انظر الشهرستان ص 4 - ۰5۵ ۷۷ ( ٤‏ ) النجوم الزاهرة ۲۲۸/۲ وقارن ب 
حيث یقول إن یه ف الم‌ود طباع حى قالوا ۲ . 


ف الله : اشتکت عمناه فعادته ( فزارته ) الملائكة . 


۹۸ 


من طباعهن وعاداتهن ور عا بعض معتمداتهن » ونرى اجون المتكلمين وهو أحمد 
حائط الذى ذكرناه منذ قليل يزعم أن المسيح تدرع ل ا له 
القديمة امحسدة ۱۱ . 

2 وکان للأناجيل تأثیر من بعض الوجوه - فقد کانوا يقرءونها وبستظهر ون 
كثيراً من کلام المسيح وأقواله نى وعظهم » وفى کتاب عبون الأخبار لابن قتيبة والبيان 
والتبيين للجاحظ من ذلك مادة وافرة » وقد أشرنا فى غير هذا الموضع إلى ما كان 
من تأثير الرهبان النبئین فى العام الاسلای من أثر عام فى زهد الزهاد حينئذ » إذ 
کانوا یرون نقشفهم وخلوصهم للعبادة والنسك . وأشرنا أيضًا فى غير هذا الموضع 
إلى ما كانت تقدمه الأديرة للمجان والجلعاء من خمور معتقة . وما لا شاك فيه 
أن المسلمين اندجوا فى النصارى طذا العصر اندماجا واسعا ‏ وهو اندماج جعلهم 
محتفلون بأعيادهم الدينية ويتخذون منهم كتاب الدواوين والأطباء والمنجمين 
ونقلة علوم الأوائل » كا جعلهم علئون قلوبهم آمنا ورضنًا دون أى عسف 


۲۰ Ff 


او طام . 


الحركة العامية 

أذكى الإسلام جذوة المعرفة فى نفوس العرب إذ دفعهم دفعنًا قوي إلى العلم 
۳ فلم يحض نحو قرن حبّى آخذت موم | خر والدينية توضع اصوفا ) 
رحی أا العرت د ی الم اطفتوحة من ثقافات متاینة » وقد مضوا ی 
هذا العصر يتقصونها وینقلوزها بكل موادها إلى لغتهم » ونهض التعلم حينئذ نوضة 
واسعة » وعادة كان الناشی" یبدا بالتعام ى ی الکتاتیب حيث مبادئ القراءة 
والكتابة وبعض سو رالقرآن الكر يم وشیشا من الحساب وبعض الأشعار والامثال۱۳۱) 
وكان بعض معلمى هذه الکتاتیب يعلمون الناشئة آیضا السان والفرائض والنحو 
والعروض "١‏ ۰ وكانوا يؤثرون فى تعام البنات تحفيظهن القرآن الکر يم وخاصة سورة 


(۱) افتبرستان ص ( ۳) البيان والتبيين ۲ /۲۱۹ . 
( ۲) البيان والتبیین ۱۸۰/۲ . 





۹۹ 

النور”''؛ ویورد الحاحظ وابن قتيبة أسماء طائفة مشهورة من معلمی الكتاتيب ١‏ 
من مثل آی البيداء الریاحی اللغوی وحمد بن السکن احدث وأبى عبد الرحمن 
الساسمى القری" وأنى صالح الاخباری . وص الاحظ هؤلاء العلمین برسالة 
ملذّها بنوادرهي 2 » ما کان ی أن تدو ر شخصه معلم الکتات بين الشخصات 
المضحكة فى الادب العربى » ومن کنر التندير عليه فى هذا العصر منهم علقمة 
ابن ی علقمة النحوى الذى كان يتقعّر فى كلامه مكثراً فيه من الغريب الشاذ 
وكان یعی فق مكتبه بتعلم الناشئة العر بيةوالنحو والعروض ومات فى خلافة المنصور (8) 
وقد ألف بعص الادراء وسالة تجمع نوادره © ) ۱ 

وکان للناشئة ألواح من نشب العادی أو من الابنوس یکتبون فیها دروسهم 
وکلما فرغوا من درس موه منها وأثبتوا مکانه درسنا آخر . وکان معلموهم يؤدبونهم 
باحلد والضرب والحبس» وش أخبار إبراهم الوصی أنه « ]سم إلى الکنتاب فکان 
له يتعلم شیگا ¢ وكان له بزال ارت 0 ولا نجع دلاك فيه 6 فرب 
إل الوصل وهناك تعلم الغناء »۲۱۱ ویذ کر الحا حول أنه کان لاعشی بى سام أبن 
رآه مستا كان يدع الکتاب ویلب بالكلاب ¢ فکتب اوه إلى معلمه ۲۲۱ : 

و مر و 

ترك الصلاة ل" كلب يلهو بها طلب الهراش مع الْغواة الرجس 
" فاذا خلوت فعضه بملامة أو عِظه مرعظة الأديب الأكيين 
وإذا هممت بضربه فيلر وإذا ضمربت بها ثلاثاً فاحبس 

وكان هؤلاء المعامون بتفاضون من الناشئة أجورًا زهیده ۾ ل تتحاوز آحیانا 
بعض رغفان من الحبز كانت تختلف أحجامها وأنواعها باختلاف أحوال آبائهم 
ی وفقراً »> حى لقد ضر بت برغفان العلم الأمثال على شدة الاحتلاف والتفاوت . 

وكان حاب معلمى أولاد العامة 1 الکتاتیب معلمون لأبناء الحاصة » كان 


۱ 4 ٩ 2 


منهم اللغوی والاخباری والفقه واحذث واطقری" ۳ و کانوا أحسن حال من معلمى 





( ۱) البيان والتبین ۱۸۱/۱ . ( 4 ) المعارف ص ۲۷۲ . 

( ۲ ) انظر البيان والتبيين ۲۰۱/۱ والمعارف ( ٠‏ ) الفهرست لابن الندم ص ه49 . 
لابن قتيبة ( طبعة وستنفله ) ص ۲۷۱ . (5) أغاف (طبعة دارالكتب ) ۱۵۷/۰ . 
( ۳) انظرقطعاً من هذه الرسالة بين رسائل ( ۷) الحيوان ۸4/۲ وانظرعيون الأخبار 


الحاحظ المطلبوعة على هامش الکامل للمبرد . ٠‏ ۷/۲ . 


۱۰۰ 
أبناء العامة » علي أن الحاحظ يقول ف ق جمهورهم : « يكون الرجل و عروضيا 
وقساما فَرضيا وحسن الكتاب جيد الحساب حافظًا للقرآن راوية اشعر وهو 
برضی أن يعلم آولادنا بستین درهما ۰ . وهذا اعا یصدق على من كان منهم 
يعلم أبناء الطبقة الوسطی 4 آم من كان 2 آبناء الخلفاء والوزراء والبیت العباسى 
والقواد والسسراة فقد كانت تفارض فم رواتب كبيرة » جعلتهم يعيشون نی خ فض 
من العش وسعة من الرزق » نذ کر من بينهم الفضل الضی معام المهدى وله اختار 
مجموعته الشعرية الملقبة بالمفضليات »> والکسانی معلم الرشيد وابنیه الأمين والمأمون» 
وقطرت مدت الامن وأبناء آی دلف العجلى قائد المأمون الشهور سل بن المبارك 
الأحمر آحد مؤدلى الامین وبقال إنه أعطاه یوس ثلاتمائة ألف درهم ٠‏ > ومنهم 


الما 


9 


الیزیدی بحى بن البارك مدب آبناء يزيد بن النصور این خال المهدى ومن 
أجل ذلك لقب باليزيدى » ومنهم را على أبناء المأمون » وأبو عبید القاسم بن 
سلام مؤدب أبناء هرعة قائد الرشيد والمأمون . 

وامتازت فى هذا العصر البصرة بسوق باديتها المعروف باسم المربند » وكان 
منهلا" لقانب لص بغدون علیه وبروحون للقاء الفصحاء من الأعراب والتحدث 
العم ا لالسنتهم وتر دة الأذواتهم ومحاواة لاكتسات السليقة العردية المصفاة 
من شواثب العجمة . و کانوا ین ما دسمعونه منهم من طرائف الشعر > على نحو 
ما بحدثنا الرواة عن ألى نواس وأنه كان يغدو على المريد بألواحه لاتاء الأعرات 19 . 
وكان من شباب الشعراء من يرحل إلى البادية ليأخذ الاغة والشعر من ينابيعهما 
E.‏ ما هو معروف عن بشار 8 . 

وكانت المساجد ساحات العلم الكبرى »2 فام تكن بوتا اعبادة فحسب ‏ بل 
كانت آیضا معاهد لتعام الشاب حيث يتحاقون چ الأساتذة 6 یکتبون 
ما بلقوثه ۲ علونه > وکا ن الاستاذ بستند عاد إلى أسطوانة فى السجد ‏ رات 
فى إلقاء محاضرته أو املائها » وف الحلقات الكبيرة كان يرد د مستمل کلامه حی 
بسمعه ویکتبه اللعیدون عنه و ى الحلقة . وکان لكل : فرع من لعرفة 31 أو حلقاته 


ا وا ۱ (۳) الیوان ۲۳۹/۰ . 
( ۲ ) طبقات النحویین واللغویین للز بيدى ( ٤‏ ) أغاف (طبع دار الکتب) ۱۰۰/۳ . 
" (نشرالانجى) ص ۱:۷ . ۱ | 


٠١١ ۱ ۱‏ 
ا لخاصة » فحلقة لفقیه وحلقة حدث وحلقة لقصاص أو لفسر وحلقة للغوى وحلقة 
لنحوی وحلقة لمتكلم » وكانت حلقة الفقهاء من أكبر الحلقات إذ كان يقصدهم 
طلاب الفقه ومن يريدون أن یتولوا منصب القضاء أو الحسبة » وکذلك كانت 
حلقة التکلمین لا جری فیها من مناظرات وحاورات بینهم آنفسهم وبينهم 
e‏ أصحاب الملل والنحل وکا شتا کثبر ون ف حلقات اللفویین والنحاة» 
وشال إنه كان عضر حلمة | بن الاعرای الكوق زعاء عي 3 وکوا 
ما كانت دور 4 ف تللث الحلقات 7 الاحری متاظط رات دين |۱ صحايها عل حو 
ما 2 عن الا تن سن من آنه تعر س کا ی اوه 1 عن مان 2 
حاورا له ومناقشا مناقشات سیف . وكانت هناك حلقات للشعراء بنشدون 
فيها اشمارهم ۲۳۱ 1 ۱ ۱ 
وهذه الخلقات الكثيرة الى لم يكن يشترط للحضور فيها أى شرط سوی الرغبة 
۱ 6 الماع والی كانت میاحه لای وارد 2553 ا منها م در بك من راد المعرقة همأت 
لظا أهرتين كبيرتين 4 أما أولاهما فكيرة العلماء المتخصصين 8 کل عا م فشن 4 
اس و آن النضر ب e‏ تلميذ الحليل بن أ حاں ۳ 3 قرو با 
البصرة إل خدراسان شخ لحو حم 00 شعخص بسن و ویحوی ولغوی 
وعر وصى وإخيارى (*) 4 ولا دك ان کال وراء هذا العدد الاضخ کشر ون تخلفوا 
0 
عن تودیعه وتشريعه . وإذا كانت البصرة قد اشتملت على هذا العدد الوفير من 
العلماء فإنه ما لا شلك فيه أن بغداد كانت تشتمل منهم على أضعاف له مضاعفة . 
وتلك هی الظاهر الاول 4 E‏ الظاهرة الثانية فهى نشوء طائفة من العلماء 
والأدباء الذين نوعوأ معارفهم تتونعا ا 5 اد ١‏ يكتفوا بالاختلاف إلى سواه 
واحدة ع بل مضوا يختلفون إلى جميع الحلقات أخذين بطرف من کل لون من 
ألوان المعرفة حي حى أصبحوا دشبهوك الصحفين العاصر د ن اللاین ستطيعون أن يتحدثوا 
حدرشا شائقا E‏ صور المعرفة والثقافة ۱ وکان بطلق عل عله الطائقة فى البصرة 
( ۱) إفباء الرراة على أنياء النحاة ( طبعة دار ۱ ۱ 


الكتب المصرية ) ۱۳۰/۳ ۳۱( ay‏ 
!كه لوراك ارا ووم ادا (4) معجم الأدباء ۲۳۸/۱۵ . 





۳۹ ۱ 
, السجدین » وکان لم حلقات خاضة بهم فى الساجد » يسوقون فیها فنونًا 

من احدال والخوار فى أى شىء يعن" ۳ > وقد عرض الحاحظ فى کتاب البیخللاء 
صورة من جام تناولوا فيها الاقتصاد ی النفقة والتثمير لامال١!)‏ . وكانت لهم ۱ 
سوق نافقة ى محالس ۳ والوزراء وعلية اموه اد كانوا يستطيعون أن بطر رفوم 
بالأحاديث الطلية E‏ عنهم e‏ وغضبهم عا يور دون على "معهم 

من طراثف ال خبار والعارف . ولعلنا لا نبعد إذا قلنا إن ظهور هذه الطائفة وما 
تس 0 نت العباسى هو الذى جعل الحاحظ وغيره يحو لون كتبهم الأدبية 
إلى دواثر معارف واسعة » بل لقد استقر ی الاذهان أن الادب‌هو الاخذ م ن کل 
علم وفن بطرف . 

وكا AEE‏ رائسي كك أغدقرا على هذه الطائفة كثيراً > فانهم م 

هرموا طائفة العلماء ۳۹ > بل كثيراً ما كانوا يضفون عليهم عطایاهم . 

ار بلة » وجاراهم فى ذلاگ الولاة و کبار القواد » وکان ابل من سن ذلك وجعله . 
تقليداً الدولة الهدی فإنه أكثر من مکافا ته للعلماء کمرة جعلتهم يشد ون إليه الرحال 
من کل بلدة" » واحتذاه فى ذلا ابنه الرشید » ویقال إنه ت الااصمعی يوماً 
عائة آلف درهم ( وكان من الحظوظين لدی البرامكة » ویروی أن جعفراً البرمکی 
وصله بخمسمائة آلف*» . وكان المأمون سحابة منهلة على العلماء والمتكلمين 
وقد أعطى النضر بنشميل وهو لا يزال أميراً مرو خمسين آلف درد . وير وى 
أن طاهر بن الحسين قائد المأمون وواليه على خراسان وصل ابا عبید لقاسم ب مادم 
الت دار 3 0 ۳۰ بثلاثين ألفا » وأجرى عليه ابنه عبد الله عشرة لاف 
Ee,‏ 

ولیس من شلك ق أن هذا الصنیم کان من آم الأسباب فى ازدهار الب رکة 
العلمية بالمساجد » إذ كان من بزع تجمه ی حلقانها 5 يلبث أن بستدعی إلى 
دار الخلافة أو دار الولاية آو دور الوزراء » فإذا العطايا تسسبغ علیه وإذا الرواتب 


گر و س 


تسر 0 له شهر 0 . وحقنا كان دن علماء الممّه لاحك دن , لا سغون بعلمهم 
وتعليمهم سوى الثواب من الله » ولعله من أجل ذلك شاع بي بينهم التكسب من احرف 


اك 


۱) كتاب الخلاء للحاحظ رطم دار (:) اناه الرواة ۱۹۹/۲ - ۲۰۱ . 
الکاتب الصری ) ص ۲ . ( ١‏ ) انباه الرواة ۳۸۹/۳ وما بعدها . 
( ۲) إنباه الرواة ۳/۲ . ( ٩‏ ) انباه الرواة ۱۱/۳ وما بعدها . 


(*) طری ۰4۱/۲ . 


۱۰۳ 
أو التجارة كأبى حنيفة وکان بتزارً »> غير أن الكثرة منعاصة من علماء اللغة 
وأصحاب العلوم الدنيوية كانوا بتخذون د حرفة م ا > بل لقد كان 
راغا 
وکان من آهم ال ساب فى بار الخركة العلمية غايتها من النهضة الواسعة 
استخدام الو رق غ اد أخذ خذ يعم " منذ مفتتح هذا العصر وکانوا قبل ذلك یکتبون 
E‏ قراط طيس المصنوعة _,عصر من ورق البردی و يابث الفضل بن ۶ خی 
البرمكى أن أنشأ فى عهد الرشيد مصنعا ببغداد للورق » ففشت الكتابة فيه لحفته 
وغلبت على الكتابة ی الخلود والقراطيس . وكان الإملاء حينئذ أعلى مراتب التعلم 
ولكن لم تلبث أن ظهرت المصنفات الكثيرة واحتيج معها إلى النسخ » فاتسعت 
صنعة الوراقة . وهی تحل فى هذا العصر محل الطباعة فى عصرنا الحديث » وقد 
العلماء حينئذ یفیدون منها» فاتیخذوا لانفسیم ور افش بنقلون عنهم ی هم 
متا اس مش دا غسان وراق!۱) ألى عبيدة . وكات ما دفع ار واج 
الوراقة تنافس كثيرين على اقتناء الکتب واتخاذ الکتبات ۰ وقد أقامت الدولة 
للد عصرا شيك ی فى دان اک و نيوا اش الع اد کی 
الرحمة الى تحمل کنوز الثقافات الاجنبية » ولا ریب نی آن هذه الكتية کانت 
ور ع والمعرفة . 
وقد أخذ كثير ون من الافراد بعنون باقتناء الکتبات > وکانوا بوظفون فیها 
بعض الوراقین لانسخ : من ذلك مکتبة إسحق بن سلمان ند وکانت عتلیء 
بالکب والاسفاط وارتوق والقماطير والدفاتر والمساطر والحاير 20 , وأضخم منم 
۱ وأعذلم مكتبة بحبى بن خالد البرمکی ویقال إنه لم يكن فى مکتبته کتاب إلا وله 
ثلاث نسخ(۲ ۰ ورعا فاق هذه الکتبة عظماً وضخماً مکتبة الواقدی المؤرخ 
الشهور المتوق سنة ۲۰۷ وكانت تیل علی سهائة صندوق ملوءة بالکتب () 
وكان له مملوكان يكتبان له ليلا" ونهاراً 09 . 
ولعل ى ذلك ما يدل دا واضحه على آن الکتب آ ست مادة أساسة 
رب الفهرست ص ۸۱ . (4) معج الادباء ۲۸۱/۱۸ . 


(۲) الحيوان ۰۱/۱ . > (0) الفهرست ص ۱4 . 
(؟) الحيوان ۱۰/۱ . ۱ 


۱۰ 
ا ا کات سحن ات لسر وأصوله بما لعله يفضل تلقيه وأخذه عن 
العلماء » وق ذلك بقول الحاحظ : « وقد تجد الرجل يطلب الاثار وتأويل القرآن 
و حالس الفقهاء خمسین lk‏ فا معا RAUL‏ 
إلاأن ینظر فى کتب أبى حنيفة وأشياه ألى حنيفة و حفظ کتاب الشروط ف مقدار 
سنة أو سنتين حنی تمر ببابه فتظن أنه من بعض العمال وباتخرى أن لا يمر عليه 
من الأيام إلا الیسیر حتی يصير حاکن رقاضیاً) على. مضر من الأمنصار أو بلد 
من البلدان »(۱) . 

ول تكن الكتب تعد" لهذا اتحصیل السريع ف لمر ل انمه 
لذلك ى جميع فروع العلم والمعرفة > فطبيعى آن عليها الناس إقالا ا 
تجمع مرف کل فن کل عم من مادته الزيرة عد :بل لقد آصیحت 
الاداة الطيعة الى تسوق م المعرفة وألوان الثقافة سوقاً وهم یکبون على هذه الاداة 
أو هذه الوسيلة السهلة منفقين عليها كل ما ستطيعون من أموال مؤمنيت بأن « من 
م تكن نفقته الى تخرج فى الكتب أل عنده من إنفاق:عشاق القيان والمستهترين 
بالبنيان لم يبلغ فى العلل مبلغتًا رضيا > ولیس ينتفع بإنفاقه حى يؤثر اتخاذ ذ الكتب 
إيثار الأعرالى فرسه باللبن على عياله »۱۲۱ . . 

وأنشأ بعض لیر ات لم دکاکین كبيرة ملئوها بالكتب يتجر ون فيها رکا 
بش الشیاب یغدو ی هه الدکا کین لا لیشتری منها قحسب + بل لیقراً نع 
ما لذ" وطاب من صنوف الاداب نظیر آجر بسیط یتقاضاه منه صا حبها . 1 
من عناية الوراقين بعملهم آن موه بعضهم خطوطه بالذهب ‏ ویذکر الحاحظ 
أن الزنادقة كانوا يتأنقون ی كتبهم تانق ۳ ( وكان بعض الساة يطلب 
هذه الأناقة المسرفة حى نی كتب اطزل والفكاهة (؟) . 

ولم تكن الکتب لساجد کل ما جبا لازدهار اطرکة الملمية یل فد 
هيأ ها أيضًا حالس انللفاء والوزراء والامراء والسراق إذ تحولوا بها إلى ما يشبه 
ندوات علمية يتناظر فيها العلماء من كل صنف » على نحو ما پیروی‌من مناظرة 





)010 الحيوان ۸۷/۱ . 7 ( ۳ ) نفس المصدر والصفحة وما بهدها . 
(؟) الحيوات ۰۰/۱ . (:) الحيوان ۱۱/۱ . 


و ۰ ۱ 
الكسائى الکونی واليزيدى البصری بين بدی‌الهدی(۱" وما وى من مناظرة الکسائی 
مويه وين بن آلرشیل او تین حی بن خالد البرمکی(۲۳ . وکانت مالس 
البرامكة ندوات كبيرة لمتکلمن ا من‌کل نحلة يتجادلون فیها و یتحاورون 
ی کل ما بیصن حر هنم ال > وق ذلك ول السعودی : « كان حی بن 
خالد البرمكى ذا حث ونظر » وله مجلس يجتمع فيه أهل الکلام من أهل الاسلام 
وغيرهم من أهل النحل ‏ فقال لم حى وقد اجتمعوا عنده : قد أ كترم الكلام فى 
الكمون والظهور والقدم والحدوث والاثبات والنى والح ركه والسكون والهاية والمباينة 
والوجود والعدم وابحوهر والطفرة والأجسام والأعراض «التعديل والتجوير والكمية 
و کرو شاف العامة رفن هی أم اختيار وسائر ما توردونه من الكلام ى 
الأصول والفروع فقولوا الان فى العشق على غير منازعة » ولیورد کل نکم ما سنح 
له افيه وخ ا ويورد المسعودى أطرافاً من كلامهم وحوارهم ی 7 
تصور كيف كانوا يف ر عون الأفكار ويستنبطونها ويشعبونها ف الشات 
اختلفة الى كانت تمس مسائل الفلسفة وعلم الكلام ومذاهب الشيعة والسنة فى 
الامامة . ۱ 

كان مجلس ال امون ساحة واسعة للجدال والناظرة ا ا راسك 
عميقة بالعلوم الدينية واللغوية و بالفلسفة وعاوم الأوائل » فضی يحول مجالسه فى دار 
الخلافة. ببغداد إلى ندوات علمية تتناول كل فروع المعرفة وف دلاث يقول محی بن 
أكم : « أمرنى المأمون أن أجمع له وجوه الفقهاء وأدل العلم من بغداد » فاخترت 
له من أعلامهم أربعين رجلا وأحضرتهم وجلس للم المأمون فسأل عن مسائل وأفاض 
فى فنون الحديث ولعلم !۲۹ » وعضی ابن آکم فيقول : إنه لا انتهى ذلك الجلس 
طلب إلى" الأمون أن نو جالسه بحيث تكون لكل طائفة من العلماء مجلس . 
ويعرض طيفور فى كتابه بغداد كثيراً من هذه اجالس وما طرح فيها من موضوعات 
مختلفة للجدل والناظرة . ويصور المسعودى ما عاد على الحركة العلمية من هذه 
الندوات الى غدت كأنها جع علمى كبير » فيقول : « قرب اللأمون إليه كثيراً 


. ۲۸۱/۳ مالس العلماء للزجاجى ص ۲۸۸. ( ۳) مروج الذهب‎ )١( 
. 46 ؟/الا؟ا. ( 4 ) بغداد لطيفورص‎ o (؟) إنباه الرواة‎ 


۹ 
من لايق والنفذارین کی امذیل العا ف رف إسحق إبراهم بن سيار النظام 
وغيرهما من وافتهما وخالفهما ( بريد من العتزلة وغيرهم ) وألزم جالسه الفقهاء وأهل 
المغرقة من الا دباء وأقدمهم من الامصار وأجرى علیهم الارزاق ر الرواتب ) فرغب 
الناس فى صنعة النظر وتعلموا البحث واحدل > ووضم کا ل فريق منهم کتبا ینصر 
فیها مذهبه ويؤيد بها قوله » ۲۲۱ . 

وقد کفلت 9 العقارة فى هذا اجلس أو هذا المجمع إلى آبعد غاية ممكنة » 
حیث كان کل رأى عرض المناقشة العقلية الخالصة حبى آراء الزنادق۲۱2) 
وما لا شك فيه أن اجتمم كان برتبط حينئذ بالاسلام ارتباطا وی ی جميع 
شكونه ا'روحية والاجاعية » ولکن كأنما آصیح سلطان العقّل فوق سلطان الدين › 
وکل ذلك باعثه ا حقيى رق الحياة العقلية فى هذا العصر ‏ فإذا کل شى ء بناقش 
فى حرية » وإذا کل شى ء يعرض على بساط البحث والحدل . 


وكان وراء هذا حابر الكمير ومجلس حى بن خالد البرمكى مجالس صغرى 

يزال مجتمع فيها العلماء ويتجاداون ویتناظرون » من ذلك مجلس آبوب بن جعفر 
۲ أبى جعفر المنصورء وقد اجتمع فيه يوماً النظام وأبو شمر تکام ات 
ی أبى شمر رزانة تجعله لا بحرك يديه ولا منکبیه إذا جادل أو ناظر » فاضطره 
النظام عا آورد عليه من الحجج وأثقل عليه من البراهین فى مسألة ناظره فیها أن 
بحرك يديه وأن محبو إليه حبواً يريد أن يسكته بيده بعد أن أعجزه أن يسكته بالأدلة 
العقلیة۲۳۱ » ومن ذلك مجلس أزدى بالبصرة وفيه يقول صاحب الأغانى : « كان 
بالبصرة ستة من أصحاب الکلام : یی ی موی الاعی 
وصالح بن عبد القدوس وعبد الکر م بن أ العوجاء ورجل من الازد » فکانوا 
يجتمعون ى مجلس الأندى ويختصمون عنده )۲۶۱ ويتحدث صاحب النجوم 
الزاهرة عن مجلس آخر ف 0 البلدة ع فیقول : « كان مجتمع بالبصرة عشرة ق 
مجلس لا يعرف مثلهم : الحليل بن أحمد صاحب العروض سسنی") والسید 
ابن محمد الحميرى الشاعر رافضى 2 بن عبد القدوس ٹنوی ؛ وسفیان بن ٠‏ 








)۱( بت الذعب ۱۹9/4 0) البيان والتبيين ١ 1 ٩۱/۱‏ 
(ه) وان و0۲ رك ر دارالکتب) ۱1۰/۲ 





۱۰۷ 
مجاشع صفر ی > وبشار بن برد خليع ماجن ۰ وحماد عجرد زندیق » وابن رأس 
الحالوت الشاعر بهودی ۰ وابن نظير النصرانى متك » وعمرو بن أخحت الموبذ 
وى راهان ار ان فا ات اعافد اليا EGE‏ 
وواضح من هذین النصين كيف كان بلتي أصحاب الملل والنحل ولا هواء 
احتلفة فى انجالس ۰ وکیف کانوا يثير ون كثيراً من السائل الى تتصل باهوائيم ‏ 
ونحلهم وبلیم ویتحاورون فیها حواراً طویلا . وکانت هناك مجالس آخری 
المتفلسفة والتکلمین » وبقال إن مجلس يوحنا بن ماسویه « كان أعمر مجلس 
عدينة بغداد لمتطيب أو متکلم آو متفلسف إذ كان جتمع فيه كل صنف من 
أصناف آهل الادب » وکان تلامیذه يقرءون عليه فى هذا انجلس کتب النطق 
لارشططا لیس و کت جال ىا .وع ا کلم عله اس انح ۱۳۱ 
ابن إسحق » و يقال إن المأمون رسم له على کل کتاب ينقله إلى العر بية أن يأخذ وزنه 
ذهباً . وكانت لابن ألى دؤاد المعتزلى مستشار المأمون والمعتصم والوائق فد وة كبيرة 
يحضرهامن کبار المترجمين والأطباء سلمويه وابن ماسو يه وبختيشوع بن جبر یل“ 
ويخيل إل الانسان كاتا کانت أزواد المعرفة والثقافة ملقاة فى كل مكان 
امعان الا تو .جد كانت مرها ی الط نان مه زک ام 
فأبواب الساجد مفتوحة على مصاریعها لكل الواردین ومثلها دكا کین الوراقن › 
لا مصاریف تطلب لاتعلم ۰ والتعلم مجانا من حق ابلمیع . وکان لذلك آثار 
بعيدة ۰ فان جمهور العلماء والشعراء لهذا العصر کانوا من أبناء العامة » ویکی 
أن نعرف أن أعلام الشعر حينئذ وهم بشار بن برد وأبو نواس وأبو العتاهية سم بخ 
الوليد وأبو عام كانوا جمیعا من الطبقة الدنیا فى الشعب فبشار كان أبوه طیانا 
يضرب اللبن » وأبو نواس كانت أمه غازلة لاصوف ومن هذا الغزل كانت تعوله» 
وأبو العتاهية كان فى صغره يحمل الحزف وال رار على ظهره فى شوارع الكوفة يبيعها 
للناس ۰ وکان آبو مسام حائكاء | آما أبو عام فکان آبوه عطاراً أو خخماراً ع ومن 


(۱) النجوم الزاعرة ۲۹/۲ . ( طبعة الحايجى ) ص ۹ ۲ . 
١‏ 6 عیون الأنباء ا ا اش ( طبعة ۳۱( انق أى ا ص ۹ ١‏ 
دا ا 0 الحيوان ۱۲۳/4 . 


الثاف ص م ۲ ۱ وابن القفطى ى أهيان ال تیا 


۱۸ 
وراءهم من الشعراء كان جمهو رهم من آبناء العامة » وکذلك كان العلماء نی جمیع 
فروع العلم »بل كان منهم من جمع بين علمه وحرفته الى نشأ فيها مثل ألى أحمد 
التسمسار وشعيب القلا ل الذى كان يصنع فعلا القلال » وهما من المتكلمين . 
وأ من ذلك وأعمق أن بین أيدينا من النصوص ما يدل عل أن أ كير العامة كانوا 
يصيبون حظوظاً محتلفة من الثقافة » إذلم يكن بينهم وبيتها أى حجاب.ولا أى 
حاجز » بل لقد كانوا يروحون ويغدون عليها فى المساجد ودكاكين الوراقين ٠»‏ 
فنهل کل" ما نزع إليه من ينابيع العرفة »ومن خير ما يصوّر ذلك أن نری الحاحظ 
يقول : « وسألت بعض العطارين من أصحابنا المعتزلة ١7‏ » وكأن العطارين كانوا 
أقساما منهم من يتيع المعتزلة ومنهم من يتبع غيرهم ولا بد أن كان مثلهم بقية 
التجار وأصحاب الحرف > فهم يناصرون هذا الذهب أو ذاك ۰ وم دناصر ون 
هذا الأستاذ أو ذاك ولكل أستاذ آتباعه لا من أوساظ المثقفين فحسب » بل من 
العامة أيضًا» وبذلك نفهم قول صاحب النجوم الزاهرة عن النظام ونشاطه ف الدعوة . 
لآرائه الاعتزالية ببغداد إذ يقول : « وى سنة ۲۲۰ ظهر إبراهم النظام وقرر 
مذهب الفلاسفة وتكلم فى القدر » فتبعه خلق!'' » . ونرى الحاحظ فى رسالته 
« الرد على النصارى » ينكر على العامة تعرضهم لناقشة الملحدين فى آرائهم الفاسدة 
لعدم إحاطتهم الدقيقة بتلك الاراء وما بنقضها نقضا من الادلة » يقول : ١‏ ومن 
البلاء أن كل إنسان من المسلمين يرى أنه متكام وأنه ليس أحد أحق عحاجة 
للحدین من أحد ) . ويهمنا ما تدل عليه شكواه من أن كل مسلم لعصره أصاب 
دا من طريقة المتكلمين ی حجاج أصحاب الملل والنحل الفاسدة » وبالمثل 
كانت العامة تصيب حظوظاً من الثقافة الدينية واللغوية والشعر ية 
وليس من شك فى أن ذلك كان ثمرة ازدهار eT‏ العصر » فقد 
تغلغلت المعرفة والثقافة فى جميع الأوساط حى فى أوساط العامة » وأصبحتا غذاء 
3 العقول والقاوب » وبرزت صفوة من العلماء والأدباء كان جمهورها من 
أبناء هؤلاء العامة فادت الح ركتين العلمية والأدبية قيادة خصبة باهرة » إذ استطاعت 
آن تسیغ کل ما نقل يم ترم من ثقافات متباينة وأن تضيف إليها من عقوها 


. ۳۲/۲ النجوم الزاهرة‎ )۲( E) 


1°۹4 
وقلو بها ما دعم حضارتنا العربية دعا » بما أحدثوا من علوم وعا کتبوا من ۰ آثار 
عقلية رائعة وآد بات شعر دة خالدة 8 


علوم الآوائل : نقل ومشاركة 
كان من أهم الأسباب الى دفعت إلى ازدهار الحركتين العلمية والأدبية لهذا 
العصر الاتصال اللخصب الثمر بين الثقافة العربية الخالصة وبين ثقافات الم 
المغلوبة الستعربة وما طوى فيها من معارف وعلوم . وكان هذا الاتصال يأخذ 
منذ عصر بى أمية طریقین : طريق الشافهة مع الستعربین وطریق النقل کک 
وقد ظل الطريق الثانی ضبق زمن الأمويين »إذ لا يعدو ا كر من 27 در ج 
لخالد بن يزيد بن معاوية بعض كتب ف الصنعة والطب والنجوم' ١‏ وأن عمر بن 
ای هرن اهن رکه كنيب 3 الطب لاهرن(۲) بن آعین وان کتابا ىق تاريخ 
الساسانیین ونظمهم السياسية ترج شام(" ١‏ بن عبد اللاث . وقد مضت بیثات 
المستعر بين العلمية تمارس نشاطعا حينئذ » وکانت تمثلها الأديرة وما بها من حلقات 
علمية من المدارس متنائرة فى جنلديسابور القريبة من البصرة وف نصيبين وحدران 
والر ها وأنطاكية والاسکندرية » وكانت تغلب عليها جمیعا الثقافة اليونانية »> كا 
١‏ كاذ بغلب‌علیها علماء السریان السیحیین ؛ وکانوا قد نشطوا منذ القرن الات الیلادی 
ی ترجمة 2 الأثاراليونانية »> واستمر نشاطهم ی هذه الترجمة محتدما حى القرن التاسع » 
ومن آشهر مترجمیهم قبل الاسلام بوحنا فيلو بونوس الاسکندری العروف باسم 
حى النحوی وکان يعيش ف القرن السادس الميلادى ونقل عن اليونانية كتبا كثيرة 
۱ ف المنطق والطب والطبیعیات۱*۱ . ومن أبر زهم 2 العصر الاموی سويرس سیپوحت 


ریت میج تس 





010 5 الندم ص ۳۰ والبیان والتبيين بالقاهرة ) ص ۸۱ . 

۱ . :0 انظر ابن ألى ا ی الزء الثاف من 
(۲) طبقات الأطباء والکاء لابن جلجل الق.م الأول ( طبعة بيروت) ص ٩‏ وأخبار 
( نشر العهد العلمی الفرنسى بالقاهرة )ص ۱۱. اک القفطى ص ۲۳۲ وعلوم اليونان وسبل 
(۳) انظر صفحات عن إيران لصادق انتقاها إلى العرب لأوليرى ( نشر مکتبة السضة 


نشأت ومصطى حجازی ( نشر مكتبة الأنجاو المصرية ) ص ۳۷ 4 ۱۲۳ . 


۱۹۰ 
ا دير فنسرين و يعقوت الرهاوی » وله و ا وین لسريانى . 
کار خلفوهم ۴ العصر العيابى اليد الطول ی ف ترجمة المصنفات اليونانية 
من لغتها الأصلية الى كان كثير منهم محذقها ومن لغتهم السريانية إلى الاخة 
العربية . وكان من م مرا کزهم مدرسة جنديسابور القريبة من البصرة » ولعلها 
لذلك سبقت الكوفة فى التعرف على الفلسفة اليونانية . وكان كثير من مصنفات 
اليونانيين قل ت رجم ! إلى الفارسية ؛ فاأدل الفرس بدا وم لا ی نقل نا فتهم فحسب » 
الا Sa‏ 7 نحو ما هو معروف من نقل ابن المقفع 
ق أرشطو > » وقد نقل كليلة ودمنة ال هندى الاصل إلى العر بية » وى ذلك إشارة 
إلى ما كان فى الفارسية من ثقافة هندية آعذت تدخل إلى العر بية دواسطة نقلتهو! 2 
وسری عما قليل أن قوما من مستعر بی اند شاركوا فى هذا النقل . 
ونرى الخلفاء العباسيين منذ فاتحة العصر يعنون بهذا النقل عناية شديدة 
وينفقون عليه الاموال الطائلة وکانهم له بریدون به أن يقف عند حد أو عند غاب 
يتقدمهم فى ذلك المنصور وفيه يقول المسعودى : « كان أول خليفة قرب المنجمين 
وعمل بأحكام النجوم وكان معه نوبخت امحجوبى وأسلم على يديه وهو أبو هؤلاء 
النو بختة سیم الفراری لمجم وعلى بن عیسی الاسطرلایی النج . وهو آول 
خلية: یت له الکتب من اللغات العجمية إلى العربية ومنها کتاب كليلة 
ودمنة ة وكتاب السند هند ع حك اله كتين آرسططالیس من المنطقيات وغیرها 1 
وترج له كتاب المحسطى لبطلیموس وكتاب الأرعاطيق وکتاب أوقا و ار 
واهمام التصور بالتنجم يقترن بنوبخت الفارسی ویظهر آنه كان منجم 
اد ينسب له وضع بعض امحداول (۳) اسك وكذلك كان صاحياه ولثانیهما 
وهو على بن عیسی رسالة فى الاسطرلاب - وهو آلة فلكية ارصد الکوا کب -- 
وقد نشرها لو ویس شیخو . ولم یکتف النصور مما كان عند الفرس من عام الاك 
والتننجم » فقد نقل له کتاب السندهند المندى وکتاب انجسطی الیونانی لبطلیموس 


وما نی عام الحيئة والنجوم وحركات الأفلاك والكواكب . ومعى ذلك أن العرب 
) ۱ ( كانت مدیند باخ ام مرکز ایراف امزحت ) ۲ ( المسءودى 5" 
ويه النمانتان الغارسية وأ ند: ده » وکان ب معد )۳( علوم اليونان لأولارى دن }¥ . 


الذوء ر الیودذی و . انظر آولبری‌ص ٩‏ ؛ ١‏ 


۱ 
استمدوا ق هذا العلم من الفرس واطند والیونان ولا بد آنهم استمدوا فيه آبضا من 
الصابئة ورثة لکلدانین فى الفلك والتنجم . 

ی تک ار كتانب الستد سد ی علم الفلك العربى وکیف وصل إلى العرب 
ونقل إلى العربية فقال : « إن ودا من اند وفند على ألى جعفر النصور سنة 
۶ وفيهم رجل ماهر ق معرفة حرکات الکوا کب وحسابها وسائر أعمال الفلك 
على مذهب علماء أمته وحصوصا على مذهب کتاب باللغة السنسكريتية امه 
( بتراهمسبطسد ماشت) ألفه سنة ۱۲۸ م أو ٩‏ ۰ ۷ ه الفلکی الریاضی 
( برهمکیت) فکلف النصور ذلك امندی بإملاء مختصر الکتاب » ثم أمر بترجمته 
إلى اللغة العربية وباستخراج كتاب منه تتخذه العرب أصلا فى حساب حركات 
الكواكب وما يتعلق به من الأعمال . وتولى ذلك الفزاری وعمل منه ز نجا١')‏ اشتهر 
بين علماء العرب حى إنهم لم يعملوا إلا به إلى أيام الأمون حيث ابتدأ مذهب 
بطليموس فى الحساب والحداول الفلكية . . واقتصر العرب على الحزء الأخير من 
اسع الکتاب_ السایق وهو رسد هانت ) 0 حر فوه قليلا سعوه السندهند(۳) ) 1 
ویذ کر الینو من أخذوا عن هذا العام المندى يعقوب بن طارق وكان رياضيا 
ممتازاً وله مؤلفات قيمة ى الفلك") . 


ويذكر السعودی أنه ترج لمنصور يجانب الجسطى کتب أرسططاليس من 
المنطقيات وغيرها وكتاب الأرماطيق فى الحساب وكتاب أقليدس وهو فى علم 
الأشكال اهندسية أمهاتها ومركباتها » وجميع تلك الكتب يونانية . ول یذ کر 
السعودی عناية المنصور بنقل الكتب الطبية إل العربية » ومعر وف أنه استدعى 
ی سنة ۱۸ للهمجرة جورحیس بن جر یل بن ب پختیشوع كبير الأطباء ق بمارستان 
جندیسابور ورئیس مدرسته لیکون جانبه وقد نقل کتبا كثيرة من اليونانية إلى 
العربية!؟! وأغلب الظن أنها كانت نى جمهورها کتبا طبية . وکان جورجیس 
من السريان النساطرة » وتعاقبت من بعده أجيال من أبنائه وأحفاده تخدم الطب 


) ۱ ( از یج : علم الحداول الفلكية 5 وعاوم اليونان الأوليرى ص 5١9‏ . 
( ۲ ) انظر علم الفلك وتارخه عند العرب (؛) ابن أف أصيبعة ص 7م والقفطى 
لناليئنو ص ۱:٩‏ . ص ٩4‏ ف . 


)۳( نا لینوص 1e٦‏ والفهرست اص ۳۸۸ 


۳ ۱ 
والرجمة . ومن لمع مهم لعهود التصور ی ترجمة کتب الطب الیونانی آبو ی 
البطريق المتوق سنة ۱۸۰ إذ عبى بنقل طائفة من کتب أبقراط وجالینوس ۱ . 

وتنشط الرجمة فى عصر الرشيد ووزرائه البرامكة نشاطا واسعًا » وكان ما 
اذى توا E‏ وان اس که أن اه الك تایه 
من المرجمين بها وجلب الکتب إليها من بلاد الروم » وکان يوم على هذا 
ا پوحنا بن ماسویه وکان طبیبا نسطوریا من مدزسة جندیسابور » 
وفيه يقول ابن جلجل : « قلده الرشيد ترجمة الکتب القدعة الطبية » ما و جد بأنقرة 
و وببلاد الروم حين سباها السلمون ۰ ووضعه آمیت على الترجمة » ووضع 
لع کنیا خد اذا مکفوت GEG, OO‏ شاه WE‏ اد ون 
سنة ۲۳ وله مؤلفات كثيرة ف الطب 5 الأدوية . وأسهم ف الرجمة حينثذ 
جبريل بن بختيشوع كبير أطباء الرشيد إذ تضاف إليه كتب مختلفة نی الطب 
وکتاب المدخل إلى صناعة النطق . ۲ ۱ 

وللبرامكة فضل عظم ی إذكاء الرجمة حينئذ » فقد شجعوا بکل ما استطاعوا 
على نقل الذخائر النفيسة إلى العر بية من الرومية واليونانية والفارسية والهندية » من 
ذلك طلب حى بن خالد البرمکی إلى بطر يرك الإسكندرية أن برجم ف الزراعة 
كتابا عن الرومية » وقد ترجمه پرسمه ۲۳ ۰ وكان هما عنوا به إعادة ترجمة بعض 
الكتب اليونانية الى ترجمت قبل عصرهم ؛ بحيث تكون آکمر دقة ولتقانا » على 
نحو ما صنع بحبى بن خالد بکتاب الممسطى لبطليموس » فقد ندب له آبا حسان 
وسلماً صاحب بيت الحكمة » فأتقناه واجتهدا نی تصنحيحه بعد أن أحضرا النقلة 
الجودين » فاختبرا نقلهم وأخذا بأفصحه وأصحه 19. وقد عنوا عناية واسعةبرجمة 
الراث الفارسى ونرى جيلا كبيراً ينهض فى عصرم والعصر الذى تلاهم بهذه الترجمة . 
نذكر من بينهم آل نوبخت وعلى رأسهم الفضل بن نوبخت الذى أ كير من ترجمة 
كت الفلا (*) » وآل سهل وعلى رأسهم الفضل وكانيترج للمأمون فى حداثته بعض الكتب 


را ان اش من انود كرا رابو الإسكندرية وانتقاما إلى بغداد فى كتاب 
أنه ترج لبطلیموس کتاباً ق التدجم . انظر عاوم الثراث الیونال لعبد الرحمن بدوی . 

الیوان ص ۲ . ۱ (14) الفهرست ص ۳۷ . 

)۲( صه ٦‏ والقفطی ص۹ ؛ ۲. ( ۵( الفهرست ص ۲۸۲ . 


( ۳( انظر قال ان مايرهوف عن مد رسية 


۱۱۳ 
لفارسية ويعجب بترجمته!۱) . ومن أبرز اللمرجمين للثراث الفارسى حيتئذ محمد بن 
جهم البرمكى وزادويه بن شاهويه وبهرام بن مردانشاه وموسی بن عيسى الکسروی 
ومر ين ال ان سم صاحب خرانة الحكمة سبل 58 هرون أحد خزنتها 
المشهورين!'! . ومن أنفس ما نقلوه أمثال نز رج مهار وعهد(۲) أردشير بن بابك 
إلى ابنه سابور وكتاب جاو بدان(*) خر د ی صنوف الادات ومکارم الأخلاق 
وکتاب هزار آفسانه وهو أصل من صول ألف ليلة وليلة . وقد نقل آبان بن 
عبد الحميد كتاب كليلة ودمنة إلى الشعر وأهداه إلى جعفر بن حى البرمكى » . 
ويقال إنه نظمه فى أربعة عشر ألف بيت( › وأ يضاً فإنه نقل إلى الشعر العرلى 
یزارخ فشيرة آنو روان . وعلی نحو ما دفع المرامكة إلى ترجمة البراث 
ش الفاربی واليونانى دفعوا آبضا إلى الانتفاع بالبراث امندی وترجمته » یقول الحاحظ : 
+ اجتلب بجی بن خالد البرمكى أطباء اند مثل مننکه وبازیتکر وقلب‌قنل وسندباذ 
وفلان وفلان » وقد عملوا فى البمارستان الكبير ببغداد وسرعان ما استعر بوا وشاركوا هم 
كيم من مستعریة امنا نقل بعض الکنوز ا مندية وخاصة فى الطب والعقاقر (۷) 
وشمل نقلهم صحيفة طو بلة و فى قواعد البلاغة سجلها الحاحظ فى انه“ > ها 
شمل قصة السندباد وکتباً كثيرة فى الحرافات والا مهار ما تولع به العامة(" . 
وتبلغ هذه الوجة الحادة للترجمة أبعد غاباتها فى عهد الأمون » إذ تحول 
كرا ایال ما تشه مدا علي كيرا وقد الكو بها مه اليو و 
8 الترجمة » يقول ابن النديم : « لا استظهر ( غلب) الأمون على ملك الروم 
کتب الیه بسأله الإذن ق إنفاذ ما يختار من العلوم القديمة الحزونة المد خرة ببلد 
الروم > فأجاب إلى ذلك بعد امتناع » فأخرج المأمون لذلك جماعة منهم الحجاج 


ابن مطر وأبن البطر بق وسام صاحب ست اتید وعيرهم 4 فأحذوا م وحدوأ 


)١(‏ المهشيارى ص ۲۳۲ . الجن وت 


(۲) انظر فى هؤلاء النقلة عن الفارسية فعا ها 

الفهرست ص ۱۷ » ۳۶۱ وكتاب البيان (ه) آلهشیاری ص ۲۱۱ . 
والتبیین ۲۹/۳ . (5)” الفهرست ص ۲۳۲ . 

۳۱( راجم ى هذا الکتاب وسابقه ثلاث ( ۷ ) الفهرست ص ۳۲ ۰ ۲۱ . 
رسائل الجاحظ ( نشر فنکل ) ص ۲ وان آی (۸) البيان والتبیین ۹۲/۱ . 


أصيبعة ص ۱۰۹ . (1) الفهرست ص 4 ۲ . 


۱۱ 
ما اتاد ؛ فلما حملوه إليه آمرهم بنقله » فنثقل » وقد قیل إن بوحنا بن ماسویه 
من نفد إلى بلد ال روم » ویقول ابن نباته فى ترجمته لسهل بن درون : « جعله 
الأمون کانبا عل خزائن اللکمة ومی کب الفلاسفة الى تقلت للمأمون من 
جزبرة قرص » وذاك أن الآمون لا هادن صاحب هذه الحزيرة آرسل إليه يطلب 
وار “قت زان ركان مجموعة عندهم ف سس لا نظهر. عليه اح + فأرسلها 

إليه » واغتبط بها المأمون » وجعل سهل بن هرون خازناً شا "» E‏ 


ونحن نقف قليلا عند هؤلاء المترجمين بتلك المؤسسة الكبيرة » رم ایجاج 
ابن مطر وقد اشتهر تحر يره لکتات الأصول فى اهندسة لاوقلیدس 2 وكتاب 
ا لبطلیموس ۱*۱ . وأما جى , بن البطریق فكان يجيد اللاتينية واليونانية جمیعا 
5 لا فلاطون قصة 2 مهاوس وترجم لارسططالیس مختصراً فى النفس وكتبه ق 
ار العلوية وى الحيوان وى العالم ا * وکتات ارسطو إل الاسکندر العروف بام 
سر الأسرار » وهو ما نحل على آرسطو ويشتمل على مزيج من القصص وبعض 
القواعد فى السياسة وق الصحة والتغذية ایا كات الوا ا 
وقد مضی التعریف بیوحنا بن ماسویه > ۰ سل وسهل بن هرون فلم دکوتا 
ينقلون عن البونانية » إتما كانا من براجعان 9 عنهأ و ن فيه »> وها من انيه 
لخن غ الفارسية کا آسلفنا. وفن اهنا اه یلمع منذ عهد المأمون: ف المرجمة 
حنين بن إسحق» وکان دقیقاً فى ترجمته حى قالوا إن المأمون رسم له أن يأخحذ ون 
فا که ذهيا وقد عاش إلى سنة4 ٦‏ ومكانه لذلك كتاب العصر العباسى الثالى . 
ومن کبار الرجمین سوی من یناه عبد المسيح بن عبد الله بن ناعة الحخمصى 
التیی حول سنة ۲۲۰ للهجرة RO‏ برجمته لکتاب الاغالیط لارسططالیس 
وشرح حبی لتحوی (یوحنا فیلوبوزوس) علی کتاب السماع الطبیعی له آیضا ‏ 


)۱( الفهرست ص ۳۳۹ . ۱ والقنطى ص 14 . 

a (۲(‏ العيون لابن نباته ( طبع مطیعه “< ( علوم الیوتان لاولبری ص ۵ . 
الوسوعات 2 و (٥)‏ تاريخ الفلسفه ۳ الا سلام لدی بور 
(۳ دول ابن تا ص ۷۱ نقل هذا ( تشر لحنة التا لیف والدرجمه والنشر BES‏ 
الکتاب نقلين يعرف آیدهها بامار وف نسبة 0 ) اين جلجل ‏ ص ٦۷‏ واولری ص ۰۲۱۷ 
إل 00 شید انا ليا خرن نسبة ال الامون» والعلم عند العرب لألد ومییل ( نشر الإدارةالثقافية 


| ضام E E : E‏ هی VY‏ والحيوان ایحا مل حامعه الدول العر دية ) ی ۷ ١‏ وم بعدها . 





1٥ 


وترجم كتاياً 5-6 له خلا وهو كتات E ol‏ . آوئولوجا ا 34 وذو تلخیص 
مقتبس من ناسوعات أفلاطون الاسکندری المتوق سنة ۲۷۰ للميلاد ومن أجل ذلك 
يفيض الکتاب بر عه 2 أفلاطونية مول رد قو رة( ) ١‏ 


وقد جعل المأمون الإشراف على مرصده الكبير ليحى بن ألى منصور وألق 
به طائفة من نابهی الفلکیین الل مثل على بن عیسی الاسطرلای وتحمد بن موی 
احوارزی والعباس دن سعرد اسحوهری ۰ و بلبث هدا المرصد أن تحول ا مدرسة 
رياضية فلكية كبيرة تخرج فیها غير فلکی مثل بی موسی بن شاکر . وقد آفادت 
هذه المدرسة من الأحاث الفلكية الرياضية والخغرافية الى سبقها إليها امنود والفرس 
والمونان > وا إلى ذلك اضافات جديدة باهرة » إذ وضعت كر كات الأفلاك 
ز جات وحداول ۳ دقة ما كان لدی الاقدمین تدای تحسنات على ن خربطة 
بطلیه‌وس » واستطاعت آن : لسن درجتين من درجات عط الأرض على ۱ 
كرويتها » إلى مباحث فلكية وجغرافية ورياضية کثیرة۳۱) 


ومد بن موسی انموارنی هو أكبر العلماء الریاضیین والفلکیین الذين قاموا 
على أعاث هذا الرصد ۰ وهو يعد حق منشی" عصر جدید فى التاریخ العالی 
اليا ضباق اد کف عام ابر وقواعده متا سمه الدی شاع من بعده ی 
العالم كله » وقد أضاف إليه أمحاثا مبتكرة ٩‏ فى أرقام ۱( لحساب المندية وق حساب 
المثلثات وق الحغرافية وق الأزياج آو الحداول الفلكية » يقول ألدمييل : « وله ی 
هذا اخال اعظ تأثر » آولا فى الشعوب الاسلامية 5 بعد ذلالك ف شمیت الغر بية 
السحة : وحسابه المفقود نصه العر ی مع وجود ترجمة لاتينية له من القرن الثانی 
عشر الیلادی كان له اعظ افضل فى تعریف العرب واللاتين من بعدهم بنظام 
العدد امندی > وکتابه الشهور اختصر ی حساب یر والمقابلة ل رود فقط إلى 
وضع لفظ عل ابر وإعطائه مدلوله الحالى : بل إنه افتتح عضرا جدیدا ف 


ل 
الرياضيات 5 ف رضا ا کت لد وع 2 حداول خاصة ساب 


)۱ ۱ ( انظر دی دور صن YY‏ وعل و م الیونان صر AFT‏ 1 
لاولری ص ۷ ۰.۴ : ) ۳( انار فى نحوث مؤلاء الفلكيين الدومییل 
۲( راجم فى الفلكيين لهد الأ ون الفهرست ص ل 1 


۱۹ 
الثلثات والسطوح الفلکية ۱۲ » . ۱ 

وقد نشر على مصطقى مشرفه ومحمد مرسی آحمد کتابه « ابر والقابله » 
وهو يذكر فى مقدمته تشجیع المأمون له منوها به . ويظهر أنه نجح فى صنع ابحداول 
الفلكية نجاحا رائعا » ويقول نالينو إنه « اصطنع زيجا سماه السندهند الصغير 
جمع فيه بين مذاهب اهند والفرس » وجعل آساسه على السندهند » وخالفه فى 
التعاديل والميل » فجعل تعاديله على مذاهب الفرس وجعل ميل الشمس فيه على 
مذهب بطلیموس ) » . ۱ 

والحوارزتى - بدون ريب - یفتتح افتتاحاً 23 سلسلة الریاضیین والفلکیین 
والخغرافيين من علماء العرب العظام . وقد نبغ فى هذا العصر كثيرون فى الطب 
وعلم العقاقير على نحو ما تشهد بذلك كتب طبقات الأطباء وما تزخر به من سیول 
الرسائل والكتب فى الأمراض وطرق علاجها والعقاقير وتركيبها . وقد استطاع يوحنا 
ابن ماسویه - عا كان يعكف عليه من تشريح القردة(۷۳ - أن يضيف بعض 
النتائج الحديدة إلى ما ا جالینوس ٤‏ عم التشريح » وله ى طب العيون رسالة 
مهمة سماها ١‏ « دغل العين ( وفك ذو يخ شهرنها ی عصره و بعد عصره وترجمت إلى 
الا 

رفک عقن رتست ا هنن اك | ينزيد بن معاوية ‏ بعلم الصنعة 
( الکیمیای وظلوا یزدادون فیه علماً ج ظهر غذا العصر جابر 0 > وهو 
ا صیدیل ‏ کول » فار مي هذا العلم عل دعام التجر بة 2 فيه كثيراً من 
النظريات فى الا کسیر وخواصه » وصور ذلك ف أكثر من مائة رسالة » ترجمت 
نها طائفة كي 3 االاتينة اد 2 ی ی فوائد جلى ما كان له أكبر 
بعض الباحثین ن ) ع وهو 3 بدآه بعض القدماء حی لاری ابن النديم 
برد علهم ردًا طویلا(۳)) وهو - دون نزاع - المؤسس الأول لعلم الكيمياء عند 


( ۱) آلدوییل‌ص 4 ه ۱وقارن بصفحة ۸ ۱. م 18 ار انم اوی ان لک کب 
( ۲ تور ۵ ۷ . یروت فسات 2 7 لعرب ص 8 ١‏ والدومييل 
(۳) ابن أفى أصيبعة ص ۱۲۹-۱۲۸ . ص 3 4ومادةجابر فى داثرة العارف الاسلامية . 


٤ (‏ ) علو اليونان لأوليرى ص ٩ ( . 5١4‏ ) الفهرست ص 14٩4‏ . 


۱۷ 
الععس + كما أن ا حوارزى المؤسس الأول العلوم الرياضية والفلكية والغرافية > 
وکا أن يوحنا بن ماسويه المؤسس الأول للأبحاث الطبية العربية . 
وكان نما عنوا دنمله 3 العر دة لاوقلیدس وغبره ۱۱) 4 وکان ۳۹ 
تأثر بعيد فى نهضة الغناء والتلحين وقد استطاع الخليل بن أحمد أن ينفذ ما ترجم 
منها إلى وضع عام العروض العربى 3 وأمضا فإنه ألف کتایا ينا و فد 
اتخده ا إسححق الموصلى فوته 8 کتبه ا موسيقية 0 (۲) 1 


وکل هذه السيول من الرجمة كانت تجری معها سيول أتترى من تراث اليونان 
والفرس وافند » حتى ليكاد الإنسان يظن أنهلم يبق شى ء من هذا الثراث ل ينقل 
إلى العربية » سواء منه ما اتصل بالعلوم أو ما اتصل بالصناعات أو ما اتصل 
بالعجائب والأسمار والخرافات » أو ما اتصل 0 والنحل . وكانت كل هذه 
سيول تتجمم فى د کا کین الوراقن > Eels‏ ی بحل فيه متاعه . 

وكانت الفلسفة اليونانية والمعارف العلمية أعظلم ما حملت هذه السیول > وقد 

مضى العقل العرلى يسيغهما ويتمثلهما ويضيف إليهما إضافات باهرة والمتكلمون 
- وعلی رأسهم العتزلة - ه م آهم من تعمقواالقاسفة بجميع شعبها ودقائقها » وقد 
عرضوها على بساط البحث ‏ واستطاعوا أن ینفذوا إلى كثير من النظر بات والأفكار 
والاراء الى لم يسبقهم إليها سایق . 

وعلى هذا النحو أصبح العقل العری فى العصر العباسى الأول عقلا متفلسفًا 
كنا أصبح عقلا علمب :لا من حیث فهمه وفقهه بعلو م الاوائل بل آیضا من حيث 
إسهامه فيها وإضافاته الحديدة حى ليضيف علوسا لأول مرة فى تاريخ الحضارة 
الانسانية على نحو ما أضاف امحوارزی علم الخبر . وکان هذا ۳ أظهر نضجه 
العلمى وإحكامه لوضع العلوم منذ القرن الثانى ۰ ما نراه متجلياً ئى العلوم الاغوية 
والدينية ومباحث التاريخ وعلم الكلام . 


(۱) الفهرست ص ۳۷۲ ال ان ( طبعه ( ۲( انناه الر واة E‏ وعدم الأدياء 
دار الکتب ) ۲۷۱/۵ . ۷۳ والمزهر ( طبعة اخای ) ۱ . 
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العلوم اللغوية واتار يخ 


کد - منذ آوار عصر بی أمية - جمهور کبیر من العلماء قى النصرة 
والکوفة تدم ألفاظ اللغة وأشعار العرت فى الحاهلية وال سللام » وكانمنأ هم | الاسیات 
۱ ی هذه العناية حاجة الشعوب | الأجنية الى :دخات ف الإسلام 1 تعلم لغة الرآن 
ال گرم »م ما كان من شيوع اللحن على ألسنة الموالى المستعر بين ) وعلى ألسنة بعض ‏ 
العرب آنفسهم بسبب اختلاطهم بالعناصر الاجنبية وها حدث من ضعف سلائقهم 
بسیب تحضرهی دكار ون منهم قد نشأوا فى حجور أمهاتهم من الاماء فضعفت 
2 الملكة اللغوية ود اللحن يفشو ی کلامهم . و کا: نك کا لمجات کنمة 
تتفاوت قربا وبعداً من الفصحى وتدور على | ألسنة العرب الذین نزلوا واستوطنوا 
البلدتین ی ۱ ۱ 
ولکل هذه الأسباب اثبری علماء البصرة والكوفة مجمعون آلفاظ اللغة وأشعارها 
ی لا تفی العر بية فى لغات ات الستعر بة» وحی تسام ها مقوماتها الا صلية 
حى تتف عنها وتط رح شوائب اللهجات القبلية . وقد اشيرطوا على أنفسهم 
نا | يأخذوا اللغة من عربی حضری وآن برحاوا فى طابها إلى باطن الحزيرة حيث 
ينابيعها الصافية » وکانوا بقصدون بذلك إلى غایتین » أولاهما أن یقوموا آلسنتهم 
ويكتسبوا السليقة اللغوية السلیمة: وانیتهما أن بلتقطوا من الافواه مباشرة مادتهم 
اللغوية الصحيحة الى یعرضونها عل الناشقة وی حلقات الساجد : ویصورأبونصر 
الغارای صنيعهم فى ی هذا الحانب فیقول : « والذين عنهم نقلت العربية وبهم 
اقتدی وعنهم 1 خذ اللسان العر بى من بين قبائل العرب اش وی و فان 
هولاء هم الذين عنهم أكثر ما أخذ ومعظمه : وعليهم کل ق الغریب وق 
ریب والتصریف ۰ ثم هذيل وبعض کنانة وبعض الطائیین ۰ ولم يؤخذ عن 
غیرهم من سائر قبائلهم » و ا 
البراری من كان بسکن أطرا اف بلادهم اور لعاف ,رام الذين حولم ۰ فانه لم 


۱۱۹ 
يؤحذ لا من لتخ ولا من جذام مجاورتهم أهل مصر والقبط » ولا من قضاعة 
وان وإياد نجاو رتهم أهل الشام وأكارهم تصاری یقرعون بالعبرافية » ولا من تغلب 
والتمر فانهم کانوا بابز يرة جاور ين لليونان» ولا من بكر جاورتهم للنبط والفرس > 
ولا من عبد انقیس وأزد تمان لأنهم کانوا بالبحرین مخالطين للهند ولفرس > ولا من 
أهل اليمن نا لطتهم للهند والحبشة» ولا من بى حنيفة وسكان المامة» ولا من ثقيف 
وأهل الطائف شا لطتهم تجار اليمن المقيمين عندهم ؛ ولا من حاضرة الحجاز لأن 
الذين نقلوا اللغة صادفوهم حين ابنده‌وا ينقلون لغة العرب قد خالطوا غيرهم من الم 
وفسدت آلسنتهم 6۱ . ۱ 
وعلى هذا الحو كان اللغویون ۱ ف نجد حبث الادة الاغوية الفصيحة 
الى جمعونیا من هنا وهناك و علئون بها حقائبهم » وعن ألى مرو بن العلاء شيخ 
البصرة : ١‏ لا أقول قالت العرب إلا ما معت من عالية السافلة وسافلة العالية » 
يقصد ابلزء الغرلى من نجد وما بترای إليه من الصرج الشرقية لحبال الحجاز . 
وسرعان ما أقبل من أغوار نجد إلى لیم والكوفة ثم بغداد ب بعض الأغراب الفصحاء 
ليتكسبوا برواية الأشعار وتلقينها للناشئة وبعض العلماء اللخویین مثل ثور بن يزيد 
الذى أخذ عنه ابن المقفع الفصاحة'" ۰ وأبى سوار الغنوى أستاذ أبى عبيدة 29 
ويسوق ابن الندم آمیاء* طائفة كبيرة من هؤلاء الأعراب . 
وقد تعاقبت فى هذا العصر ثلاثة أجيال من علماء البصرة والكوفة تجمع اللغة 
والشعر » ورأس الیل الأول فى البصرة أبو عمرو بن العلاء المتوق سنة ۱۵6 وقيل 
سنة ۱۵۹ وهو أحد القراء السبعة القد مين الذين أ خذت عنهم قراءات القرآن 
الکر م » وكان حجة ثبتاً صدوقاً » وفيه يقول الحاحظ : « کان 0 الاس بارتب 
والعر بية وبالقرآن والشعر وبأيام العرب وأيام الناس21*0 . وآشهر آفراد الحيل التالى 
له حلف الأحمر المتوق سنة ۱۸۰ والاصمعی المتوق سنة ۲۱۳ وق تعيين سنة وفاته 
اختلاف كبير وأبو زيد الأنصارى المتوق سنة ۲۱6 وأبو عبيدة المتوق سنة ۲۱۰ . 
وكان الأصمعى ثقة ثبت وجموعته الشعرية الملقبة بالأصمعيات بعيدة الشهرة > 


. الزهر السيوطى ( طبعة الحابى )۰۲۱۱/۱ ( ) الفهزست :ض »+ وما بمدها‎ )١( 
. ۳۲۱/۱ الفهرست ص ۱۷ . ( ه) البيان والتبین‎ )۲( 


0م :نفس المصدر والصفحه 


۱۲۰ 
ورؤيت عنه دواوین كثيرة أشهرها مجموعة الدواوین الستة : دواوین امرئ القیس 
والنابغة وزهير وطرفة وعنترة وعلقمة بن عبدة . وكان أبو زيد مله صدقا وأمانة 
ون عنايته على جمع اللغات الشاذة كنا يتضح فى کتانه « النوادر » فى اللغة . 
۳ عبيدة ينزل عنه وعن الأصمعى درجات فق الثقة به إذ كان عو مما 
ومن آشهر مصنفانه شرح نقائض جرير والفرزدق وکتاب الجاز فى القرآن . وهم 
آفراد الحيل الثالث من لخو بى البصرة محمد بن‌سلام ابلمحی صاحب « طبقات 
فحول الشعراء ابحاهلیین والإسلاميين » وهو كتاب نفيس إذ يصور عمل المدرسة 
البصرية ق توثيق الشعر القديم ووضع شعرائه ی طبقات وفصائل حسب جودتهم 
ورأس اليل الأول من لغو الكوفة حماد الراوية المتوق سنة ٠١١‏ وقيل بل 
سنة ١55‏ وکان عالمًا بالشعر وااغریب غير أنه كان ماجنا فاسقمًا زنديقاً » فشا 
روایته بالوضع والانتحال على ألسنة العرب ‏ ما جعل علماء البصرة وعلماء الكوفة 
آنفسهم من مثل الفضل الضی معاصره يسقطونها ویز یفونها . وكان الفضل ثقة 
صدوقاً وحجة فى الغریب ۰ وجموعته الشعرية الملقبة بالفضلیات أنفس جموعات 
الشعر القديم . وآشهر آفراد الحيل الثانى فى الكوفة أبو عمرو الشيبانى المتوق سنة ۲۱۳ 
ويقال إنه دخل البادية ومعه د ستیجان ۲ حبرا فا حرج حى أفناهما بكتابة 
سماعه عن العرب الفصحاء » ويقال إنه كتب أشعار نيف وثمانين قبيلة. ولا يقل" 
عنه شهرة معاصره ابن الأعرالى المتوق سنة ۲۳۱ وقد رويت عنه دواوين كثيرة › 
وهو إلى أن يكون فى جيل الكوفة الثالث أقرب منه إلى أن يكون فى جيلها الثانى . 
ومن هم أفراد الیل الثالث یبد تسم بن سلام ؛ و یقال إن الناس لم يكتبرا 
ى اللغة أصح من کتبه ولا أكثر فائدة : وله مصنفات كثيرة من آشهرها غريب 
الحديث والغريب الصنف . 

ومن ینعم النظر فما سجلت کتب طبقات اللغویین والنحویین طؤلاء العلماء 
من مصنفات بجدها تتطور من التألیف ى موضوعات جزئية مفردة مثل کتاب 
الفرس وکتاب الابل إلى تأليف الصنفات الطولة حى لتتحول إلى معاجم لغوية على 
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۱۳ 
شا كلة کاب الغریب الصنف لاش عيذ وستری انحلیل ن سدع مج 
أو معجم لغوى ىق العربية . ويي أن نعرف أن الطريقة الأول ١‏ لیی لحي 
بالحزئيات الفردة ظلت غالبة علىمخاضراث اللغويين طوال القرون : الثانى والثالث 
والرابع على نحو ما بصور ذلك الكامل للمبرد ويجالس ثعلب وأمالى القالى . 
وإذا تركنا جمع اللغة ورواية الشعر إلى النحو وجدنا البصرة تسبق الكوفة إلى 
وضع قواعده ومصطلحاته وصبغها بالصبغة العلمية » وقد حاول بعض المستشرقين 
أن ير بطوا بين النحو العربى والنحو اليونانى أو السريانى » محاولين أن يثبتوا وجوها 
من الصلة بینهما وبين النحو العربى » وكأنه نشأ على هدیهما() . وأكبر الظن 
أنه وليد العمل العلمی العر یی الذى استوى على سوقه فى القرن الثانى » 8 دفعا 
إلى وضع علوم عر بية كبيرة » منها اللغوى ومنها الدينى . 
وجاء فى بعض المصادر القديمة أن أول من وضع العر بية أبو الأسود الدؤلى 
موف سنة 14 وشبه عل بعض القدماء واحدئین أنه وضع شي وو وال یحو + 
وا فقة آنه یضع منها شیشا > إا الل وه كا وكان أول واضعيه نقط 
الصحف نقطأ بعین حرکات آواخر الكلم فيه أو بعارق أدق. بعن: خر کات 
الاعراب ۱۳ » فكان يضح نقطة فوق ارف الأخير للكلمة إشارة إلى الفتحة > 
ونقطة بين يديه إشارة إلى الضمة » ونقطة تحته إشارة إلى الکسرة » وإذا تبع شیک 
من هذه الحركات غنة أو تنوین نقط الحرف نقطتين . واختلط التعبیر عن هذا 
الصنيع بكلمة العربية على بعض أصحاب كتب الطبقات فظنوا أنه وضع بعض 
أبوات 'التحؤ أو بعض مسائله . 
وأول نحاة البصرة الحقيقيين عبد الله بن أبى إسحق الحضرى المتوق سنة ۱۱۷ 
وعيسى بن عمر الثقى المتوق سنة ١44‏ . آما ابن ألى إسحق فيقال إنه أول من 
نهج النحو ومد القياس وشرح العلل» وأما عيسى بن عمر فإنه أول من وضع الكتب 
فى النحو إذ ألف فيه مصنفین هما الا كمال احاح ؛ ويقال إن الأخير أصل 
کتاب سبو به » زاد فبه وحشاه . ويعد الیل بن ایا التوفی ی سنة ۱۷۵ 
هو الواضع الحقيى لعلم النحو ق صورته النهائية الى آد اها عنه تلمیذه سیبوبه فی 


(۱) راجم ی ذلك تاريخ الأدب العرد (۲) انظرامحكم فى نقط المصاحف لاد عمرو 
لبروکلمان ۲ . وذولدكه ی اة ا طمعية الدای ( طبع دمشق ) ص ؛ وما بعدها . 
الشرقية الألمانية » امحلد وه ص 4١4‏ . 


۱۳ 


مصنفه الب باسم « الكتاب ) وهو ى کشر من صفحاته حكى آراءه وقد ذکره 
ف نحو ثلاعانة وسبعين موضعًا »> ویقول السيراق : « كل ما قال سيبويه : سألته 
أو قال من غير أن يذكر قائله فيو احلیل ۲۱ » ويقول إنه كان الغاية فى استخراج 
مسائل نو وتمبحیح القیاس فیه > ويقول الز دی : إنه ستیط من علل الندحو 
مالم يستنيطه آحد وما م يسبقه إلى مثله سایق ۲۳۱ 
فانلیل هو الوسس الحقيق لصرح الحو :۳۹ + بل هو ۳ لتواعده 
والشید لبنبانه وارکانه » وکانت الادتان الاساسیتان اللتان اعتمد عليهما 2 رفع 
هذا الصر ح ال عنان السماء - كا یوضح ذلك کتاب تلمیذه چ - القياس 
والعلل » أما القياس فیتضح ی ضبطه القواعد واطرادها حیث تتف الشواذ » 
وأما العلل فقدمات القياسءالى تثبت صحته عا تقدمه من أدلة عقلية سديدة , 
ويظهر أن الخايل كان یتقن المنطق الذى ترجمه صديقه ابن المقفع وما 
يتصل به من القیاس ‏ وأبضا فإنه كان يتقن العلوم الریاضیة۳ ۰ وهو إتقان 
جعله يقف عل ما يصنعه أصحاب الحساب والرياضيات فى مسائلهم الفسرضية 
شک ملكة هذه العلوم ق عقول الناشئة . وعلى ضوع من هذا الصنیع فا لقیاس 
ف التصريف والنحو » فتولدت له ألفاظ جديدة وفروض فى ٠‏ الصيغ بقصد عرین 
التلامید وتدریبهم‌وهی ما يسميه النحاة با بالمارین غبر العملية . وقد عنل تمثلا دقيقا 
فكرة العادلات والتوافیق والتبادیل الى هيأت عند الحوارزيى لنشأة علم ابر وهی 
تلاحظ عنده ی ال مزان الصرق وق الحطة الى وضعیا لصنع المج العروف باسم 
« العين » إذ دفع تلميذه الليث بن نصر بن سيار أن يقلب کل الصيغ الثنائية 
والثلاثية والر باعية والخماسية على حروف الحجاء وبذلك حصر جميع الكلمات مما 
نطقت به العرت وما : تنطق 3 نصه ف العجم على الطرفين . وجعله برتبه على 
حارج ا لحر وف بالشرط ا غند النوه حروفه الستسکر د » وق دات 
ما يشير إلى إطلاعه على بعض الأبحاث اهندية ى الأصوات » ولعل ذلك ما جعله 


)10 7 ار النحویین البصر یسراف (طيعة ( ۴ ) الز بیدی‌ص ۳ ۽ و انباه الروأة ۰۳۱/۱ 
کرنکو) ٤ ( a‏ ) انظر ترجمة الليل فى داثرة العارف 
( ۲) طبقات النحویین واللفوین لاز بیدی الاسلامية . 


( را لای ) ص EE‏ 


۱۳۲۳ 
یعی بامز والتشدید والروم والاشام ۲۱ . ويبلغ تطبیقه لفكرة التبادیل والتوافیق 
الرياضية الغاية ف وضعه لعا ا لا من حي ما اقرحه فيه من تفاعیل 
فقط » بل آیضا من‌حیث 2 وضعه فيه من دوائر » إذا قد مت فها أ زاء التفعيلاات 
بعضها على بعض خرحت الأوزان الى استعملها العرب وآوزان آحری آهملوها و 
یستعملوها » وبذاك فتح الابواب پا آمام العباسیین کی ۳ ۳ الآوزان 
حسب | ارادتهم الفنية . 
واه على تراثه النحوى سیبویه المتوق سنة ۱۸۰ غير متجاوز للأربعين 
من عمره فى ارجح الاقوال » وقد آودع هذا الراث مصنفه الوسوم باسم « الكتاب ) 
مضیفا إليه من آنظاره مايدل دلالة بينةعلى فطنته ونفاذيصيرته . والکتاب ا 
آي 585 من آيات العقل العربى حى سمأه بعضهم م قرآن النحو » وبقول صاعد 
اين آحمد الاندلسی : ولا آعرف کتاباً الف فى عل من العلوم قدعها وحدینها 
اشتمل على جمیم ذلك العلم وأحاط بأجزاء ذلك الفن غير ثلاثة کتب » أحدها 
اجسطى لبطليموس فى على هيئة الأفلاك» والثانى كتاب أرسططاليس فى عام المنطق 
والثالث كتاب سيبو يه البصرى النحوى » فإن كل واحد من هذه لم يشذ عنه من 
أصول فنه ثی ء إلا مالا حطر له" » . وهي من تلى هذا کات ن سیبوبه 
من البصريين الأخفش الأوسط سعید بن مسعدة الو سنة ۲۱۱ فکان" الطلاب 
بقرءونه عليه ويشرحه طم ويفسره » وله فى النحو مصنفات كان ينشر فيها ضرباً 
من الخموشی والتعقيد ره :ف اتكس با 40 وار آنه أول من آملی غریب 
كل بيت من الشعر تحته كما اشتهر بِإِتَقانه لعلم العر وض وتألیفه فيه . 
ونم يكن النشاط النحوی مدن آ واثل هذا العصر عافد ف الکوفتن > فقد كان 2 
بها طائفة من النحاة غير أنهم لم يبرعوا ق النحو براعة ا > ومن أجل دلاث 
اه مرت من د الییم والتلمذة عليهم > حى إذا تقدم العصر آعذوا 
يستقلون عن ذظ راثم ف البصرة عذهب نحوی خاص بهم خست آصیح ف النحو 
مذهيان 98 بلان : مذهب البصرة الذي بعی بالقیاس مستمد "| له من استعمال 
العرت الشائع > ومذهب الكوفة الذى د يعنى بالسماع ويقدمه على القياس مهما 
کان شاذ ١‏ نادراً . 


(۱) الاتقان فى علوم القران السیویلی ( طبعة (؟) معج الأدباء ۱۱۷/۱۲ . 
مطبعة حجازی بالقادرة ) ۱۷۱/۲ . (۳) الیوان ٩۱/۱‏ . 


۱۳ 

وأقدم نحاة الكوفة آبو جعفر اثرواسی تلمیذ عیسی پن عمر أستاذ الیصر بین : 
واه معاد ا ا المتو ف سنة۱۸۷و قال إنه هو الذی وصح ی 
عبر اننا تشاک ف ذلك لأن الصرف هلمج ۴ کتاب سسبو ده المتوق قله . وارسخ 
منه قدماً ف الدراسات النحوية الکسالی المتوق سنة ۱۸۹ وقد تتلمذ للخلیل وتلى 
عن الأخفش کاب سسبو ده © وذراه شد بالقیاس قاتلا : 


٤ r 
تام و و و‎ ۵ 


ع النحو قياس وره 3 كل أمر 8 

ویقول بعض البصریین " لولا أنه دنا من الحلفاء فر رفعوا 07 ن ذکره ۸ يكن 
شيعا ¢ وعلمه ا بلا حجج ولا علل ۲۱ ) 

رام نحاة الكوفة فى العصر الفسراء المنوق سنة ۲۰۷ وكان 0 آستاذه الکسالی 
يقد م السماع عل القیاس ‏ وأكر من قراءة کتاب سيو ډه ¢ ليحاول تعفبه وا لفته 
ف بعض ألقاب النحو ع وقد صاع منها کشمرا آشاعه ‏ ق کتابه « معالى القرآن » 
ی يد من الى وا رن در ردلا ډه من || مدل وا لتر بذلا م ا 
وهو الذى جسم الحلاف بين المدرستين الكوفية والبصرية لقدرته على احجاج 
والحدل » ويقال إنه كان مثقفا ثقافة فلسفية واسعة » وأنه كان يستخدم ق 
كتبه ألفاظ الفلاسفة » ويدل علىذلك كتابه « الحدود » فى النحو فإن اسمه حمل 
مه ار ا ین امک ا لفك 
يكتظ يأ رأئه الحو ر به , 

وواضح ما قدمناه أن الكوؤة تسهم مساهمة حقيقية فى وضع أصول ادير 
فقد سبقتها البصرة إلى ذلك محتكمة و شدیدا إل القیاس ۲۳ ۰ وی نظر, 
العأ لال دنم رد بها نحونا العر لى والى ل قوامه 4 وهی بل عا ل أن هذا اتر 
3 يوضع عل ۳۳ ن لحو جبی 6 شحو ره الذى تدور حوله دونه هو ر عر شا ۱ 
خالص » إمما کل ما عکن أن يقال إنه أفاد من العقلية العلمية الخصبة الى 
اكتسبها العرب فى العصر العباسی الأول من خلال تمثلهم للثقافات الاجنسة 


© ل رن اا 
الفلسفية والعلمية . 
٠‏ (۱) مراتب النحویین لاف الطيب اللغوى( نشر > ۲۲۵ . ۱ 
مكتبة هضة مصر ) ص ۷٤‏ . ( ۳) انظر مقدمتنا لکتاب الایضاح ی علل 


( ۲( انظر معال القرآن للفراء ۵۱/۱ ¢< 6۲ النحوللزجاجی ( طبع الشقاهرة ) ۲ 


۱۲ 
وما كان يعنى به النحاة واللغویون نساب العرب وأخبارهم الى تودمما أشعارهم 
وھی عناية اقرنت بنمو الكتابة التاريخية حینثذ » وهو نمو ايد بالسيرة النبوية » 
وانضمت إليها مادة من تاريخ الرسل ومن كك و م تاريخ الام المحاورة 
للجز يرة ة العر بية وخاصة الفرس . 
وكانت السيرة النبوية مثبوتةفما يروى من الاحادیث » فأخذ كثير ون يستخلصونها 
منها » وعمنوا بالقصص عن الأنبياء والرسل لتوضيح جوانب من القصص القرآ نی 
وللوعظ والتذكير بالله واليوم الاخر » وعنوا ایض بكتابة أخبار اليمن وأشعارها 
وأنسابها وملوكها . وما نكاد نتقدم فى العصر العباسی حى تكثر الكتابة عن سيرة 
الرسول صلل ابداعله وسلى ومعارية و الجر بية > ویلمع ی هذا الحانف اسم 
محمد بن إسحق المتوق سنة ۱۵۰ وقد وزع السيرة النبوية عل ثلاثة أقسام كبيرة ع 
هى المبتدأ والمبعث والمغازى . ويتضمن المبتدأ تاريخ العرب القديم وقصص الأنبياء > 
ويتضمن المبعث حياة الرسول فى مكة » وتتضمن المغازى حياته فى المدينة . ولم بصلنا 
هذا الكتاب١١)‏ » إعا وصلتنا رواية مهذبة له رواها عبد الملك بن هشام المتوق 
بالفسطاط سنة ۱۸ ۲ . 
ومن المؤرخين الکبار الذين عنوا بكتابة السبرة والغازی النبوية فى هذا العصر ‏ 
محمد بن عر الواقدی قاضى ال مأمون المتوق سنة ۲۰۷ وله مصنفات كثيرة ف الفتوح 
وتاريخ الحلفاء وأيام الناس » ونشرت له قطعة خاصة بالغازی » وقد ضمن كاتبه 
وتلميذه محمد بن سعد المتوق سنة ۲۳۰ کتابه « الطبقات الکبری » سيرة مطولة 
ارسول عليه السلام . 
وکان من أثر الاهعام بالدينة فى السيرة ال زكية أن أخذت تفرد ها الصنفات 
عل نحو ما هو معروف عن محمد بن اخسن ب ال التوق بعد المائتين »> و کتابه 
الذى خصه بها هو الأصل الذى ألم العلماء بعده التأليف فى تاريخ المدن . 
وی كثير من المؤرخين بالكتابة نی أحداث الدولة العربية على نحو ما هو 
معروف عن آی حنف لوط ی الازدی المنوق سنة ۸ وله کتب متلفة ی 
لفتوج وف حر وب صفین » وسیف بن عمر التمیمی المتوق سنة ۱۸۰ویشتهر عولفات 


( ۱) توجد قطعه من و الکتاب فى مكدية الر باط 
العاية بالمغرب 1 


۱۳۹ 
له فى الردة والفتوح ووقعة احمل » ونصر بن مزاحم التوی سنة ۲۱۲ وقد نشرت 
له بالقاهرة وقعة صفين . 
وصب هشام بن محمد الکلی عنایته على تاريخ العرب القديم وما پتصل به من 

آنساب وأيام وأشعار » وکان متهماً بالوضم عند معاصریه » ونشر له بالقاهرة 
کتاب الا صنام . ومن أعلام المؤرخين لهذا العصر الدائی المتوق سنة ۲۲۵ وکان 
له كتاب ضحم فى آخبار الحلفاء وآخر فى الدولة العباسية ومصنفات محتلفة فى السيرة 
النبوية وی الفتوح وأيام الناس » وهی تعد“ بالمئات» وقد استقصاها ياقوت وابن 
النديم . وأخحذت تولف فى هذا العصر كتب الرجال الذين حملوا الحديث النبوى 
o‏ - ات 0 
سنة ۲۲۳ . 

وعلى هذا النحو نشطت كتابة التاريخ فى العصر العباسى الأول > فلم تقف 

مات السيرة النبو ية 4 بل اتسعت لتشمل تاريخ العرت ٤‏ الحاهاة ورم ودوم 
ی الر سلام وتار يخ اسل والانیاء 4 وهرطت ام روافد من تاريخ الأمم المدعة 
وخاصة الفرس ¢ اد 17 این المقفع وغبره برجمة الكتب المؤلفة ف سار ملوك 


بت 


العلوم الدينية وعم الکلام والاعتزال 

نشأت العلوم الدينية فى ظلال الحديث النبوی » وقد أخذ رواته یضیفون إليه 
ما أ ثر عن الصحابة لا فى تعالم الد بن الحنيف فحسب » بل أيضًا ما أثر عنهم 
وعن الرسول الكريم فى تفسیر الل" ۳۳ و بذلك حمل الحديث کل المادة 
المتصلة بالتشريع والفقه والتفسیر وك اون وا عام منذ آوائل القرن 
الثالى للهجرة » على نحو ما هو معروف عن ابن شهاب الزهرى المتوق سنة ۱۲4 
وما نكاد نتقدم فى العصر العبامی حى يتكاثر التصنيف فيه > وکانوا يوزعونه فى 


۱۳۷ 
مصنفاته غالبا على آبواب الفقه ۰ وأول جيل یلقانا لمصنفيه ۱۱ فى هذا العصر جيل 
عبد الملك بن عبد العزیز بن جریج بمكة التونی سنة ۱۵۰ ومعمر بن راشد بالیمن 
المتوق سنة ۱۵۳ وسعيد بن ألى عدروبة بالبصرة التوق سنة ۱۵5 ومواطنه الر بر 
ابن صبیح لمتوق سنة ۱۰ ومواطنهما حماد بن سلمة التوفی سنة ۱۲ وسفیان 
الثورى بالكوفة التوفی سنه ۱۹۱ وعبد الرحمن الاوزاعی بالشام التوق سنة ۱۵۷ 
والليث بن سعد بالفسطاط المتوق سنة ۱۷۵ . ويتبع هذا الحيل جيل ثان على رأسه 
مالك , الع بالمدينة المتواف سنه ۱۷۹ وسفیان بن عبيئة عکة التوی سنة ۱۹۸ 
وعبد الرازق الصنعالى باليمن المتوق سنة ۲۱۱ وعبد الله بن المبارك بخراسان المتوق 
سنة ۱۸۱ وهشم بن يشير بواسط المتو توق سنة ۱۸۳ ونحى O EET‏ 
بالمدائن المتوق سنة ۱۸۳ وحمد بن فضيل بن غزوان بالبصرة المتوق سنة ۱۹۸ 
ووكيع ؛ بن الخراح بالكوفة التوق سنة ١95‏ وعبد الله بن وهب ا التوفی 
سنة ۱۹۷ . 


هم كتاب وصلنا عن هذير 58 كتاب « الوطاً » مالك بن أنس إمام 
أهل المدينة» وهو مرتب على أبواب الفقه. وف کل باب أحاديث الرسول ‏ صلى الله 
عليه وسام - المتعلقة به وأقوال الصحابة وفتاوی اا وفتاوی مالك نفسه . وقد 
ظل علیه‌علی طلابهنحو أربعينعاماء وهو يزيد وينقص فيه وفى أحاديثه» ولذلك 
اختلفت رواياته ٠‏ وأشهرها رواية حى بن عى اللبی الأندلسى المتوفتى سنة ۲۳6 
وقد شرحها الز رقای وشرحه مطبوع . 


وأخذت تقترن فى أواخر القرن الثانى بالطريقة السالفة فى تصنيف الحديث طر بقَة 
جديدة تقوم على تخليص الحديث من الفقه » ما جعل أصحابها يوزعون الحديث 
ف مصنفاتهم علی آساس رواته من الصحابة » وهی الطر َة العروفة باسم ۱ ( المساند) 
إذ يسند المؤلف لكل صحایی ما روى عنه من الأحاديث » .ومن سبقوا إلى التألیف 
على هذه الطريقة الربيع بن حبيب الإباضى البصرى التوفی سنة ۱۷۰ ومسنده 
مطبوع وأبو داود الطیالسی المتوق بالبصرة سنه۲۰۳ ومسنده هو الاخر مطبوع . 


0 انظر فى جيل مصنی دای امتا لسن ۷۹4/۱ وقوت القلوب ص ل“ ۲١‏ والمهرست 
خطط المقريزى ۱۳/4 و إحياءالعلوم لالغزالى و ۲ 


۱۳۸ 
وأشهر المصنفات ى هذا الاتجاه مسند ابن حنبل لمتوق رة 541 وهو مطبوع ۱ 
فى ستة أجزاء ء ضخام . 

و مجانب الطريقتين السالفتين فى تضنيف الحديث ا تشيع طريقة ثالئة 
توزّع فبها الأحاديث على العانی وا موضوعات الى 7 وغير فقهية » 
ومن أقدم من ألفوا فيها أبو بكر عبد الله بن ألى شيبة المتوفّى سنة ۲۳۵ وفيه يقول 
المقريزى : « تفرد بتكثير الأبواب وجودة التصنيف وحسن التألیف(۱۱ » واتبع طر يقتة 
فى العصر العباسى الثانى البخارى وغيره من أصحاب الصحاح الستة . 

٠‏ وأخذ الحد ون منذ هذا العصر يعرضون رواة الحديث على نقد شديد حى 
محبطوه ه بسیاج متين من الصحة والثقة ما آدی إل نشوء عم هو علمارجال أو عم 
التعدیل والنجر بح ¢ وهو علم خض مادة االحديث ونى عنها الزيف والتدليس > انم 

من بدأ التصنیف فيه - كما أسلفنا ى غير هذا الموضع - محمد بن سعد ومحی بن 
معين . ومن العلوم الى نشأت حول الحديث غذا العصر على غريبه » وهو علم 
يعبى بتفسير ما فيه من ألفاظ غر يبة » وقد ألف فيه کثبرون من لغونی(۲) هذا 
العصر وعلى رأسهم او ت القاسم بن سلام . 

وإذا تركنا التصنيف فى الحديث إلى التصنيف فى تفسير القرآن الكريم وجدنا 
مصنفات كثيرة فيه تستمد ما أثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة 
وخاصة ألى بن كعب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس 8 أذاعه تلاميذه 
الکثیر ون عنه » وقد سجل ابن النديم أسماء طائفة كبيرة من هذه الصنفات(۲۳ > 
وتولا ها العلناء بالحرح والتعديل » فنها ما اتهموه ومنها ما وثقوه » وقد أجمعوا على 
صحة ما دونه على بن ألى طلحة المصرى عن ابن عباس > وق ذلك يقول ابن 
حنبل : « عصر صحيفة فى التفسير ( عن ابن عباس ) رواها ابن ألى طلحة لو رحل 
رجل فيها إلى مصر قاصداً ما كان كثيراً ۲۹4 . ومن أ م الفسرین ق هذا العصر 
بتلك الطريقة الى سید لاش اور دی غنة وعبد الرحمن بن زید 

ابن أسام بالمدينة ووكيع بن الحراح وأبو یک 5-0 ا وقد ضاعت کتییم ه 


)١(‏ خطط التریزی 4 ۱۳۸ . )٤(‏ ا 
( ۲) الفهرست ص ۱۲۹٩‏ . ۲ . 
( ۳ ) الفهرست ص ۵۰ . 


۱۹ 

ومن سبقهم غير أن الطبری احتفظ فى تفسيره الکبیر بكل هذه الثروة المأثورة الغنية. 

ود أنحذ الشيغة يستقلون:- منذ هذا العصر ' بتفاسير للقرآن خاصة بهم 

لعل اهمها تفسیر (۲)"جعقر الصادق المتوق سنة ۱۶۸ » إن صحت نسبته البه . 

ونشط المعتزلة فى كتابة تصانیف عن التشابه ق القرآن على نحو ما یروی عن 

بش" بن المعتمر وأنى امذیل( العلاف » وما زالوا يعنون بتأويل الآيات الى 
قد تفید ۳ الله 7 تفیل شیر و 9 حتلفة 5 ۳ لاد حى 


ونشأت التفسير ‏ هذا ا تن کثرة » آحصاها ابن 
الندم إحصاء دقيقنً > ذاكراً ھم من صنفوا فيها ومصنفاتهم' ۳ ۰ وهی عام نقطه 
وشکله وأهم من ألفوا فيه الیل بن آحمد ومعروف أنه أ ول من ابتكر الشكل ى 
العربية » وقذ آحذه من صور حروف العلل الوق واو صغيرة 7 
والكيرة با تحت ارف والفتحة آلش مبطوحة فوقه ٠"‏ . ومن تلك العلوم عام 
الوقف و آياته» ومن ألفوا. فيدالفراء ع وعلم 2 ريبه ومن ألفوا فيه حمد بن 
ام e‏ یل القاس 9 سلام ظ وعلم لغاته وم ن صنفوا ١‏ فيه الأصمعى 


وآبو از بل الانصاری > وعلے معانيه ون صنفوا فيه الفراء وأبو e‏ : م قراءاته 


( 
زمر ن صنفوا فيه ۳1 مر ۴ بن العلا" ء وبق عبيك | الما ل سلام 3 وعلم زا سه وهتسوخده 
ون صنقوا فيه اة بن حنیل 4 وعلم اا و ن صنهوا فيه الشافعی Ce‏ بن 


وازد هر ت دراسات الفقه £ هلأ العصر أزدها عظيماً 3 فاد الفقئاء بصوعونه 
صياغة علمية دفيقة على نحو ما صاع اللغويون النحو وغيره 0 من العلوم اللغوية . 
ومعر وف آن الا سلام فتح آمام الفقر ا بواب الا جتن ا عل مصار با 6 وکان 
أ * | م 2 3 2 


a 1 85 7 4 e 4‏ 
میم و سحت عن نص من القرآن أو اليه دی به ی فتواه © وقلما 





)١ ١‏ تاريخ الادب العرف لبر وکلمان ( طبع ( ؛ ) انظر مذاهبااعهس الاسلاى ولد تسیر 
دار المعارف ) ۳۳۸۲ . ( نشرا ای ) ص ۱۳۵ . 
( ۲( الفورسيت 2 ۵ 5 (e)‏ الفهرست هی ۱ ۵ س لا ي 


( ۳( الفهرست ص 6 6 . ۱ 9 الح ی نقط المصاحف ص الى 





۱۳۰ 


السدید عل ضوء الا 9 وتعالیمه . و عثل الأولين أهل الحجاز بيا عثل الثانین 
أهل العراق ولذلك جوا أهل الرأى » وسرعان ما تحول الاتجاهان ى هذا العصر 
إلى مذهبين واضحين فى الفقه والتشريع : مذهب أنى حنيفة فى الكوفة والعراق 
ومذهب مالك فى المدينة واحجاز » وينفذ الشافعى من خلال المذهبين إلىمذهب 
مستقل به » وبأخرة. من العصر ينفذ ابن حنبل إلى مذهب رابع كانت تتبعه 
فيه ها بغداد . 

وأبق رنه | النعمان بن ثابت برجم ال اصل فاربی » وقد ولد سنة لفق 
وتوف بيغداد سنة ۱۵۰ وكان بزازاً وهو مع ذلك يتثقف بالحديث والقراد والفقه ۱ 
ابر حتى صار أبرع آهل زمانه فى افقه ولرأى » بل لقد نفذ إلى مذهب مستقل 
به » وهو مذهب كان يعتمد على الكتاب والسنة »> كما كان يعتمد على القياس 
العتل اعیادا واسعًا متخذاً منه حلولا للاحکام الکثیر ال تطلبتها الشا کل الى 
نشأت فى حياة الناس من الحهتين الدينية والدنيوية » ویقال إنه آفی فى ثلاث 
ومان ألف مسألة منها تمان وثلاثون ألفا فى العبادات والبقية ی العاملات . ول 


دقته ی استخدام القیاس دشير مساور الوراق اد قول( ف : 


6 ۱ 1 6 قر 0 ۲ . سیم 5 و‎ ١ 
إدا مأ ۱ نا سس دوما ۳ حدمو ا نأ بای 8 هن ۱ لفیا ظر هه‎ 
اح عقياس طريف مصيب من قياس ال حنيفه‎ 

2 ۳2 م 2 


ونيض من بعده عذهبه 1 يوسف يعقوب بن بن إبراهم بن حبیب الولود با لکوفة 
سنه ۱۱۳ والمتوق سنه ۱۸۲ وشو الدی آنتشر به مذهب أن حفة فى العراق وساثر 
الأقطار التابعة للخلافة العياسية » إذ كان قاذضى القضاة ی عهد الحادى والرشید 
وکان لا بول كل آی بلد قاضیّ لا من الفقهاء النتمین إل مذهبه ۱ ۰ وله ی 
انراج كتاب مشهور مطبوع ۰ وهو أول من ألف نيعل اليل" وذو عا متخ 
بفتاو یه المنثورة فيه النافذ لکی شوش : ا ی حرج . وانتهت رياسة 


الذهب بعل ۵ ِت تلميذه عمد بن بن اللحسن الشیم لکوی متو سنه ۱۸۹ وكات 
0 7 50 الساسی ) ۴ ۱ ( ۲ Fe‏ نظر المرب لابن مرول ( طبع دار 
و 0 بیان العام وفضله لابن عبد البر العارت ) ۱۱4/۱ . 


. ۱۱/۲ ا ۲ (۳) الحيوان‎ Vv, 


۱۳۱ 
م انا حنيفة وتنلمذ. له : سیم مالك بن انس والأوزاعى فقيه الشام ۰ وگن 
أل عنه الشافعی وأحمد بن حنبل » وهو الذی حرر المذهت ب الجن بكتبه الكثيرة 
من مثل البسوط والسير الک بير والجامع الكبير والجخامع الصغير ۰ وقد نوه ابن جى 
بدقه استخدامه للعلل ی کنبه ۱۲ . وإلى هؤلاء الاعة الثلائة برجم الفضل ی 
صیاغة الفقه انه ى ومصطلحاته صياغة علمية دقيقة . 

ن يقابل هذا المذهب العراق مذهب مالك بن أنس نی الحجاز ‏ على نحو 

ما عثله كتابه ر الموطأ ) الذى تحدثنا عنه بين كتب الحديث والذى ر فبه 
أبواب الفقه ومسائله على أساس رواية الحديث النبوى والاثار عن الصحابة والتابعين . 
ومن ام من تاقوا هذا الذهب عن مالك تلمیذه عبد الرحمن بن القاسم التوی 
بالفسطاط سنة ١4١‏ وقد آد اه بدوره إلى سحنون عام القيروان المتوق سنة ۲4۰ 
فألف فيه کتابه الملقب باسم « المدونة الکبری » ونشره ببلاد الغرب . وتلنى الذهب 
عن مالك آبضا عى بن محی اللبی الأندلسی » ونشره عوطنه عل نحو ما نشر 
اش نشب تسه از كان مت رز عند حکام لا ندلس وجعلوا له تولية 
القضاة فکان لا يولى قاضیا الا من أصحابه المالكية . 


ول من خلال هذين المذهيين ال تکوین مذهب جدود الشافعی سکمل دن 
إدريس الولود بغزة سنة ۱۵۰ والتوفی بالفسطاط سنة ۲۰۵ وقد نشأ عکة وحمل 
ما بها من حدیث » وق سنة ۱۷۰ رحل إلى الدينة ولزم مالکاً إلى أن توق » فرحل 
إلى اليمن واتهم باشیرا که فى ثورة لبعض العلوبین » فأ رسل به إلى الرشید وعفا عنه . 
وانتهز فرصة مقامه ببغداد فقرأ کتب محمد بن الحسن الشیبانی وناظره طویلا ‏ 
ع وی ال مر ولشر بها مذهيه الذى س طريقة ١‏ اح ازیین ی الاعماد 
على (١‏ الکتاب والسنة وطريقة العراقيين ی الاعماد على المیاس . وقد انتيت عنده 
الروح العلمية الأصيلة الى سادت فى مباحث الفقهاء إلى الغاية النتظرة إذ ۳ 
مو تأيه الب 8 الرسالة علم أ صول الفمه لاول مرة ع وفيه حرر 
المناهج ٤‏ ستنباط اط الاحکام ا لشرعیه ص الكتاب والسنة وال جماع والقياس . وضو 
بذلك يمف علماً ۳ بره الفقه الااسلای » 1 مول ال 2 ١‏ واعام أ نسية ة الشافعی 


35 9 ا کتب المصر یه ) 
۳/۱ .` 


۱۳۲ 
إلى عل الأصول كنسبة آرسططالیس إلى علم المنطق وکنسبة انللیل بن آحمد إلى 
عام العروض . . فان الناس كانوا قبله يتكلمون فى مسائل أصول الفقه ويستدلون 
وبعارضون » ولکن ما كان هم قانون كلى مرجوع إليه فى معرفة دلائل الشريعة وف 
كيفية معارضاتها انها ١:‏ اراي رخمه لسعم آصول الفقه » 
و وضع للخلق و برجم | إلنه ف معرفة مراتب) أدلة الشرع > فثبت: أن 
نسبة الشافعی إلى عم الشرع كنسبة آُرسظططالییس إلى عام العقل ۲۱۱ » . وعاد 
۳ إلى العراق ی سنة ۱۹۵ ثم رجع إلى مصر سنة ۱۹۸ وتركها إلى مكة وم 
بلبث أن عاد إليها وظل بها إلى ل وفاته . وخمل عنه مذهبه ی مصر تلاميذ كثير ون 
من آمهم البویطی التوقی سنة ۲۳۱ وقد انتشر مذهبه فى كثير من بلدان العام 

الاسلای . ۴ 

واک تلاملة الشافعى ی الم راق أحمد بن حنبل ألتوفی سنة ۲۶۱ وقد استقل 
er‏ فقهی جديك بعل من شان ا افا غاية » و بدلاث ع عله 
لاهل السنة » غير أن مذهبه لم یکتب له الانتشار کا کلب للمذاهب الثلاثة 
السالفة » وان كان قد ازدهر حدیشا بين الوهایین . 

وكان لاشيعة نى هذا العصر نشاط مستقل فى الفقه » إذ ينسب للإمام العلوی 
جعفر الصادق كتب متلفة فيه مثل كتاب « مصباح الشريعة ومفتاح الحقيقة » 
المطبوع فى طهران ومثل کتاب « فقه الرضا» لعلى الرضا حفيده وهو کسابقه مطبوع 
بطهران . ۱ 

ولعل علماً لم يزدهر ى هذا العصر کعلی الکلام » ویراد بالکلام الحدل الدبی 
ی الأصول العقيدية لا عند المسلمين وحدهم > 7 عند جميع الملل والنحل » ومن 
أجل ذلك نری الوصف ون يضاف ۰ يعض الرافضة 0 مشا بن الحكم 


شطان الطاق۲۲۱ ع با ۳ اا کو e‏ 2 
وشيطات ١‏ لجاع ا ی ان الي بل 
لقد ۳ إلى أهل الحدل من المنانية الثنويه القائلين بامی النور والظلمة الذين 


خامون ويناضلون عن عفیدنهم a‏ . وقك مەی كل متكلم مداع عن 


۳۹ 
Ee 
أ‎ 


) ۱( مناقب الامام الشافء ی للرازی ص ٠‏ * أ )۳( ثلاث رسائل em‏ * ۲ . 
) ۲ ال لمهرست ص ۲۹ - 6۲ ۲ . ( (٤‏ الفهرست ص ۳۳۸ . 


۱۳۳ 


عقيدة فى هذا العصر یتسلح فى دفاعه بالفلسفة اليونانية وما يتصل بها من منطق 
وغیر منطق حى لیقول احاحظ : « ولا یکون التکم جامعاً لأقطار الكلام متمكنا 
اي نی حسمن من كلام الدین فى وزن الذى بحسن من کلام ۱ 
الفلسفة١١)‏ » 
وأم فرق ق المتكلميت فى هذا العصر فرقة المعتزلة الذين نصبوا أنفسهم للدفاع 

عن عفيدة الاعان الإسلامية وما يتصل بها من توحيد الله وتنزيهه عن التشبيه 
وحقائق النبوة :والثولث والغقات فخ 'الآخرة: أمام المرجئة والجبرة وروافض الشيعة 
والتصاری واليهود والدهر ين الماديين والمانويين او . وقد ملئوا جد الم وحيدا- 

لم مساجد البصرة وجذ يوا مس ن بیانهم ورتم 11 الإقناع وإفجام احصوم الشیات 
شعراء وغير شعراء . ورحل كثير منهم منذ و ر القرن الثابى إلى بغداد » فخليوا 
الألباب هناك ببيازهم الساحر وبا أوردوا على الناس من دقائق الأفكار » واذا 
الناس لا حديث هم غير الاعتزال والمعتزلة مناطراتهم لأصحاب الملل والنحل فى 
الساجد الجامعة » واذا الآمون يعتنق عقيدتهم » ۰ حی وی ی اله ۳ 
شررها بشر المريسى كما مر بنا ؛ وحاول أن یعلنها عقيدة رسمية للدولة . 

ولعلنا لا نغلو إذا سمينا هذا العضر عصر الاعتزال » فقد بلغ ١‏ اومان أن 
استویی على صو ان الحم ون وجهه حب مشیئته » ور عا كان ذلك هو الخطأ 
الوحيد الذى ارتكبه أصحابه » فانهم وضعوه ووضعوا معه محنة خلت القرآن عل 
رقاب الناس » فكان ذلكسبب سقوطه من حالق . ولكنه إذا كان قد أخفق حن 
مسییم لسیف وغياهب السجون فإنه نجح نجاحا كبيراً فى أن صبغ العقول 
بصبغة فلسفية وأن مر نها تمرينآً واسعاً على دقة التعلیل والهارة فى الاستنباط لفیات 
لمان ودقائقها والبراعة ف تفریعها وتشعیبها وتولیدها » مع القیاس الناصع والبرهان 
الساطع . وسرت من ذلك ابق جي جوانب الفكر العباسی » إذ أك 
ناس على مناظراتهم واک مه الشعراء » بل قلما ۷۳۳ نابها فى هذا 
العصر إلا وتلمذ لم على نحو ما هو معروف عن بشار وأنى نواس وأبان اللاحق 
والعتابى ومنصور النمرى وأنى تمام . 
واختلف الباحثون فى سبب تسميتهم معتزلة ) اا ت إلى اعتزال 








(۱) الحيوان ۱۳/۲ . 


۳٤ 


أستاذهم الأول واصل بن عطاء للحسن البصری وجالسه » وقبل بل برجم مه مسر يان 
نزعة زهد فيهم واعتز زام الناس » ورجح تالينو أنهم نعتوا بذلك و عن 
المنازعات الناشئة بين جارج وخصومهم من أهل السنة والشيعة » فقد وقفوا على 
الحياد لا ينصرون فريقا على فریق!۲۱ » وبالمثل لم ينصروا العلويين على أبناء عمهم 
العباسيين » .بل ظلوا متمسكين محيادهم ومضوا | يناضلون غلاة الشيعة نضالا عنیفا 
على نحو ما ناضلوا المانويين e‏ > ولذلك احتضنهم العباسيون . واستطاع 
أستاذم ولرل آن يؤثر فى زید بن عل بن اطسین تاثراً واسعا ولص 
التخلص من الاراء الشيعية الغالية . 

وتميز الاعتزال بأصول خمسة » هى التوحيد» والعدل » والوعد والوعيد » والقول بأن 
متزلة مرتکب الكبيزة .بين منزلتین » والأمر بالعروف والنهى عن انكر . فأما 
التوحيد فأراد به العتزلة تنزيه الله عن مشابهة اخلوقين فهو لیس جسم ولا عرض 
ولا عنصر ولا جزء ولا جوهر ولا حصره الکان ولا الزمان » وقد أواوا الایات ی 
يفهسم منها مشابهته | لمخلوقات من مثل : (ید الله ف ق آید بهم) فعی الید ق 
الآية عنده, القدرة » ومضوا ينفون عن الله الصفات لانها من عوا رض الاجسام » فقا لوا 
إنها عبن الذات حی لا يتعد د القدم جل جلاله » ومن أجل ذلك نفوا عنه 
صفة 0 » ومن هنا اندفعوا إلى 0 بأن القرآن لو حبی ليطن 
أنه فدرم > ولا فدرم سوى الله . 

أما العدل فقد مضوا ی صلون عليه فكرة خلق العباد فا ونیم آحرار ی 
إرادتهم > وهی حرية ضرورية لكى يثابوا ويعاقبوا على اعام دون أن يظلمهم الله 
مثقال ذرة » وقد أولوا الابات الى تدل" على ابر من مثل : ( وما تشاءون إلا أن 
بشاء الله ) ودفعهم هذا الاصل إلى المول بالصلاح والأصلح وان الله لا يأمر بالشر 
توت العباد وما هو أصلح لم . 


أما ۱ لوعل اعد فهو أن ۽ الله صادق 8 ۱ گت اه ٠‏ وت ۳9 ل م“ عفار ليه ۱ 
اف ل ل لون 


صا ی عا وعد من لواب اوعد من عهمانا ود 
مبدل لکلماته > وم بهذا الأصل بردون على المرجئة الذين برجئون الحكم على مرتكب 
الكبيرة » فالله لن يغفر لرتکب كبيرة إئمه إلا إذا تاب وأناب > وهو لا بد مدخل 


١ (‏ ) انظر التراث الیوناف فى الضارة الاسلامية 
لعبد الرحمن بدوی هن ۳ وما بعدها , 


۱۳۵ 
الاتقیاء الحنة حسب وعده الذى وعده » ومدخل العصاة النار حسب إيعاده الذی 
آوعده . 
وأما القول بأن منزلة ۳ الكبيرة بين منزلتین فهو قول نفذوا به من خلال 
رأى الحوارج القائلين بأن مرتكب الكبيرة كافر وجب حر به وقتله ورأى اسن 
البصرى القائل بأن مرتکب الكبيرة مؤمن فاسق » فقد اعتزلوا الرأبين جميعًا وقالوا 
إنه ی منزلة وسطى بين منزلتی المؤمن والکافر . وبذلك لم يتتصروا - كا يقول 
نالیتو - اطرف من طرق هذه انحصومة . ۱ 
وأما الاصل احامس فير يدون به أن الامر بالعروف والنهی عن النکر واجبان 
عل سا ر اأسلمن کل" حسب استطاعته » وکان ينبغى ثم يعتنقون هذا الاصل 
أن یدفعوا الدولة للضرب على آردی انحان والفساق وأر باب الدعارة » وایضا کان 
یخی آن بصرخوا ٤‏ وجو اخلفاء ضد ین یر للعامة > وأن 0 


۱ ۳-9 من آرناء الامة 


“وقد آد" اهم النظر نی ۳ السالفة إلى مباحث كييرة فى العلاقة بين | 

والا تسا 8 وين الله والطبيعة وما فيها من قوى فعالة 4 ۳ جعلهم بتوسعون إلى نس 
سول ۴ ال عاث الطبيعية وال وأ لرياضية والفلسفية n‏ لارد رد على الملاحدة وا وأصحاب 
النحل والملل e‏ ذلك إلى الوقوف عل کل الراث العقیدی والفکری تلل 
المستعربين م من آهل الكتب السهاوية وعيرم مم کاخوس والصائثية . 

وواصل بن عطاء المتوق نا! مصرة سنه ١‏ ۱۳ هو مؤؤسس فرقتهم شاقدمنا» وهو أول ۱ 

من قال منهم بأن مرتکب الكبيرة فى مد منزله‌وسطی بين منزلی الاعان والکفر ۲۱ »وكان 
نکر من حدال آصحات الملل والتحل . ولاف عل آرائه سحمَند مرو 57 ہیل 
التوق سنة ۱6۵ وکان يكر من احدال فى عقيدة العدل وما یتصل بها من حر یة۳۱) 
الارادة . وقد مصى تلاميذه 0 ف البصرة دک ر عون ی , مسائل الاعترال ل و بعض السائل 
الفلسفية تفر يعات القت منها شعب اعتزالية کثرة أهميا البشرية والمامية واطذيلية 

والنظامية . 


010 انظر أمالى المرتضى ١١/١‏ والشهرستای (۲( اا 14/۱ و تس مح ی الاسام 
مون NIT . ١‏ 8 


۳۳۹ 
والبشر یه سیه إلى بشر بن العتمر المتوق سنة ۲۱۰ وقد تحول من البصرة إلى 
بغداد فنشر بها الاعتزال» و کان يقول بتفضيل على ر ن ألى طالب على بقية الصحاية 
ومنه سری هذا القول ال ضا من معتزلة بغداد » وله أشعار كثيرة نظمها فى 
التاریخ الطبیعی وق آصناف الفرق والاحتجاج عل آصحابها . وهو آول(۲۱ من 
ذهب إلى تولد الا فعال ا عضن كا سجر درم فيحطم اا 0 
منه شظية فتصيب إنسانًا » وقد اشتقمن هذه الفكرة محشاواسعا ف تحديد المسئولية 
إزاء مثل هذا الفعل المتولد عن غيره . وكان يخالف بعض رفاقه من المعتزلة ی فكرة 
وجوت الأصلح على الله لعباده ۰ لأنه لا غاية لما يقدر عليه من الصلاح » فا من 
أصلح إلا وفوقه أصلح منه» وإنما الذى عليه حًا أن عكن‌العبد بالقدرة والاستطاعة . 


وال مية نسة إلى ا دن ا هن التوفنی سنه ۲۱۳ وقد 
و عل ی بن العتمر إلى بغداد # کان تقو هو ار قصل غل غل 
الصحاية > كنا كان قول بخلق القرآن ؛ وا کر الظن آن ارسىئ هو الذی 
أقنعه بذلك . وكان الأمون بقدمه ويجعل له الرياسة على المتكلمين ی مجالسه . 
وكان يذهب إلى أن الأفعال المتولدة لا فاعل لها(" وأن العارف كلها ضرورية 
وأن الحسن والقبح ذاتيان فى الأفعال» وعلى أساسهما يدورالتحليل والتحريم فى 
الأوامر والنواهی الإلية . 

والهذيلية نشبة إلى أى الیل العلاف المتوق بسامراء لسنة ۲۲۷ وقيل : 
بل سنة ۲۳۰ وهو تلميذ مرو بن عبيد وقد گر طو دلا yT‏ لسن ا حقيى 
للاعتزال . وكان يرى أن الصفات الإهية عين الذات العلية" . وفرق بين أفعال 
الإنسان الاعتبارية وأفعاله الطبيعية أو بعبارة أخرى بين آفعال القلوب وأفعال 
الحوارح . وتحدث نى مسائل فلسفية كثيرة كسألة الحوهر الفرد أو احزء الذى 
لا يتجرأ ومسألة الکمون ککمون النار نى الحجر وغير ذلك مما يتصل بالاحاث 


E 
. V/7 الشهرستاف ص 44 ی الاسلام‎ )۱( 
۱۷۸/ الشهرستای‌ص؛ ۳وأمالالرتضی۱‎ ) 8 ( E 


(۲( الشبرستان ص 4٩‏ وضحی الإسلام وضحى الاسلام ٩۸/۳‏ ودی بور ص ۰۷ . 


۱۳۷ 
والنظامية نسبة إلى نظام التوی سنة ۲۳۱ ویقول الشهرستانی إنه خلط کلام 
الفلاسفة بكلام العتزلة وإنه كان يل إلى تقرير مذاهب الطبیعیین من الفلاسفة 
دون الاطیین » وكان یری أن الله لا يفعل إلا الأصلح لعباده » وأن إرادته الى 
يتحدث عنها القرآن الكريم إعما یراد بها الحلق والإنشاء . وكان يننى الحوهر الفرد 
أو الحزء الذى لا تچ تس وأعای ق مباحثه سلطان العقل إعلاء بعيداً . 


(۱) بان ص ۳۷ وضحى الإسلام 
۳ ودی دور ص5۹ . 


ةا 


صل لن 


ازدهار الشعر 


ملکات ااال 
كانت البادية فى هذا العصر لا تزال تمد الحاضرة بكثير من الشعراء ذوی 
لسلقة العربية السليمة من مثل آی البینداء واین الد متينة وارق اد فوا حية 
ر وای ضمضم الکلایی وابن هه ان زیاد والعمانی و ل بن ء 
ار ل حفید جریر . وقد تحول کر من 
هولاء الشعراء إل معلمین یعلمون الا للفة ورواية الشعر المد ا وکان یقاباهم 
ف الدن 0 ينشأوا فى البادية » ولکن السليقة العربية تحولت إليهم وعثلت ف 





دخائلهم . » حی آصیحوا ليه بقلون عن شعراء البادية فصا سے و انا و ١‏ 


ولعلماء اللغة الذين تحدثنا عنهم فى الفصل السابق الفضل فى تحول هذه 
السلیقة ال شعراء الم ود ون ر الحاهلى والاسلامی ؛ و وضعوا 
الام ما وضعاً دقيقاً» وظلوا طوال العصر يبعثون فیهم الإيمان بأن الشعر القدیم 
هو Ee‏ 9 . وكان من هؤلاء اللغویین شعراء بارعون‌بادروا إلى الاحتذاء 
على هذه القدوة » نذ کر من بيهم حماد! الراوية والحليل بن او واه الا خی 
والأصمعى . 
ول يعرض هؤلاء اللغویون على شعراء الحاضرة عادج الشعر القديم السهلة 
فحسب » بل لقد كان همهم الأول أن يعرضوا عليهم عاذجه العويصة المليئة 
بالحوشى والألفاظ الغريبة » ومضوا فجعلوها مدار إملاءاتهم وحاضراتهم حى 
ليقول الحاحظ : وم آر غاية النحويين إلا كل شعر 
)¥( 


. ) و یت‎ e e 


2 
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. 16 ص‎ 
١ ۳ ۸ 


۱۳۹ 

الضبی الكوق والأصمعيات للأصمقى البصری ‏ وهما تزخران بالغریب . ولعلا 
لا نبالغ إذا قلنا إن اللغويين لم یکادوا يركون قصيدة ولا مقطوعة جيدة لشاعر 
جاهل أو ٍسلای إلا سجلوها ودونوها » وفسروها وشرحوها . و بذلك انقادت اللغة 
وسلست لعاصريهم من الشعراء وغير الشعراء . ۱ ۱ 

وكان من أهم ما حفزهم إلى ذلك القرآن الكريم والحديث انبوی » حى لا 
تستغلق دلالتهما على أفها م الناس وأفهام العلماء أنفسهم. > ما جعل الحاحظ بقول : 
« للعرب آمثال واشتقاقات وأشة وموضع كلام يدل عند على معانيهم وإراداتهم . 
شن م بعرفها جيل تأویل الكتاب والسنة والشاهد والمثل . فإذا نظر ی الكلام وق 
ضر وب من العلم ولیس هو من أهل هذا الشأن هلك وأهلك الئاس ۱) 4 . وانضم 
ژل دللت اعت شا > فإن خلفاء بق العباس آظهر وا محافظة شديدة على لغة 
لقرآن الكريم وبعثوا العلماء على مدارستها والتعمق فیها ورواية کل ما بتصل بها 
من آنساب وأيام وار شهار . وقد جعلوا مقياس وظائفهم الكبيرة التفوق فا 
فکانوا لا ستو زرون ولا س تکتبون الا من حذقها وبرع فى آدائها و اخذوا أبناءهم 
بتعلمها » بل بإتقانها » فأحضروا م كيار اللغويين ليحفظوهم كثيراً من ماذجها 
الشعرية وكى به موهم على صياغاتها و وأساليبها› تالف الفضل لض ی امهدی کتاب 
الفضلیات » وهو لا بزال ناشتا فى عهد أبيهء ذائع مشوور و ری فق القصر 
العباسی ذوق محافظ كان له أثره ى الشعراء » إذ کانوا م شلون بين آیدی افلفاء 
مادحين لم . وكا نوا قیسون جودتهم بهذا الذوق » فكان لا بد لمأن يتلاءموا معه حى 
يظفروا ما يبتغون من جوائز كبيرة . وكانت مجالس الخلفاء تكتظ باللغویین من 
مثل الكسانى والأصمعى ؛ فكان لا بد للشعراء أن يروقوهم حى ينالوا استحسانهم » 
ويرى ذلك اسلاء منهم فییجز [وا ام فى العطاء . ۱ ۱ 

و بدللگ أصبح اللغويون سد نة الشعر ق هذا العصر فش انه ع شن نو هوا 
به طار اسب ع ومن لوحوا نی وجهه سل وغد انسیا تسیا . ویلقانا كثير 

من الشعراء یعرضون عليهم آشعاره م قبل إنشادها فى احافل امظام » فان استحسنوها 
مضوا فأنشدوها > ولد م 0 ذهبوا يعاودون الكرة بصع قصائد جديدة 
آملین آن تظفر باستحسانهم yT‏ روان يق أن دة 


(۱) اخیوان ۱۰۳/۱ . 


۱:۰ 
من أنه لا نظ قضیدته : ( طرقتك زائرة .فحی..خییاها) وهی إحدى روافعه 
فى الهدی ذهب إلى حلقة يونس النحوی فقال له : قد قلت شعراً آعرضه عليك » 
فان كان جيدآ آظهرته » ون كان ردیشا سبرته . وأنشده القصيدة » فأعجب بها 
يونس وقال له إنها بريئة من العیوب(۱۱ . حینئذ مضی فأنشدها الهدی » فزحف 
من صدر مصلاًه حى صار على البساط إعجابًا بعا سمع » ثم قال لمروان : 
هی ؟ قال مروان : مائة بيت » فأمر له عائة آلف درهم » فکانت أول مائة ألف 
درم اعطیت لشاعر فى أيام بنی العباس"“ . ویسوق الرز بانى نى کتابه الوشح 
فصلا طوٍ يلا » يصور فيه كيف كان عع راع تن أشعارهم على اللغویین 
لييجيز وها لم > فهم قضاة الشعر وصيارفته » وفى ذلك يقول الیل بن أحمد لابن 
مناذر : « ]ما نم - معشر الشعرا نت ”م 

ورضیت قولکم نفقم والا کسدم ۲۳۱ ) ۱ 
وعلى هذا النحو سیطر اللغویون على سوق الشعر العباسی » وقد مضوا یتمسکون 
ال اشبری اقبع سک شنید! > وهو سك جمل کثیرین متهم بستقطون 
الشعراء العباسیین إسقاطاً حى للری أبا مرو بن العلاء يخم ثم الشعر بذی الرمة 
وال رجز پر وبة قائلانى الحند ثين : « انهم و على غيرهم » إن قالوا 
A‏ وإن قالوا قبیحا من عندهم !"ا ( ۳ الاصمعی 
یخم تم الشعر بابن ميادة وابن هسرامة وأضرابهما منشعراء نجد واجاز الذين أدركوا 
الدولة العباسبة(۲) . وآنشده إسحق الموصل بيتين من شعره دون أن يسمى قائلهما > 
ری ی SS‏ : إنهما من نظمه > فيادره قائلا" : آفسدت 
الشعر » إن التوليد فيهما لین . ویروی الرواة أن ابن مناذر كان يمول لاف 
عبيدة : ١‏ انی الله واحکے 008 شعری وشعر عدى بن زید » ولا تقل ذ ذاك جاهل 
وهذا عبامى » وذاك قديم وهذا دش فتحکم بين العصرين ولكن احكم” بين 
الشعرین ‏ »2 ودع العصبية" » . وکان ابن , الأعراى وله ا از هولاء 














(۱) أغاف ( طبع دارالکتب) ۰۸۲/۱۰ (5) آغانی (ساسی) ۱۰۹/۱5 . 

( ۲( أغاق ۸۸/۱۰ . (Vv)‏ آغانی ( دار الكتب ) ۲۷۳/4 . 
6 لميشم ص ۳۰۸ وبا يعدها . )۸( أغانى ۵ ۳۱۸ . 

(: ) أغاف ( طيعة الساسی) ۱۱/۱۷ . ( )٩‏ أغافى (سانی) ۱۲/۱۷ . 


( ه) کل : عالة . 


۱:۱ 
انحدئین - مثل ابی نواس وغيره - مثل الریتحان یشم" یوما ويذ وى فیبرنی به» 
واا القدماء مثل المسك والعنير كلما حر کته ازداد طا ١‏ . 
ولا شك فى أن إهدار اللغويين لشعر العباسيين بسبب حدائته خطأ فى التقوم » 
إذ الحودة الفنية لا تقاس بالقدم والحداثة» والشعر الحيد جيد فى كل زمان ومکان . 
ولكن من الحق آنهم - بهذا الوقف - جعلوا تماذج الشعر القدیم ‏ بالقياس إلى 
العباسیین » تصبح کالامهات الغاذية » فکلهم نهلوا من أثدائها وتغذوا بها غذاء 
سرى ف قلوبهم وتمكن من نفوسهم . ويأخذنا العجب حين نقرأ لاء الشعراء » 
فتراهم عرباً تامين وكأنهم فصلوا توا من الحزيرة . ومع هذه العروبة اللغوية القوية 
فيهم كان اللغويون لا يستشهدون بأشعارهم مخافة أن حدث اضطراب فى النموذج 
الشعری القدم » وحى متفظوا له بكل ما عکن من صحة وسلامة ودقة . وقد 
مضوا يعد ون عليهم سقطاتهم » وهی ليست سقطات بالعی الصحيح » إذ هی 
فى كرتها إما ضرورات رآها الشعراء العباسيون فى الشعر القديم » فقاسوا عليها › 
وإما لغاتشاذة رأوها آیضا ى هذا الشعر وظنوا أنمن حقهم مجاراتها» وإما اشتقاقات 
وأبنية استحدثوها على ضوء المقاييس اللغوية الى تلقنوها . واقرأ فى كل ما نره 
المرزبابى فى « ال موشح ) من هذه السقطات فسراه قلما يعلد و هذه الوجوه الثلاثة . 
ونضرب مثلا لذلك : ما كان يأخذه الأخفش على بشار من اشتقاقه فى بعض 
آشعاره كلق « الوجتلتی » ولق ل من الوجل والغزل نا منه أن هذا می ت 
وان م مت عن العرب » وكذلك جمعه لفظة « نون » ,ععی البحر على « نینان؛ 
ظا منه أن الكلمة تدخل فى قياس هذا الجمع (۱۲. وأبو نواس هو أ كر العباسیین 
مآخحذا" » وهی ترد عنده إما إلى ضرورات شعرية وإما إلى بعض جات 
عربية » وی ذلك بقول ابن قتيبة : « وقد كان أبو نواس یناحن" فى أشياء من 
شعره لا أراه فيها إلا على حجة من الشعر المتقدم وعلى عادة ية من علل 
اللحو » منها قوله : 


1 ا ر م سے و 
فلست ما آنت واط , من الذرئ ف ا 


(۱) الموشح ص ۲4۲ . ((۳) الموشح ص ۲۷۲ وما بعدها . 
( ۲ ) الموشح ص 45 ۲ وما بعدها . (4) رمسا : قيرا .. 


۱ 


ا اد وه فا شش ORs‏ وی ی ای ی aE‏ 
اما بر ده اضمر ی ( واضی ) فحجته فيه أل | كبر العرت :ترك اشمز وان فر دشا 


تركة وتيدل 'مته .. وأما نصبه « رمسا » فعلى التمییز . . ألا تراه قال : ر فلتت 
مال واط من الترى لى ) فم الكلام وصار جواب ليت فى « لى » ثم بين من أى 
وجه یکون ذلك 7 فقال « رمسا » ها تقول فى الكلام :. ( ليت نويات هنال ) 
م تقول « إزاراً » لان جواب ليت صار فى قولك « لى » وصار الازار رآ ». 
ومضى ,ابن قتيبة بوجه له آبیاتنا أخرى وقف اللغويون والنحاة عند حروف منها ٠.‏ ؛ 

ولعل من الغریب آن یقف پوهان فك نی کتابه « الم بية» ةه ها 
وما لها ما آ خذ علی آی نواس وعند آحری تشبهها لشعراء آحرین متخذاً منها 
دلیلا على تحالفة العباسيين لقواعد العربية ۰ وكأنه لم يقرأ ما نقلناه عن ابن قتيبة . 
ولو أنه أنعم لنظر فما سجله الموشح على شعراء الخاهلية والإسلام من مثل هذه 
الأحرف لعرف آن العباسيين لم يخرجوا على قواعد الفصحى فى الصورة التى رسها 
لم الاغويون » وأن كل ماهناك أنهم قاسوا أشعارهم عل آشعار الاقدمین ‏ فاأجاز وا 
لأنفسهم ما كان مجیزه أسلافهم من بعض الضرورات وبعض الشواذ » وهم ى ذلك 
يتابعونهم ویصوغون على إرث منهم . 

ووقف يوهان فك عند استخدام نفر من الشعراء العباسيين لبعض الألفاظ 
والصيغ الفارسية ی sl‏ على ما کتبه الحاحظ ی « البيان والتبيين » عن 
بعض الأعراب مثل العمانى والعذافر الكندى ذا كراً أنهما كانا يتملحان بإدخال 
بعض الألفاظ الفارسية فى أشعارهما » وقتّل للعمانى بلفظتين »> وساق لشاعر 
ا تا بن ألى كر عة قطعة اختلطت فيها الألفاظ الفارسية بالألفاظ العر رة". 
ا يوهان فك يزعم أن الفارسية أدخلت فى هذا العصر ممما على 
العربية » مبالغًا فى تصور هذا الضم “ ۰ وهی مبالغة لا تسندها نفس النصوص 
الى رواها الحاحظ .إذ کان‌الشعراء يسوقون فى أشعارهم آحیانا بعض الأ لفاظ الفارسية 
علحاً وتظرفاً ها يلاحظ الحاحظ نفسهء أما بعد ذلك فإنهم كانوا يحافظون على 


هد “وريه 


سي 


ما استقر فى ملكاتهم من قوانين الصياغة العربية » ورعا كان أكار هم استخداما 











۲ ومأ دلا‎ ١ ١/١ الشعر والشعراء دين قعیمه ( طبع دار ) ۳( البیان والتبيين‎ ( ۱ ١ 
کات منت نوما عدا‎ E7 . ۷۹٤ العارف ) ص‎ 


( ۲) کتاب العربية ص 4١‏ وما بمدها . 


۳ 
للألفاظ الفارسية فى شعره أبا نواس إذ كان ینیما فى بعض‌خمریاته تعابثا وجانف 


وحاصه حں نوحه كلامه ال بعص علمان ادوس منیا" عليهم باشتهم ناوت 


الدينية وأعيادهم احوسیة ؛ على شا كلة قول ۰ 
وهای داز >< اله الا 
والنو کروز الک ۱ وحشن ا 
۳ 
و اتسال ان ۳ وخر ۵ ۱ ایران e‏ 


و يكن بصنم ذلك دا مما إعا کان دصنعه ف الین بعد الین ملحا ۱ 
وقد تسقط على لسان بعض الشعراء لفظة نبطية > من مثل قول إبراهم الموصلى واصفاً 
وداعه سار تبطی ۷ ۱ 
فقال : إزل بشین ۰ حین ج 

وكلمة « ال بشين » نيطية » ومعناها : 
ومثله لم يتحول إن اند عامة » فقد كان بای عل ألسنة الشعراء : 


وکرتهم شنت عل ا a‏ أصولم | لمارسية م بتو وطوا ف شىء مره . ون أجل 
ذلك كان ينبعى آن ۱ پندفع باحت ۳ القول بان السليقة العر ىة ا ف ف 


قري 2 ى 
وقد - لعمرك ع ركنا عنة فا تسم 
اممض ا صر ااي 
فى الندرة ع 


نفوس العباسيين » فقد كانت أقرى قوة من أن تنتقص 3 لك م دن ٠‏ كانوا 


حسنون الفارسية مثل آي نواس . وقد كانت اللغة الع ل ور نفسه بفضل 
من زودوه بها من الغوییی آمثال حلف الاأحمر آستاذه ۰ ومضی ینهلها 
ینابیعها الصافية فى البادية ۰ فأقام بها حول كاملا“ 
وأ كب على دواوین ابماهلین والاسلامیین من أصحاب القصید والرجز یستظهرها : 
حى قالوا إنه كان محفظ دواوین ستين امرأة فضلا عن الرجال(*" ۰ وإنه حفظ 


2 
> يعب منها ویرتوی . 


) 0 انظر آشمار أمائلةى کتابنا رالفن ومذاهبه ((5) خره 
ق ا العر ی 0 ١‏ ۳ رالمعارت ( ص ۲۳ ا ۰ او ٢‏ + زد ران الخز و درد 1 
( ۲) الهرجان ۳ الفرس . 2 أغاف (طبع دار e‏ 1۷1/6 . 


هب 
:ام ضع الشرب 6 او عید. إدران 


ى ۰ 
( ۳) النوكروز : عيد النروز. 
(٤ /‏ حشن : من اغياذ الفرس 5 حاهتبار : 
الدعوة العامة ۳ 


( ه) آبسال : ابتداء الربيع. الوهار : الشرق. 


(۸) آغبار ات وان لابن 0 (طبع 


مصر ( ص ۱۲ . 
۹( طبقات الشعراء لا بل المعيز ( طبع دار 


۳ 
سبعمائة أرجوزة غير ما كان محفظه من قصائد الخاهليين والمخضرمين والأموييين 230 
وفيه يقول الحاحظ : « ما رأيت أحداً كان أعلم باللغة من ألى نواس ولا أفصح 
هجة مع حلاوة ومجانبة لاستكراه'") » ويقول أبو عمرو الشّيبانى العام اللغوى 
الشهور : « لولا ما آخذ فية آبو نواس من الرفث لاحتیججنا بشعره » لأنه حکم 
اقول" ۲ | 
ولم يكن أبو نواس وحده الذی حذق العريية وبرع فيها » فقد کان من سبقوه 
وعاصر وه من الشعراء Goll EN‏ جا 
بشار ارف الاصیل زعم احدئین فسراه یعلل لانقانه العر بية ا ف ابن 
عم ند به آعوام طو بلق يقول : ( و لدت هیا (ق البصرة ) ونشأت ف حجور 
E‏ ا ن فصحاء بی عقيل » ما فیهم اد یعرف کلمة من الحطأ » 
وان خلت على نایم ف تس وجي أفصح منهم 1 ی رن 
البادية ) إلى أن امرکه زیت ای إن اش اتی الخطأ )۱ ٠‏ ول تكن 
المسألة مسألة خلو كلامه من الخطأ » إنما كانت نى حقيقتها اكتساب السليقة 
العر بية » حی غدا كأنه عرلى أصيل » ما جعل اللغویین يشيدون به طویلا(*. 
٠”‏ وبشار من EN‏ امتیعاب العباسیین من برجعین ل أصيرل 
غير عريية لصورة الشعر العربى بقصیده ورجزه ‏ وتروی له فى ذلك طرائف 
كثيرة » منها ما رواه آبو الفرج من أنه استمع إلى عقبة بن رؤبة وهو بنشد عقبة 
ابن سلم والى البصرة آرجوزة عدحه بها » فلما فرغ منها قال له : هذا طراز لا 
تحسنه يا أبا معاذ » فغضب بشار وقال له : ألى يقال مثل هذا 0 ؟ أنا وال 
ار لك يفو اولك روعي لك ووو اد ج) ٠‏ غى إل منزله :فا لك ارجوزة 
بديعة » وغدا فأنشدها ابل عم وعنده عقبة بن رؤبة» وهی الى يستهلها بقوله : 


یا طلل الحى يِذَات الصمد رالله كرو کت ا ۲۱۱ 


فطرب عقبة بن سلم وكأفاه مكافأة كبيرة » وانکسر عقبة بن رؤبة انکسارا 


۱( ابن امسر ص ۲۰۱ 5 وما بعدها , 
أخبار انواس ی 9 ( ۰) آغاف ۱۳/۳ وما بعدها . 
(۳) أبن العزص ۲۰۲ . (1) ذات الصمد : موضع . 


(4) أغاف (طبع دار الکتب) ۱4۹/۳ 


۱:۵ 


وانکرتی وما کان الذی 7 رك من الحوادث اج کت lL‏ 


فانکره » وقال : هذا بيت مصنوع ما يشبه کلام الاعشی > ولم يلبث الرواة 


ا مھ مه 55 8 1 ۹ ۳ 0 2 2 8 
ان رم أ شش قے له ۲۱) دک || 3 أنه | لما اش فصسدنه 4 
و میت اراس 2 ص 
قتسبه : ۱ 
e» ° 5 ۲ 5 ۰ 4+ ۱‏ ۳ 
قاض فها | | کثاره من الغر ؛ دس 6 وسا له عن مسبت دلات. .6 فقال ژه بلغی 


0 


اس عاضر ال ده تابيتك أن اوه كله فنا لأ وعرفة , و لد كاف 
وا با ان 

لو قلت مکان إن ذاك ابا ی التبکم ر) ۲ بکا فالنجاح فى التبکیر ) كان 

أحسن . قاجابه يشار : (« ع سا اند وحشية فقلت : (إن ذاك النجاح ) 

مول الاعرات البدويون » ولو قلت و گر فالنجاح ) كان هذا من كلام 

الولدین 3 ولا 5 در الكلام ول" یدیل ۴ محیی القصيدة تمام خلف ۸ 


سے | 
ا 


وعلى هذا النحو كان الشاعر العباسى يحول إلى نفسه تماذج الشعر القديم بكل 
خصائصيا وكل شاراتها © دعيله ۳ دلا اللغو رون ا بعرصون عليه منیا 3 آه ععه 
ویحت بهییره . فشر كيم ۳ ذلك بعص الخ رأء عرا , لى نحو ما هو معر وف عن ألى تمام 1 
ومحموعاته الشعر ية ال ی النتخبهاأ بذوقه 5 تان القدماء ودين 3 وی معد‌متها 
دیوان اطماسة ٠:‏ و ا الاو بون عم عرصوا من امفيك والرحز 6 قعل وضعوأ 
لاشعراء 1 اللغة فى الاشتتاق والتصر یف والنحو وموسيى الشعر وعر وضه . و يذلك 


£ یهن 
3 5 ا عو ی واه نز 5 7 


3 


عليها فحسب ١‏ بل ا عل ) أن يتعنوا ١‏ یر بها و والتصرف فا حتلم با حاجانهم 
الوجدانية والعة اد ۰ ۱ 


واعلنا لا نغلو إذا قلنا إن اللغويين هسوا اشاعر العبامی من العلم بالشعر القديم 


00 7 


لاتيم رمي باق انه الف ن (؟) آغاف ۱٤۳/۳‏ . 


وال موشح ص ۳۹۰ . (۳) أغاى ۱۹۰/۳ . 





١5 


مالم يكن يتھ يأ لأصحابه أنفسهم » فقد جمعوه له وكشفوا مادته من جميع أطرافها » 


5 


اديج تونق وتزدهر من جديد » وهو ازدهار نقذ منه العباسیون إلى أساوب 2 
عدية عت ا اسا المولدين 6 وهر 507 وم عل عناد ه من القديم و 6 
07 الذوق ا حضرى اسلا رل 1 ا محافظ على مادة أاعة ومقوماتها التصريفية 


5 5 £ ۱ و ١‏ 1 02 5 2 ۳ ۳ ۹ 1 5 5 
والنيحو رة وبلام سيا و دن اة العياسيين المتحضرة كيس سای مه الفاظط العافرة 
و ل سے 


5 5 5 5 4 5 2 شن 5 5 
الممتذلة ها تنفی كيك الفاظ اليدو اسخوشسة 5 وكان من الشعر اء لے س ی ر ور عل 


انفسهم فى النهج على أساليب الرجاز الحشوة بأوايد الألفاظ » ولك نهم كانوا و 


و0 
اين عل دوش العصر 3 فض سار مس عل دلگ 0 منادذر 4 وقد تم له 


ايو العتاهية دوا وا یله" ۳۳ ان تم أردت شع رل ك العسجاج ور وه a‏ شا SE.‏ 
شیثا » ون كنت اردت اهل زمانك فا آحذت ماحذنا' » . وأبو العتاهية إعا 
کک مأ حدث سالب الاه ۴ هره ) قود تناولما و 0007 صناع سره 


& 


0 يوأ | شتعوا طم منم 4 | آسا ا یہ دہع سی 9 رن حشوده وألفاظيم الک 


بوي" ذلك قفعخسب 1۳ سم اشا عوا ۴ له يل[ | الاسلوب | لا لفاغ المتشة E‏ العذو ره 
e 7‏ و مه 8 2 e‏ ۰ ۹۹ »+ ابه 5 3 
تن حيئأ والزالة e‏ سسا انعر 3 جیهم 2 دات هم المتحضر 
لد ما عر ی NEA‏ 
| و ال سن ی لض ا 
5 
۳ 5 3 م 3 3 4 : f‏ 1 8 3 

وعل هد النحو 2 تحص شعراء العصر العياسيى) 2١‏ ول 3 استحداث 
1 ۶ و 1 ۱ 3 1 کس و 5 3 5 INI‏ 1 ۱ ۳ 1 م fi‏ 
اسئوس مول تک » وهو أ ساو نس دا لب دحتم عق الا لشاص الواسصه بس لعه اليكو 
۳ 5 1 || 1 عه 1 a‏ 1 | ۲ 
الزاخخرة ب بالحلمات الوحشيةه ولخة العامة الا حرق بالکلمات اعد له : اساوت سيط 


2 


بين ال فرابة والابتذال » تختار . الكلمات فيه » وکانها هی جواهر: تتا ر ف عفود » 


3 ۱ 5 
اد E‏ الشعرا أنه 9 ھا أ یه E‏ ¢ 8 وکل میم محاول ال دصیس مهارته 5۲ 
2 و کا ديا Ct‏ ال he E‏ ار 
ہما سوه وہہ ا NEE‏ ی و | يد ايكيا یه الج لسو وې کی روج و ی م 
ف اقاوت صشع الث ف ال نه الکر بمة 5 
ي چ ee N‏ ا چ 
م 1 9 0 fff‏ 1 ۲ 2 5 9 
3 بشار ۴ طليعة E‏ ار سوا هذا الاسلوب اموك اسرد » وثية 0 0 0 


7 ار ا 
و 4 1 32 ۱ we‏ مھ 
الول ) . واسلو ره متاز بالنصاعة والرصانة والصماء وا ولق . ین 2 
)١(‏ أغاف ( طبع دار N‏ ۹۰/۶ ( ۲) أبن المععز ص ۲۸ . 


۱:۷ 


الشعراء توز عوا | بین من يؤثر ول الخزالة والفخامة وقوة باه وضسخامته مثل. مسلم يبن 
ولید . ومن فين اللونة والسهولة مثل أى العتاهية الذى ` ب دلك ف الشعر 
0 شعر الدیح» والشعر الشخصی : شعر الحمر والغزل» ر الزعد واوعظ » 


۳ 


وکان معاصره آبو نواس محتفظ بکل ما عکن من جزالة فى الشعر الر ري وفی 
بعض شعره الشخصی ۰ وكثيراً ما بعمد ق افش الاو اا اش 


ی 
4 ۱ چ ۱ ۱ 8 ۱ 0 ۱ ۱ 
عل أن ن الشعراء سرعان ما انصرفوا عن راي ای العتاهية مور ین هر دی بشار ومأ 


انقو "الله ماله عند مسلم ها اد ل ا 
ھی لطريق 2 22 ۸ e‏ ی 2 1 


سارت المولك 5 ی قوة السیلگ وضخامة !أ لمناء 5 وحد_أ مكمالك بعص لشعراء وأسرفوا 
ف الا قد أء 3 ابا القدماء 2 || رجاز وأضرابهم 3 ولکنهم سقطوا | صر غ ۴ 
الیدان الفی 6 E‏ عنهم جمهور الشعيراء منصوين نحت لوا ء یشار و 


1 ا ی 2 r e‏ 4 : 3 
وای مام . أو تحت لواء الى العتاهية وألى نواس » نحيث ينتخب الشاعر أنصع 
$ 


١ 53 0 1 0‏ م 
الالفاظ وأجرطا وأرشقها وأعذبها مكو نا أصداف شعره وجواهره المتألقة . 


0 
وق 


3 ی 20 کے 


طوابع عقلية دقيقة 


۳ ۳ إس )] »]) م و‎ ff ابوه 1 را ® مر‎ ef 
رأمنا ف الفصل السایق شمه رس ا سےا ق العقلية ف هلأ العصر وا نلك‎ 


وهو رف هيات له الکتب الجر : الو ترحست عن اهنود والفرس والبونان » مها 
هیأت له احاورات والناظرات بين أصحاب الملل والنحل والاهواء » وهی مناظرات 

وحاورات ذفعت الشعراء ها دفعت 0 9 لى التفکم ر المتصل ع الذى مأ ۳ صاحبه 
يحاور ويناظر « متناولا 3 سی ع ٠ح‏ بصفل عله » وحی يبلغ اقهی م فريك 
من العلم وا معرفة . وما لم يعرفه ولم يعلمه سأل عنه العلماء » ليصوروه له » وليزيلوا 


الشرهة فيه عن نفسه © وگ داك يمول بشار ! 0 











(۱) عيون الأخبار ۱۲۳/۲ وأدب الدنیا 
والدین لمأو ردی ١‏ صل وه املی ) حصن + © 


۱:۸ 


شفاء ای طول السوال وإنما دوام المی‌طول السکوت على الجهل 
“فك اقا با ال قفا دعیت آخا عتل لتبحث بالعقل 
1 1 یکن الشاعر العیاسی یلتمس العرفة عند العلماء ولفانهم وسعیه ا سوام 
واإقاضه a‏ لاحي و ون "كان لبها a‏ موق كل 


صنف » ومن خر ما بصور ذلك آییات محمد بر ن دسر 4 دمن عاقيا ای سیگ 


2 
كيدي كور ENED al‏ متعاً » بقول(۱) : 


2 ل ته 34 ۶ 3 2 ابي 

و ۳ 1553 0 مم هه 4 ٤‏ ۳ ۰ ۳۹ 

۳ ھر تسيو ل 5 ا لف عسیت ۳ قیس ق انیس ەر خم ارب 
۳ ۳ 3 و 02 ۷ 

فاا أدب منهم مددت يدى رل فهو رتت ف ودف کی ۲۳ 
بها 7 o‏ 39 5 ۶ نف 5 چ 8 و 
حیی کان قد شاهدت عص رهم وقد مضت دوم من دهر رم حقب 


وار ن سر إنما يعبر عن نزوع الشعراء عامة فى عصره التزود يجميع أ الوان | المعرفة 
باب مشیم لح : عقلية لا تعد ها لذة . وقد مضو ؛ بتمثلون کشر شرا 


من هذه الا لوان و محبلونها غذاء شعر ا 6 سوا 2 منهأ نكيف والفارسی اراد 6 


£ 
وما م حيلوه تاتروا يك 2 کر فسا او 2 دعك . ولنقف قلیلا عد الثقافة اند هندية 1 





ققد ا این قسبه أن ا نواس کان ما ۳ ر بعص أفكارها ف آشعاره 3 من دلاق 


ی 5 0 لق د ام 7 
جم ۰ جر e‏ اب 2 5 
تحبر لس e‏ 8 شيا لم دمص نها المدار 
وه #۶ 4 بف تس ع 9 5 ۶ 2 2 ا f ef‏ 5 0 
یقول ابن قتيبة : « يريد أن الحمر تخیرت حين خلق الله الفلك» واصحاب 


f ۰ ۰‏ ا 8 عراف بك | و م اس 9۶ 
اسساب بذکر ون ای ألله تعال سح حلوی النجوم ییا م مرچ وأقفة ق ی 


3 سیرها من هناك » وانها لا تزال جارية حی نجتمع ی ذلك البر ج الذى ابتداها 


قبه 4 وإ ادا عادت إليه قامت العيامة و بطل العام 6 والحند تقول إذها ٤‏ زمان توح 


۳7 








احتمعت 7 اموت اه ا مني 6 ذيالك الا با لطوفان ¢ ê‏ 01 مج بقل 
ا یی - و 2 مو - عي نت یی چ كب و سا چ 3-2 
4 ۰ ¢ 1 مه ¥( + ۵ 4 ê 1 1 n‏ 3 ۰۵ 
ا بی منها خارج الوت" » . وينشد ابن قتيبة قول الى نواس ف بعض الغنین 

اا 

(۱) الیوان ۹۰/۱ . OE)‏ رو خر دمن NNE‏ 

/) ۳ 1 “كقنع ۳ معي 


۱۹ 


ی ص ۳ ص ش 2 ۱ 9 

سحنت سس Ww‏ البرودة - دزن ی صرت عم ار 3 الذار 

mE.‏ 0 ی 9 3 ی و 

يك کے ال بامعون 0 صفی کل لك ات دار د حار 

8 ودعاق بو له "۳ و هلا اش ىسر ل عل نظر أى نواس ى ى علم الط امل نم 6 دن 
اطند ۳ 1 ن الشی ء ادا 1 قرط ار د عاد E‏ مؤذياً 2 ق بعص ی 


۱ ف 
خر باعیال السلطان و سا که »> فإنه إما شرس الطبع عنزلة 


e‏ سر تھ م ساس 


/ 


أ ل ee Î E‏ ۳ ۱ 1 أ اأص ۳ 
اجیه ال و طسب ابم سم 1 كت 4 فسعاد اوطنها , او مسح | م كمرك 


1 2 و E‏ 1 2 01 3 3 ۰ 
3 4 ی البارد ان افرط ی ۳ 8 عاد حار 1 در د (1) . وا كير ۱ ا أن 


1 شتسه در وب ببعص م کتاب کللة 4 فا در جمة ا عن | طند یه ) 
0 ع 3 f‏ ۱ 
م له | دن المع 9 العر فيك © عل بر شا مر بنا و ا هلا ار 6 وخامه 


9 دن کےا امک فنظمه شع 1 امكل مأ فيه es‏ ۴ صصص 0 ا ثرة عقا 


3 
أ 
ا 


فيا صاغه العباسیون من حکے وامثال » ونری ابن عبد 2 ريه فى أ لعقد المريد يتمثل 
0 


e 


3 


و ره هی : ( إن الخاز ۳ یکره اقتال ما وسحل تك اة 5 أن النفقة فيه ص 


الس والنفقة ی غيره من المال » ولاحظ أن أا 5 م نفل هد | العی إلى شحره 


با 


فال (۲) 


۳ 
ره ار هه ارقي at‏ 
كم سين شومر إا نمام مال ر دون توس 
یی کب 5 e efi‏ 4 سمه * 4ج 1 3 
و کال ۳ 23 أل e‏ الفارسية ی الشعر والشعراء أشد وأقوى من :د دار اأ شما فة أطندية ؛ 
ھا ین و ي ی ۰ 3 7 e‏ 
زد كان كثير من الشعراء يتقنون اللغة اله ڀلو ية > لا من برجعون إلى اصول فارسية 
۲ ۲ 03 ۲ ۱ 1 
فقس مثل اف نواس ¢ أدضا بعص من نی برجعون ۳ أصول عر بيه مثل | العتای 4 


سس 5 35 ج ۹ 5 3 5 3 5 5 5 39 5 
و کان يعكن عل قراءة كدي 4 وراه سخصصی دوماً 0 تعفر صیحفع] 3 فسأ له 


3 3 +« - 3 1 
متعیحر | 0 ا تس الح 1 فاا ره میا ل وها العای والبللاغة 
۸ 5 1 ۳ ع ری ۳۳ 


إلا ق رجا لعج ؟ اللغة لنا والمعا E‏ . وقد معيی الشعرا اء من طبه 0 5-5 
الأدب الک والأدب الصغر لار ن المقفع 5 رون عا نقله فيهما من تجار 


" 
عم 
n‏ 
ج 


0 


(۱) الشعر والشعراء ص ۷۷۷ . ابو 
2 العقذ الفر دك ر لج نة التأليف وال« زمه کا بغد اد لطیفو ر ص AY‏ . 


ar 


١ 


س 


۳ و 4 ft‏ 1 
وححمهج ووصا یام 3 الصناقه و و ره واد داب ب السلوك وأأسياسة > ومن ع ال 
ره قطعة صو د له له : ق احدی مذائحه » يھول e‏ 


مه 5 2 58 ع 


۲ رز وان ع ار ر 0 
۳ 1 9 ل 
ادا بلغ ا ای المشورة فأ ممصن درا ىف بوسر ۲ 


or 


و نصيحة حازم 


8 م 2 ۶ و 
3 ۳ 1 ۰ ع و پم af e»‏ هه 
5 تجعل الشو 3 ی عاك مضاضه مدان الخوای | 4 نافع للفو اد م )¥( 
ee:‏ ۳ 5 2 1 ۰ 
ود نفلت امثال بز مر الوزير الفارسي لى العر دة ودار سب ق کی 
3 ىه ۳ تمد e‏ 
الادب 4 کل الشعراء من معانيها 0 »> من مثل قوله J:‏ ادا اقيات 


«f ®‏ هش په" ۰ 5 7 5 ا اه 5 : 
عليك الدنيا فأنفق فإنها ۱ هی ۰ و ادا قث علا اه فإنها إي* بق ) قي 


۷ م 2 
٤‏ اجه (۳ 
احذه بعض الشعراء و زاد عليه قائل<) 
0 م 3 2 ٠‏ 2 ۳3 7 ز4( ن 0 
1 3 م 5 
قاقر !دا لای أل حدس موسر ا وانفق- ۳ فا ا E‏ : سوم ۲ 
5 أ ل 0 ۱ بر 5 ل له ۵۶ ) 
i‏ : 
8 و ال أنه 1 ع دییان صا اج £ “ل ۷ الكو ا 3 مثل لاح (١‏ 7( 
ژر ۳ ۲ 2 كت e“‏ ی سيا 
3 ا 5 0 5 1 
ولا ريب فى أن الثقافة اليونانية كان تأثيرها فى الشعر والشعراء أعمى وابعد 
۲ جوم کی ۰ e4‏ 
غو را ۳۹ ۳ أمام يم من اتوات 2 ر الفلسی وابوات الط وم درسة وأد أعه 3 


.0 4 1 4 ی .4 ۳۹ 
شم م ای أع 8 3 ااك اكا ا كم ید ا 
سر من سمعراء دز يدول ا مب بلا الثقاقه 4 بل ذال منم من ا 
& 3 6 یر 
۳ ۱ 7< 


1 »م 4 » کا ھا ۱ ۳ 
وادهان الشعراء نف 3 عو له ۰ ۳ دیا جریا لسر ند 3 اد 


۱ 8 
۳ 1 5 1 2 5 م 5 1 چ جه : 7 4 e 00 ١‏ ره 9 3 
تلك ۱ لثما 4 مرا :۳ قار فييك 1 ألمود ان لاااسکن دك کر امد و 78 5 9 ۳ يله © وق نعل موا 





۱ 0 0 ۱ و (۸) ١>‏ یی مر © 
أن ار اه 5 3 ° + ]ام ) 0 
واا اه ره على ؛ بن ثابت » من ذلك أن آحدهم 
ی OE‏ ال ا ی 0 
کے "تت این اسه وا لشي ا e o‏ ر كك | 05 ۴ 5 أنه وڈ Es‏ م اوم E‏ س‌ژونه 

ات 

TENG Î 1‏ 1 
زعا اده وا حل لوأ المعو أو العتاصية ق ل 
( ۲ ( اعای OT‏ وانتلر ص (٦ ) . ۲ ٩‏ التحفة ااه ص ۱۷ ۲ . 
۷ ام Cet‏ 1 1 1 وه 1 ۳ ی 78 / 
0 ۳ 1 3 وام الر دش الطويل ی جنا الطائر ) ۷( معج أ لادباء 0 طبعة القاهرة VY 7 ۱ ٤‏ 
واوا : الر یش ا (8) اغاف ( طبع دار الكتب ) 454/4 
١‏ اه ا ۷ اا ا ا 1 0 ۳ ال 5 باه 
) ۴( میورب رد 3۹/۲ ۰ والبيال والتبيس ۱ ۰۷7۸+ و رشر الاداب الحصرىق 
0" ا + عل آی‌حال . 0" 
(ه) الد : الل 





7 2 ل مر مر © چام 

و عل دن اب دان ھی صاحب جل 06 ل 3 بنتا 

۳ عل و ن 7 ر ۵ ما 

قل لعمری کت 1 غصص الو ب وخر کتی لها وس ندا 
مه اعم ۱ ۰ صر ع ی ش ۳ ۱ حور 
قال فیلسوف اخر : «الاسچندر كان امس انطق منه اليوم » وهو الیوم 


چ اتير i‏ 


9 5 7 4 هه ا 0 5 1 5 
اوعظ مه امس . و ابو العتاهية ف و ليك اعری لصد دغه عل هلا النمرط 0 


۷ 


۱ ر ت 
م 5 & ر Ê‏ هھ 
- فقت بأ عل ومع عیی وما ۱ غى اليحاء ا شا 


تس و ۵ ور رمت 1 ۳۹ ۱ و ر 
كفى سحزنا بدفنك ثم ای نفضت تراب قبرك عن یدیا 

6 9 8 7 ر‎ ۱ ١ 
و کات ی اتات 1 عظات 0 اليوم اوعظ مناث حيا‎ 


e A‏ 0 ا 
01 وال المسيعح E‏ داجیل لغ ای 


لعر سة وتدأوله اظ ف وعظلوم ۳1 تداوله شعراء 0 4 وأستوسدوة 3 ۳3 من 
فا 3 من ذلك م 3 روگ س ن المسيح ن أن د ورك عسر وه بالفقر 3 فعال ۰ سر 
ی ها هی ا 
عي 1 يم 3 ا تی و : مر ی تسا ما ی 2 مه eT‏ يھول 
8 ۱ 5 2 2 1 رد2 ر ی سر ۱ تام 5 
دا عا ها | سار ۱ لس اد سسا سم ee‏ سو لصي يس يعم 
: 2 59 6 
ن مرا فب الفشفر ومن فضله لى الغی ان ا منک ١‏ النظر 
5 مر 55 ل 3 ۳ )۳ 9 0م 
کے يد ا کی اس کس a‏ و لسر ی ن 7 ليه 7 صقر 


4 
از وا ۱ IE‏ 7 1 ۳ 
شو یل 22 3 مر وتو ۲۳ ات موه ره 1 شا رچ ده 
Be‏ 
کے 7 ا ج س أ ۱ 
وء 3 در ميته ج تلو الثم قاس المتنوعة 6 و دا لعنامتها بها ار وأسيع 
9 ا 5 5 3 د 00 
0 ۹ أت 5 ع ۳ 2 زا ۷۳ 1 8 ۱ 
ی الشعر والشعراء 5 اة اعد 0 اد تا لیا 0 0 الفكر العیاسی € هل | العصر 
مام ال ا اكات 2 السفئة © و 5 دفعه ١١‏ ای فك و وله 5 
یا 1 ۱ و ۳ یی سرت و أ 40 
f‏ 
5 5 ع ETE‏ ی e‏ 
تمم كارت والمعتقدات. 3 وان : دتمنلها اش ا يعد سر ا كحصن .4 دلوا ذأ سے م 
4 2 
و ا 7 ی د رز 
فتثقفوا أ روح 3 بر یک ول أ الخدم 24 3 یکل ما رسع م عن اهنود وال س وأيونان » وعحهوا ۱ خی 


الملسقة اليونانية عكوفاً اجعلهم یمقون عل 1 شعبها وکل فر نأحيها ” e‏ ) الفخر الدقيق 4 
1 ا ١‏ الم حر 7 ۱ || جم م هم س رو | ۱ ھ أت : 
و 1 | آن استکشفوا نفسهم عالهم العقل الك م بطرائف الدع ۴ هویم 


SN EMS‏ شمه RRS‏ زج مس یم جع همي شع مد یمرج ورب هعمج ی مدي معا مسر و رم ی یج مد ری مزاع ع مام ذا و مس 


١ (‏ ) العقد الفر ید ۲۰۹/۳ . 


۱۰۲ 
المعانى الحسية والعقلية . وكانوا ما بزالون حاو رون أصحاب الملل والنحل فى الساجد 
الجامعة » ومن حين إلى حين يحاور بعضهم بعضا فى غوامض الفلسفة » محللين 
يي روع ما يكون التحليل والاستنباط ‏ وكثيراً ما ردوا على فلاسفة اليونان 
۳ 1 راء جديدة » يدعمها العقل الذى شغفوا به وبأدلته وبراهينه » وهو 

شغف صوره ره منهم بشر ی تصو درا ۹1 > اذ بقول( ۱۱‏ 


00 2 ۱ ۱ 3 5 شم 


وحاکم, یقضی غل غائب ‏ قضية الشاهد للامر 
َي 


قر تس 3 أ ٤‏ و 6 
ون شیثا بعض أفعاله أن یفصل الخیر من الشر 
م 


مج ی عو 6 


لذو قوی قد خصه ربه بخالص التقدیس والطهر 

وقد سختر بشر عقله فى الرد على أصحاب القالات والنحتّل وف نم قصائد 
تدخل فى التاريخ الطبيعى بتحدث فيها عن مشاهد الطبيعة ودلالتها على قدرة الصانع 
الا کر . وکان وراءه من المترة شعراء م ي بشعرهم عن دواثر الشعر المألوفة 

من المديح والغزل واشجاء والرثاء والوصف > ولکنهم طبعوا ما نظموه بطوایع حد ردة 
من دقة المعانى ومن غرائب الأخيلة والصور »على نحو ما یلقانا عند العتتالى والنظام : 
و ولا منهمأ حدیث مستقل ی ال فصل السابع . 

وقد سرت هذه تیم ف شعر الشعراء » وخحاصة من التحموا منهم بالعتزلة 
ومباحث ۳ > ویکی ا ا هم 
فشا :وا بق تاش ترایز عام Eb,‏ كن ع من أصحاب الکلام ۰ وکان 
يكير من الاختلاف ال جالس وا صل بن عطاء إلى المتزلة » ویستمع انم 
جری فيها من حوار بين أصحاب الملل والنحل سماوية وغير مماوية > 6 
عقله » فإذا هو و يصبح زندیقا » مما سنعرض له فی ی ترحمته . وكان من آهم المشا 
الى محاور فيها واصل خحصومه مشكلة ابر والاخختيار » وكان برفض فكر: 3 
وتعطیل إرادة الإنسان أمام إرادة الله المطلقة » لا يؤدى إليه ذلك من فقدان الانسان 
لحريته فى أعماله عماله وأنه كتبها عليه القضاء احتوم » وأيضًا لا يؤدى إليه ذلك من 





راو سس ا 22 010101111010111 


, ۲۹۲/۰ الیوان‎ )١( 


۱۰۳ 

ظلم الله اناس فهو يكتب عليهم الشتاء ويأخدهم به ۰ واه لا يظلم الناس مثقال 

درة » وما داتون من افعال اقوال | عا ياثونة بإرادتهم وحر يتهم ¢ وم لذلك مسئولون 

عنه وتحاسسبون . . وقد و قا ف 0 يعارض واصلا فى هذه المشكلة الانسانية 

الكترق » مصرا عل آن الاسان هرر ف رحلته الدنيوية بقضاء بخط له غده 
ومستقبله » ول ذلك تس 


2 ۶ 0 ۳ ا ۱ جر ۶ ی 
طبعت على ما ی ا هوای ولو حيرت كنت المهذبا 


2 
رید فاك أععطى 5 ولم ا رد ا علمی آن آنال اا 
3 گە و 
نات اه ا د وأمسى وما اعقبت إلا التعجیا 


ورعا كان لفقده بصره أثر فى اعتناق هذا الذهب . وأهم من هذه المشكلة 
وأدخل فا لحن رصدد الحديث عنه من الطوابع العقلية الدقيقة مه فيقة الى تغلغلت ف 
الشعراء العا مأسيين وأشعارهم آنا لحد یرل ۵ استدلالات عقلية كشيرة عل لحو مأ م 
بنا نی امالك الصداقة والصديق » ها نجد عنده توليدات وتشعيبات للمعانى الى 
طرقها القدماء لا تکاد تحصی » مع محاولة الاطراف والإتيان بالعی البتکر والصورة 
البديعة . ولنقف قلیلا عند معی طول اللیل الذی وقف عنده امر و القیس ۰ ى 
a‏ ل eS‏ 
فمأ لك من ليل کان نجومه بكل مغار الفتل ارا سا بیذیل! 

فهو يتصور نجوم الليل لطوله الشديد كأنما سمرت » فهى لاترم . وقد 
مضى الحاهليون والإسلاميون بعده يتناولون هذا العی » وقلما أضافوا إليه إضافة 
" جدیدة » حی زذ! کان بشار لخد بتناوله بطترق مختلفة تدل دلالة بينة عل دقة 
العقل العباسی وقدرته على التعليل والتحلیل وأنه یستطیع أن يؤدى العی القدم ف 
معارض جديدة شديدة الروعة » من ذلك قوله(۲) 

ع ار 


3 عو ر 5 0 2 و 
خليل ۳ دال الدجی لسن صرح وما يال ترمو الصیح لا وق 


دع 3 
| 


€ ت 4 ت 1 م 
أضل الصبا ح نی طر رقه م الدهر لل کله لیس يرح 


مانب( او الكتب r‏ (") الديوان ٠١٤/۲‏ . 
( ۲) مغار : حك . بذبل : جيل ۱ 








ef 


وهو خيال زاخر بالحركة » وفیه تعمم » فقد تحول الدهر ليلا مظلما لا آتحر 
له . ویعود إلى التفكير فى نفس العی ‏ وما يزال يلح فى التفکیر واتخیل حتی 
تتكون له صو را ان جدردتان لا تقلان طرافة سک ن الصورتین فا 6 زد بقول 
عن نفسه وقد بات ١ليلة‏ هرز إثر فراقه لاحدی ا 5 


۳ ۱ : 0 ل" ۳ 9 
کان حفونه ا بشو فليس لو دمر وها قرار 


ا 7 ل ۱ 0 ۳ 0 
آقول وی داد طولا ام لليل خی مار 


2 
م امام 


جفت عینی عن e‏ حى جفوما عنها قصاز 

ولكن أيكفيه أن يعلل لعی طول الیل القدنم nels‏ 
العلل البارعة ؟ أو و أن يسلا مسالا المتكلمين والعتزلة لا ى الإتيان بالعلل 
اه الستورة و(عا ی الاتبان مما بنقض العی نقضا اا على شا کلتهم ی 
حاوراتهم ومداوراتهم ؟ وإذن فلینقض ما يقال من طول الليل » إنما دو السهر 
والسهاد الطویل الذی‌یخیل إليه كأن الليل يطول » والليل مظلوم » وق ذ 


بطل 2 2 ان 1 ار زر و 
لم يطل بل هلک کن ام انم وي م 3 خر ی طیف الم 


0 شاه القدرة 5 لى التعلیل الطر يف ۴ جميع جوانب شعر نشار 7 5 
تسیع معيأ فدرته عل تقل المعالى والاحتيال للتوليك فیا وَالْدَم لخم 3 على شا كله 
ل 5 
قوله ٩*۱‏ : 


ر 00 ۱ ۳ ۳ لک 


وعى الفعال کعی القال , وق الصمت عى كعى الكلم 


فقد جعل العی آقساما > فهو لا و ۴ الكلام فحسب © بل ا ا 
8.الضمت حن 1 ود واجبا با ویکون حادم | 0 1 بل اند بکون أنضا 5 ق الفعال 


السقيمة . 
ولعل و قا ذلك مأ بوصح و بعص الوجوه کیف ا ره ومباحنهم ارا 
هله الطوابع العقلية ل بى جعلته عتاز ۴ شعره ششخصيهة قو ره . وم نکن ما رز 
او نواس من 0 ل أقل 8 وقدراً 3 بل أعله ظفر منها با نا گر 3 ظفر بشار 6 
(۱) الدیوان NNE) . ۲٤۹/۳‏ 


e 


۱ ۵ ۵ 


إذ كان يغدو ويروح فى نشأته و مجالس التکلمین والعتزلة : وق آشعاره سيول 


من ألفاظهم وأفكارهم ۰ من ذلك فكرة التولد » وه ي ی الذى رت عن فعل 
آخر دون قصد > ات ان 1 


ر 2 2 1 ا ۳ . و 
ودات حل مورد فتابة التخر د 
١ 0 E‏ م 4 
تامل 0 العين منها ميحاستا لبس نفد 
ê 0 2‏ ۱ ۳ ۳ 
فعض ها ول ٠‏ تناهى و بعضها دسو لد 


ومن ذلك ف رة ار ء الذی ۱ 00 أو فكرة الجوهر الفرد 4 وكان النظام 
ينكره » وتجادل فيه طويلا مع نظرائه من المعتزلة + وقد أل" بها أبو نواس فى قوله 


متغزلا۲۱) : 


پا عاقد القلب عى هلا تذکرت ' خلا 
ركد مین فظللاد عن ا .وله 


أ 


كاف لا ھا ل . اللفظ. من لا 


ویقال إن النظام سع منه هذه الاپیات » فقال له : « آنت آشعر الناس ى 
فى هذا العی » والهزء الذی لا نعجزا منذ دهرنا الأطول نخوض فيه ما خر ج 
لنا قره من القول ما حمعت أ ۴ ست واحد(۲۳) . ومن دلا قوله 2 شخص 
كان بیخضه؟؟) : 

ص ا © سم قو 

کیت ان عقيف لذ دک 

ونظرية الكمون إحدى النظريات الى تحاور فيها النظام مع بعض معاصريه 
طو رلا » اذ كان درق أن الله جل حلا له خلق الموجودات دفعة واحدة » م کن 


بعضھا ۴ بعص عل نحو م کن ف آدم آیناءه 5 وتا كان ګاو ره فيه آبو نواس 
فكرة صدق الوعد والوعيد على الله وهی احدی الافکار الأساسية فى عقيدة المعتزلة > 


(۱) البیان ولتبیین ۱۵۱/۱ . آی نوا س لابن منظورص ۱۳ . 
۳( نفس المصدر والصفحة 6 وانظر فى ( ۳ ) آخبار أن ذواس لابن منظور ص 1۳ . 


القن ار له یی را المتكلمين ایا ( ٤‏ ) الدیوان ( طبعة آصاف ) ص ٦۷‏ . 


٩ 6 


۳ 2 تذهب ۳ أن ايله من سحهرد أن بيرك وعرل ۵ ابرم ی 4 


قوله فی احدی خمر باته() : 


ا مت ی 
ففل زه بدعی العلم فاسفة 


لاتحظر العفو ان 5 دی ام را حر حا فين 


وقد فتقت الس المعترلة والمتكلمين عقل آیی نواس » فإذا هو يتحول إلى 
E‏ سائلا بالعانی المبتكرة والأخيلة البتدعة من مثل قوله ۲۲۱ : 
0 أ قد باوت ار من ثمره 
مر ا 


خفات ا الحديث وعد دان 


م 


ف الطير عن شجر 


وقوله ۲۱ : 


ع سە 
و کاس کمصیاح الساء شريتها عل رو ره 
و ا 
و : 


3 ع 3 و 
ات . دوما الایام حى. كانما تساقط. 


وتلمّا با ۴ ۳ من جوات شعره طوابع المعتزلة ۴ لختهم وق حجاجهم وف 
تفكيرهم اجرد من مثل قوله بصف الحمر © : 


8 ۶ 5 £ ۱ ۳ م 4 قر اام 3 ع 
ا ف كاسني" فكاع کت ا لسن درل ا 
أ 


وصقراء 


دی الدهر کون رو ھا 
فما برتی اتكس منها إلى ۳ 


هه ۵ ) ۾ 
وقوله 2 : 


8 ا ر © قرا 3 
وفك دست من لطفها فکاما 
( ۱) الدیوان ص ۳۹ . 
الحلى ( ص OA‏ 2 ۱ 
) ۳( الوساطة ص ۵٩‏ . 





5 ۱ ع 
وقد مات من مخبو رها حوهر الكل 
هړ 


نحل ده الا ومن قله قبل 


o‏ م م 
بقارا دفين کاد ندهیه الت 
خرأنة الدب اخ م المطيعة 


ا لیر ية ) ص ۱۸۳ 5 





۹-3 


وواضح ما ق هذه ات من آلفاظ التکلمن ومصطلحاتهم وتجر یدانهم 
۳ تبلغ حد الوهم 2 سير ا بالعقل كأنها معن نه ی 
فقال زنه لا حيط :بها كفا اوک ال رز 

تفه وعاد.یصورخاء‌ها بقابا بقن تسبرها سحب الشك خی لا تكاد تبین : 
وكان أبو عام غلى شا کلة آی نواس = یتعمق الاعتزال وعلم الکلام ؛ بل 
يظهر أنه مد" تعمقه إلى الفلسفة وما يتصل بها من ای > وقد آلح إلى ذلك 
الامدی فى فاتحة كتابه : ( الموازنة بين الطائيين » فقال إن شعره اعا بعجب 


تین 


ودعاها : ١‏ جوهر ۳ 





مه 


۰ ۳ ۱ 5-5 ۳ 58 ۲ e 
اصحابت الفلسفة . وتراعی ألفاظها ی ۵ من سحي ال حين كقوله 0 هيداء بعص‎ 
حر ا سر مر شر م ۰ قو‎ 3 ۲ 
هه فن له ”ی ٤ء ريك حجابه ما يال ۱ له 3 عليه حیجاب‎ 


وكلمة لا : ی ء تی اصطلاح التفلسفة تنی م ۰ وان تست . 
يقالن العلا خصوصا من الف يان من 00 ناك عموما؟) 


والعموم والخصوص من لك المناطقة . ومن ذلك قوله تسس ۵ 


@ 


صاغهم ذو الجلال من جوهر المج 8 وصاع الأنام من عرضمة 
واوهر عند الفلاسفة والتکلمین أثبت من العرض ی أشعاره بعض إشارات 

ul‏ المذاهب الكلامية 4 وعا ی رأسها مذهيا الا عترا ل وا مية 4 بقول £ أ رہہ 

اقرف اقا المواد الشهورین ۴ عصره !* ۱ 

ره “ثم بره ره كك ر ره ا ارسي و 

عمری عظم الدين جهمی الندی ینفی الو و 5-0 التكليفا 


کے س ی 


وهو ف اول البيت بجعله عمرى العقيدة > فر أنه على مت مرو بن عیید 


إمام المعتزلة بعد واصل بن عطاء » فهو يأخذ حذ ‏ کا يأخذ عمرو وأصحابه ‏ بفكرة 
(۱) دیوان آن مام ( طبع المطبعة الأدبية ( ٤‏ ) الدیوان ( طبع دار العارف ) انا 
یر وت ) ص EE‏ وطيعة در وت دن ۱۱۸ . 
)۲( نفس الدیوان ( طیعه ډار المعارف ) ١‏ ( الدیوان ( طبع دا ر سنا 
۳ ۲ وانظر الطبعة السايقة ص ۲۵٩‏ . وطبعة دمر وت ص ۷۸ . 


(۳) الندى : الكرم , 


۱۸ 
حرية الإرادة الإنسانية » وأن لاورس كيت كنا يشاء له عقله » ولا يليث أن 
جعله ۴ رداه و کرمه عل مذهب جهم ین صفوان الذى کان وقول ب ۳1 بقول 
المعتزلة ‏ بوجوب التكاليف الشرعية بيما كان يؤمن بابر وتعطيل الارادة الإنسانية . 
وكل ذلك ليبالغ ی مدح ألى سعید بالكرم وأنه قدر مقدور عليه » لا يستطيع 
عنه حولا . ويعود إلى مذهب جهم » ولكن لا ى ابر ولعا فى أسماء الله وصفاته, 
فقد كان عتنع عن تسمیته باسم » حی قت علیه شیشا فق التشببه باععلوقات. 

وقد استمد أ بو تمام من هذه الفكرة الدقيقة و ی نعته اطمر »> إذ بقول )١١‏ ۱ 


3 ۶ 


كيب * الرصات إلا آم قد اا جوهر الأشاء 

فاللحمر فق رأيه 0 كادت لا تبين > بل حی كادت لا تسمى 
- على مذهب جهم - باسم » ولکنها لمم شأنها لقبت جوهر الأشياء . ولعل 
ذلك ما بشهد بأن أبا تمام كان یتغلغل فى معرفة مذاهب التکلمین » وهو تغلغل 
التحم بتغلغله فى قراءة الفلسفة » فإذا شعره يطبم بطوابع الفكر الدقيق » وهو فكر 
له الغموض نی کثیر من جوانبه ولكنه الغموض الزاهى الذى يلذ العقل والشعور > 
والذی‌ما تز ال تولیداته واستنباطاته الفية فيه تروع قارئه روعة شديدة » وهی روعة 
جعلت القدماء بقولون انه کنر العباسیین اخنراعاً وابتکارآد") . ولا تقف المسالة 
فى شعره عند اختراع بعض العانی وابتکار بعض الصور » فقد نشر ی صحف 
آشعاره التضاد الذى يقف عنده المناطقة واستخرج منه ما لا حصی من العانی 
والصور احديدة » کقوله يصور جمال إحدى صواحبه : ۴۱ 


بیضاء تس ی ی الطلام فیکتسی توا مسرب ف الضیاء فطلم 
فد جعلها تکست نور الشمس ا » وکأنها اقمر یکسف‌ضوه الکوا کب 

حى لیصبح ضیاء النهار مظلمًا لشدة نورها . وهو تضاد بدیع » فالضیاء بظلم 

وعکن هذا العی و یز بده عمقا فيقول واصفاً لحدی‌صواحبه ف ساعة الوداع ( : 





)210 الديوات ن ( طبع دار العارف ) ۳/۱ ۳( یر ار المعارف ) /رم ام 


وطبعة بير وت ص ۱۲ . وطبعة ببر وت ص ۲۰۲ . 


) ۲( انظر العمدة ۵ رشیق (طبعة أمين هندية ) (ء۶) الدیوان ( طبع دار العارت ) FEF‏ 
VAT e ۸‏ وطبعة بر وت ص لالا؟ . 


99 5 ۳ ۲ 8 ۳ ۳ و‎ E 
۳۰ 2 ند ۱ 7 ۳ ی 2 ت۳۳ واتار منها 0 سي ی‎ 
۳ وانها سرعان يا كيت وج دو ورها ۰ فتمارقت الأشاء الظلمة دم‎ 


م ك هذا التضاد ی وصفه ¢ 25 توالى ۹ ديات مخموسه به عا ی دحو وصقه اش ډور 
لقلم ابن | ريات ورور ا وفيه 9 


7 12 7 و ® 20م ۳ 
لعاب الافاعی الما ادلات ۳ اده ور ۳ اشتا رده افك عوام ا 
۳ 7 2 ا ١ ۳ EE‏ 
له له طل ولکن و قعها ِ با داره ق الشرف والغرتب وابل )¥( 
7 ۲ لو 3 ع ۱ 
فصميح إدا اسرتذطع :»4ه وهو را کب 1 ۳ م إن عاطرته وشو راحل اق 


وكثير من كانوا وراء أبى تام وای نواس وبشار کانوا لا يقلون عنهم محاولة 
ف الا تیان رط راثف العایی وا والصو ر 3 وكانوا ما بزالون يغدول و در روحون عل حالس ۱ 
المعتزلة وغيرهم من المتكلمين » كا كانوا يكبون عل قراءة کتب الفلسفة والثقافات 
اله 4 محاولین آن درا ی ذلك كله ما يتبح هم ف دا أن دشعوا ق, فها 
ال معان النادرة والأخيلة شور ۱ 


التجديد فى الموضوعات القد 

ظل العباسيون ينظمون فى الموضوعات القديعة من المديح وغير المديح ما كان 
ین فيه الحاهليون والإسلاميون و بدلا أبقوا للشعر العرلى على شخصيته الموروثة » 
وقد مضوا يلعمونها دعا عا لاعموا بينها وبين حياتهم العقلية الحصبة وآذواقهم 
المتحضرة الرهفة » فإذا هى تتجدد من جميع أطرافها تجدداً لا يقوم على التفاصل 
بسن صورة هذه الموضوعات الحديدة وصورتها القديمة ع بل 039 على , التواصل 


الل 

0 ا وان ( طبع دا (r) Res‏ الطل : المطر والندى الحفيف . والوابل 
وطبعة ددر و ۹ الطر الغز زر در . 

را ماهد كاي وا تایه اس (4) راجل : ضد راكب ©6.ويريد بركوبه 


واشتاره : جناه . اهنا الأضايم به للکتابه . 





۱۰ 


وأول موضوع نقف عنده المديح » ومعروف أن الشاعر اللحاهلى والاسلای كان 
برسم فى مدوحه الثالية الحلقية الرفيعة الى تقدرها الجماعة » ولذا كان مزثرا فى 
حياة عصره السياسية کان يكون خليفة أو واليًا عرض لأعاله » وللأحداث الى 
شارك فيها » أما إذا كان بطلا يقود اليوش ضد أعداء الأمة العربية فانه يصور 
بطولته وما خاضه من معارك حر بية . وقد اضطرمت هذه الغايات للمدحة نى 
العصر العباسى » إذ نرى الشعراء يعيدون ویبدئون فى تصوير المثل الخلقية صوراً حية 
ناطقة » ویعدو اسلصر دا ۳ من معان طريفة فى السماحة والكرم والحلم 
رازم والمروءة والعفة وشرف النفس وعلو أهمة والشجاعة والیأس » وقد جسموها 

ف الممدوحين تجسما فوا > حى لتصبح کأنها تماثيل قائمة نصب أعين الناس 
کی شتذوها و عوزوا لأنفسهم مجامع الحمد والثناء . وبذلك ظلت المدحة تبث 
فى الامة الر بية احلقية القوعة حافزة لها على الفضائل والکارم الرشيدة . والذی 
لا ریب فيه أنها تحمل خصالنا وحصائصنا النفسية ‏ وقد آشعل الشعراء الا باسیون 
جذونها ۳ النفوس عا رفدوها به من ج الخصية وأخيلتهم البارعة . وقد مضى 2 
الشعراء ف مديح الحلفاء والولاة يضيفون إلى هذه المثالية مئال 5 ۾ وما ینبغی أن 
يقوم عليه من الا حذ ار الشريعة وتقوى الله والعدالة ی لا تصلح حاة الامة 
بدونها > e e‏ ها » صوتا ما یی بهتف نی آذان الحكام ما 
۱ 0 أن يكونوا عليه ١‏ ین وسياستهم من مثل قول مروان بن ای حفصة ق 
مطاع قصيدة للمهدى ۱۱ 


چم 
2 م و 00# 


1 م ۶ 
اجا امیر المؤمنين معدم سحن 
وفيه يقول الحسين بن مطیر "١‏ 


نت ت 
مر g‏ 


اھ 


النی 3 حرامها وحلال‌ها 


یعف ویستحی إذا كان خالیا . كما عف واستخیا بحيث رقي 
ویقول أبو العتاهية فى هرون الرشید ۳۱) 
0 1 8 2 3 ۳ 
وراع, براعی الله فى حفظ. أمة یدافم عنها الشر غير رقود 
)0 أغاق ( طيم دا ا ۱ ۸۹ ( ۳ ) آأغاق ‏ /:۱۰. 


e 





۱*۱ 
e‏ 
تجای عن الدنيا وأيقن آما مفارقة ليست بدار خلود 
وفیه يقول منصور النمری(۱) : | 

ا 8 ET‏ ل ۱ ۱ 

بورك هرون من 5 بطاعة الله ذی اعتصام 

له إلى ذی الجلال و ليست لعدل ولا إمام 

وقد یکون الخليفة سى“ السلوك مثل الأمين » ولکن الشعراء عدحونه بنفس 
هذه المثالية الکر عة للخلفاء ع انیم > بمدحونه من حيث هو » وإتما كل حوزه 
خليقة [ للمسلمن وموصع امام 3 وکاعا در يدون آن درقعوا آمام عته الشعارات 
الى تطلبها الامة فى خلیفتها وراعبها عیها » لعله يثوب إلى طر یق الرشاد . وقد عت 
من هذا المديح فروع الشعر السیاسی » الذی يقف فيه الشاعر مدافعاً عن حق 

سورب هن الأحزات ٤‏ ۱ والحلافة 4 وهو عو ندا دنل وقعة صمين 4 وهأ لظهور 
آحزات الحوار ج والشيعة ومعر وف أن حركة کول دت فى هذا العصر > 
اما حركة السیعة فظلت مضطرمة ¢ وسنعرص لشعرا رائها وأشعارهم السياسية ف الفصل 
السادس ۰ وأيضًا لمن کانوا بشایعون العباسيين . ٠‏ 

و يصور الشعراء مثاليتنا الحلقية العامة فى مدائحهم وكذلك مثالیتنا السياسية 
فحسب ۰ بل صوروا أيضًا الأحداث الى وقعت فى عصور الخلفاء » وخاصة 
الفمن والثورات الداخلية وحروب أعداء الدولة من الروم والبرك » وبذلك قامت 
قصيدة الدیح فى هذا العصر مقام الصحافة الحديثة » فهی تسجل الأحداث الى 
عاصرها الشاعر والأعمال الكبرى الى ينهض بها الخلفاء » ما يعطيها قيمة بعردة 
اد تصبح وثائق تأر يعخية »؛ ومن أجل دلگ كنا دری الطمری ی تأر بخه بتوقف 
م إلى حين سس ما نظمه بعص الشع راء 2 الحادث اللي در و ده » ولجلوه 
اء تام عل لسان هو لا ء الشعراء ال ره ن عاصر 9 . و يذللك أعدوا اهن بعص ن الوجوه 
ليتحول المديح ال تاريخ 4 و کان من أوائل من نفد | 5 ذلاك السيد الخميرى 4 
فالاتجول اما على بن أَبى طالب ومناقبه إلى مدائح بديعة ؛ وى ترحته يكتاب 
الاغانی لای الفرج الأصبهاى من ذلك طرائف كثيرة 1 





۱۱) آغای ۳ . 


۱۹ 
ورعا کان أهم ما سجاته صحف ا فى هذا العصر صور الأبطال الذین 
كانوا یقودون جيوش الامة الظفرة ضد آعدائه من البرك والمر: نطيين » فقد آشادت 
اس اس و د > حبى كادت 
لا ترك موقعة ولا بطلا دون تصوير يضرم ی النفس العر بية الاستبسال والضاء 
وج لاد الاعداء جلاداً عنیفا» وکل کاتب ین هذه الصحف أو قل کل شاعر 
يتفن ف رسم رطولة القائد الذی عدحه رسا بشعل ا لحماسة ی نفوس جنوده ونقوس 
الشباب العربى من ورائهم فإذا هم يترامون على منازلة أعدائهم ترای الفراش على 

النار بریدون آن پسحقوم سحشّا . وكان :الرشيد والمأمون سم يقودون بأنفسهم 
اليوش الى كانت محق البیزنطیین عقا » فتغى الشعراء بانتصاراتهم ا 
الفرحة نى كل نفس » لعل من آروعه غناء أشجع شاعر البرامكة بفتح الرشيد 
هرقلة فى آسيا الصغرى واكتساحه بيش نقفور إمبراطور بیزنطة ۲ ۰ وأ كر 
منه روعة غناء ألى تمام بفتح العتصم لانقرة وحرقه لعمورية ف بائیته الشهورة 5 
وهی إلى أن تکون ملحمة آقرب منها إلى آن تکون قصيدة . وتکتظ کتب ال کت 
ودواوين الشعراء بتصو, رهم لبسالة جميع القواد ‏ لا الذي ن آسهموا ىحر وب البيزنطيين 
فحسب » بل آیضا فى حروب الرك ويايك اشری وغيرة من الثاثرین ف شرق 
الدولة . ولم يكتف الشعراء بهذا التصوير فقد عنوا يتسجيل كل ما یستطیعون من 
تفاصيل عن العارك الحر بية » و بذلك لم تعد قصائدمم مدا نب بل أصبحت 
آیضا تاريخا » ودو تاريخ كتب شعراً » تاريخ أبطالنا واجادمم اون 
هؤلاء الآ بطال ومن ورائهم الخلفاء يرصدون الوائز الضخمة للشعراء کی يرسموا هذه 
الرطولات » ورجوها ا رسا باهراً سبری مقتطفات منه ف تضاعيف تراجمهم » 
ویکی أن نسوق قطعة من تصوير على بن جبلة لبطولة آی د اف العجلى قائد 
المأمون المشهور » إذ يقول من قصيدة طوياة يصف فيا بعض وقائعه ۲۱ : 
النایا ۴ مقانبه والعطایا فى فذرا حجر) 


وزحوف ۴ صواه له کصیاح الحشر ٤‏ م۳ 





۱1( طعات الشعراه لابن اا ص ۱۷۵ فدأوها 1 
والأغاف ( طبعة الساسی ) ۱۰۳/۱۸ . ۰ (۳) زحوف : صفة مبالغة من الزحف » 


(؟) القاب : حاعات الیل » ذرا الحجر يريد الیش . والأمر : الكيرة . 


۱۳ 


4 ع م ۲ ۲ وه م 
فد د 4 والوت مکتمن ق ` مذا كيه ومشت‌حجر ه )۱ 
6 و ی نت 

درمت جیلوه رک طوت امش ر من دطر ۵ )¥( 
0 5 2 8 وه و۶ ۳ 
فابحت الخيل عقوته وريت الطير من جر ۵) 

: 5 0 3 وت 03 ه 1 : 
صاغلك الله ابا دلف صيغة فى الخلق ف خيره 

۰ ع 00 ۳۳1 ۳ 
کل م ق الارض من كرت بسن بادیه ال ۱ حصره 


۶ م ص 


وت منك مكرمة یکتسیها يوم مره 

وکانت الدحة قديما تشتمل على مقدمات تصف الاطلال وعهود اطوی بها 
وما يلبث الشاعر أن يستطرد إلى وصف الصحراء ناعتا ما یرکبه من بعیر أو فرس 
وما يراه فيها من حیوان وحشی » وقد يعرض لوصف مشهد الصيد ۰ وكثيراً ما 
يضمنها بجانب ذلك حكمًا توسع مدارك السامع وتبصره بأطراف من سنن الحياة . 
وكل ذلك استبقاه شاعر المدحة فى العصر العباسى » ولكن مع إضافات كثيرة › 
حی یلام بينه وبين عصره . وتتسع الإضافة آحیانا وتضيق أحيانًا » ولكنها دان 
تعبر عن الذخائر العقلية والخيالية الشاعر العباسى . وقد نعجب لاستيقاء هؤلاء 
الشعراء المتحضرين لعناصر الأطلال ورحلة الصحراء البدوية » غير أنهم اتخذوها 
رمزأء أما الأطلال فلحبهم الداثر » وأما رحلة الصحراء فلرحلة الإنسان فى الحياة » 
وقد استغلوا ما كان رصحب الأطلال من حنين لذكريات حبهم ومعاهده لا يزال 
يترقرق فى آشعارهم من مثل قول مسلم بن الوليد (*۱: 


و 


7 چ و 
هلا بكيت ظعائناً وحمولا ترك الفؤادٌ فراقهم مخبولا 





مب مگ موه لس وي ' 7 ۶ : 
فادا جرب القلب زاد و سه وإذاحبست الدمع زاد هم ولا ۳ 
(١ )‏ المذا کی 4 اليل ¢ والشتجر : المّنا الضیافه : واطزر : مایذ ر 
والرماح 5 ١‏ 6 ديوان مسلم (طبع دار المارف) ص ۲ ۵ . 
(۲) جیلوه : من ثوار آذربیجان البطر : (1) واضح أن مسلماً مخاطب نفسه وکأنه 
الطغيان بالنعمة . محاطب غبره » والطعائن : النساء فى اطوادج 3 
(۳) العقر : محلة الوم . والحمول : ماعملنه معهن . 


(4) العقوة : ساسة الدار . والقری 


5 


وإذا كتمت وى الأنى بعت‌الهوی ‏ نفس يكون على الضمير دللا 

واهاً لیام الصبا وزمانه لوكان آمتم بالمقام قليلا 

وحاول بعض الشعرا ء أن برك الحديث عن الأطلال الهجورة إلى قصور 
الحاضرة اللأنوسة » وحينئذ كان لا يسترسل فى وصف حنينه » على شاكلة أشجع 
إذ ستهل احدی قصائده بقوله ۳ : 


2 


9 وه ۳ 0 : 7 بل 
قصر عليه تسه سك نشرت عليه حمالها الایام 





0 الصحراء » وتفننوا ق وصف وعوثة طرقها ورياحها الحارة ای تكاد تت 
۱ > على شاكلة قول ا 8 


تن ۳ ان تخر ۱ عن الادلاء ۱ شور الصیاخجید») . 


9 


فالرياح من شدة الحر وما يحرى فى قلبها من الفزع تلجأ إلى آطراف الصخور 
لستعلية فیق الا کام ۰ كأنها تر يد الفرار من هذا الححم الطبق . وقد داروا حول 
وصت الحيوان الوحشی حاولین ان" رای بعض الصور الطريفة من مثل قول 
بشار ق بائيته!') » یصورما نال ٣آ‏ الوحش من حرقة العطش الشدید : 











فدت عاد تشکو بأّبصارها الصَدی ال الحا لا تخاطيٌة ۱۷ 
غدت عانة تشكو بأبصارها الصدى إلى ب إلا أنها ون 





وهی صو 35 0 ی بالحياة > 1 ل لعط شش ف غور ا ج ٠‏ حی هم 


3 رم شأ كيه هة أرها 3 ولكن أ ی لما ذلك ری عیحما ۶ اء لا تبین 5 َو کان الشاعر 








القديم ۳4 من وصف تحول بره ونوقه لطول الطرق الوعرة ومأ به 


ليا 


۲ ۱ 1 ۲ 
الكلدل معا 3 ی ليشبهها ؛ بالأقواس 5 والأأهلة صمو 2 | وهرا 








1 : فار لله 5 3 4 5 ) | أنظر ار القصيدة ۳ الدیوآن / © ۰ 

۳ ۹ 1 این العيز ی 5 1 2 ۳ ۲ 1 6 المانة ألم 2 f?‏ 08 ف ۱ :0 تيا 1 

۴( الديوات م 4 ۱ . حمار الوحش . الصدى : المطش لت 
3 ی 


a 5 ۳‏ 4 ۳ 1 جر جم wê 1 ۰ 5 ok‏ 
و 2 1 . مسو ل ج موود 3 العساضيا . 4 میم شک وأها العطش بأنصارها أنه قد و 11 أسعداقها 


11 ۳ 
۳ لاقم سل 1 فنا سم 4 
0 ر 35 














١8 


العباسى هذا العی طويلا حاولا الخلوص إل بعص الأفكار المستحدثة عن مثل 
0 آی الشيص حاطب أن مدوحیه و واصف تحول لوقه ونحول را کیها ۱۷: 


أكل الوجيف 00 ولحومهم فاتواك أنقاضاً على 
ولد اتتاك على الزمان سیوا خطاً فرجعن عنك وهن" عنه رواضی 

حول الشاعر العبامی. فى أحيان كثيرة من وصف الصحراء ومسالكها وسمومها 
وحيوانها إلى وصف الریاض ف الحاضرة ومناظرها البهيجة ف الربیع » ومن خير 
ما يصور ذلك قصيدة ألى ام ی مدیح المعتصم الى يستهلها بقوله ۳ : 


1017 #م و 


رقت . حواشی الذهر فهی تهرهر وغدا الثرّى فی حلیه 
وقد مضى يتحدث ی اسهاب عن جمال الطبيعة ق الر بیع » وکأنه بتبخذ 
مته رمزاً لعصر العتصم . واتخذوا أحيانا من وصف السفن ورحلتها ی الأنهار 
صورة مقابلة لرحلة لبعیر نی الصحرا اء » مثل قول بشار ی |حدی‌مدائحه للمهدى (*). 
وعذراء لا تجری بلحم 9 0 قليلة شا مت ا 0 
إذا ظعتت فیها الفلر تحت 2 لا ق و عوث ولا وعر )۷( 
تلاعب تیار البحور ورعا رأيت نفوس ا تجرٍی 
بجع أنه ۱ م موجة 00 الحادة تیان 2 AT EE‏ را 5 





نم ماي ی الشاعو المد ب سث ایو 
الفارسية والحندية واليونانية » فأفادوا من 
ين اله كيرا من تأملانهم نی 1۱ 
فضل امخسود ونقص السود 














۳ ) ا المعز ص الا . 1 3 ( ۳ طبعة دار اا کتب‎ 1 ١ 

١‏ ۲ ) الوجیت : السر يع . ۱ ) 5 ) ال اين : نو 

١ 0 ( ۳ )‏ طبع دار الس ( ۸ 4١‏ ۱ ۷ ( الفلول اطماعات 5 و وعوث :0 گم 
وطبعة بير وت هن ۱۳۹ . وعث و هو الکان السپل . 
)¢( عوج ا ی . الترى : الراب ( ۸) الديوان ( طبع دار المارف ) ٩۰۲/۱‏ 


53 3 
و بر ید به التبات دق وت تسیر اج اللي وطبعة بير وت ص ۷۸ . 











۱۹۹ 
وإذا أراد الله نش . فضیلة 
لولا اشتعال النار فما جاورت 
وهو كثير الحكم 


ظ 9:۰ 
موت 
ما كان یعرف طيب عرف العود (۱) 

ی مدائحه > وقد صب فیها كثيراً من شکوی الزمن وحطو به » 


1 


تاح لها لسان حسود ۱ 


حیث يعد مقدمة قوية لابن الروی والتنی . وهو مزج شکواه بمغالبة عاتية للدهر ٠‏ 
ونوازله » وبذلك كانت مدائحه تسکب‌القوة ف نفس کل عرب » لا بما یصور 
من بسالة الابطال وال المطتريي مسو ااي من فتوة عارمة 


على شاكلة قوله (") : 

آعاذلتي ما آحشن الیل مرکبا 
ذَرِينى وأهوال الزمان أقانها 
ألم تعلمى أن ماع على السرتى 
دعیی عل أخلاق اام للى 
فٍن الحسام الهندوان ما 


)۳( 1 ۱ 

8ت” و 5 إن 

وأخشن منه فى الملمات را كبه 

۶ ور © ۳ 

فاهو اله العظمی تلیها رغائره ©) 
2 ۱ 

آخو النجح عند النائباتوصاحبه (9) 
رهقي فى ر 2 1 

هی الوفر سرب ترن نوادبه 


ر مس یه 


خشونته ما لم تفلل مضاربه 


وعل هذا النحو ازدهرت المدسحة عل الشاعر العياسى ل عا رسم فمها من 


مثالیتنا الحلقية وسجل من 
آرضا ۳۹ مسل 


۰ الأحداث ر من البطولاات العر بية فحسب 3 بل 
وت وأذاع فیها من ملکاته وما آضافه إليها من عناصر 


حل یله استمد‌ها من بكته الحضارية ومن لفسيته وملكاته العقلية . ودفعتهم دفتهم 


الذهنة إلى أن بلاعوا سن مدانحهم ون 4 فادا مد‌حوا الخلفاء نوهوا توا 


وعدم ف الرعية 4 و ادا مدحوأ القواد أطالوا 


ی وصف شجاعتهم » وإذا مدحوا 


الوزراء تحدئوا عن حسن سیاستهم » وكذلك صنعوا بالفقهاء والقضاة والغنین › 


فلكل أوصافه اف ی دا ؛ وهی اوصاف لوا فيها وف کل EY‏ الیک 


الدقيق والتعبير الرشيق 


۱2( العرف : الراحة والشذى 1 

(۲) الديوان ( طبع دار المارف) ۲۲۹/۱ 
وطبعة بير وت ص 44 . 

( ۲) يقول إن السرى ف الیل صعب ولكنه 


أا من ألفى من الرجال الصلب . 

. أفانها : تفنيى وأفنيها‎ )٤( 

۱ ( الزماع : المضاء ف الامر » يدول : 
من ترك الدعة و رحل بى طلب انحد نال طلبته . 


۱۷ 


i 4 


وإذا ترکنا الدیح إلى امجاء وجدنا معام التطور فيه أعمق وأوسع منها ی ف المديح 
الخالص » إذ كان يتصل بحياة الشعب والعامة اتصالا لعله أدق من اتصال الدیح ۰ 
وهى حياة لم يعد أساسها العصبيات القبلية كنا كان الشأن فى العصر الأموى » ومن 
أجل ذلك ضعف فن النقائض لقيامه عليها إلا أسرابا قليلة كانت تظهر من حين 
إلى حين . ولكن إذا كان هذا الفن ضعض» فان الحجاء لم يضعف بسبب التنافس 
الشديد بين الشعراء» وقد عمت فيه روح جديدة» إذ أخذوا ير يشونه سهامًا مصمية . 
ويخيل إلى الانسان أن أصحابه لم يتركوا مثلبة خلقية أو نفسية فى شخص إلا 
صوروها » وكأنما يريدون أن یطهروا اجتمع منها » وم يتورعوا أحيانًا عن هجاء 
الحلفاء والوزراء » كلما رأوهم ينحرفون عن ابحادة على نحو ما هو مشهور عن 
دعبل . وبذلك يصبح افجاء الصحيفة التربوية المقابلة للمديح » فالمديح يرسم 
المثالية الخلقية طذه الثر بية» والمجاء يرسم المساوى الفردية والاجماعية الى ينبغى أن 
يتخلص منها اجتمع الرشيد . وقد تباری الشعراء فى رسم معانيه» تارة وسخز ون وخز 
الإبر » وتارة بطعنون طعنات قاتلة » من ذلك قول بشار ىهجاء ابن قزعة بشسحه )١١‏ 


| 


فلا تخل بخل ابن قزعة إنه فا ن تر £ 0 
ادا حئته للعرّف أغلق بابه فلم تلقه إلا ونت ر 

وقول آی مام CE‏ الغرة من نسائه » واعا ی 
الغيرة على طعامه ورغفانه حى e‏ بيج تست ی 
لكأنه فتك به آشد الفتك » یقول(۲) : 


2 ۳ 6 ۶ ۰ - ۰ ۱ ۰ 2 7 8 
0 أَلِيتَهُ إن قال مجتهدا لا والرغيفي فذاكالبر من قَسَمِة9) 
قد كان يعجبى لو أن یر ته غل جراذقة کانت عل مریم ) 


92 1 م 


إن 7 مت قتلته قافتك د ده فان موقعهأ من لیحمه ودمه 


وأهم ليقة غمس فيها الشعراء هجاءهم ليقة الاستخفاف ولتهوين والتحقير » 


. أبن المع زص ۲۱ . ( ۲۷ الع قشيه وه‎ )١( 
» الحراذق : حع جرذق وهو الرغيف‎ )4( ٤٥۹ الایوان ( طبعة بيروت) ص‎ )۲( 


وقارن دعیون الأخبار © / 5 5 . معرب کرده ۲ 


1۸ 


وود افك منهأ حماد ععورد کی | حاں استطار امیجاء بيئه و بان بشار من مثل 
۹ ۱ 
قوله " ۲ : 
ج 0 ۱ ی هام ۴ ر ر 5 ية 
واعمی سره القر د إدا م عمی القر د 


سر و سگ ي ê‏ 
دى“ لم يرح یوما إلى مجد ولم يغد 

۳ و ^ e‏ مت : 353 

3 0 2 ۰ : ۾ اسم سر اجر 
ولم بحس له 2 ولم GB‏ له 

ويقال إن بشارا حين سمع هذه الأبيات یکی من شدة إيلامها لنفسه » فقال 

له قائل : أتبكى من هجاء حماد ؟ فقال : والله ما أبكى من هجائه » ولكن آبکی 
لانه درالى ولا ا راه » فيصفى ولا آصفه . وآتاه من باب جدید أطمته به الحضارة 
یأخذ ره أهل ات يه ء النظافة هي وصفه 00 والدنس 


ا 
عر ' 3 9 أ ا 
نهاره خحبث) من لله ويومه ‏ أخبث ‏ من أمسه 
ر سے ت 5 یز ید ۳9 
و بالمقلع عن غيه حی یواری ف ثری رمسه"" 
3 عع 
م خلق الله شبيها له من حجر 4 طر | ومن تسه 


3 ط ۳ 2 
بل ذ دحه اطب 2 ر عه وھ ہم الين 2 مسه 
ر تير 1 ۱ 3 0 
3 و ۰ مر و 0 م e‏ 
وعوده ‏ اکرم من عوده وجنسه اکرم من جنسه 


بقول الحاحظ : « وأنا ‏ حفظك الله تعالى ‏ أستظرف وضعه الكتزير بهذا 


(۱) أغاف ( طبع دا رالکتب ) ۳۲۹/۱6 . ۱ ۳) الرمس : القير . 
(؟) الیوان ۲۰/۱ وأغای ۳۳۰/۱4 . ۱ 


۱۹۹ 


4 


المكان غ ی هذا اوت حن مول : ( وعوده ا کرم من عنوده ) وأى عود للخنز بر 
ق حه الله تعالى وقح من يشتهى أكله » . وحماد يضيف إلى قذارة اسسد قذارة 
احلتی > ومع أن بشارا كان ى الذروة الرفيعة من صنع | لشعر ونظمه وكان حماد ی 
السفح الیعید فان حمادا كان يستعلى عليه ى المجاء . ولا أعياه أمره جاءه من 

باب ضيق ۰ مازلا أن يضع أغلال أول الأمر ف یدبه » .إذ اد عن عليه أنه زنديق 
يؤمن باهی النور والظلمة كما یمن المجوس قائلا ی أبيات : 


27 ۳3 و ۱ ۶ ۱ مق له 7 ۳ 

را لو ن نها با و عل نويل واحمال الرءوس خطای حلیل 
5 ۱ ۳ 7 ۶ 
اد ع غيرى إلى عبادة رب 5 ف يوا مشغول 


وکر به حماد فأشاع لفات اسار ی الناس وجعل فد اکان J٠‏ فلن رواحد 


مشغول ) 1 فإنى عن واحد 0 ) ليثبت عليه الزندقة والکفر . يول 2 ابو الغرج : 


مم تت الاببات تدور فى آبدی الاس حی انثهت لل بشار » فاضتعرت دنا 
تخیر وجز ع د 2 59 لاقتل . والله ما قلت إلا ر( فإلى بواحد مشغول ) . 
فغير ند عن مسرت النابى :۱8 عا بهلکی ۱ . وكانا جمیعا زنديقين مستر ین » 
وكأنما خافا أن يفتضحا # ليقف مرك ارا بلطخ بالتهمة زندیقا ثالنا 
هو عمارة 1 ٠‏ وله يقول” 1 


oe 5‏ بت تھی صر و 1 0 ۱ اس 9 
له کف فا و اف کنت اعید غر رب محمد 
۱ 2 و 2 ۲ 3 ص ا : م ° نل 2 
ئى ودل تب ری ماما دجعودی دغضا لکل موحل 


که تا قاد ور هتك الأعراض ٠‏ وربما كان لشيوع الحو 
والفحش آثر ی ذلك . وتشیع نی کثیر من قطع اشمجاء روح السخرية الريرة ‏ 
وقد تشيع روح الفكاهة الضحکة ۰ على نحو ما یلقانا فى هجاء ألى العتاهية 
لعرد الله "بن معن وقد جعل منه فتاة تزین :لي الخال وفعت سار 
شش وه الذميمة ارا ٠‏ عار ند رهنمه د اوا جى لام 
بين مدانحهم وعدوحمم لا ءموا ؛ بين أهاجمم وھجو مم ٠‏ فإذا #9 قضأة اون 
بالظام 4 ود كانوا مغن وصفوهم برداءة الصوت ودمام النظر . ن الطر بف 


( ۱) أغاف ۳۲۵/۱6 وما بعدها. (۳۱) آغاق ۲۲/4 . 
(؟) الحيوانت 4٤۳/٤‏ . 


۱۷۰ 
على الحن ولشیاطین(۱ . 

وظلت للفخر حيو دته القدعة > وان كان قد ضعف فيه الفخر القبلى » عل 
أن أسرابًا بقبت منه ر ا و آبو نواس إذ كان یتعصب 
موالیه من بی سعد العشيرة الشحطانين دنم 
دعبل » وقد رد على مذهبة الكميت الى تشيسع فيها للنزاريين على القحطانیین رد 
عنيفسا 4 ما جعل أبا سعد الخز وی بهاجبه طو بلا(۲) . وحاول شاعر يسمى ابن قر 
أن يدفع كت بن الوليك لا شت شاك نه ۴ مع ركة 4 حامية من معارك اطیحاء القيل 3 
ولکن مسلما آخرسه(۳) . وكان بشار بتعصب ٤‏ عصر بى أمية لموا ليه الفيسيين 
تعصبباً حادا » حی إذا نجحت الثورة العباسية آظهر ما كان بستره من کره 
الا سلام والعرب > وأخذ بعنف بهم عنفا نا 3 مصوراً البخض الذی كان عرق 
كبده . واحدید حقنًا فى الفخر غذا العصر أن كثيراً من الشعراء صدروا فى فخرم 
عن شعو رطاغ بالمروءة والكرامة والشيم الرفيعةمن مثل قول عوف بن محلم الختراعى (*۱: 
وی لذو حلم على أن سورت 
وإ لاجزی ها أهلها 


ومن یفتقر 7 پحسامه 
وإنا لنلهو بانس ص كما لهت 


ی من معرفه ة السحر والشعيذة والعزام 


£ ذلك ا كشرة ¢ ومثله كان 


۰ 5 گ ط ۰ 
إذا هزنى قوم حميت بها عرضی ٠‏ 
وبالحقدحقد! ق الشدائد والحفض 


ومن يفتقر من سائر الاس يشال 
فتاة بعقد آو سخاب تر 1 

ونشط الشعراء فى الرثاء نشاط واسعا » إذ لم عت خليفة ولا وزير ولا قائد 
مشهور إلا وأبنوه تیا راکسا > وقد صو روا ی المواد بطولتهم ون الامة واخیوش 
ی وفانهم 1 وکیف ملا مونهم اقلوب مسحسرة ة وقزعا . فحنا رح يفيض باحزن 


(۱) الیوان ۰۲۳۲/۲ 

(۲) أغافى ( طبعة الساسی) ۲۹/۱۸ . 
(؟) آغای ( طبعة دار الکتب) ۱۱۲/۱ 
وانظر ترجمة أنى الفرج لمسلم الملحقة بدیوانه 
ص ۳۸۳ وما بعدها , 


٤ (‏ ) أبن امسر ص ۱۹۲ . 

( ۰( السورة : السطوة وشدة الغضب . 
(5) أغاف ( طبعة الساسی) ۱6۵۰/۱۷ . 
( ۷) السخاپ : قلادة » وعادة تکون من 


۱ القرنفل و بعض الطیب . 


۱۷۱ 
والاوعة » ولكنه مع ذلك يكتظ بالحماسة والقوة وتمجيد بطولتهم تمجيداً يضرم الحمية 
ف و الات للدفاع عن العرين حى الوت » دفاعنًا يقوم على البأس 
والبسالة والاستطالة . وكان حدث أن يخر بطل صريعًا فى بعض اليادين » حینگذ 
ا رای جما تؤجج میب الحفيظة فى القلوب وتدفع إلى الاستشهاد 
تحت ظلال ارماح ذبا عن حرمات الوطن » ومن خير ما بعشل ذلك مرائی أبى تمام 
ق ا ی ل الطوسی الطایی » فإنه أوقع ببابات وجنوده لعهد المأمون وقائع 
ملأته هو و ه فزعا ورعبا ع ولکن حدث ی آخر وقعة أن اندفع ابن حمید 
فى مضیق حرج » والتف به جنود بابك» فظل قاعنا يدافعهم ویقاومهم لا یتزحزح 
عن موضعه + حی .إذا أحيط يهلم يستسام ولم بيلق ااسلاح > بل قاتل حتى قتل 
عزيرا ورهن . وحزنت الامة حزنا عميقسا لوته » وانبرى أبو نمام برشه مرا رائعة 
تصور جلده فى القتال وصبره فى النضال حى الوت الزؤام » على نحو ما يلقانا 
فى مرثيته العينية » الى استهلها استهلالا بدیعا بقوله 27 : 


6 7 8 دب ۶ م ی ص : رر 
آم بك الناعى إن كان م وأصر مغم الج د رعدله بلقعا © 
5 م ہی وی ر 


وفيها يقول : 
072 مر ر ۱ 2 9 
فتى كلما ارتاد الشجاع من الردّى مَفرا غداة الازق ارتاد مصرعا 9 


فان ترم عن عمر تدالى به المدى فذانلك حی لم تجد فيه منزعا )4( 
f‏ ل 1 
قما كنت إلا الشف لاق ضردبه فقطعها ثم ا ف وله (۵) 
ومن الأرطال الذين بكاهم الشعراء منصور بن زياد 4 وود أبل لعهد الرشيك 
ف القضاء على ثورة بالقیروان » ووافاه القدر » فرثاه عبد الله بن أيوب التتَيسُمى' 
بقصيدة بديعة بقول فى تضاعیفها) : 


سے 
۶ 


اما القبور فإمن 


€ تي 
أواد 


وانس بجوار قبرك والديار قبور 





600 سرا يددت) ص ۳۳۵ والتشییه وان 
(؟) المخى : البلقع + الال . ١‏ ۵ ) الضر یبة : الرجل المضروب بالسیف 
(۳) ارتاد : ۳۹ 5 00 اموت 00 ددوان الحماسة هی ال لع الحنة 


( : ) النزع : مکان نزع السام من القوس اوا ا وال )من + 


۱۷ 


> م 2 59-7 ۱ ۳ 

والناس ماتمهم عليه واحد ‏ ف كل دار رنه وزفير 

2 م . 1 ١‏ ا E‏ ره 

عجدأ لاربع ا ف ج ق جوفها جبل اشم کر 
ولعل بطلا لم تن رف دموع الشعراء عليه كا ذ رفت على يزيد بن مزيد الذى 
فتك بخوارج الردل جك تح ا وسنلتى فى تراج الشعر عراث له 

محتلفة » وق تأبيئه بقول منصور للمری(۱) : 

وژن تك آفنثه اللبال وآوشکت فان له ذکرا میفنی. اللیالی 
وواضح ما فى هذه الأشعار من دقة التفکیر وبعد انمیال » وبلقانا ذلك داعا 
ف تأبيناتهم » إذ کانوا یتنافسون فی استنباط العانی النادرة » ومن طریف ما لمسلم 


ع ه (۲) . 


ابن الوليد من هذه المعالى قوله فى رثاء شخص 

أرادوا لیخفوا قبره عن عدوه فطیب تراب القبر دل على القبر 
وكان الشاعر القديم كثيراً ما يفزع إلى العزاء لام االنالفة والقرون اندالية وأن 

الموت کاش داثر یتجرع خصصه جمیع الناس > فرد د ذلك الشاعر العیاسیی فى 

مراثیه » وأخذ يضيف إليه من فكره الحصب تأملات فى حقائق اموت وسين الوجود » 

من مثل قول ابن مناذر فى تأبين عبد انحید الثقّى7" : 


د یش شش سس و وعم 0 
كل حى لاق الجماء. وی مالحی مؤمل من خلود 7 
5 ا د 8 6 
لا اب المتون شیفا ولاتر عى على والد ولا مولود ٠‏ 
م ۶ 2 ۰ ۹ ۰ م ك 1 ر 


ل" 


8 مس‎ WE 
۷ ولقد تقر الحوادث والأيا 5 وها ى الصخرة الحلمود‎ 


۱ 1 
يفعل الله ما بشاء فیمصی م شعل الاله من مردود )۸( 


ا 5 لو و . 7 

فكانأ ‏ للموت رك محشوژا . سراع هل e‏ 
(۱) اأعقد الفر يد YAV/ TF‏ ۰ 00 رضوی : جبل . وشار ڪه 9 أعاليه . 
(۲) الدیوان ص ۳۲۰ . هبود : موضع . ي 

( ۳۲) این امس ص ۱۲۲ . : (۷) وهیا : شقا 

( 6 ) المام : الموت . مودی : ميت . ( ۸) محشول : مسرعودا . 


0( المنون : الوت . 


وشاع ۴ العصر یکاء الرفماء والأصدقاء 5 بكاءة ۳ 


۱۷۳ 


الزن ى النفس ء لا 


يصو رمن شقاء الأصدقاء بموت رفاقهم وكيف یصطلون بنار الفراق احرقة» من مثل 
قول بشار فى ندب أحد أصدقائه من الزنادقة ١١‏ : 


6 E ص‎ E 
اشرب علی تلف للاحبة إننا‎ 


ويل عليه وویلی من بینه 


۳ 
قد ذقت ألفته وذقت فراقه 


بر ۶ ور 


و( 
جزر النية ظاعنین وخفضا "۱ 


¢ 
كاحي و ا فى 


فجت 13 عملا وان ات۱۳ 


وکان إخوتهم | ونم عوئول تحت آعینیم > فتدور بهم الارض ویک 
بدموع غزار 8 وينفسون عن نابات تصور الوزن او 2 قلو بهم 


يبرح » من مثل قول العتبى فى | 
مات ی ربعان شبابه(*) : 


5 1 م2 © مر 6 
وفاسمی دهری ی بشطره 
ألا ليت آی لم تلدنی ولیتنی 


ھ 8 71 
و کنت به اکنی فاصبحت كلما 


بن له اختطفه اميت بعد أبناء آخرين 6 وقك 


8 ْ سے © آ' 
فلما تقضی شطره عاث ف شط ری 
سبقتك اد كنا إلى اه نجری 


8£ 
كنيت به فاضت دموعى عل نجُری 


وعلی نحو ما تفجعوا على أبنائهم وإخوتهم تفجعوا على زوجاتهم تفجعاً كله 
عطف وبر ورحمة ‏ ولاین ١‏ ار بات مراث محتلفة از وجته ۰ توضح من بعض الوجوه 
ثراء الفکر العبامی بال حواطر وقدرته على تحلیلها وتمثيل أحزانه وحن طفئله الذی 
افتقد عط الام وحنانها » من مثل قوله("2 : 


مه i EE ٤‏ 
ألا من رأى الطفل الفارق أمه 


1( الحتارمن شعر بشار للخالدیین ( طبعة لحنة 
التألیت واللرجمة والتشر ) صل ۵ ۲ 5 

(۲( حر ر : جمع جزور وهوالبعير الأبيح . 
ظاعنين : سائرين . عنقا : جمع خافض 
وهو ألمة 

(؟) لفاك موسي تایه 

( 4 ) الحماسة تج المرزوق ص ۱۰۷۱ 
وانظر زهر الاداب ۲۱۲/۳ . 


قر مي چ عر 


عند الكرى عيناه تبتدران ۷ 


) 5 پر ید أن الدهر قاسمه بنيه إذ أخذ نصفهم 
وأبق له نصفا ‏ عاذ يعيث فى نصفه ونصيبه . 
)٩ (‏ ديوان ابن الزيات ( نشر حیل سعيد 
بمطبعة بهضة مصر بالفجالة ) ص 57 وانظر 
العمدة لابن رشيق ۲ ۱۲۵7 . 

(7) الكرى : النوم . تبتدران : تسحان 
وسبملان بالدموع . 


رم 6 احم ع2 

رای کل ۹ وابنها غير امه 

2 

ات وعدا ١ف‏ ا تیه 
8 ۶ 

فلا تلحیانی إن بكيت فإغا 


یبینان. تحت اليل ينتجيان 
بلابل قلب دائم الخفقان") 


£ ۱ 
اداوی ېدا الدمع مأ تریان ٩‏ 


وهبنی عزمت الصبر عنها لاننی جَليد فمن بالصبر لابن مان 
ضعيف القَوّى لا یطلب اي ولا بأتمى بالتاس ى الحدثان' 

وظلت ا تم قاعة على قتلى الشيعة فى العصر والعصور السابقة منذ قتل على بن 
ای طالب » فهم ينوحون عليهم لواحا ضارا ٠‏ ودموعهم لا ترقاً ولا تيس + 
وسنعرض لذلك فى الفصل السادس . وبکی الشعراء البرامكة طویلا" حين نكبهم 
الرشيد » من مثل قول سا م الاسر 


>س ٩‏ 82 و و 


ی نج لجدری لت يَذَالنَتَى 2 وغاضت بحار الجود بعد البرامك *) 
يق آنجم کانت لابناء برمك ما يعرف الحادی طریق السالك 
وظهرت ضر وب جديدة ی الرثاء لم تكن معروفة قبل هذا العصر » من ذلك 
رثاء الدن حين تنزل بها كوارث النهب والحرق » وكان الیش الذى أحاط ببغداد 
قبل مقتل الأمين رماها بالمحانيق فاندلعت فيها النيران واحترقت بعض الأحياء > 
وم فيها نهب الأموال وقتل الأبرياء » مما جعل كثير ين من الشعراء يبكونها وقد 
غمرهم الحزن والأسى » من مثل قول بعضهم 7 : 
أله ايك لإحراق وهدم منازل وفتل ولبات هی والذخائر )۷( 
وإبراز ربات رجن بلا خمّرر ولا مازر 
كاذل تكن اد حسن چا ل ا عين لاه وناظر 
ومن ضر وب الرثاء االحديدة مرالى الطير الصادح من مثل ري والحيوانات 


الخدور حواسرا 


NT . تجنه : تلفه وتشتمل عليه‎ )١( 
E (؟ ) لاتلحیاق : لاتلومای . ا لت‎ 
, الكرم‎ ٠» حسة الآخر : احتساب اللاواب عند العطاء . الندى‎ )(۳( 


الله بالصير على نزول الموت . الحدثان : نوائب 50 مروح الذهب ۳۱۲/۳ . 
الدهر . ( ۷) اللهى والذخائر : الأموال . 


۱۷۵ 
الستانسة » وقد جعل ماس بن دوسف آحو آحید بن بوسف کاتب المأمون ذلك 
و كده » كما يقول آبو الفرج۱) الاصبهانی » فاستفرق آکمر شعره فيه » من 


ی لكل 


یم ایکی ا کالعروس الما یوم الجلاء ا 
وکان لابن الزیات فرس آشهب ۸ بر مثله فراهة وحسنا » فوصفت للمعتصم 

فراهته » فطلبه منه » فلم یستطع رد طلبه » حتی إذا بان عنه رثاه بقصيدة طويلة 

يقل فيه" : | 

کش الات .رقف مش لله ها دا الأَحَم اهب ) 


6 موه قر 


ر ر 2 2 47 2 ' 

ع الرقاد حو ی تضم نه الیحش,ا وهو ی أ کارده وهم مسصب (۰) 

ومن المرائى الحديدة الوضوع مرثية!؟) محمد بن يسير لبستان له عات فيه 
شاة أفلتت لأحد جبرانه» ودخلت البيت» فعاثت ببعض صحفه وقراطيسه» وفيها 
و روعه هذا البستان قبل أن تعبثٌ به ضارعا إل زر یه بالشكوى من هذه 
الشاة وأن زل بها عقاب ألم . 

وقد أكير الشعراء نى العصر من العتاب والاعتذار متخذين هما مسالك دقيقة 
تدل أوضح الدلالة على رهافة ا لحس وخصب الذهن من مثل قول أنى د لف معاتا : 
ی ۳ ۳ ۱ تهت 1 
وم ل بالمین ال عة ال ما ق سالف الدهر تنظر 

وقول ألى اھ : 
لقن كنت أخطو ساحة المَّيْل انیی لاترك روضاً من جداله وجَدُولا )٩‏ 


وستلقانا 2 تراجمهم معاتبات كثيرة بين الأصدقاء 1 تعير عن عواطف 





)۱( آغافی ( طبع السامى ) توارط (5) انظر الأغاف (طبعة دار الكتب ) 
الأوراق الصول ( آخبار الشمراء ) ص ۰.۱۱۲ ۱ وما بعدها. وأنظر مرئیته لوح آبنوس 
( ۲) الأدماء : السوداء . فى الأغاف 4 47/1١‏ . 

(۳) دیوان ابن الزیات ص 5 . ( ۷) العقد الفرید ۱۱۰/۲ . 

(4) الاح + و وت الف ( ۸) الدیوان ( طبع دا رالعارف ) ۰۱۰۸/۳ 


وهی سواد یصدعه بیاض . (5) انحل : الدب , اخدا : العطاء . 


٥ (‏ ) الحوى : حرقة آطوی . منصب : متعب. 


۱۷۹ 
الصداقة الدقيقة > وقد تفننوا فى صور اعتذاراتهم مستوحین قدرتهم العقلية فى 


احجاج والمنطق » من مثل قول ابراهم بن سيابة یعتذر للفضل بن الربیع » وکان 
قد سخط RE‏ 1 


ش ی مه 


۳ ۱ ۳ £ ۱ 2 ۶ و از ر ۶ 

إن کان جری قد احاط بحرمی وا بجر ی عفو له الحامولا 

2 چ و و و‎ TT E وذ‎ OTT 

نکم ارتجتلت ق الى لا یرتخی ق مثلها احد فلت السولا ۳9 
0 ۳ ۱ 

وضللت عنك فلم أجل 1۱ مذ‌ها ووحدت حلمك علاك دليلا 


ا 


1 ف 2 £ 4 ۶ م 6 8 5 قر 
هبی أسات وما أسات ‏ آقرکی يزداد عفوك بعد طولك طلا" 


قر 


فالعفو أجمل والتفضل بامرئٍ لم يَعْدم الراجون منه جميلا 
وواضح أن هذا الاعتذار مكتوب بأقيسة منطقية سديدة . 
ولعل الشاعر العباسى لم يعن موضوع قديم كا على بالغزل وتصوير عاطفة 
الحب الإنسانية الى كانت تخفق بأغانيها صباح مساء العیدان والطنابير والدفوف 
والعازف‌من کل شکل مختلطة بأصواتالمغنيات وا مغنين على جميع صور الایقاعات 
من الشدة واللین . وکانت الغنیات خاصة أو بعبارة أخرى القیان يعبئن بقلبه هن 
ومن حوفن من الحوارى والاماء » وکان یتصل بهن اتصالا غير مقطوع على نحو 
ما أسلفنا فى الفصل الثانى » وکل منهن تود لواستحوذت على شاعر » وبادلته حي 
حب وهیاما بهیام ۱ وکاد آن کون لكل شاعر طائفة من اطواری يحففن به › 
وکان منهن کشرات م نظم الشعر › فكن يكتبن امات الغزل المثيرة على 
عصائبهن وثيابهن » وقد یطارحن بعض الشعراء آبیات العشق والصبابة » على نحو 
ما صورنا من ذلك فى غير هذا الوضع . ۱ 
ومن انحقق أن هؤلاء الحوارى والقيان هن اللاثى دفعن المجتمع العباسی فى 
بعض جوانبه إلى الفساد الحلى . إذ كن يعشن نى بيوت النخاسة » وكانت 
وا کا والهو ول یکن" یستمعن فیهاٍل ما یعدل بهن إل السيرة اوت 
إما كن يستمعن إلى آحادیث العشق والصبوة » ومن حون الشياطين الذین یستهینون 


(۱) أغاف (طبع دارالكتب) ٩۱/۱۲‏ . كفنت ا ا ۱ 
(؟١)‏ السول : السؤل » وهو ما يساله »© ( ۳) الطول بفتح الطاء : الفضل . ۱ 


۱۷۷ 
بکل شىء ۰ بل كان منهم من ینکر آصول الدین انکاراً غارقًا فى اللذة والجون 
من أمثال بشار وأنى نواس . فطبیعی أن تسوء سيرتهن »أو على الاقل سبرة طائفة 
منهن » وأن يفتح ذلك الأبواب للغزل الاباحی الذی ید فع إليه الخشع احسدی 
والذى لا يدع فارقاً بين الإنسان والحيوان » وهو غزل لم يكن يعرفه العرب فى العصور 
الاضية » عصور الوقار والارتفاع عن درك الغرائز النوعية . حقا عرفوا الغزل 
الصر بح 5 ولكنهم م يبلغوا مبلغ العباسيين و ۲ من اهر 
بالفسوق والإم دون راع من خلق أو زاجر من دين . 
لذلك كان ن طبيعيًا أن يشيع اله ۱ یی العصر ) و بلغ من حد ته أن 
شاع الغزل الشاذ بالغلمان » فحی هذا الغزل المزرى ا الرجل دار على كثير 
من الألسنة الدنسة . وقد استطاع تراث لدم أن يكبح جماح هذه الموجة 
المادية الحادة من بعض الوجوه ؛ فإن هؤلاء الشعراء الماجنين کانوا بستظهر ونه و يلوه › 
. وكانوا يرون فيه | کبارالرجل للمرأة وإعزازهاء بل کانوا درون فيه حًا عذریا عفیفا 
كله تحفظ وا ۳ » وكله عذاب وآ لام . فزجوا ذلك بنداءات‌غرا رائزهم المسدية . 
وأيضا فإنه كان قد ترج - على ما بظهر - شیء من الحب الأفلاطونى اليونانى » 
وال مفکرو العرب ومتدلسفتهم يتحدثون عن العشق أحاديث فيها کثر من 
السمو والسعة والعمق › > على نحو ما يلقانا عند المسعودى » إذ آورد مجاسا ليحى 
البرمكى تناظر فيه نفر من المعتزلة والمتكلمين وبعض أهل الملل والتحل فى العشق 
وحقائقه وظواهره وعذابه وحرارته ولطافة صاحبه ورقته و رهافة شعوره(۲۱ وهو حدیث 
آوهی مناظرة دارت كلها حول العشق العفيف الطاهر الذی يست ر بالقلوب ويملك 
عليها أهواءها وعواطفها ومشاعرها . وق رأينا أن هذه المناظرة ترمز بوضوح إلى 
ما کان قی آیدی الشعراه من کلام هن الحب النى البریء بالإضافة إلى ما ورثوه 
عن أسلافهم وحاصة شعراء اا ریین من الحب السای الذی بوقد فى القلوب 
جذوة لا تنطى * والذی بدلم فیها جحما" من العذاب لا یطاق . وکل ذلك سرى نی 
نفوس الفزلین الاجنین من العباسيين ۰ ومضوا يضيفون إليه من خواطرم ال 
الحصبة ما أذكى جذوته » ومن أجل ذلك كنت ثقرا عند بشار وآی نواس وغيرتما 





(۱) مروج الذهب ۲۸۱/۳ . 


۱۷۸ 
من اجان قلعا من الب الاأفلاطونی أو قل من الحب العفیف البریء الذی برتفع 
عن المادة والحس من مثل قول ار )١(‏ : 


سے اص 5 اه همس 0 ۶ 8 و : رس لير 
دعا بفراق من تهوی بان قفاض الدمع واحترق الجنان 


یز ا ر n‏ 
كان شرارة ودعت بقلی لها ف مقلی و دی ا 
۲ 2 و و 07 5۹ ۱ ر قر 
ادا انات او سمت عليها رياح الصیف هاج لها دحان 


على أنه سرعان ما ظهر شاعر تخصص بالغزل العفیف واشتهر به هو العباس 
ابن الأحنف » وسنفرد له فى الفصل السادس ترجمة خحاصة . وكانوا ى غزفم العفیف 
والصريحالماجن محرصون داعا على أن علاوا معاصريهم إعجابًا بدقائق معانیهم 


وطرائف أخيلتهم » من مثل قول بشار۳۱ : 
ی اشمس زائرة ‏ ولم تك تبرح الفلکا 


E 
a 


وقول ألى نواس 2*7 : 


كان ثئیسابه أل 2 يب زان مرا 
بزردك وجي 4 كا إذا ما زدته ‏ نظرا 
بعین خالطٌ اتف یر من آجنانها الحورا 
وحدك سابری لو تصو بت 1 قطرا 


وقول مسلم بن الولید (۲: 


۳ 2 12 € و E‏ ۲ هو الت و 
اقر بالذذب مى لست أعرفه کا آقول کما قالت فنتفق 

و ی 2 ۲ 3 7 > م 5 
حيست دمعی على د دب نحل ده فكل يوم دمو 0 العين سي 


وق تسق موي لون هر ذا : واتسع معها وصف الحمر » وكان القدماء 
يصفونها عل نحو ما هو معروف عن الاعف وعدی بن زيد العبادی : وأحذ 


. ۱۱5 الديوان ( طبعة آصاف ) ص‎ ) ٤ ( . ۲۰۱/۳ ) أغاف ( طبعة دار الكتب‎ )١1( 
. ۲۳۹ (؟) استنان : جرى شديد . ( ه ) طبقات الشعراء لابن المعيز ص‎ 


(۳) المحتارمن شعر بشار للخالديين ص 54 . 


۱۷۹ 
وصفها يكير فى أواخر عصر بى أمية عند الولید بن يزيد وأنى الهندى وآضرابهما . 
ونرى مجالسها » منذ مطالع هذا العصر ۰ معقودة فى البصرة والكوفة »> حى إذا 
قامت بغداد نافستهما فى تلك المجالس . وكانت تنبث حاناتها فى الكرخ ببخداد 
وغیر الکر خ وفیا وراءه من دور التخاسة ولا ديرةاتورة نی ضواحی | ۶ وعل 
الطريق منهأ ون البصرة إلى بغداد ) واه وا کا ان ا و ی 
الفساق 4 0 أخلاطا 4 ۳ لزنديق الغا ؟ ر على كيده ای 4 وم 4 
وسهم احوسی والدهرى الذى أ یوس بأى كنات فا وئ . وقد ین جمیعا 0 
: من الحمر حبى المالةق وتلمانا منهم فل أ ائل العصر حماعات آلّف ا حون والعشق . 
والفسة الع دهم مثل جماعة ا باس و ووالبة هحماد درد ونحى دن ز باد 
الخارق ۳ الكوفة وکانوا ابت ر أرطالا" ويتغزاون ال 3 المكشوف الماجن 
بالحوارى والغزل الشاذ الدنس بالغلمان » متحررين من كل خحلق وعراف ودين > 
وق ذلك يقول مطيع ('! : 
اخلم عذارك فى الهوی واشرب معتقّة الدنان 
2 و 
وصل القبیح مجاهر | فالعيش ق وصل القیان 
ل یلهینك قر ما ا فان العمر فان 
وتبلغ حدة هذه الموجة غايتها فى عهد الأمين » إذ حول قصر الخلافة إلى 
ما يشبه مقصفا الخمور وامحون » واتخذ أبا نواس ندعه » وكان يعكض على الحمر 
وانجون عكوفا يقترن بعجيج وضجيح وهجوم على مقدمة الأطلال القديمة طالب 


إل الشعراء أن ضعا مکانها وصف اللحمر اْعتقة » صائحا بذالث صیاحا کثبر 








من م قوله ۹ 

سر سر a‏ ۳ ت ۱ مرچ ۳ 
ق" أن ١‏ 6 عل 2 درس واقغا ما صر لو كان جلس ١‏ 
صف از ومن کان د4 مل سلمی دك ونعذس 93 
ESEN 4 aa NAO)‏ 


( ۲ ) الدیوان ( طبعة آصاف ) ص ۲۹۹ . ( 4) لبیی : صر , وخنس : الاد 


۱۸۰ 


اترك الرَيْمَ وسَلْمَى جاباً ‏ واضطیح كرحي مل القبش") 

وتردد 9 هذا الصیاح ی خمریاته مجاهرة يانه شرف ما یقرف من آ نامه 
دون تفكير فى جنة أو نار » ولكن من الحق أنه لم يكن زنديقنًا ولا شعو ییا » إا 
كان متحلل الأخلاق ساقط المرءوة » وأكبر الظن أنه 4 اندع ۱ ی مجونه هروبا من 
واقع نشانه وواقع آمه على نحو ما سنوضح ذلك ى ترجمته ) وكأنه ديك أن ينسى 
عاضيه وذ کر باته السيئة . 

وقد ارا > وكان اکر اتصالا بحياة الجماهير من شعر 
الحمر وانجون » فإنها لم تكن تعرف ترفاً ولا ما يشبه الرف » وكانت تعيش حياة 
دينية مستقيمة يشيع ٤‏ بعض جوانبها النسك والعبادة . وإذا كان کتاب الاغانی 
يفيض باون فإن کتب الطبقات الى ترجمت للفقهاء وا محدثين تفيض بأخبار 
لاد والزهاد الذين رفضوا الدنیا وشهواتها وملاذها وآ ثروا ما یبی على ما یفیی » 
مسكين أيديهم عن أخذ عطاء أو مال من خليفة أو وال ..ويشيع مع هذه 
الأخبار كثير من الأشعار الى تصور زهد هؤلاء الناسكين وانصرافهم عن متاع 
الدنيا الزائل والإقبال على الاخرة بالتقوى والتوكل على الله والعمل الصالح . 
تبعهم كثير من الشعراء يرد دون نفس النغم » حى شعراء اجون فم فإن منهم 

واب إل یا ی ی مت کذ ما أن يقلع 
عق غيه إن الابد عل نحوفا أ أقلع محمد بن حازم الباهلی  (‏ وإما أ' یقلع إلى 
حين يطول أو يقصر على نحو ما يلقانا عند أبى نواس مما جعل ديوانه يشتمل على 
مثل قوله 29 : 


۶ 9 8 5 ا 5 ش 2 کے و 1 ۳ م دي (4 
الا رب وجه فى التراب عتيق ويارب مين فى التراب رقيقر 
5 ۱ 

فقل لقن بيب الدار تا راحل ال لاد انان الحل سحيق 

° راك واعاة 5 و و ۳ ۱ ۲ ي 
وم الناس الا هالک وأبن هالك ودو تنسب E‏ الهالكين عر دی 
ره قو ند م ت , 2 1 0 
إذا امتح الدنیا لبیب تکشفت له عن عدو ف تیاب صدیق 
) ا ( ۳ : خراً | متسه زه 4 ال الکرخ صاحه وسا رها 3 
اللاهی ببغداد . ( ۴ ) الدیوان ص ۲۹۹ . 


(؟) أغاف (طبعة دار الکتب) ۱۰۰/۱4 (4) عتيق : حميل . 


۱۸۱ 


و دا کان بو نواس شغل ف زهدراته تمصير الإنسان فان | بن حازم 3 وغبره 
كثير ون » شغلوا بالدعوة إلى القناعة بالکفاف والرضا با ظ | تیم والغبى عا ی 
آیدی الناس وا حکام من مثل و 1 


0 7 ۰ 1 o 
و إلى الله لاتضرع ال الناس واقذع بياسٍ فان العز فى الیاس‎ 


كت 
هات 


واستغن عن كل ذى قربى وذک دجم ان الغی من امنتغى. عن الناس 

اا تظهر حينئكل تبأشير التصوف 34 غير ار ۷ دردهر ف هذا العصر 6 
اعا يزدهر فى تاه » وستعرض لتلك التباشير فى الفصل السادس ٠‏ فادها سنعود 
إلى الحديث عن الزهد حدیشا کر تفصيلا 


موضوعات جديدة 

رأبنا موضوعات الشعر التدعة تتجدد تجددا واسعا ق معانیها » فقد أعدت 
يم بصو رة أدق وأعق ‏ وات تدخحل عليهأ إضافات كثيرة ۱ وم 9 
الشاعر العباسى عند ذلك فقد أخذ ینمی بعض جوانب هذا الشعر حى لتخرج 
منه فروع جديدة كثيرة . ونحن نعرضیا برتیب الموضوعات الى تحدثنا عنها » 
وأوها مثالية الشم العربية الرفيعة الى كان يصف بها الشعراء ممدوحيزم » فقد تناولوا 
هذه الش شم شیمة شمه > وآحذوا رفردونیا مقطوعات أ او فصائد» مردونها لها محللن » 
ومفکر ین ملاحظين و و تصوير الكرم 3 وقطعه ى تصویر الم > وقطعة 
فى تصوير الحياء » وقطعة نی تصویر العفة » وقطعة فى تصویر الصبر والتتفیر من 


اليأس من مثل قول محمد بن يسير : ٠‏ 
© 8 5 2 5 ۳ 
لا تیاسن وان طالت مطالبة إذا استعنت بصبر أن تری فرجا 
٠#‏ = ۳ 


e 2 4 + 3 ۰‏ م ص و 3 ۳ 





( ۱ ) العقد الفريد ۲۰۷/۳ . حازم . انظررص ۳۰۹ . 
(۲) آأغاق ۲/۱6 وقد نسها ابن المعتزلا بن (۳) ارتتج : آغلق . 


۱۸۲ 
اد 


ا بذی الصیر 
فاطلب لرجلك قبل ال عو مرضتها 


o, 
ل رطا ریحاحته4‎ 
كا > م‎ e 


e‏ ۶ ص م 
ومدمن القر ع للابواب أن یلجا") 


فمن علا زلا عن 0 لعا 0 


وهأ ذلك لفتح باب واسع من تحليل الأخلاق انحمودة . وأيضًا فإنهم وسعوا 
معالی المجحاء وما فيه من احلاق مذمومة 6 فتناولوها a‏ الأخرى بالبسط والتفصيل 
منفصلة عن آشعار المجاء . و بذلك أتاحوا للمر بين والمعلمين مادة طريفة لتأدیب 
الناشئة وحثهم على الا خلاق الفاضلة وصد هم عن الأخلاق الذمومة . وقد وقفوا 
طويلا عند واجبات الاخوة والصداقة واختيار الإخوان والأصدقاء وسبر أخلاقهم 
اباو ا ي طبقات منهم من يشبه الدواء ومنهم من يشبه الداء ‏ 

نهم التصنع الق الذى يشبه الثمرة المر رة حسنة النظر » فان نزل بلك سوء فر مناك 
mu‏ 6 25 3 الك بقول حماد عجرد7؟) 


کم من اخ ۱ 56 تذكره مأ دف من داك ف 0 


مسسود 43 يلقاك ۱ بالترحیب وا تشن 


متصتعم لك ى 


طرق الوفاء ودا الوفاء ول حی العدد وا ودا ال (€ ( 


2 1 ۱ 

ی ۳ ی ع @ خر میرم .6 ) 
فإذا عدا والدهر الا دهر 0 عليك عدا مع الدهر 

5 ع 1 1 3 ا ا 9 “o‏ تر و ( ) 
فأرفض ‏ بإجمال مودة ‏ من يقلى المقل ويعشق المثری"" 


وعلرك من سحأ لاه واحلدة 
لا تخلطنهم بكرم 
وحماد مجعل مقياس الأخوة الصادقة المواصلة فى العسر » ويعرض علينا صورة 

الا اء الکاذب الذى | لا یعرف الأخفيه ان إلا ف السراء» آما ف و 
ا . وجعلهم تفکیرهم ۳ الأخوة ينهوك عن صحبه ة الحمى 1 : e‏ 


م ال ا کف وش 


نومب 9 a‏ ثم ه 
من یخیط القيان بالصقر” 


onan,‏ يجيج صصص ممت 


/ ۱( بلج : يدخل ۲ ) 6 ( عدأ الأول من العداء والثا نید من العدو 
1 زلقا : مکانا زلقاً . غرة غفلة ای ارفس . 
زلج (e) E‏ با حال فا هه رز تل مرو 


(۳) أبن امز ص ۸ وأغای ۱[ 
() يطرى : مدح . يلحى : يذم . 


( ۷) العقیان: الذهب . الصفر : اللعاس . 


۱۸۳ 
وف ذلك یقول آبو العتاهية : ٠‏ 
اشر اليف أن حه فا الاج الى اة 
كلما رقعته من جانبٍ زعزعته الریح یوماً فانخرّق 
أ و کصدع - فى زجا ج-فاحش هل تری صد ع زجا ج یاتصق 


فور و 


فإذا عائبته. كن يرغوى . زاد شرا وتمادئ.“ى الحمی 

وكان الشاعر القديم كا أسلفنا يقدم لدحته بوصف الأطلال معراً عن حنين 
قوی ملاعب حیه ی صباه وشبا ره 1 مستطرداً من ذلك إلى وصف الصحراء : 
وقد صورنا ما حدث من (ضافات نی هذه المقدمات » والمسألة تتسم ۰ فاذا هی 
توحی الشاعرالعباسی عقطوعات أو قصائد مستقلة وكأنه اتخذ منها نوافذ لوضوعات 
جديدة » وهی موضوعات نجد بذورها فى مدائحه فقد ذکرنا أنه عدل آحیادا عن 
وصف الأطلال إلى وصف القصور » ولکن الذی نسجله هنا أنه ترك أطلال نجد 
إلى أطلال بعض القصور فى الحاضرة وخحصها عقطوعات مفردة من مثل قول عمد 
ابن يسير ق قصر خرب : 

الا فص فص GCG‏ اه ما 


۳ 
5 3 


فلو أعبى ابلاغ ديار قوم شضل منهم ولعظم شانى 
لا کانت تری بك ا تلوح عت آثار الزمان 


وهذا الوضوع الحديد هو الذى ألم البحترى فما بعد سینیته الشهورة فى إيوان 
كسرى . وقد دفع الحنين الذى صحب وصف الاأطْلال الشاعر العباسی فى بعض 
مدائحه ال حنن مقایل لوطنه و بلده حین بنای سفن وتظل ر وحه ملتصفة به » 


مو .0 E‏ و اه إا E RS e‏ 8 ). 
ولکن ا-خذید انه افرد لهذا الحنين قطعا بديعة من مثل قول دعبل ۲۳۲ : 


0 : ا‎ eh UT 
الم يان للسفر الذين تحملوا إلى وطن قبل المات رجو ع‎ ۱ 
العتد الفرید ۲۵۷/۲ . 6 شاه ار یر‎ )۱( 
. 14/۱۸ الق : البال . (ه) أغاف (ساسی)‎ )۲( 
. أغاف ( طبع دار الکتب ) 4 : )ان بحق . تحملوا : ارتحلوا‎ )۳( 


۱۸ 


فقلت ولم آملك سوابق عبر نطقن عا ضمت عليه ضلوم 
ر و 2 ه 5 و 
تین » فک دارر تفرق شملها وشمل, شتيت عاد وهو جمیم 

كذاك البال صَرْفْهِنَ كما ترى لكل أناس جَدبة وربيع "ا 

ومر بنا أن الشاعر العباسی كان نحتفظ آعیانا فى مقدمات مدائحه بوصف 
الصحراء وأحیانا بت رکها إلى وصف الطبيعة فى الحاضرة ببساتينها ورياحينها » وقد 
أخذ يخص هذه الطبيعة عقطوعات وقصائد كثيرة » بحيث أصبحت موضوعن 
جدیدا واسعا » وكان مز ج 5 فى بعض الأحيان بنشوة الحب أو نشوة الحمر 
وسماع القيان » وف کثبر من الاحیان كان یقف عند تصوير فتنته بها و بورودها 
ورياحينها من مثل قول إبراهم بن الهدی ف الرجس" : 


5 5 ۲ م ۱ ۱ 3 0 € 

ثلاث عیون من آلثر جس عل قائم ر أخضر املس 
1 56 ر ر وچ 1 

يذكرنى طيب ريا الحبيب فیمنعنتی لذة - المجلس () 


. وقد أ كثروا من وصف الأمطار والسحب » يما أكثروا من وصف الرياض 
وخحاصة فى الربيع حين تتبرج الطبيعة بمهاظرها الفاتنة . وعبروا عن أحاسيسهم 
ومشاحرهم آحیانا خلال هذا الوصف » ما جعلهم يخاطبون بعض عناصرها» وكأنها 
آناسی تحمل عواطف الانسان ویصیبها ما يصيبه من ریب الزمان » ومن خير 
ما يصور ذلك مخاطبة مطيع بن إياس لنخلی حلوان على هذه الشاكلة ۲*۱ : 


عه 2 e‏ 3 و 8 5 7 3 0 
أسعدانى يا نخلتی" حلوان وانُكيالى من ريب هذا الزمان(*) 
û ¢ ۳ ۳ ۳‏ ۱ 

واعلما أن رئمة لم رزل شاک رف سين الا لاف وا جبران 
20 3 2 ى ی ۹ 98 3 ۱ 
ولعمرى لو ذقعا ألم الفر قة ایکا كما الذى أركانل 
3 55 2 عو 2 1 i ek‏ ا 
اسعدای وأدمنا ال تسا سوف بلقا كما قتفتر فان 


«e 0 ۶ .‏ مه 
كم رمتنى صروف هذى الليالى ‏ بفراق الاحباب والخلان 
(۱) جدبهة : الرة من الحدب وه القحط . ( ) أغاف ( طبع دار الکتب )۰۳۳۱/۱۳ 
( ۲) أغاف (طبع دار الکتب )۱۰ /۱۱۵ ( ۰ ) حلوآن : من بلاد العراق فى طرفه الشای 
(۳) الریا : ارات اخمیلة . ۱ ما یی إیران . أسعدافى أعينافى بالاموع . 


۱۸۵ 

وثری شعراء كثير ین يعنون بوصف مظاهر الخحضارة العباسية المادية وما بتصل 

بها من الترف فى الطعام والتأنق فى اللابس والثیاب » ووصف القصور وما حوفا 

من البساتين وما مجری فيها من الظباء والغزلان من مثل قول أبى عيينة الهلی فى 
وصف قصر ابن عمه عمر بن حفص الهلی '“ : 

فيا طیب ذاك القَضْر قصرا ومنرلا بانیم ٩‏ ټل غير وعر روا ك 

برس کاکان. "تاش وتربة کان تراها ماء ورد على 

وسرب من الغز لان تن حوله کمااستل بطر بخ الدر موسا اك 


وأ كر وا من وصف الحيوان والطير والحشرات » واشتهر بذلك حلف(۳) الأحمر 
وجهم )٤(‏ بن خلف 2 وق کتاب اطیوان لالجا حظط من ذلك مادة وافرة : 


وعل هذا النحو زل الشاعر العباسی 0 وصف الشاعر القدم للصحراء وحبوانها 
الأليف والوحثی إلى وصف بيئته مجمیع مظاهرها وعناصرها الصامتة والمتحركة » 
وقد وصف وصفا دقیقنا الأمراض والافات الى انتابته > ویصور ذلك من بعض 
الوجوه قصيدة لعبد الصمد بن العذ ل يصف فیها حمی اعترته » وفیها یقول(*۱: 


7 و e‏ 6 مجم 
النية تنتاببی هد 53 وتطرقی مره 
كان ا ها وفى کل عضو لها جمره 

۶ ۵ 2 و اد * وم 


6 ی 2 ۾ ك2 
وطورا القبها ا وطو را القبها فتره 
5 0 1 7 و و : 2 در 
وصر ت ادا جعت توما ظللت كان عل م و۱۳ 


و 5 2 a‏ 2 2 ,م 
ويريو الطحال إذاما شیعت فتعلو الترائب . والصدّره ۸ 


: الشعر والشعراء ص ۸۵۳ والاغاف ن‎ )١( 

( طبعة السامی ) ۱/۱۸ . (5) اطدو : أوائل الليل . سحرة: وقت 
( ۲ ) أفيم : آوسم » أولعله من فائحة الراحة . السحر . 

(۳) الیوان 4 /۲۷۹ . ( ۷) الشفرة : حد السیف وجائب النصل . 
٤ (‏ ) الحيوان ۲/۳ ۲ وانظر المامش . (8) الصدرة : الصدر . 





۱۸۹ 
3 ۳ 1 7 رن 
وامسی کال ٠‏ من معدل لست الثيات عل زکرم 
إذا ما رأيت امرءا مطلقتاً له الأكل تخنقی اله" 
كاف ۴ منزل ا ببلقعة حل بة قفره 
وهو وصف‌دقیق لاثر الحمى فى الجسم وأوقاتها انى تفد فيها وآ لامه مع ابلوع 
والا کل وما حس به ى جوفه من مرارة وحدة . وقد صور شعوره بالحرمان وغبطته 
الاصحاء على ما یطعمون » وبیته حافل بألوان الغذاء » ولکنه يشعر كأنما هو فى 
فلاة مجدية . 
وقد رأينا أبا تمام بخلط بعض مقدمات مدائحه بالشکوی من الزمن ونوازله » 


وقد نم 


. بعض الشعراء » مما جعل هذا الباب یتسع من هذا العصر و یصبح اج ا موضوعات 
الأساسية ی دواوين الشعرا أء 4 وحاصه دواوين العصر الثالى 4 اد ساءت أحوال 


هو دفسه فصائد خصها ببث شکواه من الدهر وشمومه E ١‏ ركه یی ذلك 


سد آصداء ذلك على نفسیات الشعراء و بالتالى على آشعارهم 

ومر بنا اتساع الشعراء عرائبهم حى شملوا بها الطير والحيوان والبساتين والمدن » 
وكان منهم من يبكى فى مقدمات مدائحه أحيانا الشباب ی بيت أو أبيات قليلة. 
وسرعان ما رأينا القصائد تستقل بهذا الوضوع »ومن أروعها قصيدة محمد بن حازم» 
وفيها يقول!*) : 

E‏ لأيام الشیات وان ۱ ۰ يبق منه له رم ولا طلل 

EEE sS u تا‎ 

Cg‏ رف عد ل 7ك 

ونا استحدثوه من ای لین مشاعرم تحليلا دیا بکاهم سین یخو ثور 
الیصر » ومن أكثروا من تصوير هذه الشاعر أبو یعقوب الخریمی» وکان قد 
أصبح ضريراً 4 حين طعن فى السن » فتحول يصور آخاسیسه » متفجعا على عینیه 
(۱) الزکرة : زق ال . ۰ . 


( ۲ ) البلقعه : الفلاة . ( ٤‏ ) أغافى ( طبع دار الکتب ) ۹4/۱۶ . 
( ۳ ) الدیوان ( طبعة بروت ) ص ۳۷۰ ۰ ( ) الشکل : الحزن على فقد الولد . 


۱۸۷ 
تفجعا يبعث الاسی ف النفس من مثل قوله ۱۱۱ : 
اس ال قافن و ا 2 سح 
رد أن أغدل السلام وان 


۰ 
عست 


2 
Bb 
طا‎ 


8 2 
بين الشریف والدون 


4 
7 


أسمع ما آری فا کره آن خط ؟ وأ لمم غير مامون 

1 : ۳ ۰ 1 , 5 2 ۳ 5 ۹ 

لله عيى الى فجعت ما لو أن دهرا ہا یواتیی 
ر , 3 

لوف خیرت م أخحذت ممأ تعمیر وج ف ملك فار ون 


وقد صوروا كرا من العواطف الدقيقة » من ذلك التعاطف الرقيق بين ن الاب 
و سه و بناته وما بطوی فيه من الربحمة فا نان 3 عل نحو ما يلمانا عئل أبن 
AE‏ ان نر i e ALE‏ 


أجل سعادتها » وکیف ببه فى الحياة خوفًا عليها من ذل اليم وجفوة الأهل » 
وانه لیشفق علیها حى من الدموع الى e‏ تاهب لفارقة الحياة 3 
شول(۲) : 


ولا البنية لم أجزع من اعد ولم جب فى اللي نيس للم 7 
و مه و الیش ور .ذل ال ا ج 
ی 8 ۶ 
أخحشى فظاظة عم أو جفاء a‏ وکنت آخشی علیها من اذى الکلم. 
إذا تذکرت بثی حمين تندبنى | جرّت لمبرّة بنى عَبْرقَ بم 
وحلاوا كثيراً من الشاعر »> من ذلك شعور الز وج با لغسیسرة الشديدة على 
زوجته وما جر ذلك عليهما من البلاء » وللخرعی فى ذلك مقطوعة بديعة يفرق فيها 
ون القيرة الطلويية ف جح وبين رای رن ها ار 
00 وج يشك فى زوجته » حى ليعصف بها شكه » فإذا هی توشك أن تتردى 
فى مسالك الريبة . وينصحه أن عنحها ثقته وأن لا يشوب سلوکه بريبة » فتسير 
سيرته المعوجة و.-فسد عليه کل شی ء » وق ذلك كله يقول!*؟) : 
1 ) اطیوان ۱۱۳/۳ والشعر N‏ ( ۳) العدم هنا: الموت . اخندس شدة الظلمة . 


٤ ( ۱ (0‏ ) عیون الاخبار ۷۹/4 رااشعر والشهرا. 
(۲) أبن العسز ص ۲۸۱ . ص ‏ ۸۳ . 


سنا یا ید این ۷ 
“أن و ها للعیون 
وك ال عرض صحيحر ودين 
فیتبع " القرون حَبْلَ رین 
وقد صوروا تصويراً دقبقا حياة البؤس والمسغبة ال كان پرزح تحت أثقاهها 
جماهير الشعب » ومن "خير ما عثل ذلك مقطوعة لأب فرعون السانى يصور فيها 
جوع عياله وکیف یبیتون فى الشتاء القارص عنراة لا يجدون ما م 
البرد و زمه ريره ؛ وهی تجرى علن هذا اللمط ۲۳ : 
E E‏ 


3 ۱ ن ۳ ۱ از 


























ف 

5 یر ® 
ولخعهم ملتصق ر 
00 0 و .2 ۰ 
و ci a‏ ل شر 25 


حی إذا لاح ا 





2 
عنهم وحلوا باصول 
0 ۶ و 
حجنا فس ق ححر 
وقد أسلفنا 2 سحد شنا عن اة تب ولع | الحلفاء بالصيد 4 وکیف کائوا 


اج 8 لمعه آصتور والکلاب ع وتبعهم فی 2 ف هذا 


E 


ق ۳ ۴ 
ار ات اه آل با ای ار ا2 ا 
الوزراء ل القوم 95 وق ۳ الشعراء 9 هله ا الر 5 ضية 1 راجيز 














هخرجون إلية £ موا كب حافلة » ومع , الم 








ù 
"۷ 8 
او ي د‎ 
وت ا‎ 
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۱۸۹ 
وأى تحيئلة ثلةء ولكنه هو الذى مد" ود از کیب اب سرا 
فيه فحسب » بل ایضا من حرث دقة وصفه لأدواته وجوارحه ۱۸ جعل الحاحظ . د 
بطردیاته طویلای الحزء الثای من کتابه ۱ اخیوان ) وقد أنشد 0 طائفة معجبب 
ببراعته وحذقه » من مثل قوله فى إحداها ۲ . 
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ی دی ج لياح 9و ونازب 


یی مش کح ان فا 118 
ره صرح Tas‏ 


" وکانت مالس انا اه والأمراء تعبى بالنوادر والفكاهات < ها مر 
ينا 9 ف غير :هذا الرضع 6 ا ذلك الشيوع ر وح ح اغزل ف ف بعض "المقطوغاك 
والقصائد » وکانوا آحبانا بختارون لذلك يعض القصائد الى اشتهرت بقوتها 
الحماسية مثلا » فيقلبونها فى 6 إلى اللهو والتواصی بشرب انم( » وأحيانا 
بختار ون موضوعا عاد | » كقصة العشق العذری الذی كان بفضخی با صحا به 0 





یقول القصاص - إلى ۷ أو اموت » فیجرونه على لسان حمار أحب ومات 
عا ع ما ثلقاة عند بشار 4 فقد ذکر | الر واة TE‏ له حمار فانتظر حی 





اجتمع إلية رفاقه فأقه 4 فاظهر ۳ اه معموم عرز والخرا عليه 1 ر یدول أن بعرفوا 
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الأصبهاى فرأيت أتانا عند بابه » فعشقتها فت . وزعم بشار أنه آنشده هذه 


الممطوعة : 


إن بالباب أتاناً 
. م م ى 
بیمحی بعصو رحنا 
گے ر 
وبحسن ودلال 
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فضلت کل أتان 
بثناياها الحسان 


7 ۳ ۱ 
وبدل قد شجالل 
۳ 
سل جسمی وبرای 
2 8 ي 
فقيل خد الكسفران 


ل ۶ 
فيها مت ولو عش ت إذن ‏ طال هوانی 


فقال له أحد جلسائه : ما الشيفران ؟ قال : ما ینداریی هذا من غريب 
الحمير ! فإذا لقیم حماراً فسلوہ''“ . ولعلهم لم یکتروا من التندير على شی ء کا 
أكيروا من التندير على اللحى » وكان كثير من أهل الوقار يطيلونها ويعر ضونها 
جدا» فتندر عليهم الشعراء طوبلا من مثل قول مروان بن ألى حفصة فى ية 
شيخ يسمى رباحا ۲۲۱ : 

قد كانت مالا فاا 
3 2 
الاسافل والاعال 


9 5 ۳ ۳ 
فضيقها بلحیتو رباح 
لها فى کل زاوية جناح 


مبعدرة 

ول نتحدث حى الآن عن فن استحدثه الشعراء العباسيون » وم تكن له أى 
أصول قديمة ۰ ونقصد فن الشعر التعليمى الذى دفع إليه رق الحياة العقلية فى 
العصر ۰ فإذا نفر من الشعراء ينظمون بعض القصص أو بعض العارف أو بعض 
السير والاخبار . ومن أوائل ما بلمّانا من ذلك تحدث صفوان الا نصاری ی شاخ 
عن فضل الارض وما تحمل من کنوز ومعادن کر عة" . ولا ريب فى أن آبان 
ابن عبد الحميد هو الذى عمل على إشاعة هذا الفن الشعرى الحديد » فقد نظ فيه 
( ۴ ) البيان والتبيين ۲۷/۱ وما بعدها . 


(۱) آغاق ۲۳۱/۳ والعقد الفريد /٩‏ ۲+ . 
( ۳ اون ال یار 7 


١5١ 

تاریخًا وفقهتا وقصصًا کثیراً ۰ فأما ا فيه سيرق أردشير وأنوشروان » 
وآما 5 فنظم فيه الأحكام المتعلقة پبایی الصوم والزكاة » وصنع هيد ی مدا 
الحلق وضمنها شيئا من المنطق ۱ عن دك جه آنه نم فى القصص کتاب 
كليلة ودمنة نى أربعة عشر ألف بيت . وق كتاب الأوراق لاصولى قطعة كبيرة 
من منظومته الفقهية وقطع أخرى من نظمه لكليلة ودمنة » ونراه يستهلها بقوله!۱۲: 


Ê ۰‏ 7 ی وعم 9 / عر و م مه 
هذا کتاب ادب ومحنه وهو الذى بدعی کلیله دمنه 
۱ و 1 ر و 8 ۴ ا لك مم 
فيه دلالات وفیه رشد وهو کتاب وضعته الهند 
4 0 1 ا و 
فوصفوا ادات 5 عالم حعاية عن | لسن البهائم 
1 ۳ 7 © سم فر ۱ 59 م © ور 
فالحکمام يعرفون فضله و«السخفاء یشتهون هر له 


یو عل ذا یسیر الحنظ لد عل اللسان عدا 


ويتأثره ابنه حمدان ی هذا الضرب من الشعر لتعليمى فينظم مزدوجة طويلة 
مسرفة ق الطول يصف فيها الحب وأهله وطبيعته وصوره انختلفة. وعلی قبس من 
عمل أبان ينظم أبو بو العتاهية مزدوجته الى سماها « ذات الامثال » وهى ‏ ها عع 

من اسما - حكم وأمثال » ويقال إنها كانت تبلغ أربعة لاف بيت . وقد أنشد 
أبو الفرج فى ترجمته قطعة منها » ومن قوله ق تضاعیفها! : 


حساك فا د القو 8 م 1 ۳3 القو ت ل کو 86 
2 ۱ 2 8 فم و ۶ ۳ س و مر 
لكل مایوذی-وان قل الم . خا أطرل الل عل من لم ینم 


E‏ وی ير 


م انتفع المرء عثل عقله ۱ ور دحر ار حسن فعاه 


۳ 
ی 
ره 


2 و 
ان الاد صده الصلا ح ورب 3 جره ال ان 


نت 


واقتى محمد بن إبراهم الفزارى أثر أبان » فنظی ؛ ى علي النجوم مزدوجة طويلة ۽ 
يقول ياقوت إنها كانت تدخل ق عشرة مجلدات » وقد بناها من ثلاثة أقفال أو 


)١(‏ انظر ترحة آبان ی كتاب الأوراق (؟) الأوراق الصول ( قمم احجان الا 
الصو (قسم أخبار الشعراء ) وق الأغاف ضی4 
(طبع الساسی) ۷۲/۲۰ . )۳( أغاف ( طبع دار الكتب ) E:‏ 


۹۲ 
ا ا رء ثلاثة شطور » على هذا النمط (۱): 


الحمد له العلى الأعظم ذى الفضل والجد الكبير الأكرم 


الواحد الفرّد الجواد انعم 
0 )اع ۱ ۱ ۵ ور 
الخالق السيّع العلا طياقا والشمُش یجلو ضوم ها الاغساقا"ا 


والبدر علا نوره الاق 


ودخحلت‌شعاعات من هدا الفن التعلیمی الخديد إلى بثات الإا رین » فاذا 
الأصمعى ينظم قصيدة طويلة ذكر الملوك والخيايرة اما لکین والأم الحالية البائدة (۳) 
وتتکاثر و الشعاعات ى بيئات المتكلمين » فاذا معندان 0 الشيعى 
اشم بطی و متکلمی الشيعة الإمامية ينظ قصيدة را ی أصناف الشيعة 
وعقائده » مقدماً عليهم فرق الشميطية الغاللة(؟) . ولعل متکلما مب نظ نظم ی هذا 
لفن كنا نظر بشر بن المعتمر العتزل المشهور » فقد أكثر م من انر فى لو على 
اصحات القالات ولنحل المحتلفة > وقد ساق له الحاحظ فى الحيوان قصيدتين 
طوبلتین ۲*۱ عکن أن یدخلا من بعض الوجوه فى علم التاريخ الطبیعی إذ تحدث 
فيهما عن الحشرات وأصئاف الحيوانات » وما یتجلی فيها جمیعا من حكمة الله 
البالغة ی خلته العجیب . ومن عطهما قصيدة ام بن مرو السيعرا فى ق غراب 
ا لحل ق" وقصيدة هرون مول الازد فى وصف الفیل وصورة خلقه وت رکیبه 279 , 

ولعل ی کل ما قدمنا ما يصور النشاط العقلى والفنى الشاعر العباسی وکیف 
كان عرص على التجديدع فهو يشتق من الشعر القدم موضوعات جديدة لمقطوعاته 
وقصائده . ولا يكتى بها » بل ما زال يكتشف موضوعات أخرى » تلهمه بها بيثته 
الحضارية وحياته العمّلية |١‏ راقية »وم وی إلى الشعر التعلیمی » » فسجیل فيه 


: بن E‏ 
کا 2 امه والتار بخ وألد د والعلى والىك 
(۱) محجم الأدياء ی ی ۱ ۸ ۰ ۷۰/۳ ۲ ۳۵۰۹ . 
(؟) السبع: هی السموات السبع . طباقاً : ل 
ONE‏ . الاغساق : انفللام 1 6 الحيوان ك5/ ١6م‏ . 
( ۳ ) اخیوان yT . ۱٤۹/۹‏ 


650 الميوآان ۲ ولييان والتبیین 


۱۹۳ 


التجدید ف الاوزان والقوای 

سی آن تحد ننا ف کتاب J)‏ العصر الاسلای ) عن مدی ما ۳ يه الغناء ۱ 
الستحدث حینذاك.ی موسي الشعر واأانه» إذ ساد فيه دم المقطوعات القصيرة ٠‏ 

۱ 2 0 ۱ 5 03 ۹۰ 

ف الغزل واخذ الشعراء بصفون و حى غدت بعض تلك القطوعات آنغاما 
خالصة : نغمة حلوة مجانب نغمة حلوة. وقد مضی شعراء الغزل عدلون غالبا عن النظم 
فى الاوزان الطويلة العقدة إلى النظم فى الاوزان الحفيفة البسيطة » فان ألموا بالأوزان 
الأو جزءوها غالا تحمل ما بربد الغتون والغنیات من أنغام مجهورة أو 
مهموسه » ون أجل داك اكوا ها ن الحروق 1 آخری من الرحافات » 
| كثارا نفذ منه الولید بن يزيد إلى استکشاف و زن الث وصنم بعض المقطوعات شه. 

وانتقلت موجه هذا الغناء فى أواخر العصر الأموى إلى الكوفة » حى إذا كان 
العصر العياسى الأول يلغت ۴ مدن العراق کل ما کان ر من حده وقوة ) 
فن جيه ات لخة الشعر وبلغت كل ما 3 ن من رشاقة وعذوبة ولعومة 4 عل 
نحو ما مر بنا فى أوائل هذا الفصل ‏ ومن جهة ثانية اتسعت اللاءمات الوسيقية 
العروضية مع الغناء » فإذا القصيدة الطويلة تكاد تختص بالشعر الرسمی : شعر 
المديح والرثاء » بيا تشیم المقطعات ق الغزل واشجاء واحون والزهد والحكم . فمضى 
الشعراء ینظمون - على هدی الشعراء الامویین - ق الأوزان الحفيفة والجز وعة وف 
وزن احتث الذی اقرحه ولد بن يزيد » ومن خير من عشل ذلك مطیع بن 


إياس الكوق فإننا حين نتصفح الشعر البثوث فى ترجمته بکتاب الأغانى نجد کرته 
من مجزوءات افیف والبسيط والرجز والکامل والرمل أو من المزح أو من احتث 
على شا كلة قوله(۱۱ : 

یط 2 2 





و یل مون حفای سس ول ۳ ای 


. ۲۹۲/۱۳ ) أغاف ( طبعة دارالكتب‎ )١( 


کے 
کے 
Fh‏ 


عير e‏ مر © 
EE‏ يلقالى رديه غير داق 


ولم يلبث الشاعر العباسى أن حاول النفوذ إلى آوزان جدياءة » وإذا هو يكتشف 
وزنين سجلهما الخليل بن آحمد حين وضع نظرية العروض » وما وزنا الضارع 
والقتضب » آما الضارع فأجزاژه مفاعيان فاع لاتن مفاعيلن » ودانمًا تحذاف 
فيه التفعيلة الأخيرة » ومنه مقطوعة ألى العتاهية )١(‏ : 


1 ا 


ر اس م0 ۹ 35 : 
يا. عتب فا بشي لك أن تطلي صفادی" 


وما القتضب فاجزافه مفعولات مستفعلن مستفعلن + وتخذ ف ننه اللفعيلة 
الأخيرة أيضا » کا بلقانا عند أبى نواس فى مقطوعته۳) : 


00 5 
۴ م ۳ 9 ۳ بي 

حامل الهوى ) تعب يستخفه 2 الطرت 

ي ۱ ۱ 

و :إن سحق : زد ليبس م 4 لعب 


وواضح أن هذا الوزن أكل نغماً وإيقاعاً من سابقه » ولعل ذلك هو الذی 
العياسى آیضا وزن المتدارك أو اليب 4 ونقال إن الحليل لم يسسجله ٤‏ عر وضصه 2 
اما سجله تلميذه الأحفش (؛ » ولكنه إن كان لم يقار ح له اسما فاثه عرفه ونم 
منه آشعار تة (5) 3 ص مثل : 
00 1 ور 
2 على طلل طرباً. فشجاك وأحزنك الطلل 
ومثل : 


لیس الم الحامی 


عد 


تق مل الرء الضسم" الراضی ) 
أسافه e‏ ۳3 9 رای 


١ (‏ ) الفصول والغايات لأ العلاء ص ۱۳۲ . (ه) إنباه الرواة ۳۲/۱ وانظر مرا 
(؟) الصفاد : القيد . النحدويين لأف الطيب اللغوى ص ۳۲ . 
(۳) الایوان ص ۳۱۹ . 2 (1) الحامى أنفا : العزيز الآبى .الضيم : 


(٤ (‏ شرح الدمهبورى على الكافية رك الذليل . 


مكتبة مود توفيق ) ص ۳۹ . 
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وبذلك وضع للشاعر العباسی منه عاذج کی حا کیها » وكان أول مسن بادر 

إلى محاكاته ‏ فما نظن أبو العتاهية فله على نسق مقطوعته الثانية بيتان نظمهما 
ف بعض القضاة على هذه الشا کلة۱) : 





i 1‏ 
هم القاضى بيت يُطْرِبْ قال القاضى ل طولية 
ل 6 


ما فى الدنيا إلا مذیب هذا عذر القاضی واقلبٌ 


طق أن الحليل | كتشف للشعراء أو زان جديدة كثيرة ل دست‌خدمها آسلافهی 
7 أنه . كنا مر ينا ی غير هذا الموضع استضاء بفكرة التباديل والتوافيق 
۱ الرياضية ف وضع عروض الشعر » إذ جعل آوزانه تدور فى حمس دوائر أو بعبارة 
أدق تدور أجزا ها من الأسباب والأوتاد > فإذا هو بحصی الاوزا زان الى .استخدمها 
العرب واضع ها أا وحصی أو يستنبط أوزانًا أخرى مهملة لم يستخدموها فى 
أشعارهم > کی ينفذ منها الشاعر العباسی إلى ما يريد من تتجديد فى أوزان الشعر 
و خوره a E‏ 
البصرى »> وفيه مول ابو الفرج : خل العر وض عن الحليل بن آحمد » فکان 
مقد ما فيه وانقطع | لا اد را عدحهم 
کر . . وكان يقول أوزاناً من العروض غريبة فى شعره » ثم حذ ذلك عنه ونسحا 
نحوه فيه رزسن العسر وضى » فأ فيه یدانع جسمة » وجعل آکیر شعره من هذا 
بلنس ۱۱ . وم يصلنا من شعره سوى قصيدة واحدة احتفظ بها ياقوت ی معحمهع 
وهی فى مديح الحسن بن سهل وزير المأمون » وأوها : 


سے و 


4 وم # 2 ع 
قربوا جمالهم لرحيل غدوة أحبعك الأقربرك 
ا ٠‏ 7 5 2 
خلفوك م مصوأ مل لچ" مفردا همك م ودعوله (۲) 


۱ واذا آنعمنا انظر فیها وجدناها EE‏ من أوزان الخليل المهملة » هو 
و فا ات ری فاعلن بات ی 


۱ ET ۰/۲ السودی‎ )١( 
۱ . E أغاف ( طبع دار ال‎ 20 








۱۹۹ 
نابه عنی بصنم آشعار على تلك الأوزان الهملة » هو أبو العتاهية » فقد روی 
له ابن قتيبة قوله ۲۳ : ۱ 
للمنون دائرات يرن صَرْفَها هن یثتقیننا واحدا فواحدا 

وقوله : 
لا ان ونال لا آراه آتانی زاثرا هذ لبال 

ووزن البيت الأول فاعلن مستفعلن مرتين فهو عكس البسيط بيها وزن البيت 
الثانى فاعلن فاعلاتن مرتين وهو عكس وزن المديد . والوزنان جميعًا من الآوزان 
الا الى تستنبط من دواثر الخليل . على أنه ينبغى أن نعرف أن هذه الأوزان ‏ 
المهملة الى استخدمها أبوالعتاهية ورزين وابن السميدع ۸ تشع على ألسنة العباسيين » 
وكأنهم آحسوا نقص أنغامها وابقاعاتها بالقياس إلى الاوزان المستعملة . وينسب إلى 
هذا العصر وزن شعی هو وزن « المواليا » ويقال إن سبب ظهوره أن الر شید منع 
الناس من رثاء البرامكة 6 فلم جرءوا على رثائهم 2 ولکن جارية عفر بن ی 
البرمكى بكتهق أشعار نظمتها من هذا الوزن بالعامية» وكانت تختمهابکلمة« يامواليه) 
غبر أن هذه القصة فما بظهر - أسطورة إذ لم يثبت أن الرشيد منع الشعراء من 
رثاء الرامكة » وى كتب الأدب من مرائیهم آشعا ركثيرة . ولعل ما بنقضها نقضا 
أن ابن تغرى بردى أنشد مواليا للعتّانى شاعر البرامكة والرشيد على هذا النمط'') : 

ب CE‏ نها لاتمرج آقداحی رعاك الله 


= 


دَغها صرفاً فاتتی -آمزجها اذ آشرببا بذکر من 


ا 


! و 
وكأن المواليا تیدا عامة نة > واعا نذأت فصسحة »© ل 


ا :]ا ازور عه مهافت کا زور عن الاو زان الهملة السابقة :. 
وعل لتو ما جد دو - دا العه العم فى الاو زان جد دوا ی القواق مستحدنین 


ااا ر ات 


4 ردج 00 وات‎ 1 4 A 





١ (‏ ) الشعروالشعراء ص ۷۱۰ . ( ۲ ) النجوم الزاهرة لابن تغرى بردی ۱۸۹/۲ 


۱۹۷ 
بحر الرجز . وتشسب إلى الولید بن يزيد منظومة من هذا الطراز صاغ فیها خطبة 
من خطب يوم الجمعة 17) > وإذا صح ذلك كان هو آول من استحدثه » ثم تلاه. 
العياسيون وق مقدمتهم بشار » إذ نعته الحاحظ بأنه صاحب مزدو ج | “يبون 
كنا لا نجد منه أمثلة فها طبع من دیوانه . وعجرد أن ظهر الشعر التعليمى ازدهر 
هذا الضرب الحديد ع إذ صاع أبان بن عبد الحميد فيه كل ما نظمه من قصص 
وتاریخ و ودين » وكذلك صنع محمد بن ابراهم الفزارى ف مزدوجته الفلكية 2 
وان جعل وحدتها ثلاثة hE‏ وتم أبو العتاهية م ن هذا النمط 
الحديد مزدوجته « ذات الامثال » وسبق أن اقتبسنا منها آبیاتا . ويقول الحاحظ إنه 
م يكن أحد أقوى على النظم فى المزدوج من بشر بن العتمر وانه كان آقدر فيه 
من آبان بن عبد المد > وقد روی له ی احیوان مزدوجة طوبلة » فى تفضیل 
عل ب نأقطا”ت والرد عا لى الحوار سم (؛ '. ولارقاشى مزدوجة طويلة فى احون واللجلاءة (*) 
وكذلك لبکر بن خارجة مزدوحة فى أعراد اللصاری وشرائعهم وأديرتهي ١‏ 0 ور 
الفرس حين یعودون إلى لغتهم و حدئون نهضتهم الأدبية يستخدمون هذا الضرب من - 
الشعر ق قصصهم متخذين له اسا جديداً هو « المثنوى ) . ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا 
إنه هو الذى رشح لظهو ر الرباعيات فى الأدبين العربى والفارسى » وهی تتألف 
می اريه شطور » تتفق آوفا وثانیها ورابعها فى قافية واحدة » أما الشطر الثالث 
فقد بتخذ نفس القافية وقد لا يتخذها » من مثل قول بشار مازحا مع جار يله 


۷ 
ربابة (۲۲ : 
اس م 3 ی ی ب 5 
ربابة ربه البيت تصب الخل فى الزیت 
6 و مر 5 7 سر لم اه 
لها عر دجاجات و درك حسین الصو ت 


۱ ویروی أن حماد عجرد صاغ من هذا النمط الرباعى أشعاراً مزاوجة كان يقرأ 
بها الزنادقة من آمثاله ق صلاتهم ۷ 4 » وثما يروى من رباعياته غير الدينية قوله 


0 أغاف ( طبع دار الكتب ) ۰۷/۷ . )() أبن المعيز ص ۲۲۱ . 
( ۲ ) البيان والتبین 1۹/۱ . (٩‏ ی الا ۸۷/۲۰ . 
(۳) آمال الرتضی ۱۸۷/۱ . ۱ (۷) آغاف (طیمة دار الکتب ) ۱٩۲/۳‏ . 


) 4 ) الیوان EOP:‏ (۸) آغای ۳۷۲۰/۱4 


۱۹۸ 

وح لان ها ن اا لاع أا ال وت 
ا 

ظهر الأمير عليك يا غَيْلانُ إذ خنته ‏ إن الأمير معان 
أمع الدمانة قد جت اند قبح الام الفا الان 
. وتكثر الرباعيات فى ديوان أبى نواس وخاصة فى الحمريات والغزل!"2 » ونستبعد 

أن تکون مقتطعة و قصائد له ضاعت ‏ لکرتها عنده » ومن أمثلتها 
الطريفة قوله(۲۲ : 


1 و ممه هگ ق > ه 2# ۱ 
ادر الكاسش وأغجل من حبس ۱ وام مالا ح نجم ف الغلت " 


وم e‏ 8 8 ”م 
9 كرخية کو تنفض الوحشة عن بالانس 8 


ومن 2 إلى تج الشعراء فى غاب مهم کنو » ون كان يكثر 
منها a‏ فما بظهر ا العتاهية سواع ۴ الغزل أو ۴ الزهد » من مثل قوله 1 اميت 
الدائر على الا 


۴ بر 6 مم 


اموت بين الخلق . مُشْسَرَكك ٠‏ لا سوقة یبْتّی ولا لك 
ا اضتات الل وا ۰ ا ع الا سا ملگ 

الات قصائد تتألف من آدوار ی ای ربق 
أو آک وتتفق شطورکل دور فى قافية واحدة ما عدا الشطر الاخیر فانه يستقل 
بقافية مغايرة » ا الشطور الأخيرة فى الادوار احتلفة ¢ 
ومن أجل ذلك يسمى عمود المسمط فهو قطبه الذى يدور عليه . ولا سمی 


مسمطا من السمط وهو قلادة لظم 9 عدة سلوك تجتمع عنك وله ا 
كبيرة » وکذلك کل رمرم ای ار رین قافة اسار 





15 أغانى ۲۹۲/۱۲ . الظلام . ۱ 

(؟) راجم الایوان ص ۱۲۹ ۶ ۱۳۱ ۰ (ه) کرخية : نسبة إلى الکرخ ضاحية 
۸۱ ۲ ۲ ۰۲۷ اللهو والحون ببنداد . مشمولة : فائحة الرائحة. 
e‏ ` (5) أغاف ٩۸/6‏ وانظر ی رباعیات له 
(۳) الدیوان ص ۲۹۹ . آخری الأغانى ۰۲۰/4 594 » ۸۱ ٩۱‏ 


( ) حبس : انتظر وتلبث . الغلس : ۷ ¢ ۱۱۰ . 


۱ ۱۹۹ 
الأخير . ومن أمثلة السمط الر بع حمر ية لأبى نواس تتوالى على هذا النمط 1١١‏ : 


لاف ۳ كشمس 00 
طبیخ . شمس . کلین ورس ۳) 
بر ور 


و 


حليف ١‏ سجن 
اليد شالی فلا 


٠‏ وواضخ أنه بى شطورها على تفعيلة واحدة ی السمطات اق 
أوسع من شيوع آختها المربعة » واشتهر بشار بنظمه لبعض احمسات(؟۲ » وقول 
الحاحظ إنه لم يكن أحد أقوى ع صنع احمسات من بشر بن المعتمر ‏ › وقد 
آنشد الدمیری لای نواس حمسا تمه بهذا الدور (0) . 


م 9 رم 6 هو 


بالبلة قضيتها ‏ حلوه مرتشفاً من ریفها نهر 


EIS جع‎ EE E 


م ۳ ان قل لس 


وقد اختار لآ ر احمس - ها هو واضح ‏ صيغة يبدو من تركيبها أنها 
عامية 34 وكأنه هو الذى ألم الوشاحين ااا أن بختموا بعص موشحانهم 
بأقفال عامية * ونفس الوشحات زحد صورة ادك مها اقتراياً عافد سواءمن 

حيث الأدوار والمرا كز أو الأقنال ۸ »> أذ لت رات ان د أنظومة عل 


هذا النحو 4 


قولى لطيفك بنثی عن مضجعی عند الا 7 


(۱) الايوات ص 5" . (5) حياة الحيوان الكبرى الدميرى ( طبعة 
)و : غم . ۱ بولاق) ۹۰/۱ . 
(۳) الورس : نبات زهره أصفر . (۷) خزانة الأدب ند ( طبعة بولاق) 
( 4 ) العمدة لابن ره شیق ۱۲۰/۱ . ص ٩4۷‏ 


)2 أمالى المرتفى ۱۷/۱ ۱ 


عند الرَّقادُ ‏ عند الهجوع ٠‏ عند الهجود عند الوسن 

0 5 é4 £ 2 

أنام فتنطنى نار تاجج فى العظام 

ف الفواد ۴ الضلوع ی الكبود ی البدن 

8 E 

سید “تله الأكف على فراش من سقام 

من قتاذ من دموع ٠‏ من وقود من حزن 
آما آنا فکما علم. ت فهل لرصلك من دوام 

من معاد من رجوع من وجود من عن 
وواضح أن هذه النظومة نشأت من فكرة بسيطة هی تکرار قافية البیت بروی 

جدید » وكأنما وقعت هذه النظومة لدم بن معاق القبری الاندلسی شاعر الامیر 

عبد الله ين محمد الروایی ( ۲۷۵ ۳۰۰ ه) فنظم على عطها بعض منظوماته 

اعجابا بها » انات لما . وکتب لهذا النمط أن يشيع بعده ق الاندلس 

بامم الوشحات وأن يسكب الوشاحون فيه من الأنغام ما عتع الأسماع والأفئدة . 


ومول عاس 


أعلام الشعراء 


٩( بشار‎ 


8۰ کہ چ 
و لد بشار بن برد بن مرخ 
8 مت برجوح من طخارستان من ٠‏ سسياهم ایب ألى صفرة 


الیل لهج 


۱ 


٠.‏ )¥( با 


بالبصرة لاوائل ا 


لعقد العام سن هن القرن 


والى خراسان ( ۷۹ ١8ه) ET‏ على الرق" . وكان 


کے سر م 


آولا فى عداد رقيق خخيرة القشيرية امرأة الهلب» م وهبته لامأة من بی عشيل؛ 
و ملکها ولد له بشارعی الرق » وم تلبث العتقسيئلية أن أعتقت برد . وبذلاك 
عد هو واینه فى موالى ببى: عقيل eae‏ الروم > 


إذ یقول ۲۳۱ : 


وقیصر ‏ خالى 


إذا 


ون صح ذلك كان فارسى الأب رو الآم » وقد ذكرها حماد عجرد ی 


أهاجيه لبشار باسم غزالة*۲ ع وقد ولدته أ فا نظر إلى الدنيا قط » وق 
بيعص سم 0 ی 


ذلك رقو ۹ 





)١(‏ انظر ی بشار وترجمته الأغاف ( طبعة 
دار الکتب ) ۱۳۰/۳ ۰ ۲۲/۹ والشعر 

والشعراء ص ۷۳۳ وأبن المععز ص ۲۱ وتاریخ 
بغداد ۱۱۲/۷ والحتار من شعر بشار للخالدیین 
( طبع نة التأليف والترجمة والنشر ) والموشح 
المرز بان ص 45؟ ونکت اطميان ( طبعة 
المطبعة المالية بالقاهرة ) ص ۱۲۵ ومراة 
الحنان لیافعی ؟/ 4ه وشذرات الذهب 
۱ وابن خلکان ومراجعات ق الاداب 


والفنون الاد صی ۱۱۹ وحدیث الار بعاء لطه 


حسين ۲۳۲/۲ وکتابنا الفن ومذاهبه ف الشعر 


العر ی ( طبع دار العارف ) ص ۱:۸ وکتاب 
بشاربن برد للمازف ( طبع عیسی الى ) و بشار 
ابن برد لعمر فروخ ( طبعة 0 
برد لطه الحاجرى ( طبع دار المعارف ) 

لم لوك نه توه e‏ نة 
والعر جمة والنشر . 

( ۲ ذهب بعض الرواة إلى أن 55 حه 
مهم ن . انظر الاغاف ۱۳۵۰/۳ . 

ر الديوان ۳۷۷/۱ . ۱ 

. 4٥۳/4 ۰ ۳۵۰۹/۱ الخيوان‎ ) ٤ ( 

: ۱۶۲/۳ آغای‎ (٥) 


۳ 


غیت جنیداً والذکاء من العمی فجشت عجیب الل للعلم مودلا 

وكان آبوه طسيانا يعيش من ضرّب اللبن معيشة تقوم على الشظف ۰ ويقال 
إنه كان له أخوان : بشر و بشير واا قصاین يبيعان الحم 1 ولم یکونا سویین 
إذ كان أحدهما أعرج والاخر آبشر اليد 

وحد دات آفة بشار حياته منذ نعومة أظفاره » فاتجه إلى المساجد و إلى مريد 
البصرة ینهل من حلقات العلم والشعر » وأعانته نشأته ی بى عشیلل على أن بتمثل 
السليقة العربية . ولم يكد يبلغ العاشرة حى أخذ ینبوع الشعر يسيل على لسانه . 
وكان الحجاء حينئذ یضطرم ف موطنه اضطراما لا بين جرير والفرزدق فقط » بل 
بين جميع الشعراء » فکان طبيعينًا أن یکون أول موضوع ينظ فيه الغلام . ویقال 
إن أباه كان يضربه بسبيه ضربا ميرحا لکبرة ما يشكو الناس منه » وكانت أمه 
لا أ تستعطفه عليه » فیقول إن لا »> ولكنه يتعرض اناس © فقال له 

: قل 7 39 الله يقول : ( ليس على ال عمى حرج ) . وغادوا إل 

برد يرددون شكرام > فتلا عليهم الاب الكرعة » فانصرفوا وهم بقولون : فته 
E‏ ی كار وا غار طخ إن ان مر یا ۱ فیمم 
نحو البادية > فأقام فيهأ ف ا عر بية أسانه وفقهه الدقیق باللغة وشئون 
۱ البادية ۳ 

وعاد إلى البصرة ۳۹ من الاختلاف إلى حلقات التکلمن وجا اسهم > مما 
يکر من النظم فى المديح وغير المديح » ومن أقدم مدائ<ه ما نظمه ی عبد الله 
و بن عبد العزيز والى العراق لسنة ۱۲ للهيجرة"“ . ولا خطب واصل بن عطاء 
ان المعتزلة بين يدى هذا الوالى مع بعض الخطباء البلغاء أشاد به و ببيانه طويلا ع 
ما يدل على أن صلة وثيقة كانت منعقدة بينهما » وى الأغانى أنه كان عضر 
جالسه ويستمع إلى حاوراته مع مسن" يعتنقون مذاهب الَو ية .الجوسية والدهرية 
اند ۲۳۱ 1 الظن أله تبرت إليه من هذه االسی وبا عائلها من مالس 
التکلمین شى ء من الفلسفة والنطق,علی أن الامور ل تلبث أن فسدت بینه وبين 


(۱) الدیواه ۱۷۲/۳ . ۱ (۳) آغاف ۱۱/۳ . 
( ۲ ) الان والتبین ۲/۱ . ۱ 


۳ 
واصل إذ عرف فيه أنه يدين بالرجعة أو عودة الامام امختى ویکفر جميع الأمة› 
وتتابع منه ما دشهد عى إلخاده من مثل قوله يشید بعبادة النار وأنها أفضل م من الأرض 
والطين )١١‏ , ۱ 
الارض. مظلمة والدار مشرقة .ولتار معبودةٌ مذ كانت الا 
ومادى يفضل إبليس اخلوق من النار على آدم احخلوق من الطين » قائلا 5 : 


2 ۱ ۱ ۳7 اس 
8 وه انا من آبیکم آدم قتلبهوا يا معشر الفجار 
و ۵ و ورم دق 0 5 9 ل 1 

۱ عنصره وادم طينة والطین لا یسمو سمو النار 


وتصدی له صفوان الأنصارى شاعر العتزلة برد" عليه وعلى ما ربی إليه من 
تصوزیب ی ا ل ندم سجوده لدم وفهننه مر ربه ین فاه 
السجود » لان النارء ى رأيه هو وأضرابه من الزنادقة الذين كانوا یقدسونها» خير من 
الارض . وأطال صفوان فى تفضیل الأرض وذکر له العلة الى بعثته على تفضیل 
النار وأنها ليست إلا حقده وموجدته على الدین الحنيف » قائله ۲۳۱ : 
كأنك غضبادٌ على الدين كلّه وطالب دحل لايبيت علجتد 

غير أن بشارا مضى يعن زندقته لا يزدجر مصرحًا بأنه لا يؤمن إلا بالعيان 

تيده انين ر هرق ديت برل نید وتان 
۳ يشر الغبار فى وجه واصل وغيره من المعتزلة > فیعلن أنه يعارض ما يذهبون یه 

من أن الإنسان يخلق أفعاله »> و ول إنه جرع ابل لا شی ء سوی ابر وتحطیل 
الارادة الالشائية ۰ : 

وکل ذلك جعل ۱۳ e‏ یشور عليه ٹورة شد یدق ع ۳ زاد هذه 
الثورة نی نفسه اضطراما آن رآه یکترمن غزل مادی م يعد خطراً أى حطر 
على شباب البصرة ونسائها!۲ » فهتف به فى بعض خطبه الواعظة داعبا ل قتله 


)١(‏ البيانوالتبيين ۱۱/۱ والأغانى */ره؛١. )٤(‏ ذحل : ثأر. 
( ۲ ) رسالة الغفران لاد ا (۰) آغاف ۲۲۷/۳ . 
كيلالى ) ۱۳۷/۲ . ' ( ٩‏ ) نفس المصدر والصفحة 


(۳) البیان والتبیین ۲۹/۱ . (؟) آغاف ۱۸۲/۳. 


۲۰ 
عثل قوله : « أما لهذا الأعمى اللحد الشتت!۱) الکتی يأبى معاذ من يقتله ۱۴۱۳۱ 
وتعاون واصل وأتباعه من معتزلة البصرة أمثال حمر و بن عبيد عل طرده عن مدينتهم » 
وكان الحوف قد بلغ من نفس بشار » فبارحها وظل غاتببا عنها حی توق عمرو (۳) 
ابن عبيد خليفة واصل سنة ١44‏ للهجرة . ونراه يقصد إلى حتران فى سنة ۱۲۷ 
فيمدح سلمان”؟) بن هشام بن عبد الملك إلا أنه لا ينيله ما كان يؤمله "2 » فیتجه 
إلى واسط » حيث يزيد بن عمر بن هبيرة والى العراق لعهد مروان بن محمد وزعيم 
فیس ۰ فیستقبله استقبالا حافلا > ويغتدق عليه من بره وصلاته السنية9) > 
ویغندق عليه بشار من شعره » وکان يزيد يتعصب لقومه من قوس تعصيًا قویْا ‏ . 
وصادف ذلك هوی فى نفس بشار إذ كان ولاژه لبى عقیل القیسیین » وکان 
مروان بن محمد يؤثر قيساً على بقية القبائل العربية ويعتمد علیها ق حروبه مع 
الثوار من بى ازجم » فاندفع بشار عدح ابن هبيرة ويفخر بفیس ومواليه 

تیا فغ ۱ 

ولم تلبث رایات العباسیین السوداء أن أقيلت ق‌سنة ۱۳۱ للهجرة من خراسان 
وطوحت جيوشهم ببى أمية وواليهم يزيد » وانعقد لسان بشار شاعر خصومهم ‏ 
فلم يستطع أن يفد على السفاح ولا على المنصور » وكان نجم خالد بن برمك آحذاً 
ی التألق إذ استوزره المنصور ثم ولاه‌ولاية فارس »وكأنما رأى فيه بشار حمة نسب 
تصله به إذ کان ایرانیا مثله » فوفد عليه عسدحه ع وحالد جزل له نی العطاء 
والا کرام (۲) . وس بشار فى عمق بإقبال الدنیا عليه » فیتغنی بشعوبيته ویفخر 
بقومه الفرس فخراً مسرفاً . 

ویعود إلى البصرة بعد وفاة عمرو بن عبید » ولا يكاد العام یستدیر حى يثور 
العلويون بزعامة إبراهيم بن عبد الله سنة ٠٤١‏ للهجرة » ويخيل إليه أن الانتصار 

من ابراهیم وثورته قاس قوسين أو أدلى فمدحه بقصيدة ميمية رائعة » وسرعان 


1 ( انلشنف - :دو القرط 4 يقال > أنه کان ر الببان والتبیین ااه . 
ب قرا و بالرعث من الرعاث ( ٤‏ ) الديوان ۲۹۱/۱ والأغانى ۷/۳ . 
0 وال ذلك يشير واصل. انظر الأغاف (ه) أغاق ۲۱۸/۲ . 


mS (1 ۱ 0‏ 
7 الييان والتبیین۱ / ١5‏ والأغاف” /۱ ۰۱ )00 أغاق ۳ . ۱ 


۳۰۵ 

ما یخیب فأله » إذ قمع المنصور الثورة » ویسارع بشار فیحدث تغییرات ف 
القصيدة » ويجعلها فى مدمحه() ع غير أنه لا يستطيع الوفود عليه . ویأحذ منذ 
هذا ماریخ فى مدیح ولاة البصرة » وحاصة سلم ۲ بن ى قتيبة الباهلى الذى وليها 
الحمسة أشهر ق سنی ١58‏ و ٠٤١‏ وعقبة7؟) بن سلم اف الأزدى | الذى ولیها 
لأربع سنوات من سنة ٠٤١‏ إلى سنة ۱۵۱ . 

و بشار فى غزله الفاجر » وكان كل شىء فيه ينفر المرأة ان 

قبيح المنظر يجدور الوجه جاحظ العینین قد تغشاهما حلم آحمر > ولعل هذا القبح 
ونفور النساء منه هو الذى كان يستثير عنده الغريزة النو: وعبة ويدفعه إلى الإفراط 
من غزله المكشوف . على أن هذا الغزل نفسه جعل بعض بنات الموى اللافی كانت 
تكتظ بهن دور القيان يبان عليه ويتغنين فى شعره . وفى هذه الأثناء يصطدم 
بحماد عتجرد وتنشب بينهما معركة هجاء حامية الوطيس . 

ویتوفّی المنصور سنة ۱۵۸ للهجرة ويخلفه المهدى فتطمح نفسه إلى الوفادة 
عليه والحصول على جوائزه » ويقدم بغداد ويلجأ إلى يزيد بن مزید الشيبائى القائد 
المد ح الشهور کی یکره المهدی ویدخحله علیه > ويظهر أن يزيد كان یعرف 
ا » غير أن قائداً آخر هو روح بن حاع بلغه خبره وکاغا كان 
بود لو یصبح من ممدوحيه » فتبرع بذکره للمهدی متلطفنًا » فأمر بإحضاره » وم 
يکد يقرع من إنشاده مدحته الى أعد ها حى وصله بعشرة آلاف درهم ووهب 
وه و بو ما لیس “عاره ومن محضرون مجالسه (*) 
وکانت ف الهدی شدة فى شون الدین وانتهی إليه من غير وجه أن بشاراً يفسد 
النساء والشباب بغزله الفاضح > فأمره أن يكف عن ذلك › وکف بشار على 
مضض » وأخذ يردد فى أشعاره أنه ترك الغزل والنسيب نزولا على إرادة الحليفة من 


60). 
(۱) آغافی ۱١۸-۱۰۹/۴‏ . (4) أغاف ۲۱۳/۳ . 
(۲) أغاف ۱۹۰/۳ والدیوان ۳۲۹/۲- زا اك فن و انا 
ممم ۲۰۳/۳۰ .| (1) أغاى ۲۳۹/۳ وانظر ص ۲4۱ وما 
(ع) آغاف ۱۷/۳ ۰ ۱۷۸ ۰ ۱۸۹ بعدها . 


والدیوان ۱۰۷/۱ 4 ۱8۶۰ ۰ ۲۱۹/۲ . 


۳۹ 


چ ار ر 


ت 
E‏ 2 تر ۱ نی وم 
كحت 3 ۱ تسومی سرد الشباب وقد ر 
1 2 2 ۱ ۱ ۶ 


ES 1‏ ی الس 0 5 00 f‏ 2 چ ني 
إن الخليفة قد أبى واذا الى شيا ابيته 
1 ۰ 

وهای املك الهما م عن النسيب وماعصته 


وکان ذلك يؤذى اللحليفة منه إذ كان يراه لا يكف عن الغزل » وترامت إليه - 
زندقته وما بتفرق فيه من جون » فحرمه جائزته » ولانصل إلى سنة ١١5‏ حى يتعقب 
الهدی الزنادقة ویقتل منهم خلقا. كثيراً » ویلزم بشار البصرة إشفاقنًا على نفسه › 
غير أنه لا بصمت ‏ بل يأخذ فى رثاء أصدقائه الذين بقتتلون على الزندقة ۱۱ 
ویهجو الهدی ووزیره يعقوب بن داود مجاء مقذعا۳) ويقد م الهدی إلى 
البصرة فى سنة ۱۹۸ فيشهد آمامه شهود موثقون بأن بشارا زندیق » حینثذ يأمر 
بضر به ی التلف + یشرب میعن سر موت على إثرها ویر می به ق 

. ونجىء بعض أهله فيحملونه ویدفنونه‎ > a 
واخباو شان فق أسرته قليلة 7 وتلل ' هجاء حماد عجرد له أنه کان له امرأة‎ 
ی آشعاره من ذكر أطفاله الصغار ستعطف بهم‎ e بی أمامة (۳) > وهو‎ 
وقد حزن حين اختطف منه القدر ابنه‎ ۰ ۲٩ حى يضاعفوا له اائزة‎ 01 
ومر بنا فى غير هذا الموضع أنه كانت‎ . 2١ مدا ۱۹۱ ۰ واختطف منه ینت صغيرة‎ 
: "7 له جارية تسمى ربابة » وكانت له جارية أخرى سوداء » وفيها يقول‎ 





َ 0 ۱ 0 ۴ 4 
وغادة سوداع براقة eS‏ ق طيبي وك لين 
(۱) آغای ۲۳/۳ واتار من شعر بشار (ه) آغاف ۲۲۰۰۱۰۱/۳ وانظر الدیوان 
ص ۵ ۲ وأمالى الرتضی ۱۳۳/۲ . ۲/۱ . 
( ۲) آغای ۲۳/۳ . (5) آغاف ۲۲۹/۳ . 
E)‏ آغای ۳۹۰/۱4 . ( ۷) آأغاف ۱۹۳/۳ . 


( £ ) الدیوات ۲۳۹/۱ . 


N 


۳ صیفت لن الها من عبر بالسك معجون ‏ 
ولعلها السندية العجماء الى 3 خنازته E‏ . وذکر ق غزله کثرات 
من القديان والحوارى وف فتونا بعبدة ؛ وقد آفرد صاحب ۳ لاخباره معها 
ف غا 
وواضح مما قدمنا أن طبيعة بشار م تكن بسيطة ولا ساذجة ۱ بل کانت معقدة 
فقد كان فارسی الأصل ۰ وورث عن لفرس حدة فى الزاج» ونشأ قناابن قن ؛ 
ولد أعى لا صر . وکان لذاك بحس بغير قليل من الرارة » وضاعفها فى 
نفسه فق رأسرته وتخلنها فى اجتمع . وقد ری" فى مهد عربی » فأتقن العر بية وتمدّل 
سليقتها بكل مقوماتها . وسرعان ما أخذ يختلف إلى حلقات المتكلمين بالسجد 
الحامع يستمع إلى محاوراتهم لأصحاب الملل والنحل والأهواء اختلفة » وليس من 
ريب فى أنه اطلع على ما نقله ابن القفع إلى العر ببة من الاداب الفارسية وغير 
الفارسية ومن الاراء المزدكية والمانوية. وكان ذلك كله سببا فى أن غیت عشوي فخ 
فکره وأن عتلء نفسه بالشك واطبرة > ول یستطع الخاوص من ذلك فتحول زندیق 
يبغض الدين الحنيف » حى إذا نجحت الثورة العباسية ول شعوبيا بغخض 
العرب والعروبة . وكانت بيئته تكتظ باب حوارى والقيان من لا يعصمهن من الغواية 
دين ولا عرف » فاختلط بهن » وتغزل فيهن غزلا حسينًا » وربما دفعه فقد بصره 
إلى ذلك من بعض الوجوه » إذ الضرير لا يرى الحمال ببصره » إنما محسه بلمسه 
ويده » ويتسع جشعه المسدى » حى ليصبح غزله » ف بعض جوانبه ضربا من 
صياح الغريزة النوعية الذى ينبو عن الذوق . 
وكل هذه العناصر السالفة أثرت فى طبيعة بشار وجعلتها 
۳ بع الرواة قاد على أنه زعم ۳ a‏ ترد إلى أنه استطاع 
أن ينهج لم فى فى قوة السبيل الى ترستمها الشعراء من حوله ومن بعده » وهی سبیل 
تقوم علی سك بالا صول ید ار لحرن من جهة + وو جهة ثانية تفسیم 
لتجدید الشاعر العباسى جک رقیه العقل ومعيشته الحضارية. وبذلك ازدهر الاضی 
فى الحاضر وما الحاضر من خلاله هذا النمو الذى جعل | الشعر العرنی عنده محتفظ 


yT (۱)‏ ۱ (۲) أغاق ۲۲/۹ وما بعدها. 





۷ ۰ ۸ 


بشخصیته الحالدة » إذ ظلت آسالیبه - مهما لانت ورقتت - مطبوعة بطوابع 
النصاعة والامجاز وال رکیز » تلك الطوابع الى تشیع فيه الدقة و ولوضوح والحمال » 
كنا ظلت معانيه وأغراضه البدوية القدءة يجميع رواسبها الخيالية ا ات فد 
رت و عا ترائه» بل يتيح لهذا الراث أن يعاد خلقه 
حس متحضر وذوق مرهف وعقل بصير بعري كيف يفيد من كنوز الاداب 
والثقافات الرجمة وکیف يلاثم بين ما یصوغه وبين بيئته التحضرة . وقد آتاح 
ذلك لأغراض الشعر عند بشار أن تتطور تطوراً قلیلا" أو کدرا > محیث یظل 
الاتصال قائمما بين الشعر العباسى والشعر القديم . 


وعجيب حم أن يستطيل بشار على العرب وعلى دينهم الحنيف وأن يقهره 
شعرهم > وبملك عليه ذات نفسه » ويسخره ليكون أداة من أدوات ازدهاره وبرهانا 
سے ت : 5 
بسينا على قوة شخصيته » تلك الشخصبة الى یظل فيها الاضی الفى ماثلا » مهما 
سقط على أصحابه من اختلافات ی الزمان والکان ومهما وقع عليهم من مؤثرات 
حضارية وثقافية » ومهما ألحدوا فى العروبة والدين . وما من شك فى أن بشاراً كان 
ملحداً زنديقًا يكفر بالعرب » ومع ذلك اضطر اضطراراً حين عاش شعرهم أن 
يتمثل أحاسيسهم ومشاعرهم وأفكارهم وخواطرهم مق ف تمثله حجب الزمان والمكان 
مطاطاً مه ن عروره . ولیس معى دلا آنه انفصل , عن عصره » فقد مضى يزاوج 
بين الماضى والحاضر > یتلفی الماضى وغياه » وأيضا يتلقى الحاضر ونحياه » 
وبذلك وصل بين الحاضر والماضى برقيه العقلى وحياته الحضارية وصلا خصباً 

وقد من ای اناري و قل ارايت كل E‏ ش رکه فيه 
جم شعراء عصره إلا نفراً قلبلا 6 أذ مشل الشعر القدم آمامهم کالام الغادية 4 
فكل شاعر يتغذى منه ما يقوم به عمله » حى إذا مسرن عليه أخذ يوازن بين الغذاء 
القد لقدم والغذاء الحديث > غذاء الثقافة والحضارة » وهی موازنة غدت كأنها طييعة 
العصر » وکان مما آذکی حذوتها ی اموي الشعراء أن شاعراً لم يكن عط ی بتعذیر 

بين أقرانه إلا إذا حقق لنفسه بحظًا من هذه الموازنة 1 وما لا شلك فيه أن حظ 
کار منها کان موف » فإنه اختفظ للشعر بأصوله التقليدية » ومضى يطور فى 
آغراضه ومعانیه تطوراً يختلف قلة وکبرة وسعة وعمقاً . 


۳۰۹ 
والمديح آم عرض وصل بشاراً بالیراث القدم » فقد حافظ فيه حافظة شديدة 
على سئنه ا مورونة 34 سواء من حت جزالة الصياغة ورصاتتها ومتانتها 4 أو من 
حيثٌ المنهيج الذى سار عليه القدماء » إذ كانوا بقد مون بين يديه وصف الأطلال 
والنسيب والغزل و وصف البعير أو الناقة ورحلتهم عليهما ی الصحراء مستطردين 
ال وضت مشاهدها الطبيعية وما جری فيها من حيوان » ثم بخرجون من ذلك إلى 
الدیح يما ثر الأفراد والقبائل ناثرین ف أط راف قصيدهم بعض 9 . وکل ذلك 
احتذاه شار ی کشر من مدائحه » لاع ا ا ۰ وبلغ 
7 ن شدة هذا الاحتذاء عنده أن نظم بعض بعض مدائحه على غرار أراجيز رژبة مكراً 
فیا من الغریب الوحشی كل فحو ما هو معروف فى ار : زيا طلل الحى 
بذات الصمند ) 7 وتراه صرح ۴ بعص مذاتحه يأنه يئاها أعرابية وحشیه حی 
یرضی مدوحه سام بن قتيبة الذی كان یتباصر بالغریب °" ۱ 
وإذا ترکنا (طار الدیح 3 إلى معانه الى ساقها ؛ ف وصف اللفاء والرلاة 
وحد ناه يخلع علیهم نفس اشيم الرفيعة الى طا لیا الجاهليوك والاسلامیون 
على مدوحیهم من الكرم والمرءوة والشجاعة والنجدة وإباء الضيم » وكان الإسلاميون 
من آمثال جر در والفر زدق قل لا حضوا الفرق الحادث بسن من عد حونهم من الخلفاء 
والولاة وبين سادة القبائل ف الجاهلية 4 ا علیهم ۳ من الصفات الدينية 
والزمنية 3 ونرى بشارأ يشتدى بهم وحاصه ۴ مل که للمهدی" ۲۳ وکأّنه حی ی هلأ 
لحان ۳ مزال موصولا بالبراث الفى العديم . وكان E‏ املك أن ستمك حمهوز 
معانیه فى الدیح من القدماء » وهذا نفسه بلاحظ على مقدماته الطلاية والغزلية > 
و بذلك فتحالأبواب واسعة آمام النقاد کی يبحثوا فى سرقاته منهم » كا فتحها آمام 
الشعراء لکی محتذوا عل صنعه . على انه يضغى آن نعود فنقرر أنه کان حاول النفوذ 
من خلال هذا الصنیع إل معان وصور جديدة يستلهم فيهأ حسه ا مرهف وعقله 
الدقیق وذوقه الحضارى الرف حى حين يعمد إلى الحا كاة المسرفة للقدماء على نحو 
ما یلقانا نی آرجوزته + «باطلل اتلى بذات الصمند » . وحری بنا آن نقف 
( ۱) الدیوان ۳۹/۲ 00 ۱/۳ (۲) الاغاف ۱۰/۳ وما بعدها . 


7 ۰ أ . وما بعدهأ » ۲۹۱۷/۲ . 


۳۱۰ 
قليلا عند قصيدته البائية الى مدح بها يزيد بن عمر بن هبيرة وى رولية أ أنه مدح 
بها ل ل د بستهلها بفوله 


6 ۳ 
۶ و : 3 
أ 


جها وده فازور أ 1 مل صاحبه وأزری به أن ایزال يعاتبه 
فإننا نجده يستهلها بالنسيب ووصف سری الیل .على بعيره وسط الفياى 
ة » ويستطرد إلى وصف حمار الوحش وأتنه وما م“ بها وبه من أيام الربيع 
المنعشة م ما سقط من آیام الصيف اللافحة الی آوقدت العطش فى صدورالاتن 
وحمارهاء فإذا هی تطلب الماء تريد أن نشى غلتتھا منه وما إن تريد أن تقع عليه حى 
برسل الصائد عليها سهامه . ويمضى إلى مديح يزيد فيوغل نی فخر شديد بقیس 
قبیلته الى كان ها ولاژه > ویطیل ٩‏ ف وصف بلائها ف حروب مروان بن محمد 
وقسمع الثائر ين عليه . وبشار ىكل ذلك ينزع منزع القدماء حي نكانوا عدحودسادة . 
عشائرهم فيفخرون با ٹر العشيرة ووقائعها احريية ». وكأنه بقصد إلى ذلك قصداً » 
ولكن لا تظن أنه طابق النموذج القديم عام المطابقة » فقد أدخل فى نسیج قصيدته 
خحیوط جدبدة » وتلقانا هذه اليوط واضحة فى نسيبه إذ تحدث فيه عن الصداقة 
والصدیق ». وكأنه يستلهم 2 کتبه فیهما این المقفع بکتابه ) الأدب الكبير ) كنا 
يستلهم الکلامیین ق قوة البرهان والحجة » فإذا هو بقول (۲۲: 
إذا كنت ف كل الأمور معاتباً 0 صديقك ل تلق الذى لاتعاتبه 


5 چ ۱ ۳۹ مه ١‏ راي 
وصل أا فانه مقارف دنب مرة ومجانیه )۲( 


7 ۶ 0 
| 


فوش واحدا 
إذا آنت لم تشرب مرارا على القَذى ظمشت رك الذاس تعفر مشاربه 

وغضی معه ى وصف مشاهد الصحراء وصفا حر > حی إذا انتهى منه 
۱ فخر بقيس مواليه وما حر بأسهم هدید ی أبسحقؤتهم 
عقا » ول : 


03 


5 ۶ ره وا هسه مرو 
إذا اللك الجبار صعر خده . مشينا إليه بالسیوف نعاتبه ۳ 


(۱) أغاف ۱۹۷/۳ وا نظرالقصيدة فى الديوان ( )1 عقارق مركي : 
۰۰۱ ۳( . ( ۳) صمر خده : تک وعتا و بنی 


HI 


E 1 ۱ 1 27 1 ۸ 1‏ 
ا A‏ رن م O‏ ی ع ی A‏ 

رکبنا له جهرا بكل منقف و«أبيض 0 الدماء مضاربه 
م (") 


وجیش کجنح‌اللیل لیل يزحف بالحَمّی وبالشرك الى خر نر مب 
عدون 4 والشمس ی خلار ۳ تطالعنا الل ل یجر ذائيه 
بضرب بذوق الوت من ۰ ذاق طعمه وتدرك من ۳ را مشالره ۱*) 
ار القع Eo‏ رشان لا وی قي 


2 ۳ 


بعثنا لهم فزت الفجاءة انتا دضو الماك خفاق عستا اا و 
والفخر تا 1 الحروب فدرم > عبر آن جا واضحاً يداخل معالى هذه 
لاتم و رة من بعض الوجوه 9 مج بشار اقام الذي آد ی به إلى 
المبالغة ويجاوزة القصد الذی يعد من 4 ت الطبع الغرق الخالض + ايرد 
إلى محاولة الإبداع ف التصوير » وروی آن ال مش وقف متعجبا إزاء ۷۳ 
السابع وأنه قال : « ولد بشار أعمى فا نظر إلى الدنيا قط » وكان یشبّه الأشياء 
بعضها ببعض فى شعره فبتی عا لا يقدر البصراء أن يأتوا بمثله ۲۷۰ . وكان يعتمد 
فى ذلك على ذكاء حاد جعله يستغل ' ذا کرته من صور الأقدمين وأخيلتهم استغلالا 
فاق فيه الیصرین من حوله > 9 خس دقيق . وكان ثما دفعه إلى ذلك شعوره 
فق واه كان ی ا لا آفته يستطيع أن يؤلف 
الصور الحسية بل أن یبدع فى . على أن من بمعن النظر فى تصاويره يلاحظ 
عجزه عن تمثل الدقائق الى لا تنری اة اضر . ٠‏ 
مهما يكن فقد استطاع بشار فى مدعه أن یضیف إلى العناصر البدوية القد عة 
0 مستحدثة » وهی تبدو قليلة ف قصائده الامو ية > وكلما أوغلنا معه ی 


العص العباسى أحسسنا بنموها 34 ؤود ان يتخفف من , مشاهد الصیحراء ومن وم 





( ۱) دب : مشی ق استخفاء . الرمح . ثعالبه : آطرافه 

(۲) المثقف : الرمح المقوم . الابیض : ( 4 ) مثالبه : معایبه . 
ما 20( النقع : غبار الحرب . 
(9) يزحف : جم . بالخصى أى أنه 9 سبائیه : أعلامه ورایاته . 
كالحصى كثرة . الشوك هنا : السلاح . االحطى : (۷) أغاف ۱6۲/۲ . 


۳۲ 
القدمات الطللية مکتفیا بالغزل . ولا أمره الهدی بالکف عن الغزل الاجن آخذ 
يردد ‏ كا أسلفنا ‏ فى مطالع بعض مدائحه له أنه سیکف" عن الغزل نزولا على 
ین 1 وكان قد وصف السفيئة ی إحدى "۱ ') مذائحه ا هبيرة 4 ونرأه بعود إلى 
ذلك مراراً ف بعص مدائحه ۲۱) المهدى 6 وكأنه تربك آن بصیف ال القدمات 
الطللية القدعة مقدمة جديدة من بيثته . وقد عكف على معان الدیح القديمة يولد 
فيها ويفرع ويستنبط دقائق كثيرة من مثل قوله ی خالد بن برمك بصف ساحته 
ونائله الغمر ": ٠.‏ 
إذا خفته للحَمّد أشرق وجهه إليك وأعطاك الكرامة بِالحَمْدٍ 
مفيد: ومتلاف سبي ثرائه إذا ما غدا أوراح كالجزر والمد 40 
وقوله فى عمر بن العلاء قائد المهدى الذى قضى على ثورة انحرمية جرجان(*) 
لا ينام على من ولا یشرب للاء إلا بدم 


3 
۰ 


ha. 


۳1 
اه 
إن 


"یلذ العطاء وسفك الدماع ‏ ویغدو على نع أو نتم 
ويقرن دانم ی مدمه للقواد والولاة الشجاعة إلى الكرم الفياض » ویستنبط 

منھما؛ دقائق كثيرة مستلهما لطائئ عقله ودقائق تصو دره 6 من مثل قوله ی مدیح 

عقبة بن سلم والى البصرة ۲ : ۱ 

rS‏ © ص 

r‏ لذة ش الجواد بن ۽ سلم )۴ عطاء ومر کب لقاع 


۱ 


کخراج ج السياء e‏ يديه ارب وناز ح الدار E‏ 
ليس يعطيك للرجاء ولا الخو ف ولکن یلد طعم 
۱ ا الطیر حيث پٍشتثر الم ۱ تغنىي. ال الکن 
ظ لا ہاب الوَعَى ولا يعبد الملا ل ولکن ينه للثناء 





(۱) الديوان ۱2۷/۱ . ۱ ( ۰ ) اختار من شعر يشار للخالديين ص ۷۷ . 
۲ الديوان ۲۸۳/۲ » ۰/۳ ۰ (5) الدیوان ۱۱/۱ والاغاف ۱۸۹/۳ . 
(۴) آغاف ۲ والایوان ۱۲۰/۲ . (٠‏ ۷) خراج السیاء : الفیث. السيب : العطاه. - 


٤ (‏ ) البراث هنا ۱ : الال مطلقاً . 


۱ ۳ 
ری ۵ ی نژ ال خر و 
وواضع أنه جعل لذته فى الکرم والشجاعة »ویصور کرمه واسرساله فيه بالغيث 
الذى لا مفر من سقوطه على القريبين ولنائین . وجرد عطاءه عن الغايات ۰ فهو 
لا يعطى خوفنًا من هجاء ولا رجاء فى مدیح » وإتما يعطى لأنه جد لذة فى العطاء 
من حيث هو ويحد فيه استرواحا . ويتمثل عكوف السائلين على بابه بسقوط الطير 
على ا لحب . ويصف شجاعته ويقول إنه لايهاب الموت »وإنه لا يزال يبذل ماله 
كأنه يريد أن يهينه لمن یثنود على صنيعه . ويصوره مرسلا ند اه على السائلين 
وصواعق الموت على الأعداء الباغين . وتتضح فى هذه القطعة خصائصه » فهو 
محاول أن يستقصى المعانى عارضا لها فى وجوه شى تصور دقة فكره وطرافة أخيلته » 
مستعینا بالمقابلة والطباق و ببعض الک كا فى البيت الرايع . وقد أفرد الحكم قصيدة 


خاضة (۲۱ . 


و تور لبشار مراث كثيرة » وربما رجع ذلك إلى أنه كان منغمسا فى اللهو 
وأن نفسه لم تكن مفطورة على الحزن بیع فاگ ل هرا 
حين فقد اينه محمد » وفيه قول 7 : 


ر 


سیب بنی حين اورق غَصنهة وألى على الهم کل فریبو 

و کان کریحان العروس ل ا و 

وما نحن إلا كالخليط الذی‌مضی فرائس دهر مخطىع و 

تومل عيشاً فى حياقٍ ذميمة | أضرت بأبدان لنا لوب 

ونراه يحزن حزنًا عميقًا على أصدقائه من الزنادقة الذين فتك بهم المهدى فتك 

ذريعا » وكأنما رأى فيهم مصيره الذى ینتظره » وقد مرت فى الفصل السابق قطعة 
بر بها صدیقا منهم ۰ وكأنه برتیهم جميعًا وقد ندیه بها أحر ندب وأشجاه . 
وروی له آبوالفرج ميمية رثی بها خمسة من أصدقائه تقطر أسى وحزناء ولانشك 





. (۱) آرحی : کرع تز للندی . اليل : (؟) الدیوان ۲۰۲/۱ . 
العطاء . (۳) الدیوان ۲۰6/۱ والاغاف ۰۱۱۱/۳. 


۲۳۱ 
ف آنهم جمیعا قتلوا على الزندقة » إذ نراه فيها جزعا آشد الخزع تاعا آشد" 
الالتياع على شاكلة قوله (۱): 


5 ۱ ۱ ون ۳ # 00 ۳ 5 ۳ ۱ ۲(4۶) 
یف تسو 2 النعم وحبد | والاخلاء E‏ 3 ابر د 


ا ر ك ع2 6 
نفِسّتهم على أم النايا فأنامتهم بعنفٍ ٠‏ فناموا 
(Oa‏ 


لا یغیض انسجام عیی‌عليهم نما غاية الحزین السجام 
والرثاء عنده - على کل حال فن طاریء ‏ وکانت وراءه فنون آُخری عاش 
ها حياته » ونقصد فنون الفخر والمعجاء والغزل واحون . وقد بدأ حباته مفاخراً هاجياً › 
مستلهمنا ما شاع فى بيئة البصرة من الفنخر والحجاء على لسان جر بر والفرزدق ومن 
كان حوشما من الشعراء . وحاول آن يدخل ف معاركهما » > وهو لا رزال م 
العود » فهجا جريراً مؤبلا أن برد عليه فيطير اسمه فى الناس » ولکن جریا مفل 
به لانه كان لا يزال فى ناشعا ع حن لوطم اعمال رين عن الميدان ع 
فقد أحد يصول و حول فى هجاء الناس » ودخل ف الحصومات القبلية بين عشيرته من 
ب عقيل لقيسية وغيرها من العشاثر . ولا تفاقم شره شکاه الناس إلى أبيه > 
ولکنه انش وتان > كما مر بنا فى صدر ترجمته . 

' وعوامل مختلفة جعلت بشارا يسرف فى هجائه وفخره ۰ من ذلك أنه كان يريد 
أن يشتهر فى هذين الفنين شهرة جر ير والفر زدق » ومن ذلك أن نفسه كانت تنطوى 
كنا أسلفنا على غير قليل من المرارة بسبب فقده لبصره » وهی مرارة زادها اضطراماً 
فى نفسه أنه كان موی » والموالى كانوا متخلفين فى الجتمع الاموی » وكان فقيراً 
بائسا فاندلع ن بفخره وهجائه عن قروحه النفسية ولكن عن يفخر ؟ أما ی 
العصر فض فقد مضی يفخر بعشبرته وأصوها من قيس » وکان ما آشعل هذا 
الفخر ف أن الحليفة حينئذ ‏ وهو مروان بن محمد كان قيسى اطوی › 
وآن ۷ العراق يزيد بن عمر بن هبيرة الفزاری كان بتعصب لاصوله من قيس 
فصا شلد[ » وكان بشار يعيش ى كنفه > فض آنذاك يفتخر بقیس ومضر 


(۱) أغاف ۲۳۰/۳ . (۳) يغيض : بحف . السجام : سيلان 
( ۲) هام هنا : اموات . لامع . 


۳۱۵ 


افتخاراً محاول به آن يبلغ عنان السماء على نحو ما رأينا ای قصدته البائية على 
شاكلة قوله ۲۱۱ : 

۰ م @ یر 8ه 2 A‏ 1 و 

إذا ما غضبنا غضبة مضرية هتکنا حجات الشمس| وتمطر E‏ 


= 


وإذا مضينا معه إلى العصر العباسی +عصر انتصار الفرس على العرب وجدنا 
شعوره بالعصبية القبلية يتحول إلى شعور جدید بالعصبية الخنسية » فإذا هو یفاخر 
العرب عاضی قومه التليد » وإذا هویتحول شمو بيا مارقنًا يتغنى بأمجاد قومه الحضارية . 


كافراً بالعرب والعر و بة » وتصور هذه النزعة عنده أدق تصویر قصیدته ١‏ : 


ع مام ey‏ ۱ 0 ۳ 2 
إذا ما أعرنا سيدا من قبيلة 0 ی مثیر 2 علينا E‏ 
ر 





ا صباح وضجیح عصوير اة الاك الفارسى وأيضا الملك الر وى 3 اذذعم 
أن الروم أخواله 6 هاتفا هتاف مقذعا با لعرب ايم البدوية الحشئة . 
واصطدم بشار بکثر من الشعراء 3 وجر عليه ھا الاصطدام - رالاء کثراً 
وخاصة من حماد عجرد الذی سلقه بلسانه ع وأصّلاه بناره » مما جعل | معا ره شحائية 
۰ عنیقه تنش بين لو علن على نحو ما مر بنا ف الفصل السابق وهی معارك كانت 
0 فنها غالبا مقطوعات قصبرة ‏ تشبه دق الشبه سهاما مسمومة » وقد 
ختلفت أنواع السموم الى كانا يغمسانها فيهاء فتارة يعمدان إلى التهوين بو : 
وتارة يعمدان إلى انتهاك العرض وقذف الزوجات والأخوات والأمهات > مع محا 
ا 9 ا TE‏ 
]دا مكلك 1 تكن كر ولکن تذوب ولا ا 
ووراء هذا ابیت ف القصيدة أبيات وج فها طا وغوایتها تصر محا 
واشتهر و فى الغزل » ویتضح فيه عنده تمثله لكل ما نظم فى هذا 
الفن قد ما من التشبیب والنسيب وبكاء الديار > ومن الغزل الادی عند ر بن 


(۱) آغاف ۱۱۲/۲ . ( ۳) الدیوان ۱۲۳/۳ . 
( ۲( الديو وان ۳۷۷/۱ اه ۱ 


۳۳۹ 
ألى ربيعة وأضرابه من شعراء مكة والمدينة » ومن الغزل العذ ری عند جمیل وأمثاله 
من النجديين «النازلين ببوادى الحجاز . وقد مضى ف ذلك كله يستلهم الرق 
العقلى الحديث والحضارة المادية الى تنفس فيها > وراه حیانا يقترب اقترا 
شدیدا من القدماء » حى ليتحدث عن الأطلال والرسوم فى مثل قوله (۱): 

خر و مرگ » لا © ۶ 8 9 موه ۶ ۲ 
لعبدة دار ما تكلمتا الدار تلوح مغانيها كما لاح اسطار 

ع ۳ 0# م م ۸و 5 

۱ # وى 1 ع ۶ © و ۶ 8 
وما کلمتی دارها. إذ سألتها وق کبدی. کالنفط شبت به‌التاه 
وعند مغانى دارها لو تکلمت عکتشب بادی الصبابة آخبار 

ویقترب أيضا حين یستغل عناصر النسیب والغزل القدم وما يحرى فيه من 
وصف لوعة الحب والسهاد الطويل, وما صور عشاق العرب من إذعانهم لعشوقاتهم 
وم باح رع سي يحاي او و و 
آنفمهم تن يدوا وأمن وغبطة وما صو نحوطن من شبا SL‏ ك التضر ع والتذلل‌والا ستعطاف » 
حى لیخیلون إليهن أنهم قتلى حبهن وسهام عيونهن » بقول من قصيدة في معشوقته 

سم © ج 4 

ابیت ارم ما لم أکتجل بكم وف اکتحال ی ف من الرمّد 
ا ٠‏ لكم كبدى حى لو انکم وون E‏ العيش 1 ارد 
کان قبي إذا ذكراكم عرضت ‏ من سحرهاروت أو ماروت ف عَمَدٍ 
م ا الریح من ثلقاء أرضكم إلا ات لها ددا على کبدی 


م 


ت 2 اس E‏ 6س 
يرق قلی وتزدادین لی غلظا ما ذاك فيا ارجی منك بال 


0 


2 ۳ ره 7 
تحر جى بالهری إن كنت و مومنة اله أن تفت سنا بلا 0 
NÎ 0‏ يشارص ۸۲ . 
(؟) مغانيا : منازها المهجورة . أسطار : ( ه ) العقد : ماینفثه الساحر بزمزمته لغرض 
سطر 6 يشبه الفای بسطور الکتابة . السحر . 
ر الائى : حفرة حفر وا دول الليمة على ( (٦‏ السدد : السداد والصواب 1 
شکل هلال تمنع عنها سيول الأمطار . ( ۷ ) القود : القصاص . 


٤ (‏ ) انظر الدیوان ۳۱۵۰/۲ واتار من شعر 


۳ 

وقد رققت الحضارة حسّه وفتحت له فى الغزل أبوابنًا من العانی والصور الى 

نم" عن أثر البيثة وما شاع فيها من ترف مادی وشعور رقبق حاد » وما جثل ذلك 
عنده من بعض الوجوه قوله )١١‏ : 


ياليلى فيه كدان خب من أحبيت يكرا 


تخالل ما جمعت علي + ۳۹ ا ۳۹ 


وكأنبا ند الشرا اسا صفا ووافق منك فطرا ۱ 
ی بي 4 رب £ 5 > # 1 ۱ 
جنية إنسية ‏ أو بين ذاك أجل امرا 


وواضح فى هذه القطعة أثر فقده لبصره » فإنه لا يكاد يرتفع عن نطاق الشم 
والسمع واللمس والحس" » فهو يصف أنفاسها وما تنشره من طيب كطيب الرياض 
ويصف حديثها وما تذيع فيه من سحر ؛ویصور جسدها ذهبا و | » آما ما ينعم 
به من جماها فشراب بارد سلسبيل صادف صائما يتحرق عطشا . وقلما ايع فق 
غزله عن الحس والسمع وا والأذن » ونوه بذلك كثيراً ى شعره » محاولا أن بعتذر عن 
فقده لمتعة الحمال متعة حقيقية بالبصر » ومن ‏ نم مضی ردد فى آشعاره أن السمع 
يحل" محل العین ى تقدير الحمال والاحساس التام به » من مثل قوله ۲۳ : 


يا قوم أذ لبعض اک عاشقةٌ ‏ و«الأذن تعشق قبل العين .أحيانا 
قالوا بمن لا تری تهذی؟فقلت لهم الأَذْنْ كالعين توف القلب ما كاتا 
وکان لذلك آثر عمیق فى غزله إذ طبعه بطوابع احس ‏ ولیس ذلك فحسب » 
فقد أماله بشار - كنا أسلفنا ‏ نحو الافصاح فى وضوح عن الغريزة النوعية إفصاحاً 
بث فيه كل ما استطاع من فحش ولم وفسق ٤‏ لا یتحرج ولا يرعى دیناً ولا خلقاً ‏ 





(۱) آغاف ۱۵۰/۳ . (۲) أغاف ۲۳۸/۳ 


۲۲۰ 
أن يصيب أساليبه ضعف أو وهن » إذ كان يفقه آسرار اللغة فقهًا دقيقنا وکل 
ما يتصل بتلك الأسرار من رونق وبهاء وجمال . 


أبو نواس ١١‏ ظ 

إذا مضينا بعد بشار إلى الحيل الذى خلفه رأينا تأثره بالحضارة الفارسية المادية 
يزداد اتساعًا كا تزداد ثورته على العرف واللحلق والدين الحنيف » حى لتتحول 
فى بعض جوانبها إلى صياح وعجيج وضجيج » وطبيعى أن ذلك لم يكن عامنًا بحيث 
يشمل ابلبیل كله » فقد كان هناك الفقهاء والوعاظ وأهل الصلاح » إنما كان ذلك 
پسری بين نفر من الشعراء الذين كانوا يختلفون إلى دور النخاسة وحانات اجون 
وبيوت اللهو والعبث » فإن ترکوها فإلى دورهم الى حولوها إلى مقاصف الخمر ٠‏ 
والغناء يتطارحون فها آشعارم العبرة عن غرائزهم وکل ما اقترن بها من شذوذ الغزل 
بالغلمان . 

اواس ال بن هاي“ هو أهم شاعر يصور هذا الفساد الخلى من جميع 
نواحيه » وهوفارسى الم والاب أيضًا » وقد انبهم أمر أبيه وجنسه على بعض الرواة 
E‏ بن الخراح من بى سعد العشيرة اليمنيين ویتکی بكنية ` 

بمنية هی أبو نواس > وکذلك حين رأوا فى آخبار هذا الأب أنه کان من جند مر وان 
روت آخر الحلفاء الامویین »ما جعل بعض العاصر ین يظن أن آباه من أهل 
الشام بيا ذهب بعض الأقدمين إلى أنه عرب » وعادوا فصنعوا له نسبا فى بی سعد 





(۱) باجم فی أق نواس وتر جمته اوشمره منظو رولا هقان وأبوذواس لعبه الرحمن صدق 
الشعر والشعراء ص ۷۱۷۰ وطبقات الشعراء لابن وله أيضاً ی خمرياته كتاب ألان الحان طبع 
العز ص۳٩۱‏ وا العاف رسع ای ۲7۱۸۰ دار المارف وانتظر آیضا » أ اراس اه 
وتار يخ بخداد ۳51/۷ وتار بخ دمشق لابن حانیء » للعة اد نشر مکتبة یلو الم رب 
عسا کر ۲۵/4 وابن. خلکان فى اسن بن ومقالات طه حسین عنه‌ی حدیث الار بعاء الزه 
أبن هانیء ونرهد ژر ص ٩ ٩‏ وشذرات الذهب الثای ودیوا ثه طبعة آصاف ع وقل طب علءة 
۱ ممرأة الحنان 4494/١‏ والمضح طيعات . 


للمر ز بای ص ۳ وأخبار أى نواس لابن 


۳۱۱ 


مر ولصحيح أنه كان مول فارين من مو موالى الخراح بن عبد الله الحكمى ۲۴ 
وال خراسان لعهد عمر بن عبدالعز, بز » ويظهر أنه انتظم فى جند الحلافة "'ء وقدنزل 
مع فریق منهم بالاهواز لعهد مر وان‌بن محمد ( ۱۳۱-۱۲۷ ه) وهناك تعرف على 
حار نه فارسية تسمی اسان کانت تغزل الصوف وتنسجه »© فاقرن بها ورزق" 
منها عدة أولاد “ » منهم أبو نواس » واختلف الرواة فى السنة الى ولد فيها » 
ولراجح آنها سنة مائة وتسع وثلاثين الهجرة*۱ » ولم يكد يبلغ السادسة من مره 
حى توق أبوه » فنقلته أمه إلى البصرة » وقامت على تر بيته » وسرعان ما دفعته إلى 
الکتاب » فحفظ القرآن وأطرافًا من الشعر » وتفتحت موهبته » فأخذ يلهج 
ببعض الأشعار» وكان مليحًا صبیحا »و يقال إن صبية وضيئة الوجه مرت به 
فازحته ساعة » ثم رمت إليه بتفاحة معضّضة » فقال على البديهة من أبيات !") : 
ليس ذاك القض من عيب لها إن ذاك سوال زر 
وشب ' الغلام فأخذ بختلف إل ات انیا الجامع يتزود من الدراسات 
اللغوية والدينية ومن الشعر القديم ومعانيه غير أن أمه رأت أن تلحقه بأحد العطارین » 
فكان يذهب ى العثى إلى المسجد يستمع من أن عبيدة آخبار العرب وأيامهم 5 
ويلتقط من أبى زيد غرائب اللغة ومن خلف الأحمر نوادر الشعر (۸) وساقه القدر 
ليتعرف على والبة بن اباب أحد مجان الكوفة المشهورين » ويقال إن هذه المعرفة 
نشأت نى البصرة » ويقال بل إن عامل الأهواز طلب صاحبه العطار »> فوافقه ع 
وكان عنده والبة > فلم تكد نقع عينه على أ نواس حی استظرفه » فحته على أن 
يصطحيه معه إلى ا ¢ و دردد الغلام > فضی معه!؟) » و قال إن الذى أرغبه 


TT )۱(‏ ذوأس لابن منظور ص ۰.۳ 


۱ ۲( الاشتماق لان در دل ( نشر المانجی) 
ص ٠5‏ وأبن المعيز ص 2 ١5‏ وأبو هقان 
ص ١٠١9‏ 6 ۱۲۱ . 

(*) وقیل: بل كان کاتباً من کتاب امراج 
یل بل كان حائكاً . انظر ابن مننأورص 4 . 
(ء) ابن المعز ص ۱۹۲ وابن منظور ص 4 
وما بغدها . 

(ه ۰) أبن المعتز ص ۱۹۶ وانظر ابن منظور 


0 راجع أبن منظور ص ٩‏ وابن المععز 
محص ۰۸ ۲ 5 زمر الآداب الحصرى ۽ ص ٩4‏ . 
(۷) أبن المیز ص ۰۸ .۰ 

e (۸)‏ وأبوهفان 
ص ۱۰٩‏ . 

٩ (‏ ) ابن المعتز ص ۱۹4 وابن منظورص ۷ 
وما بعدها وتار يخ بغداد ۸۷/۱۳ . وأبوهفان 
ص ۱۰٩‏ . 


YY 
5 ۱ اي و © زع‎ ۱ 
ل ليما ی که الرباج‎ 


فى القلب یجرّح دائماً فالقلب مجرو ح النواحی 

وریا كان من دوافع رحلته معه و اغراقه - فما بعد فى اجون أنه كانت 
تؤذيه سيرة آمه فى البصرة !۲۳ » فارتحل معه » وأخذ یب من انضمر کی ینسی 
ر کاس ا ؛ فقد وقع فى حبائل شیطان كبير » 
غمسه ف کل ما کان یقع فيه من خحطایا وآ ثام هو ورفاقه يجان الكوفة من ٠‏ أمثال 
مطيع بن إياس وحماد عنجرد » وكأنما كتب القدر عليه أن يصبح ضريبة الفسق 
وانجون لعصره . وثاب قلیلا إلى رشده » فخرج إلى بادية بنى أسد » وظل بينهم 
حولا كاملا يتزود من ينابيع اللغة (۲۳) وعاد » ولکنه ولی وجهه نحو موطته + 
وأحذ يفد على ار بد بألواحه للقاء الأعراب الفصحاء ٠١‏ > کا أخذ ينهل من دروس 
اللغويين وحاضرا تهم وخاصة خلفاً الأحمر الذى حثه على حفظ الشعر القديم وحفظ 
المئات من أراجيزة» وكان خلف من آشعر رواة عصره واعلمهم فحمل عنه أديا 
واسعنا ؛ وفيه يقول ی بعض مرائیه له : 


1 رة و 
ادى جماع 7 وی حلي من لا يعد ا الا ما عرف 





عم سر ۱ ۱ - کر هعاس 0 ۳ ۳ 8 
كنا می ما ندن هد تغرف زوانه ۷ تحدنى من المح 


وم یکتف بالشعر واللغة فمد طلب الفقه والتفسير والحديث حى قالوا إنه 
د كان عالا فقيهاً عارفا بالأحكام والفتیا بصيراً بالاختلاف صاحب حفظ ونظر 
ومعرفة بطرق الحديث » یعرف ناسخ القرآن ومنسوخه وحکمه ومتشابهه »۲ . 
وطلب أيضًا علم الکلام عند النظام وغیره من التکلمین » ومر بنا نی الفصل السابق 
E‏ معا از > وبلغ من إتقانه هذا العام أن أكد 
بعض الرواة أنه بدأ متكلما > م انتقل إلى نظ الشعر "2 ۱ وی هذا احم 





( ۱) ان رس شر ”ل ۱ ) 6 الدیوان ص ۱۳۲ . 
/ ۲( این منظور ص :۳۲ وما دعد ها 1 50 1 المع ص 5ه . 
(؟) ابن منظوررص ۱۲ . (۷) ابن المعيز ص ۲۷۲ وانظر الحيوان 


(4) الحيوان ۲۳۹/۹ . 0 


5 ۳۲۳ 
بالثقافات النى كان بتصل بها التکلمون» ومرت بنا أمثلة تصور آخذه من الثقافات 
اة ولا شك فى أن اتصاله بالثمافتين الفارسية واليونانية كان أكثر عقا فقد 
كان فارسی الاصل » وکان بحسن الفارسية احسانا بعیداً جعله يلوك كثيراً من 
كلماتها فى أشعاره › ولا بد أنه ذة نظر فيا ترجمه ابن الممفع وغيره من آدایها الحتلفة › 
وایضا لا بد أنه نظر فى الفلسفة اليونانية وما اتصل بها من منطق بحكم تثقفه بعلم 
الکلام» إذكان کل لا يتمكن ق هذا العلم ولا ببجمع أفكاره و حبّى يكون الذى 
نحسن من كلام الدين فى وزن الذى نحسن من كلام الفلسفة ا . وق حمر بأته 
7 يدل دلالة واضحة على أنه له وقف وقوفا دقیق عل طقوس اموس واليهود والنصارى 
وعقائدهم ٠‏ : وتف رخ للنوادر والملح وحفظ منها يا كثيرأ 1) ۰ وتصادف أن 
كان خفيف الروح ظر یف (*) أخل : لتكثر مطايباته ومداعباته » وليكون 
سیر الخلفاء والوزراء ويصف ذلك من نفسه ليحى بن خالد البرمكى » فيقول : 8 


دیص لو قد نبذت ده إليك لسر کا 


7 آنا 0 الحكم بطبعه یپ ی و و 
IT‏ 9 الى عاصرته » فقد كانت 


f 


تردق فيه غلامیاته وسر ده الشاذة » وكانت :اول أم آمراة شغفته حبا > وهو لا بزال 
ف البصرة بح يختلف إلى المريد وحلقات العلماء ؛ با اب لين ا رس 


فصلا نی آغانیه () لأشعاره فيها وأخباره معها » ونراه يرسل ها بغزلياته » وترسل له 
يسبسها وشتمها » وهو يزداد بها شغفًا » حى ليقول ۳ : 
آتای عنك سبلك ل فسبی أليس جرى بفيك اسمى فحشبی 
وقول ما بدالك أن تقول فما ذا كله الا لحبی 
وغزله فيها غزل عفيف لا فحش فيه . وجذبته بغداد فیمن جذیت من شعراء 


. 44 الحيوان ا ( 4 ) ذيل زهرالاداب ص‎ )١( 
١ ۲۲ ذيل زهرالآداب ص‎ (e) انظر الفن ومذأهبه ى الشعر العر ف‎ (۲ ( ۱ 
أغاف (طبم الساسی ) ۲/۱۸ وما بعدها.‎ ) ٩ ( والديارات الشابشی‎ ۲٥ ص۱۲۳ وأبا هفانص‎ 
. ۳۱۲ طبع بغداد ) ص ۱۳۱ . ۱ (۷) الدیوان ص‎ ( 


. ۲۰۱ اين العر ص‎ )۳( ٠ 


۳۲ 
البصرة » ففارق موطنه إلى غير رجعة لا باكيا عليه ولا آسفمًا » إذ كانت حياته 
فيه سلسلة من الإخفاق فى علاقته يجنان وعلاقته بالرفاق حى كان بشعر كأنه 

سیب الخرية > وف ذلك یو 


آیا من کنت بالیصر + آصنی لهم ر 
۱ 6 سے ق 
ومن کانوا ۰ موالى ومن كنت لهم عبدا 


2 3 25 
ومن و یل رت أرعاه وإل مل وإن صدأ 


ط 
ی 


13 
شین تا ماع . بغداد فانسانا کم جدا 
فلا ترعوا لتا عهدا ‏ فما تَرْعَى لکم عهدا 
ول يابث حين قدم بغداد د أن قد مه هرئمة بن أعين إلى لى الرشد قدحه ونال 
جوائزه » وأخذ ینفقها فى مباذله » غير تارك حانة" بالكرخ ا أو فى ضواحى بغداد 
الا ارتادها > ملم من سجن لاخر بددر عن الأديرة ان على م شواطی " دحلة ۽ 
وكأنما تحولت حراته نه إلى حانة كبيرة یقترف فیها كل ما لذ" له مه ن 1 وفجور » 
وارتق ذلك إلى مع الرشید فحبسه مراراً لعله بزدجر (۲۳ » ولکنه كان سرعان ما بعود 
إلى سيرته السيئة حين ترد له حریته . وقد غضب عليه غضبا شديداً حين رآه 
يهجو عدنان ويفتخر بقحطان ومواليه اليمنيين » فأطال حبسه(۱۳ ۰ ثم عاد فعفا 
عنه » ورعا كان للبرامكة أثر ی هذا العفو التکرر ع ققد کانوا بقربونه منهم 
ويغدقون عليه من بر هم 0 الغسمر »ونرا عرزل علیهم حزز | عميقاحين دين ينكبهم 
الرشید سنة ۷ ١‏ لهجرة و برنیهم عثل قوله ۱*) 3 
۳ 
لم بعللم الدهر إذ توالت فیهم مصسساته درا کا 
۳ یجیرود ۱ تعادی مهك . ۳ لذاكا 
عند 00 ان فارسا مثله. . وقد استقيله استقالا ۳۹ 5 0 5 من 


2.18 ابن منظورص‎ )۳( A لواف من‎ E 
. ۱۲۱ (؟) آبوهفان ص ۱۰۰ والوشح ص ۰۲۸۷ (؛ ) أبوهفان ص‎ 


Ye 


0 ۱ ۶ ا ل اه : 9 
الث الخصیب وهد ه مع‌مر فتدؤما فكاة كما ` بحر 
و5 ۱ د ۱ چ .ص 


النیل بعش ماوه مصرا وند ال ینعش اهله ال 
وسرعان ما اشد بحن و شید[ إلى بغداد حيث الحون قام على قدم وساق » 
وصور هذا اجنين بور محتلفة ۶ من مثل قوله ۲۲۱ : 


١ ا‎ 


وعاد إلى بغداد وم يلبث الرشيد أن توق وخلفه الأمين -۱٩۹۳(‏ ۱۹۸ ه) 
وكاذا فيه ميل شديد إلى اللهو فحول قصر اللحلافة إلى مقصف كبير ااغناء والرقص > 
وأتعخذ أبا نواس ندما له لحه و ینظم له ما شاء من غرل وحمر 34 واستغل" ذلك 
الأمون حين عزم على حرب الأمين ۰ « فكان يعمل كتبا بعيوبه ترا على المنابر 
بخراسان » وكان ما عابه به أن قال إنه استخلص رجلا شاعراً ماجناً كافراً بقال 
له الحسن بن هانى” ليشرب معه الحمر ويرتكب الا م ويهتك الحارم » وهو 
القائل : 
الا تفای ارول انرق مر لا NNT‏ 

که و 9 0 مت 2 ۲ ۱ 007" 8 ۳ 5 5 
وبح باسم من تهوی ودعی من الكنى 0 فلا خير فى اللذات من دوا ستر 
وکان يقوم رجل بين يديه فينشد آشه‌ار أبى نواس ف اجون » . فاتصل ذلك 
بالأمين فنهى أبا نواس عن اللحمر ولم ينته » حینثذ أغراه الفضل بن الربیع وزیره 
کسه 4 فخىسه ¢ وقد مصی ف حبسه بستعطف الفضل بأشعار مشیعا فیها روحه 
الفكهة عا صور من نسكه وعلامات‌السجود ی جبهته وحمله للمسا ببح أوالسبح فى 
ذراعه وللمصحف فى [سته ۰ وعطف عليه الفضل فتلطف له عند الاين 0 إلنه 





(۱) الدیوان ص ۱۰۲ . ۳۱) الدیوان ص ۱۰۸ . 
( ۲ ) الدیوان ص ۳۹۹ وانظر ص ٩۷‏ . ۱ 


7100 
حریته 2١١‏ . وکانت قد تقدمت به السن " وعلته کبرة وشيخونة » فأخذ يتيب إلى 
ريه ) وینظم آبیاتا محتلفة فى الزهد » وق اوها يدل عل اه ك © ع 
عاد ٍل رر رقیت ت هذا النسكث ی زمن الرشید» وحین کان ی 
ذا الشحد»: زد مان إنه حج سنة ۰ للهجرة ۲۳ ۰ وكأتما هی صحوات كان 
بفيق فيها برجم إلى خطایاه . وتوق الفن + ولم يابث أن توق من بعده » وقد 
اختلف الرواة قف تاريخ وفاته 3 "ا شنهم من تقدمبه إلى سنة ۱۹۵ ومنهم من تآخر 
به إلى سنة ۱۹۹ وقيل بل توق بعد المائتين يقليل ف ديوانه رثاء للأمين شهد أن 
اه تن قبل ست ۱۹۸ . واحتلف الرواة آرضا فى سبب ففاته ٩‏ فقيل إنه 
توق وفاة طبيعيةوقيل بل هجا إسماعيل بن نوبحت هجاء مقذعا ذكر فيه أمه 1 
بالبخل وارفض ؛ فدس" ه شربة من مت قتلته بعد أر بعة آشهر ؛ فقيل بل دس 
من ضر به حی مات . 

ولعل فما قدمنا ما يدل بوضوح على أن عناصر كثيرة اشترکت فى تکوین 
طبيعة ان نواس ل لاسا حاد الزاج وثقف كل الثقافات الى عاصرها 
من عربية وإسلامية ومن «ندية وفارسية و يونانية ومن مجوسية ويهودية ونصرانية » 
وغرق نى حضارة عصره المادية وی 1 ثامها مدطاباها » تدفعه إلى ذلك أزمته النفسية 
العنيفة إزاء سيرة آمه النحرفة وكأنما اتخذ مر ن الجون والفسق أداة » بل ملجأ » 
هر وب من آزمته ومن شوم الحياة وأحزانها » وتر دی | ی اسر صور اون ونفصد 
غزله الشاذ بالغلمان . ونراه أحیانتایعلن تمرداً وإلحاداً فى الدين » ولکنه إلحاد عابر > 
لا إلحاد عقيدة ؟إلحاد بشار » فقد كان بشار زنديقا » وكان يظهر زندقته حين 
لا تفه عل نفسه + ؤدظنها حين يأخذه لوف أما أبو نواس فلم يكن بعتنق 
الزندقة إتما كان يعتنق الجون» و یتعبد لاذ الحضارة الى عاشها » فصاح بالدین 
الشف كأنه بری فيه عائقا عن خمره وجونه واعه . وهو من هذه الناحية مضطرب 





۱( زهر الاداب 111/۲ وم دعدها ودیل 11/۲ 


زهر الآداب ص ١85‏ وما بعدها والوزراء (۳) ابن منظور ص ه والشر والشدرا اء 
والکتاب (لحهشیار ی ص ۵ ٩‏ ۲ وم دمد‌ها 5 ص ۷۸۲ . 


( ۲ ) أبوهفان ص ٩۸‏ وانظر النجوم الزاهرة ( 4 ) أبوهفان ص ۳ . 


۳۳۷ 
آشد الاضطراب تارة يعلن دهریته وأنه لا يمن ببعث ولا نشور ۱) وتارة بعلن أنه 
مؤمن عاص » وأنه على الرغم من جهره بعصيانه وفسمه و و ریب 


على نحو ما مر بنا ف الفصل السابق وحواره للنظام ف فكرة العفو الى قال بها 
المرحثة (۲) ١‏ 


ا وی اي ع 
1 رک إذا اتان بعض معاصر به وی 7 با آدین غير ر اسلا < 
رعانزای امون حى آتناول العظام» ۰ " وهو بذلك يعرف أن حمهور هذا الصياح 
إا كان بنظمه : ق أثناء معأفرته للخمر هرلا وتعارثا وحانة > وهن أجل ذلك برددت 
نبراته ی خمرياته » إذ نراه ی ثناياها يهاجم الدین أو بهاج العرب ووقوف شعرائهم 
على الأطلال » حى إذا صحا وعادت إليه يقظته أوقف ثورته على الدین والعرب 
تفت ومضى يقدم لمدائحه بوصف الأطلال وبكاء الديار وتَعّت رحلته فى 
الصحراء عل دافته أو بعيرة 5 


وأبو نواس - على الرغم من مجوفیاته - ينعد من أعاجيب عصره فى الشعر » 
إذ كان حظى علكات شعرية بديعة » وهى ملكات صقلها بالدرس الطويل اشعر 
القدم واللغة العر بية الأصيلة > حى قال الحاحظ : «ما رات أحداً أعلم باللغة 

من ألى نواس»(*) وأضاف إلى هذا اعم لماح بقوالب الشعر ااهل والاسلامی 
وما صارت إليه عند بشار وأضرابه من أوائل العباسیین » ومن خلال هذه القوالب 
جمیعها آعذت شخصیته تنمو ى اتمجاهین : اتجاه محافظ فیه عل التقائید الوضوعة 
دون أن يشتط فى التجدید » واتجاه جدد فيه تجدیداً واسعًا » جدد فى معانیسه 
وألفاظه . 


و عکن آن سلاف ۴ الا تیحاه الأول مذائيحه وأراجیزه ومرانه 6 نبها سلاف 2 
الأتحاه الثانى آهاجه وغزلباته وحمر باته وکل ما بتصل بحيثة وغوه : آما الدیح 


) ۱ ) آبوهفان ص ۳۷ . (۳( آبوهفان ص۳۸ . 
( ۲ ) انظر الدیوان ص ۲۳۵ . ( ٤‏ ) تاريخ بنداد ٤۴۷/۷‏ . 


۲۲۸ 
فکان كثيراً ما محتفظ فيه عقدماته القدعة وله فى ذلك قلائد بديعة مثل رائیته ف 
الخصيت (۱) ۱ 


و عم 


2 له 
اا د مه ا عور ومت.ور م در ہی لديكُ امور 


ومیمیته فى الأمين (۲) 
۶ 5 0 ۱ 8 و ۰ فلگ رشاشة E‏ 

را دار م فعلت رلت الایام لم سدق قم 1 ۱ 
وبلاحظ أنه ۸ يكن بطیل مثل بشار ى وصف رحلته بالصحراء وأنه کان 

یتعمق أكثر منه نى البالغة حين یلم بنعت الممدوحين کقوله فى الرشید 1 : 

وأخفنت أهل الشرك حى انه 
وقوله آیضا فيه ۲۱ : ۱ 


سخافك ‏ الط التی لم حرم 


2 4 و E‏ ر ° 20 
ملك تصور فى القلوب ماله فكأنه لم يحل منه مکان 


وقوله ی الآمين محاطبا ناقته ' : 
۲ 
7 ۳ 7 3 و ¢ oe‏ ت 1 
با ناق لا تسای أوتبلغى ملكا تقبیل راحته والر کن سيان 
ن یمشی على فدم, 


ونرآه 2 هله ا يضى على اب ها A‏ كبيرة من اه القدسية ھی 


چا سدس 


الو 
محمك خر مه درا الله من انس ومن جان 


oe 


د ق تضاعيف ذاك 00 حى العباسیین ۴ ادخ 2 33 عنیفا 
س مهم العلو بش ۲ من ما لخاته الطر رشة قوله ۴ بعص ممدوحي.ه ا ۷( ۰ 


î 


َه و ۱ 9 59000 5 : 
تغطيت من دهری بظل جناحه فعیق تری دهری ولیس يراق 


فأو ان الأيام م اسمی ادرت وأين مجای م عرفن مکانی 


تالت آخر قن بعض مدائحه عتاز به من بشار فانه کان بعمند كيرا إل 





. 48 الدیواذص‎ )١( 
تستام : تری‎ (۳( 
. الدیوان دن؟5‎ ) 6 ( 


(5) الدیوان ص وه ۲ 
(5) الدیران ص ۵ + وما بعدها . 
(7) الدیوان ص ٩۷‏ . 


۳۳۹ 
الألفاظ العذبه الرشيقة مه الى وج بالتعومة وا فة فيؤلف منها مدائحه على شا كلة 
سينيته فى الأمين وفيها بقول (۱۱: 


3 قوع م ی 
اضحی اللامام محمد للدین نورا بیسن 
تبكى البدور لضحكه والسیف يضحك إن عبس 


وكان له حس دقيق وذوق مرهف » يعرف عن طريقهما كيف يختار أرق 
الألفاظ وأرشقها وأتحفها فى النطق وأحلاها فى السمع » وكان يدنو فى ذلك حى 
عمس شغاف القلوب » إذ كان بحسن اختیار أسهل الألفاظ وأيسرها وأقربها إلى 
ما يحرى على ألسنة الناس ف حياتهم اليومية . ومن أجل ذلك كان يتجاق عن 
ألفاظ القدماء » حى ف المديح » أو قل ی كثير منه » فإنه كان يبتغى فيه أو 
على الأقل فى بعضه أن يأخذٍ بألباب سامعيه بما يعرض علیهم من لغة عذبة تسيل 
حفة ورشاقة . 

وأبو نواس فى أراجيزه ووصفه للصيد وأدواته وجوارحه أ كر عسکا بالقوالب 
القديمة » وقد سبقه» كما مر بنا فى غير هذا الموضع » أبو نخيلة وأضرابه من شعراء 
العصر الأموى مثل الشمردل إلى اتخاذ الرجز أداة لهذا الوصف » ومضى فى 
إثره محا کیهم فى التمسك بهذا القالب وکل ما یتصل به من لفظ غریب . ورن 
بهذه الحا كاة الشديدة ضروباً من التجديد فى المعابى والصور على شاكلة قوله ی 
إحدى طردياته (۲ 


2 2 7 #۶ م 
لما تبدی الصیح من ححابه كطلعة الاشمط من جلا 


وانعدل الليل 
هحنا کلب طالا جنا به 


۱ 


ا اف دعت ناه 


إلى مابه 


کان مَتَنْيه لدی ااا ا نج e‏ 


. ۲۱۱ أبن العز ص‎ )١( 

( ۲ ) الدیوان ص ۲۱۰ والیوان ٤۰/۲‏ . 
)۴( الاشمط 7 الذی عالط سواد شعره بياض 
الشيب 


( 4 ) ینتسف : ينتزع بهوة . 
)ترايت ب انه رض له حي 
هنا 8 الأفعى 4 متاه : مكتنف صلبه . 


۲۳۰ 


0 1 : ار 5 ۳ :ار ص وت a‏ 
کا الا طفور e‏ تاره موی صناعر رد نصابه ١١‏ 


3 ےم ۵ ۱ 07 
كان نسر | م تو به دعفو عل م جر من ثيابه (" 


رل ھم ىع م 


۱ ۶ ےت 

دری م موأم الوحش بسحعوی به در = ن اسر ی ظفر ۵ واه 9) 

وا طرذياته عثل هذه الصور 6 ھی رکا ات ۴ شعره إذ کان 
كير من التشییهات والاستعارات 3 وکان و« رف :كيف شدد فمهاأ: ركيت ای 
بالطر يف النادر . 

وکان شحیر لرا اه او جرلا مصقولا ) ووك يكير قبه من الغر نت 3 وخخاصة 
ادا کان عر که من اللغويين مثل عا الاحمر آستاذه 4 وود تدقف من 
ذلك » ولکنه على كل حال بظل ع بالاسلوت الرصین 5 وهوق مرائبه عتاز حرارة 
اللهجة وصدق العاطفة » ورعا كان أجودها جمیعا مرائيه فى الامین : وهی 


ندا 


فيض باللوعة وازن العميق من مثل قوله *۲: 


طری لت ی ی ی اله فار 
فلا وصل إلا 0 تستدعها عاذ مت 0 ماليا الدهه و 
و کذت عليه أحذر اموت وحده فلم يبق لى ی عليه أحاذر 
ف« غمرت حور بمن ا القد عمرت ممن. أخب التابر 


ومن نفس هذا الاسلوب التین الصقول أشعاره الى نظمها فى السجن 
بستعطف بها اارشيد والأمين ووزيره الفضل بن الر بیع ۱*) 

]ذل کان آبو نواس اغد نی كل :تلاك الاأغراض سن الأسارت اأونووئة » 

فإنه حاول أن مجدد فى المجاء والغزل وانحون » وأداجيه نوعان : نوع تساك فيه 

بالأوضاع التمليدية ) وذلك حين كان 24ر العدنانيين و شخر عوالیه القحطانيين ! 2 

وكأننا نستمع إلى قصائد من مط تمائض جر در والفر زدق 6 فهى تعمج م بالمثالب 


عمسي ص ا ل 


([ ۱ الأظفور : التلفر » قنابه : فطاوه . (ء) الدیوان ص ۱۲۹٩‏ ۲ 
صناع ماهر . تصابه 1 قرأيه وعشضه 2 ) ( الدیوان ص ١٠٠١"‏ وما دعد‌ها ۲ 
) ۲( توكلنا به: اعتمدنا عليه 5 دعقو : عمحو. ) <( الديوان ص ۵ ۵ ۱ ومأ رە ها 


٣ (‏ ) سوام الوحش : الوحش المنطلقة ق الفياق 


۲۳۱ 
القبلية الى عرفها فى نقائضهما والی طالا سمعها من ألى عبيدة وهو محاضر فيها 
طلابه بالبصرة » ونوع ثان کان يحرى فيه فى نفس الدروب الى مهندها من قبله 
بشار » إذ نراه يشغب على العرب من جهة ٠‏ ويحاول أن يطلق على خصومه 
نفس السهام المسمومة الى كان يطلقها بشار وبعض من عاصروه . وأبو نواس 
لا یشغب على العرب شغب شعوبية كشعوبية بشار » فشعوبيته ‏ إن صح هذا 
التعبير ‏ من لون آخر » ذلك أنه لا يوازن بين خشونة البدو وحضارة الفرس كا 
يصنع بشار وغيره من الشعو بيين الحقيقيين » إنما يوازن بين تلاك الحشونة والحضارة 
العباسية الادية وما مجری ها من کر کن كان یکت 5اا عکوفا ع 
ويأخذ ذلك عنده شکل ثورة ة جاحة عل‌الوقوف بالرسوم والاطلال و بکاءالدیار 
ودعوة حارة إلى التاع بالحمر على شا كلة قوله (۱): 1 
عاج الشى على رم ر يسائلة وعجّت أسأل عن خمّارة البلد"" 
ببکی عل طْل الاضین .من all SI‏ 
كم بين ناعت خمر فى دساکرها ‏ ۰ وبين بال على نوی ومنتضد ۳) 
2 ذا » عَدِمتك » واشربّها معتقّة ‏ صفراء تفرق بين الروح والجد 
ونحن نظام أبا نواس إذا سمينا ذلك کنا ذهب بعض المعاصر ين (4)- شعو بية 


حقة » إنما هو تاجن وإمعان فى الماجن . ولذلك لم يرفض هو نفسه البكاء على 
أطلال البادية » > بل لقد بكاها كثيراً . وقد دفعته حدة ین إلى 1 ۱ 
وکان ما بزال درهية u‏ 


م و 


o‏ ۱ ع 9 ی و 
بر إسماعيل ' كالوة 2 ى إذا ما انشق برقا 


0 3 00 5 
عجبا من أثر الصد ا عة فيه كيف یخی 





0 : عطف . ای اب ای 
الساكر : جمع. دسكرة وه القرية ص ۱۱۳ - ۱۱ . ۱ ۱ 
العظيمة . النقی : حفرة حول الحيمة لمنع السيول» (٥)‏ الا 


۳۳۹ 

إن رفاء هذاد“ آلطف ٠‏ - الانة ۰۰ كنا 
وم شاعرین اصطدم بهما أبات بن عبد الحميد وفضل الرقاشی ۰ آما آبان 
فکان رامک قیموه على ديوان ون دبع رز موس جائزته ۲۱۱ 
إن دیشهم ساب كثيرة » ا » وتخلی به 
آبان فترجمه » وأعطاة البرامكة على ترجمته مالا جز بلا . وعرف ف ذلك أبو نواس 
وتبين له أنه احتال عليه » فهجاه ونشت سنهما خصومة عنيفة ۰۲۳۱ كان آیو نواس 
ما | بزال ل درميه قنها بالرتدفة واقتراف الا ثام ۲۱) » وكان من اشد ماهيجاة به على نفسه 
نعته له بصفات لا تليق عن یکون سميراً اوز را من آمثال البرامكة » إذ يقول فى إحدى 
أهاجيه مصورا ا 

فيك ما ل الملوك عل الخر ق و بزری‌بالسید الجَحجاح ۱*۱ 

2 الو ََ 
فک تبه وفك عجُب دید وطما ص بفوق "كل طمناح 
4 هة ۲ 

بارد الظرف مظلم الکذب تیا ه سيد الحديث عث الزاح 

وکانت هذه الأبيات سبيًا ی سقوط آبان عند البرامكة » وصار له کالعبد 
لا يلقاه ولا يذ کر له إلا له . ويظهر أن اصطدامه بفضل الرقاشى برجع إلى 
تقديم أبان والبرامكة له » وکان خلیعنا » فأتاه آبو نواس من هذا الحانب كثيراً » 
وله بقول )٩(‏ : 

واه لو کت جریر! لا کنت باهجی تك من اما 

وله أهاج كثيرة فى القيان والمغنين » وحبى من أ كرموه مثل اللحصيب والبرامكة 
لم يسلموا من هجاثه » وهو فیه ذا ا بلتمس السیثات وکثیرا ما تاه لل فحش 
وإقداع شلد رل : 

ولایی نواس غزل كثير فى المرأة والغلمان » وأروع ما له من غزل فى الرأة 
ما نظمه ف جتان » إذ يعبر فيه عن مشاعر صادقة » ومن الغريب آنها كانت 


° ابن العز ص ۲۰۲ . کک‎ )١( 
؟) ابن الْعز ص :۲۱ . ( ه ) الحرق : مق . الححجاح : الحواد.‎ [( 


)20 الدیوان ص ۰ وما بعدها . )۹( اي هه 0 


۳۳ 
ترد ه رد | منكراً عنيفا »> وهو كلما رد ته ازداد ره غرامنا وعلعا تهالکاً وکلت 
بها آشد الکلت » وله فا م بديعة من مثل قوله > وقد رآها تندب ۴ 


_ (1). 
بعض الما 9 
oz 2 5 8 2 7 3 2 ۲‏ 

را قمر | ارصرت 3 مات ر ۱ يددب شجوا سين اتراب 

3 ع> و 1 ۱ وات 
ابر زه امام لى کارها برعم دارات وحعداب 
ا 22 6 5 E‏ و )۴( 

۱ یبکی فیذر ىالدر و3 سرجس ويلطم الورد بعثات 


لا تبك میا حل ی حفرة وابك قتیلا لك بالباب 


)۳( 


أ 


ال ت عاد واا اد ذا 

وعبثا استطاع یوم أن يلقاها » ما جعله يصطلى حقنًا بحبها وناره الحرقة » 
و تعذب عذایا cang GE‏ ولعلها الرأة المحدة ال 
استایرت بقله واكك عليه کل شی ء من آمره . وراه فى بغداد یسوق غزلا كثيراً 
ف إمائها وجواریها » یشوبه بكثير من الفحش الذى ينبو عنه الذوق » حى مع 
عنان جارية الناطى » وکانت شاعرة ظريفة وا أيام تستقبل فیها الشعراء وتطا رحهم 
الشعر » ممعنة معهم فى کل ما یخوضون فيه من بذاءة نظرفاً ومعابثة ۱*۱ . ودیوانه من 
هذه الناحية بصور الخوارى البتذلات اللالی كان يجلبهن النخاسون إلى بغداد ع 
وكانت كثيرات منهن یقبلن على الخلاعة وا حون » وقلما غرف" شك من العفة 
والطهارة . 

ويتسع الفحش نى غزل 0 نواس الشاذ بالغلمان » حى ليصبح وصمة فى 
جين عصره »وإن كان ابن المعتز یلاحظ أنه E‏ تستر بذلك عن فسمه |الحقيى 
بالحوارى الحليعات (*۱ . وإذا صح ذلك يكون من الحطأ أن تفسسر نفسية أنى نواس 
على أساس هذه الافة الشاذة الى كان يتظاهر بها ليخى حقيقة سريرته وحياته 
الماجنة . وينبغى أن نلاحظ هنا ما أشرنا إليه ی حديثنا عن إلحاده > فان كثيراً 
من غزله الفحشن فی امن واه جميعاً کان ينظمه فى جا عن جين تفا نا 
ME)‏ 1/۱1۸ والدیوان ص ۳۰۱ . (۳) الدب : القان والمادة . 


۰۷/۹ و بحر سجس للحين والو رد ۱ 4 ( العقد الفر يد‎ a استمار ای‎ 6 ١ 
۳۰۹ ف الأصابع . ( ه) اين المعيز ص‎ 9 ۱ 


۲۳ 
وجانة » على أننا كثيراً ما نقع فى ثنايا هذا الغزل على أبيات رائعة من مثل قوله ۷): 


§ ۰ م مر 2 ۶ ۲ 2 ۳ ۴ E‏ ل 
يا من له فى ی فکل من مر مه تضربت 
مقي وا 


ومن له شمش على كن E‏ اه اندرو 


وق آستاة فر: ق ى الشعر العربى غير مدافتح سواء من حيث الكمية 
أو من حيث الكيفية » فقد عاش للخمر یتغنی بها » مجاهراً بالفسوق وامون . 
وكان شى ء من ذلك قد أخذ يشيع على ألسنة الشعراء منذ ظهور الولید بن يزيد » 
واه بشار ومطيع بن إياس ووالبة بن الحباب وعصاباتهم من انان فى البصرة 
والكرقة € غو أن ادا اتسع به اتساعاً شديداً » فإذا الحمرية تتكامل صورتها 
وتضرد ها القصائد والمقطوعات وتصبح 2 مستقّلا » له وحد نه ا موضوعية 6 
مستعیتا فى ذلك علکاته العقلية الحصبة الى أمدته بكثير من العانی الدقيقة ومستعيناً 
أيضًا بملكاته الخيالية التصويرية البديعة الى رفدته بكثير من‌التشبیهات والاستعارات 
البارعة » وحی إن فاته التصوير النادر والمعبى الدقيق أحيانا فإنه لم تكن تفوته 
حلاوة الننم ورشاقة اللفظ . وقد مض يتحدث عن كئوسها ودنائها وعتقها وطعمها 
ورائحتها ويجالسها مصوراً كلفه بها وهيامه وتهالكه على احتسائها من أيدى سقاتها 
بين آلات الطرب ورنات القيان » بقول(۲): 


5 و ا ۳ 7 
إنما العيش ماع ومدام ودام 
فإذا فاتك هذا فعلی الانيا سلام 
فلا حياة فى رأبه سوى حياة الحمر وانحون فى بيوت القيان وفى الحانات » ومن 
تم" مضى يدعو فى خمرياته دعوة واسعة إلى العدول عن وصف الأطلال إلى وصف 
الحمر والمتاع ما يشرن بها من غناء وستقاة على نحو ما يصور ذلا فى قوله 2 : 


مر 
اه س ® 4 1 0 سس ) ) 


سال ولا در ل إلى هدك 2 عل الورد من حمراء دا لو رو 


کاس إذا ايكرت ۴ حلق شار ہا آجدته ۳ ف العين الخد 


( ۱) الدیوان ص ۰۷ . ( ۳۴ ) الایوان ص ۲۱۵ . 
( ۲ ) العقد الفريد ۲۲۱/۲ . ( ٤‏ ) أجدته : أفادته وأعطته . 


۳۳۵ 
۰ ب و ۳ 4 1۹ ۶ 1 ٠.‏ 2 ۳ 0050 2 
فالخمر دأقوثة وأ کاس لو ۵ ۴ 9 جارية مح موه امد 


تسفقيك من يدها خمرا ون فمها .. خمرا فما لك من سکرین من بد 
واخ مد ف صك الدین ۵ احتف الذی حرم 9 1 الائام الى 


كان رد فیا + ملا ذلاك اعلانا ا عثل قوله ' 
ES‏ لله كله ٠‏ من العمل المُردی الفتیماعداالشرکا 


وقد ی ف ذلك حی لیعلن دهریته وأنه لا یمن يبعت ولا حساب ولا نة 
ولا نار » وهو : ف ذلك كله إعا بماجن وبتعایث . 
کان كثيراً ما م بالأديزةع فبصف معاقرته الحمر فمها وتات من الرهبان 
والراهنات: »وقد يلم بحانة هوه فى أو لبهزدیت. . وأتاح له ذلاث أن يصف كل تلك 
لبيئات بالإضافة إلى حانات الكرخ ببغداد وعلى: ضفاف دجاة » وشعره من هذه 
الناحية مللء بتصویر الحاة الاجهاعية لعصره . ۱ 


وق حمر باته فحش كثر 5 ۳۹ a‏ ليحمل دلوت عصره وجمیح حطا را . 

عل أنه دنبغی أن تاوف أنه وضع عليه کثر من الشعر ی هذا اباب : ا تحول 
ال ما دشیه شخصية آسطور یة 1 فا دا هو يدخل ی فصص أل أملة وأماة و ادا 
هو توضع ۴ شه ونوادره کتب با بدأها 1 و همان ۴ کتابه 0 e‏ 


5 نواس (( وعصت 0 من بعده > قايس دلاگ قحسب 3 فان ا ن أشعار 


ُ 


الان لذ ن عاص مر وه أ مقت إليهع ور ف ذااك القدماء 4 اد 24 ری اين فة مهن 


عل أن ال چ ا 4ورة : " باشفیق النفس من <_ کے تسس “إلة وهی أوالمة ' 90 

و یقول آیو الفرج ق ترجمة الحسين بن الضحاك اللخليع إِنه « کان إذا شاع له شعر 
نادر فى الحمر نسبه الناس ال واس ۰ ویقول این العتز : « ان العامة 
الحمى قد لمجت بأن تنسب كل شعر فى اجون إلى یی نواس ۰ وكذلك تصنع فى 
أمر مجنون بی عامر » کل شعر فيه ذكر أيلى تنسبه إلى انجنون ٠»‏ ول تقف 
المسألة عند العامة » بل تعدتهم إلى الرواة» وأیضا لم تقف عند شعر الحمر وامجون 


. ۱٤۹/۷ الدیوان ص ۲۵۰ . ( ۳ ) آغای‎ )١( 


. أبن المع زص هم‎ ) ٤ ( UNE) 


۲۳۹ 
فقد نسب إليه کثبر من شعر معاصریه ف جمیع الوضوعات » ويكى أن نرجع . 
إلى ترجمة النظام فى ابن العتز » فسبراه ينشد له ق الحمر بیتین وردا فى دیوان 
ایی نواس ۰۲۱ وینشد له قطعة فى مديح الامین‌جاءت آیضا فى دیوان ألى نواس (۰۲۳ 
وذا ترکنا ابن العتز إلى أمالى المرتضى وجدناه ينسب قطعة دالية فى الغزل إلى النظام 
وهی مبثوثة فى الدیوان۳۱) وكأن الرواة حملوا عليه شعر التکلمین لما رأوا فيه من 
غوص على المعانى وبعد فى اللحيال والوهم . وكان حملهم عليه لأشعار اجان 
أوسع مدی » بل إنهم حماوا عليه كثيراً من زهدیات أك العتاهة ٠١‏ 

ونحن لا نر يد أن نبرثه من الفحش ولا من الغزل الاجن» إنما نزع آنه حمل 
عليه كثير فى هذا الباب »ومن ثم" ينبغى أن لا نتسع فى آحکامنا علیه» ورعا كانت 
أسوأ رواية لديوانه رواية حمزة الأصفهانى ۰ فإنها تمتلىء بالشعر الموضوع عليه › 
ولذلك لا يصح أن تسخن أساسا لدرسه وبحثه . وهو یعتد فى كثير من خحمریاته 
وغزلياته باللفظ المونق والأسلوب الرصين » وله فيها مقطوعات كثيرة تسيل عذو بة 
ونعومة » غير أن له أيضًا وراء ذلك كثيرا من الشعر المهلهل » إذ « كان لا يقوم 
على شعره ويقوله على السكر كثيراً » فشعره متفاوت ۰ لذلك يوجد فيه ما هو فى 
السر ی جودة وحسناً وقوة وما هوق الحضيض ضعفا وركاكة »۲۳ . وكان کشراً 
ما ید خل ألفاظًا فارسية فى خمرياته بحكم شیوع الفارسية فى الحباة البومية وبين 
خلعاء الغلمان النمجوس الذين كان يتغزل بهم »ودفعه ذلك إلى استخدام كثير من 
أساليب العامة الغثة » مما جعل بعض اللغويين والنحاة يصطدمون به وجعله يكير 
من هجائهم . وكان إذا خلص من هزله وعبثه وأفضى إلى حاسته الفنية آنى بالعجب 
العجاب من روائع الشعر ونادره » وكانت ترفده مواهب فنية أصيلة » جعلته يحكم 
تصاويره و جری فيها كثيراً من الطباقات والمقابلات والحناسات البديعة . 


وحن علت سن الى نواس و وندطه الشیبت اخذ شق احياناً من سكره مفكراً 


)000 انظر ابن العز ص ۲۷۲ والدیوان (e)‏ انظر الاغاف ۱۱/4 › ۲۹ ۰ ۷۰ 
a‏ ۱ والديوان على الرتيب ص ۲۰۵ ۰ 4و١‏ ۰ 
( ۲ ) ابن الععز ص ۲۷۲ والديوان ص ۱۱۰ Yee‏ 

(ع) آمال المرتضى ٠۱۸۸/١‏ والدیوان ( ۶ ) ابن العز ص ۱۹۵ . 


. ٤۱۹ ض‎ 


۲۳ 
فى الحياة وعواقبها وق البعث والنشور والوت والفناء » وکان من حين إلى حين ينيب 
إلى ربه ما جعله يردد آنغاما مختلفة فى الزهد والدعوة إلى الانصراف عن الشهوات 
ومتاع الحياة الزائلة والاعداد للآخرة بالتی والعمل الصالح من مثل قوله "۲۳ : 
يا ظالب انیا ٠‏ لیجنعها ٠‏ جمنعت بك الاأمال فاقتصضد 
انمض أحسن ما عملت له ۰ قاسلك ‏ سبیل . الخیر واجتهد 
واعمل لدار انض ۳ دار اقامة آخر الأبد 
وکان يدعو الله ويبتهل له ابتهالات كثيرة . وکنا نتمیی لو اختلط مثل هذا 
لتفکیر فى الحياة والوت ومصير الانسان والقدر وما ینزله بالناس من خير وشر 
بمجونياته وخمره ونشوته بها » إذن لا انتظرنا طويلا حى يوجد مر الحيام ولکان 
أبو نواس خياما آخر واوجد من مسائل الحياة الكبرى : مسائل المقادير والشقاء 
والسعادة والموت سم ما بشغله عن فسقه ومجونه نوی وهزله وعبثه الوقح مع 
الغلمان والحوارى . ومر بنا فى الفصل السابق أنه عى نى بعض آشعاره اب 
الرباعيات والسمطات غير أنه لم يتسع بذلك » وکان أهم ما وفر له عنایته صفاء . 
النغم وعذو بته . ولعل ذلك هو الذی‌دفعه إلى الإكثار من الأو زان القصيرة والجزوءة . 


أبو العتاهية!؟) 


ولا العتاهبه اماعیل بن القاسم وو بن 1 ( عی التمر (( 
بالمرب من الانبار سنه ۱۳۰ ١‏ للهجرة 4 وكان أنوة E‏ من موالى ب بى عمنزة 4 أما 


۱۱( دیون ص ۱۹۳ . ۱ ومرأة النان ٩۹/۲‏ وشذرات الذهب ۲6/۲ 
( ۲ ) رأ جم ف ذى العتاهية زا اه ااا ومر وج الذهب لمسء‌ودی ۲۰/۳ 4 ۲۷ ۰ 
أغاى ل دار الکتی ب ) ١/‏ وطبءة الساسی ۸ ۵ ۳ و زهر الاداب الحصری ۲ / ۳ وما بعدها 
ف ترجمة والة ۱۲/۱۹ وترجمة سام اخامر وآبوالعتاهية حمد أحمد برانق ( نشر نة البيان 
۱ والشعر والشعراء لابن قتيبة ص ۷۵ المری بالقاهرة ) . ونشرت دیوانه مطبعة الاباء 
وابن المعتز ص ۲۲۸ وما بعدها و8514 وتار يخ الیسوعیین يبير وت سنه 1885 م . 


بغداد ٠/5‏ ۵ ۲ وأبن خلكان وا موشح ص ؟ هم * 


۱۳۸ 


آمه فكانت من موالى بى زهرة القرشيين . وكان أبوه يشتغل بالحسجامة ويظهر أن 
سبل ا بلدته ع فانتقل منها إلى الكوفة بأسرته » ومعه اپناه 
الصغيران : زيد وأبو العتاهية » ولا يكاد يشب ثانيهما » حى نراه ينتظم فى سلك 
اخنئين من كانوا بخضبون أيديهم ويتزينون ویلیسون ملابس النساء حاملين لزوامل” 
میزهی ٠‏ . ولعل ی ذلك ما بدل على ما كان بحسه هذا الغلام من ضياع 6 إذ 
نما ی أسرة فقيرة مغموراً » لا يعتز بى شی ء فى دنياه من جاه أو حبى ثروة 
ضيقة » وكان دم الوجه ببح المنظر"» نزعت به نفسه إلى اللهو واحون » فاذا 
يصنع نهل يمد أمامه إلا أن ینخرط فى جماعة المْحنّثين » وبذلك كتب عليه 
أن يكوك سبي“ السيرة ف تام دات . وكان آخوه زيد قد احترف عمل اللدزف 
و بيع الجررار والفخاز ؛ فحاول أن ينقذه مما ترد ی فيه وما زال به حی آش رکه معه 
فى حرفته » وكان بع الشعر قد أذ يتدفّق على لسانه » فكان يأتبه الأحداث 
ادن فشدم أشغاره ويكتبنها عل نا تكسر من اللازف وما يشير ونه من 
الجرارا"" . 

واشتهر أمر أبى العتاهية فى الكوفة وأحذ يختلط ببيئات اجان من الشعراء أمثال 
مطيع بن إياس ووالبة » كا أخذ یختلف إلى حلقات العلماء والمتكلمين نى مساجد 
الكوفة » مما أتاح له تقان العربية والوقوف على مذاهب أصحاب القالات » وهو 
فى أثناء ذلك ب کبر من نظم رقائق الغزل ومن الغدوء والرواح إلى نوادى القيان والمغنين » 
ولم تلبث الصلة أن توثقت بينه وبين مغن ناشی" من الط دوت شهرته فما بعد 
هو إبراهم الوصلی » وتعاقدا على أن ينزلا بغداد“ » لعل بضاعتهما تروج 
فیا > وفستحت الابواب لابرا اهم بيا سدات فى وجه ألى العتاهية : فصمم على 
لعودة إلى الكوفة » وعرج فى طريقه على الحيرة + ورأى بها نائحة تسمى سعئدى 
كانت مولاة لبی معن بن زائدة > وكانت ذات حسن وجمال » فشغفت قلبه 
حينا » وأخحذ ینظم فيها شعره» غير أنها آعرضت عنه » وتصدی له مولاها عبد اله 
ابن معن » ونهاه أن یعرض ها » فعمد إلى هجاثه هجاء مقتذعل ء ۳ به 


ا (۳) آغاف ٩/4‏ . 
)۲( آغفی ٤‏ / ۷ وانظر السعودی ۳ /۳۱۰. )٤(‏ آغاف 4/ . 


۳۳۹ 
عقابا صارما إذ ضر به مائة صوط + وتوسط بینهما موالیه من ع وکت 
أبو العتاهية لسانه ۲۱۱ . 

۱ ويمم الكوفة غير أن مقامه لم يتطل" بها » فان إبراهم الوصلى صديقه آقبلت 
عليه الدنیا حين ول الحلافة الیدی ( ۱۱۹-۱۵۸ موس قر ته 
المغندن » فأرسل إليه أن و به » ليقدمه للخليفة » وطار إليه أبو العتاهية » 
وأعجب الحليفة بمدحه > وأخذ يغدق عليه جوائزه ۲۲۱ ع وأوسع له فی مجااسه حى 
أصبح أثيراً عنده مقد ما له على كثير من الشعراء » وحى نراه يقبل شفاعته فى أحد 
وزرائه وقد أمر بسجنه ۲۳ . ویعظ شأن ألى العتاهية ويتهاداه كبار رجال الدولة 
ووجوهها وق مقدمتهم خال المهدى يزيد بن منصور الجميرى وقائده وواليه على 
طبرستان عمر بن العلاء مدوح بشار » وله يقول من قصيدة 
ان آمشت من الزمان وريه لا علقت من الأمير . حبالا 

ويقال إنه وصله على القصيدة بسبعين ألف درهم ٩۱‏ 
وتمر الأيام بألى العتاهية بامعت غير أن سحابة لاتلبث أن تنعقد د فسمائهاء فقدتعلی 
بجارية من جواری زوجة المهدى رانطة بنت السفاح » وهی عتبة؛ وکانت تزدر به 
ها ازدرته شات من قبل › ومفى لا Nh‏ عن غرله بها ولا و رعوی » و 
مولا توا خخيره وأثارتها عليه فحد يمت الميدى بشأنه »> فغضب لتعرضه 1 رمه وجواری 
قصره )2 وأمر بضر به مائة سوط وسجنه » وم بلك برد ی متصور المیری آن 
شفع له له لدى الهدی » فعفا عنه ورد" لبه حریته * ویقول الرواة وه یکن كينها 
حبا صادقاً إتما كان يريد الشهرة فى الاوساط الادبية بذکرها وأنه امتحن فى حبها 
وأثبت الامتحان کذبه وأنه إنما كان يتكلف هذا اب تکلفا ۲٩‏ »وقد ظل يذكرها 
ویتفنی باسعها طويلا » ولعل ذلك هو الذى جعل المهدى يقول له إناث إنسان 
معته » فاستوی له بذاك لقبه « أبو العتاهية » وغلب على اسه" . 

وکانت بغداد لعهد الهدی قد جذبت إليها شعراء كثير ين من الكوفة والبصرة 


(۱) انظ ر القصة ی الاغاف؛ /۲۲ ومابعدها . 00 
۰/۳ ؟ و زهر الاداب ۱۳۸۳/۷۲ ۲ ص ۳۰ ۲ و زهر 0 2 بغداد 
(۳) آغاف ۰1/4 . ٩‏ وما بعدها , 


( 6 ) زهر الآداب 94/8 وانظر الأغانى 0 TT‏ 


و 

قصد المعاش والتكسب 4 و<رح إليها فمن خحرحوا حماعه 0 من أمثال مطیع 
ابن یاس ووالة وألى وس 4 واخحتلط بهم أبو العتاهية وأخذ كت معهم من کئوس 
ال حمر واللهو فى دورااقان واحانة بالكرخ من أمثال دار القراطيسبى 2١١‏ وفى الأديرة 
من مثل دير شم " . ویفسد الامر بیثه وین وال فصله سب من 
هحائه عثل قوله د دعر ى باعة زاثه 1 رف لاعرب ‏ اد كان دس لقسه ۴ ی آسد ۳۱ : 


وال ا العرب ‏ كف الق الرطت 


سے یی 


هلم إلى الموالى الب داق مت "وه ره 

فادت بنا ار الا مه أ شبه منك بالعرت 

وما زال به جى فضحه فعاد إلى الکوفة کامارب وخمل ذکره 

ویتوفی الهدی فيخلفه الحادى ( ١59‏ ۱۷۰ ه) ویلزمه أبو لعتاهية ا 
مدائحه فى کل مناسبة وعطایاه تال عليه کالغیث النهمر » ولا يلبث أن یعتل 
الا الحلافة ( ۱۷۰ - ۱۹۳ ه) وكان منقطعاً إليه ملازمًا له أيام أنه 
الهدی ل ما انقطع ف مدة المادى القصيرة ع وأصبح لا يفارقه ف سفر ولا 
حضر «١‏ وکان ری عليه ى کل سنة خمسين ألف درهم سوی الوائز والصلات 
الشته 0 ا وكثرا ما كانت تبلغ فى المرة الواحدةمائة ألف درهم '. وینال جوائز 
كثيرة من کبار رجال الدولة حینثذ وعلى رآسهم يزيد بن مزيد الشیبانی » وبقال 
إنه أجازه ق إحدى مدائحه فيه بعشرة لاف درهم یر ادى أبوات 
المرامكة طويلا 2 ولکنهم م يفتدوها لهء إذ كانوا مشغولین عنه بشعرائهم دن أمثال 
أبان وأشجع اعا 

وظل يعيش للهو والقصف » حتى كانت سنة ۱۸۰ للهجرة » وهی السنة التى نزل 

قیها الرشید الرقة فاذا هو یتحول اسن le‏ اللهو والجون ال حیاء N‏ 
ولبس الصوف . ويحاول الرشید أن يعود به ثانية إلى مديحه الرائع له وإلى ما کان 
يضفيه عليه من بديع الثناء » فيمتنع ويضيق الرشيد بامتناعه » ويأمر بضربه وحبسه 


(۱) آغاف (مامی) ۸۸/۲۰ (:) آأغاف ۱٤۲/۱١‏ . 
( ۲ ) الدیارات للشابشى ص ۳۱ . ( ۰ ) آغانی ( دار الکتب ) ۱۳/4 , 
(؟ ) آغاف (ساسی ) ۱۳/۱ ۱ aE)‏ /:۷ . 


والتتیص : آردا اشر . ( ۷) أغال /۱۰۰, 


:54 
ی دار موسعاً عله يصدع لأمره ع ويسترسل أبو العتاهية فى استعطافه عثل 
قوله ۲۱ : ۱ 


1 . لم 2 رټ 5 2 57 
إا ْ ان رحمه وسالامه زادك الاه غرطه وكرامه 


0 ا ۳۳ 


لو توجعت لى فروحت عى روم الله عذك يوم القيامه 

ويرق له الرشيد ويأمر بإطلاقه » ويأخذ منذ هذا التاريخ فى الإكثار من شعر 
الزهد وذكر الوت والفناء والثواب والعقاب والدعوة إلى مكارم الأخلاق . 

وقد تشكك معاصروه فى هذا الزهد الذى طرأ عليه » ورد ته كثرتهم إلى 
عناصر مائوية » حبی اوا حسمد ونه صاحب الزنادقة المانويين أن زل به 
العقاب الصارم الذی‌کان يسدّزله بأمثاله » لولا أن موه عليه بالقعود خا الفقراء 
والسا كين ۲۳ » ويقال إن منصور بن عمار هتف به فى بعض وعظه » وقال : إنه 
زنديق مستدلا على ذلك بأنه يكثر من ذكر الموت فى شعره ولا يذكر النة والتار 29 . 
وهی ملاحظة دقيقة » ذلك أن أبا العتاهية يذكر الثواب والعقاب فى الآخرة حقنًا ‏ 
ولكنه لا يفصل الحديث فيهما تفصيل القرآن الكريم » ومن المعرو ف أن المانوية كانوا 
يدعون للزهد ى الدنيا والعمل للا خرة کا كانوا يدعون إلى ظاهر حسن كاجتناب 
الفواحش “ » ومن هنا يختلط الموقف على من يقرأ أشعار ألى العتاهية الزاهدة › 
وخاصة أنه استی فيها كثيراً من آی الذكر الحكم وأحاديث الرسول صلى الله عليه 
وسلم » غير أن من يتعمق فى هذه الأشعار مد أبا العتاهية مشغولا بما كان يراه 
المانوية من أن العالم نشأ عن أصلين هما النور والظلمة » ومن النور نشأ کل خير 
ومن الظلمة نشأ كل شر » وأن أجناس احير حلاف لأجناس الشر» وى كل حاسة 
من حواس الإنسان جنس قائم بنفسه من النوعين » جنس مستقل عا عائله فى 
الحواس الاحری(*۱ » وفى ذلك يقول أبو العتاهية 57 : 


5 6 مر ی مر ار 1 و ٤‏ ك کے مر و 
لکل سىء معلل وجوهر واوسط واصغر وا کبر 
١ (‏ ) الشعر والشعراء ص ۷۱۷ . (ه) انظر الحيوان 441/4 والشهرستای 
(۲) آغاف ۷/4 . ص ۱۸۸ . 
(۳) آغاق ۳/4 . (1) آغاف ۳۷/٤‏ . 


۳ ۵ طبرى‎ ) ٤ ) 


1۲ 


7 2 ع 0 

وکل شیء لا حق بجوهره ‏ أصغره متصل بأكبره 
f ۳ 13 2‏ 

الخير والشر هما أزواج لذا تاج وذا نتاج 


۱ 1 2 9 
لكل إنشان 2 طبیعتان خير وشر وهما ضدان 
ع ووه الو ًَ 


وكان المانوية يضيفون إلىذلك اعانا بأن اعالم إلمين : إله النور وإله الظلمق 
وبذلك فارقرا أصحاب الديانات السماوية » ويظهر أن أبا العتاهية لم يكن جرى 
ف العقيدة إلى آخر الشوط » إذ كان يدين بالتوحيد على نحو ما عثل ذلاك قوله :)١(‏ 
فيا عجباً كيف يُعْصَى الال 4 أم كيف يجحده الجاحد 
1 ۱ 5 ۳ 7 7 1 ۳ 
وق کل شىع له ايه ال على أنه واحد 
وكأنه حاول أن عزج بن عميدة الإسلام وعقيدة المانوية 6 وف ذلك يمول 
أحمد بن حرب : « كان مذهب ألى العتاهية القول بالتوحيد وأن الله خلق جودرين 
متضادین لا من شیء ۰ بم إنه بتنتی العالم هذه البنية منهما .. وكان يزعم أن الله 
سيرد کل ی ۶ إلى احوهر ین المتضاذين قبل أن تفی الأعيان O‏ ( وو 
رصم باخوهر ين طبع النور والظلمة 7 ابر والشر 0 
وین حورب يصع 1 ردا المفتاح لحل مشكلة ای العتاهية ع فهو لیس مانو با 
نويا يمن بأن للعام امین » كما ظن ابن العتز ۲۳ وبعض معاصریه » إنما دو 
مانوی من مط جدید » إذ عزج بين المانوية والاسلام» إلا إذا كان قد موه عن 
مانو بيه الخالصة بادعائه وحدانية ربه ..ومر' بنا ی الفصل الثانى أن تعالم مانى كانت 
مز يجا من الزرادشتية والنصرانية والبوذية » ونرى آبا العتاهية يصور لنا فى بعض 
شعره الزاهد الناسك” ی صورة بوذا المشهورة إذ يقول ۲*۱ : 


با تشرف بالدنیا وزینتها . لیس التشرف رفم الطين بالطين 
إذا آردت شريف الناس كلهم فانظر إلى ملك فى زى مسكين 





(۱) أغاف ۳۰/4 . (۳) ابن المعتزص ۲۲۸ › ۳۹6 . 
(۲) آغاد 6 /۵ . ۱ ( 4 ) الدیوان ص ۲۷٤‏ . 


۳:۲ 
ومعروف أن بوذا عند الحنود ‏ كان ملكا أو ابن ملك خلع ثیاب ملکه 
وساح ف العالم عابداً ناسكا . وخحتصلة عند أبى العتاهية لا يمكن تفسيرها إلا على 
أساس نزعته المانوية » ذلك أنه كان مع دعوته إلى الزهد شحيحا شحا شديداً 
مع كثرة ما كان يكتنز من الذهب والفضة وتتروى فى شحه نوادر کثرة ۱۱ 
تدل " على حرصه البالغ » حى ليأبى أن يتصداق بدانق » وتفسير ذلك أن المانوية 
كانوا يزمنون بأن الانوی الصادق ينبغى أن يعيش على المسألة فلا يأكل إلا من 
كسب غيره الذى عليه غنرمه ومأثمه "۰ فهو يحرم ماله على نفسه وعلى غيره 
ويعيش على السؤال والاستجداء. وفعلا ظل أبو العتاهية على الرغم من نسكه الظاهر 
عدح الرشيد وينال جوائزه » فهو ممدحه حين يعهد عهده المعروف لبنيه الثلاثة ۲۳۱ 
سنة ١85‏ وهو بمدحه حين يهزم نقفور إمبراطور بيزنطة ویستولی على هرقلة ٠‏ 
سنة ۱٩۱‏ . وحين يتوفى الرشيد پبادر إلى مديح الأمين عثل قوله*): 
ياعمود الإسلام خير عمود والذی صیغ من حياع وجود 
إن aN‏ تيه ردن السفود 


007 جوائژه و عار أمه زبيدة . ولا قتل الأمين وقلد” المأمون العراق الحسن 
ابن سهل آسرع یدق" بأبه » فأمر له بعشرة ]لاف درهم وعشرة ة أثواب وأجرى 
ژه کل شهر ااه آ لاف درهم ٠‏ ¢ وقدم الاد فاستقيله عثل 9 قوله (") : 

لْحَيْرٌ (مام قام من خیرنضر ‏ وأفضل راقي فوق آعواد منبّر 

وقول الرواة إنه كان جرى عليه ٤‏ 53 عام عفر نت اف درهم غير ماکان 
یغدق عله من جوائزه ف ی الین بعد الین (4) . ومعی ذلك أن 7 |عا كان 
زهداً ی الظاهر › آما فى الباطن والواقه قع فقدظل من طلاب الدنیاومتاعها ازائ ل » وظل بطلبها 


i 


ویلح £ الطلب إلاحاً ا وسجل عليه سام الاسر ذلك ف 2 شعاد ۲ 


ا 


ی امسوت ممن م حصت وة ی رم حت ت میچ یمر موھ ب وعوترو ب جمدب دعست هند یی 





۱( آغای ۱/4 ز وما بعدها . أغاى ( طبع دار ر الکتب ) ) ۸۹ . 
(۲) اخیوان MN . 4٥۹/٤‏ 

(۳) آغاق ٠٠۴/6‏ . (۸) أغاف (دارالكتب) ۰۲/4  .‏ 

٤ (‏ ) آغای ( طبع الساسی) E) . ٩۱/۱۷‏ (ساسی) ۷۹/۲۱ وانظر آغاف 


(ه) أغاف ( طبع السابی) ۰۱۱/۲۱ ( دار الکتب) ۷۰/4 . 


44 
ومکذا ظل" پسترفد اللحلفاء والوزراء > حى وافته منيته سنة مائتین وإحدى عشرة 
وقيل سنة اثتى عشرة أو ثلاث عشرة . 
ولعل فما قدمنا ما يدل دلالة بينة على أن طبيعة ألى العتاهية كانت معقدة › 

فهو نبطى أحمن” غير قليل من المسكتة منذ نشأته » وقاده هذا الاحساس آولا ول 
أن يصبح ممنشًا » م ماجناً » وقاده أخيراً إلى أن يصبح زاهداً على طريقة المانويين 
من سؤال الناس وما طابت به آنفسهم له . وتدل نزعته الانوية على أنه اضطرب 
. بين أصحاب المقالات » ويؤكد ذلك عنده ما يقال من أنه كان على مذهب 
الشيعةالزيديةالبستثرية ۰0۱ ونؤمن ‏ مع نیکلسون 1١‏ بأنه ريعش هذا المذهب حقناء 
' إذ یشید فى آشعاره بای بكر ور وعمان( ۲۳‏ إعا هو و ضرب من الاضطراب بين 
أصحاب النحل سرعان ما زايله . وقد دفعته صلته بالمانويين إلى الاطلاع الواسع 
على الاداب الفارسية » وغل كيرا من حكمها إلى أشعاره : ومن شير ما يصور 
ذلك قصيدته «ذات الأمثال) | الى صور فيها نظرية الخير والشر الانوية والبى أنشدنا 
منها الاپیات السا . ويظهر أنه قرأ كثيرا مما تترجم عن فلاسفة اليونان + ودن 
كم وصل ال بینه و بینهم اا وشن انا ف الفصل السایق نقله لحوانب من 
مرانى فلاسفة الیونان للإسكندر فى رثائه لصدیقه على بن ثابت » وکان من رءوس 7*) 
الزنادقة » ولعله هو الذى دفعه ف هذا الطر دق . وکان إلى ذلك مثقفا تمافة إسلامية 
واسعة » وهی تتضح فى کمرة ما نقله إلى زهدیاته من آی الذک ر الحكم وأحادرث 
الرسول صل الله عليه وا » وکان آیضا مثقفا ثقافة عر بية دقيقة جعلته یتقن اللغة 
ويبرع ق الشعر > حی أصبح له طعا . 

وکل هذه العناصر الى اصطلحت على تکوین طبيعة ألى العتاهية جعلتها 
آبعد الاشیاء عن البساطة كا جعلتها خصبة واسعة ا لحصب . وکل من بقرأ آشعاره 
بلاحظ أنها عثل حياته وما حدث فہا من انقلاب آوضح تمثيل » فهو فى شطر 
منها يتغزل ويصف الحمر » وهو فى الشطر الثانى يكف عن الغزل ووصف الحمر 





(۱) آغاف ٦/٤‏ . (۳) الديوان ص :۱۰ . 
(۲) انظر التاریخ الأدبى للمرب لنیکلسون (4) آغاف ۲/٤‏ . 


م 2 ۲ 


مستبدلابهما اازهد ونير الحكم والدعوة إلى محاسن الأخلاق . وإذا كنا لاحظنا 
عند أنى نواس وبشار أنهما کانا يحافظان إلى حد كبير فى مدائحها على الأوضاع 
والتقاليد الموروثة فى الصياغة وی التمسك بوصف الأطلال وبكاء الديار ونعت 
الصحراء وإبلها وحيوانها وکل ما يتصل بها فان أن العتاهية بطو إلى الا مام خطوة 
عدائحه اد يتنحى عن الصدرا َء وال طلال إلاما قل ای ع عرضاً وأبضا فأله إيه يتمسكُ 
غالياً ]تا سارت القدم ازل اثرصین 4 وكأنه در فك أن به‌سح لاسالیت شتهمرة 
اللينة الحفيفة » ومن خير ما بعشل ذلك مدحته اللامية للمهدى > وفيها يقول '' : 


r 
35 
۱ 
۱ 


: ۱۰ | 
درا لها 


هم ج ۲ 
وله تك تَضْلحَ إلا له ول يك یصلح إلا لها 


چ و ي ص ع ۶ ۱ 
لورامها د غیره ال لارض ‏ زلزالها 
o‏ 3 رش ۶ 3 
ولو لم تطعْهُ بنات القلوب لما قبل الله أعمالها"ا 
وان الخلیفة. من.بخض ۷ - الیه لیبخض من الها 


والقصيدة من عر التقارب افیف » والفاظها تسیل نعومة وعذوبه . وا كبر 
¢ م 5 8 ۲ 3 سے ۱ 2 
خليفة عی عده هرون الرشيد فقد كان عدحه فى سلمه و<ر به وق كل الناسبات 
من مثل توليته العهد لبنیه » وق هذه التولبة ل 
E E ۳‏ 1 5 
وہک عری الا سیلام م تمد اتةه اماك ولاة عهود 


وكان عرص دائما على مده بالتقوی والانصراف عن اندنیا متعرضا لوصف 
حموشه و عن حمى الإسلام ودا رك بأعداثه من موت 5 2 ع 
على شا كلة قوله (*۱: 
۷ ھە رم٠‏ 


1 ا ۵ 
غصت حذاحره ! ١‏ 


ص 


وه و © س 


وهرون م2 المزن يشفى ا إدام 


3 
د 
5 3 


دی 
3 یز 3 و ۶ 03 گر 5 len‏ 
ب 1 5 7 5 ۲ ۰ 5 وس م ۰ 


و 


۱ . ٠١/٤ غاف 4 /۳۳ . (4:) آغاف‎ O) 
: بنات القاوب : النیات . ( ه) الزن : السحاب المطر . الصدى‎ )۲ [ 


(۳) أغاف ۱۰6/4 . بفتح الدال : العطش و بکس‌ها المطشان . 


E 


وزحفي له تحکی البروق سیوفه تحکی الرعود القاصفات حوافره 


او كت الإسلام يوما بتكبة تهون عن يع البرية تاش 
رف !ذا ای وات م كذا لم حت عرو هيد لان 
والأسلوت هن جزل رصین » ولکنه لبعد ف جزالته ورصانته ا 
عی باختيار ألفاظه من م البوی و بعبارة آدق ما بقاربه سهولة . وقد نظم 
استعطافات كثيرة ارشيد حين حبسه » وهی لا تمتاز بالاسلوب السهل اليسير 
فحسب » بل تمتاز أيضا بشدة التضرع » حى لیبادر الرشيد بالعفو عنه کا أسلفنا 


ثل قوله (۲۲: 


انا ۵ ۶ ور 
را 


اليوم 1 6 و لله ¢ ین 


2 
ھا سے ص 


ودو لا يكير من ای أن ما 


9 
يرو ح على الهم منكم ويبكر 
وم کت لیا[ يل > 


خلفه فيه يدل على ا 
لتری والبة بن اباب ۳ على وجهه منه | ال الكوفة » ومن 


أوائل هیجائه أشعاره نی 


عبد الله بن معن مول بو بته الأول سعدى النائحة »وقد صوره فى بعض هذه الأشعار 
صورة فد ی ها وجهه طويلا » إذ أخلاه من العقل والشجاعة بل أيضًا من الرجولة» 


حتى ليقول على لسانه'" 


53 م 
انا فتاه 


الحی 5 وال 
ع وى ER‏ ل الحجی 


مے © عر ع 


dl ۹۳‏ ف وجهها نقطة 


۱ ال مان 


ل مود 


ف ارت ات ل 


جار 7 9 احدة ۵ مش 


ا 2 اه 
مدا 43 ۱ لع من 1 لکحل 
1 قر و 


2 


وكان یعرف كيف بری‌مهجویه عثل هذه النبال المصمية » فن ذلاك أن 
الأمور فسدت بينه وبين سل الحاسر » فا هو إلا أن قال فيه : 


5 ل مر تاس ا 
تعال الله را سلم بن كر 


. ٦۴/4 أغال‎ )۱( 


أل الح 1 


ا 


رص آعناق الرجال 


(؟) آغاف ۲۲/4 . 


۳:۷ 


نح نان البینت سیر الامقال » وحیی. أن منه سلم طویلا ۱۳ . ویقول ابن 
العتز إله J‏ أن بات اسيل بن بوسف کاب الملأمون 4 7 عنه » فقال ۰ 


كت ۰ ۶ 1 e 7 7 5 e ١‏ 
می يظفر الغادى إليك بحاجة وز صفك ميحج عجوت ونصقاك نائم 


فسار بیته هذا نی الافاق » وجعل الناس يتناشدونه » فاعتذر إليه ابن یوسف ۲۲۱ 
وجلا من أن بهادی ی هیجائه . 
وبين آبدینا له مراث تلفة » لعل أحرها' مرائیه ی صدیقه عل بن ثابت 


١ 5 


الزندیق 4 وقد آزشدزا منها اصرافا ی الفصل السابق 6 وقد ظل که و دن ره طو رلا 
تشر و ریبعت ظ 
ندبا كله لوعه وحرقه واسی عمیق من مثل قوله " ": 


Ê‏ ۶ و 
| 


لم عل الد 2027 على عسره کان وار 


و هئ 


عم 0 3 ك ِ 
انته اة مغتالة رو تخلل من رر 


فخلى القصور لن شادها ‏ وحل من القبر ف قعره 
گے م م ۶ 2 8 


وأصبح يُهْدَى إلى منز عميق تونق فى حفضرو 

اشد الجماعة e‏ ای ا 

ا له حمر یات كثيرة وکا ما عصفت بخمر باته يد الزمن فما عصفت به 
من شعره » ونراه یقدم لاحدی مدائحه للهادی بنعت مرقص أي ا 
وساقیها ومن یلم" بهم من ابلواری اسان » يقول وقد طافت به بعض ذكرياته 
الاجنة فى الكوفة 19 : ۱ 


ھی على الزمن القصير دين الخورنق والسدیر ٠‏ 


۱ 5 ا 9 ١‏ و 
زد سحن ق عرف الحذا ل سعوم ش دحر لسر ور 


فى فتية ‏ ملكوا عِنا ‏ ن الدهر أمثال الصقور 


.2 مم 


( ۱ ) أغاف ۷۰/6 وطبعته الساسی۱ ۰۷۱/۲ (4) آغاف ۰/4 . 
( ۲ ) اين المع زص ۲۳۳ . (ه) الورنق والسدير : قصران قدمان 


( ۳) اللبوان ص ۱١١‏ . بالقرب من الكوفة . 


۵ و 5 هس 
ا 5 ۹ 


سس 


بزجاجة تستخرح الس 
زهزاع.. مقن لوگ ۱۳ 


0 ر رص 


ومخصرات تن 


۳ ي ۶ ۵ ۳ 1 و 


م 


بعد الهدو من الخدور ) 
والجاسد والحررر۳) 


ف 


ک٣‎ 
۳ 


وا تکرظ عل هذا النحو عير قليل م ن مشاعر الفرح والبوعجة 1 


وقد ف بنا تدطه ۰ وله فيها غزل كثير ع وهو فيه رقيق رقة بالغة 1 


5 الظن أن رقته فيه جاءته من تخنثه القديم » حى ليقول ابن قتيبة إن غزله 


وشا كل طبائع النساء : وکاعا مسرت فيه مشاعرهن » وهی مشاعر تقترن عنده 


بالتذلل والتض رع عل شا كلة قوله : 


ع ۶ سر ما 


تست کی دحو کم ۳۳ راد 


ص 


و ر ي م 


ن لم تنیلوه فقولوا له 


و کنم العام على عديرة 


2 
ماذا تردون. عل السائل 
قولا جميلا يَدلَ النائل 


0 


وَيْى فمّنوه إلى قابل 


ويقول ابن العتز معلقا على هذه الابیات : « هذا الشعر من قلوب النساء 


موقع الزلال البارد من ااظمان دا 0 . 


أرضا !20 : 


۶ و 


5 من نها در ۵ 
۶ 1 ۰ 8 
كان 8 فيهأ دش طر ديا 


عه ۱ و 


1 


را من 1 رای قبی 5 مم لا بکی 


010 مقرطق : یلبس القرطق وضو توب دو 
طاق وأسحد ۴ ٠‏ 

([ ۲( محصرات : دقیقات الحصور . اطدو 
من الیل : أوائله 


ور ای له 


وعلى نفس هذا المثالقوله ف عة 


3 رث i‏ 
اخرجها اليم إلى الساحل 


فبلن من بابل 
شدة الوجد على القاتل 
(۳) برفان : يتبخترن . احاسد : القمصان 


الداخلية الرقيقة . 


٤ (‏ ) این الم ص ۲۳۰ . 
E/N)‏ 


۲۹ 

وداممایشکو مسکنته وأن صاحبته لاتنيلهكثيراً ولاقليلا” وأنها استرقته ولاترة عليه 
حریته » وآنها أضنته وأسقمته » وآنها تزهد فيه وهو ا حب الوامق الذى يرسل الدموع 
مد راراً على من ظلمتّه » وانه ليستتجير ولا مجير ویتصبر ولا صبر إلا النواح 
الطويل ا 84 
وينتقل أبو العتاهية من مرحلة غزله وخمره إلى مرحلة جديدة تعد انقلاباً 
فى حياته » فقد تحول من حياة اللهو إلى حياة الزهد » وظل نحو ثلاثين عاماً 
يتغنى بالكأس الخالدة كأس الموت الدائرة على الخلق » فالكل مصيره إلى الفناء 
والكل وشيك الزوال » والكل سيصبح تراباً فى تراب » يمول : 

لدوا تلموت وابنوا ات نکلکم يصون إل ا 

ول 


الناس ١‏ نى غفلاتهم ورتی النشة تطحن 


ويقول (*): 
۱ ۱ 2 3 هر و 
کل حى عند میتته حظه من ماله الکفن 
وقول 


a‏ ۳ ءلم الوت يلوح 

تخْ “عل الفسف بايا کین ان کنت تنوح ‏ 

وهكذا بمضى ینعی اياة إلى أهلها ويبكيها ويندبها » مهولا رقدة الوت 
الأبدية » ومنغصاً على من" يسمعه كل لذة له وكل نعم » فالاجل قصير والمنايا 
راصدة » والقدر أزلى ونحن آلات بأكفه . ولعله من أجل هذا الإحساس آمن 
بالجير والاضطرار "۲ » وإنه ليصرخ من أعماق قلبه : ليس هناك إلا الفناء وإلا 
الأسى والكابة » وهی نظرة سوداء جاءته من مانويته » إذ الإسلام لا يشعى إلى 
19) وان ا سب NES‏ می ۳۵۲ . 


( ۲) تباب : هلاك . (6) آغاف ۱۰۳/4 . 
( ۳ ) الدیوان ص ۲۱۷ . )٩(‏ أغاف ٩/4‏ . 


۲۵۰ 
الناس حياتهم ولا يصورها لم فى كروب أنى العتاهية الى تخنق الأنفاس والى 
تجعله يقف طویلا عند سکرات الوت وما يعانيه احتضر من آلام "ما تجعله یقت 
عند نزلاء القبور والقبور نفسها یسأها عن أصحابها » مسجلا أن ذوی السلطان 
یستوون مع السوقة فى الوت وآن الطبیب كثيراً ما يسبق مریضه إلى ساحته » 
بقَول:(۲۱: 
وقبلك .داوی. الطبیب الریض. ‏ فعاش المريض .مات الطیس 
وهو يضيف إلى حديثه الطويل عن اموت والقبور حديثاً عن البعث والنشور » 
ولكنه لا يسترسل فی ذكر عذاب الححيم ونعيم انان » کا أشرنا إلى ذلاث 1 نفاً » 
بل يلم ناما بالبعث والحساب على شا كلة قوله 299 : 
فلو 


9 ۰ و" قور ۶ و ۶ یو 
ولكنا إذا متنا بعثنا ‏ وسال بعده عن كل شى 


ا 


م ° ثم رم ۶ م 
نا إذا متنا ترکنا لكان الوت غاية کل ح” 


ویتسع أبو العتاهية فى أشعاره الزاهدة » حنى لتؤلف وحدها ديواناً كاملا » 
وفعلا جمع منها ابن عبد الب النتمرى الأندلسى ديوانًا مستقلا" » وقد ببى اليسوعيون 
على هذا الديوان نشرتهم لأشعار أبى العتاهية بام « الأنوار الزاهية فى دیوان 
ألى العتاهية » ضامين إلى رواية التمرى ما تیسر جمعه من أشعار الشاعر وقصائده . 

وأبو العتاهية فى زهدياته » کا رأينا » يطيل الحديث عن الحياة والموت والفناء 
ومين اسان وتان ليذ اكد لما رشوب راطفا وه وی ات 
من القرآن الکرم والحديث النبوى ووعظ الوعاظ من أمثال الحسن البصرى » كا 
يستمد من أشعار سابقيه » وقد وقف البرد عند موعظة له بستهلها بقوله : 


٤ #2‏ 3 
را عجرا للناس لو فكروا وحاسبوا انفسهم | 


بصروا 


وا 
2 


ورد ها إلى بعض الأحاديث النبوية وإلى كلام 5 البصرى وعلى بن 
ی طالب ول معانى بعض الشعراء مثل الخليل بن أحمد” . وهو ق جوانب 
من مواعظه يلتى بآى الذکر الحكيم فى اتخاذ العبرة من الا الداثرة والقرون اللحالية 
(۱) الدیوان ( طبعة سنة ۱۹۰۹) ض ۱۸ . (؟) الكامل للميرد ( طبعة رايت ) ص ۲۳۰ 
(؟) الدیوان ص ۳۰۲ . وما بعدها . 


۳۱ 


وق تصوير الموت وسكراته » وقد بسوق ذلك بلفظ القرآن الكريم من مثل قوله (۲۱: . 


۱ مه ر 1 ف 
کان حا قد قام نادیه 


واسقل عله ساته: ملك از 


موت خفیا وقیل : من را 


۳ و ۹۳ ۱ ۱ 
حين وکل لحینه لا ق 
والتفشت الساق منه بالساق؟) 


صر د ۳۹ 
م 
ق 


وطبیعی أن يطبع أسلوبه فى الزهد بطوابع الأسلوب الوعظى من التكرار و کبرة 


النداء والاستفهام والامر . وراه یشیم 


۳۹۱ 


۶ 
سبحان من لاشی ۶ دحج علمه 

1 ور 8# 
سبحان من هو لا يزال مسبحا 

ی ِ 
إلهى لا تعدبی فانی 

الو 

وتا ا إل .وات 


ی زهدباته أدعية وابتهالات لربه من مثل 


س ك ار 
2 8 @ 
أبدا وليس لغيره السیحان 


2 1 2 
na ۰‏ 
معر ۳ لذى ق کان می 
وى م =z‏ 


و جانب ذلك نراه يذيع دعوة واسعة إلى حاسن الأخلاق كا يذيع حكما وأمثالا 
كثيرة مقتبسًا ذا من الاداب الفارسية كنا أسلفناء وما رزوی عن‌حکماء العرب مثل 
لقمان 7" » وأفرد ها كما مر بنا فى غير هذا الموضع ‏ قصیدته « ذات الأمثال » 
الى يقال إنها امتدت إلى أربعة آلاف بيت . ۱ 

وکانت عاأمه بغداد تتعلق حکمه و وعظاته و زهدبانه وی آخباره أن بعهن 
الملاحين غنوا الرشيد ف إحدى نزهاته على صفحات دجله بعظة هن عظاته ۲۲۱ 
وى ذلك ما يدل على ما كان لاشعاره الراهدة من صدی عميق فى نفوس الطبقة 


( ۱) البیان والتبیین ۱۸۰/۳ . 


الملائكة حين يسألون من يرق به إلى السماء ‏ » 


أملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب . 


من سورة القيامة . والتفاف الساق بالساق كنادة 
عن فده | الحركة , 

( ۳) آخر الییت اقتباس من الاية ۲۷ من 
سورة القيامة » ولقائل اما هل الیت ن 
ييأسون منه و یطلبون له الراق أو الطبيب: » و اما 


عو 


. ۲ ۵۸ الديوان ص‎ )٤( 

٥ (‏ ) الديوات ص ۲۱۳ . 

( 1( البیان والتبیین ۲ . 
0070 اغا وا دشا 


oY 
» العامة الى لم تكن تعرف ترفاً ولا نعيما » إنما كانت تعرف الكدح وشظف العبش‎ 
وكأعا ات عنكهة أنه يتغبى آ لامها وبؤسها ۱ وثراه يتعمقه الشعور عا هی فيه‎ 
من ضنك » فإذا هو يرفع لبعض الحلفاء شكوى مريرة من غلاء الأسعار » يقول‎ 


ی تضاعيفها!'؟ : 
من مبلغ عى الاما م ES‏ متتالبه 
أنى آری ال سعار 1 عار الرعية غالیه 
اه ا ر اف ای فان 
1 پرتجی ا اي الیساکیه 
من مصیات جوع سى وتصبح طاویه 
من برتجی لدفاع ب ملم هى ماهیسه 


من للبطون الجائعا ت وللجسوم ‏ العاریه 


ولم يكن أبو العتاهية یقترب منالعامة بزهده وما صور فيه من بؤسها وأوصا بها 
' فحسب ٠‏ بل كان يقترب منها أيضا بأسلوبه الذى كان يشتقه اشتقاقا من لغة 
الحياة اليومية ببغداد » وهو أسلوب ابتعد فيه عن الغرابة والتعقيد كما ايتعد عن 
العجمة ؛ ولکنه بعد ذاك آچرا مسف فاد ال ضيف افر E‏ 
منهم أن اليم ۱ اام عنه أنه كان يقول : « الصواب لقائل الشعر أن تکون 
اه ها لا تم ها ای شا عرف وا چا اقا رای 
هه ی وا رام د اف و اد 
الغريب » وهو مذهب أشغف الناس به الزهاد وأصحاب الحديث والفقهاء 
والعامة » واعجب الاشاء البهم ما فهموه!۲) » ومن الحق أنه ظات فى آسلوب شعره 
منذ فاتحة حياته السهولة » حى إذا أخذ فى الزهد ضاعفها وأ كّدها ددا 


عستم بس سم سس سا سر نا ی 


. ۷۰/4 الدیوان ص ۳۰۳ . (۲) آغاف‎ )١( 


ef 


ی لتکاد تسقط منه بعض مقطوعاته » لا جرى فیها من ضعف > وحی لیقول 
ی الأغانى إنه كثير الساقط الرذول ۲۲ . وینبغی أن لا بالغ «بالغة ی الفر جر 
فقد كانت لأنى المتاهية آذن موسيقية دقبقة وقلما نجد عنده قافة غير متمکنة فى 
موضعها أو كلمة لم تحل" فى نصابها » إذ كان الشعر عنده طبعنًا أو کالطبم "2 
حى كان لا يسمع كلمة من مناد على بضاعة أو من بعض جاسائه تصلح أن 
تكون شعلرا لبيت.حى يبادر بصنع الشطر |١‏ ان توا عل البديهة 2 .وبلغ من 
اقتداره على صنع الشعر وسپولته على لسانه أن اصرع - كا أسلفنا فى الفصل 
الما رمعم وان جديدة لا تدخل فى مور الشعر المستعملة » وكان إذا روجع نى 
ذلاء. وقيل له إن أشعارك لا تدعل فى عروض الخليل قال : آنا أ كير من العروض ۳ 
ر ۳ مجری عل لسانه قبل آن رھ .ع الیل عروضه » وهو لذلك أن 
منه » ولا نشك ف أن ديوانه لو .وصلنا 3 لاستخرجنا نه أو زانا کشرة طز فة 
اکا انتكابا غار أن تبع الشعر عنده كان غز؛ برأ » فکیر ما نظمه ول 
تستطم الا جبال التالة أن تحمله تام ر ۱ 


وان 0 بن ولد 
ام ا القدعة و 2 ) تصحییح ز لسيته 2 07 إنه نز رجى من من الأنصار > وقيل بل هو 
من موا يهم 4 وهو القول الصحیح ويك له آزه كان ااصناع ¢ و یکن 
ال ب تفارك على الصناعات حى هلا لتار یخ وف اا م وأشعارة ۳ يدل 
عل ا کان 9 4 وأغلب الظن أنه كان من موالى الفرس 4 وال قبل 


رمو وک من“ م ايموي تم بعصت اس۰ مہ مت جم رج جاح ت موی یمه رموه 


) ۱ ( أغاف 6 /؟ وانظر رای الأصمعى ص 1١‏ . والشعراء لابن فتیبه ص ۸۰۸ وطیعاتالشمرا 
0 أغاىع /۱۳ والبیان والتبیین ١‏ /ره .١١‏ لابن المعمز ص ۲۳۵ وتار يخ بغداد ٩5/۱۳‏ 


وترجمته بالأغاق الملحقة بدیوانه وکذلك بقة 
۳ ۱ 00 دنشرة سای اندعان للدیوان 
ENE‏ ( طبع e‏ 

( ه) انظر فى أخبار مسل وأشعاره الشعر نود كر زى ( طبع بر وت ) . 


(؟) أغاف ؛ /۳۹ والحيوان ۱۳۷/۵ . 


of 

لے این کان يكبره یسمی سلوان » وکان كفيفًا » کا کان شاعرا جیداً 
وینجمع الرواة على أنه كان زندیتن وأن الذى لمسنه زندقته بشار ٠"‏ » ومن قول 
الحاحظ فيه : ٠‏ كان من مستجیی بشار الأعمى » وكان يختلف إليه وهو غلام » 
فقتل عنه ذلك الدین ۲۳ ».. وق اختلافه إليه ما یدل" على أنه نزل البصرة » 
ويظهر أنه نزفا مع أبيه » إذ كان لا يزال غلاماً » وكان ضريراً » يحتاج إلى من 
بعینه وا > وى ديوان مسلم قصيدة طویلة ۲ بذکر فيها مقامه وا بالكوفة > 
نزوله البصرة وذکر یاته السعيدة بها » وذکر بات الب واللهو . 

وی ذلك كله ما يدل على أن مسلماً نشأ بالکوفة » ثم انتقل إلى البصرة › 

ولا نرتاب ی آنه كان ختلف مع أخيه سلمان إلى بشار » وأن ذلك أتاح له أن 
حمل عنه شعره » ولکنه لم حمل عنه زندقته » کا حملها آخوه ؛ إذلم یعرف عنه 
شى ء من الزندقة . ویظهر أنه مضی یثقف نفسه بکل معارف عصه وأنه عکف 
على قراءة كثير من الاداب المرجمة > وراه یصرح بأن قوله : 
دص ۲ وصدقها ما استرجم الدهر مما كان آعطانی 

قد أخذ معناه من التوراة(*) . وفى آشعاره من التعمق فى الأفكار ما يدل دلالة 
قاطعة على أنه اختلف إلى متکلمی البصرة وحذق على أيديهم النظر والتفكير 
وتصحبح المعانى والحلوص إلى دقائقها وطرائفها وحدودها الحفية . وآیضا فى أشعاره 
ما يدل دلالة بينة على ثقافة واسعة بالشعر القديم : الحاهلى والاسلای » فقد 
آشر وه روحه لا بصياغاته فحسب » بل أيضا جميع معانيه وصوره وخصائصه 
الموسيقية . والتحمت فى نفسه هذه الثقافة بشعر بشار ومعاصر یه من شعراء اليل 
العباسى الأول التحاما قوياً حصیا . 

ويظهر أن مواهبه الشعرية استيقظت فى نفسه مبكرة » وليس بين أيدينا أخبار 


(۱) انظر الحيوان ۱۹۰/6 ومعج الأدياء ۲۱( ع 

۱ ۳۲ ونکت افمیاه ص "۳ وف )۴( را جع الدیوان ( طبع دارالمعارف ( 
الكتابين الأخير ين أنه ابن مسلم وهوخطا »انظر ص 0 ۱ 

اران اسان والتبین ۲۰۲/۳ حیث ينض ( ٤‏ ) انظر ترجمة أف الفرج لمسلم الملحقة 
الحاحظ علأ نه أ خوه » وقد توق قبله بنحو ثلاثين بدیوانه ص ۳۷۳ . 


هنا ونه م3 2 


۲ ۵ 


واضحة عن حياته فى موطنه الأول الكوفة ولا فى البصرة » غير أننا نراه بصطدم 
بشاعر بصری بسمی این قشيسر عنى بان د على الطرماح الشّاء 4ج 
احارجی أهاجيه ۴ قسلته کم 4 وأن دسجو طا والأزد وغبرهما من ۰ وا ثل ال دمن اى 
انتصر ا الط رماح 5 وأمتعض ممم لوا ليه هن الأنصار الأزديين الیمنیین 4 وزج 
بنفسه معه ی معركة هجاء عنيفة » وکان أقوى منه شاعر رة > فهتکه ومزقه واضطره 
ال آن عسك عن منافضته . 

۱ وحذیت بغداد ا فهاحر الي 37 »لعل بضاعته E‏ و رظ ی عاحظی 
رك أعلام الشعراء ق عصره ره من جوا ژزا لاء والامراء والو ز راء والولاة والقواد و اسف رف 
کیت تاریخ هیحرنه 34 ولکن ۳ آخباره أنه هاجر إلا ف أخيه سلمان وانقطعا 
لمديح رز ید بن مز يد ومد بن منصور بن زياد ی 1 وقد توق سلعان 
سنة ۱۱/۹ ف .وف آخبار مسل أنه كان محدج 0 دول الخليفة ولا زه 4 
فكان يقول : آری نفسى تذوب حسرات من أنه وی جوا الخلفاء من آلابواز بی 
1 أدب وردل ذلك عل أنه ظل ف بغد‌اد مه فصرت مته فيهاأ عن أماء الرشيد 
9 لقیه » ویقال إن منصور بن يزيد الحميرى خال الرشید هو الذى أوصله إايه . 
وتلتى اسا لقائه له عدائحه لوز بد 5 مز رک وداه على ثورة الولید طر بف 
الخارجى ف سنه ۱۱/۹ للهجرة > وهن حنكل لمع امه وعلا ادمه كن شعراء بخداد 
ويظهر آن ا ارعهدت دنه وس البرامكة ) هد کان و 5 ى الصلة #حمك نن 
مسصور کاتبهم 1 وله فوم مدائح حتلفة ۲ ۱ 

وف دروانه قصائد اربع ۴ ملديح الرشيك 3 و بظهر ان ۳ من مدا حه فيه 
سقط من بك الزمن > وبمال انه لا آنشده لامىته فبه ) .وأو رد عل سعه قوله 1 


مقدمتها : 


مرو 7 2 
هار العیشر 0 آرو ح مع الصا وأغدو صریع الراح والأعين النیجل ٩۲‏ 


قال له ا اب و یت اد 





گر ۵ صس م £ £ 1 
درك الا به( . وثرأة دانم دنوه بانتصاراته عل اعدائه 0 مثل قوله ۲۱) 
۱ 0 نجل : جع نجلاء وهی الواسعة . الرلح (۲) ابن المعتزص ۲۳۰ والديوان دن ٤۳‏ . 


ا ۱ ۱ (۳) الديوان ص 4 ۲۵ . 


۳۹ 


ا / ۱ ص زر اش عر 6 م £ ر ° 3 زیخ 2 و ° ۱ 
خافة اه إن النصر مفتصر عليك مل ات ميلو وميحدير 
ر و و 


عصی تاباك مكايا له العذر )1( 


ا 


ا تدر 


أعددت للحرب سیفا من بنى مطر 
لاق بشو 7 قیقر 1 هيميت مم 


لد إلى غائان: او ده خرقاء خصاء 0 


۳ 


ا و ی ف 6 ۶ 95 


وهو يريد بسيف بی مطر يزيد بن مزيد الشيبالى » وقد مضى يتحدث عن 
انتصارات الرشد على الروم وظفره بخاقان ملك الترك» وكان شخص إليه الفضل بن 
حی البرمكى نی جيش ضحم سنة ۱۷۸ للهجرة » فأسره واستباح عسکره وغم 
أموله ۷ . وی ۳ آن الرشيد وصله صلات كثرة > حى ليقال إنه وصله مرة 
عائی ا الف درهم ۱۳ . وتقرن آخباره إعجاب الرشيد به بإعجابه عدیحه لقائده يزيد 
ابن مزید الشیبانی. » وهو اعجاب نظن أن السياسة تتداخل فيه » فقد كان 
کل .شین ء فى الحكم بيد البرامكة الایرانین » وأكب عليهم الشعراء اي 
کیان جعل ا حليفة جسن علیهم ذلك؛ ور مما کان ما يؤذيه أنه لا جد لقادته من 
العرب ال من بمدحهم وینوه بهم » وكان البرامكة یقفون ىق وجه بعض ۹ ۱ 
القادة و ماولون إبعادهم عن الحليفة > وکان بح للنز ول على إرادتهم اعلو 
نفوذهم لاوط جر ی 1 فإنه لما قضى على ثورة الوليد 
ابن طریف وانصرف بالطفر.حجب رأيهم وجاراهم الرشيد فآظهر سخطه عليه 
فقال : « وح أمير المؤمنين لاصییفن " واشتون على فرسی أو أدخل ت 
ین 5 إلى الرشید فأذن له » فدخل » فلما رآه ضحك وس" وأقبل یصیح 
حی دخل وأجلس وكرم (؟) ( وأقبل الشعراء عدحوثه » ومدحه 
بش بقصدته الیو رة 





۱( العذر : : جمع عذار » وو هنا العز مه ١‏ ( طبع دا رالعارف ) ص ۳۹۹ . 


(؟) الیعقوف ۱۳۹/۳ وقارن بقاري 
ص ۱٩۰‏ وما بعدهاأ , 


(۳) انظر ترجمة الأغانى الملحقة بالديوان 


)٤(‏ آغاف (دار الكتب) e‏ وم 


بعدها . 
(( هی أو قصائد الدیوان . 


۳5۷ 


أَجْررت حبل خلیع, ی الصا غزرل شرت همم ا ف ال ۱۷ 
وارتفعت إلى مع الرشيد » فطار سروراً عدح قائده و عادحه . ومن حيئئذ 
توثقت الصلة بين الشاعر والخليفة من جهة وبینه وبين القائد من جهة انية » وأخحذ 
يزيد یغّدق عليه نواله الغتمئر » حى لیقال انه أعطاه فى إحدى وفاداته عليه 
مائة وتسعين ألف درم > وأقطعه (قطاعات تغل" مائی ألف درم .ولا ولی 
الرشيد يزيد أزميتية و دربیجان سنة ۱۸۳ للهجرة صحيه وظل معه حى توق سنة 
ظ 6 . وقد احتفظ الدیوان يه السابقة فيه وقصيدة ثانية ميمية ومقطوعة 
" قصيرة » ودو ف القصيدة الاول نوه بانتصاراته ف حر وب الر وم وظفره بیوسف 
السرم الثاثر فى خراسان لعهد الهدی ثم الولید بن طریف انمارجی الثائر بامز ررة 
لعهد الرشید . ونراه فى القصيدة الثانية وهی الى يستهلها بقوله "): 
طبض الخيال حَيدتا منك إلاما.. ' داویت سقماً وقد هیچت آقاما 
يتغنى بانتصاره على الوليد بن طريف ويشيد بشجاعته وإقدامه . 
وكان منذ نز وله بغداد ,عدح محمد بن منصور بن زياد كاتب البرامكة ع 
وكان خليفة الفضل بن جعفر البرمكى بباب الرشيد » وكان يسمى فى العسكر 
لبلائه ی اروت > ولمسلم فيه قصيدتان و بعض مقطوعات منثورة ى ديواته » 
وهو ف إحدى قصيدتيه » وهی الى افتتحها بقوله ۳): 
عاصی الشاب فراح غير ۳ وأقام بين عزعتر ونجلد) 
یشید طويلا بانتصاره ف بعض حروب الر وم وفتکه بأحد بطارقتهم < ما 
شوه بانتصارات أبيه ( منصور » على خوارج القیر وان » ولعله کان فى عداد جیش 
يزيد بن حاتم المهلى الذى فتك بهم فتكا ذريعًا لعهد اللحليفة النصور (ه أ . وقد 
وصله محمد بن منصور بن زياد بالبرامكة » وق ديوانه بيتان ی مديح حى › 
وقصيدة ومقطوعة ف مديح ابنه جعفر » وهو فى القصيدة يشير إلى قضائه عل فتنة 


a a EE 
. ۲۳۰ اجررت حبل خليع کناية عن ت رکه ( ۳ ) الدیوان س‎ )۱( 
دص ما شاء , ( ۶( مشند ۰ ملو‎ 


(۲) الديوان ص )١ ( . 5١‏ النجوم الزاهرة ۲۱/۲ . 


۲6۸ 


بالشام د إليها الرشید سنة ۱۸۰ للهجرة ۲۱۱ » يقول 17 : 


أعطى القادة هل الشام حين عضو 
البرامکة لامیته ‏ 


من جعفر تواتك مالها رول 


و س ثم 


الفضل .بن جعفر > وهی تعد من 
روائعه(۳او|ذا صح آنمن‌ساه إسماعيلق قصيدته : « و إلى و إسماعيل يو ءوداعه » 


(٤( 


من البرامكة كانت هى الأخرى من د رره فيهم . ونراه بعد وفاة يزيد بن مزيد 
يتصل بداود بن يزيد المهلى أحد قواد الرشيد وولاته على إفريقية » وقد ولاه السند 
سنة ۱۸۶ فرم ما فيها من شعث بين اليمنية والنزارية » وفتح كثيراً من مدلها › 
ویقال إنه وكان مجلس للشعراء ف السنة يجلسا واحداً فيقصدونه ذلك اليوم وينشدونه 


مدائحه » فوجه إلیه م 


2 و تر ۴ هم" .2 
لا تدع لى الشوق إلى غير معمود 


. ٩ 


تی ا عر البيض اراد 


فلما أنشدها بين يديه أمر له بعشرة آلاف درم وأمر السام عائة ألف » وهی 


إحدى فرائده » ونراه فيها بتحدث عن انتصاراته ی « کرمان » وسجستان ومن 
فتك بهم من الوا رج والثوار > وکیف دانت له السند واستقامت آمورها حار 


أستمامة 


ونری سای تسج جماعة من كتانب الدواوين 1 والولاة و کبار رحال الدولة 


عهد الرشيك 1 وی تایه يعقوت ١‏ ا بن سعدان » وکان سعدانل کاس e‏ 


دس اأرشيد 6 وسهل ! ۹ بن الصباح المدائى ¢ وکان من 2 رحال الدولة 
وأجواد هي ' 2 وا نم رات الطای وال اليك عل همین 5۱ وزید 
ابن مسلم الحنى أحد قواده » وقد نوه به وبکرمه وشجاعته وبلائه فى الحروب ف 





۱1( المهشيارى ض ۲۰۸ والطارى 2۰۷/٩‏ 
و ۱۱ > . 

(۲( الديوان ص ۲۵۰ . 

زع الديوان ص ۰ م 

۱( الديوان ص 7** وقارن بسمط اللالىء 
۳۲۷ وكتاب الورقة لابن ار اح ( طبع دار 
آلعارف ) ص ۰ . 

( ۰ ) الدیوان ص ۱۵۱ . 

250 معمود : عاشق . الرعاديد : المرجحات 


الأ کفال . 

( ۷) الدیوان ص ۱۱6 ۳۳۲ . 

)۸( المهشيارى ص 97 . 

۰۱) الدیوان ص ۲ وانظر ص ۳۲۰ © 
TPE‏ ل اب 

2 1۰( المهشيارى ص ۱۱۵ وما 5 
(۱۱) الدیوان ص ۲۰۷ . 

(۱۲) زمر الاداب 6 /۸۲ . 


6 
زفق 
2 


قصيدتين (۱) بدیعتن . وعضی معه إلى عصر الامین قراه عدحه بقصیدته ۱ 


را 


من که الدار أبكيها وتف ۰ 2 خلت من حبيب لى مغانيها 

ودرا دراه شيك بانتصاراته عل أعدائه ۳ الشرق 4 وهو بل رسا دسر ا انتصار ۱ 
هرعة بن أعين على رافع بن الليث الثاثر بسمرقند سنةع۳۱۹) . ولا یابث الامین 
أن ينقض ورل ولا بة العهد من دعده لا خحره المأمون 3 ويأخذ من الناس البيعة لا بنه 
موسى مما أدى إلى تطاحن الأخوين وظفر المأمون بأخيه على نحو ما مر بنا فى غير 
هذا | الوضع تام وحهه شط رو حيث المأمون وور دره اقفر نسيل . 
وتاه الفضل برحب عظم زد كان من ند ماد قبل و زارته اا 0( 6 ونظن 
ظا أن الصلة دوقت سنهما فك ٠‏ كان نت بعدو رح على الرامكة وخا صة 

على الفضل بن جعفر البرمكى فتمل کان ابن سهل عخدمه أولا م التحق خد مةه 
المأمون .و a‏ عثل بين يديه حی آزشده قوله ذ فيه 1 


الا ا | بعلمهم ونیات عن معالى دهرك الکتبت 
ش مر ل 


3 يبلغوا منك أدنى ما تمصت به إذا تفاخرت الأملاك وانتسهبوا 


ع 


فأمر له عن کل من هذه للعو بالف م ۹ ووک سقطت من 


لي ا ا لأمون ٺم یمق منها الا" هذان الان 
e e 3‏ ۳ 2 52 چ ۵ ر ۱ 
وردت عل خاقان خيلك رعد‌ما ۱ کره الطعان ودد اج ن عرا كا 


حى وردن وراع ۱ شاش ( بمنزلر ترکت ده نفلا له الاترا کا 


وأيضا فعل سقطت له فضيدة ره ی الفضل , بن سهل م ۳ ممها إلا دنت 
واسحل ( ¥( 4 وحظی سم ۵ حظوة كسيرة ا جرجان ۳ بعس صياعها 


ا EET‏ كلا 5 ْ و || رت (4) 5 
او بسريا 0 مطالمها او ضياع آصبهان عل اختلاف ف اتروابات . ولعل 





(۱) الایوان ص ۰۱۷۷ ۲۰۰ . ص ۳۸۰ . 

0 الديوان ص ۲۱۱ . 50 الدیوان ص ۳۳۱ . 

(۳) اليعقوى ۱۰۰/۳ . ( ۷) الديوان ص ۳۰۷ . 

0:0 أبن الطقطى ص ٠١١‏ . ( ۸ ) انظر ملحمات الدیوان ص ۳۵۰۳ ع 
( ۰( ترجمة مسل فى الأغاف الملحقةبالديوان ۱ ۵ ۰ ۳۳۷۳ ۰ ۳۱ و 644 وما بعدها ‏ 


۳۹۰ 
أبن کترها صبحة 4 ویقال آنه كان بربح آلف الت درهم فى العام» وما زال 
يحرجان حنی لبّی داعی ربه سنة ۸ ۰ للیحرة . ۱ 

" وواضح أن مسلما أخذ يعيش ى هناءة ورغد منذ آواخر العقد الثامن من 
القرن الثالى » فقد انهالت عليه الدنيا وأخذ بظفر مجوائز ضخمة » وما زال يرق به 
شعره حى تولی چرجان . وق آخباره وأشعاره ما يدل على أنه كان يقبل على اللهو 
والطرت > ویفسح فى حباته للحب والغزل » ولکن بظهر آنه م يكن ینغمس ف 
ذلك انغماس ألى نواس وأحدانه » فقد كان فيد وقار »و (حساس غير قلیل بکرامته . 
وکل شی ء در کد أن حباته ف آسرته کات تجرى ر خداء 1 فقد رزق ابنة وولدین 
ها مخلد وخارجة » وسبقته زوجته إلى دارالبقاء » فحزن علیها حزنا ا شدرداً ۱ وأعل 
فی حزنه علیها ما يدل على آنها كانت له شديدة الوفاء والاخلاص . 


وف قدمنا ما يدل دلالة بينة على أن دیوان مسل لم حتفظ بکثیر من قصائده » 
. فأشعاره فى المأمون ولفضل بن سهل مفقودة كا أسلفنا » إلا البیت بعد البيت » 
وحی من رویت له فيهم بعض قصائده يظهر أن وراءها قصائد له فيهم سقطت 
من يد الزمن . وما مجعلنا نقطع بذاك أننا نجد ابن العتز يشيد بلامیته السائرة الى . 
أنشدها الرشيد والى لبه كنا مر بنا من أجل أحد أبياتها بام « صريع الغوانى » 
ویقول إن الرشید کتبها بماء الذهب ۰۲۳ ومع ذات نم يبق منها ی الدروان الامقده‌تها) 
ويصفها ابن العتز بأنها و عقيورة باه عي Cae‏ وكام دیرانه عتارات 
. تتضمن بعض قصائده و بعض مقطوعاته . ويظهرأن العبث‌بالدیوان قديم » حى لیر وی 
بعض ار واة له تغافل راويته يوما وده دفتر دیوانه » فقذف به ى حر ! 
ولمذا قل شعرة 2 منه بأيدى الناس الا ما رواه بعض معاصر يه الع راقيين 
والا ما كان ف آیدی المدزخن من eı‏ ۳ ..وريا كان هو نفسه أولك من 
۱ ۳9 ديوانة ال عتارات » إذ كان شديد الحساب لنفسه » وكأنه یبن 
آشعاره » حتى لا یبی له ق آیدی الناس إلا عرون شعره . 


ولعل رن الثاان لل عجرة ل يعرف شاعراً حويل تسه ف 2 الشعر 6 





(۱) ابن العز ص ۲۳ . 
0 أنغار ترحمه الأغالى الملحقة بالدیوان ص 5 ۲۷ . 


۳۹۱ 
جهدها م ٠‏ فقد أقبل يتمثل أماذج الشعر دم : جاهلیه وإسلاميه بکل معانیه 
وصوره وأ وأساليبه > وأضاف ال هذا التمثل عثلا لا يقل عنه عمقاً ولا دقه لافج 
الشعر العباسی عند بشار ومعاصريه . و بذلك التأم القدم والحديد ی نفسه » وعاش ‏ 
ينفق حياته الفنية ف المزج بينهما » مفكراً فى كل التراث الشعرى الذى سبقه وناقدا 
وحللا مستنبطاً . وهداه ذلك منذ أول الأمر إلى أن يستكشف فی وضوح أدوات 
البديع والتصنيع من جناس وطباق ومشا كلة وتصوير وأن مجعلها أساسا فى صنع شعره 
واعترف له القدماء بذلك حت قالوا إنه « أول من قال الشعر المعروف بالبديع + 
.وهو الذى أعطاءلقيه (۱) » . وحتا نجده میتوتا نی آشعاز بشار وأ نواس وأضرابهما 
من سابقیه ومعاصریه » ولکنه بای عندهم ف فی این بعد امین 5 ادس وه 
بتخذه وکده وغایته من عمل الشعر . وقد حاول ابن العتز ای كتابه ( البديع ۾ أن 
یرد البديع إلى الشعر القدیم والقرآن الكريم » فهوعربى الاصول . ولاعکن لاحد أن 
يدعي آن مسلماًحین استظهر مذهب دیع والتصنیع aS‏ 
تزكسه) فقد كان منشا ف العصور السابقة له » إذكان احاهلیون والإسلاميون يأتون 
به ی خفة ع ثم ع به العباسیون منذ بشار ».حى لیجعله ابماحظ ال فن لبدیع » 
و به اقتدی مسلم وحذا حذوه(۲) . ولا نستطيع أن نجرى مع الحاحظ ف رده 
مذهب البديع إلى بشار » لأنه لم يقصر فنه عليه ۰ ول يتخذه مذهباً يعيش له 
وییش به اك اتخذه مذهباً له » وفرضه على شعره فرضا منحازاً إليه 
وق نشه على التفكير فيه تفكيراً متصلا معتمداً على حس دقيق وشعور رقيق 
۳ ثقافة ممتارة . ٠‏ 


وليس ذلك فحسب فقد آشربت روج عط صياغة الشعر القدم بابنیتها 
الحزلة الضخمة الناصعة » وتحولت إليه هذه الصياغة بكل ما مجری فيها من روعة 
وجمال ۰ فإذا أساليبه معتدلة مستوية ليس فيها أى عوج أو انحراف إتما فيها 
التناسق الکامل الذی يفن قارئه بدقته و بانساع جنباته لس فه دم بدبعه » 
ات ات توت : وسيب ق ا > وهو ى ذلك تکلف 





ب+ س مو سم سس سس جب 


(۱) ترجمة الأغانى الملدقة بالدیران ص ( ۲) ليان والس ۰۱/۱ . 
۳۹4 


۳۹۲ 


۳ 
e 
ھا‎ 


كل م يستطيع من ديك عنیف وعناء شاق 4 مراجعا ةسه ومتأنيا عتاطاء حى 
يبلغ کل م بر دد من أمتياز على أقرانه 1 وأعله ل نح موضوعأ عنايته 5 ممح المديح 
وهو فيه يلام ملاءمة دقيقة بين ماضى الشعر وحاضره » فيستنفد ما قاله القدماء 
۳ وصف الصحرا £ والنوق والتشييس ملتفتاً ال إخراج .العياسيين هذه الوضوعات ۴ 
آشعارهم وما آضافوا المها من وصف مر آو وصف السفن ف طر بقهم إلى #دوحیهم . 
خا خلص إلى الدیح أخذ بنفذ من خلال معانیه القدعة والحديئة إلى عرض 
سح رل رائع تر زاده الاصیل + ن البراث الفنى مضيفا كثيراً م ن العایی والصور 
البديعة > واقراً له هذه القطعة من لامیته الطويلة العجيبة فى يزيد بن مزيد وتصورر 
فر وسته و کرمه وما بنزل بالأعداء من تقتيل ساحق ماحق وما مم به من مر وءه 
كاملة : ۱ 
ET‏ 8 ر 
لو لا :ريل لاضحی املك مطرحا 
28 427 م : 
يَعْشّى الوغی وشهاب الوت فى يدو يرب الفوارس والأبطال بالشل ۱ 
فا ا ۱ 2 
موش( عل مهج , یل دی ak‏ كانه جل تست إلى یل" 
لا برحل اللاس إلا نحو حجرته کالبیت یففی إليه الس 4 
تكسو السيرف دما الناكثين يه و يجعل الهام تهان الا الب 
قل ود ا عادات ونقن مهأ ا ف کل مرتحّل 


| 


ومائل السمك آومستر < ی الط (۱) 


١ 


تراه فى الأمن ف 0 مضاعفة ان ل عي 
م ي مر ر رص ۶ 

۷ ا ااي 0 ومقر قه ولا 5 0 4 عينيه من ال> 0 
فإنك تشعر بضخامة البناء وقرة اليك وأن مسلماً یتسلط على کلماته ومعائیه 

وصوره » فلا نبو ولا قصور ولا ضبط وإحكام . وهو یستمد صورته فى البیت 





. مطرحاً : مذولا . الطول : البال . ارب‎ )١( 

وقد ضرب السمك والطول مثلا لاستقامة الأمر ( ؛ ) يريد أن الطرق تلت برا كبا عندالمدوح 
كاستقامة الحيمةدين يعقوم عمودها 2 محباطًا. موده الغمر . 

(؟) شاب الوت : السیف ‏ وأراد بالشعل ( ه ) اطام : الرموس . الذبل: الرقيقة الحادة. 
اللهيب التساقط من الشهاب . )۹( لا مسح عينيه من الکحل : لایکتحل . 


(۳) الهج : الأرواح . الرعج : خبا 


۳۰۳ 


الأول من البادية وخيامها وما يطوى فیها من حبال وأعمدة . وطالا شبه الشعراء 
السيوف بالشهب ‏ غير أن مسلماً يضيف إلى ذلك تشبیهنا بشعل النار وهى ف 
ید يزيد یری بها بمينا وشمالا . ومضى ف البيت الثالث يضيف إلى تصويره السابق 
جناسین واضحین . والس صورة سبقه لها زیر فی بینه ای 'ء إذ يقول ی 
مدیح صاحبه هر م بن سنان : ۱ 
فد جمل البتفون الخیر فى کرم, ‏ والسائلین ‏ ال 
. نشي تور ا عاضوا بدیعا فى بیته احامس » وکان القدماء 
يذكرون صحبة الطير للجيوش حين يصفونها كناية عما ستجد من أشلاء قتلاها > 
فاستغل ذلك فى بيته السادس وجعلها تتبع يزيد داعاً ف رحلاته واثقة عا نا 
به » حى أصبح ذلك من عاداتها فهی داعا مرفرفة فوقه . ومشله ف البیتن لسع 
والثامن شیجاعتا تام حی لا بفارقه درعه ی آوقات آمنه وسلمه » وحبى 
لا بتعطر شأن ترفن اللاهين فعطره شجاعته وما يسيل على سيفه من دماء الأبظال . 
واقرأ له هذه القطعة من مدیح داود بن يزيد بن حاتم الهلی » وتصویره فیها 
لبسالته وبطواته : 


2 و 2 
| 


موحل الراى دحب الظنون ۹ عن كل ملتبس مها ومعقود 


| 


بوابه ‏ طرقا 


0 


01) 


س هه 


2 و م جر سم 
MeL‏ المصيوو ذا. غنی الحدید غناء غير تغريد 


أ 


ا اه ی تخد E‏ 


۳۳ 


۳ 2 4 
یجود بالنفس إذ ضن الجواد ا والجود بالنفس قمی غاية الجود 


فإنك تحس قوة البناء ودقة التعبیر وروعة التصویر » فداود كم الرأى إذا 
فکر ۳ شی ء انکشش له غامضه ومتشابهه» وهو کاللسث ف انتضاضه ۷۳ 
بل الليث هو الذی نحا كيه ويتخذه قدوته » ون بسالته لتتحول إلى ما بشبه موجاً 
لا بزال سقطه على الا بطال موجة فى اثر موحة کالسیل‌بدفع جلمودا ملمود . وان 


E a EO) 


۲٤ 
. شجاعته لضرب رائع من جوده وكا نما الحود شر بعته حبى بروحه الزكية . ومن رائع‎ 

مد که قوله ۳ الفضل بن جعفر جعفر الرمكى 
0 تساقط ۳ الندى وشاله ال کی ر القول متطته الفصل ( 


عجول إلى مايودع الا ماله للد : الندی غتماً اذا اغتم البّخْل 
MGS‏ ل رون" 

والأبيات من طراز بنائه الضخ » وهى متينة السبك » قوية الحبك » وانظر 
ف البيت الأول كيف صور تصويراً بديعاً كرم الفضل وشجاعته وبلاغة بيانه» وقد 
طات ق الست التاق ين الكرم والبخل » وعاد ق البيت الثالث إلى تركيزه الشديد 
وتجميعه العای الكشرة ٤‏ الألفاظ القليلة 6 ف قوة 9 سس ومن 
بارع مدتحه قوله ف إسماعيل البرمكى : 

:6 م 1 8 6ه و 
وف عر يوم وداعه لکالغمد يوم الروع فارقه النصل 
هه و E‏ اليم : و 2 رم هه 
فإناغعش قوما رده او ازرهم ملسي من الانس المحل ° 

يقول ابن العتز : « وهذا معیی لا بت بتفق للشاعر مثله نى ألف سنة! ».وف 
نفس هذه القوالب القوية كان يصوع مرائیه على شاكلة قوله فى راء يزيد بن 
مزيد : 
رم صم ااه سم £ 6 ۵ لاسي م 1 03 0 
نفضت بك الامال أخلاس الغنى واسترجعت نزاعها الامصار*) 
حل قافتا الجمام وحفرة اسف تعلها وجهك الأحقار لد 
فاخي کما ذهبت غراف مرْتَة  AS‏ علها- السَهل EN‏ 

والصورة فى البیت الأول دقيقة » فقد آراد أن يصور قعود العتفین والسائلین 
عن الرحلة فى طلب نواله » فقال إن الامال نفضت آحلاس الغنى » أى آنها لم تعد 


ا 
) ۱ ( ا : ۳۳ . آلردی ۱ الموت . ش ) 3 ا جمع حلس وهو كساء يوضع 
0 يسترعف : ا . الاصل نخ اسف عل ظهر البعر تحت الرحل 0 نراعها ۲ الذين 
(۳) الانس : بفتح الور ة كالأنس بضمها ‏ ييزعون إليه و یفتر بون عن أوطانهم . 
الحل : الحدب . (۱) المام : الوت . 


( 4 ) ابن العز ص ۲۳۱ . ( ۷) الزنة : السحابة المطرة . 


۱ ۲۵ 
الإبل للارتحال نحوه . وجعل فى البیت الثانى الوت والقبر بتنافسان عليه » 
کل یرید أن يحوزه إليه ۰ ول لبث أن جعل جميع القبور تنفس على قبره 
جسده الغالى . ودعا له متمثلا جوده الذی عم ره ۴ 5 تم السحابة بوابلها 
السهل والوعر . ومن دقائق معانیه ی الرثاء قوله : 
ومخادع السمع النعى ودونه 0 طب آلم بصادق لا بخ ع 
وهو یصور فى البیت ذهول الصدیق حين بأتيه نعی صدیقه فیفزع إلى تکذیبه» 
م يثوب إلى رشده . وقد بدأ حياته بنقائض ف افجاء ناقض بها ابن قنبر » وهو 
ق هذه النقائض يصدر عن روح النقائض القدعة عند جرير والفرزدق وما بطَوّی 
فيها.من عصبيات» ويتكافان فلا بعود إلى هذا النمط القديم > بل ناش فى النمط 
الستحدث الذى وصفناه ی غير هذا ا موضع والای كان بمجرى فی یات قصيرة 
تشبه السهام السمومة » کقوله فى دعبل تلمیذه وقد فسد ما بینهما : ٠‏ 


أ الا فا عر ضبلاك دونه و دع عنك كما علمت جلیل 
فاذْمَبْ فانت طليق عرْضكإنه. . عرض عرزت به وآنت ذلیل 

و له اناك ی هجاء يزيد بن مز بد. » وأكبر الظن آنها منتحلة أو لعلها ۱ 
أضيفت إليه : خطأ » و بظهر أنه مدح موسی ارم إل كر عه 3 بن مي 


ابنقتيبة ع فلم 2 ؛ واستشاط خضبا » فرماهما بسهام لأذعة در ن هجاء مر بر » 


عل شا كلة قوله ق موسی : 
سم ی و 
e 1 0 0 1‏ 

لو أن کنر البلاد ى یده. لم ِا الا عتذار بالعدم ! 
وقوله ق سعید ٠:‏ ا ۱ ۱ 

ع و مه ۱ س ۱ 5 ۳ و اھ ۳ ۱ 6 

اف من ا الباخا ين حی ومعمت أ سدم سعیل|(۲) 

إذا سيل عرفا كسا وَجْهَهُ ثياباً من اللوم صفرا وسودا۳) 

(۱) العدم : فقدان امال . ۱ ( ۲) وبقت + أحیپت . 

)۳( سيل : سثل » خفف . العرف : ال معر وفوا طود . . 


۳۹۹1 

من مثل قوله يهجو رجلا بقبح وجهه وخحلقه : 

رش ےر و ا ر الى 5 ۳ ۶ رم ر 9 

ف قبحت مناظره فحین ا مناظره لقح المخبر 
وبنفس هذا النسيج من الصياغة وهذه الدقة فى المعانى والصور كان مسلم 

ينم فق اب والحمر » سواء أودعهمامقدمات مذائحه أوأفردهما ببعض المقطوعات » 

وهو یصور منزعه فیهما ومتعته بهما إذ يقول : 

وما ا إلا آن ات و 7 لبو كد 53 ب یز ۷ 

فى غزله نیت e‏ بل بقترب ۳ و نی الموى العذری 

الذی يصور الام العاشق وحنينه ونیران شوقه وحبه الذى يلذع فؤاده من مثل 

قزله: ظ 


ورا 


۳ ۱ ۱ ع م 
إن کنت تسین غیر الراح‌فاسقییی كأساً آلذ ما من فيك تشفیی 
۱ ۲ ۶ و م 2 2 
عناله راحی » وریحایی حديثك 8 ولون خدراك ون | لورد یکفیی 
وقوله : 
ولا تلافیتا "قضی الیل "نحبه. * بوجه کیخه الشمس ما إن له مثل 
وخال کخال البدر ی وجه مثاه لقينا المنی فيه فحاجزنا البذل 
وقوله : 
و وج ت ê‏ رهز 2 و 
وآقسمت آنسی الداعیات إلى الصبا وقد فاجاتها العين والستر واقع 
2 ۵ ۵ 3 ل" ع 0 ۳ 2ه مامه 
فغطت بایدما ئمار نحورها کایدی الاساری آنقلتها الجوامع "ا 
وا حمر عند ع تأق غالبا ٤‏ مقدمات مدائحه » وشها | حاول أن / ستنرط 
العانی النادرة والأخيلة المبتكرة من شا كلة قوله : 
اير 8 م حور ۳ 3 راخ 
ومانحة ثرایها الملك قهوة مجوسيّة الأنساب مسلمة البّعْل 


20 المدام ا ی ۱ ۱ ۱ ( ۲( اخوامع : الأغلال والقيود . 


خض 


قد استودعت تا لها فهو قائم مها شفقا بين الكروم على رجل 
نا لها ق الدن عا فاسبلت كألسنة الحَيّاتخافت من القجل ۱) 
وقد جعلها فى البيت الأول من بنات الجوس كا جعل شاربها مسلماً وسماه 
بتعلا أو زوجاً › لانه اشتراها وخطبها وهو یعی نفسه . أما فى البيت الثانى فقال 
إا را و شجرة ة الکر م» وظلت و اقفة بها شفقة ها وحنو 1 عليها . وقال فى 
البيت الثالث إنهم فرظ الى انب ا وان | مس و 
اطع ات ترتجف من القتل » فهی لا تکف عن إرساطا ها خوفا وفزع . ومسام 
من آمهر الشعراء راء وأدقهم فى التصویر ‏ وهی دقة تبراءى ی جمیع سدوانب دیوانه 
من مثل قوله مصوراً سرعة النوق ونحوفا لطول السفر : 
إلى الإمام تهادانا باينا خلق من‌الریح فى أشباح ظلمان ") 


کان فلات والشجر باخذ‌ها إفلات صادرةر ع ن قوس حشبان 7" 


فقد جعل نوقهم كأنما خلقت من الریح لسرعتها » وصورها فى ضمورها 
كأنها ذکور نعام وهی تمر مسرعة مرور ظبية رماها صائد فأخطأها » فهی لا تى 
عن الانطلاق والعد و الشدید . وقد نوه القدماء طویلا بتصویره للسفينة عثل 
قولسه : 


ره ما 1 1 E‏ 


ذا أقبلت راعت بقنة قرهب. وان آدیرت راقت بقادمتی دسر 
3 5 5 ب انه . 0 2 ۹ 
قلت بمجدافين دعتوراما وقو مها كبح اللجام من الك 
٤‏ ت 1 ۱ 8 ۹ ی ی ر هم ىت ۱ 
كان الصبا تحكى ہا حين واجهت نسم الصبامشی العروس إلى الخدر ۲ 
وهو يشبه فى البيت الأول صدرها برأس ثور وحشی کا يشبه مجدافيها يجناحى 
سیر » ويرم صورتها فى البيت الثانى عجدافیها وسكانها الذى يقوم جموحها . 


(۱) يقصد بالعن الثقب . أسبلت : سالت (4) راعت : أفزعت . قنة قرهب : رأس 
(۲) تهادانا : تحملنا . أشباح : آشخاص . ذوروحثی . قادمتا النسر : جناحاه » أراد ) 
ظلمان : حي ظليم وهود کر النعام . امحد افين ۱ 
(۳) إفلاتها سرعتها وانبعائها فى السير . صادرة ( ») أقلت : ارتحلت وسارت . 

راجعة . قوس حسبان : : ضرب مشو ر عصرم (5) اخدر : البيت الذى تستير فيه المرأة . 


. من القسى‎ ٠ 


yw سس‎ 4 
| (۶% 


أما فى البيت الثالث فيشبهها فى سيرها الوئيد بالعروس فى سيرها الرفيق إلى لحد رها . 
وعلى هذا النحو لا سم مه اه وأشعاره درر المعانى والصور › 
مضیفا ال ذالك جا کيبرة من وشی الطباق والقابلة و والشا كلة » وهو 
فى ذلك لا ینسی العناية عوسیقاه الضخمة وما ترسل من رنين قوی عم > مراوجا 
بکل ما استطاع بين عناصر الشعر القدية والحديدة » فإذا آشعاره تحتفظ بالصياغة 
الحزلة الرصينة الى تلذ الاسماع العربية » وإذا هی تفسح لمذهب البدیع الحديد 
بکل طرائفه العقلية والحيالية » بحيث تم القلوب والافئدة . 


أبو تمام ١)‏ 

هو حبيب بن اوس الطانى » ولد بقرية جاسم بقرب دمشق على الطريق منها 
إلى طبر دة » وقد تعددت ال وایات ی سنة ولادته سان وقيل سنة ۱۸۲ 
وقیل سنة ۱۸۸ وقیل سنة ۲ ودسب أله أله قال ادت مء 0 وال2۱ 
متضاربة ق صحة نسبه من طيئع » فعد هحاه بعض معاصر به بأنه نبطی ۲۳۱ ع 
وزع قوم أن أباه كان نصرانیا*) يسمى تدوس وأنه حرفه إلى أوس وانتسب فى 
طِئْ . وظن مرجليوث فى ترجمته له بدائرة العارف الإسلامية أنه ربما كان اسم 
أبيه المذكور ف المراجع القدعة عل ا تدوس حرف عن )) تيو دوس ( وم 


(۱) انظر ی أف ام وأخباره وأشعاره ابق 
الممتز ص ۲۸۳ والاغاف ( طبع دار الکثب ) 
۳۰ وتار یخ بغداد م /8 4 ؟ والموشح ص 
۴ وابن شلكان ( طبعة سنة ۱۲۹۹ ه) 
1٥۰/۱‏ ی ار ؛ ۸ وشذرات 
الذهب ۷۲/۲ ومراة الحنان ۱۰۲/۲ و کتاب 
ال مواز زنه ببن این للامدی وأخبار أى مام 
۱ للصول وشه ة الأيام 89 | يتعلق بای 5 للبديعى 

وداترة العارف الإسلامية ى مأدة | 2 فى نمام ومن 

حديث الشعر والتتر لعله حسین والفن 0 


الشمر العر ف (طبع دارالعارف )ص ٩‏ ۱ ۲ ۱ وابو 


عام الطای : حباته وا شعره ۾ لنحيب كمد 
البهبيى «وأبومام» لعمر فر وخ . وقد طبع دیوانه 
طبعات تلفة » أهمها طبمة دار المعارف بشرح 
التعر بزی‌وقدظهر اتلد دزا قي عل جنا سه 
وسر جم إلى هذه الطبعات » وما ليس فيها سبرجم 
فيه إلى 00 سنه ۱۸۸۹ . 

3 ار فى د رقيات" الأعنان ا 
نا عام لاص وى س ۲ ۷ ۲ . 

)0 الصول ف ص ۵ ۲۲ 

رف EN‏ وم الزاهرة 
TAT‏ 


۲۹۹ 

طه حسين على هذا الظن أنه يونانى الأصل 0 يها ذهب بروکلمان إلى أن اسم 
تدوس يشيع بين نصاری الس يان . ونصرانية 2 أيه إن صحت - لا تنفيه 4 ن 
العرب ولا من طئ » فقد كانت النصرانية شائعة من قديم قیها > وجمقور من 
ترجموا له من الثقات يذهبون إلى أنه طایی صلیبة ۲۳۱ » ويشهد لذلا فخره ااضطرم 
بعطلی" وأنه اختار منها أكثر مدوحیه » ونوه تنويهاً عضا من سجلوا لا فى عصره 
أمجاداً حربية » ما يدل على أنه طائى عریق وعرلى أصيل . ۱ 

وقد تضاريت الآراء أيضًا فى نشأته » فقيل إنه نشأ عصر يسى الناس ف 
مسجدها الكبر » وأكثر” المؤرخين له على أنه نشأ بدمشق وأن أباه كان عطاراً فيها 
وأنه ألحقه عائك کی بحسن حباكة الثياب . ويبدو أنه أخذ يختلف - منذ نعومة ‏ 
آظفاره - إلى حلقات المساجد ينول ما كان جرى فيها من جداول الشعر والثقافة > 
وسرعان ما تدفق ينبوع الشعر على لسانه » واتجه به إلى بعض اليمنيين والطائيين | 
فى بلدته وی حمص مثل نوح بن عمرو السکنسکی وبی عبد الكريم الطائیین . 
ونراه ينس وجهه نحو مصر قاصداً عياش بن طيعة الحضربى الذى كان يقوم 
أحيانًا على شرطتها وخراجها » وله يقول ى إحدى مدائحه!*): 

وأنت عصر غایی وقرابی ما وبنو الأباء فیها بنو أن 

وهو يشير دا ا نی مدشه له إلى حرمته منه وأنه ۳ مثله » و بلجج ۲ الافتخار 
ملوك اليمن وأقيالها القدماء . ويظهر أنه عاد فازور عنه» ما جعله يكر من عتابه» 
حى إذا يئس منه أصلاه بنار هجائه . ولیس بين أيدينا ما بدل" دلالة صر حة 
على تاریخ قصده إلى عياش » غير أن فى كتاب « الولاة والقضاة » اكندى أشعاراً 
له تتصل بأحداث مصر بین سنبى 7١١‏ و ۲۱٤‏ ما يؤكد مقامه بها فى تلاك الفرة › 
وى هذه 0 ما يدل على أنه تعراف على عبد الله بن طاهر فى ولايته على مصر 
۲۱۳۰-۲۱۱ ه) وقد نوه به وبقضائه فيها على الفعن كاوق أديوالة وكات جا بيه 


(۱) مقدمة نقد النثر لقدامة ( طبع المنة (۳) الأغاف ۳۸۳/۱۹ وجمهرة أنساب 
التأليف والعرجمة والنشر) ص 4 وانظر مقالته ۱ العرب لابن حزم ( الطبعة الثانية بدار المعارف ) 
عنه ی کتابه « من حدیث الشعر والنتر ۾ . ص 599 . 

(۲ ) تاریخ الدب المری بر وکلمان (طبم ۱ (:) الديوان (طیم دار المارف) ۱۹۲/۱ 


دار العارف ) ۷۲/۲ . 


۲۷۰ 
الإا ب ین عبد الله الزاعی لا له أن مدحه فيه کان كذياً و بهعانا > وقد ول 
الطلب مصر فى سنی ۱۹۸ و ۱۹۹ للهجرة وكان يقم عياش بن طيعة على شرطته » 
فهل یعی ذلك أنه نزل مصر مرتین : مرة فى أواخر القرن الثانى ومرة فى أ وائل العقد 
الفا من القرن الال ۴ . ای آنه لیس بین آیدینا ما جعلنا نقطع برأى فاصل 
فى ذلك » وخاصة أنه ليس فى دیوانه مدیح للمطلب > ورعا قال هذین البيتين 

بعد عزل الطلب عن مصر أو رعا كانا منحولين عليه . 

وقد عاد إلى موطنه فى سنة ۲۱۵ والمآ ثم منصوبة فى کل مکان على بطل 
می المغوار محمد بن حميد الطوسى الذى كافح بابك كفاحًا مريراً » وخانه 
القدر فسقط فى ميدان النضال لأوائل هذه السنة . وتعمقت الحادثة نفس ألى تمام 
فيكاه بكاء حارا أخذ يدور على الالسنة وأخذ تل" به مكانة ممتازة بين الشعراء . 

ا د على الرقة والوصل و عدح أجوادهما مثل حبيش بن المعاى قاضى 
نصيبين ورأس عين ومحمد بن حسان الضی » ونراه يقول فى إحدى مدائحه له (۱): 
بالشام أهلى وبغداد الهوی وأنا بالرَقَتَيْن وبالشطاط إخواق 


أ 


5 8 ۳ ٤ 
وما اظن النوی ترضى عا صنعت حى تشافه ی آقصی خراسان‎ 


وذکره الفسطاط يدل على أنه كان حديث عهد بالأوبة منها » ولا تزال ذكرى 
واليها عبد الله “بن طاهر حية ق نفسه » ولذلك بنوی آن بزوره ی خراسان : ولایته 
الحديدة » وهو یتمی أن تكتحل عيناه عرأى بغداد» ویظهر أنه ألم بها ف صحبة 
محمد بن حسان الضى للاما قصیرا) » وف ديوانه قصيدة موجهة إلى اسلسن بن 
ها ال كان سرد لفق لا يزال يسيل على الرغم من اعتزاله الوزارة وفيها 
قول" : 


2 


فاد صح أنه مدحه بها ق بغداد فإنه يكون قد زارها ودو فى السادسة والعشرين 
مره . على أنه لم یلبث أن عاد سریعا إلى الوصل متنقلا بینه وبين موطنه › 





۱۱( الدیوان ( طبعة دار المارف ) ۳ ۰۹7 ۳. )۳( الديوان ( طبعة دار العارف ) ۱ ۱ 
۲( أبن السز ص ۲۸۳ . ۲ ( (٤‏ لم تحب : من الحوب وهوالام . 


۳۷۱ 


ورا بدأ مدعه مالك بن طرق التغلى والى از يرة منذ هذا التاريخ . ونراه بحاول 
امول بين بدى الأمون فى للامه بدمشق وثغور الشام آثناء حملاته على الروم » 
ور ما كان أول ما مدحه به قصيدتة : رکش فالغطاء فأوقدی‌آو آحمدی) وفيها 
بعلن له حبه لآل البيت مشیدا بقضائه على الثورات والفین عصر » يقول"'' : 
وانتاش مصر من الى والى 1 بتجاوز وت اه 
والمعروف أن المأمون زار مصر نی آول سنة ۲۱۷ للهجرة » وقد عاد منها إلى 
دمشق م توجه منها إلى ثغر و أذنة » معسكراً بها وجيوشه تتغلغل وراء ابیز زنطيين ظ 
ميددين جموعهم نی غير جبهة » وتقد م بنفسه إلى حصن « أؤاؤة ) فأناخ به » 
وجيوشه تغدو وتروح فى آسيا الصغرى منزلة باأروم هرام ساحقة . ونرى أبا عام 
بتغی بتلك الانتصارات فى ميميته للمأمون تغنيا بدیعا عثل قوله يصف تلات ابحيوش 
واستبسالها نی القتال ٠‏ ۱ 


| 


و . ۶ 
مسترسا من إلى الحتوف كأعا سين الحتوف وبينهم رحام 


اساد فوت مخْدرات مالها الا الصوارم والقنا اجام" 


وقد مذبى يشید بقائدین من قواد هذه و » أما وما فخالد بن يزيد 
ابن مزید الشیبانی وا أا ك سل اا ا عاق ول 
امیراطور بزنطة مصوراً کیف ولی الادبار وكيف استولى الرعب على جنوده» 
بقول4) : 


7 ۶ 3 


GE‏ 6ه 
ولا رای توفریل راياتك الى إذامااتلأنَت لا يقاومها الصلب*) 





9 3 ۵ زا رگ E‏ 8 ۲ و 
دول ولم يال الردی ف اتباعه كان الردی ی فصده هاشم صب 
3 ر 8 بے راس 2 
كان رلاد الروم هی بصيحة ۱ فصمت )ھا أورعا وسطها السقب 

۱( الدیوان A/Y‏ , انتاش : خلص . 9 ( اتلأيت : تتابع هزها . الصلب یر 

( ۲) الدیوان ۱۵۰۱/۳ . صلیب » ویر ید اللصاری . 

(۳) مدرات : ساکنات بیوها وغاباما . )۰( السقب : ولد الناقة الى عقرتها مود 

آجام : جمع اعية وهی الشجر الكشر اللتف . فصارت شوم علهم وهلا كأ خم . 


. ۱۹۷/۱ الدیوان‎ ) ٤( 


2 


۷1 

أما وأما القائد الثایی فجعفرا لياط < على أنه لم یتوسع ف ق تصو در حر و به وانشصاراته ع 

۳ ظا أنه لی نی هذا الین لتمم إذ كان المأمونيعيد إليه بقيادة بعض تلك 

اليوش الغازية لاروم > فقد جاء فى بعض آخباره أن أول لقائه له إنما كان نی 

المصيصة إحدى ثغور الشام(۲۱ ۰ وف بعض الروايات أنه (عا لقبه بعد بنائه ۳ 

5 رأى وفتحه و ی سنة ۲۲۳ للهجرة غير أنه فی إحدى مذائحه له 
يقول ” ؟). 


۳ ۶ 7 6 رم 


1 بيعنا فى تسم عشرة حجد حا هك لا بيع الازهر" 
وواضح أنه يشير إلى سنة تسم فة يعد الائتن ۸ بو كل آنه کان سغداد فی 
تلك السنة » وكأنه شد رحاله إليها بعد وفاة المأمون سنة ۲۱۸ وقد أخذت تتوثق 
علاقة بينه وبين إسحق بن ابراهم اصع القام على شرطة بغداد وأعمالها »> وثرأة 
بشید بانتصاراته على امحمرة 0 ن ثاروا بالحبل تيان ابران لسنی ۸ ۲۱۹ 
إشادات رائعة(*۲ . ویظهر أنه : تلت أن ارتحل إلى عبد الله بن طادر والى خراسان» 
واستقبله دو ومن حواه من الکتاب والشعراء استقبالا حافلا » ويقال إنه لا آنشده 
قصیدته فيه : ۳ عوادى إوسف وصواحيه ) ١‏ عليه ألف دنار . وقد دبج 
قصائد کر نی رئیس دیوانه 7 غم بن | يم 2 وأيضا نی کثر 
هن اف ال والقواد هناك مثل محمد بن الستهل ودینار بر بن عبد الله وحفص بن عر 
الازدی وعلى بن 7 > ونوه فق طريقه بکشر من الولاة وخاصة ألحسن بن رجاء 
وال فارس . وق عودته ترل بهمذان على أن الوفاء بن سلمة » وتصادف أن a‏ 
7 تم ایا فا کی عا لى خزانة کتبه بژلف ور و جامیم من الشعر 
ها كتاب الحماسة وهو مطبوع مراراً » وطیع له شرحان : شرح التبريزى 
وش رح e‏ وی »© وشو بصو ر لنا من بعض الوجوه دقة ذوق أن عام جا يصور 
ثقافته الواسعة بالشعر العرلى ودر ره النفيسة ف القديم تا یی 
وعاد إلى « 7 من ری » وأخذ يتغى بانتصارات القواد على بابك اجر مى 
وکان قد ار منذ سنة ۲۰۱ للهجرة ونازله كثير ون من قواد الملأمون » وما تواق 





(۱) الصول ص٤٤٠‏ . ٠‏ ۱ (۳) طنك : لنة فى لانك . 
( ۲ ) الدیوان ۱4۳/۲ . ٤ ( ٠‏ ) الديوان ۱۹۸/۳۴ ۰ ۲۹۶ ۰ ۲۹۷ 


۳۷۳ 


ob 


“| ۰ ۳ ۲ e ين‎ 


حى يعقد | للأقشين على الحيوش الى O‏ ارم 
فى الجبال وأرمينية وأذ ربیجان » وکان من ام القواد الذين عصفوا حبنئذ بأتباعه 
0 سعيد مد بن يوسف الثغرى الطالى وقد مذي أبو 0 بشید بانتصازاته وكأنه 
محسی فيه قبيلته طا وأمحادها اخري اد رخة > ومن 3 سم يرك له انتصاراً دون 
آل ان اة 9 وجد انيه نبه بطلاعر با تانیاً من :نکلوا ببايك ا 
تحت لواء الأفشين هو أبو دل العجلى ٠»‏ وکان فارسا مغواراً » وتا مدراراً » 
فنوه به 1 رائعا وا ۴ أوائل سنه ۲۲۳ ددم الافشین بباياك مق دا ا 
سر مسن رآی » فتعالى بها التكبير والضجیج » وقتل وفع جسده وصلب جزاء" 
وفاقاً یمه ونکته با لعهرد مه الشعراء وق مقد متهم ایو عام بهنتون 9 
والافشن بهذا النصر امین » وله فيه ثلاث قصائد رائعة » هی : (غدا اللا 

معمور احمی E‏ بت هون ات ديم اسلا ار (۱) 

فهو دفین ) . و يليث تموفیل إمبراطور بيزنطة أن أغار عل ز بیط ار “ن 

SS‏ واتحدث فى طرف بلاده» واستشاط العتصم عضن ا او 

لغزؤ الروم » والتى بتيوفيل وهزمه هز عة ساحقة »› افتتح على إثرها عمورية وتفرقت 
جيوشه فى آسيا الصغرى تمحق الروم محقًا » وتوطئهم صغارا وذلا . وکان محمد بن 
يوسف الثغرى فى تلك الحروب دور كبير جعل أبا عام يتغنى به وبانتصاراته طويلا 


ع 
ىم 


ف 
عل دحو م تصور دزا فص تاه ۱ E‏ انت ات ول الديار در 


ار) و ( ما عهذنا 
کا نحیب المشوق ) د فرهما e‏ د شرا و الر ومة ال اوه بح آقفاشا 
مصورا كيف تفلفل< ce‏ ساءقا بخن یکر يك میات اىر ۳ 
29 رة تال اروت قصید زه ق 0 ال ی امتدح نها العتهم : ( اسف اة 
أنباء من الكتب ) وهی شلحية رائعة . ۱ ۱ 

وأخذت تتوثق عرلا هه أن عام نت عود له من خراسان تأحمد دن آی دؤاد وسار 


العتصم وقاضى قضاته 3 راد ن العتصم ویک لے" ,حالات 2 و او« 


ین مل ر ل و 


۱ 


قر 


ومأ نتمدم ۴ ان ۳۲ سو 0 مازیار بطمرستان 3 كر ال جیوش 


و 


الحلافة تنازله حي اا غرا إلى a‏ ی » فق سنة ۲۲۵ فيقتل و وتات 





‌ ۱ ( البِذْ : كورة بسن بين آران ا حرج 
ها بابك . 


۲۷ 

مانب بابك . وتجمعت آدلة قاطعة على خيانة الافشين وزندقته وآنه 

وینتوی الغدر بالدولة والایقاع أ اها وحاصة من العرب آمثال الى دلف » فيأمر 
ا معتصم با لقبض عليه وإلقائه ف غيابات السجون » وبرت > فيصلب يجانب 
بابك » ثم حرق بالنار التى كان يعبدها من دون الله » وما یلبث أبو تام أن 


لنش ا معتصم قصيدته البديعة ۲۲۱ : 


ف عم و پا رم 0 م 2 ۰ 
الحق ابلج وا لسیوف عوارى فحدار هن اسك العرین حد ار 


وقد اصور فیها كران الافشین بالاسلام وبنم الدولة ونقضه لا بینه وبن 
العتصم من عهود ومواثیق و بغیه الذی آورده موارد الملاك » وما کان من حرقه بالنار 
o‏ بجوار بابك وماز یار يقول : 
ما زال الكفر بين ضلوعه ‏ حى اصطلی ير الزناد الواری" 
نو شور جسسه من عرها لهب كما عشنرت فق زره 
صل لھا 0 وکان وقودها میت ویدخلها مع الفجّار 
ولقد شفّی ا پرحانها آن. صار باتك جار مازیار 
سود الثیاب كأما تسجت لهم أيدى السموم مدارعا من قار“ 
کادوا ال والهدی فتقطمت آعناقهم ی ذلكث الضار 
وأانعقدت صلة ونفه بينه وبين . ابن الزيات 05 و زارته لمهم سنه ۳۷ 
وكذلك سنه وبين کانبه خسن بن وهب وظل دسم أي سعید الثغرى وتدالد بن 
يزيد والى آرمينية ومالك بن طوق التغلى وال از يرة » ومدح موسى بن ابراهم 
3 وا شي لمعتصم والوائق . وتهاداه الر ژُساء وکبار رجال الدولة . وتوق 
ل الوائق فهناه وعز اه بقصيدته البديعة : ( ما للدموع تروم كل مرام ) 
ویضی عليه مدائح محتلفة . ويظهر آنه اش عس منذ ولاية الوائق سنة ۲۲۷ ملله 





. الديوان 0 ۱ طولا‎ )١( 
شير بسر الز ناد | الواری إلى سحرفه بالنار ) 4 ( يشير إلى صاب الثلاثة الأفشينو بابكوماز يار‎ ( ۳ ) 
رال حرق بالنار وھ ومصاوب عل واراد سواد نیام سواد جلودهم بالسن غار‎ 0# ) 


الجذع ۰ ومن E‏ ذلك بشهه بازار عصفر ذصفه الرياح : 


م 


۳۷۵ 


من حرفته » وأنها تضطره أحيانًا لبذل مدغه لغير مستحقه من مثل موسی بن 
إبراهم الرافتى » فتمتی لو صار له عمل ف الدولة يدر عليه ما یکفیه مثونته » وسرعان 
ما حقق له صديقه الحسن بن وهب أمنيته » فعينه على بريد الموصل » وظل هنال 
عامين » جاءه فيهما نعى خالد بن يزيد بن مزيد الشيبانى فبكاه وبكى بطولته 
بكاء حاراء ولا يدور العام حى يلبى داعى ربه سنة ۲۳۱ الهجرة ويرثيه كثير من 
الشعراء > وق مقدمتهم اخسن بن وهب » وفيه يقول (۱) : 


2 


و ۱ 
فجع القريض بخاتم الشعراء ١‏ وغدير روضتها حبيب الطای 
ماتا معا فتجاورا فى حفرة وکذاله کانا بل فى الأحياء 


ويقال إن بی حمید الطوبی بنوا على قبره قبة خارج باب الميدان على حافة 
اللحندق (۲) 

وأخبار ألى تمام فى آسرته قليلة » وبين مراثیه مرثية فى زوجة له » ويقال إنه 
كان له أخ يسمى سهماً ری على لسانه شعر ضعیف ۱۳ . وكان ابنه تمام یقول 
الشعر » ويظهر أنه كان له بنون مختلفون » وقد احتسب منهم اثنين رثاهما رثاء مؤثرا . 
ویقول الصول إنه كان أسمر طوالا » وكانت فيه عتمة سبرة جعلته بتخذ غلاا 
لانشاد شعره بين يدى العتصم وغیره(*۲ . ویقال إنه کان من أكثر الناس مزاح ۱۵ 
تسعفه فى ذلك بديهة حاضرة . وف دیوانه رائية عدح بها أهل بيت الرسول صلى الله 
عليه وسلم » وفیها یفضل علياً ويشيد عواقفه فى عصر الرسالة » فهل معبی ذلك أنه 
كان يتشيع ؟ . الحق أنه ل یکن ا هذه القصيدة فنظن ظنا آله نظمها 
حين كتب ال امون إلى الافاق فى سنة ۲۱۲ للهجرة بتفضيل على بن أنى طالب 
على ألى بكر وعمر » وكان حينئذ بمصر وف القصيدة نفسها ما يدل على أنه نظمها 
Oe‏ ظ ظ 


۱ ى و £ ° ۱ ۶ 3 و ۾ د 
ون نکیرا أن يضيق عن له عشیرة مثلى أو وسیلته مصر 


, الصول ص ۲۷۷ . ( 4 ) الصول ص 5ه ۲وما بعدها‎ )١( 
e UNC) را ی‎ 


( ۳ ) الصول ص 4 ۱4 . )١(‏ الدیوان ( طبعة بيروت ) ص ۱۳ . 


۳۷۹ 


وذراه £ أول قصيدة لى فيهأ المأمون يصرح له فيها ۳1 قدمتا بأنه مشغوف 
عبت آل شمد ‏ تفربا الیه وز لفی > حی 


: ليزعم أنه من شيعة الكوفة » بقول 
متحدئا عن قصيدته 2١!‏ : ۱ 


۵ 2 8# سم ۴ 
ووسیلی فيها إليك طر دفة شام ر ددین بحب 51 محمد 


ب: 8 A‏ : ٍت ِ ورا صر ۵ لر سر سے 6 
نیطت قلائد عزمه عحبر متکو ف ا مت 
e‏ 


E 8‏ ۳ 3 
حى لد طض ن الغواةوباطل- أن قد تجسّم ٤‏ رو ح الد 


ومسی ذلك أن تشیعه نی القصيدتين جمیعا [تما كان فى سبيل المأمون » محاول 
أن عت إليه عا بعطفه عليه . وی آخباره أن الحسن بن رجاء لاحظ عليه وهو عنده 
أنه يصلى صلاة خفيفة لا يطيل فیها “ » وتوسع بعض الباحثین فى انلبر فقالوا إنه 
لاحظ عليه تقصيره ف آداء الفروض الدينية ۲*۱ . ودیوانه وما به من مواعظ دينية 
بشید عل صحة اسلامه » وأرضا ۳ قصيدة وصف بها حجة تخب را( : 
باهو ولکن بقسطاس 
و هيوه ا اه ا "عليه و اا ا ا وا 
لنقص منه . آما الخبر الذی يذ کر" فيه أنه كان له غلام روج وللحسن بن وهب 
1 خزری وکل منهما یتعشق غلام صاحبه ۲۲۱ » فهو آدنی إلى الفكادة » ولعل 
دم ا مام الذکور هو الذى: کان بنشد شعره . والق أنه کان وقوراً وکان 
بعرفع عن الدنابا » وکان مخلصاً لدینه کا كان علصا لعر و بته . 

وشعر ألى تام زاخر عا يدل على أنه انقض على معارف عصره انقضاضاً حى 
عشلها تمثلا دقيقا > وخاصة التاریخ وعله الكلام وما يتصل به من الفلسفة والمنطق » 
آما التاريخ فیتضح فى كثير من جوانب مدبحه » وحاصة حين يعرضى لقبيلة المدوح 
ووقائعها وأجادها فى الحاهلية والاسلام على نحو ما يلقانا فى قصائده!* تلالد بن 


ولیس نی ديوانه وراء ذلك ما يصور أنه كان عابشا أو ماجنا . 


9 


f 7 


/ أ( لدیوان ( طبع دار المعارف ) 9۵/۳ 5 (ه ) أذ نظر مقالة مرحلی‌وث عن آی مام ق 
)0 اعجار ۰ نقصد نفسه وأنه عبر القصائد دائرة المعارف الاسلامية 3 


وتحودها ۱ موف دفصد ۳ کوف تقشنا ۰ 
متبغدد : یقصد أنه ظریف من أهل بنداد . 
(۳) السيد : :يريد السید الحميرى الشبور 


Êk 


عه 


1۱( ا 


(5) الدیوان ( طبعة بر وت ) ص ۳۷۹ . 
0020 الصول ص 4 أ . 

(8) آلدیوان ( طبع دارالعارف ) ١154/١‏ 
وانظر ۸۷/۱ وما بعدها , 


VV 
يزيد بن مزيد الشیبالی ومالك بن طوق التغللى » وكذلاث حين يمرن وقائع بعض‎ 
الابطال ودوینها فى الحافقين إلى وقائع جاهلية وإسلامية مشهورة على نحو ما نری‎ 
وکان یعرف‎ ENE فی تمجيده لانتصار إسحق بن إبراهم الصعی‎ 
كيف ول التاريخ شعراً على شاكلة قوله ی 9 قصائده لخالد بن نيك و‎ 

وانتصار قومه ق يوم ذى قار المشهور على الفرس 


چا ی ۶ م ۶ ی هه قر 


1 یوم دی قار می وهو مفرد وحرد ص الاشیاه لیس له سس 


© اتراى 8 


به علمت صهب الأعاجم غ عات وا ا 


م »5 مر 


هو المشهد الفقصضل الذى ما ا به کسری‌بن کسری لاسناء رلا ای 

وكانت تمم قبل هذا اليوم آصابها جدب شديد » فابتغت الرعی فى أرض 
العراق > وكاتب والى الخيرة کسری هل ET‏ الرعی ؟ رن أن يقد موا 
رهائن موم > ولا طلبت من ريسم حاجب بن 3 » قال : ليس كي الا 
قوسی » فاسترهنوها منه » ووق هم بما وافقهم عليه . فصار ذا معدوداً فى مناقب 
بی عم . وال ذلك يشير أبو تمام فى قصيدة عدح بها أبا د لاف متحدثا عن 
المنقبة الکبری لشیبان يوم ذى قار » إذ فتکوا بالفرس الذین کسوا ما منقبة القوس 
وأدالوا منهم العرب والعروبة » مسجلین هذا انجد الحقبى على التاریخ » يول : 


۲ ۲ 6 © اي ل مج 8 مم 6 ۲ 
إذا افتخرت يوما کم دقو سها وزادت عل ما وطدت من منافب 
فانم بدی قار اه ار سیوفکم عروش الذین اشترهنوا فوس داجب 

فت 0 7 ۳ 


۳ ِ 00 ۲ ۳ ۱ 
محاسن م مسجل می تقرنوابها و ن کالایب 


ع 


م ي 6 ار ج 0 
وقد E‏ ۴ الفصل السایق عن تعمفه ٤‏ مذاهب اکان وی الفلسمة 


والمنطق تعمقا جعله ينشر فى معانيه الأضداد التنافرة نشراً يدخل البهجة على 
١ (‏ ) الدیوان ۳۰۰/۳ وما بعدها . (4) السنام : كناية عن النوق . والصلب 
( ۲) الديوان ۱۹۰/۱ . هیا : كناية عن اليل . 

(۳) صمب : شقر شر الرأس» و یوصف (ه) الدیوان ( طبع دار العارف ) ۲۱۶/۱ . 


د بالشقرهة لغلية ذلك ۳ 


.. ۳۶ ۸ 
j ۷ / ۶ 


النفس بما يصور من تعانقها فى الحياة » تصويراً يدل ءلى عمق غوره فى الاحسادن 
حفائق الکون > و ببرارط جوا هرها 4 حی اسلواهر ال تندو متضادة ) فان بعضهاأ 
بنشاً من بعض ) ويلتى التماء وق > عل شا كلة قوله۲۲ ۰۰ 


مر و لے . 
)¥( 


و 8 ر 
رب کر تحت السرى وغناع من عناع ولصره من شحوبت 
وجعلته صلته بالمنطق والفلسفة يكثر من استخدام الادلة النطقية » وهی عنده 
تستمد من نفس إحساسه العمیق بتشابك حقائق الکون » فإذا بعضها بری من 
خلال بعض »> بل إذا بعضها يتخذ دللا وحجة على بعض ۰ من مثل قوله من 
عذلته عل ضبق دات یدو ) ۰ 

5 0 1 5 8 و تور 5 

لا تنكرى عطل الكريم من الغتی فالسيّل حَرْبٍ للمكان العالى 
' وقوله ی تحبيب الرحلة عن الأوطان :)١‏ 

و در 1 2 ف ۱ 55 0 
وطول مقام الرء 1 الحى مخلق لديباحتيه فاعترب تتحدد (*) 
فإف ریت الشمس زيدت محبة ‏ إلىالنا سأنليست عليهم بسرمد“ 

ويتسع التأثر بالفلسفة عنده حى ليشيع الغموض فى كثير من أبياته » وهو 
غموض بهيج كغموض الطبيعة فى الصباح والغروب إذ لله دائما شفق يأخذ 
بالألباب » ونعجب إذ نجد القدماء محملون عليه من أجله ١"‏ ۰ كا حملوا على 


[ کثاره من اللفظ الغریب ومن التصاویر وألوان البديع (۸) > حى قالوا إنه أفسد 
الشعر » وهو لم يفسده بل هيا له ازدهارا رائعا » تسنده فيه ثقافة واسعة بالفاسفة 


و سه 6 


والمنطق » وبالشعر العر ی قدعه وحديثه » هما تسنده قوة ملكاته الى جعلته يعد 
بحق حامل أواء الشعر العر ی ی عصره 4 بل جعلته صاحب مذهب مستقل بخصانصه 
العقلية والنخرفية » آما الخصائص العقلية فتتضح فى دقة معانيه وغوصه على طرائفها 





(۱) الدیوان ۱۲۰/۱ . " بالدیباجتن الوحه والکانة الأدبية . 

( ۲ الخفض : سعة العيش . السرى : السبرلیلد؛ (٦)‏ سرمد : دام . ۱ 

غناء: نفع , ٠‏ ( ۷ ) انظر مناقشتنا هم ى کتابنا الفن‌ومذاهبه 
(۳) الدیوان ۷۷/۴ . ف ال رن ( الطیعة‌السادسة بدار العارت ) 
(4 ) الديوان ۲۳/۲ ص ۲۳۹ وما بعدها . 


(ه) علق : من أخلق أى آیل . ویرید ( ۸) الصدر نفسه ص ۲۳۰ . 


۲۷۹ 

النادرة » محتکما إلى قانونی التضاد والقیاس ول كثرة التولید والاستنباط ‏ وأما 
الحصائص الزخرفية فتتضح فى روعة تصاویره وكثرة بدیعه » بل نحن لا نحقق 
حين نفصل بين الضربن من النلصائص ‏ إذ ها بتزاوجان عنده تراوجاً رائعنا 
حیث يصبح النخرف عملا عقلیا والعمل العمل زرف نادرا لا یکاد يتعاق به اسك 
والدیح آهم الأغراض الى تتجلّى فيها خصائصه » ودو فى كثير منه » بل 

فى جمهوره » محتفظ بالمقدمة الطللية وما يتصل بها من التشبيب والنسیب > مودعاً 


فيها کثبرا م ن لفتاته رد النادرة الى لل على سره 4 یا له ا ااطو ‏ بل وأنه 
وم 


بخضم امار للشعر 4 وكأنه فياسوف یخصح فلسفته لاشعر آو شاعر بخصع شعره 
. للفلسفة والفكر الدقق » ودل هناك جاف 2 شعره إلا وذو يفكر فيك کا متصلا 
وهو تفكير کان یعرف كيف يصو ع به خواطره و کیف سر زها 2 معارض من 
التصاو بر والحكم الرشيقة من مثل قوله فى تصوير أيام عشقه الماضية ): 
اعوام وصل كاد ینسی طولها ‏ ذكرٌ النوی فکانها أيام 


ت 


شم اثبرت أيام هجر آردفت بجوی آسی فکانها آعوام 
ثم انقضت تلك ا ھا واا و کانهم حلام 


نضح آن قانون التضاد يلعب اوراس الأرجوانية 2 هذه الا ی .ات 6 فالأعوام 
أيام 3 وال یام أعوام ۰ وأوقات الصحو اأمتعة لام . ومن طر بف حکمه ۴ 
الغزل والنسیب قوله ۰۲۲۱ 
م بجمره ع اطفاو ها بالدمع آن اد طول وود 
وقوله ۱۳۱ : 
بج و z‏ 2 ۶ 
أحلى الرجال من النساء مواقعا من کان آشبههم من خدودا 


وقد داه كثيراً ف تضاعد عض نسميةه شگواه اطرة a‏ الزمن وما د ينزه ره من ااطوت 


والكوارث 4 ہی مول ضجراً 2 رنه وان سماسته ا ا 





( ۱) الدیوان ۱۵۱/۳ . ۱ ۱ ( ۳ ) الديران ۱۰/۱ . 
( ۲( الدیوان ۳۹۲/۱ . )¢( الدیوان ۳۲/۲ . 


۳۸۰ 


9 ۲ : 2 2۳ ۱ رع ى م ت تس 
اعد سأسئا هذا الزمان سسا سة سی‌ی لم ۳ قط 0 مجدع 


و ب 7 5 مه مر لور 


تروح علينا كل يوم وتغتدى خطوب كان الدهر منهن يصرع 

قد أشرنا فى الفصل لابق إلى أنه هو الذى ألم ابن الروى والمتنى الشكوى 
من امن وما يصبه على الناس من البلاء وما يتصل بذلك من حكم ۰ وأيضًا فإنه 
هو الذی ألم التبی اعتداده بنفسه وما طوی فى ذلك عنده من فخر محتدم » 
واقاً له هذه الأبيات الى ساقها بعد نسيبه فى مديحه الحسن بن سهل ۲۳ : 


o 
م الل‎ 


0 ار 
وغربت حوی ل ال 5 مشرق شررقت حي قل دست 3 


۳1 ۳1 و 


وقد یکهم السنف السمی مه وقد یرجم ال "۳ عائرا )( 


أ 


e‏ لم ها 
و امرع| اه ی الزمان مسا قفاليت يه ألقاء 0 محاريا 


1 پم 4 ی fe‏ | أ 


وهو نفس لخم الفخر والاعتداد بالنفس الذى نلماه عند المتنى مع ما مسح 
عليه ويتخلله من شکوی الدهر » ومع ما يسوده من الشعور بقوة انفس وضلابه 
وأنها أقوى عوداً وأصلب من الزمن » فهی لا تتخاذل آمامه ولا تضعف بل تحاول 
أن تشهره وتطعنه الطعنة اللصمية . 

وكان ا بو عام يضيف إلى نسييه أحمانا 27 أبعيره وما يقطع من الفلوات ع 
سكيد ارح د فق ی E E‏ 


بعبره ومأ أصابه م هرال لطول رحلته یه إلى ی خراسان لیمدح ابن طاهر ۲۱ : 
سر 8 ۱ ۳ ١‏ له ع ۳ 6 
رعته الفياق بعد ما كان حقبة رعاها وماغ الروض ینهل ساکبه 


فالصحراء بطرقها الوعثة كأ نماهى الى رعته إذ آضمرته وآنحلته : بيا كان برعی 
اعشابها » وهو تضاد بديع » فهو يرعى الصحراء والصحراء ترعاه . وقد ألم بوصف 


ع 
1 


لحر فى بعض مقدمانه المديح .وهی لیس من دون Cd‏ 
من ينغمسون فى عها » وقد يلقانا عنده بعض أبيات طريفة فيها كقوله 14 : 





( ۱) الایوان ۱1۷/۱ . (؟) الدیوان۱ /۲۳۰ . 
( ۲) یکهم : لایقطم . ( ؛ ) الدیوان ۲/۱ 


د مین ۲ 0 
وضعیفة فادا اصایت فرصة 
2 و 2 1 
وکان بهجتها ومجة کاسها 


۳۸۱ 


57 3 00 قر 

قتلت..: .کال قدرة الصعفاء 
۳7 ر وي 

نار ونور قیدا بوعاء 


وقد فسح فى مقدماته مراراً للحدیث عن الشیب » وکان قد وخطه ف 
سن بكرة » وهو لا يحاول تزیینه » بل يعرف داتعا بأنه قبيح مكروه وخاصة فى 


عن المرأة 6 ومن طر يف ماله فيه قوله 7 : 


لو رأى الله أن. للشيب فضلا 
ولعل من الطريف 


٠‏ أنه وقف بعض 


جاوزته... الأبرارٌ فی الخلد شيبا 


مقدماته للمدیح عل وصف الطبيعة > 


لا بباری فى تصوير مشاعر الطر هه ایب عثل ذلك عنده تصو نره 


7 وقمرى وهم برشمان رحس 


ی الطوى سما هو بتعمقه الزن » وکاغا تر له 


لسماء فتستهل بروقها ورعودها » والطبيعة من حوله مكتسية بشياب الر بيع المشرقة 
م تومض بألوانها الزاهية وأذنابها المزركشة » وكأنها خدم هذا العرس 


لرائع من أعراس الربيع » يقول 29 : 


2 


س و ۳ 


باق غلاق TT‏ 


شر 
£ 
> الما 

سا أ كسا 


إلفان ف ظل الخصون 


تیان 0 هذا هذه 
و ۶ 
آبکی وقد تلت البروق لي 
ت g~‏ و 0 18 
واهتز ردعان فاشرقت 
ی ۱ 1 3 وس الم 2 ۳ 3 
ومضت‌طواویس أ ا ۷ 
)١(‏ الدیوان ۱۱۸/۱ . 
( ۲( الدیوان ۲ 2 !۱ . 
7 الساق الأول : القمرى أو ذ کر الحمام ۽ 
والساق التانة : ساق الشجرة . صك : تصیده 
وتوقعه ق شبا کها . 


و 


۱ و ص 
والفصون ‏ تمید 


لا ترم 
فدعت تقاسمه الهوی وتصید) 


4 


ر ۱ ۳ 
والره دینهما هو ی معشود 


مها ها فرب ال د 


8 
مج و۱ 2 


وعما الصباح فانی 


تن کل آقطار السیاء رعود 


ا 


نهل الشجر القری وا 

و CES‏ 
آذنات مشرفة وهن حمود ` . 
( 4 ) معا : حسواً . 


) ه ) يريد بریمان الشباب الر بيع 
0 ومصہت ا a‏ 
سحافد © وشو الحادم . 


YAY 


چ 
لے ف“ 
يرفلن 


ی وہ رائعة زا 5 رة بوصف الشاعر والاحاسیس » مشاعر آی عام ازور 


و ۶ 5 ت ۶ 
مثال العذاری طوفا حول الدوار وقد تدای العید ۱) 


5 الطير المبتوهجة باب والطواويس اأبتهجة بالربیع . وراه فى 4 
مدائحه لمعتهم بصور الر د بیع واص لا بینه وبين عور شعم وكأنه ری 22.ره 
ربیع العصور العباسية . وقد مفی 2 تک فى هذ! لوصف ار ر بیع وفتنته بأنه جمع الضدین 
الصيف والشتاء » فالصيف ييراءى ی طقسه والشتاء يبراءى فى زهره ۱۳۱ ع بل إن 
الطر فى الشتاء یحمل بين 0 نهد الشرق الحميل ها حمل الصحو برطیبه 


اید حو نضرة المطر. » تقول : 


۵ يي 


مطر يذوب الصحُو منه وبعده صحو يكاد من النضارة عطر 
ويتسع به الحيال فإذا الندی الذى تترقرق حباته على الأوراق والخصون كأنه 
طیب سقط من .٠‏ غداء ر السحاب على ام اشتری وان ع مر : 


5 ار یره کر 


ر ۱ ۵ رس و ل كر ا 3 3 
وندی ادا ادهنت به لمم ارق عات السحاب اتاه وهو مغدر 


و عهی ۴ که از 1 فإذا هو دری) نفسه ف رباص الر بیع وأضواء الشمس 
تخا اط اورود وا الر باحین انه ی 15 مشمرة هَ جميلة 4 والأحلام تفلك عليه هر ل 


صوب » يقول : 
۳ 2 ۳۹ 2 1 ۳ رس ۶ و 
یاصاحی تقصیا نظریکما تریا وجوه الارض كيف تصور 
a‏ ° ت و م 1 . وه و 
ترا مهارا مشوسا قل شایه زهر الر e‏ فكاعا هو قمر 


وأه بائ ) ۴ مرح این ااز یات استهلها بوصف د 4۶ #طرة و 90 رسحه 
الطبيعة بها دعل |الحفاف الود بل وثرأه بصل بينهأ كك مل نحه لبن از بات وكأنه 
دری) فیا ل A‏ وك هيك القیاض . وهذا الوصل ہیں الممدوحين والطبيعة سواء 8 دده 


القصيدة و سارقتها بجعلنا یعس ۴ وضو ح عئلة بوددة القصيدة 1 ونیا عملماتها 


مل 0 نام | بزال بعصه «تولد من بعس ۲ 
)١(‏ طوفاً : جمع طائفة. . الدوار : صم كان ( ۲) الدیوان ۲۹۰/۱ وانظر هبة الأيام 
النیاء يطفن حوله ف فى | حاهلية 5 ص۳۷ سیت نص عل ما ف أبن الزيات ۲ 
1 انظر القصیدة ی آلدنوا أن ۱۹۱/۲ . 


YAY 
وإذا آخذنا ننظر فى معالى مدحه وجدناه عاول داعا أن بستنبط منها مبتکرات‎ 
طر بف مستمد | من مناجم عقله الغنية وکنوز آخیلته الر ية الى تحفل داعا عا علا‎ 
OE النفس إعجايا ره و دشعره 6 كقوله صف دوك ای‎ 
مر م له‎ 
م تيم ۰ مص‎ ۳ ele @ 
)۷ تکاد مغانیه تهش عراصها فت رکب من شوق إلى کل راکب‎ 


وقوله بصور جود العتصم وک بذله ونواله (5). 


2 برس ا 2 9 م6 or‏ تج ص ۸ ی 
تعود بسط. الکف حى لو آنه ثناها لقبض, لم تجبه آنامله 


ون كفه ر رة ا أ لبق له سائله 

وقد ۳ بوصفه بسالة الابطال الذين تغى مم وانتصاراتهم إلى اج 
گبری جسم فيها بطواتهم تجسيماً يدلع الحماسة ى قلب كل عرلى » ویضرمها 
إضراماً . 0 یتغی طویلا ببطولة محمد بن يوسف الثغرى الطائی وما آنزله من 
راع ارت كل ودين امه اتعات. رارف ورس الروم » وكأنه قيس 
يتغنى بليلاه . ومن رائع ما له فيه قوله بصور هجومه من انوب واقتحامه 
العدو فى الشمال » والثلوج تغطى الطرق والآفاق ٠‏ : 


57 سے © ام مم هه : او مر و تي و 

لد ا والشتاء له و ح 4 دراه | حال جهما قطو ٠‏ 
طاعتا: منحر الفا د یلا العدو ۰۰ متا جنویا . 
0 ۳ 5 2 2 6 

فش لا در تکاد یھی يحد أله مس من ر بحها 1 لبلیل شحو یا 


یب ی 
۶ مر مر ی 2 


مه ی سس ۱ ش + مسي 0 ء , 
فضریت الشتاء فى اخدعیه ضرية غادرته عودا رکوبا(؟) 


لو آصخنا مخ بعدها لسمعنا لقلوب الأيام ات 


وام مل حمه فصید ته ۴ مور بة 7 مس بها العتصم مسجلا انتصاره العظم 
على البیزنطیین » ودو فيها مبتهج ابتهاجًا لا حد. له بهذا الفتح المبين » وقد استهلها 


(۱) الديوان ۲۱۲/۱ . ٠‏ القطوب : العیوس . 

(۲( العراص : الساحات . a ١‏ الا خدعان : العرقان البار زان ق العنق . 
(۳) الدیران 4/۴ . ۱ ۱ ۱ العود : اليعير المسن ركوب : مذلل 

( :) الدیوان ۱۷۳/۱ وما بعدها . 200 ( ۷( اا ع اا السمع ۲ الوجیپ : 


(۰) انصعت : رجعت مدعا 5 الحهم ¢ اطفتان . 


۲۸ 


۸ 


بتفضیل القوة على العقل والسیف على الکتب والهزؤ بالنجمین وما زوا من أن 
المعتصم لا يفتحها فاذا هی تسقط آرکانها وینداعی بنیانها آمام مجانيقه وجنوده 

ی ۳ 
البواسل » ویفر تیوفیل [مبراطور بيزنطة 
والنيران تأخذ عمورية من يجاني » يقول ۲۱۱ : 


على وجهه » وقد عصف بقلبه الرعب » 


د 


۱ فتح تفعح آبوات الا له وارز ۳5 ق أثواما ٠١١‏ 

وك ۾ ا هوت بالر وم ودیارهم £ الحضيض . ويصور استعصاءها على ملو ك الفرس 
والتبابعة وأنها عتيقة منذ الإسكندر ومع ذلك تحتفظ بشبابها للخليفة الموعود بفتحها 
وکا نما كان نصر جنود المعتصم فى يوم « آنقرة » جرباً أصابها »> فإذا هی ترکم 
صاغرة تحت قدی ا وقد لطخ الدم ذوائب فرسانها وجباههم » والتهمتها النران 
التهاما 6 وعل ابرم ا أصاب حسدهأ م ن جرب ووجهها من تسو به تشک 2 
تفوس العرب من الف رح والمهءجة مالا ر 1 9 ر محانبه فرسده دی | رهة و Aes‏ حن كان 


ف الفتوح 


یلم" بربع مية الى تغنت محبه ها الاحیاء والب بك ع يقول : 


لقد ترکت آم الّمنین ا 
غادرت فیها بم الل س ف 
عق ایب اللات 
ضو من النار والظلماء 
فالشمس طالعة من ذا فد انات 


ع ي کے 


ما ربع و ll‏ 


7 
عا كفة 


ولا الكنود وقد اا جل 


١ (‏ ) انظر القصيدة ى الديوان 0/۱ . 
يطرده . 


للنار بوا ذلا الصخر والخشب 


له وشطها بح من اللَهَبِ" 
عن را از كان الشمس لم تخب 
من دخان ف ضحی شحب 
والشمس واجبة ی ذا ولم تجب ۱۳ 
غبلان آبهی ربى من ربعهاالخر ب )٩‏ 
آشهی إلى ناظرى من خدها الترب 


(۳) واجبة » آفلة : غاربة . 
٤ J‏ ) غیلان : ذو الرمة . 


۲۸۹۵ 
وواضح استمداده من قانون الاضداد ی وصف حريقها ليلا » ودو استمداد 
تخلاق فى تضاعيفه هذا الخيال بل الحلم العجیب » فهو فى الال البهم ویتصور 
كأنه فى الصبح الضی ء ۰ بل دو فى الضحى النیر » وكأنما خام الابل ثيابه بل 
لكأنما رغب عنها » بل كأن الشمس لم تغب ول تغرب » بل لقد غربت ولم تلبث 
آن آشرقت ی ربوع عمورية . فيا احل وبالروعته » وإن نشوة الظفر ليجرى 
رحيقها ف نفسه » فإذا هو بحس إزاءها نفس آحاسیس ذى الرمة إزاء مية الى 
شغفت قلبه حب . وقد مضى بصور قوة ا وجنوده > وكيف فر تيوفيل بفاول 
یه أثانه نف شاف عليه ررض ها رت > وما زال بصور فتك العتصم 
مجیوشه وأبطاله » حى قال واحدل یخمره : 


ل ذه س وس ت” ےھ م6 ۱ ۱ 
ea‏ الله ! حازی الله سعرلث عن جرئومة الدين والإسلام ال 


0 ۵ ۱ 8 ا 
رف بار اند الكبرى فلم ترها 2 تنال إلا على جسرر من التعب 


4 ي 


۳۳ 03 ي 
إن كان 3 صروف الدهر من رح موصولة او دمام ر غير منقضب )¥( 


عم 


0 5 و ا 4 
فبین أيامك اللات نصرت ما وبین آیام بدرر | اا 


۶ 
وجه العرن ١‏ 
وعواطفه الدينية والقومية بارزة فى هذه الأبيات الأخيرة » بل انها لتبرز فى 
حنيات الملحمة جميعها » و انه هدر فيا هشیر الظافر البتهج الذى تيدذدت 
أمامه جحافل الأعداء وانجابت غياهب الظلام وحات مكانها أضواء النصر فى 
53 مكان . 
و ادا تر کنا ملااحمه 00 مدا حه الا حری‌وجدناه يلام داع سن ملسحه و للموححده و 
فا دا و کات شاع 0 و ان وما دوه بأديه وبلاغته ودزز لفكه ومعانبه 6 
وكذلك || لشن ف مدحه 2 از یات 4 وکان هو الاخر کاتب شاعر ا 8 وجلی 


ی وصفه لقلمه الذی‌آنشدنا منه قطعة فى الفصل | لرابع والذی استهله بقوله (*) ۰ 


ا 


أ 5 بی الاصفر المراض کاسمهم د الوجوه وات 


50) رزوي ا ( ۴ ) بنوالأصفر : الروم . 


(؟) صروف الدهر اعا و ( ٤‏ ) الديوان ۱۲۲/۳ وما بعدها . 


تقلع . 


YA“ 
۱ للم الاعلی الذی بشباته تصاب من الأمرالكل والفاصا‎ 
وقد اقول ف وصقة زد من فانون اه مستنبط کشا من العایی اللطفة‎ 
الدقيقة ۲ اک ف مل يه 1 وللحسن ان هب ظاهرة نادرة م الصداقة الى‎ 
تنعقد بين رجال الأدب والشعر والفن  وقد عبترعنها تعبيراً بديعًا فى قوله لصديقه‎ 
على بن الحهم الشاعر المعروف؟؟)‎ 
م‎ ۳ A 9 9 ۱ 
إن یکد مطرّف الاخاء فإننا © نغدو ونسری‌ ی اخاء تالر۳)‎ 
١ 3 ش‎ 0 1 0 7 
او بختلف ماع الوصال فماونا عل سب تحلر 26 عمام واحد‎ 
1 1 3 ر و‎ ۱ 5 
آو بفترن تسب تولف یندا قمئأه مقام الوا لد‎ 
ومرالى اى عام ا تقل عن مدائحه روعة » و اذا كان قد بلغ در وة ة الاحسان‎ 
اا النصر وملاحمه فانه بلغ ابضناً هذه الذروة ی مراثيه لابن حميد الطوسی‎ £ 
الطالى > وكان قد سقط كا آسلفنا - فى ميدان التضال » وما إن أتاه نعه‎ 
حى غمس - كا يقول الرواة - طرف ردائه فى مداد ثم ضرب به كتفيه وصدره (؛‎ 
وأخذ ينذبه بقصيدته الرائية الحالدة بمثل قوله (*): ظ‎ 


Ci‏ ص ع 2 ه 
فتی كلما فاضت عیون قببلة دما ضحکت عنه الاحادیت والذ کر 


۷ 
۲ 


E‏ ۱ ميتة تقوم مقام النصر إن فاته النضر 
وما مات خی مات عصرم سيفه ٠.‏ من الضرب واعدلات عليه لقنا السمر 
e 5 9 ©»‏ 

وقد كان فوت الوت سهلا فرده إليه الحفاظ المر والخلق الوَع“ 
ون 1 ۲ 7 

ویفس تعاف العار حی اع هو الكفر یوم ارو ع إن فاته الکشر ۷) 
1 ۹ هم مه 9 5 ۱ € 6 م e‏ 
قانت ق مستنقع ا موت ا وقال لها من تحت أخمصك الخشر (۸ 


مانس مدي 





اي (ه ) الديوان ( طبعة بیروت ) ص ۳۳۰ . 
( ۲) الديوان ۰۷/۱ . (1) الفاظ : الذب عن الحمى والحارم . 
(؟) یکدی : لايثمرء ويريد عطرف الاخاء یه ال 

حدیثه . تالد : قدم . )۷( دوم ارو هزوم الاب ر 


(4) هبة الایام ص ۱4۱ . ( ۸) الأخمص : باطن القدم . 


YAY 


ارا 0 0 


اه و 0 ع و 
عضى طاهر الاثواب م تق روضة غداة ی إلا اشتهت آن 9 
اف أ رسای ورد و و یم 
حی a‏ من الد ۳ گے ۳ ردوس السندسية 0 لعی الد س 
بر ند بن مز د اا ی( الموصل فیکا و یکاء 17 ) وثرأه يتفجع ا 
كله حزن وی على ابنیه محمد وأنى على وعلى أ خ له حضر وفاته وفیه یقول ا 
لحظة النزع الأخير ° : 
له مقلده والوت سا ۱ کان اا ا الوس 
برد اا كر هاً و ید المسة عَطف الريح لِلفصن 


ویقال إنه مات لعبد الله بن طاهر ابنان صغيران فى يوم واحد» وهزه الحبر » 


وحر لك شاعريته > فدخل عليه وأنشده مرثية بديعة يقول فى تضاعیفها (25 : 
تیان شاه اد ان ل اما لا رم الطرف خی يألا 
وکان کد | العتاب والاعتذار 4 ومن آروع اعتذ راته ما قلمه ان أى دواد 


حين غضب عليه لنیله من متسر ى إحدى قصائده لأنى سعید ۲ الثغری‌الطانی » 
فقد أحسس أنه أذنب ذنباً عظما واخذ ر ستعطفه عثل قوله 24 : 


۳ .م 


£ ع 9 8 ۱ 5 
اتای زوین الآنياف تحشر عقاربه بذاهية ا 
2 2 


ا کان القلب في ,ك به عل ل اا 
کان اف لیا کی ۱ 


as A SR‏ ل ا 
و استترت برجل من جراد ( 


سے 





( 1 فیط ( ۷) هبة الأيام ص ۲۲۰ . 

( ۲) بوی : مات . (۸) الدیوان ( طبع دار العارف )۳۷۸/۱ 
( ۲) الأغاف ۳۹۰/۱۰ والصول صه ۱۲ . ( )٩‏ عاثر : سائر وذائم . ناد : عظيمة . 
٤ (‏ ) الدیوان ( طبعة بيروت) ص ۳۹۱ . (۱۰) نثا : ذائم ومنتشر . القتاد : شجر له 
(ه) السن : النعاس .20 شوك كالإبر . 

)5٩(‏ الدیوان ( طبعة بروت) ص ۳۰ (۱۱) رجل هنا : ط 


والصولل ص ۲۱۷ . 


۳۸۸ 


و 


م ع ف 5 


بای يلت من مُشرٍ وت ليك شکیتی خيب الجواد'"ا 
مر ر ۶ ۶ و , 
لشد سازفت 28 الاحسان 0 ادن وصسغت عر فلگ ك بالسواد 3 
a 7 ۰‏ ر 6 
وما سافرت فى الافاق إلا ومن جدواك راحلتی وزادی (۳) 


ولم يقبل ابن إلى دواد تاش عنده بخالد بنيز ید بن هز يك الشييان 
ودبج فيه قصيدة د عصفه به ¢ 4 وائناً بسن استتقاءة اک ر دا اد ل وأستث ستشفاع 
در نك دن الهلب قدعا بسامان بن 56 الملاك یرل إا ا وعهوه عنة . وذرأه 
: عن ۳ 9 : 5 8 
محاول ان ری ساحته فا رش ره واده 3 حاسيل لعل أله فضا إد يديع فضائله 
وما ا أن ری 


۱ 3 للحامعد النعمى على الخننوه (*) 
ولألى عام آوصاف كثيرة فى الطر والسحاب والشتاء وق بعض الداع الى كانت 


تسد ی إليه و بعص الیل 1 وأه عر مفرد عن مقدمات مداه » ولكنه إيا يبلغ 


4 = 


روعه ما | ايه من قل تلك المعهدمات ۱ وله ر هد د أت قلبلة واهاج محتاشة 6 ودو لاجيد 


سے کج عمس 


ف افجاء » وقول الصول إنه كان لا چیب هاجيا له حی لا یستتند ر یه ۳ 
اما الفخر , فله شه #صا ند دئوه فيا شومه كن وء ی على شا 9 وله تصور 


e 


مكارمهم وحامدهم (۱۳ 


1 : عو ۶ ار لے 


۰ ا ۰ 3 : سیم 7 ۰ 
را ابن الذین استرضع الجود فيهم ودی فيهم وهو کهل ویافع 


مضوا وکان الکرمات لدم لكثرة ما آوصوا ‏ ہن شرائم 


3 
۱ 


كفهم ED,‏ ال الرزی ی الارض واسع ' 5 
1 


۱ ونتودج ۳ »عدمات قصائده قطع كشرة تصور طموحه واعتداده دنفسة اعتدادا 
لا حد" له » اعتداد التفوس الكبيرة الى تسعی إلى الکمال واجدة لذتها فى هذا السعی 


(1) خبث : من ایب وهو نرب من عدو للحاسد فضل عل السود لانه يظهر فضله و بنشر 
القرس . محامده . 

(؟) العرف : اود . (۰) الصول ص ۲4۱ . 

(۳) جدواك : عطاؤك .00 (۷) الفیران (طیمة بیر وت ) ص ٩۲۷‏ . 
( + ) الدیوان ( طبع دار العارف ) ۰۲/۱ ۱ (8) ها ليل : سادة . 


( ۰) يريد أنه لولا أن الحسد مذموم لكان 


۳۸۹۹ 

مهما كلفها من جهد مضن ومهما لقیت من خطوب ۰ وهو یعرض ذلك ف ثنابا 

سحل ره إلى من شغفن قلبه مصوراً بعك ضيه وحلده وقوة احماله للمحن › > حی لکانه 

87 کل سایق ولاحق فما حاول سب و محاول هن ۱ كتساب احد . وله ۴ دلائ 
رانف کنر كت لإحدى سراح ؛ وقد تال لشيبه المبكر (1). 


£ ۱ ر يه © سي م 
فاضفری أن شَيْباً لاح بى حداً وآکیری آننی ف المهد لم آشب 
2 1 7 : غٍ 5 
ولا بورقك إبماض القتیر به فان دا ابتسام الرای والادب ۲ 
لا نكري هه تیا تحزن ٠‏ ذا ار كان ذاشطّب 0 

وعل هذا النحو ع شعره نفس قارئه فتوة وقوة ع لا عا يصوره من بطولة روث 
الغات من العرت فحسب » بل ایض عا يصو ره من بطولة نفسه واقتحامه لاصعاب 
وما ظفر به من محل فى 6 وقك دأن عل وصف آشعاره با لغرابة و باللا لىء الفر یدق 
يقول ۲*۱ : 
مق مر اه همم ۱ ِ ۳ و۶ ۶ 0 
مفصلة ال لو المنتقی لها من الشعر إلا أنه اللرلو الط 
وهی حًا لآلى* ت مض بالفكر الدقيق وبألوان البديع الزاهية » لآلىء سوی 
منها عمود e‏ شعره . 





)10 الديوان ١1١5/1‏ . والحبين مع تقدم السق . شطب السیف : طرائقه 
(۲) يؤرقك : يسهدك . اماض : لمعان . ال تظهر فيه يسبب شحذه . 
القتير : ابتداء الشيب وأوائله . (4) الديوان ۲۰/۱ 


(۳) التخديد : الطرائق الى تبدو فى المد 


- شعراء السياسة والدیح واجاء 
۱ 

شعراء الدعوة العباسية 

آینا فى اغفزء الثانفى من هذه السلسلة كيف كانت أحزاب الشيعة وانوارج ‏ 
والز بير ین والأمويين تصطرع وبجاهد بعضها بعضاءوكيف استقرت على أصول 
ثابتة فى نظربة الحلافة » فحزب الشعة كان بری أن تکون اللحلافة فى آبناء على 
من بی 008 لانهم أبناء عم الرسول صل , الله عليه وسلم ددم من حفد ته 
وقد أوصى أيهم - فا يذكرين -. بالملافة 4 وکان حر الحوارج یری أن 1 
الحلافة إلى الامة لتولی علیها الحليفة التي الصالح من آعلامها » وکان حزت 
الزبيريين یری أن ترد الحلافة إلى أبناء الصحابة الأولين من المهاجرين وأن تعود 
إلى الحجاز »حى يسندها الحجازيون من أهل مكة والمدينة لا عرب القبائل اليمنية 
الشامية ای تؤازر الأمويين . بيا كان الأمويون يدعون لأنفسهم بأنهم الأكفاء 
لتلك الخلافة » ووصلوها بنظام الحكم الأجنى المتوارث عند القياصرة والا كاسرة . 
ومصت هذه الأحزاب الار بعة ي وجاهد بعضها فا 6 وكان أقصرها عبرا 





حزب از بر ین فإنه لم يكد بتجاوز بضم سنوات لا تزيد على مان » آما حزب 
الشيعة فقد ظفر بحظ من الحكم فى الكوفة لعهد احتار الثقى الذى كان يدعو 
محمد بن ) اي من آبناء على ولذى | سس نظر ية الكيسانية إحدى نظريات ا ذهب 
الشیعی › > على أن هذه و ل > غير أن التشيع Ee‏ 
ع الزيدية » وقضی على صاحبه › ورس ند اللهب ظلت متقدة . 
متشت الحوارج السام أ 7 میدان ونازلوا الأموين وز » ولكنهم استطاعوا 
و عليهم أو كادوا . ووراء كل هذه الأحزاب كان هناك شعراء كثير ون 
ينافحون عن سياسة آحزابهم و یظاهرونها على آعدائها ويناضلون نضالا عنیفا > 


۳۹۰ 


۱ ۱( 
ما هيأ لازدهار الشعر السیاسی . 

وإذا تحولنا إلى العصر العباسى وجدنا هذا الشعر يأخذ فى الضعف » لسبب 
مهم هو ضعف الاحزاب الى يعبر عنها ‏ آما حزب الزببر رین فکان قد سقط 
نهائيًا منذ سنة ۷۲ للهجرة » ولم تم له بعد ذلك قائمة > وأما حزب انلوارج فإن 

معارکه مع الأموین كانت قد لطس طحنا وم تبتق منه لا بقایا ضعفة »كانت 
كلما تجمعت وأوقدت ثورة قضی عليها قائد عبامی قضاء مبرماء وبذاك سقط 
هذا الحزب هو الاخعر لا من حيث جهاد الدولة وحر بها فحسب » بل أيضًا من 
حيث الشعر والشعراء . أما حزت الشيعة فقد ظل حيئًا فى كثير من النفوس » وظلت 
ثوراتهم تتوالی من حين إلى حين وظل كثير من آعم وأعلامهم باون و یسجنون 
زد كانوا بزون أنهم أولياء الخلافة الأقر بون وأصحابها الشرعیون» ون العباسیین 
اغتصیوها منهم اغتصابا . وكان العباسيون كما أسلفنا فى غير هذا الموضع قد 
حولوا إلى أسرتهم دعوة الكيسانية و صبحوا أوصياءها » ومضوا ینظمون الدعوة ضد 
بى أمية » حى قوضوا حکمهم وأصبحوا ولاة الأمر وأصحاب السلطان» وأخذوا 
.. يرصدون كل حركة للعلويين > لا تأخذهم فیهم شفقة ولا رحمة > حی إذا كان 
المأمون ورأى أن يوصى بالعهد من بعده لعلوى هو على الرضا بن موسى الكاظم ثار 
عليه بيته » واضطر | معو وا و 

وعلى هذا النحو ظل الشيعة فى العصر العباسی الأول بطالبون بأن ينزل العباسیون 

عن الح و یردوا الام ر ال نصابه » وتبعهم ف تقریر نظريتهم كثير ی : 

غير آنهم کانوا بخافون بطش العباسیین » فکانوا یمود ما ينظمون سرا وقلما 
ناب > بل لقد مضی فریق منهم عدح الخلفاء تقیة" ویباغ ی مدمه ۰ حی 
ليصبح كأنه من دعاتهم و که ن یدعون طم کبرة مفرطة » فد كانت 
الدنيا بلعم وکنوز الدولة ی > حجورمم فسال ها لعاب الشعراء ومضوا یدافعون عن 
حق العباسيين فى الحلافة ويرد ون على العلويين منكرين حقهم فيها » مستلهمين 
رسالة المنصور إلى محمد بن عبد الله الملقب بالنفس الزكية والی عرضنا ها فى الفصل 
الأول » وما ذکره فیها من أن أبناء لبنت لا حوزوت الیراث » إا يمون الم وأبناؤه 
كما قرر الاسلام . ومن الغریب أنه لم يرتفع فى هذه الأثناء صوت ثالث يقر ر أن 


4۲ 
الحلافة ى منشثها كانت تقوم على استشارة الأمة فى تولية الصالح من زعمائها» 
فهى ليست لقلمة تستأثر 0 > بل هی نظام يقوم على الشورى » 
هدفه الأساسى مصلحة احماعة » وهی شركة بين آفرادها جميعا يتولاها أ كفوم 
سواء أكان من بیت هاشمی آم لم يكن ان گم اد ی 
وکان الفروض أن بجهر بذلاك الفقهاء والمتكلمون » وکا لم يتبينوا نوا نقذ الطريق 
الصحيح لحكم الأمة ومصلحتها العامة » فضوا يصانعون العباسيين مل أعنين لم 
خاضعين . 

وإذا مضينا نتعقب من كانوا بمدحون الحلفاء العباسيين لهذا العصر وجدناهم 
أكثر من أن تصوا ویستقصوا » وا يبمنا منهم من كانوا يقفون مدافعين عن 
نظريتهم ف الحلافة مناضلین عنهم خصومهم من الشيعة العلويين » ولا" بد أن 
نلاحظ منذ أول الأمر أن أصحاب مذهب الكيسانية كانوا بوالون العباسيين > 
. ولذلك لا نعجب ذا رات السك امرگ 74 من مدشه > وقد مدح طو بلا 
أبا العباس السفاح والمنصور والهدی )١'‏ . و یلمع اسم أبى | دلامة فى بلاطهم جمیعا؛ 
وکانت ونوا جعاتهم بتخلونه ار ندرا + وين أرائل * ن استظهروا فى أشعازهم 
النضال عن سلطان العياسيين أبو E‏ » وهو من محضرى الدولتين : الأموية ۱ 
العباسية فى مديح السفاح إذ يقول ۱۳ : 
حتى إذا ما الأوصياء عسکروا وقام من تبر النبى الجوهر 
آقبل بالناس الهری ‏ الشهر وصاح ی الیل نار آنور 

وواضح أنه مجعل العباسیین أوصياء على الحلافة » فليس العلوبون أصحابها 
نما أصحابها العباسیون الذين استخنلصوا ها كا یستخلص ابلوهر . وقد مدح 
المنصور كثير ون فى مقدمتهم بشار وأبو دلامة ندعه والسید الحميرى » ونری آبا نخيلة 
عدحه طويلا » وقد روی له فيه قطعة من اوه بغریه فیها بخلع ول عهده 


یب یی ند 


عیسی بن موی وعشد العهد لا بنه كمه الهدی 34 وفيهأ يقول ۲۳۱ : 


۱( انظر تر جمته فى الحزء السابع من الأغانى بعدها . 
طبعة دار الکتب المصرية . )۳( أعاق Noe 7 (A‏ 


(۲) آغای ( طبعة الساسی ) ۱4۹/۱۸ وما 


۳۹۳ 
2 م 8 ۱ 8 حر کی نی ل ۱ 
ابس ول عَهْدِنَا بِالأَسْمَدٍ عيسى رها إلى محمد" 
۱ 000 0 و 9 5 
من عند عیسی معهدا عن معهد حی تودی من ید إلى ید 
فنا للبَيّعة جمعا تخشد فى یومنا الحاضر هذا أو عد 
ویعد" " الهدی رل خليفة فیح | أبوابة عل مصاریعها الشعراء > فقد مضی 
ول لم فى العطاء مضوا يزان هف لاء ٠‏ نینط ٠‏ إن صح 
أنا له ) . 


طلست بکی ۳3 آبعنی الغنى ولم أدر أن الجود من 1 يعدى 
فلا أنا منه ما أفاد ذوو الغی أفدت وأعدانی فاتلشت ما عندی 

رذن ا كر من مدیحه مروان بن أن حفصة وسلم الحاسر وأبو دلامة وبشار 
وأبو العتاهية والسید الحميرى ونصیّب الاصغر والعمانی الراجز » وقد روی له 
ابن العتز آرجوزة يستحثه فيها على توليته العهد من بعده ابنیه الرشيد والهادى ۳ ع 
ومن مد احه اسلسین هر ول بے ام » وکان بغلو فى مدمه غلوا شدیدا 
. حی لرفعه على البشر درجات من مثل قوله *): 


9 سے ص 


اا با مهدی اد ما كان ف النا س إلا أنت معبوة 
ت7۹ ل" 
ا 42 من جود رة لد بل عينك منها صور الجود 
Tl 3‏ ۱ ۶ 5 6 1 
لو أن من نوره يثقال خركلت . فى السود طرًا إِذنْ لابیضت السو 
ونری کثر بن من الشعراء لعهده بدافعون عن سووه وحق العياسيين ف الحللافة 
منکرین على العلويين حقهم فیها » فهم ورئتها الشرعیون وحصونها اسلقیقیون > 
وش ذلك يقول ابن المولى (*): 
إن اف المؤمنين وِرَمْطّهُ لاه" العالی من وی بن غالب 


0 


> £ و ك 
اولك أوتّاد اليلاد ووارثو الد بى 5 الحق غير التکاذب 





(۱) زحلف : دحرج ودفع . المعارف ) ص ١١١‏ . 
(۲) آغاق ( طبعة السامی) )٤( . ٩٤/۱۸‏ أغاف ( طبع دارالکتب) ۰۲۳۱/۱۰ 
)۳( طبقات الشعراء لابن المعتز. ( طبعة دار (ه) أغان ۲۹۳/۳ . 


۹٤ 
ومضى فى القصيدة يذكر بلاء العباسيين فى تقويض الحكم الأموى والأخذ‎ 
للعلویین رم الذى كان مهدرًا وأعلن بلسان الحليفة أنه رحيم بهم شفيق عليهم‎ 
لا بر بطه بهم من وشائج القر یی »ون من رجع منهم عن غیه وتاب قبل منه توبته‎ 

وأسدل عليه ت 
وکان امادی منذ ولاية أبيه یقعد هنن "1 » وف 
ابن یی حفصة وسلم الفاسر ومطيع بن إياس وأبو الخطاب البتهند ی . 
سريعا هرون الرشيد» وظل ی الحلافة نحو انين وعشرين عاماء ويقول 7 
اه ) جتمع پیات أحد ما اجتمع ببابه من الشعراء"» ومن 6 بو الك هر 
العسمانى وابن متاذر ور بن سلمة ومروان بن أي حفصة وسلم الحاسر وأبو نواس 
۳ العتاهية ومسام بن الوليد وأشجع السّتمى والسيد الجميرى ومنصور التمرى 
بو الغول الطتهترى » وله يذكر عقده العهد لابنیه الأمين والمأمون 7 : 
بنيت لعبد الله بعد محمد 7 قبة الإسلام عو" عودها 
هما ناه - بارك الله فيهما - وأنت - أميرٌ الومنین - عمودها 
ومن وال اة أيضا رسبعة الرقى فضت الأصغر » وثرأة ده له أن خحلافته 
ميراث ورثه عن رسول الله صلی الله عليه وس ٠٣‏ » با ثری الشعراء حرطونه بهالة 
من التقدیس حى لل الى : ۱ 
إن المكارم والعروف أوديةٌ ‏ أحلّك الله منها حيث تعسع 


5 1 2 #2 او و 2 05 ۲ 
إذا رفعت أمرءا فالله برفعه ومن وضعت من الاقوام متضمع 
ويقال إنه كان لا یری باس فى أن عدح بما ممدح به الأنبباء ۱۳ ! . وكانت 
هط 1 


وول بعذه الأمين 6 وکان شه شر وجول فلام ه ابو وا 4 ھم“ ن مك اجه 


آبو الشیص وعيد الله بن آبوت التیمی i‏ 





یه (4) أغانى ( طبعة الساسى) ۲۰/۲۰ وما 
(؟) انظر اليوان الجاحظ ( طبعة اخلی) بعدها . 
PATE‏ (ه) أغافى ( طبمة دار الكتب ) ۱۷/۱۳ 


( ۴ ) ابن المعتزص ١45‏ . (1) آغاف ۱٤٤/۱۴۳‏ . 


4٥ 
:)" المأمون حين خلع طاعته على شا كلة قوله‎ 


۶ ۱ ۳ ۱ و 
سای 2 58 ۳ 
فهی له دونکم مورئة عن خاتم الانبياع ق الحقب 
وقوله ۱۲۱ : 
ماه ۶ و : 9 ۳ ۱ رر فا و 
من رأى الناس له الفضه ل علیهم سيدو ھ۵ 
مثل ما قد حَسَدَ القا ‏ ثم بالملك آخسوه 
وکان لام مد سح مقل آبیه الرشید » من مد احه - وهو لا بزال ول" عهد - 
م 4# : 26 هخ 4 
منصور النمرى واشجع السامی وأبو محمد الیزیدی مؤدبه » ومن تغذوا مديحه 
۴ نوالا فته ابو عام و[ راهم ان الهدی عه ودعبل وعد ألله ۳ ن اروب المي 
ومد بن عبك الملك از نات واین E‏ وحمد بن وهيب »© و فيه میئونة 
ای آخبارهم بكتاب الأغانى . ومر بنا فى الفصل السالف تنويه أب تمام بالعتصم 
وانتصارا أنه الدو رة » ومن مل انز ال بات ومیل بن وهيس واسین بن الضحاك 
وحلد بن بكار الوصل وخالد الکاتب . ومن نوهوا بالوائق أبو تمام وله فيه قصائد 
بديعة . ولعل من الخير أن نقف‌قلیلا عند نفر من‌مداح هؤلاء الخلفاءء هم أو دلامة 
ومروان بن أبى اه ونع الحاسر , 


أبو دلأمة (۳) 


فأعتقه رجل مهم 6 وشو من عضر الدولتن الأموية والعياسية 34 وم ۲ ی 
أيام الدولة الأولى شأن يذكر » غير أن الدولة العباسية م تكد تظله حبى آخذ نجمه 


E)‏ أغان (ساسی) ۱۲۰/۱۸ . ( طبعة دار الكتب ) ۲۳۰/۱۰ وابن خلکان 
(۲( النجوم الزاهرة ( طبعة دار الکتب ) وتار يخ بغداد ۸۸/۸ وش ذرات انذهب 
11/۲ . ۱ ومرآة النان لليافعى ٤ ۱ / ١‏ #والمؤتلف 
(۳( انظر ق تر جمسه آی دلامة وا‌مازه ١ "١‏ ومعجم الأدياء ۱ ۲ ۲" وذیل زهر 
واا ابن العز ص 4ه وأدن مه ۳ الشعر الآداب الحصرى ( طبعة القاهرة ) من A‏ وما 


والشعراء ( طبعة دار المعارف ) ص ۱ ۵ ۷والأغاف بعدها . وقد طبع دیوانه بالزائر . 


۳۹۹ 
يتلق إذ قربه منه السفاح . وكانت فيه دعابة جعلته خفيف الظل على قلبه فاتخذه 
هو 5 وليه عن الحاماء ند عا : م بطرفیم بنوادره ۲ و يقول ل الفر ج ۱ ' كان 
فاسد الدين ردی ۶ المذهب ص | للمحار م ها | للفر وض حاهرا بذاک 6 وكان 
ا 
هذا کم لى ما ساقه من اة اد کر أن المنصور بلغه أنه معتکف عل 
احمر ولا عفر صلاة وا ا ٠‏ فآمره بل وم الحماعة £ مسج قصره 3 وطال 

عليه ذلك فاستعفاه بفصیده مول له فيها 


هذا مزه و ره فت جای عه عله ) . ولعل ا الفر ج بی 


ألم تیا أن لته ن عسجده والقصر مالى وللقصر ! 
3 0 5 ق ما 1 
وم صمر ۵ والله ۱ دعر دده لو ان ۱ ددوت العالمين عل ظهرى 


وضحك النصو ر حين قرأ القصيدة وأعفاه من الحضور معه . وروی ایوالفرج 
2 موضع تان آن النصور أمرة بالقيام معه فق ليالى شهر رمضان + وأنه شق خلية 
ذلك فکتب إلى ربطة زوجة ابنه الهدی شعر 1 یضحکها به ويستشفعها عند عمها 
المنصور:. وی خبر ثالث أن النصور سجنه لسکره . وقد يكون فيه هو ومیل 
لمجون ۰ آما أن یکون فاسد الدین مخلا بالفروض للخبر ين الاولین وما یشبههما 
فإن ذلك يكون مبالغة ى الحكر إذ كان يذهب بذلك إلى الدعابة شأنه فى دعاباته . 
الأخرى الى رواها آبو الفرج ا غ١‏ 
ويروى أنه انقطع فى بعض أيامه إلى روح بن حاهم بن قبيصة المهالى » أما 
ی عامة أيامه فكان ملازماً للخلفاء إذ كانوا يتخذونه ندعا لم يضحكهم بنوادره > 
وول نه لم يصل | ال أحد من الشعراء ما وصل إليه من المنصور خاصة » وكان 
ا ا ی له الحوائز دالیته الى مدحه بها حين قتل أبا مسلم انحراسانی 
وفيها يقول : 


ڪھ 


ارا فا ! مم عير الله نعمه عل عریك ۵ حیی ری رها العید 


عور 


3 


ای دوله ادف ارات ا له إن أهل اعدو آباژ له الكرد 
وواضح 7 بل ال منصور ۴ اليه ۳ بالمهدى 5 ا ذلك من 
الشعه وما يرد كا 1 ا وأنه التقذ الذی تقاض ا من‌بلاباهم 


۷ 

وملا الأرض عدلابعد أن ملئت ظلمًا ويهدى الناس إلى الطريق السو ى الستقی» 

وتذهب بعض الروايات السنية إلى أن الاسم الحقبى للمهدى إتما هو محمد ۰ ولعل 

المنصور لاحظ ذلك حين لقب ابنه محمداً بالهدی » وكأنه كان يريد أن يوحى 

اناس بأنه الهدی النتظر . على أن من الشعراء من مضى مثل ألى دلامة بلقبه هو 

نفسه بهذا اللقب » وکان ما يزال برفع من شأنه هو 9 درجات فوق العالمين 
عل شا كلة فوله : 


لو كان بقعد فوق الشمس من کرم قوم لقیل اقَعُدُوا يا آل عباس 
ثم ازتقوا فن شاع الشمس وارتفعوا إلى" السماء فأنم سادة الناس 

وكان يجيد الرثاء كما يجيد الدیح وقد بکی السفاح طویلا ولا توف المنصور 
رثاه بقصيدة جيدة جمع فيها بين الحزن عليه والفرحة بتولية المهدى » والطريف أنه 
جمع المعنيين ی كل بيت من أبياتها على نحو ما نرى فى قوله : 


@ ۹ ۱ 29 رم‎ ۶ 1 ١ 
عینان : واحدة ترى مسمرورة بإمامها جذلى وأخرى تذرف‎ 
ی‎ ۳ 1 ۲ 1 ۰ 
تبکی وتضحك مرة ویسوها ما آبصرت ویسرها ما تعرف‎ 


وله نوادر كثيرة تروبها کتب الادب > منها ما یتصل باطلفاء ونسائهم » 
ومنها ما یتصل بزوجته وبأولاده : وکان یعرونه کیین یل بعضي نوادره شعرً ۰ 
إذ كان الشعر بتدفق علی لبانهتدفضاً ؛ ویروی آنه ريتك له » فقال تا 


مداعا أ ومتفكهاً : 


قما" ولدتك مریم آم عیبی ‏ ولم یلك ما الحکم 
# نف ١‏ 
ولكن قد تضمك ام سموع إلى لباتها واب شم 


وله بجانب ذلك آشعار فى وصف الشراب والرياض » وانقطع بعد المنصور 
إلى المهدى فكان يصله بالحوائز السنية ويستطيب مجالسته ونوادره إلى أن تو سنة 
١5١‏ للهجرة . 


۳۹۸ 


مروان (۱) بن ألى حفصة 


أصل جده من بهودخراسن » وكان مول لروان بن الحكم وهبه له انب 
عفان » ويقال إنه أبل ف الدفاع عنه حين حوصر فى داره وقتل » فاعتقه مروان 
جزاء بلائه » ولا ولى المدينة لمعاوية ولاه على خراج المامة » واقيرن هناك بعربية 
أنجب منها ابنه يحى > وكان شاعراً متوسطًا » ويقال إنه تزوج بنت زياد بن 
هوذة وأنجب منها فيمن أنجب ابنه سلوان وكان هو الاخر يقرض الشعر » ورزق 
سلهان بابنه مروان سنة ۱۰۵ للهجرة . وقد نشأ فى المامة حيث استقرت أسرته والشعر 
ری فى أعراقه فلم يلبث أن شدا به » غير أن اسمهلم يلمع إلا فى العصر لباسی ۱ 
ونراه ينقطع لمعن بن زائدة الشیبانی » وكان جواداً مقداماً و بطلا مغواراً » ولاه 
المنصور اليمن ثم سجستان ويقال إن مروان أذ منه مالا کت وخاصة حين 
مدحه بقصيدته اللامية » وفيها يقول عنه وعن عشيرته : 


۱ ۱ ني ۱ ۱ : ۱ ٠‏ م © مان ۲ ۶ و و (۲) 
بنو مطرر يوم اللقاع ا ات لها فى بطن مان ات 


م عنعون ‏ الجار حتی كأنما لجارهم سن الاکن مرل 
بها ییل ف الاسلام سادواولم يكن کاولهم نى الجاهليةٌ أول 


أجابوا وان أعطوا أطابوا وأجزلوا 


هم القوم إن قالوا أصابوا ون دُعُوا 
ظ وإن أَحسَئوا فى النائبات وأجملوا 


وما يستطيع الفاعلون فعالّهم 
وله جانب هذه القصيدة فيه قصائد كثيرة ة ملا بها حسجره 
طريف مدشه فيه قوله بصور میادته وشرفه وک رمه وشجاعته : 


من الأموال » ومن 


(۱) انظرق ترجمة مروان وأشعاره وأخباره وكذلك فهرس الأغانى ومرآة النان لليافعى 


أبن ال مز ص ۲ ۶ وأبن فتیبه ص ۷۳۹ 
والأغانى ( طبعة دارالكتب ) ۰ والموشح 
للمرز بای ص ۲۵۱ والنجوم الزاهرة ( طبعة دار 
الکتب ) ۱۰۹/۲ وتاریخ بغداد ۱4۲/۱۳ 
وشذرات الذهب ۳۰۱/۱ واین خلکان۲ / ۱۱۷ 
والوزراء والکتاب الجهشیاری » انظر الفهرس » 


۱ وحديث الأربعاه لطه حسين ( طبعة 
الحلى ( 1۸1/۲ 4 

( ۲ ) خفان : مأسدة بالقرب من الكوفة. 
ومطر أسم جد معن » وهو مطر بن شريك 
الشیبای . 


۳۹۹ 
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معن بن زائدة الذى زریدت به شرفاً ۱ إلى شرو بصو شیبان 
إن عد أيام الفعال ۲ بو اه يوم دی ويوم طِعان 


وما زال يوالى مده له حی توق سنهة ۱۵۲ للهجرة > فأبنه تاییتا حارًا » ومن 
رائع تأبينه له لامیته » وفيها يقول معبراً عن حزنه العميق وأساه 

أقمنا باليامة بعد ممن مُقاماً لا تريد له زيالا 

وقلنا : أين نرحل بعد معن وقد ذهب الثوال فلا نوالا 

ويقول من أخرى : 

رف له لعل خد امش فا قد 

ولا ول الهدی بعد أبيه المنصور وقد عليه » ولم يكد يلق بين يديه أول 
قصائده فيه حی بهره بمديحه » ول يكن مدا عاديا بالكرم والشجاعة والحلال 
الكر عة الى يقدرها العرب دائماً » بل كان أيضمًا مديحاً سياسيا » إذ عمد إلى الدفاع 
عن حقوق العباسيين فى الحلافة والرد على العلويين وما يدعونه من هذه الحقوق › 
ولعل شاعزاً لم يبلغ فى هذا الدفاع مبلغه» إذ كان يعرف كيف ینقض " على العلوبین 
با جة القاطعة على نحو ما نری فى قوله :. ۱ 


۶ و ۶ 


هل تطمسون كه نجومها باكفك 0 تسترون هلالها 


شوت من (أ لفاك اآخو آية بترا چم فار دتم إبطا ها 

وهو بريد بآبة الأنفال قوله "۳ : ( والذين آمنوا من بعد وهاجر وا وجاهدوا 
مک فأولئكك منکم وأوأو الأرحام بعضهم أولى ببعض ی کتاب الله إن الله بكل 
شی 6 يشير ا ی وراثة الحلافة وأنهم مقدمون ی هذا 
الحق على أبناء بنت الرسول صلى الله عليه وسلم فاطمة الزهراء إذ العم مقدم على 
الأسباط نى الورائة » على نحو ما هو معروف نى الشريعة الإسلامية . وبلغ من 


و 9# 
فرط إعجاب المهدى بالقصيدة أن سأل کی عدد آییاتها > فقال مروان : مائة › 
فأمر له عائة آلف م وكانت اول اند القت درم آخزها شاعر ١‏ و ی 
٤ ۳/۳0‏ و رانة الحلافة » وهو بغدق ا عله عطاباه اد بل > ومن سل هذا 
الدفاع أبياته التالية الى بخاطب بها الهدی : 
1 9 و 3 3 
يا بن الذى ورت النبی محملا دون الا قارب من دوی الارحام 
مر ی قير ۱ ۳ ۱ 5 5 5 کی ۳ 
ما للنساء مع الرجال فريضة نزلت بذلك سورة الأنعام 
0 و 5 ۲ ۱ ب 
آنی یکون ولیس ذالابکائن. لل الات وا > الاعمام 
وما زال یفد على الهدی حى توفی وخلفه ابنه المادی فوفد عليه مع من وفدوا 
يهنئونه بالخلافة ویعزونه عن أبيه ودخل فأخذ بعضادق الباب » ثم قال : 
3 ش 0 كر 00 
لقد أصبحت تختال فى كل بلدة بقبر أمير المؤمنين المقابر 
ولو 1 تبسکن بابنه ق مکانه ‏ لا چ تبکی عليه الان 
ومضی یفد على هرون الرشيد ويجزل له فى الصلات السنية » ووفد على 
البرامكة - شأنه ف ذلك شأن جميع شعراء الرشيد » إذ كانوا مجمعون بين مديحه 
ومدحهم - وله فى بحي بن خالد البرمكى من قصيدة : 
عفدنا بحبل امسر وانقطع ا 


| 


إذا بلغتنا ۱ العيس يحبى بن خالل 
۱ 00 ين 2 

فإن نشکر النعمی الى عمنا ہا فحق علینا ما بقينا ‏ له الشکر 

ومن رائع قوله فى الفضل بنه : 

E‏ و ان ی و ف 

إدا ام طفل, راعها جوع طفلها غذته بذ كر الفضل فاستعصم الطضل 

۰ 2 ۰ ۰ 3 لمر 

لیحی بك الا سلام انلث عر ه و نك من 3 وت سک کهل 

ولیس له و راء المدح والرثاء شعر مذكور وقد اشتهر ببخله وشدة حر صه وکان 

يلم ببغداد ثم يعود سریعا إلى الهامة » ولذلك لم يتضح عنده التأثر بالحضارة العباسية 


۳۱ 
وما ترجم من ثقافات أجنبية » عل أنه كان کم مه ا سيدا وروی 
عنه أنه كان عوك القصيدة فى سنة » آما نی الأشهر الأربعة الأول فکان ینظمها > 
وكان فى الأربعة الأشهر الثانية بصقلها وینقحها » آما نی الأربعة الاشهر الاخيرة 
فكان يعرضها على الرواة والنقاد حى إذا وبق من جودتها أنشدها مدوحیه » وما زال 
نی امحل الرموق من الشعر حى توق سنة ۱۸۲ ويقال إنه مات مقتولا بيد شیعی 
انتقاماً منه للعلويين . 


سل( الحاسر 

من موالى تیم عشيرة أبى بكر الصدیق » ولد بالبصرة وبها نشأء واحتلف 
الرواة فى سب تلقيبه بانلاسر » فقيل إن أباه مرو بن حماد خلّف له مالا كثيراً 
آنفقه على الشعر وف اللهو فلقّب بذلك » وقیل بل لأنه اشتری بمصحف ورثه من 
یه طبرا.وقیل يهنا هنم E‏ باع مصحفا وشتری بشمنه دفتر 
شعر . ویقول أبو الفرج : « هو راوية بشار بن برد وتلمیذه وعنه أخذ ومن بحره 
اغترف وعل مذهبه وتمطه قال الشعر » وروی عنه أنه قال : « هل آنا إلا جزء من 
محاسن بشار » وهل آنطق إلا بفضل منطقه . . إنى لأروى له تسعة لاف بيت 
ما یعرف أحد غبری منها شيشا » ویقال إنه كان من أعرف الشعراء بأشعار ابحاهلية. 
ونراه فى مطالع حیاته عدح معن بن زائدة وعر بن العلاء وألى طبرستان ومدوح 
أستاذه بشار » وله بقول : 


۳ 2 ۲ ۴ 2 7 
وری معنا حين توق رثاء حارا » وبنفس اللوعة رى أبا جعفر النصور › 
وفيه يمول : 


عجباً للذى نمی الناعيان كيف فاهت عوته الشفتان 
(۱) انظرق سل وأخبازة واشتازة رف ام الأدباء ۱ ۲۳۹/۱ والوزراء والکتاب‌الجهشیاری 
ص ٩ ٩‏ والأغانى ( طبعة الساسی ) ۷۱۳/۷۱ انظر الفهرس ۰ 


وتار يخ بغداد ۱۳۱/۹ وابن خلکان ومعجم 


۳۲ 
م 8 مگ » ىا سي دم و ۰ ۳ 
ليت كفا حثت عليه ترايا لم تعد ف بمينها پبنان 
نتم ل راب الثلافة منذ عصر الهدی » إذ کان یعطیه هو ومروان" بن 
آیی حفصة عطية واحدة . و بقول ان العتر اه کان لمب به ی مضه إل أنه 


المهدى الذى وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم ف بعض ما e‏ إليه من آثار 6 
وله قول ف بعض قصائده ۲ 


£ 

ول أمير الومدذ ين محمد خير الانام 

فضل الملوك فشي فضل الحلال عل ا 
ویقول : 

ومهدى 05 و | لد ی عوماها وأدرا 1 آوتاره| 


۱ ۱ و ۱ 
له شيمة عند يذل العطا ع لاپعرف الناس مقدارها 
وال تفت فاد و کل مناسبة 4 من ذلك أن نراه ينبرى حين اتخذ تعقوت 

ابن داود و زيراً له قائلا منوهاً به و بوزیره ۳ 

8 5 9 ىم و3 

قل للومام الذی‌جاءعت خحلافته نهدی. إليه س غير مردود 

1 ۰ 1 0 5 2 e, 

نعم العين عل‌العقوی أعنت بهو أخوك ف الله یعقوب بن داود 
ولا ماتت ابنته « البانوكة » حزن عليها هو وأمها انحیزران حزننا شديداً ع 

وإذا بشاعره يقف بين يديه معز یا بل نادبسا با کیا بمثل قوله : 


وی ببانوكة ریب الزمان ‏ موبِية المهدئ والخيزران 
باتوك ”ينثت إمام الھدی اصبحت من زينة أهل الجنان 
بكت لك الأرض وسكائها فى کل أف بين زنس رجان 
۱ ويقال إنه بلغ الهدی أنه مدح بعض العلویین فتوعده وه" به » ولکنه 
استطاع أن يسل منه سخیمته بقصيدة بالغ فیها ف تصوير اعتذاره عثل قوله : 


انك كالدهر رن ڪاله والدهر لا ملجاً منه ولا هرب 


۳۰۳ 
والحق أنه كان خالصا للعباسيين » وقد مضی عدح الطادى بعد اشفا 
ات E‏ د a‏ ظ 
وجدناله ق کتب الأول ان محی النفوس. وقتّالها 
تقد جعل الله ق راحتيك حياة النفوس وآجالها 
وله يقول من آخری ۱ 
ولا هُداکم وفضل آولکم لم تذر ما أصل دينها العرب 


i ¢ ttf 


ول يكد امادی یسمع منه هذا البیت حى استخقه | سا » وأمر له بثلاعائة 
الف درهم . وولى بعده الرشید فوانی فيه سام مدائحه » ووالى عليه هرون عطایاه 
الحزيلة » ومن قوله فيه حين جعل ولاية العهد فى ابنه الأمين : 
: م6 هر ۱ 
قد بايع الثقلان فى مهدى الهدی لمحمد بن زبيدة ابنة جعفر 
ويقال إن زبيدة وصلته من أجل داه دی عائة ألف درم . ولم يلبث 
الرشيد ا بعد الأمين ب 0 ه به کا نوه بأخیه . وجذبةاليزامكة 
رای فى 7 ع ه ووه ۲ چ سي زر ك 
باوت الناس من عجم وعر بر فما ا حل تسیر كما سیر 
۱ 2 
فكل الأمر من قول وفعل إذا عَلقت يداك به صغير 
: . 
وی كفيك مَدْرَجَةٌ المنايا ‏ ومن جدواهما الغيث المطير 
وکر من مديح الفضل بن محبى ۰ حى كاد ينقطع له » ومن بارع مده 
قر می تر 07 د 2 
له يومان : یوم ندی وباي كاد الف ختهما , . اش 
وقوله : 
أقام الندی والجود ی کل منزل, . أقام به الفضل بن يحبى بن خالدر 


۳۰ 
و کان عدح آیضا الفضل , بن الربیع وزير الرشید . ویظهر أن الفضل البرمکی 
کر من , بره ونواله علیه حیی حسده الشعراء وق متدمتهم صدیقه أبو العتاهية › 
ما جعل كلا منهما یلمز صاحبه بعذن اللسز » آما آیو العتاهية فوصفقه بالرص 
والشح فى بيته الذی آنشدناه فى الفصل السابق : 
تعالى الله يا سلم بن عمرو ] 
وم سلم فاتهمه بأنه كاذب منافق فى زهده وتقشفه » وكان قد تحول إلى 
الزهد على نحو ما أسلفنا > ومع ذلك كان لا یزال بمدح ويستجدى وق ذلك یقول 


له شام : 
> عو 3 ور 


م آقبح 1 الت هيد من واعظ در هل الناس ولا يزهصك 


ذل الجزص أعناق الرجال 


لو کان ی تزهیده صادقا آضحی واس بیثه السجد 

وفى أخباره ما يدل على أنه كان بهاجی والبة بن اباب » غير أنه لم يكن 
سن امجاء . ويظهر أنه كان ايلم بشى ء م ن اللهو وامون فى مطالع حیاته » غير 
انه لم تتقدم به السن حى التزم جانب الوقار . وشعره يؤكد أن المديح لم بيرك فيه 
بقية لفن آخر سواه . ولم يكن شحیحا کا وصفه أبو العتاهية » بل كان كر عا 
سحا إذ يقول ابن المعتز إنه كان ينفق ما يأخذه من الأموال على إخوانه وغيرهم 

من أهل الأدب . وق أخباره ما يدل على أنه كان يتأنق تأنشا شديداً فى ملبسه 
ومظهره وأنه كان نحيا حياة ميرفة ناعمة . ور مليئة باأرشاقة والعذو بة والنعومة » 
وله ق امادی مدحة اشتهرت فى عصره وبعد عصره : إذ بى شطورها من تفعيلة 
واحدة على هذا النمط : 

موی المطر 0 

وقد جعلها على قافية واحدة ۰ وهی تفیض بالحفة والرشاقة > ومن حکمه 
البديعة : 
لا تشال لر عن خلائقه . فى وجهه شاهد عن الخّبر 

وما زالت حياته تجری رخاء حى توش سنة ۱۸١‏ للهجرة .. 


۳۰۵ 


شعراء الشيعة 

كان استيلاء العباسيين على مقاليد الخلافة مفاجأة لکثبر من العلويين وأنصارهم 
من فرق الشيعة » وربما كانت الفرقة الوحيدة الى لم تجد ى ذلك غضاضة هی 
فرقة الکيسانية من أصحاب ی هاشم بن محمد بن الحنفية فإنه تنازل هم < کا 
أسلفنا » عن الحلافة » ولعل ذلك ما جعل شعراءها » من آمثال السید الحميرى » 
یقفون فى صفوف العباسیین مادحین مثنین . آما شعراء الفرق الاخری فقد عتهم 
الفرحة حين انتصرت الثورة العباسية » ظانین أن العباسیین سیشرکون أبناء عهم 
العلويين فى الحكم معهم »> حی إذا انبلجت الحقيقة نفضوا آیدیهم منهم » وحاصة 
شعراء الزيدية . أما شعراء الإمامية فقد وجدوا أمامهم فسحة کی ينافقوا العباسيين › 
وکی يظهروا غير ما يبطنون » لبد التقية الشهور الذى كان يأخذ به الشيعة الإمامية 
جميعًا من اثى عشرية وإسماعيلية » ومن ثم رأيناهم عدحون.خلفاء بى العباس ع 
يسر ون بذلك حقائقهم » على نحو ما هو معروف عن منصور التمرى . وخير من 
عثل شعراء الزيدية فى أوائل هذا العصر سد ینف وهرون بن سعد لعج . أما 
سديف فاشتهر بتحر بضه السفساح لأول خلافته على الثأر من ب أمية عثل قوله ۲۲۱ : 
أصبح اللك ثابت الآساس بالبهالیل من بنى العبساس, 

ل 8 ۱ في 8 © مر ي 9 
لا تقيلن عبد شمس عثارا واقطعن كل رقلة وغراس )"١‏ 

ومصی بستثيره عل المتك بهم حى استشاط موجدة وحنقاً 3 ماخر إلى 
مأدية كبيرة » حی إذا قدموا وتهسوا للطعام وقف سدیف بنشده(۲۳: 

ر ۶ 5 ۰ 8 
لا يغرنك ما تری من رجال, إن تحت الضلوع داء دویا 
ف E N a‏ مب 5 
فضع السيف وارّفع السوط حی لا ترى فوق ظهرها أُمَويا 


١ (‏ ) أبن المعيز ص 89 والأغاف ( طبع دار ( ۲ ) الرقلة : النخلة الطويلة تفوت اليد . 
الکتب ) ٣٤۲١/٤‏ . ( ۴ ) ابن المعتزص 4۰ والاغاف ۳٤4۸/٤‏ . 


۳۰۹ 
ووضع أبو العباس السفاح السيف فیهم حى ألى علیهم ‏ ویقال : بل شدخوا 
بالأعمدة . وصنع صنيعه بجموعهم فى الشام واحجاز والبصرة أعمامه : عبد الله 
وداود وسلیان . وتوق لت وخلفه التصور فاستقر فى نفوس زعماء العلويين 
أن الحلافة قد فلتت من آیدیهم وأن العباسیین لن یدعوا للم منها شیا . وما توا 
سنة ١46‏ لهجرة حى يثور بالمدينة محمد دم عبد الله بن الحسن اللقب بالنفس 
الزكية . وهی e‏ فى الفصل الأود ‏ أول ثورة للز بدية » ونری سدیفاً 
یقف مع أخيه إبراهم بن عبد الله حين ثار بالبصرة » ناظسًا كثيراً من الأشعار 
ضد المنصور » مما يؤكد أنه كان يعتنق مذهب الزيدية » ومن قوله فى بعض تلك 
الاشعار » مخاطيًا النفس ال زکیة ۱) : 


ون ع ال م 


إنا نامل أن ترتك الفتنا بعد التباعد والشحناء والاخن 
وتنقضى دولة آحکام قادتها ‏ فینا کأحکام قوم عابدى وٿن 
فانهض ببيعتكم ننهض بطاعتنا ١‏ إن الخلافة فيكم يا بنی الحسن, 
۱ وطبيعى أن يذيقه المنصور وبال تحريضه على الثورة » إذ يقال إنه أمر بدفنه 
ا الزيدية وهذهاثورة هرون بن سعد لعجل + وقد ولا * إبراهم 
ابن عبد الله ى أثنائها واسطاً > و عجرد قضاء النصور عليها توق وهو يهم بدخول 
البصرة ۰۲۳۱ وی عیون الاخبار له قصيدة برد فيها علىغالية الشيعة من الامامية رد 
عنیفا » ناقضا ما زحمه رافضتهم من غلو ف تصور جعفر الصادق إمامهم : حي 
لیجعله بعضهم إا و بعضهم رسولاء مع ما ینحلونه من علم الغیب وأنه دون کل 
ما محتاج إليه من هذا العلم فى جلد بسمونه جفراً ‏ قول فى تضاعیف قصیدته ۰۲۳ 
ألم بو أنه افش اف وا نکم 3 جعفر, قال منكرًا 


ار 


7 اله 2 


أ 


oe ۰ ۰ ۰.1 5‏ ۰ وی وه 2 “o‏ 
فان كان يرضى ما یقولون جعشر فان إل رتف ٠‏ أفارق جعفرا 





(۱) مقاتل الطالبیین ( نشر عیسی الحبى ) بعدها وص ۳۵۹ وما بعدها . 
ص4۷ والعمدة لابن رشیق 46/۱ . (۳) عیون الاخبار ۱6۰/۲ . 
( ۲( انظر مقاتل الطالبین ص ۳۳۱ وما 


۳۰۵ 


شعراء الشيعة 
كان استيلاء العباسيين على مقاليد الخلافة مفاجأة لكثير من العلويين وأنصارهم 
¢ وربا كانت 5 ی د ذلك غضاضة هی 
أسلفنا › ٠‏ عن الكلافة : عل ذلك ما جعل شرا 5 دون متا ل ١‏ 
تشقون ی صفوف العياسيين مادحين مثئین 8 شعراء الفرق الأخرى فمك متهم 
الفرحة سجن انتصرت الثورة العياسية 4 ظانين أن العباسيين سيش ركون أبناء مهم 
العلویین فى الحك معهم ؛ حى إذا انبلجت الحقيقة نفضو آیدیهم منهم » وخاصة 
شعراء الز بدیة سس شعراء الامامية فقد وجدوا آمامهم فسحة کی ینافقوا العباسیین › 
وکی بظهروا غير ما یبطنون » لمبدأ التقية الشهور الذی كان يأخذ به الشيعة الامامية 
جميعا من اثى عشرية وإسماعيلية » ومن م رأيناهم عدحون خلفاء بى العباس > 
يسر ون بذلك حقائقهم » على نحو ما هو معروف عن منصورالتمری . وخير من 
بمثل شعراء الزيدية فى أوائل هذا العصر سد ینف وهرون بن سعد العجنی" 
سديف فاشتهر بتحريضه السفاح لاول خلافته على الثأر من ببى أمية بمثل قوله ١7‏ : 
أصبح اللك ثابت الآساس بالبهالیل من بی ی 
5 ۱ و 9 قو نج ce,‏ 
يه تقیلن عسك متمسن عثارا واقطعن کل رقلة وغراس (*) 
ومصى ستثيره عل المتك بهم حى حبى استشاط موجدة وحنقاً 6 ا إل 
مأدية كبيرة 6 حى إذا قدموا وتهسوا الطعام وقف سديف نشيو : 


رار ۶ 8 
لا يغرنك ما ترى من رجالر إن تحت الضلوع داء دويا 
E o 0‏ ۰ و ره 2 
دع ۲ السيف وارفع السوط حى لا تری فوق ظهرها میا 


(۱) اين المعيز ص ۳٩‏ والژغای ( طبع دار (؟) الرقلة : النخلة الطويلة تفوت اليد . 
الكتب ) ۳۵/4 . ( ۳ ) ابن العز ص ٠غ‏ والاغاف 48/4 . 


۳۰۹ 
ووضع أبو العباس السفاح السیف فیهم حى نی علیهم ‏ ویقال : بل شدخوا 
بالاعىدة . وصنع صنيعه بجموعهم فى الشام واحجاز والبصرة أعمامه : عبد الله 
وداود وسلمان . وتوف السفاح وحلفه النصور فاستقر ی نفوس زعماء العلوبین 
آن الحلافة قد أفلتت من أيديهم وأن العباسیین لن بدعوا للم منها شیشا . وما وای 
سنة ۱4۵ للهجرة حى يثور بالدينة محمد دن عبد الله بن الحسن الملقب بالنفس 
الزكية . ومی - كنا أسلفنا فى الفصل الأود - أول ثورة للزيدية » ونرى سديفاً 
يقف مع أخيه إبراهم .ین عبد as‏ 
ضد المنصور »ء مما يؤكد أنه كان رع يعتنق مذهب الزيدية » ومن قوله ق بعض تلك 
الاشعار » محاطيًا النفس الزكية١١)‏ : 


5 ع لھ حي 


ع م 
نا لنامل أن ترتد ألفتتا بعد التباعد والشحناء والإحن 
فانهض ببیعتکم ننهض بطاعتنا إن الخلافة فيكم يا بی الحسن 

وطبيعى أن يذيقه المنصور وبال تحر يضه على الثورة 6 إذ يقال انه آمر یدفنه 
ا . ومن شعراء ء الز بدية وهذه الثورة هرون بن سعد العجل » وقد ولا" » إبراهم 
ابن عبد الله فى أثنائها واسطاً » و هجرد قضاء المنصور عليها توق وهو يهم بدخول 
البصرة !"22 وق. عيون الأخبار له قصيدة برد فيها علىغالية الشيعة من الإمامية ردا 
عیفا » ناقضا ما زمه رافضتهم من غلو فی تصور جعفر الصادق [مامهم > حی 
لیجعله بعضهم رما و بعصهم رسولا » مع ما as‏ دون 2 
ما حتاج إليه من هذا العلم ف جلد سموئه جرا 4 بقول ی تصاعیف قصیدته ۰۲۲۱ 

ا ا ا 0 ی ی ۲ م مر م 
آلم تر أن الرافضين تفرقوا ‏ فكلهم ف جعفر, قال منكرا 

ل گِ 0 2 9 
فطائفة قالوا له ونهم طوائف سمته النبى الطهرا 
۶ وه 3 ۰ 5 ۰ و وه 2 E‏ :5 مر و 





(۱) مقاتل الطالبین (نشرعیی اللی ) 20 يعدهاوص ۳۵۹۹ وما بعدها . 
ص٩۷٤‏ والعمدة لابن رشيق ٤٠/١‏ . ( ۳ ) عیون الأخبار ٠٤١/۲‏ . 


( ۲ ) انظر مقاتل الطالبیین ص ۳۳۱ وما 


۳۰ 


ومن عجب لم أقضه جلد جفرمم نت إلى الرحمن ممن تجفرا 

وكانت البصرة بيئة هذه النحلة » ولعل ذلك ما جعل بعض العتزلة يعتنقها > 
من مثل بشر بن العتمر » وربا كان آکبر دلیل على زيديته أننا نراه بهاجم غالية 
الامامية على نحو ما هاجمهم هرون بن سعد العجلى .2١(‏ ومن شعراء الز بدية غالب 
ابن عهان الممدانى » وله مراث ی النفس الزكية وأخيه راهم تقطر آمی وحزناً 
ا وار كاعر بای 2 الأول » لعهد المادى الحسين بن على 
الحسبى ف مكة ونازله جيش عباسی ف « فخ ) فخ » فقتل هو وكثير ون من ٠‏ أهله و 
فى العراء لاسباع والعقبان » ما جعل ا من الزيدية ينديونهم آحر ندب 
وأشجاه (۲۳ . و بتحول نشاط هذه النحلة إلى خراسان والطالقان“ » ويتكاثر الثائرون 
والقتولون من آعتها نى تلك البلاد النائية . ومن آم ثورات الز يدية ورة ۲٩‏ ابن 
طباطا بالكوفة لأول خخحلافة ااا : ویقضی علیها قضاء میرم وطبيعى أن یکیر 
شعراء الز بدية من رثاء القتولین ى هذه الثورات والتفجم علیهم » ما نقرژه ی 
کتاب مقاتل الطالبیین لألى الفرج الأصبهانى مفصلا آوسع تفصیل ۱ 

ولم يكن الإمامية بفرقهم ‏ احتلفة بشهر ون السیوف ى وجوه بى العباس > فقد 
جعلوا جميعنًا التقية مبدأ أساسيً فى نحلهم احتلفة » واتخذوا الدعوة السرية وسيلتهم 
فى جمع الناس من حوفي بالكوفة » واجتمع حولم فعلا خلق كثير يبطنون غير 
ما يظهرون ويسرون غير ما يعلنون » وكأنهم كانوا يؤمنون جميعا بأن الثورة على 
العباسيين ۸ حن موعدها . وقد تفرقوا شيعاً كثيرة » ومر بنا ى الفصل السابق أن 
لعدان الاعی قصيدة صنف فيها طوائف الإمامية الرافضة والغالية وطوائف از بدية 
و بت » مقدماً عليها نحلة فرقته ای الغااية » وثرأه يأوم ز ید بن 
علیز بن لمایدین لعدم أ نذا التمية » اد 7 ۰ من بعده اعلان و رتهم 
وامتشافهم للحسام 2 وحدة الحكام مم جعل احلفاء العباسیین يوأ لون فيهم فتلهم 


(15) الحبوان ۲۸/۱ ( ؛ ) الملل والتحل للشهرستاف ( طبع لندن) 
( ۲ ) مقاتل الطالبین ص ۳۰ ۰ ۳۸ وما ص ۱۱۷ . 
بمدها . ( ۰ ) انظر فى هذه الثورة وأنها زيدية مقاتل 


(۳( نفس الصدر ص ٤٥۸‏ وما دعدها . الطالبيين ص ٩۱۸‏ وما بمدها . 


۳۸ 


0 ۳۷ وحم (۱) ۰ 


لهم 4 يقول ف قصيدته 
مر 8 لعا 5 7 مي تق ۶ 2 م6 ۱ 
سن ظلم الإمام ف القوم زید إن ظلم الامام ذو عتال) 
والهم أن مبدأ التقية أتاح لكثيرين من شعراء الامامية أن لا يجاهروا الاس 
فضلا عن الحلفاء بحقيقة نحلهم > وقد مضى كثير منهم يعلنون موالاتهم لبى ۱ 
العباس » مادحين للم » بل إن منهم مسن سخر شعره للدفاع عن حقهم فى الحلافة 
مبالغة فى السير والتقية على نحو ما ستری عند منصور النمرى . وربما كان الشاعر 
الامای الوحيد الذى جاهر بنحلته دعبلا إن صح أنه كان متشيعا حقَا فضلا 


ود ۳۳ دما 


عن إماميته ‏ . ومن شعرائهم القاسم بن یوسف آخو أحمد بن يوسف » وقد مر ينا 
فى الفصل السابق أنه سخر كثيراً من شعره فى رثاء الحيوان والطير » وقد عمل فى 
خلافة المأمون فكانت إليه جباية السواد » ونرى الصول بروی له فى كتاب الأوراق 
أشعاراً شيعية مختلفة فى مدیح بى هاشم وبيان فضائل على بن أبى طالب وی را 
الحسين وندبه ندبا حار » ملوحا بيده ى 5 أ بكر وخمر وى وجوه خصوم 


۱ الإمامية 3 مشا ال مه بهم الذى سبال بثأرهم 6 ا 


عر ع ê‏ 
فى لأرجو أن تنالهم می ید تشو جوی الصدر 
بالقائم الهدی إن عاجلا أو آجلا إن مد فى عُمْرى 
ومثله محمد بن وهيب كان يفد على وزراء بى العباس وخلفائهم » وهو غال 
۳ تشیعه وزمامیته » وبروی الر واة ا ترد د على جا لس تذ کر فيها فضائل 
أبى بكر وتر وعهان 1 ولا یذ کنر فيها شى ء من فضائل على › فتولی حنقا 6 
وهو يقول (*۲: 

ا 6 و ی 5 
أغدو إلى عصبة , صمت مسامعهم عن الهدى بين زنديق ومأفون 
۱ ۱ : :9 

لا يذكرون علیا فى مشاهدهم ولا ينيم بی البیض اليامین 
۱ ۱ ۳ ۴ ۱ فك ۳ 
لو یستطیمون من ذکری أبا حسن وفضله قطعوق 2 بپالسکا کین 





(۱) مقاتل الطالبيين ص 4١4‏ والبیان (۳) کتاب الأوراق الصو ( آخبار الشعراء) 
والتبیین ۲۰۷/۳ . ص ۱۸۲ . ۱ 
( ۲) عقال : من العقل وهو مغرم الحناية . ( ) أغاف ( طبعة الساسی ) ۱2۹/۱۷ . 


۳۰۹ 
ولست اترك تفضيلى له أبدًا حى المات على رَعْم الملاعين 
وكبر فى هذا العصر بين شعراء الشيعة الحديث عن على بن أنى طالب 
وفضائله › قفر بنا فى الفصل الرابع أن لبشر بن العتمر مزدوجة و فيها منزلته 
وكيف أنه يرتفع فوق خصومه من انلوارج درجات . وینبغی أن نشير هنا إلى 
ما كان من محاولة المأمون عقد البيعة من بعده لعلى الرضا الإمام السابع عند الشيعة 
الائی عشرية » وأن أسرته ثارت عليه فى بغداد » وأن عليا الرضا توفى سريعاً > 
فانصرف ا > وقد ظل يوالى العلويين على الرغم من قيامهم ببعض ثورات 
فی خلافته » إذ نراه ‏ كما أسلفنا ف غير هذا الوضم - یکتب إلى الافاق ى 
سنة ۱۱۲ للهجرة بتفضيل على بن ألى طالب على جميع الصحابة » ما جعل شعراء 
الشيعة يطمئنون إليه » ونفذ بعس الشعراء من يرم مث أبى نمام إلى النظم فى فضائل 
على إرضاء للدولة . وایضا ينبغى أن نشير هنا إلى كثرة الانقسامات بين الشيعة 
وما جر إليه ذلك من أشعار انتصر فيها الشعراء لما اعتنقوه من بعض المذاهب الشيعية 
وف كتاب الفرق بين الفرق للبغدادى منثورات مختلفة من تلك الأشعار . وجدير بنا 
أن نعرض لابرز شعراء الشيعة فى العصر ٠‏ و السيد الحميرى ومنصور ابرق 
ودعبل وديك الحن . 


السید ۳ الجميرى 
له ف ا الاق م من هذه سید 3 e‏ ما ۴ نسیه من ی( 
أنه برجم إلى صول إيرانية لا عرف عنه من إتقانه الفارسية . على أننا نجد السيد 


)0010 ارق ج ال الحدرى نان 
وا اه أبن الملمتز ص ۳۲ والأغافى ( طبعة 
دار الکتب ) ۲۲۹/۷ وما بعدها والبیان‌والتبیین 
۳۴۳ والحيوان ۳۱۷/۵ والفرق بين الفرق 
للبغدادى ص ۰ واللل والتحل الشپرستای 
( طبعة لندن) ص ١١١‏ وروضات الحنات 


ص ۸ ۲والنجوم الزأهرة ۲۹/۲ ۰ ٩۸‏ ء 

6 وفوات الوفیات يى اساعیل وفرق 
الشيعة النوخی ( طبعة ریم ) ص ۰۲٩‏ 

ره ار الر جال للکنی 6 ۱۸ وتر جمة 
جده يزيد بن مفرغ ف الزء الثای من هذا 
الکتاب وحدیث الار بعاء لطه‌حسن ۲ /۳۰۵ . 


۳۱۰ 
يفتخر حمر بته » وکانت أمه م الأزد ال ان © ومن ۳ بقول : 
م و کے ٠٢‏ 7 3 وت سل فلا و ۰ 


ری له 


ا ف ال )0( 
ف امرژ جمیری عير موسیر دی رعين وأخوالى ذوویزن 

وقلك ولد لابو به ف البصرة سنه ۱۰۵ الهجرة 6 و کانا من إياضية س 4 
فنشأ يسمع منهما سب + على بن ألى طالب ¢ بل تكفيره وتكفير بعض الصحابة 
وعبثاً كان يراجعهما . ولم يابث أن أوغل ف التشيع لعلى وآ له » ويظهر أنه وه 
لبعض أصحاب مذهب الکسانية القائلين بإمامة محمد بن الحنيفية والمعتنقين انظربة 
الغيبة والرجعة » فإذا هو يصبح كيسانينًا ما وروحاً » ولا ندرى هل حدث له 
ذلك فى البصرة أو حدث فى الكوفة فقد أقام بها ردحنا من الزمن . وأيا كان فقد 
اعتنق المذهب مبكرا وأصبح شيعة لأصحابه منذ أواخر عصر بى أمية » حى 
إذا أظلّه العصر العباسى تمشت نى نفسه الفرحة لانتصار اماشمیین وتقویض حكم 
الامویین » وأخذ يستبشر بقيام الدولة العباسية » وكأنه رأى فيها انتصاراً آذهبه 
الشيعى » » إذ كات آبو لكان ای او ارمى من بعده + کا مر ا 
حمل بن على العباسی » وأوصى مد لأسفاح ومن 6 * كانت إمامته وخحلافته هو 
ومن تلاه من العباسيين صحيحة فى نظر الكيسانية أو على الأقل جمهورهم الذى 
كان يتبع فرقة یی هاشم . وطبيعى اذلك أن نجد السید الجميرى الکیسانی يهال 
لانتصار العباسيين حى لیبادر أبا العباس السفاح حين خحطب فى الكوفة خحطبته 
الشهورة الى أخذ على إثرها البيعة من الناس قائلا : 

٠‏ 2 9 ير 
دونکمو ها یا بی هاشم فجددوا من عهدها الدارسا 
قو م © تع ۳ 
قد ساسها قبلكم ساسة 2 ل يتركوا رطباً ولا يايسًا 
۶ م اس 1 نكا 

ولست من أن غلکوها ال مَهْبط عیسی فيكم ایسا 

وواضح أنه بهنته بالخلافة لامزاً زا الاموین الذين ملاوا الأرض فلا كور 4 
ويقول إنها لن تزال فيهم إلى هبوط عیدی بأخرة من الدنيا » فهو لا يفكر فى 
زوالا عنهم > بل هو براها ٤‏ خالصة حی تفی الأرض وه ن‌علیها 1 وتوفی السفاح 


(۱) الوتشب : غير الصريح ۱ ذى بزن أحد أسراء المن الأقدمين . 
وذورعين : من ماوك المن. 6 ا : .۰ 


۳۱۱ 
وخلفه النصور ء فأغدق عليه من صلاته السنية وأغدق عليه السید الحميرى من 
مدحه عثل قوله : 
إن الاله الذی لاشیء يشبهه أعطاكم اللك للدنیا وللشین 
آعطاکم الله ملكا لا زوال له حت يقاد إليكم صاحب الصین 
وصاخ :الي ما دای مرف اا محبوساً على هون ر 
ومدح من بعده ابنه الهدی وظن طه حسين أن السيد الحميرى كان ی هذا 
الدح منافقاً » فهولایستحل آن بظهر غیرما بضمر وأن انح ب ا 
ویلعنهم ف قلبه » فیظفر بعالم ویتی شرهم » كان يستحل” ذلك کا کانتتستحا 4 
عامة الشيعة الذین کانوا يقولون عذهب التقیة۱)» . ولا تقية ولا نفاق » وإثما 
شاعر کیسانی _عدح أوصياء عقيدته الكيسانية الذين آدالوا من بى أمية وسلطانهم 
الخائر » وهو بعد ذلك حلص فى کیسانیته إخلاصا بعیداً حى ليؤمن بأن محمد 
ابن التفیقحی وأنه راجع پوس يقو  :‏ 


رو 


حتى منی ؟ وال متی ؟ ومتى الدی؟ يا بن الوصی وآنت حى تررق 
ویروی أن شیطان الطاق ممد بن على بن النعمان آحد متکلمی مذهب 
الشيعة الامامية ناظره يوماً فى عقيدته‌الكيسانية يريد أن جذبه إلىعقيدته »وغلبه فى 
مناظرته » غير أن السید ‏ يلبث أن أنشأ قصيدة آدارها على أبيات کثیر سلفه 
الكيسانى فى العصر الأموى الى تجرى على هذا النمط : 
ألا ان المي و ی ام الحة أربعة ‏ سا 
لا إن . مه من فریش ولا الحق ربعة وا 
8 یگ ر ٠.‏ 7 
عن «الثلائة من بنیه ‏ هم أنسباطه «الأوصياء 
كه e‏ ۶ لي 8 ۳ 
فسیط ۱ سبط ۳*۳ وحلم وسرط ته كزيلا ء 
وط له يذوق اموت حى قود الخیل ا الا 
والسبط الأول الحسن والثانی الحسين القتول بكر بلاء. والثالث إمامه محمد بن 
الحنفية » وكثيئر يقول إنه لا يزال حًا لم يذق الموت وأنه سيعود فى جيش لجب 





. ۳۰۷/۲ حديث الأربعاء‎ )١( 


۳۲ 
وکان السد الجميرى ۴ القرن اا لا دنال دومن مثله برحعته ٠‏ وزعم بعض الرواة 
أنه رجم بأخرة من حياته عن كيسانيته واعتنق مذهب الر مامية أصحاب حعفر 

الصادق » وأجر وا عل لسانه : 


۳ 1 اھ کے ۶ 2 #2 £ Ll.‏ ۱ 00 
تجعفرت باسم الله والله كبر وایقنت أن الله يعفو ویغشر 
غير أن أبا الفرج رد ذلك قائلا هو ورواته إنه ظل على کیسانیته حى الأنفاس 
الأخيرة من حياته . ولعلنا لا نغلو إذا قلنا إنه كان أ كر شعراء القرن الثانى تمجيداً 
¢ ا 3 بو أخبارم یا 4 دیف ابن دا 
نون ۹ قاری بش فد ۱ 
آقسم رالله وآلائه ا عمأ قال ول 
0 23 ۶ جر ه 
ان عل بن ۰ ای طالب على التقی والبر 4 ل 
ولعل أطول قصائده الشيعية قصیدته الى تسمی الذهبة » وقد عى بها الشيعة 
وشرحوها مراراً : وهو يستهلها بذکر الأمويين ومسیر عائشة رضی الله عنها إلى البصرة 
مع طلحه والز بير 4 بقول ۰ 
۳ ۲۳ 7 6 
اين التطر ف بالولاع وبالهوی أ ال الکواذب من بروق الخلب 
أإلى أمية أم إلى الشيع الى جاءتعلىالجمل الخدب الشوقب "۱ 
تهوى من البلد الحرام فنبهت بعد الهدو كلاب أهل الحوأب 
وهو يشير إلى أن کلاباً نبحت أم المؤمنين عند بر الحوأب » وكان يفرط فى 
سبها وسب طلحة والزبير وأبى بكر الصديق وعمر وكثير من الصحابة لا يمر عوى ٠‏ 
ولا يزدجر » وكان يستطيع أن يسجل لعلى ما شاء من فضائله » دون أن يزج 
بنفسه ى هذه المضايق الوعرة غير مراع حلة الصحابة وأمهات المؤمنين أى حرمة » 
ولبئس ما قال فى عائشة وصاحبيها : 


: الحدب ؛ البعير الضخم .الشوقب‎ )١( 
. الطويل‎ 


۳۳ 


8 68 مرو م و © ê‏ 
حاعت مع الاشقین ىف هوداجر تزجى إلى البصرة اجنادها 
٤‏ 2 1 ع 
كانها ‏ نی فعلها هرق تريد أن تاکل آولادها 
وروی أن الهدی جلس يوم بعطی قر يشا صلاتها وهو ول عهد 4 فداً 
یی هاشم ثم ساثر قریش » ولم يلبث السید أن وفد عليه بقصيدة ینم فیها عشيرق 
مر وی > العدیق وينهاه أن بعطی أحداً منهما صلته » ولباه الهدی. وقد 
روی آبو الفرج ة قطعة منها » وقال إنه حذف باقیها لقبح ما جاء فيها من السب 
والشم . 
ولعل فى ذلك ما يدل على أن السید احمیری كان غالياً فى تشیعه غلوا قبيحا ع 
ولو أنه لم يشب مديحه لعلى وبنيه بهذا السب النکر لتداول شعره الرواة » إذ كان 
شاعراً بارعا » ومن مستحسن شعره فيهم قوله ناظماً ما روی من أن الحسن 
والحسينء أتيا الرسول فوجداه ساجداً فرکبا على ظهره » فقال عمر : نم الطی 
مطیکما : 


ك2 f‏ 7 2 © نهو 
أن یمتا والحسین ال وود بر زا محوة بلعیان 


حور 


8 


فضمهما ‏ ثم فذاهما ‏ وکانا لديه بذاك المكان 
2 
و راحا وتحتهما عاتماه فنعم المطية والرا کیان 
وكان بكر من رثاء ان رثاء يستترف الدمع ويذيب القلب ل 4 
ويقال إنه استأذن بوما على جعفر الصادق فأذن له وأقعد بو خلف ستر 
فد حل ¢ فأنشده قوله 1 
و ۶ و سس اص مم 8 7 6 1 ے۶ م 
امرر على جات الحس ين فقل لاعظمه از کیه 
1 أعظنا” له ۰ وه من وطفاق. ماكة رو 


¢ وم 
م £ © 4ے 38 


وإذا ‏ مررت پقبره فاطل به وقف المطيه 
8 0-00 ش 9 ےه 
وابك الطهر للمطه ر والمطهرة النقيه 


. الوطفاء : السحابة المحملة بالأمطار الغريزة‎ )١( 


۳۱ 


کبکاء معولتر 


سر و 


اتت پوت . لادا باي 


فسالت دموع جعفر على خدیه مدرار وارتفع النشیج تیان ی داره فأمره 
بالامساك فأمسك . 
واسید وراء تشیعه ومدائحه العباسيين مدائح فى بعض ولاة البصرة والأهواز ‏ 
وله أهاج فى الرجثة وى عبد الله بن سوار قاضی البصة الذی رد" شپادته لقذفه 
فى الصحابة » وقد شگاه للمنصور فانتصف له منه . ویقال إنه كان یعکف على 
الحمر » وليس له فيها أشعار مذكورة . وى الح أنه عاش للتشيع تفه انا 
وقصیده ‏ وكان يعرف كيف يوازن بين جزالته وعذوبته > مع الرونق والخلاوة » 
ولعل ذلك ما جعله یتحای فيه الغريب واللفظ الابد » حى یل الأسماع والأفئدة 
وحى يسير على الشفاه والا لسنة . وما زال هذا دأبه حى توق سنة ۱۷۳ للهجرة . 


را" التمرى 

هومنصور بن الزبرقان بن سلمة " من قبيلة التّمربن قاسط من أهل الحزيرة 
وهو تلمید العتالى المتكلم و راو يتهوعنه أخذ ومن جره استى وتشبه کا يمول أبوالفرج > 
ویقال اه وصقه الففين کی بن خالد البریکی و و لف فاستقدمه 
من الحزيرة » ا بس علا تا > وحظی عنده » ولم يلبث أن وصله 
بالرشید » ووقع و إذ مضی عدحه على طريقة مروان‌ین ألى حنصة 
بنفی الإمامة عن آبناء على بن ألى طالب وبيان أنها حق خالص للعباسبین » 
وأنهم لا يزالون يطو قون رقابهم بالممن ٠‏ وم بجحدونها » فیئورون» وكثيراً ما یتلقون 


لو راتهم بالعفو که عل نحو مأ ضع ار شيك بسحي بن عك الله 4 فاده ۱ کتی 
بسجنه » وم يقتله » وی ذلك يقول : 











۰ سم م۳ ¢ ۰ رام و و ر e‏ 
لل انظر فى أخبار المرى وأشعاره ابن المتز الرتفی ( طبعة الحاى) ۲۷۹/۲ وما بعدها 
ص ۲۲ وأبن قتیبة ۸۳۵ والاغای ( طبعة و زعرالاداب 1۸/۳ . 
د رالکتب )۰/۱۳ ۰ وتاريخ بنداد۱۳ / ٩6‏ (۲) فى بعض الصادر متصور بن سلمة بن 


والبداية و a‏ لابن کشر 5/16 وا الز برقان 1 


۳۱ 
۳ ۱ و £ ۲ ۳ م وه قر 


وی 


2 ۰ 8 ۶ ر 2 
يد لك ق رقاب بى على ومن ليس بالمن الصغير 


ین ل 0" 
وإذك سین تبلغهم اد اه ت وان ظلموا تنج لحزون الضمير 
۳ 72 عو ل 
فإن شکروا فقد أنعمت فیهم ولا فالنذامة للکفسور 
8 نَُ 
وإن قالوا بنو بنت فحق وردوا ما پناسب للذکور 
۲ ۶ 2 5 5 8 
وما لبی بنات من تراث مع الاعمام ف ورق الزبور 
وبقال إنه استخف الرشید حين آنشده هذه القصيدة » فإذا هو يأمر الفضل 
ابن الر بیع أن يدخله بيت الال ویدعه يأخذ ما يشاء 6 فأخذ سبعاً وعشرین ند رق. 
ومن روائع قصائده فيه قصيدته العينية » ويقول ابن العتز إنه أقام القيامة بحديثه 
فى مطلعها عن الشباب إذ يقول : ۱ 


ما تنقضی حسرة می الاجر إذا ذکرتٌ شباباً ليس رج 
7 

بان الشیاب وفاتتی بلذته صروف دهرر وأيامر لها خدّع 

ما كنت اوش شبای کته غرته حى انقضی فإذا الدنیا له تَبَع 


إن كنت رتطعمى کل الشباب ول تشجَیٌ بخصته فالعذر لا یقع 
ويال إن الرشيد حين ممع منه هذا المطلع قال له : أحسنت والله » لايتهناً 
أحد بعيش حى يخطر فى رداء الشباب » وخرج إلى المديح ملوحا فى وجه العلويين 
7 
ياابن الأئمة من بعد النبى وياب ان الأوصياء آفر الناش أو دفعوا 
وبا لآل على فى إمارتكمم حق وا لهم فى ازئک 
العم آول من ابن العم فاستمعوا قول التصيح فان الحق یستمم 
وهو يشير إلى أن العباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم يحجب على بن ألى 
طالب ابن أخيه كما تقضى بذلك فريضة الإرث فى الإسلام . وكان لا يزال حيط 


۳۹۹ 


هرون بهالة من القدسية حى لیرفعه على آل الرسول جميعئًا » وحی لیجعل من 
یشتمل عليه سخطه لا ينتفع بدینه ولا بصلواته » يقول فى القصيدة السالفة : 

ای امریء بات من هرون فى سط فليس بالصلوات الخمس ينتفع 
ويقول ق قصيدة انية : ۱ 
ان ق الانام 


يا خير ماض وخير باق بعد 
ومن قصيدة له ثالثة : 

ر 0 9 و ۶ 
آل الرسول خیار الناس كلهم وخیر آل رسول الله هرون 
ولم يكن منصور فى كل هذه الأشعار مخلصًا » » بل كان يظهر غير ما يضمر › 

إذ كان شیعیا ماما » وكأنه كان يتخذ تلك الأشعار متجرأ » ليعيش آمراً » 
ولينال ما بريد من طيبات الحياة ومتاعها معتمد على ما يؤمن به الإمامية من التقية . 
وقد زعم الرنضی ف آمالیه أنه « كان ینافق ١‏ الرشید ويذكر هرون فی شعره ویر به 
أنه من وجوه شيعته وباطنه وفراد”ه بذاك أمير المؤمنين على بن ألى طالب عليه 


السلام لقول النی ۰ صلل الله عليه وآ له » له : آنت می عنزلة هرون من موبی » 
وراه يكثر من مدح آل الرسول والتنديد بالأمويين والعباسیین » ومن خير ما يصور 


ذلك لامیته وفيها يقول : 
Ê‏ م 
بت من لناس راتع هامل يعللون النفوس بالباظل") 
۵ م و 8 


َل ذرية ایور جرن چا الیل" 


و ۶ و 
ما الشك عندى ى كفر قاتله 


9 چ 9 2 
© ۶ 

قد دنت ما دينكم عليه فما 
ل" 26ل 

دين جفوة النى وما ال 


. عامل : المثر وك ليلا وتهاراً‎ ) ١( 


بوت بحثل نو بالحامل 
لكنبى قد أشك ق الخاذل 

0 3 
أ فالترب ۴ فم العاذل 
وصلت من دینکم إلى طائل 
جافی لآل البی کالواصل 


۳۷ ۱ 

وقد مضی ف القصيدة بنکر موقف أبى بكر وعمر من دعوی‌فاطمةارث, فدك 
زاعا أنهما ظلماها » ومطالباً من يثأر لها من ظلمتها » يقول : 

9 ل ر 4 © م‎ Ê 

مظلومة ‏ والنی ولدها تدير أرجاء مقلة حافل 

الا تار , يتنا ل ال الذابا "ا 

وکانت قد حدثت جفوة بينه وبين أستاذه العتالى » فأسخط الرشيد عليه ع 
غير أنه عاد فعفا عنه وأوسع له فى مجالسه » واننپز العتالىمنه يوماً فرصة» فذ کر 
له حقيقة النمرى وأنه شيعى غال فى تشيعه » وأنشده اللامية الانفة وأشعاراً أخرى 
من مثل قوله : 

قر 8 و و 7 6 


آین النصارى واليهود وهم من مة التوحيد فى اڑل 


خی 


(¥} 


فاستشاط الرشيد غضباً » وبعث إلى الرقة » وكان مقيما بها » مسن" یقتله» 
غير أن رسوله وجد جنازته تستقبله » فانكفأ راجعاً إلى الرشيد » فأعلمه خبره . 


ومن مدحهم وأشاد بهم يزيد بن‌منزید الشیبانی + وکان من مداح الفضل 
ابن يحبى البرمکی كا مر بنا » وقد بکاه حين نکبه الرشيد هو وأباه وأخخاه جعفراً 
لسنة ۰1۸۷و ذلك ما يدل على أن وفاته كانت بعد نكبتهم . وواضح ما أنشدناه 
من أشعاره أنه كان يعبى عناية شديدة بانتخاب ألفاظه وانتقاء معانيه » وکان 
ما يزال يجهد فكره وخياله حى يأتى بالطرائف النادرة من مثل قوله : 


2< 8 و م 


حم © و 
ولقد تست أنامل يجنين ‏ رمات النحور 


ومن احقق أنه لم يكن يتعلق بلهو ولا مجون ولا حمر شأن كثير من معاصريه » 
وأنه کان یکتی من ملاهى عصره بالسماع ل‌الغناء واجداً فيه ما يبتغى من لذة ومتاع . 


١ (‏ ) مساعير : جمع مسعار » وهوموقد الحرب (؟) أزل : ضيق وشدة . 
البيض : السيوف . الذابل : الرقيق الاد . 


۳۱۸ 


دعبل ١١‏ 
هو دعبل بن على بن رزين > وقي دعبل لقبه > واختلفوا ق امه هل هو 
محمد أو الحسن أو عبد الرحمن» وهو من خزاعة صليبة لاولاءء ")2 ومن بيت 
عرد الله وأندواه على ورزین 
وولداه احسین وعلى وابن مه محمد بن عبد الله المشهور باس أبى الشيص . وقد 

ولد دعبل بالكوفة سنة ۱4۸ للهجرة وبظهر أنه اختلف مبکر إلى حلقات الدرس . 
عل أننا تمد ة ف شرایه دبس الشطار و شیر م £ مغامرأتهم » ۳۹ ی کد 
أنه كان فيه نزعة متأصلة إلى ا وارتكاب ابا :! 
e‏ | کردا ف عص ۵ 3 ون + ا الذلفاء وكل م 
وبظهر أن مواهبه الشعرية تفتحت مبكرة » فضی يختلط بالشعراء » وانعقدت 
دمه وس مواطنه مس بن بن الوا 5 موده کان طا 3 ر مسق ی سعره اد عى فيه عل 
شا كلة بار بالبديع وبا رالة ونصاعة القول > درمر الر واة لذلا ان OY‏ 
ضع الو 


ره 5 اک فية الم 
مستعیر e‏ ۱ 9 ص وراسه یصحثك فيه المشیب 


شعر » فقد کان أبوه شاعراً متوسط » و کذلاث عه 


لجنايرات » وقد دفعته فيا بعد إلى أن 


من قد موا 7 صنيعاً . 


فا زال ی نون ا ف نفسية الا آن یی على معناه قطعة ف الغزل 
حو ون ی فحت له باب الشهرة على مصاریعه » إذ قال ی بکاء 


الشئناب ووقوعه فی شباك اطوی 


3 ۳ 2 مر ۱ 3 و هم و مر ی 
اين الشباب ؟ واية سلكا ؟ لا این يطلب ؟ ضل بل‌هلکا 





( ۱) افظری-دعبل وأخباره وآشعاره ابن المعتز 
ص ۲۹ وابن قتيبة ص 0 ۸۲ والأغانى ( طبعة 
الساسی ) ۲۹۸۸ وتار بخ بغداد ۳۸۸۳/۸۸ 
وا موشح ص ۲۹۹ وابن خلکان ۱۷/۱ 
ا 51 وهذيب تاریخ أبن 
عسا کر ۲۲۷/۵ وشذرات الذهب ١١١/۲‏ 
ومعرقة ايا ار ال ١‏ س 1 اسار 
الر جال للنجاشی ١١5‏ ومراة الان للیافعی 


۲ ولسان المزان ۳۰/۲ والشجوم 


الزاهرة ۳۲۲/۲ . وجمع شعره ونشره كل دن 
ملد دوسف بحم ببير وت وعبد الصسا حب 
الدجیل ق النحت بالعراق وعيد الكرع الاسر 
ق دمشق . 

E)‏ نوا ان مزاع لام میک انبم 
طاهر ( انظر ترجمته ف الاغاف ) دب ا 
خلکان ولسان الميزان وابن كثير ی البداية 
والباية ۳۸/۱۰ . 


۳۹۹ 


يا سل من رجل ضحك الشیب برأسه فبکی 
یالیت شعری کیف نومکما یا صاحی |ذا دی تنك 
لا تأخذا بظلامی أحدًا قلی وطرف فى دی اشترکا 
وغنی بالأبیات بعض المغنين بين يدى الرشد » فطرب » وسأل عن ناظمها 1 
فقيل له دعبل »> فأمر باحضاره وأرسل إليه بعشرة آلاف درهم وخلعة من الثياب ء 
وسار دعبل إليه » وآنشده بعض شو ات واج عله ر با 
و يلبث أن ارتحل إلى خراسان ووالیها العباس بن جعفر الجزاعى ( ۱۷۳ - 
۵ ه) فأ كرمه وولاه عی‌سمنجان إحدى بلاد طبر ستان. وعاد إلى بغداد 
ونزل الكرخ حيث اللهو والقصف » منشداً مثل قوله : 
اقا العيش خلال خمسة ‏ حبذا تلك خلال حبذا 


1 ثم ا 
2 الضف وکا لذة ونديم وفتأة وغنا 


وور له ی مر بعض الأشعار » وله جانبها غزلیات قليلة » وهو یعتی 
فیها ببعض فنون البدیع على شا كلة قوله مطايقا : 





دموعٌ عينى لها انبساط نوم عينى به انقباض 
مكة مما يدل على أنه ظل بعيدآ عن القصر 
وأهله ووزرائه» وحقا تسروى له بعض أبيات فى البرامكة حين نكبهم الرشيد › 
لکنها لا تدخل فى باب الرثاء ا تدخل ی باب العظة والاعتبار . وقد ظل لا يلم 
بلقصر في عصر الأمين ۰ ونراه یخرج إلى الحج.فى سنة ۱۹۸ للهجرة » ولا يعود 
إل بنداد » بل یرتحل إلى مصر ووالیها الطلب بن عبد الله انفزاعی ۱۹۸ - 
۰ ه) وفيه یقول : 





ولیس فى دیوانه مدیح للرشيد ولا لیر 





یرو 





n 








زمى بمطلب, سقيت زماناً ‏ ما كنت إلا روضة وجنانا 
6ه 9 م 8# م ۱ ۳ ۱ 
کل الندی إلا نداك تکلف. 2 لم أرض غيرك کائناً من کانا 


اصلحتی بالیر بل آفسدتنی وترکتنی آتسخط الاحسانا 
ولم یکتف الطلب با أغدق عليه من البر والنوال » فقد ولاه على آسوان » 








۳۳۰ 
وسرعان ما شعر فى هذا اليلد البعيد عن بغداد بو حشه شديدة » وعبث حنينه إليها 
بقلبه » فإذا هو ينظم أبياته المشهورة فى الحنين PEY‏ بودي 

رام 

ول تلبث الأمور أن فسدت بينه وبين المطلب 4 فإذا هو بهجوه هجاء مقذعاً 
كافراً يده عنده ع وكان قد ول الموصل قبل ولايته على مصر » فقال فى بعض 
هجائه له : 

ل ۳ ۲ ۲ ع8 ۶ 

تعلق مصر بك المخزيات ونبصق فى وجهك الوصا“ 

وأخذ يكثر من هجائه » مولياً وجهه نحو بغداد » وتبعه الطلب معز ولا عن 
ر و الك له فک انیس 

وأتاه نبأ عهد المأمون لعلى الرضا بالحلافة من بعده لسنة ۲۰۱ وكان ال أمون 
لا يزال بخراسان فارتحل إليهما ولیکد يمثل بين أيديهما حى أنشد تائيته المشهورة. 
مدارش آيات خلت من تلاو ومنزل وى مقفر العرصات 

وقد صور فيها ما نزل بالعلويين من كوارث فى ( كر بلاء » و « فخ » نائحا 
علي تلام وخاصة ا_لحسين نواحاً مؤثراً ويفيض فى حرمانهم من الاستمتاع حقهم 
ی الحلافة آملا فى خروج مهديهم المنتظر الذى علا الأرض عدلا بعد أن مانت 
ظلما وجوراً » وفها يقول : 

ملامك نی آل النى” فإنهم أحاى ما عاشوا وأهل ثقاق 

1 2 1 5000 2 .¢ و 8 5 ئى 

فیارب زد من بعیی ی ورد جیهم يارب فى حسناق 

ألم بر أى من نلانین 0 أرو ح وأغدو دای ۳ 

أرى هم ى غيرهم ا یدهم من فیشهم رات ۱1 

ولولا الذى آرجوه فى الیوم أو غد تقطم فلی ام حسرات 

خرو ج دا محالة خارج ‏ يقوم على اسم الله والبركات 


(۱) الىء : اطراج وغنائم الحرب » يريد على شئون المال . صفرات : خالية . 
أن العلو ر ا ق سياسة الدولة والقيام 





۳۳۱ 

2 ۱ به. ‏ ر ان ى 2 

وأعجب بالقصيدة المأمون وعلى الرضا 76 آولما عشرة ۲ لاف درهم من 
تراك اد ور الرضا > أما الرضا فخلع عليه حللة من ثيابه » ويقال 
إن أهل مدينة ق" ) الشيعية اشير وا منه الحلة بثلائین آلف‌درهم > کا اشير وا الدراهم 
الضروبة باسم الرضا > کل درهم بعشرة . ويقول ابن العتز إن أهل هذه المدينة 
قسطوا له کل سنة حمسن آلف درهم . وتطورت الظر وف سريعاً فتوی على الرضا 
بطوس سنة ۲۰۳ وهو نى طریقه مع المأمون إلى بغداد » ودفن بها » مجانب قبر 
هرون الرشيد » وم يکد النعی يبلغ دعبلا » حى قال : 
5 2 ی 9 2 ۳ و 2 0 عي 
قبران ف طوس خير الناس كلهم ر وقمر a‏ هذا من العبر 

5 ى 1 گے ل و ۱ 
ما ينفع الرجس من قرب الزكى ولا على الزكى بقرب الرجس من‌ضرر 
یوک و يا ا یی و وی 
مد RE‏ بلقن E‏ يعوا ۳ 

ا . وله شعر شيعى كثير > وقد أكثر فيه من الحديث عن فضائل 
على بن أنى طالب ع > كا أكير فيه من بکاء الحسين ورثائه عثل قوله : 


2و 8 5 ۶ و و 


راس أبن بنت محمد ووصیه باللر جال على قناة برفع 

والسلمون عنظرر ویمسمعر لا جازع من ذا ولا متخشم 

وهو يبدو فى شعره الشیعی [مامیا وقد تشکك آبوالعلاء فى تشیعه » فقال إنه 
لم يكن صادقاً فيه وإنه إنما كان يريد التکسب به » ولعله ممق فى تشککه ‏ 
لأن مثل دعبل النطوی على كره الناس لا عکن أن يخلص لآل البيت » إلا أن 
یکون وراء ذلك باعث یدفعه لأن یقول ما لا بعتقده» وكأن آموال «قم» هی الى 
دفعته لما كان ينظ من آشعار شيعية > ها دفعته إلى هجاء الرشید وغبره من الخلفاء» 


(۱) رسالة الغفران ( طبعة أمين هندية) ص 184 . 


۳۳۳ 


کم 1 


ويقال إن المأمون کان ادا عع هیحاءه فيه 


١ ۰ ۱3‏ 
أ "۳ و ۳ اک 4 » ١‏ 
او شا ی 1۳ DES‏ ہچ س ۳00 ۱۳ e‏ 7 ص 


ذلك يدفعه إلى الادی حى ليقول له مهدداً وكأنه بهدده باسان آهل قم : 


ر 
اف من القوم الذین سیوفهم 


o 
قات‎ 


ص و 


سس 


ا 


وهو يشير إلى أن طاهر بن اللحسين قائد ا امون وقاتل آخیه الامین من موالى 


قبيلته خزاعة . على أن هذا الولاء لطاهر لم ينفعه عنده » فقد رماه بسهم 


لاذع من 


ويلقب بذى اليمينين » فقال 


وذى ون وعین ۱ واحستده 
ع 


فصان ي ون ۹ 


راجا » فحفاه INE‏ دا 


0 ره 6 حوفا 


ا من لسانه » وقد مر بنا كيف كان مسلے يقذع فى هجائه وکیف 


کان در بشه سهاما مصمه 1 وکا عا خحشی 


دعبل معرة هیجاثه إن هو عرض له 


ص 


بالمجاء » فعاتبه عتاباً رقيقا بأبياته المعروفة : 
کنا د 55 


EEE 


0 7 لى فيك مطمع 
وم بون اش اش فقطعتها 


هوانا وقلبانا جمیعاً معا معا 
بنا وابتذلت الوصل حتى تقطعا 
EE‏ حی ۳4 ]فا لك ۷ 


7 و 


وبمال إنه قصد عد الله دن طاهر ف ولایته مد دب ۳۳۰ ۵ ) 
فکان بصله ی الشهر عا ته وخخمسين الف درم 4 a‏ ذلك م E‏ 


ولعله ١‏ بتعرص سول وه باشیجاء ۳1 تعرص 


من أهاجيه کموله : 


E 


مرك ب اا E‏ 
كذلك أهل ا ا 


لمعنصم » فقد صب عليه شواظاً ماتهباً 


۱ 


1 


۳ 
وظل يرميه بسهام هجائه حی توق » وخلفه ابنه الوائق » فأسرع يطلق لسانه 
فيه » جامعاً فى هجائه بينه وبين أبيه بمثل قوله : 
خليفة مات لم بحزن له اند وآخر قام لم يفرح به أَحَهُ 
وروى الرواة له فى المتوكل بيتاً مقذعاً واحداً » وفيه يهجوه باستیلاء مواليه 
من الحند الاتراك على الحكم حى أصبح كأنه لعبة فى أيديهم » بل أصبح لم 
عبداً » یقول ۰ 


ر 9 5 1 0 7 ر 3 
ولست بقائل, قذعا ولکن لامر ما تعبدك العبيد 


ول يقف عند هجاء الأفراد » فقد استعاد هجاء العصبیات القديم » وکانت 
قصيدة الكميت الشيعى نی هجاء أصوله القحطانيين تؤذيه فعمد إلى نقضها بقصيدة 
نونية أودعها مثالب القبائل العدنانية . ولو أنه كان علصا فى تشيعه حقنًا لأعلى 
صلة التشيع بينه وبين الكميت على العصبية القبلية » وخاصة أن الكميت كان قد 
مات منذ زمن بعيد . وأثار ذلك أبو سعد امخزوی فاندلعت بينهما معركة هجاء 
عنيفة . والحق أن الحجاء كان طبعاً ركتب ف نفسه حتی لاراه يهجو بجانب کل من 
آسدی إليه صنيعة زوجته وأخاهر زينا وأهل مدينة «قم) بل الناس جمیعنا » بقول : 
ما آکثر الناس > بل ما آقلهم ولله يعلم أنى لم قل تدا 
إفى لافتم عیتی حين آفتحها على کثیر ولکن لا آری آحدا 

ومن هجاهم فأقذع ۳ مجائه مالك بن طوق التغلی مدوح ألى عام 4 ويقال 
إنه وجد عليه موجدة شديدة جعلته يرسل له من اغتاله فى بعض قرى الأهواز . 
واختلف الرواة ی سنة وفاته » نهم من جعلها فى عهد المعتصم ومنهم من تأخر بها 
إلى سنة ۲۸۲ للهجرة . وأكير الظن أنه ۸ يتأخر إلى هذا التاريخ وأنه توق لأوائل ٠‏ 
عهد التوکل عقب هدمه لقبور سین والعلويين سنة ۲۳۵ . 

ولعل ق كل ما قدمنا ما يصور شاعریته » فقد كان شديد العناية بصياغته 
وكان لا زال یفوص على المعانى الدقيقة » ومن حين إلى حين يوشى شعره بزخرف 
البديع 6 وله انات كشيرة دارت عل الا لسنة من مثل قوله 4 


نض 
إن الکرام إذا ما اه ذکروا مَنْ كان يألفهم فى المنزلالخئين 


وهو أحد من برعوا لعصره ى على الشعر ونقده 6 ما جعله يؤلف فى أخبار 
الشعراء كتاباً نفيساً طالما استى منه القدماء ى كتاباتهم . 


ديك ۲ الجن 


هو عبد السلام بن رغبان ؛ اشتهر بلقبه ديك لحن » وهو من سلالة شخص 
يسمى ما من أهل ملؤائة بالشام آنم الله عليه بالإسلام على يد مولاه حبيب بن 
مسلمة الفسهئرى صاحب معاوية . ويقول الحهشيارى إن جد ديك اللحن حبيب 
ابن عبد الله كان يتقلد ديوان :العطاء لألى جعفر المنصور . وولد ديك امن 
لأبيه محمص سنة 151 للهجرة » ويقول أبو الفرج « إنه لم يبرح نواحى الشام 
ولا وفد إلى العراق ولا إلى غيره منتجعًا بشعره ولا متصدياً لأحد » وكان يتشيع 
تشيعمًا حسناً » وله مراث كثيرة فى الحسين بن على منها قصيدته : 
با ع لا للمّضا ولا الکشب. ‏ بُكا الرزایا سوی بُکا الطرّب 

وهى مشهورة عند الخاص والعام ويناح بها » وله عدة أشعار فى هذا المعى . 
ويقول أبو الفرج أيضاً إنه كان يكر المقام عند أحمد بن على الماشمى وأخیه 
جعفر فى سَلْمئيَة (من أعال حمص ) وكانيدحهما كثيراً » وقد بترح به 
الحزن حين توف أحمد وأبنّه فى قصيدة طويلة معزيا بها أخاه جعفراء وقيل بل معزي 
له عن زوجته » وهی تصورغلوه فى التشیع إذ نراه يتمثله وكأنه إمام كبير من أنمة 


وى ب وم *# قي e‏ ۵ مس الى 


E 1‏ 5 41 ۲ 2 @ ت 
نحن نعزيك ومنك الهُدَى مُسْتَخْرجٍ والنور مستقبّل 





۱ سس لشعة 4 ومن لم ب 








و مه 1 ١‏ 3 9 28 ق 
نقول بالعقا ناوی إليه وبه نعل 
۱1( انر ى ره ديك لیا غار أحمدمطلوبوعيدالله الحبورى بدار الثقافةببير وت» 
وأشعاره الاغای ( طبعة دار الکتب ) ء ۵۱۸/۱ وانظر ایضاً ديوانه جمم اللوحی والدر و يش 
ووفيات الأعيانلابن خلكان والوزراء والکتاب بم حمص وما نقلاه ی مقدمته عن کتاف 


بهشیاری ص ۱۰۲ وراجم ديواته نشر 2 الكشكول لعامل وتزيين الأسواق للأنطاكى . 














۳۳۵ 
۳ ۵ و 2 ل م5 ۶ ۶ 
وأنت علام غیوب النثا يوا إذا تشاد أو نشال“ 


۶ E 1 


ص 2 03 ست 
نحن فداء# لك من أمة ولارض والآخخر ‏ ولاول 


فهو مجعله مصدر المدى والنور ومعقل العقل وعلام الغیوب » وكأنه یری فيه 
لا الغالون فى أتمتهم ۰ ول يلبث جعفر أن توق فبكاه بكاء حارا , 
وكان يضم إلى هذا التشيع شعو بية شديدة على العرب وعكوفاً على اللذات وشکوکا 
ف الدین عق . لیبدو أحباتا شاک نی البعث والنشور ول ببق من شعوبيته إلا 
آ ار قلبلة » کقوله فى شعر له بخاطب به بعض أجواد العرب : 
3 کان رفك اور لذ د نسب ۱ فاضمم يدرك فان اس بالعریی(۲) 
اف ا بازل درو شرف ۱ لشیصر لقيصر ولكسرى محتدى وألى ۲۲۱ 
أما ره وعکوفه على الخمر فواضحان فى أشعاره ۰ ويقال إنه كان له ابن عم 
شرع فک لازالبنهه »وه لا بر نوی ولا بنزد جیر » وین طریف 
نعته للخمر وساقيتها قوله : 
E‏ مدامة من کيا وردية, ومدامة من تَعْرِها 
وقد ضاع کثر شعره ».و یی من إلا آطراف قلة :ولا ما دار حول 
خی رو 1 ورد وكا هر رمن آهل بلدته » فشغف بها حًا ي 
و کر فیها من غزله » وا جا محب » و 
هائشن » وهو سادر فى ونه وغوایته . وکان ذلك فيا يقال يؤذى ابن عمه » 
فرأى أن یعکر عليه صفو حياته » وسولت له نفسه أن يرصد له فى إحدى أوباته 
ع سلمية من یری عنده زوجته بالسوء » ولا ندرى كيف صَداق ذلك › 
وقد مضی قالة" السوء ء يزيدون ف وثمه» حی سارع بريه حي » فقضت‌دحها 
م عرف براءتها فعاش يبكيها و یندیها؛ نداب قلب مزقه وين عثل قوله : 





E‏ واقر لت به » وعاشا مدة 





ریت من دمها الثرّى ولطالما روى الهوی فى من شفتيها 


(1) الغا : او (۳) البازل : الکامل نى التجربة . احتد : 
( ۲) العرف : العروف . الأصل . 5 


۳۳۹ 


وقوله : 
كنت زین الاحیاء إذ كنت فیهم شم قد صرت زين أهل القبور 
وقوله : 
ار 2 


o وو‎ ۳ ١ : 3 

قمر آنا استخرجته من دجنه لبلیی وجلوته من خدرو 
ىم 8 2 8 واه بر رن بر ا کر 6 

عهدی به مستا كاحسن نانم والحزن وج عبرل ق بحره 

وکان یتعلی غلاماً وینظم فيه بعض آشعاره ؛ فجمعت الکتب المتأخرة بين 
الز وجة والغلام > وجعلته مصدر شکه واتهامه » ثم توسعت فى القصة » فجعلته 
يراهما فجأة فى بعض الأيام متعانقین تحت زار واحد » فقتلهما وأحرق جسدیهما 
وصنع من رماد كل منهما کوزا بحتسى به الحمر وبري المفه اله كان ذا رحد 
فى الشرب تناول هذا تارة وذاك تارة ثانية » مقبلا هما » ثم أذ يصب الحمر وهو 
يصب دموعه منشداً مرائيه فيهما وقلبه يتقطع حزنًا وكداً . ۱ 

وواضح مما أنشدناه له أنه كان يعني بشعره وير وىفيه » ويقول أبو الفرج 
إنه يذهب مذهب الشاميين فى آشعاره » وكأنه يريد أن يقرنه بأبى تمام والبحترى 

شاه 5 ۶ و حور . ۰ & 3 3 

ومن كانوا یعنون فى شعرهم بالبديع . ولیس من شك ف أن اروع آشعاره 
ما نظمه فی بكاء صاحبته » متفجعاً متحسراً نادما كالم يندم أحد » وما زال 
برد د ذلك حبى توفنی سنة ۲۳۵ للهسجرة . 


شعراء البرامكة 

مر بنا فى الفصل الأول أن البرامكة ینحدرون من أسرة كانت تضطلع بسدانة 
معبد النوبهار البوذى فى بلخ » وقد تألق اسم خالد بن برمك فى قیادته لبعض اليوش 
الحراسانية الى قوضت حكم بى أمية ولف السفاح دو وزيرا له ویقیمه عل 
بعض الدواوين » كها نرى المنصور وابنه المهدى يقربانه منهما ويوليانه الولايات 
والأعمال الحليلة . وما زال عندهما فى حظوة حى توفی سنة ٠١١‏ للهجرة. وعرف 


۳۳۷ 
المنصور فضل ابنه حى » فولاه ولابات مختلفة فى إيران وأذربيجان . وبظهر أن 
علاقة وثيقة م ة انعقدت بين زوجة حى والحيزران ز وجة الهدی » فان زوجة 
محی حین ولدت. ابنها الفضل ف ذی اللبجة لسنة ۱6۷ وولدت اتيز وان این 
الرشيد فى شهر ارم التالى أرضعت کل منهما ابن صاحبتها » فكانا أخوين فى 
الرضاع . ولا تكاد توا السنة الثالثة من خلافة المهدى أى سنة ١5١‏ حبتى بتخذ 
نحى مود با آاننه الرشيد > ويصبح منذ سنة ١١۳‏ العم على مت > فكان 
يلزمه ويدبر شئونه » حبى إذا توق الهدی وخلفه الحادى وفکر ف تنحية الرشيد 
عن ولاية العهد عرف كيف يصرفه عن عزمه » فعظمت منزلته عند صاحه ‏ 
وتطورت الامور سریعا > فتوق اطادی وخلفه الرشيد لسنة ۱۷۰ حدمي وزيراً 
له » وأطلق يده فى جميع شئون الدولة وسلمه خاكم الحلافة » فأصبح كأنه ۳ 
الحقيى » وقد تام ابنه الفضل على المشرق كله من النهروان إلى بلاد الترك وأقام 
اينه جعفراً على المغرب كله من الانبار إلى أقاصى افر بقية . 
وكان یی عاقلا حصيفاً بحسن السياسة وتدبیر الحم والنبوض بشئون الثقافة › 
فضی كا مر بنا نی غير هذا الوضع ی" ۳ نظ الدولةالسياسية والإدارية بالصيغةالساسانية 
مضى د يق ی بشئون الطب والبرجمة » فأنشأ المارستان واستدعی له غير طبس 
من اهنود وغيرهم > وشجع عإ المرجمة ة لكنوز الثقافات الحندية وا واليونانية والفارسية »> 
وبعث نهضة فكرية واسعة ة . وفتح أبوابه للشعراء والمغنين ٠‏ وأسبغ عليهم هو وابناه 
الفضل وجعفر العطايا المزيلة » حى ال ستروى فى ذلك روايات تشبه الأقاصيص > 
وهی تدل على أنهم کانوا مورا فياضة وغيوثا منهلة . جود سيال توارثوه عن 
آبیهم خا لد تمدوح بشار » وهو جود جعل صلاتهم لا تنقطع عن الشعراء » فذا 
كثير ون منهم ینقطعون ل وإذا هم بش رکون الرشید ف جمیع شعرائه » وقلما 
وجد شاعر لعصرهم فى بغداد الا ودبج فيهم بعض مدائحه : ومرت بنا آطراف 
من ذلك با الحاسر ومروان بن ألى حفصة ومسام ۱ ن الولید ‏ وان ن¿ كان یختص 
بهم اال صر ؛ وله فى حی كلمة طارتباتها ‏ ۳ ا فاق من مثل وله ۱۱ 


سا ابس تع 


د الملوك مضرة ومنافع 5 الراك لا 7 َ وتنفع 


(۱) آغانی (ساسی) AE EES‏ 
ص ۲۰۲ . 





۳۲۸ 


وکان أبن مناذر كثير المديح ليحى 4 وله فمه قصدة کا فا كهة 


الأدب لحودة ألفاظها ومعانيها 6 وفمهأ بقول مشا ره وباشه الفضل وجعفر 2١١‏ : 
٠. 1 59 1 e ۳ 3‏ > 

آتانا بنو الأملاك من آل برمك فیاطیبٌ أخبار وياحسن منظر 
5 £ َه 

لهم رحلة فى كل عام إلى العدا ‏ وأخری إلى البيت العتيق 
إذا نزلوا بَطحاء مكة آشرقت 2 بیحی وبالفضل بن يحي وجعفر 
ار سے فا 2 3 ۳ 1 2 

فما خلت إلا لجود اکفهم وقدامهم إلا لاعواد ینبر 


2 آها 
تب 


ا 


ا9س 


e & £‏ س 
إذا رام يحى الامر ذلت صعابه وناهيك من داع له ومدیر 
ومن لمح عدیح بجی وابنيه أبو قابوس ال خيرى النصرانى » وف مح يقول 
مصوراً بره وجوده ووفاءه بوعوده وعهوده (۲) 


0 زو ع 8 ۲ ا‎ dé 
رآیت: یحی آتم الله نعمته عليه بای الذی لم ياته احد‎ 

1 9 أبن ۱ ۲ ابي 
ينسى الذى كان من معروفه أبدا ‏ إلى الرجال ولا ینسی الذى يود 


3 6 1 رخ 31 ۳4 1 ۳ 5 
وكان الاصمعی يالف جعفر بن حى وی حص به » وله فيه مدائح كثيرة 
و دلوو ی 5 (FP)‏ 
وتقريظ وتفضيل » ومن طريف ما له فيه " : 
و ۶ 5 “ Ae‏ 
إذ | قیل : من | للنتى والعلا عه الناس قیل الفی حامر 
8 © عر ا رگ 
وما إن مدحت فتی قبله ‏ ولك بنو برمك جوهر 
' وفیه تقول عنان جارية الناطی !۲۳ : ۱ 
۱ ۸ 
تسه وف‌کرته سوأ إذا التبست على الناس الامور 
وکان أخوه الفضل أكثر منه جوداً وأندى راحة » فتکاثر الشعراء على بابه » 
وتكائرت مدائحهم فيه ¢ 00 ذلك بعض الشعراء فال (؟) 4 


ما لقينا من جود فضل بن يحبى ‏ ترك اناس كلهم شعراء 





۲۰ 4 اين المعتزص ۱۲ . () الحهشيارى ص‎ )١( 
. ۱۹۰ الهشیاری ص ۱۷۹ . (ه) الهشیاری ص‎ ) ۲ ( 
. ٠١" (؟) المهشيارى ص‎ 


۳۷۹ 


لم ان أن تا ای معا ما ای اسان 


قن کر هن د ا وقد شرل اضما و 


OL : 7 2‏ ی ۲ ۲ 5 وى> و 
سداد الر بیع الذى E‏ نومله فکلنا وس الفضل ر 
وفيه يقول سعيد بن وهب ) : 
مد ح الفضل E‏ بالفعال فاه عن مدرحنا بالممال 
ویقول اسحق الوصل من آبیات فیه عن فیها-لناً وغتاه بها + فطرب طر با 
O‏ ۱ 
4 2 8 7م 7 ۱ 
لو كان بیی وبين الفضل معرفة فضل بن يحي لاعدانى على الزمن 
هو الفى الماجد المسموث طائره والشتری الحمدذ بالغال من الشمن 
وان آخوه جعفر يجفو آبا نواس فصب عليه شواظا من هجائه » آما هو 
فأدناه منه وعظم نائله إليه ۰ ما جعله يلهج بالثناء عليه + وفیه یقول (*): 


سس 
6ج م م لو 


!عر وي 
اوحَدّه الله فما مثله طالب ذاك ولا ناشد 


ليس على الله مستنكر أن یجمع العالم ف واحد 


وحن كان ينقطع إليه ابو ال صر احل الشعراء المغنين 4 وقه فك أله عوك 277 


إذا کت فد بغداد منقطع الندّی وجدت نسم الجود من ال بر مك 
وما زال الشعراء يتناشدون مدائح الفضل وأخيه وأبيه منذ أسلم ا 
مقاليد الحلافة فى سنة ۱۷۰ حى أول صفر سنة ۱۸۷ إذ نكبهم الرشيد نكبته 
الشهورة آمراً بقتل جعفر وصلب أجزاء جسده وحبس أبيه وأخيه » وظلا نی 
ا لحبس إلى أن ماتا » آما حى فات فى سنة ۱۹۰ ومات الفضل فى سنة ۱۹۲ . 
وکان طیعسا أن يبكيهم الشعراء وآن پذرفوا علیهم الدموع مدراراً » لا أغدقوا عليهم 
(۱) أغاف ( ساسی) ۳۱/۲۰ . (6) الیوان للجاحظ ۳/۳ . 
(۲) أغانى ( ساسی ) ۷۱/۲۱ . ( ه) أغاف ( طبع دار الکتب ) ۲۸۰/۱۱ . 
(۳) آلهشیاری ص ۱۹۱ . ( ٩‏ ) مروح الذهب السعودی 1۹۱/۳ . 


۳۳۰ 


أ رل ق در ملب لد ينا 


تبکی عليهم کل واد 
کانت مم بره عروسا فاضحت الأرضن ی داد 

وکان الفضل بن عبد الصمد الرقاشى منقطعاً إليهم ۱ وطالا نوهوا باسمه 
وأجزلوا فى عطائه » فلما صلب جسد جعفر على الحسر اجتاز به وهو على السذاع 
فوقف يبكى أحر بکاء » ثم أنشأ قول : 


1 3 
| 


وعيسن ١‏ 1 للخلفة ۱ لا تنام 
حساماً حتفه السيف الحسام 


.و 
م والله لولا جوف وش 
۵ 


لطفنا حول جذعك واستلمنا 
۳ ۳ 
وما أبصرت قبلك يابن یحی 


م 


عل اللذات والدنيا جميعا ودولة آل برهك السلام 


واخذ يتحسر عليهم ويتفجع فى مراث كثيرة » ونحن نقف قليلا عند شاعرين 


0 وار 1.١‏ 
لل ار 10 


آبان ۲۳ بن عبد الحميد " اللاحقى 


١ 2 
0 


بان بن عبد الحميد اللاحى واشجع بن مرو السلمى . 


من موالى البصرة »> وبهأ منشؤه ومر باه 4 وقد تفتحت شاعر بته مبچره واخ 
نتحه بها دحو اطیحاء ¢ وسرعان ما اصطدم بالمعنل بن غسلان ¢ واستطار بينهماأ 
الشر » ونرى العذ ل فی هجائه يتهمه بأنه مانوی(*) زنديق » وهی تهمة ظلت 2 
عالقة به » ما يدل على أن ها أساسا فى نحياته » وستری الحاحظ لا ینفیها عنه > 
بل يثبتها متعجباً » ويظهر أنه كان يضم إلى هذه الزندقة شیتّا من العكوف على 


اللهو وا مون شأن أخدانه من الشعراء 


ااا 


(۱) آغاق (سامی) ۳۵/۱۰ وانظر له 
مرثية أخرى فى غر ر الحصائص الواضحة الوطواط 
( طبعة بولاق سنة ۱۲۸۶ ه) ص 4١7‏ . 

BS)‏ ره ی شاج 
الأغاف ( طبعة الساسی) ۷۳/۲۰ والأوراق 
الصول ( قسم أخبار الشعراء ) طبع مطبعه الصاوی 
م - ۲ وابن المعئز ص ۲ وما بعدها 


ھن تور أيضًا ا حباته بعض 


وص ۲٤١‏ والوزراء والکتاب للجهشيارى 
ص ۱۸ ۲ والحيوان الجاحظ 4 / 4۷ ٤‏ وما بعدها 
وتار يخ بنداد 44/۷ والنجوم الزاهرة۲ / ۱۱۷ 
( ۳ ) ف الفهرست لابن الندم : حميد . انظر 
ص ۱۳ ۱ . 

)€( الصول ص ۷ . 


۳۳۱ 

قضاة البصرة » ومن طریف ما ینروی من هجائه أنه كان فى جواره بالبصرة رجل 

من ثقیف يقال له محمد بن خالد كان شدید العداوة له » فتزوج ثقفية يقال ها 

ا عبد الرحمن » كانت موفورة البراء » فقال أبان بهجوها و محذرها منه : 
!1 رايت ا a E, N,‏ 
واللوز ا بر به من فوق ذی الدار وذی الداره 
وأحضروا الملهين لم يتركوا ‏ طبلا ولا صاحب زماره 
قلت اذا قیل أعجوية محمد زوج عمارّه 
لا عم ال ما ت ولا اه ت ثاره 
فاد رات ادا رت و ن التشرات: ماه 

آسود 9 لدی ال شور ا وا 

حرق عل لته یه انل اش فا 
وأهله ‏ فى الأرض من خوفه ‏ إن آفرطوا ق الأأكل ‏ سیاره 

وما كادت عارة تسمع هذا ا مجاء حى فرت على وجهها » وهو هجاء يدل 

عل ما وراءه من ظرف . ولايكاد یظل" الناس عصر الرشيد والمرامكة الأجواد حى 

نراه يهاجر من موطنه إلى بغداد » متجهاً توا إلى الفضل ٠١‏ ' بن محبی » ومديجاً فيه 


© سس مس 


قصيدة طويلة صور فیها نفسه مثالا الندم وأوصافه الى كانت تشرط لهذا 


5 


العصر ف الندماء 3 بقول : ۰ 
1 ۳۹ 3 و 00 3 : 7 
۳۹ من بعية الامير و من کنوز الامیر دو ارباح 
إل 35 و 7 اله ی 8 
EET 0‏ ۱ ات به ها راس ۱ .]ا 
سماعر 4 احش من الرد ممما مما حول م اواج 


5 50 8 
وظريف الحديث من كل فن و پیز بترهات اللاح 
م ۶ ۶ ۶ 84 ۱ ّ 
كم وکم قدخبات عندی‌حدیثا . هو عند اللوك ‏ کالتفاح 


(۱) ف بعض الروایات أنه اتجه إلى جعفر 


۳۳۲ 
ومضی ف القصيدة يصف أخذه من کل عل بطرف وبصره بالصید وشتونه وأنه 
لیس قصیراً ولا مفرط الطول » مع صباحة الوجه ولطافة الزاج . فوصله الفضل 
وخف على نفسه ونفس أبيه حى وأخيه جعفر » وقرب من قلوبهم جميعا حى 
صار صاحبهم وحظیهم . وقد نوه بالفضل طویلا" حين قضی على ثورة حى 
ابن عبد الله العلوى بالدیلم لسنة ۱۷۵ للهجرة وجاء به إلى بغداد » و کان قد طلب 

الصلح حقناً لدماء » وى ذلك يقول آبان مخاطبا الرشید : 
م غ © > ى م نے 2< 
هنيثا ات الومنین لك الظفر فقد تمت النعمى وقد ساعدالقدر 
۱ قم 2 ۹ 0 مر 
أتاك بيحى الفضل سلما يقوده مرا ولولا يمن جدله. ما آقر" 
ویظهر أنه كان يتشيع للعلويين تشیعاً بستره ولا يظهره » فى آخباره أنه عتب 
على البرامكة آنهم لایصلونه بالرشید » ذاکراً أمنيته فى أن بحظی من جوائزه 
السنية ما حظی به مروان بن أبى حفصة » فقالوا له نه إنما حظی بتلك الحوائز 
لدفاعه عن حق البیت‌العبامی فى انلافة ورده على العلويين را عنیفاً » فاستلاك" 
طريقه إن شئت » فقال : لا آستحل ذلك . ثم حلیت‌ی عينه صلات الرشيد › 
فراجع نفسه ونظم فيه مدحة طويلة یقول ى تضاعیفها : 

2 لے مس و 7 2 قر هاس ف ال 
نشدت بحق الله من كان مسلما آعم عا قد قلته العجْم والعرب 
8 ل انس o‏ همان الك وه اس 
عم رسول الله آقزب ز يه أم ابن العم فى رتبة النسب 

۵ ظ 

فان كان عباس آحق بتلکم وکان عل بعد ذاله علی سَسَبْ 
9 ر اي ا 5 
فأبْناء عياس هم يرثونه كماالعملابن العم فى الإرثقدحَجَبْ 


ولم يكد يفرغ من إنشاد القصيدة بين یدی الرشيد حى أمر له بعشرين 
آلف درم واتصل مد حه به . وناغ عن عض قدرة. عند عي بن خالد أن قلّده 
ديوان الشعر فكان الشعراء يرفعون إليه أشعاره فى البرامكة » فيسقط منها ما بری ‏ 
إسقاطه ويعرض ما بری أنه خليق بالعرض » میا بينهم مقدراً لكل منهم المكافأة 
الى يستحقها جزاء إحسانه . وحدث أن تقدم إليه آبو نواس بقصيدة مع طائفة 


۳۳۳ 
من الشعراء فأمر له بدرهر ناقص 4 وف روايةأنه اف فصدته 4 فاغتاظط غظاً 
۳ » وهیحاه وتشادلا امیحاء طو بل وتا ان المجاء بینهما [عا اندلعت ناره 
ان يحبى بن خالد كان قد ندال أبى نواس بنظم كليلة ودمنة فزيّن له أبان 
أن يستععى حى من النهوض بهذا العمل المضى › اي يه 
منه حنی فرغ من نقلها إلى الشعر فى أربعة أشهر بالغا بها أربعة ۱ عشر عشر ألف 
ست . وحمل نقله إلى حى بن خالد » فأعطاه عليه مائة ألف درهم > وى رواية أنه 
أعطاه عليه عشرة آ لاف دينار وأعطاه ا لاف . فحزن آبو نواس 
و وسل عليه مجداً شدیدا + وال بقتص ةويا مر در > ورد عليه أبان » 
E‏ رم مواد يا E‏ 
َك آتاه كثيراً من ثغرة زندقته › ودف E E‏ هجائية من هذا 
اللون » وهو بتهمه فيها بأنه مأنوى وأنه يتشبه بمطیع بن یاس و والبة وحماد عحرد 
وغبره م من اجان » ولا ينى |الحاحظ تهمة الر زندقة عن آبان غير د ينفى أن بوک 
مع 54 وأمثاله فى كفة واحدة » بقول : « ولقد كان آبان وهو سكران أصح 
ع و . ویقول ابن العتز موازاً بینه وبین ان نواس : کان 
فى جميع أحواله أرفع طبقة مره ن أى نواس » وقد هجاه أبو نواس بشعر كثير فا سار 
له فيه شی ء على شهبرة شعره » وم يقل فى ای نواس غير ثلاثة أبيات » وقد سارت 
ف الدنيا » وهی هذه 
3 1 ۲ 7 و ۹۹ 
ابو نواس بن های وام 4 جلبان 
والناس آفطن شوءه إلى حروف العانی 
إن زدت بیتا على ذی ‏ ما عشت فاقطم لسانی 
ومی أبيات لاذعة . ویروی الرواة أنه كان له جار يعاديه » فاعتل علة طويلة» 
وارجف آبان و و صح من علته » وخرج فجلس على بابه » وإذا آبان ينشده 


یا مب ی اس 


أهجية » فلم یلبث أن أ رعد منها واضطرب » ودخل منزله فا خرج منه حى 
(۱) ف این المعيز : : أن آبانا !ما بلغ با آم أل نواس ‏ وكأن آبانا يتخذ من ذلك 
خسة الاق ت مغمزاً له . ۱ 


(۲( الحليان : شجرة 5 الورد » وهو أسم 


۳۳ 
ومرئیته الى روا ها الصو فى سوار بن عبد الله قاضی 
البصرة من 7 الرایی > وهی طويلة طول" رفا 

وم ما نهض به أبان فى الشعر نظمه لكليلة ودمنة » وقد نظ يجانبها ‏ كا مر 
بنا فى غير هذا الموضع - أرجو زة مزدوجة فى الصوم والزكاة ومزدوجات أخرى فى 
التاريخ الفارسى وقصيدة نی نشأة الحلق وعلم المنطق . وبذلك مكن لشيوع الشعر 
التعليمى ف العربية » ونكتى هنا بقطعة من هذا الشعر افتتح بها باب الأسد والثور 
فى كليلة ودمنة » وهى تمضى على هذه الشاكلة : 


مات . وه حسن الرثاء 1 


9 ا ا ۱ شیم 13 ۳۹ 
وان من كان دش النفس برصی من الارفع بالاخس 
کمثل الکلب الشتى البائس یفرح بالعظم العتیق الیابس 
وإن أهل لفضل لايرضيهم شىء إذا ما كان لا ينيهم 


کالاسد الذى يصيد ارت ثم يرى العير اليد هت 
نري ار من آظفاره ويتبع العَيّرَ على آدبارم 

وتطرد رخو رنه فى كليلة ودمنة ول كثير من ارو عات التعليمية الى 9 
بالنظم فيها على هذا النمط الزدو ج الذى اصطى له لغة جزلة متبنة طالا راعت 
و تلام > حى ليقول ابن العتز فى التعر يف به : « كان شاعراً دیب 
عالما ظریفاً » منطيقاً » مطبوعاً على الشعر مقتدراً عليه . . وهو الذی نقل كليلة 
ودمنة شعرا بتلك الألفاظ الحسنة العجيبة . . وم يقدر أحد من الناس أن يتعلق 
عليه بخطأ ف نقله » ولا أن يقول : ترك من لفظ الکتاب أو معناه ١‏ . وترجم الصولى 
لا خبه عبد الله وابنه حمدان وحفیده آبان . ونظن ظن أنه ظل مشغولا بعد البرامكة 
بشعرهالتعليمى » > حبى توق سنة ۰ للهجرة» فانه نه ۾ 1 ۳10 له شعر 2 مدیحالامین 
ولا ى مدیح المأمون وقواده ووز رائه . 


)١ (‏ العير : حمار الوحش . 


۳۳۵ 


آشجع ) بن مرو السلمی 

من بنى الشريد الساتمیین » كان آبوه ينزل البصرة » وتعلق بامرأة من آدل 
المامة > فشخص معها إلى موطنها وتز وجها » فولدت له عوطنها آشجم حيث فصی 
السنوات ال ول من ٠‏ حاته . ومات آبوه فعدمت ره مه إلى البصرة تطلب ميراث ا 
وكانت قد رقت مه آرضا ولد بها ا خا . وا كل أشجع نشأته ومر باه 
بالبصرة » وتفتحت مواهبه الشعر ية فابتهجت به قبيلته وأخواتها من القبائل القيسية » 
وكان الشعر دومئك ف رسعه واليمن 6 وم يكن لیس شاعر معد‌ود 6 قلما دجم 
أشجع ولمع اسه افتخرت به قيس » وبادها فخراً بفخر من مثل قوله : 
۱ ۱ ا 
إذا افتخرت قيس بطیب العناصر علىالناس طاطا رأسه کل فاخر 

وم تلبت أن ل رحا له إلى بغداد لأواخر عهك المنصور ۱۳۹ 8A‏ م 
دح اينه جعفراً ¢ ويقال إن الذى وصله به عوف 3 عدون وريه الفا من 6 
وله فيه وى آبیه آحمد وعمه محمد مدائح محتلفة . ولم يكد يبزغ عصر اارشید حى 
وصلته به زوحه E‏ بت جعدهر بعد وفأة اسما #دوحه ) دع ی -<وائزه 4 
ويقال : بل الذى وصله به جعفر بن محی البرمكى . وتؤكد بعض الروايات أن 
أول اتصاله به إتما كان فى الرقَة حين انتقل اليها من بغداد سنة ۱۸۰ لينفر منها 
ی ال حرت 7 حون بو e‏ > ومن أجل ذلك بخ ملم . 
قال : ( ای عل عمد . الأمين e‏ علس الأدب الم وهو اين آر 
سنن © وكان مجلس فيه ساعه م يقوم » فأنشدت : 


۵ ح سس 3 
ملك آبوه وأمه من E‏ منها مراع الامة الوها ج" 
۱ | نظری آشجم وأشعاره وآخباره ابن العنز ومروج الذهب للسمودی ۲۹۱/۳ والوزراه 
ص ۵۱ ۲ والشعر والشعراء لابن قتيبة ص ۸۰۷ والکتاب للجهشیاری ص ۲۱۵ والرزوق على 
والأغان ( طبعة الساسی ) ۷ والأوراق الحماسة ص 86١6‏ . 
لصو( قم آخبار الشعراء) ص 4 ۷ وتار يخ ۱ ۲ و الاج تا تدمع الفح 


يغداد 4۵/۷ وا موشح لمر ز يان ص ۲۹۵۰ والسپام » والاستعارة واضحه . 


۳۳۹ 


0 مكة فى رَبَى بطحائها ‏ ماء النبوة ليس فيه مزاح 
فأمرث له أمه د عائة ألف درهم » و بقال نه ۾ تتول" الحلافة أحد أبوه 
وأمه من بى هاشم لا على بن ایی طالب ومحمد الأمين ) . ومعر وف أن الأمين 
ولد سنة ۱۷۰ ومعبى ذلك أن دخول أشجع عليه ومدحه كانا ی سنة ۱۷6 وق 
ابن العتز ما يدل على .أن البيتين من قصيدة مدح بها الرشيد . وستراه یکتر من 
مدحه ق حربه لنقفور» وقد مضى يوق عهده للمأمون بولايته العهد بعد أخيه 
الامن توثيقاً شديداً بقوله : 
ا ل ا بان الس اي اف 
لن يفك الرء ربّقتها - أو يفك الدین من عنقه 
وله هن وه والده و تمت ومن خلقه 
. وکتب الرشید لولدیه کتاباً بهذا العهد » وعلقه فى سقف الکعبة سنة ۱۸۲ 
فانبری أشجع یصوب ,أيه ویژکده ق قصيدة طرب فا الرشید . 
على أن صلته به إنما كانت فى ثنابا وه و بن ی البرمکی وأبيه 
وأخيه » حى لكأ نما اقتطعوه منه » ويقال إن نس بن أبى شيخ كاتب جعفر هو 
الذى وصله به ٠٠‏ 5 انعقدت صلته بأخبه الفضل وأبيه حی وكان أول ما أنشده ۰ 
ذهبت مكارم جعفرر وقعاله 2 فى الناس مثل مذاهب السّمْس 
ملك تسوس له العالى تسه و«العقلُ خير سياسة "امس 
فأمر له بعشرة آ لاف درهم > > وکان جعفر حينئذ عجلس ف أحد قصو رهم 
حى الصاحية » فقال له صف موضعنا » فأنشد على البديهة : 
قصور الصالحيّة کالعَذّاری ٠‏ لیشن ثياهن ليوم عرس 
مطلات على روض کستّه ‏ أيادى الاء وشیا نشج عرس 
> #8 وه 7 9 بو و 
إذا ما الطل أثر فى ثراه ‏ تنفس نور من غير نفس" 


10 بطحاء مكة : وادها بين الربى والحبال 5 )0 الطل : الندى والمطرالفيف . 
وکانت تؤلة ق الحاهلية عشائرها الشر يفة ۱ 


سر ان 


R8‏ غيقه 


اش 2 بصبغ ورس 


و ا عدن ن شمس 


۳۳۷ 


ط1( 


وأعجب جعفر 5-0 ن بدبهته ٠‏ وأصبح شاعره وشاعر آسرته لحه و دح ایاه 
حى وأخاه الفضل » ويغدقون جمیعا عليه العطايا الحزيلة » ومن قوله ی محى : 


کفای - کفاه اله کل ملمة - 


ِ ۳ 0 ۱ 
قاصب 2000-3 ق رعد شرن العیش واسع 


ونرأة برافق جعفراً حن هاحت العصبء 
وقد ظفر حماعة ممن سعوا اا 
التناحرتین . وأكثر من مديحه حينئذ ۰ ویقال إنه كان يجترى عليه 


2 ۸ 3 
فاص حت ل ارتا ع للحدتان 
طلاب ۱ فلان مر وفللان 


ناظری ولسایی 


ية بين النزار ية واليمنية فى الشام لسنة ۱۸۰ 


آحرین واصلح ذ ذات البين بين الفئتين 
ف کل یوم 


جمعة مائة دينار وأشجع جری عليه أشعاره من مثل قوله : 


و 


ما کان 5-9 بالقتال ‏ ولا 


زد وی شلف مت کید بیش 


يمول : 
يريد اللوك 
ولیس باوسعهم فى الغبى 
و كيف ينالون غاياته 


و بدا للرشید فرجع 2 


مذی عفر 


ند مره 


یت 


o 


آمره وعر ته ا ا طر يفأ سلیه به »¢ زاعماً أن 


الرشيد رأى حاجته إليه مس من حاجة آهل خراسان . ویکتر من مدیح جعفر 


ن الغبوق وهو شرب الحمر فى 
الساء » والورس : زهر اصفر . تصبحه : من 


(۱) تغبقه : من الا 


الصیوح ودو شرب الحمرق الصباح ۰ 


۳۳۸ 
ولا یلم" به مرض هو أو أبوه إلا ویکتر من دعائه هما بالشفاء وى بحبى يقول وقد 
أخحذته علة ۰ ۱ 


E E 
| 


[ذا .ما الرت آحطاه فلسنا * ل الوت ححیث غدا وراسا 
ولا استأذن من الرشید أن جاور بمكة لسنة ۱۸۱ ظل بردد افتقاد بغاة ابر 
له وحزنهم لطول غیبته من مثل قوله : 
2 ل #۶ و 
قد غاب یحی فما أرى أحدا_ پاتش إلا بذکره الحُسن 
أوحقنت ا حين فارفها من الایبادی العظام والمنن 
ولا رجاء الاياب لانصدعت 2 قلوبنا بعده من الحزن 
ویر وی صاحب الاغانی أن جعفرا ولاه عملا » فرفع إأبه أهله شکایات کثرة 
متظلمین منه » فصرفه جعفر عنهم » فلما رجع إليه من عمله مشل بين يديه 
وأنشده قصيدة طوبلة یقول فیها : 
4 5 م 
لقد هزت سنان القول می 2 رجال وقيعة لم یعرفوی 
e. 0 £‏ 3 3 
أطافوا ی لديك وغبت عنهم ولو ادنیتی لتجنبوى 
فوصله جعفر وخلع عليه . وظل یتفی يجعفر وبأبيه وأسرته حى نکبهم الرشید 
فتحسر علیهم طویلا ومن قوله فیهم : 
كأعا أيامهم كلها كانت لأهل الارض أعيادا 
ومن جيك قوله فيه : 
لف و 6 و و ۵ ۶ 
ولعله لم یکر من مدیح صاحب للم كا اکر من مدیح محمد بن منصور 
ابن زياد . وقد مضى بعد نكبتهم يحاول القربى من الرشيد » وأوصله له حاجبه 
ووزيره الفضل بن الر بيع قائله” لد : « هو آشعر شعراء أهل الزمان وقد اقتطعته 


۳۳۹ 

عنك البرامكة فأمر بایصاله مع الشعراء » وقد تخی بانتصاراته على نقفور وجنوده 
وفتحه مرقلة غناء حارا » من مثل قوله : 

هو ع + SG‏ 1۳ 7۳ ع ۳ ۱ 

2 3 جم ی e‏ . 03 و 

وعلا عدو ا بن عم محمد رصدان : صوعء الصبح والإظلام 


یر 
7 ی م ور 2 


فادا نه رعته وادا غفا ی عليه رك الأحلام 
ولا بلغ هذا البيت فى القصيدة اهتز الرشيد » وأمر بأن ينر عليه الدر إعجابا 
واستحساناً > وله يقول من قصيدة أخرى وقد جلس للشعراء عقب هذا الفتح ی 


ا 
زلت تنشر آعیادا ا 5 لك أيا م وتمْضيها 


6 
ع 


هنك الفتح والايام مقبلة بالنصر والعز معقودا نواصيها 

اس هرقلة موك من ۷۹ اضر الله وال سلام درميهأ 
وكان الرشيد يكير من حجه إلى البيت الحرام ومن جهاده العنيف للروم » 

قاسماً سنيه بين حج وغزو ۰ فصور ذلك أشجع تصويراً بدیعا فى قصيدة استقبله 

بها ى يوم قدوم له من حج بإحدى السنوات 3 وفيها يقول : 

الحجح والجهاد فمایذ. نمك من سفرتين فى كل عام 

ستو 2 رده 

سفر للجهاد نحو عدو ۱ والمطارا لسفرة الإحسرام ٠‏ 


سس 


۳ 
۱ 


سے سر 


طَلَبّ الله فهُو يسعى إليه بلمطايا وبالجياد السوام 


فد اه نك كه تدعو ۵ وأخرى ی 7 الا سلام 


وله مدائح محتلفة ى الفضل ١‏ بن الر بيع . وكان د الرئاء ۳9 كان ید ل المديح » 
اد كان يعرف کیف عس القلوب وکیف بستثیر الحزن فى الصدور على تحو ما 
یلقانا ق رثائه مد بن منصور بن زياد » وفیه يمول : ۱ 


1 اشام : الرموس . رمز لجهاد » والسوام : من سامت الریح : 
e (۲۱‏ الابل رمزاً لحج والحياد اس ت 


أنعى فى الجود إلى الجود ما مشل من انعی عوجود 


ص 


و 


أن فتى مص الشرى بعده بقية لماع من العود 
فالارض ببست أشجارها بموته . ومن مراثيه الرائعة الى رواها أبو تمام ف 
حماسته مرثيته فیمن یسمی ابن سعبد وفيها یقول : 


ظ 


ىمأ 


ا 94 ' ا 5 ۱ : ۳ 
مضى أبن سعیار حين ل یبق مشر ولا مغرب إلا لي كيه ماد ح 


مه ۳ سب ۳ 0 2 5 5 7 ® #۶ للق 
فاصبح فی لحد من الأرض متا وكانت بهحيا تضيق الصحاصح'"؟! 
3 9 مر @ ر 2 
AN SF‏ ۳ 0 مه ٠‏ (۳) 
سائك لف ما فاضت دموکی فاد‌تخضص فحس لگ مى م سجن الجوانح 


تك 


e 5 ۱ ۱ وه‎ ۳1 

ومأ انا ص رر وان جل جاز ع ولا بس رور بعك موتك قارح 
5 9 يم 7 55 0 3 

کان لم عت حى سواك ولم تقم على احد إلا عليك النوائح 
لشن حسنت فيك الرای وذکرها ٠‏ لقدحَستّت من قبل فيك المدائح 
وغزله رقيق وله خمريات قليلة . وواضح مما أنشدناه له أنه كان غز بر العای 
رشيق الأسلوب وأن قصائده الحياد تعد من عيون الشعر فى هذا العصر ودرره النفیسة» 
وقد عاش حى شهد قتل الأمين ی سنة ۱۹۸ إذ روى له الصولى قصيدة ف مديح 
طاهر دن الحسين الذی حاصره ال أن ظفر به وقتل صیراً 4 وق ذلك يقول 
مخاطاً له : ۱ 
شنت رداء الاک ظالم نفسه زک الذى ولاك تم الجیایر 


و 


وأكبر الظن أنه توق بعد ذلك بقلیل . 


, الصفائم 4 لار المرآمن ی عقت (۲( الصحاصح : الأرض الواسعة المستوية‎ )١( 
. القر . (۲) نحن : تضمر. اخوانح : الضلوع‎ 


۳:۰ 


شعراء الو ز راء ولولاة والقواد 
لا ركاه بوجد ی هذا العصر وزیر ولا وال ولا قائد الا وقد مدحه الشعراء طلباً 
بلوائزه السنية » ولن نستطیع أن نستقصی مدائحهم ٠‏ ولذاك سنکتی با رهم 
تداولا على ألسنة الشعراء » ولعل آنبه وزير لعصر النصور أكير الشعراء من مدمه 
خالد بن برك . وكان یعقوب بن داود وز بر الهدی ومهءجو بشار مد حا لكثير 
من الشعراء » وقد وجدوا عليه وجداً شدیداً حين حبسه الهدی ۰ وصوروا ذلك ف 
آشعارهم من مفل قول أن حنش ا 
يعقوت لا تب » ا فللبکین زمانك رت الثری 
وقول ألى الشیص مخاطيًا الهدی(۲) : 
أبلغ إمام الهدی اریت e‏ للنائبات کیعقوب بن دود 
لو تبتفی مثله فى الناس کلم طلبت ما ليس ف الدتيا بموجود 
واستوزر المهدى بعده الفيض بن ایی صالح » وكان غيثاً مدراراً » ومن كان 
ينقطع إليه أبو الأسد الحمانى التميمى وفيه يقول ' : 
ولائة لامنك با فَيْض ‏ ف التّدَى فقلت لها ان یقح اللوم ف الب 
. آرادت لِدَنْهَى الفیض عزعادة الى ومن ذا الذى يَتْبى السحابعنالقطر 
مواقح جود القَيْض فى کل بَلَدَةٍ مواقم ماء لذ نشخ البلد اقفر 
كان وفودٌ الفیض لا تحملوا إلى الفیض لاقوا عنده ليلة القدذر 
ومست بنا مدائح الشعراء فى البرامكة» وکان الفضل بن الر بیع حجب الرشید 
٤‏ وزارتهم > ثم خلفهم على وزارته > ووزر من بعده للأمين ؛ وقد مدحه ونوه 


(۱) الرزوق على الحماسة ص 445 . ( ۴ ) الأغانى ( طبعة دار الکتب ) ۰۱۳4/۱4 
( ۲ ) الوزراء والكتابللجهشيارى ص .١7‏ 





۳۰ 


1) 


به کرو و مقدمتهم أبو نواس وأبو التاهية » وفي بقل ٠‏ : 
ُذا ما کنت اه فمثل الفضل فاتخذ الخللا 
ى الشکر القلیل له عظيماً ویعطی من مواهبه الجزیلا 
أن سا mm‏ سار ات على مکارمه دليلا 
ولإسحق الوصلی أشعار فيه نها وغتّی فيها » ومن یسك فى مداحه 
أبو نخيلة ) وسام الخاسر > وأشجع السلمى > ومنصور التَمرى » وفيه يمول (۲) : 
قو. اوعد فد التمل. بيذ یرف E‏ 
ونلتى بعده بالفضل والسن ابی سهل وزیری المأمون > وکانا جوادین 
ودين » وقد وه سل ناوید بالفضل طویلا » وفیه بقول ما إلى تدبيره 
الامر للمأمون حى أسقط الأمين ۳ 


چ 2۸ ۳ بت ۲ 


ل 
وقد عاش 0 رعل تس طویلا ¢ بي آمدا اح الشعراء فيه © وف 
وحمد بن وهیب ۰ وفیه يقول ۲*۱ : 
۶ 7م 9 م 2 9 ۳ e‏ وكام 
به تجتدى النعمی وتستدرك الی وتستكمل الحسبى وترعی الاواصر 
ولا رآی الله الخلافة قد وهت ‏ دعاعها ‏ وال پالامر خابر 
عن يك ار اا كانت ها و ا 
ولعل وزيراً بعده لم دح كنا مدح محمد بن عبد الملك الزیات وزير | 
واوق > ولحسن بن وهب كاتبه فيه آشعار كثيرة ولعل ۳ به ها نوه 
وإذا 5 الوزراء إلى الولاة وحدنا بينهم كثير ین من ۳ الد خت 


موصت کی 


(۱) آغان ٦۷/٤‏ . تا تما ی ا 
(؟) أغالق ۱۰۰/۱۳. (:) N aE‏ 


۳:۲ 


وف طليعتهم معن بن زائدة الشیبانی وال اليمن للمنصور ثم سجستان » وهو مدوح 
مروان بن أب حفصة كما مر بنا فى غير هذا الوضع » ومن مد احه مطيع بن یاس 
والفسين بن مطبر » وله فيه حين توق مرثبة بديعة آنشدنا قطعة منها فى غير هذا 
الموضع . وطبيعى أن يكثر فى هذا العصرمديح ولاة البصرة والكوفة . ويترد د مديح 
الأولين نی دیوان بشار حبی وفاته » كا برد د الثانون ی آشعار الکوفیین ترددا 
أوسع من أن محصى ویستقصی . وکان فى کل ولاية شعراء هن آهلها لا بزالون 
بمدحون ولا تھا > وكان كثير من شعراء العراق يفدون علیهم لاغذ جواتزهم ؛ ویکی 
لتصوير ذلك أن نرجع إلى مصر فسبری بها شعراء من الطبقة الثانية لا يزالون بمدحون 
من بتول عليها على نحو ما يصور لنا ذلك كتاب الولاة والقضاة للكندى . وقد 
رحل إليها غير شاعر مقدامًا مدائحه لولاتها الذين اشتهروا بجودهم » ظافراً منهم 
بالصلات السنية ۰ ومن ولاتها الأجواد لعهد المنصور يزيد بن حاتم بن قبيصة 
المهلبى ممدوح بشار وربيعة الرقى : وقد قدمعليه فى ولايته ابن المولى ومدحه بقصائد 
كثيرة من مثل قوله : 


با واحد العرب الذتى أضحى ولیس له نظیر 


كر 


سح 
e‏ مه 


ل كان فت ار ما كان ی الدنيا ا فقیز 

ويقال إله اعوزاه 8 هد و ال فة عشر ين آلف و 3 عبر ۳ أعطاه 
ی قصائده الأخرى . وقد عرضنا 8 حديثنا عن ألى نواس ارحلته إلى الب 
صاحب خراجها وما أغدق عليه من بره : کا عرضنا نی حدیثنا عن ألى عام لرحلته 
إلى عياش بن طيعة اضری : وما كان من اتصاله بولاتها انختلفین > وصورنا من 
بعض الوجوه مدائحه لبعض ولاة دمشق والموصل وديار ربيعة وأذر بيجان والثغور . 
ومرات دنا انشا مدائح دعبل المطلب الحزاعی حین ول مصر وكيف أشاد به 
أولا” م هجاه 1 
۱ ولیس من شك فى آن طاهر بن الحسين وابنه عبد الله هما آهم ولاة تغنى بهما 
الشعراء ۰ إذ جذبا إلى ولايتهما ی خراسان غير شاعر » ومن مد اح طاهر الرقاشی 
وأبو العمیثل والشاعر اللقب بالصیی ‏ على نحو ما یصور لنا ذلك ابن العتز » 


(1) أغاف ( دار الكتب ) ۲۸۹/۳ وما بمدها . 


E 
و بقول ف ترجمة عوف بن حلم الل زاعی : «وكان معدوداً من الشعراء الظرفاء ان نين‎ 
وكان طاهر بن الحسين قد 0 واختاره لنادمته » فكان لا يفارقه فى سفر‎ 
ولا حنضر . . وما سار له فى الدنيا قوله له إذ وقف على اسر فى حراقة۱)‎ 
: يتحدر إلى دار الحليفة . فقال رافعًا صوته‎ 


٠. ۳‏ م 5 : > 6 ررم 
ع مد 7 و ع © ور 


وبحران : من تحتها واحد وار من فوقها مطبق 
3 ر 1 ر 
اق تمن تال انیا را ها کت لا رن 
وكان ابنه عبد الله على مثاله جوداً وشجاعة وسماحة » ویقال إنه لا ولاه المأمون 
مصر لسنة ۲۱۱ أعطاه ماما لعام : خراجتها وضياعهاء فوهبه كله وفرقه فى الناس »> 
وقد شج الشعراء فها مد سیه وف مقد متهم معلی الطانى وله مول (۲) 1 
لو أصبح النيل يَجُرى ماؤه ذهب لا آشرت إلى حزن عشقال 
بع ا 4 2 5 
تفلت یال ذف الي من‌زمن. إذا استطال على قوم بإقلال 
وما بشت رعيل الخیل فق بلا 
# 
وقد لزمه ف ولاايته على خراسان كثير من الشعراء أمثال أبى العمیثل وعوف بن 
حر الحزاعی شاعری ابیه » وله بقول عوف من قصيدة طو بلهة ۲۳ : ۱ 
ê 7‏ 4 ۳3 ۳ ش 89 
یا دن الذى دان له الشرقان وأ لبس الامن ره المغربان 


وهو ممدوح على بن جبلة وأ تمام والعتابی » وله قول (*: 


يذ عَصَفْن بارزاق وآحال 


م ê‏ و 

ودك يكفينبك ف حاجی ورويى كافية عن سوال 

و کف آعشی الفقر مأ عشت 5 وإعا كفاك ۱ ست مال 
وعلى نحو ما مدح الشعراء الولاة ونوهوا بهم طویلا مدحوا القواد أمداحاً رائعق 

ومدائح بشار وأنى العتاهية فى عر بن العلاءالذى قضى على انحمرة مجرجان لعهد الهدی 


( ۱) الحراقة : ضرب من السفن . ( ۳ ) ابن المعز ص ۱۸۸ . 
(۲) اعای ( دار الکتب ) ۱۰۲/۱۲ . (4) آغاف ۱۱۷/۱۳ 


٠ 3۳‏ .ع أأة 5 


مشهو ره . وا ل قائدا ل داح ی عصر ال شید ها مدح يزيد بن مزید الشیبایی 
مر و سس النمری )١١‏ 

إلا يزيدا عند ااا الات 
الشحاعة وعلو 500 0 ء ا وحسن الأدب وحوذه لق 
م ساد عو جا ا اا على 


یت فارسين بطعنة یوم اللقاء ولا يراه جليلا 
۲ 1 ی 1 7 2 
لا تعجبوا لو أن طول قناته هيل ادن نظم الفوارس ميلا 
وله ول ۶*۱ 
1 د 9 ع ا e‏ ہم © 1 ۶ و e.‏ ۶ و 
فكفك قوس والندى وتر لها وسهمك فيه الیسر فارم به عسری 
و قول اشا فيه : 
ولقد طلبنا فى البلاد فلم نج ان المکارم مسي 
وهو من مد اح ألى عام وحمد بن وهیب وغیرهما . وقد جلى ف 
حر وب الأمون والعتصم مع بابك والروم قواد کثیر ون ى مقدمتهم الافشین وخالد 
ابن يزيد بن مزید وأبوسعيد محمد بن يوسف الثغرى ولای عام فیهم آمداح رائعة 
صورنا أطرافًا منها فى ترجمته . ونحن نف قليلا عند أربعة من شعراء هؤلاء القواد 
KE‏ والو ز راء وم: أ ايفن وداه ين ایب لبي ون 


قر اسر © 


جبلة والخر يسمى . 





nan 


(۱) آأغاف ٠٠١/۱۴‏ . (۳) أغافى ( طبعة الساسی ) ٠١١/١۱۷‏ . 
(۲) آغاف ٤ ( 2 . ۲٤۸/۸‏ ) ابن ا لمم زص ۲۱۹ . 





۳ 


أبو الشه )١(‏ 

غلب عليه لقبه آبوالشیص واسمه محمد بن عبد الله بن رزيڻ وهو ابن عم 
د عبل » ويقول أبو الفرج « كان متوسط امحل فى شعراء عصره غير نابه الذكر 
لوقوعه بين مسلم بن الوليد وأشجع وی نواس ا ل ا ا لا 
ابن الاشعث الزاعی ایر فدحه پااکتر شعره » فقلما بروی له ی غره » 
وكان عضية 2 جواداً فأغناه عن سواه ) . ومن حتار شعره فيه قوله مستطرداً من وصف 
الابل إلى مدنحه : 


g2 


إن الأمان من الزمان ٠‏ وريه . 


e‏ يك 


با عقب قطا بحلة: اض 
9 ۱ 0 8 َه یز 7 ۱ 
حر بلود المعتفون بنیله فعم اللجداوا 2 الاح واض ) 


مه و 


نيك الممام إذا ال ها بعد‌وه لم يسس من زلل ولا إدحاض ۲۳ 

۳ ۳ 70 5 4 

غَيّثْ توشحت الرياض عِهادَهُ لَيِْثْ يطوف بغابة وغياض ٠‏ 
ار م2 

ام للموت ذيل قمیصه قانى القناةإلى الردی خواضص 


ويقول ابن المعتز إنه مد ا ی میت رس ای 
الامین وله فى ذلك بدائع كثيرة من , مثل قوله : 


مر ۰ ن 8 9 3 م و7 ۰ غه ۱ 

جرت جوار با لمعد والنحس فحن ف يلوه وق انس 
۳ ۲ 2 م ار , ار هم 

يضحكنا القائم الأمين وت كينا واه الإمام بالامس 


ےھ و ل 


گر 2 ® ص a‏ ۳ . ىا لدي 
بدران : بدر آضحی ببغداد یا خلد وبذر بطوس ف الرس*) 


”انان اقم قیاع رادار (۳) إدحاض : انزلاق 

ابن امز ص ۲ ۷ یت ٠‏ والاغاف ( 4 ) العهاد hs‏ مطر الر بيع ماني + 
(طبعة دار الكتن ) #۱۹ ونكت اخمیان جمم غيضة وهی الشجر اللتف . 

للصفدی ل ۲۹۳ وت رغداد 1/0 ( (١‏ | للد : قصر دناه المنصور دبنداد 5 
وفوات الوفیات ۲۲۹/۲ . الرمس : القبر . 


(۲) قعم : ملر. 


وله فيه مرثية طويلة عجيبة يقول فیها مستغلا وفاته بطوس فى الشرق : 


ممه ۲ 2 ۶ 2 e‏ 53 7 وم و 
غربت ی الشرق الشم مس فصل للعين تدمع 
۳ 3 ۳ ۳ ص و وی 

ما راینا قط شمسا غربت من حیث تطلع 

ومن رائع مرائيه قوله پیکی بعض الأبطال وقد سقط صريعا فى میدان القتال 
مصوراً بأسه وشیجاعته 1 
ختلته المنون بعد اختيال بين صَفين من قناً ونصال 
فى رداع من الصفيح صقيل وقميص, من الحديد مذال" 

وهو أحد من برعوا فى الغزل ووصف اللحمر » وله فيهما أشعار كثيرة طارت 
فى الدنيا وسارت بها الركبان من مثل قوله فى الغزل. : 

مهاة ترقی الالبا به عن قوس من السحر 

اقا ا شود ال سر ا ار 


ی 


حر 8 ره 


وعذراء لم تفترعها السسقاة ولا استامها الشرب ق E‏ 


ولم کل لس ستيه بصنعتها فى بطون الدنان 
3 1 3 ۳ ۱ 
ترشحها لأثام الرجال إلى أن تصدی لها الساقيان 
ع ثر ے f‏ 0 2 
عجوز غذا المشك آصداغها مضمخة الجلد بالزعفران 


1 1 ۱ 2 3 
يطوف علينا ما آخور يداه من الكاس مخضوبتان 


وله فى المشيب وبكاء الشباب كثير من الأشعار الرائعة الى بطرف فيها تارة 
بالصور والأخيلة البديعة » وتارة بالمعانى الى تمس المشاعر والقلوب من مثل قوله : 


E مذال : طويل الذيل . 6 عاديا سساو هل‎ )١( 


۳:۸ 


قر ۶ 


f 5520‏ 8 9 3 2 ؟ 0 7 . ۳ ۹1 
بدى الزمان به ندوب عضاض وربى سواد قرونه ببیاض ) 


الوا مسيم 


وقوله : 
حلع الصبا عن منكبيه مشیب وطوی الذوائبَ ره الخضوب 
تشر البلى ی عارضيه عقارباً بيضاً لهن على القرون دبیب 
وقوله يذكر الشباب : 
فهل لك ياعيش من رجعة ٠‏ بأيامك الونقات الجسان. 
وهیهات يا عيش من رجعة بأغصانك الائلات الدوانى 
قد صدح الشیبٌ ما بیننا . وبينك صدع الرداء 
وتمى بأخرة من حياته » فحزن حزنًا عميقنًا » ومضى يرث عر ایکون 
بأبيات مؤثرة » تصور التياعه التبا شديداً من مثل قوله : 


5 ۶ 2 ۶ ۶ 0 ۳ 0 1 راص 
يا نفس بكى بادمع هتن وواكف كالجمان فى سنن" 
على دليلقل وقائدی ويدى ونور وجهى وسائس البدن 
E 00 0 50 0‏ دش 
۱ ولعل ق ذلك كله ما يصور براعته ق الشعر وكيف كان بحسن نسيجه نافذاً 
إلى كثير من دقائق العانی ورائع الصور والاخيلة . وبقال إن بعض الغلمان قتله 

وهو تمل باحمر سنة ۱۹۹ للهیجرة . 











عيك ايه ۲۱) بن وب سه 


iF م‎ 





داد طلی ر بو نی 4 0 RY‏ 





(1) ارت الان وا ام وآشماره الأغانى ( طبعة الساسی ) ۱۱۵/۱۸ 
(۲) هن ري . وا کف + سائل لاينقطم. وانظر ۳۱/۱۷ و 4۵ والحيوان 0 


۳۱ ) انظسر ف عبد ألله دق 50 واا والنجوم الزاهرة ۲ . 


۳۹۹ 


إبراهم الوصلی وابنه إسحق ۰ ثم اتصل بالرشيد والبرامکة ومدحهم جمیعا ونال 
جوائزهم » ويقال إنه أخذ من بحبی حى البرمكى وبنيه مائة ألف درهم ‏ وقد جتلى فى 
حادثة مشهورة > ذلك أن الرشيد هزم نقفور صاحب بيزنطة هز عة ساحقة جعلته 
برکم على قدمیه ويؤدى له الحزية الى افترضها صاغرًا . ورجع الرشيد إلى الرقة > 
فلما سقط الثلج وأمن نقفور أن ی نقض الصلح المعقود » وحار وزراء الرشيد 
كيف يخبر ونه » ثم رأوا أن يخبره بذاك بعض الشعراء » وسرعان ما دبج التيبى 
قصيدة حماسية رائعة ضمنها ابر ودخل على الرشيد فأنشدها بين يديه قائلا : 


کی کے کی 


ای ۳ ۱ ۳ ا 0 


EE‏ الذى أعطاكه فقول فعليه دائرة البوار تدور 


گو 


- ص 6 قوع 1 وھ ۳ 
e 6‏ £ ۰ 1 ۰ 8 ۳/۳ 
ا ا ال منین ‏ فانه فتح اتاله به ١‏ د له کبیر 


2 
۳ ع © A 1 | ۱ 3 Ê6 ٤‏ 2 ۱ ار 
نقفور !اتلك حين تغدرآن نائ عنك الامام لجاهل مغرور 
£ م 1 و 2 22 1 ۲ ۱ 5 ا 
أظننت حين غدرت انك مفلت هلتك امك ما ظننت عرور 


عم 


2) 5 


ی ۰ 7 ر ۱ 
باك حبك فى زواحر بحرو ٠‏ قَطْمَتْ عليك من الامام‌بحور 
واهتز الرشید طر با بشعره ونر عليه الدار . وزحف بحيوشه حى آناخ 
على هرقلة ؛ فافتتحها عنوة » وذل نقفور وذلت الروم . 
ويقول صاحب الأغانى إن التيمى اتصل ب زيد بن مزيد » فلم ؛ بزل منقطعا 
إليه حی مات ؛ وليس بن آیدینا ما تون « مداکحه له 3 وقد بکی فيه بطولته وذياده 
عن حياض الدولة وفتكه بأعدائها فیک دؤا حين اخحتطفه الوت 4 وی ذلك يمول 
من مرثية رائعة تعد من أجود مرالى العصر : 


ی 


1 8 1 1 ۳3 ۳ کے 4 - 


1 


چ 


تمعن 





1 ۲ 7 ۳ 
پا الناعی المشيد!؟! 


@ 


تدری من نعیت وکیف فاهت به شفعاه ؟۱ کان ذلك الصعید۳) 





۳ 3 و‎ 8 r 
۷ "۷ آحای الجد والا سلام اودی فما للارضص وبحكث‎ 
' 


تام هل ترى الإسلامٌ مالتْ «عائمّه وهل شاب الوليد 


E 





(1) خی : الوت واخلاك . (۳) الصعيد هنا : القبر . 
۲۱( أودى : : مات . ٤4 J‏ ( مد : تشح رك ومز. 


۳۵5۰ 


وهل كيك عرف 6 اران وهل وفعت عن الخيل البو 
وهل تسى البلاة عِشَارٌ مرن بیریها ‏ وهل يَخْضَرٌ عردلا 
یمد يزيد تختزن البواکی دموعا أو تصان لها خدود 
ومن عجبر فصن له التایا عل عمد د له جنود 
لقد عزی ربيعة أن يونا عليها مثل يومك لا بعد 

ويقال إن الرشید كان حين يسمع هذه الرثبة فى قائده يبكى بدموع غزار 
حی لو كان بين يديه كأس للاه بدموعه . ۱ 

ونرى التيمى بعد عصر الرشيد يصل حباله بالأمين ویلجج معه فى نقضه لعهد 
آخبه المأمون » وله فى ذلك قصيدة يقال إن الأمين أعطاه علیها مائة ألف درهم . 


ولا تطورت الحوادث وانتصر المأمون على أخيه أخذ ینقض‌ما صاغه فى الأمين عثل 
قوله * 


وعفا عنه المأمون ووصله » واتصل بقواده ووزرائه من مثل طاهر بن الحسين 
والفضل بن سهل » وفيه يقول 7 : 
مرك ما الأشراف فى كل بلدة وإن عظموا إلا افضل صنائع 
تری عظماء الناس للفضل خشْعا إذا ما دنا والفضل لله خاشم 
وهو يعد فى انملعاء اجان » غير أن آشعاره فى انلمر متوسطة » وبظهر 
أنه کف عنها بأخرة من حياته » وحسنت سيرته » وحسن انه » يشهد لذلك 
مثل قوله : 





. شيمت السو اضدت: ويريد المطر الغزير‎ )١( 
(؟) المزن : السحب . والعشار : جمع عشراء ( ۳) قارن الوزراء والكتاب الجهشيارى ص‎ 
وأصلها الناقة عل وشك أن تلد > يريد ۰ بالاغاف ۱۹۹/۱۸ حیث ذ کر آبوالفرج‎ 


المزن المحملة بالأمطار » الدرة : أصلها كثرة اللين أن البيتين ى مدیح الفضل بن الربیم . 


۳۱ 
لا تخضعن لخلوقو على طمع فإن ذاك مر منك بالدين 
وارغب إلى الله مما فى خزائنه فإنما هو بين الكاف ل 
وواضح أنه كان شديد أسر الشعر » وأنه كان يعرف كيف يصطى اللفظ › 
سواء أراد الأسلوب ازل الرصين أو الاسلوب العذب الرقيق . وقد توق سنة ۲۰۹ 
۳ ۱ 


سین 
شتهر بقبه الکو له » ومعناه الهو ا ون منت ان خن اله 
os‏ للهحرة ی الحريية ی بغداد » وکان ضریراً 
وف بعض الروایات أنه ولد أ که لا یبصر » وف روايات آخری أنه فقد بصره ف 
صاه . وحعلته هذه العاهة بتجه إلى N Ro‏ 
ما استبانت فيه موهبته الشعر به ابش اسر كي ب . ولي تطمح نفسه 
إلى مدیح الحلفاء » وین كان يقال إنه مدح المأمون » ولکن على کل حال لیس 
بين آیدینا شى ء من هذا الدیح . ونراه بمدح وزیره الحسن بن سهل عثل قوله : 
اميتي + 0 9 الحق ب ۷ E‏ نی 
55 تمدوحيه 568 بن عبد الحميد الطوسى وأبو ۱۳ > وله ف 
أوهما قصدتان يقال إنه أعطاه فى کل منهما مائة آلف درهم » وقد آنشده أولاهما 
فى يوم عيد والثانية ى يوم نیروز » وفیها یقول : ۱ 


حْمَيْدٌ ياقاسم الدنیا بنائله یو ا والدین ‏ 





(۱) انظر ی على بن جبلة وأخباره وأشعاره المميان الصفدی ص ۲۰۵ ومرآة النان للیافعی 
أبن قتيبة ص ۸۰ وابن المعيز ص ۷ © ۳/۲« وشذرات ت الذهب ۲ / ۰ ۳و مفیات الاعیان 
۳ والاغاف 4 الساسی ) ۰/۱۸ لابن خلكان . 

وكتاب‌الورقة لابن اطراح ( طبع دار e‏ (۲) شام البرق : نظر إليه أينيتجه. والر یق : 


ص ۲ ۱۰ وتاریخ 2 ۳۹/۱۱ ونکت اول ألغيث . الحدوى : العطاء . 


۳۲ 
ی اد بت 
ادت الزمان الدی بجری تصر فه 
لو 1 تكن كانت الايام قد فكي 


4 ۱ 
صو رك الله من مجد ومن کرم 
۳7 


على الانام بتشديد وتلیین 
بالکرمات ومات الجد مذ حين 


وله فيه مدائح كثيرة ون يديم مده فيه قوله وکان يلقب بأبى غائم كناية 


عن بطولاته وانتصاراته المدوية فى اروب 


ا 0 ج 


ی لو ۶ تشر 
والناس مم و امام الهدی 


يطعم من تشقی من الناس 
أو 


وقوله : 
: مُه ۳9 
إلا انا يا وأياديه الجسام 
وخا 2 چ ۶ م 5 
فإذا وی حمیّد فعلى الدنيا السلام 


وعر القدر بمحمد بن حميد فى حروبه مع بابك ۰ فخر صريعًا فى ساحة 
البطولة والنهاد لاول سنة ۲۱6 للهجرة ووجدت عليه بغداد والعالم الاسلای وجداً 
سد ید | 3 و رتاه انو عام عراث رائعة عرضنا ها ی حديئنا عنه 4 ولعل ن حبلة مرثية 
بديعة فيه ویقال بل هی.ق أبيه حميد ۰ ويقول أبو الفرج إن البحترى وأبا تمام 
سلخا فى مرائيهما أ کر معانیها وفيها يقول : 


۶ 7 تع 


أللدهر تک أم على الدهر تجزع 
یبن 
و کنر" 


سس و ۲۶ ف 0 لو أنه 
بر ۵ 8 
راہ کالرزایا رزئتها 


تات دا سرآنا اد شت 


ا 


E‏ عسکر 
ولم يبعث الخيل الغيرة بالضحى 


و ابسن فنا ار 
(۱) 0 قعل امر من ذم . تور : 
تكن . 3 ١‏ 





وما صاحب الأيام إلا مفجم ‏ 
اواب عروش الدهر ظلت تضعضع 
ولم 
تذاد بأطراف الرماح وتوز ع 
إلى عسكر آشیاه لا تروع 
يراحا ولم برجع ا یفیطل" 


. ظلع : من الظلع وهو العرج‎ )١( 


| 


of 

ر وأجسسع 100 التهاب ولم تكن اة ۳ عل النهب ترجم 
ا ۱ 1 2 ت 

هوی #۹ الدنيا المنيع وغيشها ال مریم وحامیها الكم ا 


لغيره » إلا ما کان من حميك د الطرسی ¢ ومدائحه فه 0 وأروع جریا 
منها كثير على كل لسان من مثل قوله فيه : 


و ی 2 3 ۵ ور 


ملك كی انامله کانبلا ج النوء عن مرو( 
وى م 8 م 
مستهل عن مواهبه کابتسام الروض عن عن زهره 


۰ 2 1 و 9 ص 
إنما الدنيا آبو دلفب بين مغزاه ۳۹ 
13 25 2 
ابو دلف ولت ۱ الدنيا عل أ 

1 و 3 7 

أنت الذى تنزل الأيام منزلها وتنقل الذهر من حال إلى حال 
وما مددت مدي طرف إل أحد. إلا قضیت بارناق. وتجال 

ويقال إنه كان يثير المأمون عثل هذا الشعرنی أبى دلث وشعره الآخر فى ابن 
حميد » فطلبه وهرب منه إلى ابحزيرة » وحمل إليه فأمر بإخراج لسانه من قفاه 
م قتله . وقد رفض ابن العتز وأبو الفرج هذه الرواية الكاذبة على المأمون العروف 
باتساع آفقه وسماحة نفسه وکر م سجاياه » وقالا إنه مات حتف أنفه . وقال بعض 
من ترحموا لد أنه مات سنه ۲۱۳ وی اه ۳۹ انه بحل إلى عبد الله بن طاهر 

ف ولایته ع لى خراسان ومدحه فأجزل صلته واستأذنه فى الرجوع ۰ فسأله أن يقم 

واتصل بره به » فلما طال مقامه اشتاق إلىأهلهع فدخل إليه وأنشده من قصيدة 
متا ذنا £ القفول إلى موطنه ۱ 


گِ © ۶ ۹1 2 اس ه 
ملك عزمه السا ل وأفعاله الدول 





. المريع : الحصيب . الكمى : الشجاع. ( ۲ ) النو :. نجوم تظهرقبلى الطر‎ )١( 


of 


ت 
لته حين سداد 2 


م 3-7 
|‘ ۹ > 
Ca‏ حاده بالقفل 


وأذن له مغدقا عليه من نواله. وعبد الله بن‌طاهر إتما آقام نى خراسان منذ سنة 

۶ . فى ذلك دليل على أن وفاة على بن جبلة تأحرت على الأقل إلى هذه 
السنة » وواضح أنه كان يجيد المديح إلى آبعد حد » وكان یعرف كيف يتصرف 
ععانيه » مع الألفاظ الرشيقة العذبة » ومن طريف معانيه قوله : 


وقوله : 
کانهم والرماح شابكة 


سے لو 


له همم 


لامنتهی لكبارها 


نت 


وما 1۹ عت عي امن 
غږ له € ت ر 
| | 


وهمته الصغرى أجل من الدهر 


ولعل فى کل ما قدمنا ما يصور براعته فى صنع الشعر وآنه كان يعمد إلى لخة 
مدیحیه » حبی BD‏ زفراطا شدیدا , ۱ 


الخریصی 


هو آبو یعقوب إسحق بن حسان بن قوهى الحريمى » من صغد الرك من 


5 5 ۱ 95 5 ۰ ب ادس 
مرو » وهو جز ری نزل بغداد » وكان له ولاء ی غطفان جعله یاز م عمان بن خريم 
المرى الغطفانى ی ولايته على أرمينية » وظل وفيا له » فنسب إليه » وفيه يقول : 


۳ يو 2 ج 9 


(۱) انظر فى انمرمی وأخباره وأشعاره ابن 
از ص ۲٩۳‏ وابن قتيبة ص ۸۲۹ وتار يخ 
بغداد ۳۲۰/۲ و زهرالاداب ۲۰۱/4 وفهارس 
الوزراء والكتاب الجهشیاری والبيان والتبيين 


جَرَى اا رل المواهب مفضلا 


والحيوان الجاحظ وكذلك الطری 458/5 
وکام المد (طذة يتك 
ص۰۳ لاومعج البلدان ۳۹۳/۵ وکتاب الورقة 
لابن الجراح ص ۱۰۲ . 


"aa 


كن ج الاخوان طول حیاته ورت مما کان ا 

وق آخباره ما يدل على أنه كان يكثر من الاختلاف فى بغداد إلى حالس 
الادب » ويظهر آیضا أنه كان بختلف إلى مجالس التکلمن إذ يكثر الحاحظ 
فى بيانه من النقل عنه . وقد تألق نجمه فى عصر الرشيد والبرامكة » وفيه يقول ابن 
العتز : ( كيت والوزراء والأشراف فیعطی الکذر ) > ومن شعره ی 
محی البرمکی : 

ب راعى السلطان غير مفرط فق لين مختبط وطیب شام 

حى تنخنخ ضاربا بجرایه ورست ا بدار سلام۳) 

وأكير مدائحه فى صاحبه عیان الری وى محمد بن منصور بن زياد کاتب 
البرامكة الملقب بفی العسكر لقيامه على ديوان الحيش » وفيه بقول : 

زاد معروفك عندى عضا أنه عندك مستور حقیر 

3 

تعناساه كان لم تأنه وهو عند الناس هور خطیر 

ویظهر أن صلة وثيقة انعقدت بینه وبين الحسن بن الستحنباح الى کاتب 
الفضل بن بحى البرمکی» إذ نراه یکتب له قصيدة بديعة حين ولى مصر للرشيد 
سنه ۱٩۹۳‏ يعبر فیها عن شدة شوقه إليه » ومذی ما کان يتوثق بینهما من مودة 
وصداقة » وفیها يمول 


۵ ۶ و و م 
GEF ۳‏ 


إلى لحت ی لناء ولا ئنشة به من يصاقبه 


ىو 
الشهد سلما العاف عداوة وبحر على الوراد نجری غواربه (*) 


۶ ى ۰ 2 58 #4 6 £ # ۵ 
فيا حسن الحسن الذى عم فضله وتمت أياديه وحمت مناقبه ۱) 
۶ چ 3 ر ج م 

0 : ° | چ “ ۰ (۷ 
إليك عل بعك الزار مه نوازع - ما ۳ ۲ عوازيه 
)١(‏ خول : أنعم . استقر واستقام . 
( ؟) محتبط : من اختبطه إذا ساله بدون ( ٤‏ ) علق : يبل . يصاقيه : نحاوره . 
قرابة ا 0 : دنو وقرب 5 0 4 غوار به 3 اال هيو حه , 

(۳) تنخنخ :من تنخنخ البعير إذا برك وجم (۰) جمت : کثرت . 


على لر با : عنقه . وضرب مجرانه : ر ۷ ۲ عوازبه : جمع عازب وهو البعیذ . 
: مع 


۳۵۹ 
0 ۳ ۶ ل 0 
فهل برجعن عیشی وعست مك مرة ببغداد دهر لا نعاتيه 
عسی ولعل الله م تا ما لاعمت بت ملع الا نا مشاعمه 
ون مدحهم الملأمون ۳ دلف هایده ) 5 1 بو دلفب شاعر ا ليغا كم 
القول 4 ولعل ذلك ما جعله يصف شعره له ق بیس : 
له کلم فيك معقولة ازاء القلوب كرَكبر وقرف 
وشو نصوير دقيق , ولأحظط بعص معاصر به آن مدائحه ال ی دبجها ٤‏ مد‌وصه 
أحسن من مراثيهم فیهم وأجود » وسأله ی ذلك » فال : کا بومئذ تعمل على 
الرجاء » ونحن الیوم نعمل على الوفاء و بینهما بون بعید ! ومن بديع رثائه قوله 


جه عر و سم و 5م 


واعددته و كل مصیبه وسهم المنايا دالذخاثر مولع 





وله نی بغداد حين رماها طاهر بن الحسين باحانيق فى فتنة الأمين » فأحرق 


ينا 





قصو ره هك وهدم بعص أحيائها 3 مرسة طو, رلة امتدت إل مأئة ومخمسة 
وثلائن ۰ نت 6 یکاها فها 1 ودبها زد شا he‏ ماضها وحاضرها 


ومصوراً هيأ | كان فيها 093 ن څول و 6 رت | صارت إل ه أحياثها 26 هلأ الدماه ر الذی 


صبه الله عليها جزاء طغيانها وفسوقها » وفيها يقول : 





2 2 کے 00 
ثم م 5 4 25 1[ : 2 
يا بوس يغداد دار دارت على اهلها دوائرها 
£ 01 ۱ 8 
/ مهلها اله سم 1 أ حاط bt‏ ما كمأ ھا 
ای $ 
۳ ۳1 ۳ 9 سے © 1 4 6 م 
رق ما الدين واستخف یدیا فضل وعز النساك فاحرها 
ر عم 
2 و @ £ ۱ و 
۱ 7 2 595 4 000 1 بر ۱ ۳۹ 5 1 ۳ 
وصأ 5 2 سسا 1 35 جيرأ شا سم سصهم و سمو 6 ۱ لل ۶ و شیا ص نت 
f‏ 
اولس کک ا e e rag‏ 4 ® 





4 





۳۰۷ 


کلامه » حی ی سک ویب 


0 


لا تشادَق إذا تكلمت واعلمّ ‏ أن للناس كلهم أشداة 

وحدت و ی أثناء رفقته لعمان بن حرم فى ولايته على أرمينية أن عقد له نی ی بعص 
حروبه لك على آشراف من معه » فکرهوا ذلك » وما زالوا به » حى عزا 1 
او ا اوت A‏ > وفیها بقول : 


قلي 


اا E‏ إذ ۳ جمل سفاهاً ومن أخلاق جارق الجهل 
فان تفخری يا جمل أو تعجمل فلا فخر إلا فوقه الدين والعقل 
آری الناس شرع فى الحياة ولایرزی لقبر على قبر عَلاءٌ ولا فضل" 
وما 0 أن لم تلا یحابر ولم تشتمل جرم على ولاک 
بعض الباحثين من العرب والمستشرقين فى أصحاب نظرية الشعوبية 
لحر يان هذا الفخ ر عل لسانه » وهو لا بستمد فيه من شعوبية » عا ستمك من 
نظرية الإسلام الئ تسوی بين الناس عر د با وموالى » فلا فضل لحری عل نوت 
إلا بالتقى . وفى آشعاره ما يدل على حسن تدينه وأنه لم ينغمس فبا انغمس فيه 
بعض معاصريه من جون أو زندقة يقول داعينًا إلى الزهد والتقوى والعمل الصالح : 


3-332 








39 ۹۳ سلکه 




















1 
کي کب کے 


7 8 سر چ ار 
ترود ر * الدنيا متاعا لغيرها فقد شرفت ۳9 وانصرم الید 5 


وهل آنت إلا هامة اليوم أو غد لكل أناس من طوارقها الكل 


وق الأغانى بترجمة حماد الراوية خبر يدل على معاشرته للمجان > ولعله 





۱ 1 5 ف أو ات ع 
مکذوب » لتأخر عصره عن عصر حماد » وقد رویت له أشعار قليلة ف الغزل » 


وقیل إن أول ما نظمه قوله : 























۳۹۸ 
ونری‌القدماء یلقبونه تارة بالأعور وتارة بالأعمى » ويظهر أنه فقد إحدى عینیه 

مبكراً » ثم فقد الأخرى بعد ما اسن » وله آشعار كثيرة » یبکی فیها عبنه وبصره › 

أنشدنا منها قطعة فى الفصل الرابع » ومن طریف ما نسوقه له هنا قوله : 

إذا ما مات بَعْضْك فابك بعضاً فإن البعض من بعض قريب 

0 الطبیب شفاء عیی وهل غیر الإله لها طبيب 
ا ۱ ۱ 


5 


2 ۱ مه 
حبی من القرب إلا بالتکلف والجھ 
é‏ 3 2 1 8 
ونی ادا حك تلحيت” انى لیعدلی قبل الاجابة ف الر 


LL 


کی حزنا آن !۷ اور 


۷ ۷ ما 


وف آشعاره نزعة واضحة إلى التدقیق فى العانی » وهو تدقیق آداه إلى الوقوف 
عند الطباع وتحلیلها تسعفه فى ذلك ملاحظات نافذة وقدرة على النظرة الكلية فى 
الاشیاء » ومن حر ما عثل ذلك عنده قوله 3 


کے 
ا ۰ 


® و 
سی و إن جبلوا 


عل 
2 2 
هل و کلوا مهما كل له من دواعی نفسه هاد 


۱ لناس خلاقهم 7 


ا 


الي وال 


22 
وقوله : 

۱ ۰ 2۶ 20 م او 2۳ و مه مر و ۶ 
ودون الندی ف كل قلب دنیه لها مصعد حز ن ومنحدر سهل 
BM‏ < ۱ كد 
وود الفتی ق کل ل ینیله لذا ما انقضی لو آن نهل 

ونراه يصو رالكرم تصو یرآ بدیعا » إذ جعله فى شر الضیت وحسن استقباله 
لا ی طعامه وکترة ذبائحه » بقول : 


اا و ا فا e‏ 
RN‏ نس 4 :5ه 5 ۸ 5 ۳9 E‏ 1 8 
الا محا 1 ی 2 ا رال و [ لس (Gg as‏ وام سرا لی 


9 0 . 32 7 
وما الخضب للاضیاف آنیکثر القری وکا وجه الكريم خصيب 
ويما يجرى هذا المحرى من دقة التفكير وطرافته قوله السائر نی الافاق : 


2 2 1 حم o‏ 
ولست قطان ال جانب الغی لذا کانت ق جائب الق 


۳۰۹ 

وواضح أن اللفظ البارع كان 5 » فلا تجد فيه عوج 

ولا انحرافا ¢ بل تجد دانما المتانة والسهولة > Hy‏ أنه سكل : ما يال شعرك 
لا يسمعه أحد إلا استحسنه وقبلته طبيعته ؟ قال : لأنى أجاذب الکلام إلى أن 
يساهلى عفواً » فإذا سمعه إنسان سهل عليه استحسانه . وقد توق سنة ۲۱۶ للهجرة . 


شعراء المجاء 

مر بنا فى غير هذا الموضع أن شعر المجاء المنبعث عن العصبيات القبلية 
خفت حداته نی هذا العصر » حى كاد يتلاشى » إلا بقایا قليلة تمثلتى نقائض 
ابن قنبر ومسلم بن الوليد > كا تمثلت فى نقائض دعبل وأبى سعد انخزوی » ومرجع 
ذلك إلى تطور واسع فى الحياة » جعل الفخر الحنسى يحل محل الفخر القبلى » ما 
دفع إلى ظهور الشعوبية » وحقنًا بقيت أسراب من هذا الفخر عند القبائل ومواليها » 
على نحو ما نجد عند بكر بن النطاح الحنى فى مثل قوله مفتخراً بقبيلته يكر ): 
ن یتفر منا یش بحسامو ومن يفتقر من سائر الناس يسال 

وكان أبو نواس كا مر بنا ‏ يفتخر بوالیه القحطانيين افتخاراً حادًا > 
ولكن الدولة كانت له ولبكر وأمثالهما بالمرصاد فقد حبس الرشيد أبا نواس بسبب 
إحيائه ذه العصبية » وطلب بكرا وهرب منه . وعلى هذا النحو لم تعد تحتدم 
العصبيات وبالتای حبست نار النقائض الى كانت مشتعلة فى عصر بی أمية . 
وليس معبى ذلك أن الحجاء انطفاً میبه » بل لقد تعالت نيرانه واضطرمت اضطرامًا » 
إذ ظل الشعراء يسارعون إليه كلما حجبهم وزير أو وال أو قائد أو قصر نى 
عطائهم » وقد بهجون بعض الخلفاء على نحو ما أسلفنا عند دعبل . وهو جانب 
أوسع من أن يستقصى لكثرة ما قبل فيه من أشعار » ولذلك سنكتى هنا بالحديث 
عن تهاجى الشعراء بعضهم مع بعض » وقد ذكرنا قبلا تهاجى حماد عجرد وبشار 


AS‏ عن ۲۱۷ وما a‏ ولا غان. 
(؟) (طبعة الساس) .٠١٤/١۷‏ 


۳۹۰ 
و کات فى حماد وعولة شديدة حعلته تأ ادل , اطیحاء هم , قرع أصدقائه مدا 
و ت ا س 2 : 4 بى مع با 
مطيع بن إياس » وكان مبعث تهاجيهما تنافسهما على بعض القيان . ولعل شاعراً 
له ي س ه 5 و 9 على 9 
میهج فى هذا العصر ها هسجى آبان بن عبد الحميد » وقد عرضنا لتهاجیه مع 
ألى نواس » ومن أكبر من تبادل المجاء معه المعذ ل بن غيلان » وفيه يقول ١7‏ : 


6 اه 2 1١‏ ر 5 00 59 
حت ام إذ سم كلك اليد أبانا 
۰ 8 ۵ ی 0 
قد علمنا ما آرادت لم ترذ إلا أتانا 
2 6 2 0 1 
صر ت باء مکان ال أع والله ع انا 
| 
قطع الله وشیکا من مسميك اللسانا 


وكان آبو نواس كثير التعايث فا كر من هجاء زملائه » وسلقوه بألسنة حداد › 

وى مقدمتهم الفضل بن عبد الصمد الرقاشی » وكان كثيراً ما يهجوه بأنه ليس 
عربیا وأنه دعی فى ولائه لببى سعد العشيرة التحطانین » ما جعله برد عليه عثل ‏ 
قوله ۲۲ . ۱ 
1 ۶و 12 @ 1 ۲ ۳ 
روحد نا الفضل اعد من رقاش من الاتن ادعت فیها الفیول 
وجدنا الفضل أكرم من رقاش لأن الفضل مولاه ‏ الرسول 
يشي بذاك ال قول الرسول صلى الله عليه وسلم امل م لا ميل له . 
وقد مر بنا تهاجى أبى العتاهية ووالبة » وكيف انتصر عليه أبو العتاهية انتصاراً 
طاح يي كاضر لسري امار 
الحاسر 6 فتبادلا اشجاء على نحو ما صورنا ذلك فى ترجمتنا لاوما 6 و کان سام 
يرميه بأنه كاذب ی زهده وی أبو العتاهية بشسح نفسه وما يجره ذلك عليه من 
الذل . وگن اصطدم به رون بن أ حفصةوأبوالشمقمق وشاعر د یی 

وله يقول (۳) : 


ر ۱ سب 9 2 رش 
عدا اللوم یبغی مَطرحالرحاله فنقب فى بر البلاد وق البَحر 


(۱) أغاف ( طبعة دار الکتب )۲۲۷/۱۳ . (۳) آغای ٩۲/۱۰‏ وما بعدها . 
( ۲ ) دیوان‌آد‌نواس. وأغانفى (ساسی)۱۵ / ۳. 


كم 
فلما اتی مروان خیم عنده وقال رضينا بالمقام إلى الحشر 
1 8 و 2 « 3 

ولیست روان على العرس عيرة ولکن مروانا يغار على القدر 

وکان دعبل كثير اشجاء لكل من یظن أنه ارتفع على مرتبته من الشعراء حى 
أستاذه مسلم بن الوليد لم يسلم منه » ور با كان آهم شاعر حسده أيا تمام 6 ی 
كان لا يكتى بهجائه » بل يدعى عليه أنه سرق قصائد برمتها من الشعراء السابقين 
وفيه يقول ۲۱۱ : 
ل تطاولتر الليالى عليك فان شعری) سم ساعه 

وما وفد المشيب عليك إلا باخلاق الدناءة والوضاعه 

o ۳ E 4 

ووجهك إن زصست به ندعا فانت نسیج وحدأك ف الر قاعه 

ولق اه ا بخ 1 یت يناك حا 

وکانت صلات ی نام فی کل بيئة نل بها سیبافی کنرة من" هجو 6 وقد 
صو را -0 بعض آوجوه ی حدیتا عنه ملعن لخ ,لني ا 


چو 


أبو عيينة"' المهلى 

هو أبو عيينة بن محمد بن ألى عنيتيئّنة" » من سلالة المهلب بن أبى صفرة » 
مولده ومنشؤه وحياته فى البصرة » إذ لم يفارقها إلا ماما » وكان أبوه یول الرى لأبى 
جعفر المنصور » ثم قبض عليه وحبسه وغرمه . وكان لأبى عيينة أخوان شاعران 
هما عبد الله وداود » ومن الغريب أنهم جمیعا كانوا هجائين » آما عبد الله فقصد 
ابن طاهر ومدحه » ثم هجاه هجاء مرا » وأما داود فتعلق بهجاء آل سلمان بن 
على والى البصرة » وقد تولاها من 3 غير واحد + وفيهم يقول : 


د الله £ 
2 إدا أكلوا 


(۱) آغای ( طبعة السانى ) ۳۸/۱۸ . ص۲۸۸ وابن‌قتيبة ص ۸6۷ ومابعدها والاغای 
( ۲ ) انظرق آشما ارا ا ( طبعة الساسى ) ۱۱/۱۸ وما بعدها .. 


ی 


۳۹ 
يا یِقیس الجار منهم فضل نارهم و تک 12 عن حرمة الجار 
وأبو عبينة أشعر الثلاثة » ویقول ابن امعت إنه « أحد الطبوعین الذین #7 
الاهلية والا سلام آطبع منهم) وم ا وأبو العتاهية و اسيك اھر غ 5 

وقد استغل موهبته فى فنين هما الحجاء والغزل 000 هجاثه فى ابن عمه خالد 
ابن يزيد بن حاتم بن قبيصة بن الهلب إذ صحبه معه فى جنده حين توجه إلى 
جرجان ول عليها للمهدی وكان خالد قد أوسع له ف الأمانى وأنه سيغدق عليه 
ويوليه بعض الولايات » ولا نزل جرجان جفاه وتنكر له » فبسط لسانه فيه وذكره 
بكل قبیح عند أهل عمله ووجوه رعيته . وعبثاً حاول آبوعبينة أن يتخلص منه ومن 
الحندية » فشكاه إلى المادى وكان قد ول الحلافة بعد أبيه » فأمر له بصلة وأقفله 
من جيش خالد» فعاد وهو يهتف بهجائه» وا کر منه کرة تدل على قوة طبعه 
وخصبه ۰ ومن قوله فيه : 


لقن ت وان 1 | بخالد فهل لك فيه يخزك الله يا مضر 


۳۹ يه 
دیء به عن کل خير بلادة لكل ببح عن ذراعيه قد حسر 
عه 
3 ۶ ےھ ىم 7 2 قر مي قر © مس ی 
له منظر 0 العيون سمأ حة و 8 ۳ نوم فيأ فد محتسر 
َه 


نت جراد لیس يبق ولايذر 


مسب ۱۷ ا 


أبوك لا بوبله 9 
ر و £ ص ۾ 
له أثر فى الكرمات يسرنا ‏ ونت تعفى داعا ذلك الادر 


ا 


تسی« وفضی ی الاساعة دائب فلا أنت تستحى ولا أنت تعتذر 

وبعال إن الرشید انشد البيت الاول » فقال فا الزی موفر على فحطان 
وقد عرف كيف بحزه وخز الابر کڈ عا صو ر فيه حر به الذی عم به عشيرنه وأحلاقه 
السيئة وغاوته » بل ا عوازنته بىنه وس آییه جامعاً فق الت لبيت الواحد بين المديح 
أ , وه ائه م ااافا هالک ره سح اوه شديدة ج 
واشجاء . وهو یکر فى هجائه من ا 
الإقذاع ومع الغمز واللمز » ومن طر يف ماله فيه قوله : 

لف 3 
اه 


عالت لا ابید كلك وک س 
قر 
لن. كما تفص شا د .ادن اك السا 


وقوله : 


[ 
و ادا تطاولت الرغو 


1 


س فغط رأسك ثم طاطه 


ويروىأنه!!) قصد ابن عمه ربيعة بن قبيصة بن روح بن حاتم المهلى واسماحه 
ف هي م قل ره فيه 4 فوای یمه مغاضبأ وعرف ذلك داود بن يزيد بن حاتم 
ابن قبيصة المهلى » فرضاه بصلة سنية جعلته عدحه مدحاً رائعا هاجياًق تضاعيفه 


0 ۶ £ رس ای 
داود محمود واذت مذمم 
۳1 9 ص 2 
8 7 
و 3 
فا لحش ۱ السك له وذاك مسجد 
تع 


۲ 07 و 6 م 
داود يمتح كل باب مخلق 


عجبا لذاك وانما من عود 
و ۳ و2 
گے 4 وسائره لعحش مود 


1 من ص ۱۳ لم کے 
كم بين وضع مسد و ۳ 


0 هم 
دندی دده وأ دت ففل سحل رد 


وكأنما كان موكلا بهجاء أبناء أعمامه » وأيضًا ببناتهم » فقد روی صاحب 
الأغانى أن ابن عمه سعيد بن المهلب تزوح بنت سفيان بن معاوية بن يزيد بن 
الهلب » وکانت قد تزوجت قبله رجلین اتا عنها » فکتب آبو عبينة اليش 
تکفا رما وه EN‏ سامت : 


۴ 7 ع 00 0 
ا اناتها فطمعت فيه 
ی 1 ہے ج 3 
فصیر مرها بیدی أبيها 


ولا فالسلام عليك مى 


وکانت فاطمة بنت مه عر بن 


و 


E‏ بت ارم 

وحم اسک دعر تسا کز س ص اناتب 
۳ ۳ 

سے ”هم ۲ 24 ۳ ۲ 

( ` من حبالك بالشللاث‎ a 


سارد | من رل لك با مرا 
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حفص المهلى قل شخفته حا 1 وتصادف 


e‏ ۱ ا د ا 
أن اقترنت بعیسی بن سلمان بن على العباسى » فکاد جن جنونه ويطير صوابه » 


وظل يدور حولا وینظ فیها آشعاره » غير أنه كان بخشی زوجها وا له » فعمد 
إلى التکنية عنها عولاة ما تسمی دنبا » وی ذلك مرن : 


۸ و 
و کتمت اسمها حذارا من‌النا 


۵ ال هه الله‎ a) 
ولکن ابن الا لسب الشعر المصاحب له إلى‎ 


¥ e 
من وان شرم وق الناس شر‎ 


أخي ا ما يدل عل انات اشر . 


(۲) سرح : طلق . 


۳۹ 
و بح لنا پاسم وام نا 0 على الناس ذخر 
3 نصوير ذکریاته معها » وزیار اته » الى كانت 
عبن نا ار A E‏ اوا يي و کف كان 
جتمعان فی قصرها الح وم حوله من ریاض رائعة » وكيف کانا یلعبان ویعیشان 


منذ صغرهما » يقول : 





ی 


۳ ا 3 
و ملعیتا ق النهر والاء زاعر فریخین , کالغصنین ی فى اصل 
ومن حولنا الريحان دنا وفوقنا لال من الکرم ال“ رش والنخل 


ادا 7 مالت فى البها ا إلى غصن باد بين دعصي من رمل 99 


فيا طیب طعم العيش إذ هی تا وإذ نفسها نفسی واد أهلها أهلى 


واد هھ ا عی برقبة ول خوف عين من وشاة ولا بعل 
فد عفت الاثار بیی وبینها وقد اوت می إلى دارها سل 
وكانت سدة فاضلة » فکانت لا ترد عليه رسائله وکانت تنتهر رسله » بيها 
هو بصطلی - ل اكرقة وو أحد ع ملوحاً ۳ زا ست 
نی سبيلها وأن أ لن عزن عليه حزنها لجامعة القرابة والحب ب القديم »> يمول : 
خی کل باو 





حَدَيك قائمة عل قيّرى 
وعل هذا النحو ظل حبها قویا حارا فىقلبه » وظلت ترده عنها فى عنف تارة 

وف رقق تارة ثأنمة 6 وهو يذكرها عهودهما المد عة وكيف أنه بی فا وفاء تفت 3 

يها هی تدافعه وتقاومه قاطعة لكل عهد وسبب بينها وبينه : وهو كل يوم يزداد 

بها کلفاً وغراماً وحبا ما فوقه حب » وى ذلك يقول : 

أرى عَهَدَها کالورد ليس بدائم ولا خير فیمن لا يدوم له عهد 

وعهدی لها کالاس حسناً ومجة لحو تلد نا عا لضي ار 





۱۱ ) الدعص : كثيب الرمل . 


1 0-5 2 0 م 4 مر چاق 5 5 26 ]> و # 
وما و حل العذری زد طال وحده بعفرأة حي سل مهحته الوحد 
۳ 506 557 2 ۶ ۶ و ۶ 

كوجدى غداة البين' عند التغاما وقد شف عنها دون اتتراما الود 


۵ و قر 


03 0 3 
فقلت ۳ 7 هی الشمس 5 قريب ولكن ف سيدا د 
ها :هلح بر ویر سیم ه وا دم وت رس 


تھا لا يستطيع کظم حبه » بل بل بعلنه اعلان ويكرر هذا الاعلان مازجاً له 
یت الع ای ی" 6 واھ لا نعي به ولا حر وهو بزداد بها 
شغفا وهیاما | ناظما فیا | آشیی اره البديعة من مثل فوله : 


د ولا اس ی ۰ و . ۱ 
مسا ہت عهد فى لعهدك بحافظ ق حفطه عحب وق تضميعكٍ 


5 2 1 ۰ ھچ o‏ 5 ۶ 3 چ 
ونارت كسك ماله 2 حیلة | | لوقوف إلى اوان ش رجوعك 
ادص وى "۳ £ ياس 
ش متعومشعا ددري علاك دموعه یریما و رع من حمود دموعلبُ 
e &‏ 5 قر م 
ان دته وندهی بفواده e‏ وجهث يا و صنيعك 


كبر الظن أنه طل بذ‌کردا ویتغی 5 حى الأنفاس الأنخجيرة من حياته » 

۳۳ ره غيرته من زوجهأ إلى أزه بعص دیحائه ۱ وكانت له نظرات وتأمالات 

دقبقة فى الحياة خلت الدكمة تجرى أحمانا عل لسائه » ومن رائع ما بروی له 
مالا یکین فلایکین بحیلة آیدا وما هو کائن فیکون 


۲ . 0 3 قامس م 7 
۱ ینت کول مأ هو ا ش وفته وأخو الحها له متعرسب محرون 


ر ی رد و 
تی القوی وله رغال بسمعية | 9 بحفلی عاحز زوین 
وواضح من کل مأ قد منا ا كان نبعاً 0 ۳ و3 يتابيع ال شعر العباسی 


ویقول ابن ا شعره أ من الراحة » لیس فیه عیب ولا بیت بسقط ) 

ویقول آبو الفرج : ١‏ كان آبو عيينة من آطبع الناس وأقر بهم ماخذا . . وکان 
o ۶ e 35‏ 7 

e‏ البعيد و محدف الفضول ویمل التكلف ) . وگ بحدیت این المعتز عله 

ما بدل على أنه لحق خلافة المأمون ويظهر أنها لم تظله طو بلا . 


۳۹۹ 


عبد الصمد ۲ بن العذال 
من قبيلة عبد القيس » ومولده ومنشژه بالبصرة » وهو من بيت شعر » كان 
جده غیلان بن الحكم شاعراً » ویروی أن محمد بن سلمان العباسی كان يستخدمه 
ف ولایته البصرة على بعض آعشارها » فظهرت منه خيانة فعزله وأخذ ما خانه .فيه 
فقال حماد عجرد بهجوه بپذین البيتين اللذین آنشدناهما فى غير هذا الوضع : 
۳ ۲3 ۳ ۳ قرام ۳3 وو 
طهر الاسر عليك با غیلان إ5. خنته زن الامیر ميان 
7 ا 8 ۳ ی ارا 1 7 ia‏ 
امع الدمامة قد جمعت خيانة قبح الدمم الفاجر الخوان 
وكات ابنه العذل شاعراً يدا » وقد أسلقنا ما نشب بینه وبین آبان بن 
عبد الحميد من هجاء کانا یتعابثان به » ومن طریف ما ینتسب إليه من شعر 
قوله : 


واف لص 


3 2 
ل" 


مار على م دخو 5 خرن تا 
و عبد الصمد آم ولد يقال ها الزرقاء » وکان له أخ یسمی أحمد كان شاعراً 

أيضا 6 بقول ان الفرج : ر کان عفيفاً دا مر وءة ودين وتقدم ى ف المعتزلة ) . وف 

أشعار عبد الصمد ما يدل 0 أنه كان يختلف إلى حلقات الرواة واللغويين زد 


o 


يقول : 

ل . ا منطی بمشكلة ‏ إلاعن الاصمعی أو ان" 
يريد خلفاً الاحمر . وكان عل عکس آخیه آحمد فيه طو وجرن وتعایت > 
اي e‏ 
يتناول يه را و کان زد حاه وأسع 2 ف لدته وعنل كاد ۱ بقار ره عبد الصمد 





۱۱( انظر فی صد الصمد واا وأشعاره آبن الوؤيات والأوراق الصول ( قسم ا الشعراء) 
المعز ص ۳۹۸ والاغای ( طبعة دار ال لكتب ) ص ۳۹ ١ "56 ٥۲۰‏ والوساطةبين المتنى ومخصومه 
۴ وما بعدها و 851١/1١14‏ وما بعدها ( طبعة الحلى ) ص ۱۲۱ و ۲۹۱ و ۳۰۱ . 


وکتاب الورقة لابن الحراح ص ۳۰۰ وفوات ( ۷): لیس ےد 


۳۹۷ 
فيه فكان يحسده ويهجوه فیحلم عنه 6 وحدث أن قدم على بعض اللخلفاء فا کرمه 
وخلع عليه ووصله عال كثير » ورجع إلى البصرة » فاستقبله جلتها اس 
حافلا ای بت ون 


1 8 کہ ع الع عر صر 8 8 ى 
و ت 


۲ 7 ۳ 2 لے ام اص 


ولا 


| 


وفکر حمد ی أن يجاور فى الثغور ويجاهد فى جيش إسحق بن إبراهم المصعبى 
صاص بغداد وحا مها و يکد اماه حی آنشده 6 ميل سحيه يك 6 فامر له 
بخمسيمائة دینار . فیدا دمک ان وود ال البصرة ¢ فتلقاه عبد الصمد بقوله : 


کے صر 3( 


0 9 7 ۳ و ۱ ۱ 5 ۳ 
بری الغزاة بان الله همته واغا كان بخزو رن إسحاق 
e» 3 7 1 ۱ 9‏ ۱ م 3 j‏ 
فباع زهدا ئوابا لا نفادله " وابتاع عاجل رفد الوم يالاق( 
و کان لا بخف عل نفسه اجان أبناء اخبه » ويقال إنه كان فيه ثيه وعجب ) 


فتولاه كا تولی أباه بأهاج كثيرة من مثل فوله 


0 اس ۱ ۴ شم 5 0 ی 3 ار © ۰ 
را ابغضص 1 لاس یسر 9 مر 6 9 ۱ فدر لتنا ل 8 دسا وق دون 
م م 5 5 
3 صم ۶ و شره 2 0 
۳ ال 4 ا 0 5 نا 
لو تا رف لاضحى واهبا لاخى نر شكلك اجر أ عير مممول 


5 6 3 لھ و‎ ۲ ١ 
إن القلوب لتطوی منك یابن‌آخی ااهل مقن الاک‎ 
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وطبيعى وهذا شأنه ی أ هله أن يعظم شره على من حوله من الشعراء » ون بقود 
re‏ معارك ھجاء کثرة 4 فگی با كرت فيهأ السهام المسمومة 4 عل ا 
ما نجد ف آهاجی حمدان بن آبان له إذ قذف آمه مه الز رقاء طويلا » وکان كثيراً 
ما یی هو نفسه الشعراء من هذه الجهة لا يتورع › من مثا ثل قوله ی ی ألى رهم : 
لو حاد بالال ۳ کجوده بالات والام 


تھ وس ب و قا gE‏ 


اج وما یعرف م له وشيل اس لعب والعجم 
واكقيك مع 1 ازات ا شم الحاسر » وكان لا بقل عنه خبثا ف 


) ۱( الرقد : العطاء . 


A‏ هد با 
j ۷‏ 


هجائه ولا شرا » وکان ما ص به ابلسماز على رأسه قوله : 


این العلل من هو. س ا ا 
عالت وان عنه ۰ فقال : ل u.‏ 
وكان وهبان رجلا يبيع الحمام » فجمع طائفة من آصحابه وجیرانه وجعل 
پم المجالس و جلف أنه ما قال : عبد الصمد بیض حول ويسألم أن يعتذروا 
إليه » فلم يبق حاص ولا عام إلا رواهما » ورد عليه عبد الصمد قائلا : 


ر 1 9 7 و ۳ 

نسب الجماز مقصو ر إليه منتهاه 

لیس يدرى من أبو الج از إلا م يراه 
غير أن شعره فيه لم یشم على الألسنة » لأن فهمه يحتاج إلى شى ء من الفطنة . 
ووقع ونه وبين ي ¢ فهجاه يزيد ونسبه إلى الشؤ م ) 


3 د 
فكال له الصاع صاعين » وراه يتعرض لأ تمام حين اجتمع به فى مجلس مزريا 


على تکسبه بشعره » قائلا له : 
EAL‏ در للنا س وکلتاهما بوجه مذال۴) 
2 ع ی و 
لست تنفك طالبا لال من حبیب أو طالباً لتوال 
1 2 و2 ك وك 2 8 
ی OD‏ هلق من سرد الیل اسان 
وفکر أبو تمام ى افحامه 1 م آنشد ۳ 
2 2 و1 5 ۵ - و 
أ تنظم قول 9 والفند وأنت آنزر من لاشیء فى العدد) 
ارت قلبك من ا کانہا حركات الرو ح ف الحسّد (*) 


وكات ل بزال سباط هیحائه عل جيرانه ومسن 2 يختلط + من القبان 
اللاى يسع رضن كيه وأصحابهم من المقينين › وله مرثية كلها هجوق حد الطفيليين 
اتف زر شرا نهمه وموته من هذا النهم » استهلها بقوله : 


(۱) ول : حضنه غير أبويه . (۳۱) الفند : الکذب . 
( ۲) مذال : مهان . (4) آشرجت هنا : نسجت . 
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ترا” مر سرچ 


در مس ر مد 


أحزان نفسی عليه 


وله ۳ 


حتلفة ٤‏ الغلمان وقصيدة بديعة مقو ر فيها عشق حار دة 


u 


وأدمعى من جفونی الدهر NS‏ 


فنا 


لشاب كان کاتاً عند مولاها ابن اسلوهری وکان شبخاً هه قبیح الوجه » وكيف 


8 ور 2 قر 6 هه 
5 5 1 8 0 ” م 
E‏ قل 1 3 1۹۹ "۳ قن 0 ۳ 
ومول | سس کے تمصا 8 1 تطنما 
e N E‏ ييه و ا 
لم نشب وحل | بعاشفها حر مه الشهر الذى انتهخت 
چ ê‏ ر اص & و ۳1 0 عر ۱ 8 
ات ا ات كا اا د a‏ 


مت نه كان ب سشغف اه قفا فد 


۰ چ ê‏ 2< © م 1 یر 9 
دا ١‏ زرف نك مأ نيسسه 
ی مر 
اف حص | مو تیا 
e 2‏ 3 وو م ۶ 
يقرب لى فرحة المستلد 
13 ۱ 7 2 
اری فيه مثل مداری الظباء 


و م 


ونور وت شتیت .انات 


مثل عين 


وود مر نا ف حديثنا عن ازدهار الشعر قطعة طويلة من 


تلصو د أصابته تضويرا يدن عل دفته 


وما لا شا فيه أنه كان شاعرأ أ بارعا خصب 
المألوفة » ولكن مع المتانة والرصانة » وكانت 


۱( المدارى : القرون . أ 
وهو ولد الغلبية ساعة دولك 5 والاستعارة واضیحة 


نب اراد رت لل 


فيه یقول : 
3 00 ۶ ش و ص © 
خحلوت فنادمت بستتانيه 

م . سے هه 

۾ ر : 5 ي 5 8 ی نز 
یهیج لى ذکر اشجانیه 
ی ر ه وج مه 
وییعد همی واحرالسسه 


e £ 2‏ 58 
تظل 0 حانیه (۱) 


ع عل ع و € 
سر چ 1 00 
إلى وجد عاشقها رانيه 








ى الوصف وإحاطته بتفاصيل ا 
القريحة » وأنه كان حرص على الألفاظا 


© 
وقا ته سنه ۰ ۲۶ ۷۱ > 





شعراء 3 


ر الغزل ف هذا اتعصر 3 مقرطة > > حی لیمک أن يقال إن ج 
۳ عنوا 0 3 وفعي عناية أعد ته ا در دهر a‏ ا 6 اد ذ تداوله 
الات الشهر اي 50 ام اخصية اد یه وما أوتوه ص قدرة على التوليد 


م 


ف المعالى المد عة واستشاط كثير م ن الحواطر وا لا خبلة الخديدة . وفك مضوا نتسعول 


0 


e ۹‏ فد jf ۰ ۱ E‏ لها 6 ا “fff‏ اما يس و 
بحل صو ره الک که ہی النسيب و 9 4 کہہے ]2 طلال ۳ الدارسة ¢ E‏ | . ستيقوأ 
OES‏ عا ا أن تا و طوايع فکرهم الدق وإحسأسهم الحم 


yy‏ التيارين لين ان يهنا ن عم بى أميةع 


4 الغزل الب 3 | والغزل العغیف 3 و کان | التيار الاول ۳ 1 سوھ وعافما 6 





النخاسة وما كانت عوج به من إماء وقيان رومیات وخراسانیات 


8 5 0 * ] هن هر 59 6 5 e‏ ۳ ۳ 7 1 

وغير خراسانیات وروميات ؛ إماء وقیان من كل جنس » وقد أخذن يتسلطن على 
“if!‏ هی ود مه ور و 1 “f‏ ا و CET‏ 
خياة العباسية و یشعن فيها كثيرا من صور التحلل اخلی» مستبدات عکان الرائر 


هھ 


١ 9 91 1 0 0 2‏ م ۱ 6 ا ۹ چ » SI‏ 
هت هن الشعراء 8 e‏ سی اله | شا سے کرتهم گل اموا ؛ الدين یدوا التقاليك 


ی 


اخلقية الاسلا مه 4 والعر ية 6 ام رورا امل الزندقة والشعو بية 3 و اما بعامل الرف وما 


متسه هده هن قساد 1 اعلاق . وشتان تبسن الغزل الصر ر 2 هذا العصر جيك مطيع 


وتو ۳ ۱ 
. 8 , 90 ا 5 ۰ ۱ ۱ ۰ : هم 1 
این !باس وای لواس و ضرابهما 5 ىده ٤‏ العصر موی eW‏ مر ن الى ز سعة 
e‏ 3 
يي ر واتسمه © أمأ مطیم 
5 ف 





03 3 
ر 8“ م 5 ٤‏ 2 ا اه و 
سیم 1 أنْ ب 3 0 ره 6 د 3 شر نو وه حتقيقية 3 فهم نحل ول E‏ ر عن غرأ رم 


PY 


۳۷۱ 


النوعية ف غير تول , ولا حياء ولا کرامة ‏ وقد أء ستیحدت كثير ون منهج - باستثناء 
بشار ‏ ضرباً جديداً من هذا الغزل الصريح » وهو الغزل بالغلمان » وهو يصور 
ما انتهت إليه حياتهم من الفساد » لكرة الرقيق » وقد أطلقوا لأنفسهم فيه العنان 
لا برعوون ولا يستحون . 

وكات مجری مجانب هذا التبار تیار الغزل العفیف + ولكن غتراه أخيل یضیق 


ضيقسا E‏ الاين ا كدق 3 إد ذ كان ۰ ۳۹ ى يشمل بوادى 0-0 


۸ ۳ ص 
E 1‏ 8 ۱ 
a 4 5 ۰ ۳ oe $ ۶‏ 2 
لنسکه وق الدينة عند رود عروة بن أذينة . ومن اعلامه ف البوادی فیس بن 


5 يه TET‏ ۱ 
ور وجميل ن #عمر العسد ري © سخ ليحك اخب ال ی انطاهر الذى لك 
شا لفه وأهواء EE ae‏ 
على الشاعر كل عواطفه واهوائه » حى ليصبح ضربا من الميام القوى الحاد الذی. 

ا إل التغی لد E‏ 

بالحرمات وحرارة العشق وسدق الظماً الل لک تھی . وطبیعی آن تضعف هل | الشار 

ف العصر ۳ الاول الذى قلما عرف فيه الشعراء العفة والطهر ومع ذلك فد بشت 

له بفرة کک نن ات وع بعص الشعراء الذين هاموا بیع اسلواری 
وضرب Es:‏ وينين ی صفيق 3 فعاشوا يتعذبون باب 4 وعاش 

ا لحب ق قلوبهم قو با حاد 34 شش حار a‏ یصور د لك عل 0 e‏ لكوق الد 

أحب جار ية نسمی } منهلة ( هل صغرهأ 6 ھم إذا أ 0 باعها هليا لبعض ۱ 


افاشمیین » فطار ليه » وبکاها بکاء حارا عثل قوله(۲): 


اف ای تفس مد فا لاد عفن 1 
ماو ار یل وى صخي كر وو يرو عدي 

عر © 2 
لا صَيرَ لى عند الفراق على فقد الحبیب ولوعة الحب 


وبقول أ بو الفرج : « له حديث طويل معها ى كتاب مفرد مشهور صنعه 


چم o‏ 3 ی 2 e‏ ۵ ۰ و 5 1 ۶ 
أهل الكوفة هما » فيه ذكر قصصهما وقتا وقتا وما قال فيها من الاشعار > وامرشما 
ی 3 e‏ 3 3 هو 1 
متعا لم عند العامة » وفيها بقول ۲۳ : 
3 سوت ۴ 2 ۱ # 
۳ ا 8 1 5 ۹ 8 ۱ 5 
سا صمي عبی يك 3 حيتت ۱ اكيت سمو | أ 3 شيا 


23 5 5 3 ۳ ۳ 
)١(‏ أغاف (طيم دار الكتب )6١1/1؟؟.‏ (؟) أغالى مار*»؟ . 
جع 2 


صر سے ۵ 3 رة 


£ 5 6 ان ينا 1 هم ا 
ب مرسمه فم ست ا ف وصلص و سکم سسا 














5 شغف بها شغفا شدیدا واتصلت »> وبادلته 

حبابحب ؛ ولقيته » ولکنها ظلت نات عن نفسها » وكثيرأ ما كانت تعده الز بارة 
SOTE E 2‏ 

ولا تزوره I‏ فى أنتظرك › . من مثل قوله ۲۱ : 





مها دده 


و ت 0 1 5 1 و 3 تن ی 0 5 ْ 
ز نس وعد منك ل ا تساه 5 اوحب أل 5 سر وان لم E:‏ 








5 ع لل م 0 2 سے سر 3 9 34 مگ 0 7 
اقطع الدهر بظن حسن واجی غمرة تنجل 
9 ۱ 2 
کے ا 9 3 2 1 2 و وم 7 0 ۶ 7 
كلما املت بوما صالیحا عرض الکروه لى بى امل 
1 م 6 0 3 ی ۳ 3 
واری الایام لا تدنی الذی. أرتجى منك وتذلى ۰ 
هد دی مگ شم ا E‏ 0 
وبيها هو عی نفسه باقتطاف عرة ا لحب اشيراها بعض ولد الهدی : فحج 
7 أ ٍ 2 مه و ۱ سر 
يك وانقطم ۳ لست ب إلا مكاتية ومراسلة 5 واستقر حبها گ 5 قليه 8 شر 2 له کل 
كك سل أمره 0 شصی پتخی بها طو یلا » 0 خلا نه یلومونه و يقولون له له : إنها 








0 
E‏ 4 هو 1 8 0 نينا 31 
الدى تفر وه عند فيس بن ذر يح 0 > فان 00 يصور ۳ سرا | 3 ون 
؛" ف ایا ۰ ۱ لین كا از أ 1 / 5 
ق صدو رش سواط دا © فهم دالولل هام م اسحل م | لعز لنقو العادية 
ع ی ی ای اكيم باحو ام وس عن 
& و a‏ 0 + 
ااا 111 ويم i‏ المع اهر له 1.4 ۰ 2 ول اناق : اعا را 
احماله ع الم عص فی لهسم لسیل e‏ الدی لا بەر 3 رویبه ود أنأهة. مما برك 
f‏ 


کر اسحزن الممض , والدموع العزاز . ومن اجل ذلك تقول : ن الغزل العذرى ١‏ ف العصر 


® 3 Br 
0 4 = 5 ۱ ادوا 1 5 1 و هه‎ ۳ ۲ 1 1 
لانه لا سلغ من الثايير ق النف, ن واأقلب مأ يبلغه‎ ٠ العباس | الاول قد اعد نصيق راه‎ 
مر‎ 0-3 5 1 3 
1 0 # 5 ۶ يب‎ Fa 1 م5 نغ 5 سر 1 3 ۰ 4 هه‎ 3 1 
مسا سے ۱ لخضارة هلأ الفن 6 ف دا يو حری شسة‎ ١ العرل اج میت » آلا موی 3 وكام‎ 


GD E‏ ید قرب 


i f 


emanates ج<سد۳۰۳<۳۰۳۰۳۰۳۰۳۰۳۰۳۰صس ۳ س‎ naruto my ne muna tt 


5700 . ۱٤٤/١۳۲ أغاف‎ )١( 


FY 





الصریح فانه تلقانا عند المصرحين الذين لا حتشمون ولا يتوقرون » والذین يعبر وب 
الا دن 507 مه هه 8 = ۰ 
عن اخب اسدی دہ الغرائز الذى 0 يعخلو من اأفسوق والح م اسراب محتاشة من 
Êk 1 0 0 3 6 5 2 ۱‏ * 0 5 8 1 
اسب ابر ح تجعلهم نشار دول اححیانا ل اصحاب ای العفيف > واقرا ف0 شار 
۱ ا 08 
مثلا فستحد عنده كثيرا من الغزل الام ؛ وستجد نجانبه غرلا » فيه أوعة »> وقمه 


وسهاد 6 وشضه صموة رسود ها غير قليل مر الا حتشام » عل نيحو ۳ را وا 8 اشعاره 


f f 4 5 0 ۴ 2 e 5 ۱‏ * 1 هه ۾ هن ف ۾ 5 
لصاحته عمدة » ومثله ابو نواس ی 56 ان ۷۹ الثقفيين » وقد ظلت 
تحلق یل | سک رگ و واء ء السحب ) ا اب تصش ف در ارح ليك 3 ۳ صرب مشلا 54 امعم 
Nes‏ 88 ا 1۹ ۳ ۹ کا 5 ۳ اانا 1 متا 9 ما فل مره د 
ولا ء اخلیعن الما حجنن تصور شف ذال اخب أعحيانا تسار بحل ما کے فلو بهم 


۱ عاطفة » وکیف کانوا بت ی دقائقه تعمقا بفضی إلى كثير من 
۱ چ 5 1 0 إل ا وي 
السعة واخمال » وهو هذه القطعة الى انشدها صاحب الاغالى لادم حفید حمر 


ی زا 0 ۰ Ê‏ ی ۰۰ 
ل شيك العز 2 » وکال شاعا ماجنا ی اول امره 4 وقها مول لصاحمة له ' 


3 2 عو 9 و ne‏ ۳۳ 1 4 0 8 ۲ 
۳ 3 ۰ 0 ا ۱ > ] 5 0 ل Sl‏ 
اس ل 7ے( | را ور ل اسب 0 51 مجعم 
۳7 یر 
2 3 92 سر 4۵ 
ed FE x E 1 1“‏ © لو ۱ ۹ 
ےا ها الذاجي هو شی اشا کہ £ ھی فش عر تمع الس 
0 9 ی نت اق 
3 ۱ 
3 2 ۱ ۶ چ 5 3 
فا ال وال نلست أرى ذاك حي اراله 
و اما الف و 200 | اما س ل ار ۳ ھی اراك 
۱ ۳ 
۱ 1 ۳ ۳ 
fê 1 3 7 1 ۶‏ ر 7 | 1 ® 3 
جه 001 مم 4 ٩‏ ۶ 11 م 5 i‏ 
9 موز ۱ مهد | اس لل المن ی دا وشدا ود الك 
3 3 1 3 2 
پو 4 ً سم 1 1 5 مه e‏ 1 ا “f‏ ا 1 اعم ا 1 ۱ 
و ب ا قي ساس ۳ رود لعلو نة زپول رل فلار ع , قذدة الشهماعهة م فا ساسا اش کے 


هن 57 تتام المادة واد انیا و تصور جحم الب ونعیمه © كانت 
ل 0 دراي حورن ات حي و 
1 
5 3 ۱ 2 1 4 ا 1 ¥ ر ke 5 f‏ 1 1-5 
ور ينا ی الفصل الرابخ ال سعرأء هنا | مر ا دمی را من دفائن 


5 5 1 4 
E 4‏ وپ أ کي ب هه ۰ ٤‏ مر و 5 هو £ 3 ات 1 أ عأ سم ا 
اضعا ی قي عر ¢ فی شا ت مھا تا زر عل الس ومسا اذعاقي 6 اھ واستنباط 


. خی له ی و و ی 
مها . وکثر من و لا يصور دالت فحسب © بل نصوز ابع 


مي ع اع 


نار من دقفا 
حسهم ارف الدقیق وشعورم الرقيق الرهف » وقد صورنا ذلك من بعض الرجوه 
ف حدیثنا عن أعلامهم ى الفص لفصل الحامس 5 وظاهرة ثالقة شی ر العبارات الليئة 





(۱) آغای ۲۸۹/۱۰ . 


YE 


يه 
11 - 1 حي + و سر ۵ 
4 ۳ 


و ای ی سرا ا 5 ا 
E ۰‏ سی ۶ ميو شرك 8 وش] هسه 01 سم © 2 كأنوأ لمحتهونا یا سیر 
غر ل ا-لواری!۱ لغنيات وم 4 ص ا بات El‏ متحصرات » فکانوا ۳ تار ون 


هن 3 السهل ال الذى بلمس القلوب لسا يدوت ای يجاب ۰ وظاهرة رابعة 


ف 


ی الاوزان المجزوعة والقصيرة فى هذا الغزل © وقد آوض‌حنا تتا ی کتاباتنا عن 
عصر بی ا قود ده ه الظاهرة ف شعر الغرا ل ال 


e I ۱ |‏ 1 
الى الأجانب 6 وكيف أن هله أا 


يذ 


2 موی لما معأ نه لنض ره الغناء 


0 2 
أل لندلر 4 دوع الشف اغ دفعا إلى 
نا 


الع استحدنها ۱ 2 


e 5 ۹۹‏ مجه 5 14 5 عه ۰ 5 5 ج 4 
المأعمة الد‌قعه بین رم واصوات الغناء 6 و عه کست دود ی ما بر ندونه هن مل 


۲ أ ۳1 ل / TT‏ ا زک و 5 
بو لهم بالا سان واشمس نها > وهی عایه اسحد ت ق الاو زان القدذ عة كثيرأ 

|“ ۳ ف 4 1 با ۱ ۹1 1 1 E‏ ان 5 ۳ ۳ ۹ 5 ٠‏ 
اا وكثيرا من صور ترس قاس © وما زالت هده أا لصور وه حی امت‌کشه 
1 8 4 1 چ 3 ۱ 5 
الوليك بن بر ند ورب اتب 


اه he‏ : 
وقد بسطنا فى کتاینا « الفن ومذاهه ف الشعر العربی » كيف أن هذه الظاهرة 
1 


عت ق عرزل العياسيين ينمو الخناء 1 وکیف دفعت إلى ظهور وزان سحل ید مه 3 هی 


أوزان ا مقتضب والمضارع ا 5 وی الفصل الرابع من هذا | کتاب تصو بر 


3 
۰ 7 
أ 


FÊ 8 ۳ ۱‏ ع 3 
ال الغزل هو الذى 8 الشعراء دقعأ 


بده © ألللف ‏ ب ۰۰ 0 
Pa‏ لذلك 8 ۳ سوت آن ۳ هنأ إلى 


فك 


57-7 


+ 5 ۰ 1 تج 7 دك 2 5 ۱ 5 5 
إل انتحو بر ق الاوزان 1 نشد که نحو نرا لودو هة 3 کر من صو ر التحددد قمهأ 


َه 
أ ۾ 
4 


وف الموای . 

وظا هرة سا سه ف 5 اللایی 7 كان نم قبهن الشعراء 6 وذلك أ ان ۵ كثيراً 
مهن 1 مثقفات خسن صوغ الكو وتغلمه ¢ فكان الشعراء براسلونهن . 3 کانوا 
آحیان يفضون ال , و بتطارحون معهن د شعر الغزل > ومن آشهرهن ی هذا دا البات 
عریب جارية الأمین ومتم جارية على بن هشام ودنانیر جارية البرامكة وقد عقد 
اين العتز ى أخحر كتابه « طبقات الشعراء ) فصول لطائفة منهن »ع على رأسهن 
عنان جارية الناطى » ويقول ابن م : 9 کانت تجلس للشعراء ومجتمعون 


4 ند ۱ 3 
الا خ هم علها: کا دا عم الا ییا TER‏ یی OT‏ 
يتن << td‏ اريدم ال مهم أ الحر سه وا معاي المادره قتحية نلك نها 13 
3 








va 


3 


م 2 5 
بکت عنان فجری دمعها کالدر قد توبم نی خيطه 
فقالت » والعبرة فى حلقها : 


۱ 7 2 ۱ ۱ 2 @ 
فلم م من دسر م ظالما دی عنا 6 عل سمو ملد 


هم 


و در وی این الخراح أن شخصا وجد بیتا فى کتاب » آعجه » فطلب من نح 
وعز علیه الطلب ‏ فلجاً لها » وآنشدها الست : 


فا 


4 


رما زال يشكو ا تیف ۰ ق 


وییحی ی وت لبکائه ۳ م نج دمعاً کت له دما 
وقد آشاع هولاء ابحواری الشواعر كثيراً من الظرف والرقة فى الغزل العباسى » 
د 3 تعتین ف اد ال وا حاطرة الدقيقة 1 00 من الواری 3 لەد ار کنهم 
ف تذوق وده وکن بکتین ما کین ر على عصائبهن ومراوحهن 3 ف بت 
فى الفصل الثانى . وکل ذلك عمل على ازدهار الغزل ی هذا العصر ازدهارا واسعا > 
رائه؛ آحدهما من أصحاب الغزل العفیف ‏ وانیهما 
ولکن دون نبو على الذوق ودون ما يؤذى النفوس 





العباس بن الا حنف ) 

عر لى من 7 حنيفة » كان آیایه بنزلون فی خراسان » واتصلوا با لعباسبین ولع 
ا حاجب اد “خم بن رحال الدولة» ا العباس ن ومر باه بیخداد ع و يظهر 
أنه نش فى نعمة ونر ء حعللاه ی ۱ شعر آلدیح ا کان ذب یه عأمة 


oe 


ال رأء 15 طلباً النوال والعطاء . وق ا یعیش اة ؛ محرقة 3 يختلط ف فسا با لشعرا أء ص 


2010 التاق سای و اهيار وهای لد ۱۳/۲ وشذرأت الذهب ۲۳/۱ و وفیات 
E ۳‏ من ۸۰۳ والأغاف ( طبعة الأعران لابن خلکان ومعجم الأدباء 4۰/۱۲ 
دار لكتب ) ۳۵۲/۸ و ۳۳/۱۹ ۳۵۵ وقد نشرت. وت و تا 


و( الساسی ) ۱۳/۱۵وتاریخ بخداد مطبعة دار الكتب انعر 


۳۷۹ 

أمثال أبى نواس وغير ألى نواس » ولكن دون أن یتردی ف : فى خلاعتهم وجوبهم . وقد 
بحضر مجالس الأنس والشراب ولكن دون تعمق ودون إثم» وق ذلك يقول ابن العتز : 

« کان يتعاطى عل سير وعفة وله مع ذلك كرم 5 ی وفضل من 
نفسه » وکان حواد لا بلیق درهما ولا محبس ما EE‏ شعاره وصف للكرة 
والصو لان يدل على أنه كان ا ارس هذه الرياضة . 4 ۷ كان فيه ظرف . 
وكأنه كان مثال العربى البغدادی الهذب ی عصره الذی أخذ بأسباب ارف 
والنعم أحذاً كان له أثره و ی وت المصى الهذب وشعو ره الرقيق المرهف . وقد مضى 
سفق حاته ‏ ف التغی بحواطفه وحبه » وق ذلك یقول آ ابو اش رج : « كان العباس 
شاعراً غزلا ظر فا مطبوع . . وله مذهب حسن ولديباجة شعره رونق و لعانه 





عار ولطت وم یکن بتجاوز الغزل إلى مدیح ولا هجاء ولا یتصرف ف ش شی ع من 
هذه المعانى » وقد مه أبو العباس البرد فى کتاب الروضة على نظرائه وأطنب ی 
وصفه ا ا جهاغة عة من الرواة الشعر يعدمو نه ع وقال : کان 
العباس من الظرفاء » ولم يكن من انلسلعتاء » وکان غزلا ولم يكن فاسقاً » وکان 
ظاهر النعمة ملوکی الذهب‌شدید الترف ‏ وذاك بین فى شعره » وکان قصده 
الغزل وشغله النسيب ٠‏ وکان حلاً وا مقولا غز لا غر بر الفکر و واسع الکلام کشر 
التصرف ۴ الغزل هحده ‏ وم يكن هیحاء وله اا ) . وقد فتح اشتهاره بالغزل 
باب قصر الرشيد آمامه » حى أصبح من ندمائه » وحی صحبه فى غزواته بأرمينية 


كر و 


در بیجان » ذلك أنه کان إذا غاضب احدی جوار به 1 أو أداتت عليه آمره وروی 
یات غت فیا رام e‏ ليه : ویتصل بینهما ما انقطع ) 
من ذلك أنه غاضب ماردة أم المعتصم 3 ونوقح آن تاه بالرضى 9 تفعل حی 
قلقت واه » وصار ام عيش » وعرف ذلك جعفر البومكى » وقيل الفضل بن 
الر بیع > فأعلم العباس القصة وطلب إليه أن یقول فى ذلك شيت 2 يلبث أن 


7 سل لس ۶ 


جم € 


قال 
سا # و ور سر و 
العاشقان کلاهما متجنب وکلاهما متعتب متخضب 


0000© ف 3 2 2 
صد.ات مغاصية وصد مغاضيا وكلاهما مما يعالج 


VY 
فى‎ 8 31 


8 ' هه 6 07 
راجع أحبتك الذين هجرتهم إن التيم قلما يتجنب 
2 ۳ ۳ 2 2 سك ر 20 تر 

إن التجنب إن تطاول منكما دب السلوله فعز المطلب 

وألقاها إلى ابراهم الموصلى فغتی بها الرشيد » فلما سمعها بادر إلى ماردة 
اها . ويقال إنها أمرث للعباس وإبراهم بعشر ين ألف ريم 
الرشيك عن ألفا . 
وانعقدت الصلة بينه وبين محمد بن منصور بن زياد الملقب بفی العسكر > 
وتصادف أن رأى عنده جارية جميلة تسمى فوز » فوقعت ق قلبه » وأخذ یکر 
من زياراته » وهو إبما در يدها » وعرفت حبه > فكانت تصد عنه »> وهو دزداد حا 
وشكوى من أنها لا تقبل عليه » وأكير من تصوير إعراضها عنه عثل قوله : 
e ۳ 3 0 2 ۹ 8 ۱‏ 

و ت ظلو 1 سره الظلم ش مال رايتك ناحل الحم 


2 ۱ کر )۱( 
| 


يا من ری قلى فأقصّده أنت العلم عوضم السهم 


وأخذ یکر من شکواه وتضرعه مصوراً سهاده وما دلعته من نيران العشق ی 
قلبه » وغدا مستهاما اا ها كل ايدو ينس بها كل الفتون ۰ حبى لكأنها 
غدت ليل وغدا انون > فهو داعاً بصف صبابته بها هفخ[ ل مجده آحد ) 
وجداً يتعمقه حى لیصطلی بناره احرقة » وقد مضى يصورد لك لا ی قصيدة أو 
قصائد معدودة واعا 3 رائع » تجد فيه النفوس غذاء 5-5 متعا » لانه برتقع 

عن الحس والادة ارتفاع ا لذعر العذری الاموی > عا بصف من حب لا بخمد 
آواره » من مثل قوله : 

اول عا نون ا كن E‏ ا 

حى إذا سلك الفى لح الهوی جاعت ور لا تطاق کار 

تزف البکاء#دموععينك فاستهر يفا لغرك دمعها زار 


1 ۳ شر 
عينا للبكاء تعار 


ا 


(۹ 


من ذا يعيرك عَیّنه تبکی ہا راي 


( ۱) أقصده : أصابه . 


VA 
۱ 2 وقوله‎ 
م سر د 5 1 7 اهم‎ 
أخرم منکم عا اقول وود تال ره العاشقون و عشهوا‎ 
7 9 اه مر ات‎ 7 7 
صرت كاق دبالة نصبت تضیء للناس وهی تحترق‎ 
› وکانت تکبر بينه وبينها الراسلات » ورعا زارته زورة قصيرة ومضت‎ 
اة وراء‌هاحسراته وآ لامه وعذايهع ور عا اضطرت ال أن ته عجره طو يلا أوقصيراً‎ 
أو أن تزور عنه ی بعض زیاراته ها » فكان يجزع أشد ازع ويبكى آحر البكاء‎ 
: عثل قوله‎ 
7 ۱ ع بر‎ ۱1 ٤ ۱ 
أبكى الذين آذاقونی مودنهم حى إذا أبقظوی للهوی رقدوا‎ 
7 5 
حار وا عل ولم وفوا بعهدهم كت أحسبهم يوفون إن عهدوأ‎ 
3 ۳ 2 Ê 
لأخرجن من الدنيا وحبكم بين الجوانح لم یشعر به أحد‎ 
: وقوله‎ 
و 1 8 7 ۰ 1 چ‎ 4 9 5 ۱ ۱ 
- ادص اللیل سل طر رقه عی وعدبی الظلام الرأ‎ 
8 03 2 ۰ 9 2 
والنجم ی کبد السیاء كانه آعمی تحير مالدیهو قائد‎ 


1 ۶ ” و مه 2 3 6 ني 
ادت من طرد الرقاد نصده ممأ أعالج وهو خلو ماحد 
لي 20 5 ° 

القیت بين جفون عيى حرقة فإلى می آنا ساهر يا راقد 


وق قصيدة هذه المقطوعة يقول : 


1 1 7 00# 0 
والله لو أن القلوسب کشلیها مارق للولد الصغیر .الوالد 


555 
a 


وخرجت من ملك محمد بن منصور إلى ملك بعض آمراء البيت‌العباسى وحج 
بها » فضی يبكيها بدموع غزار مصوراً حبه ها وهيامه فى آشعار کثيرة من مثل 
قوله من رسالة شعرية أرسل بها إليها : 


1 


زین نساء العلمين أجيى دعاء مشوقر بالعراق غريب 


کتای مأ اقم بحروفه لخمدة إعوالى وطول سحيبى 


۷ 


)۱( 


£ غ E r‏ ۱ 
محو ما اخحط بعبرة١‏ تسح على القرطاس سح ذنوب 
۶ و 8 تي #ىي ٠‏ ۾ » ۰ ۹ 

۱ 2 

وأنت من الدنیا نصیی‌فان‌آمت فليتك من حور الجنان نصیی 
أرى البَيْن يشكره الحبون كلهم فیارب قرب داز کل حبیب 
7 ا وعادت ء وعاد له عذابه بها كالم یتعذب آحد ‏ وقد ظل يهتف باسمها وحبها 
حى وافته منيته سنة مائة وائنتین وتسعين . ویقال إنه خرج مع غلام له إلى بعض 
الرياض وقد اعبراه صعف سد يك 3 فاستلى نحت شجرة ورفع طرفه > وغو 
لا نكاد فة تا وأنشا قزل ۶ 
یاسقم الجسم من محنه 0 ۱ یبکی على شجیه 


كلما جد البکا به دبت الأسقام ف بدنه 


نم آغمی عليه 1 وأقبل طاثر فوقع على الشجرة › وجعل يغرد » فسمع 


تغر بذه » وفتح عينيه » وقال : 


ولقد زاد الفواد ۳ طاثر پک على و 

۳ 8 5 ۱ 6 

شفه ما كم فک كلنا پبکی غل سکنه 

م تنفس کت مت ا 0[ ۱ 

وواضح من كل ما قدمنا أن غزل العباس عذرى طاهر نی وأنه بمتاز يجزالة 
الفظ مع عذوبته كا يمتاز بغزارة المعانى والحواطر حى لكأنما يستمد من معين ى 
نفسه لا بنضب . وكان يعمد أحيانا إلى شیء من صور البديع » غير أنها تأنى 
عفواً > ولا توثر أى تأثير فى قوة العاطفة وانطلاقها کالسیل الندفع . 


ر عة EF‏ 


هو ربيعة بن ثابت ۰ من أهل الرقة » بها مولده ومنسؤه » وكان 
ضريراً 4 وتمتحت شاعر يته ميکرة 4 أذ شعرة يشيع 1 حیی ب إلى م الم دی » 


(۱) الذنوب : الالوالملوءة . ۹ ومعجم الأدباء ۱۳۸/۱۰ ونکت 
20 انظرق لر دمه ا ركسا بن المعكز أطميان ص 0 1 . 


ص ٠١۷‏ والاغاف ( طيمتة دا ll‏ 


۳۸ e 


هر 2 


فأشخصه إليه » فدحه بعدة قصائد » وأثابه عليها عطاء جزيلا . غير أنه حن 
إلى موطنه » فعاد إليه » وكان لا يبرحه إلا قليلا » مما كان سیباً ی 7 ذكره » 
لبعده عن بلاط الخلفاء وتخالطة الشعراء فى بغداد . ولم ترو له كتب الادب شيشا 
من مديحه ى المهدى إعا روت له مقطوعة من قصيدة بديعة قاما فى العباس بن 
محمد بن على بن عبد الله بن العباس صفى الرشيد » وفيها يقول : 


7 


£ ار 
لو فيل للعباس را سن محملر قل ۰ يه 4 واشت محخلد ‏ ما قالها 


یی 


3 


© 2 1 ماي ات يق ۳ 
ما إن أعد من الکارم خخصّلة ‏ إلا وجددك عمها أو خالها 
وإذا الملوك تسایروا ى بلدة کانوا كواكبها وكنت هلالها 


۱ CM FE 
. وجزاه جزاء بخسا إذ بعث إليه بدينارين » فجن غيظاء وهجاه هجاء مریرا‎ 


e 


0 ع ۱ ۹ r‏ ۰ 5 0 5" 
وعلم الرشيد القصة فصب عا لى العياس 6 وامر او شمه ثلا تین الش 3 وي وجلعة ۱ 





ون e‏ ا و عطائه معن 0 وم در فلك ۳7 اسل يه 





وکان قد رده 3 | غير ر جم ۱ مع له ق ال لعطاء يزيد بن 2 المهأبى 
af 5 ۳‏ وه 














جر ۵ بير ور و ا ره 
أعَنْمَة َطْلقی العَلَّقَ الرهینا 


داش الك اج 
راك الناس قالوا 

3 2 © يلم 

أعطاك ردك فاشکر به 


ولا أن 
فشد 


e 2 


ی ۶ عمج 
| دا اف ملت ه رعت اللاس یر رت 


| 

وله فيها آشعار كثيرة » ويظهر أن 
بعد هأ ار دة 2 حواری الكر : ببغداد 
9 داسجا 4 وفيهأ مول 


3-8 3 8 ۶ و 
صاح إلى غير صاحى 
٤‏ ا ۳ 
ارا ۱ 3 ل لله مر م 

ی نمی 
ب ج ۵ 
ل رس تم یی کک 3 3 ی ل 
a i‏ و ۱ 
وبشكل وبدل 


ہے هھ 8 
یسین ابيب سيق ذم - 
5 3 ویر کے م 
A‏ > ب ۳۹ 0 3 دمام 1 


ب 1 0 4 
وله E‏ جارية نسمی } سعاد 4 ا 


o 5 0 05 0:‏ 
اول جارية شغف بها » وقل شغه 


۴A 
عيش كوا رحمى الصب الحزينا‎ 


T7‏ اورت زاثر له ١‏ اجنوا 


ا الله 2 العالمينا 


٤‏ 2 ع 


ی 
وان ادبرت قیدت العيونا 
الى 





EF 


6 
ھی كھ غ 
j‏ 1 ۱ حاص I7‏ 


® 


3 
هش ان 
تفس كا سم بط 
# سب 





مر ر 3 
E 1 ۳ ۰‏ 

ن ونغر ر تاد فاحی 

Hh 3‏ 3 1 چ 
1 ی معصوص الجناح 

یر ۵ یر 

۱ & جنر 

کیو م ي هه 1 هم مأ عم فى ويج ul‏ 
ر يره ایصا نصور فیها حبه وشیامه 


وم كانت نت به من رسائل 4 و إحدى قصائده فهأ بقول 3 





FAY 
عليها » فقد حدث بعض العباسيين أنه رای فى دور ساط قديم من سط دار‎ 


|الولافة هذه الابیات : 


9 


کر ن م 
ا قد تبدلت ا س وهذا اباطل ا 


وتزعم 
لحا اله من باع الصدیق بغيرو ‏ فقالت نعم حاشاك إن كنت تفعل 
حم © 17 ش ١‏ 
له ل ب م حبك فانظر بعذه من دل 


CC إنسانا ادا م ا‎ | Ea 
وشعر ربيعة كله على هذا النحو المصقول » الذى يروع بسلاسته وجمال‎ 
۱۹۸ ديباجته ونصاعة آلفاظه» مع‌الطبع المتدفق والمعانى اللطيفة. ويقالإنه توق سنة‎ 


للهجرة . 


- شعراء اجون والزندقة 


كبر شعراء اجون وما يرتبط به من وصف ا حمر ق هذا العصر كبرة مفرطة ) 
وقد عملت على ذلك أسباب محتلفة » فإن كرة الشعراء كانت من الفرس » وكان 
كثير منهم بظهر الإسلام ويبطن الزندقة والإلحاد » وساعد على اضطراب النفوس 
وتسلط الشك على العقول كثرة المقالات والنحل الدينية وشيوع المذاهب الفلسفية 
ها جعل كثير ين يستهير ون بقم اجتمع الاسلامية » بل لقد کان من بینهم من 
يريد تحطيمها تحطها . وسبب ثان يرجع إلى كيرة الرقبق ودور النخاسة الى كأنا 
کانت آسواقا للعبث . وهو عبث صحبه غير قليل من الفجور » حى ليمتد إلى 
الغزل بالخلمان غرلا بصور- عند أن واس وأضرابه ‏ انحطاطاً خلقبا شنيعنًا . 
وسبب ثالث هو كرة اتخاذمم للجواری والاماء » ما آدی إلى انحلال الروابط 
الاجماعية لتسلطهن على الحياة المنزلية » إذ أحذن مکان المرأة العربية الحرة » وکن 
مختلفات الأجناس » وكثيرات منهن کین" قد نشتن على الهو والجون والابتذال 
واللحلاعة تنشئة لم تكن تعرفها المرأة العربية المحصنة . 

وطبيعى لذلك كله أن تنتشر موجة حادة من اون » ومن غير شك تعد الدولة 





FAY 
ديوا نبا للزنادقة‎ e مسئوله منذ المهدى عن انتشار هذه الوجة» ومعر وف أنه‎ 
حورا ا ا ديزا آخر المجون» ولکنه لم يصنع . وأحذت تن‎ 
العنيفة منذ عصر الرشيد ولكنه لم حرك ساكننا لاهو ولامن تلاه من اللحلفاء » بل‎ 
لقد أسهم فيها ابنه الأمين سهاما واسماً » حى غدا القصر كأنه حانة » إن صح‎ 
ما پرویه الرواة . ونفس الفقهاء والمتكلمين مسئولون إلى آبعد حد عن شيوع هذا‎ 
الفسق والفساد وقد مضوا بشفلون عن الجتمع بمباحثهم الخاصة مهملين ما يدعو‎ 
إليه الدين من الأمر بالمعروف والنهی عن المنكر رفحي الشعراء خرن حرم في‎ 
الكوفة والبصرة وبغداد بمعنون فى المجون والفجور » وحقا صرخ شيوخ البصرة من‎ 


3 


امثال واصل ومالك بن دينار 2 وجه بشار وغزله الادی الصريح الائ مس ره ساء 
البصرة وشبانها » وارتفع صیاحهم إلى مع الهدی » فنهاه عن هذا الغزل » وانتهی 
على کره ومضض » غير أن شیوخ الكوفة وبغداد لم يرتفع هما صوت . ونفس 
شيوخ البصرة بعد عصر بشار لزموا الصمت الطويل » مع اشتداد الفسق والغزل 
الفحش بالإماء والغلمان » فقد كان لا يعرف الغزل الآخير » وكان لا يبلغ من 
الافحاش فى غزل الاماء ما بلغه الحيل التالى له . 

والذى لا شك فيه أن الكوفة سبقت البصرة وبغداد جميعا لهذا العصر ی 
الفسق واجون » إذ غرقت فيهما إلىأذنيها » وکان‌ها آعد" لذلك دار نخاسة كبيرة 
قامت بها منذ آواحر عصر بى أمية » وهی دار ابن رامين » وكان قد جاب إليها 
کفرانت هن قان ا نات أعتال سمده ور ا 
وترلع ھن كتير من شباب الكوفة وغيرهم آمثال تاغل بز عار وحمدین الاشعث 
وشراعة بن الز ند بوذ » ونظموا فيهن كثيراً من الأشعار المادية الى لا تخلو أحيانا 
من الفحش ۱ . ول تلبث أن ظهرت جماعة كبيرة من اجان اللحلعاء أمثال والبة 
ومطيع بن إياس و يحى بن زياد . 

وکان ۷ شیطاناً متریدا فهو بسرف ف اون ی والغزل الشاذ بالغلمان 
و کال تست و قيلة أسد (') » وهی والعرب ۱ مرا منه ومن فحشه 


۱1( آغای ( طبمة دا ر الکتب) 5م فى والبة أ.: بن ألسز ص ۸۷ وتار يخ بغداد 
وما بعدها وه ٥ / ١‏ وما بعدها , E‏ 
(۲) آغانی ( طبمةالسای ) ۱2۲/۱۹ وانظر 








FAS 


وق أعفاهم منه أبو العتاهية » إذ نسبه فى الروم"' » وهو الذى أدب 
آبا نواس وأفسده فما يقول الرواة » ويقول أبو الفرج إنه كان خبيث الدين . وقد 
ذهب شعره الا آطرافا رواها آبو الفرج وابن المعتز » وهی تصور كيف كان مجاهر 
بالفسق والمعصية . ومن خلفوا آبانا وجماعته على هذه الجاهرة بكر بن خارجة 
مول بنی أسد » وكان وراقا ضيق العيش مقتصراً على التكسب من الوراقة وصرف 
أكرها یکسیه إل اده ركان فعاف للشراب فى منازل الحمارين وحاناتهم وتعشق 
غلاما نصراة, از يقال له عيسى بن البراء العبادى الصيرق > وله فيه قصيدة مزدوحة 
دکر فيها النصارى وشرائعهم أعيادهم وأديرتهم » وفیه يقول ۲۱ : 


وي و 2 


زناره ‏ ىق خضره معقود كانه من کبدی ماود 

ولم يلب ثكثير من شعراء البصرة أن أمعنوا وراءشعراءالكوفة فى هذا الفساد الحلى, 
بقودهم الحا ر کی » وفيه يقول أبو نواس : « ما مجنت ولا خلعت العذارحى 
عاشرت الخاركى فجاهر بذلك و حتشم فامتثلنا نحن ما انی به وسلكنا مسلكه > 
ونحن ومن يذهب مذهينا عبال" علیه»(۲۳ . وكان 5 أن ينقل شعراء البصرة 
والكوفة هذا الفساد والتحلل الحلى اي بغداد منذ آخذوا يقدون عليها ويقيموتك بها 
فى عهد المهدى ومن تلاه من الحلفاء » يتقدمهم أبو نواس . ومن مجانها المشهورين 
الرقاشى ۰ يقول أبو الفرج : « كان ماجنا متهاوناً بمروءته ودينه » وقصيدته الى 
يوصى فيها بالخلاعة وامجون مشهورة سائرة فى الناس » مبتذ لة فى أيدى الحاصة 
والعامة وهی الى أوطا : 


۳ 5 صر 5 
اسن اقا ال اه وصية الحمود ی نُدمانه )٩)‏ 


و بقول این العتز إنها كانت ی الغلمان وشرت الحمر والقمار وأشراش بن 
الديكة والکلاب "2 . وقد اتسعوأ ق‌احدیث عن اللحمر ورائحتها ونتفحتها ودنانها 
وسقاتها وحاناتها وأديرتها » وتعرضوا طويلا للرهبان ولراهبات وزنانيرهم . 

ونرى أبا الفرج حيما يتحدث عن كثير من هؤلاء الجلعاء الماجنين ينص على 
(۱) آغاف ۱۳/۱٩‏ وما بعدها . (4) آغای ( طيعة دار الكتب) ۰۲۹۱/۱۰ 


(۲) أغافى ( طبعة الساسی ) ۸۷/۲۰ . (2) اين العتز ص ۲۲۱ . 
(۳) أبن السزص ۳۰۰ . 


nanna 





۳۸۹۵ 

خبت يي أو على زندقتهم ومر وقزم و الإسلام وشر یعته الغراء على نحو مانری 

في حدینه عن حماد الراوية وحماد عسجرد ومطيع بن ایأس © وکانیم كانوا عل 
مذهب مز دك الذی يدعو إلى اللذات واقتراف الکباثر . 3 من الزنادقة نفر 
اشر بوا حب مذهب مان وما فيه من الزهد اماك عن تت الحياة ونير من 
عشم صالح بن عبد المقدوس الازدی . 

عل آنه دنبغى أن نلاحظ أن کثرین ‏ 0 a‏ لال 
لأوائل حياتهم » عادوا فتابوا إلى ربهم وأنابوا » ومن خير من عثل هذا الفریق | 
اوه نع العزيز ید مر ين عبد العزیز » بقول أبو الفرج : « كان ی أول آمره 
ایا ما حابي عات اشراب» نم لك بعد ماتمر وماث كل طریقه حمودة > 
درت ان الهدی شك ق أنه زندیق » قأمر بضر به #لاعانة سوط علی آن بقر 
بالزندقة > فال : وائله ما آشرکت بألله ط ر فة ن » فقال ذه الهدی : ۴ 
قولك :2 ۱ ۱ ۱ ۱ 


اشقِنى 2 واسق خليل فى مدى الليل الطويل 


:۳ ۰ ا َه و م * 1 ۰ )¥( 
دوه فش ظتل ۱ كر 3 a e‏ من مهو .سم 


0 ۶ ی 3 e‏ 5 و ت 2 
تعطش الیوم ۱ ونسقی E‏ عل معت الطلول 
فقال للمهدی : كنت فى من فتبان قریش ٠‏ » آشرب النبيذ » وأقول ما قلت 

على سبيل امحون > والله ما كفرت بالله قط ولا یت فيه . فخلی سبیله ورق" 
0 . وامثال آدم كانوا كثيرين . ونحن نقف عند ثلاثة من أبرزشعراء الزندقة 
واحون ثم حماد ج ومطيع س بن إياس وصالح ؛ ۱ بن عبد القدوس 


)١ 5‏ بیل : من بيرات سواد العراق. سى ( ۳) يشير إلى رحیق الفردوس . 
ا مر A‏ ( ) آغای ۲۸۵/۱۵ وما بعدها . 


( ۲ ) یلحاك : زاك ويشتمك . 


۳۸۹۹ 


حماد ۱۲ عجرد 


5000 أضلة ومس ون بالكوفة › کان آبوه الا ببری ال 4 و بظهر 
آنه وجهه ی الذرس التعلم E OE TTT‏ عر بذ 
۳ ا شدید ارد وهو عير يان يلعب الصييات 6 01 لد تعجرذات 5 بن 
أى ت فسمى عجر د ۲ 5 وظل عا کفا عل ال والتأدب 3 حی َتقن 
الع ربية وانتظم ى سلك العلمین ادن غير آنه مضی يفرع الیو واجون مع 
صا حه 0 حماد الراوية وحماد بن بن الز پرقان 6 يقول ابن ا معتز © ا کان 2 
ثلاثة بقال م الحمادون : حماد 2 ا لز رقا ن وحماد الراوية يتنادمون 
على الشراب ویتناشدون الاشعار ویتعاشرون آجمل عشرة » وکانوا کآنهم نفس 
واحدة » وکا جما در در نال نها ۲ . فهو لم يكن اا فج 
ریت بو وک يحوت مر فى الفصل الرابع ما قاله 


أن نواس من أنه كان يظن أن حمادا رى بالزندقة لعکوفه على ال ىون » حى إذا 
حیس ی سجن الزنادقة وجدهم يقرءون ى صلاتهم شعراً مزاوجا له » فعرف أنه 
كان إماما | من آعتهم . وعلى نحو ما كان یتواصل مع حماد الراوية وحماد بن 
ازبرقان كان يتواصل مع مجان موطنه التزندقة من أمثال مطيع بن إياس وبحي 
این زیاد . وهو د 0 فى محضرى الدولتين الأموية واأعياسية » و يظهر أن مجونه 
قديم إذ قالإنه كان من ندماء الولید بن يز يد وأنة ظل ال أن قتل‌سنة ۱۲ للهجرة 
فعاد إلى موطنه » وأخذ يعيش معيشة مجون وفجر وفسق لا يرعوى ولا يزدجر » بل 
صرح بذلك تصريحًا عارينًا مكشوفاء كنا يصرح بزندقته مجاهراً » حی ليقول 
فيه مساور الوراق : 


8 


لو آن مان ودیصانا وعصبتهم جاعوا إليك لا قلناك زنديق 





(۱ ) انظر فى حماد وأخباره وأشعاره الأغاق ۸ والیوان الحاحظ 4 /407 4 وی‌مواضم 
(طبعة دار الکتب ) 6 ۱ ۲ واین المعيز آخری ( انظر الفهرس ) وأمالى الرتضی, ( طبعة 
ص ۰۷ - ۷۲ وابن قتيبة ص ٤‏ ۷۵ ومعجم اللی) ۱۲۸/۱ - ۱۳ . ولسان الیزان 


الأدباء ۹/۱۰ ۲ وابن خلكان وتاريخ بغداد ۳4/۲ 


۳۸۷ 
۳ 4 ی ما ۱ ec‏ 
دب العرادة والتوحيد مل حلفا ودا التزندق دير سج مخاردق 
فهویفوق - فى رأيه ‏ مانى ودیصان وأضرابهما من رءوس الزنادقة . ویعابثه 
صد رمه حماد بن الز برقان شاهدأ عليه دزندقته وګونه قائلا ٠‏ 
:هم ات ش ش ص ۱ 0 
نعم الفتى لو كان يعرف قدره ويقم وقت صلاته حماد 
۳ ۳ ۶ تر ۶ ۳ 4 م 
هَدَلَتْ مشافرّه الدنان فانفه . مثل القسدوم يسنها الحداه 
8 3 4 
وابيض من شرب المدامة وجهه فبياضه يوم الحساب سواد 
- وكأنما: كان عریه فى صباه.ولقبه عجرد الذى لزمه إرهاصا لا آخذ فيه بعد من 
الاباحة وطلب اللذات . وكان يطلبها فى الحانات وف الأديرة وی البساتين › 
متغزلا فى الإماء والغلمان غزلا مكشوفا كان يتبادله مع مطيع بن إياس وغيره ممن 
كانوا بمعنون معه فى الحون هازئين بالإسلام ودعوته الى تحرم الإباحة واقراف 
المنكرات > حى لینحازوا إلى الزندقة الى تفتح للم الأبواب إلى الفسوق والفجر 
الفاجر 
ويرتفع ما كان فيه من فسق ومجون إلى سمع النصور » فيستخدمه أداة یل 
من محمد بن أخيه السفاح > حى يسقط فى أعين الرعية ويرتفع عندها ابنه الهدی» 
ذلك أنه كان قد اتصل به من قبل وأد به » وترك فيه أثراً سيئًا » إذ جعله ميل 
إلى اللهو وشى ء من اجون . ورأى المنصور أن يهتك ستر ابن أخيه فولاه البصرة 
بعد ثورة إبراهم بن عبد الله بن الحسن وأصحبه حماداً » فأ کل إغواءه له وكشف 
لناس مجونه » وله فيه مدائح مختلفة من مثل قوله : 
أرجوك بعد آی العباس إذ بانا يا أكرم الناس أعراقا وأغصانا 
ص 2 ی 2< ش ۾ تك ص 
لو مج عود على قوم عصارته لمج عودك فينا المسك والبانا 
وحدث أنخطب محمد حين ولى البصرةابنةعم أبيه زینب بنت سلوان العباسی 
و کان بهواها » فلم یز وجوها له لنقص كانوا در ونه ف عقله » ورأى آن يؤذيهم فطلب 
إلى حماد أن ينظم فيها غزلا على لسانه فنظی وا کر مما أحفظ عليه أخاها محمد 
این سلهان وأهلها » وم یلبث محمد أن توق لاوائل سنة مائة ونعمسن للهجرة » 


FAA 
فنكاه حماد ا عثل قوأه‎ 


۶ 


صرت للدهر اه مستکینا . .بعد ما کنت قد ا الدهورا 
یتی مت حین موتك: لابل . ا کنت قبلك . القبورا 

ولم بر عليه نزواه البصرة غضب محمد بن سلهان فحسب » بل قل جر عليه 
أيضًا معركة هجاء حامية الوطيس نشبت بينه وبين بشار شاعر البصرة » ذاك أنه 
أفسد عليه بعض من کانوا یثیبونه » فیجاه ولتحم و بنهما اشجاء » وشخف 
بعض معاصریهما بالتحریش بينهما » فکان ینقل إلى کل منهما ما يقواه ف 
صاحه . فئورو ل اول أن يقذفه عجر ملام وتکاثرت الاحیجار . وکان بشار 
سمح زندقته ر من هجائه باأزندقة » ورد عليه بنفس السهام وبسهام أخرى 
1 تک. ن أقل إيذاء » إذ كان بهجوه بعماه وقح خحلقته ود نسه وقذارته و منه 
آشد التهوین ومستخفا به أشد الاستخفاف » وقد أنشدنا فى الفصل الرابع أطرافا 
من هذا المجاء المُصمى » وأكثرا جميعًا من هجو الأمهات والزوجات . ومن 
احمقق أن حماداً كان بستعل عليه ی تلك المعركة » إذ كان شيع ی هحائه له 
سخرية مرة من مثل قوله : 

ان. تاه بشار غ فقد آمکنت بشارا من التیه. 


2ع ر ۶ 


د الى اد تست را سیمیك 9 لم يكن خر لد مھ 


لم مج بشااً ولکننی هجوت نفمی عجائيم 

ونراه فى بعض عبثه ولوه مع مطيع بن باس بلمزه يعض الامز > ولكنهما 
لا بندفعان نی اشجاء ء فقد کانا صدیتین متواد ین ی یت حی 
ابن زياد » وكان مثله خلیعا ماجنا متهما بالزندقة » ويقال إنه تاب وأناب بأخرة 
وهجا حماداً وأشباهه وإنه كان إذا ذكر عنده ثلبه وحکی تهتکه وجوه » فكتب 
إأيه حماد من قصيدة : ۱ 


2 


ل م @ 
إن كان نسکك لا يت م بغير شتمی وانتقاصی 


فعليك فاشتم آمناً كل الأمان من القصاص 


۳۸۹ 


3 Eo 
فلطالما زکیتی ونا القم على العاصی‎ 
E ۳ ير‎ ۲3 
ایام . ات 13۱ کے بت تال ف مام"‎ 


وأنا وأنت ۳ ٠‏ ارتکا ب الوبقات من الحراص 

وله e‏ بديعة ة لأصدقائه يتحدث فيها عن واجب الصدیق لاصدیق 
حدیشا کله E‏ ۰ عل شاكلة قوا 
۰ و ° 5 ۱ 1 £ ۶ ۱ 2 
لقد حزت. من قلی کم ۹ لك فيه أن آریق لك الدما 

۳ د" و 50000 7 ۲ ۱۳ ع بر ت 
ساشرب کاسيك اللتین سقیتی وإن كانتا واله صابا وعلقما 
CR ۱‏ و ا ند ر 

وأذحل کی اثر كفك فى الذی عراك ولو أدخلتها تب أرق ٠١‏ 

وبلغه توعد محمد بن سلمان العبایی بعد وفاة حمد ل السفاح للا كان ترد ده 

من الغزل بلسان ابن عمه فى آخته على نحو ما سلفنا فدحه آمداحا ختلفة غير أن 
محمد بن سلمان ظل حنقا عليه وید" ی طلبه فضى إلى قر أبيه سلمان بن على 
فاستجار به » وبلغ ذلك محمداً فقال ٠‏ : والله لأبلن” ة قر ألى من دمه » فهرت 
حماد إلى بغداد فعاذ جعفر بن المنصور » فأجاره » ويقال إنه طلب إليه هجاء 
محمد بن سلمان وكان والياً على البصرة فلباه وهجاه هجاء مقذعا عثل قوله : 

رقي ور و ۶ ەر 0 ww‏ ا 

1 حرم در غعوث وعفمل مکاتبر وغلمة شور بنیل تولول ۳ 

وبلغ هجاژه ابن سلمان فأهدر دمه » ویقال بل قتله لزندقته » وقال : والله 
ها یفلتی أبداً 8 وعرف أنه استیر مه بالاهواز 3 فأرسل إلبه بعص موالبه 
أن يفتك به » فام یز بطلبه‌حی وقف عليه فقتله غبلة سنة ۱ للهحرة . 


مطيع كاي إياس 


کان آبوه إياس بن سام شاعراً » وکان آهل فلسطين الذين أ بهم 


(۱) مناصی: مدافع . ۳ وتاریخ بغداد ۲۲۱/۱۳ وعیون 
(۲) الارقم : الثعبان . الاخبار ۸۲/۲ ١وأمالى‏ الرتضی ( طبعة الحلى ) 
( ۳ ) تولول : تعول . ۱ ۱ والدیارات الشابشی ص ۱۵۹ وما 
( ۶ الظر رت ا وأشعاره اش ال معز دعدها ولسان الميزان لابن حجر ٥۱/٦‏ . ۱ 


۳۹۰ 


عبد املك بن مروان المجاج پن پوسف فى حروبه ضد اوار » وقد أقام. بالكوقة 
وتزوج بها فولد له مطيع > وبها كان منشوه ومرباه . وقد نسبه أبو الفرج إلى 
كنانة » ثم عاد فتشكك فى هذا النسب حسا أنه من صنع الرواة . وکل شىء فيه 
وگل أنه لم يكن عر پيا إنما كان من الموالى » فقد كان متحلل الأخلاق مجاهراً 
بالفسق والعصيان ولزندقة والإلحاد » ومضی فى مطالع شبابه عدح الغمر بن 
يزيد بن عبد الملك ويظفر مجوائژه السنية » ووصله بأخيه الوليد » فسلكه ى ندمائه . 

وعاد مع حماد عجرد بعد وفاة الوليد بن يزيد إلى الكوفة > وغرقا فى اللهو 
واجون والفسق والعصيان مع حى بن زياد وغيره من العاء وأحان . واتصل بعبد الله 
اين معاو ره بن ید الله بن جعفر بن أبى طالب ونادمه » ورافقه فی ثورته على 
الأمويين حى إذا قتل عاد إلى الكوفة حتسی کتوس اللحمر حى المالة . 
دا »ما جمله با لفق + وه عور فراع كي من صدیق 
فد تقرس O E‏ با e‏ 
حى إذا أكثر محی قال لمطيع : ما يسكتك ؟ فتوجه إليها مطيع قائلا : 

نت عليه ومازا ل مهينا لنفسه ف رضاك 
فأعجب عي ما سمع » وهش له مطيع » ثم قال : 

فدعيه وواصلی ابن إياس جولت نفمی الغداة فداك 

وأغر بت الارية فى الضحك . وی كتاب الأغانى أشعار له كثيرة كان يدعو 
بها رفاقه إلى اللهو والقصف ف داره وف البساتين والأديار . وغزله ق الغلمان قليل » 
ولكن لا شك فى أنه من أوائل من أشاعوا هذا الغزل المزرى » وله غزل كثير ف 
٠‏ القيان الكوفيات وخاصة ى جوهر ۰ وفيها يقول : 


8 
أنت پاجوهر عندی جَؤهره 2 تى قياس الدرر المشتهره 
أو کشمس آشرقت ق بينها قذفت ق کل قلب شرره 


۳۹۱ 
نی أخباره أنه صحب سل بن قتيبة حين ول مدينة الرى المنصور سنة ۱6۵ 
وهناك عشق امرأة من بنات الدهاقين كان نازلا يحوار دارهاءولم يلبث المنصور 
أن استدعى سلما فى نفس السنة ع فاضطر مطیع إلى الرحیل معه » ول ف طر بقه 
بمدينة حلوان وجلس يسر بح مجوار نخلتين وتذكر معشوقته » فخنقته العبرات وقال 
أبياته المشهورة الى أنشدناها ف الفصل الرابع والى يخاطب فيها نخلی حلوان خطابا .. 
مؤثراً شا کیا هما فراقه الأحباء والخلان . 
ومن الأجواد الذين فزع إليهم فى تلك الفترة يستميحهم بمدائحه معن بن 
زائدة الشييانى"» ویروی أنه ۷ آنشده مدحته الى بقول فیها:مصوراً كرمه. ويأسه 
وحلمه وحصافته : 


فى نزارر وكهلها وأخو 1 جود حوی غایتیه من کلب 

ترى له الحلم ول حا اه صولتر مثل جاحم اللهب 

قال له معن مداعبا : إن شئت مدحنالك كا مدحتنا » وان شفت أثيناك » 
فاستحبى مطيع من إيثار الثواب على الدیح » وهو محتاج إلى الثواب » فأنشاً يقول 
بديهة : 


من آمیر ۱ لصاحب فاقة وأختى راع 
۳ 
۳ الزمان ر 0 وما مشل الدراهم من دواع 
فقال معن صر يت اراح د 
دواء 4 وأمر له بثلاثين أل درهم وخلعة سنية, 
وجذبته بغداد على نحو ما جذبت غبره من الشعراء » فولی وجهه نحوها 4 
ورعا كان من أسباب ذلك خروج رفیقیه حماد عجرد ويحى ین زياد إلى محمد 
این لاسن , السفاح بالبصرة . 9 ويظهر ' أن الدواء الله ی وصعه زد معن بن زا به 7 


5 و و 2 0 2 8 
زاد هذا الزمان عسرا وشرا عندنا إذ أحلنا بغداذا 


بلدة تمطر التراب على النا س كماتمطر السيا ال ذاذًا 


۳۹۲ 
ولم‌یلیث ظرفه أن فتح له أبواب القصر العبامی » فتحها له جعفر بن المنصور. 
وکان فيه خبث ۰ فانتپز فرصة إعلان التصور بیعته لابنه الهدی بولاية العهد من 
بعده ) وتقدم عقب فراغ اللخطباء والشعراء من إشادتهم بالهدی » فروی حديثاً 
مصنوعا لتوه زاعمسا آن الرسول صل الله عليه وسام قال : « الهدی منا محمد بن 
عبد الله وأمه من غيرنا › عملؤها عدلا کا ملئت جوراً) . وسر من صنيعه التصور 3 
وحفظ ذلك له المهدى . ويقال إنه ارتفع إلى المنصورأنه ماجن زندیق فهم بإنزال 
عقاب صارم به غير أن ابنه المهدى تشفع فيه فعفا عنه» وبذل له الهدی مائى 
دينار » وأوصى به والى البصرة فولاه أعمال الصدقات . ورعا كانت هذه الولاية 
غير صحيحة » ولكن من المؤكد أن المهدى ظل راضیا عنه » ولعل هذا الرضا هو 
الذى جعله پفلت من عقابه حين شد د فى تعقب الزنادقة سنة 15 للهجرة وأطاح 
برعوس كثيرين منهم . وبما يؤكد زندقته ما يقال من أن الرشيد أنى ببنت له فی 
الزنادقة » فأقرت بزندقتها وتوبتها قائلة : هذا دين علمنيه ألى وتبت‌منه . فقبل 
الرشيد توبتها ورد ها إلى أهلها . 
ومضى مطيع يعيش لعهد الميدى منهمکاً ی الحون والحلاعة والشراب 
والانطراح ی مواضع اللذات » ونظم فى تلك الحياة الفاجرة كثيراً من الأشعار 
بصف فيها الحمر أو بتغزل ببعض القيان . وله مجانب ذلك معاتبات لرفاقه تفیض 
حنانا وعطفا وبرًا » وحاصة مع صدیقه حى بن زیاد» ویقول ابن العتز : « كان 
لا يفارقه ليلا ولا نهاراً » ویری کل واحد منهما بصاحبه الدنیا مودة ومحبة » . وحدث 
أن تهاجرا وم ينطق مطیع الصبر على هجره فکتب إليه یعاتبه ویستعطفه مصوراً 
ما كان متعقداً بینهما من ود متصل عثل قوله : 
كنت ویحی کدی واحد ترق مها وترننا ما 
إن عضى الدهر فتد عضه 2 يوجعنا ما بَعْضَنَا أوجعا 
أو نام نابت اع ر بع منا "وان اهر فلن یهجعا 
ا ا ای ی مَفرق لاح وق عارضه أسرعا 


مه فاد افیا نهنا نكاد ل الد انط 


ی 


۳۹۳ 


ی 
م ص 


حى إذا استمکن من عثرة وق خيرات القل مسرعا 
فلم ألم يحي على فلو رلم آقل مَل ولا ضیّ 
وهو عتاب يدل على حس مرهف دقیق . وسرعان ما عاد بینهما الصفاء ومضيا 
یعبان من دنان اللهو واجون حى کف يحبى بأخرة فما يقال . ولم يلبث أن تو 
فیکاه مطیع بکاء حارا » ومن قوله يرثيه ویتفجم عليه : 
BL‏ اکر لقلى القرح > ولللاموع‌السوا کب اسف ١‏ 


۰ 2 عم نم رح 
راحوا بیحی ولو تطاوعی ۱ قدار لم یبتکر وم یر 


ياخير من ا ال يوم ومن كان آمس تم 

قد ظثر الحزن ا وقد أ مكروهنا من الفرح )۴( 

وواضح أن مطیعا كان يتقن جميع الفنون الشعرية وأنه بمتاز فى أشعاره بالسلاسة 
والعذوبة . ولعل ذلك ما جعله عیل ی كثير من نظمه إلى وزن المحتث والأوزان 
ا جزوءة . وكأنما كان يريد أن يوفر لأشعاره كل ما عکن من خفة ورقة ورشاقة > 
حی تجری على آفواه ناس 7 آذانهم » ویقول صاحب الأغانى 
إن حکما الوادی الغی تغنی نى قطعة له » » فلم يبق ستفاء ولا طحان ولامکار 


الا غنی فیها . وقد ظل مطیع سادراً فى غيه وجونه حى توق سنة ١١9‏ وقبل بل 
2 سنه ۱۷۰۲ للهجره لاول حلافة الرشید . 


صالح ‏ بن عبد القدوس 


بصری من موالى الازد ¢ وأكبر الظن آزه فارسی الأصل > وكان ی صدر 


( اش کت لسفح : المهمرة . بنداد ۳۰۳/۹ ومعجم الأدباء لیاقوت ٩/۱۲‏ 
(۲) نکر هن الکو ویرح : من الرواح وتار بخ دمشق لابن خساکر ۳۷۱/۰ وثوات 
وهو وقت العثی . الوفيات ۱۹۱/۱ ونکت اطميان لاصفدی 
) أديل ی اس لفقولة رل ص ۱۰۷۱ ۱۷ولسان د و 
(4) انظر ی صالح ASCE‏ وفهارس کتای البیان والتبيين وا لوان اجا حظ » 
الرتفی ( طبعة الحلى) ١44/١‏ وما بعدها وسرح العیون لابن نباتة 2 ۳۳ ر الفكرالمرف ) 
وطتات الشعراء لابن المعيز ص ٩+‏ ورسالنة ص ۲۲۷ . 


الغفران ن ( طبعة أمين هندية ) ص ۱4۲ وتار يخ 


۳۹ 
نشأته یختلف إلى حلقات الوعاظ والتکلمین ول یلبث عقله أن تشوش بما كان 
یسمع ى تلك الحلقات من مناقشات آصحاب الملل والنحل » فإذا هو یعتنق الثنوية 
المانوية مذهب آبائه ونحلتهم ۰ :وما كانت تقول به من أن العالم نا عن آصلین 
هما النور والظلمة » ولكل منهما إلمه الخاص » وأن مصدر بلاء العا امتزاج هذین 
العنصرين » ومن أجل ذلك دعت إلى الزهد ى الحياة ونعيمها الزائل . وراه ى 
عصر بى أمية یکتر من الاجهاع بواصل بن عطاء رأس الكرلة ۰ مشارکا فيا 
كان يدور فى مجلسه من خاصیات كلامية ودينية'“ » ونظن ظنا أنه الم بظهر 
حقيقة عقيدته حینثذ » وإلا هتف به واصل ۰ كما هتف ببشار طالبنًا من أصحابه 
قتله ۷۳ » وق بعض شعره أنه كان يسر نحلته خشية الحبس والعقاب والتنكيل به : 

يقول : ۱ 


رڪ مر کتسته فکانی اح اراق ليان خبل 

ولو آنی أبديت للناس علمی ‏ لم یکن لی فى غير حَبْسِىَ اکل 
ولوق واصل سنة ۱۳۱ للهجرة > و اا ا يدها 
حراب الفرس والحراسانيين وسرعان ما انتصرت فأحس صالح كأن الحياة واتته » 
وأخذ یعلن: عقيدته ويجاهر بها حينًا » وحينا يسترها حين يخاف بعض الحكام » 
حى لیصل صلاة المسلمين حين تحين الصلاة » ويعجب من صلاته بعض من 
يعرف مذهبه » ويسأله ی ذلك متعجبا » فيقول : و سنة البلد وعادة الحسد وسلامة 
الاهل ولولد » . وعضی لع العصر العباسی ویکثر الزنادقة والتزندقون » علی ف 
ما صورنا ذلك فى غير هذا الوضم > ویعلن صالح زندقته ولا يواريها » أو بعبارة 
أدق يعلن مانويته وثنويته » حى ليؤلف- كا يقول ابن النديم - كتبا فى نصرة 
عقيدته ۱٩‏ . وتبلغ به الحرأة أن يحاضر ويجادل فيها مسجد البصرة » ویتعرض ‏ 
له غير متکلم من المعتزلة وغيرهم وخاصة أبا هذيل العلاف » ويروى أنه ناظره ی 
الامتراج الذى يدعيه المانوية بين النور والظلمة فى الحوهر والطبع والفعل والمكان 
والأبدان والأرواح > وأنه أفحمه وقطعه » فقال : 


(۱) أغاف ( طيع دار الكتب) ۱4۱/۳ . (۳) الفهرست ص 47 . 
( ۲ ) انظر البيان والتبيين ۱۱/۱ . 


۳۹۵ 


3 الهذیل ماك ابا وج فانت ما لعمری تمر عر 
وناظره آبو امذیل مرة آخری نى آصل عقیدته وما يؤمن به من إلى النور والظلمة » 
وبدا منه كأنه پهجر ضلاله وغیه » فسأله آبو امذیل : على أى شىء تعزم 
پا صالح ؟ فتال : أستخير الله وأقول بالائنین . وکآن المسألة تحولت عنده من 
الأخذ بالمنطق إلى باب الموى وتقليد الاباع» ویظهر أن ذلك أفضى عنده إلى شكوك 
واسعة لا فى الديانات فحسب » بل ق حقيقة كل شىء › ولعله اطلع على مباحث 
السوفسطائيين الیونانیین وما alî‏ الأشياء لا حقيقة ها ف نفسها » ويدل 
على ذلك ما يقال من أنه ألف کتابا مهاه کتاب کرد و 
ولد » فلقيه أبو المذيل العلاف ومعه النظام » فوجده جزعنًا على ابنه » فقال له : 
لا أعرف بلزعك وجهنا إذا كان الناس عندك کالزرع! فقال صالح : يا أبا الحذيل 
ما آجزع ال ین کناب الشكوك » فقال أبو امذیل : وما كتاب الشکوله ؟ 
قال : كتاب وضعته » من قراه شك فیا کان حى يتوهم أنه م يكن وفيما لم 
يكن حی يظن أنه قد كان ؛ فقال له النظام : فشك أنتى موت ابنك واعمل على 
أنه م يمت وان مات : وشات أيضًا نى أنه قرأ هذا الكتاب وان لم يكن قرأه 1 
فشحصر صالح . وق أشعاره ما يدل على أنه نمی فى آخر عمره » إذ يقول : 
عراءك أا العين التّكوب وَدَسْمَكِ إنها نوب تنوب 
على الذنا السلام فما لشیخر ضرير العين فى الدذيا ت 
ذااعانرانف نصا :اتلك نصا فان لفط سم بعتن قزري 
وتدخل سنة 5 للهجرة و بشدد الهدی فى تعقب الزنادقة وینصب للم دیوانا 
ین وی يا قة بصلب لتوه » حینثذ یفر صالح من البصرة إلى 
مشق ویظل مستراً بها مدة » م يقبض عليه ویلی به ف غياهب السجون ببغداد 
r‏ ا 
تا تومه ایا عیام تیا ان 


۳1 3 @ 9 2 اله عن © م 
طوى دوننا الاخبارسجن ممع ا تهدا العیون ولا بهدا 


۳۹۹ 

.جع ۱ *ىب” و ال 7 

ويرت اول ندفن. فنحن. عبرد 
2 ۱ 7 ۶ ع ص ۹4 
ألا أحد ياوى لاهل محلة 


6 


#۶ و ۰ 
کامم لم يعرفوا غير دارهم 


لے ص عم مس ضاق یر 
۰ 


۳ 


من الناس يذ نخشی فنخشی ولانغشی 
مقیمین ی الدنیا وقد فارقوا الدنیا 


وم يعرفوا غير التضایق وا لبوی 


- ويختلف الرواة فى زمن هذه الحا كمة واللحليفة الذى تولاها » فمن قائل إنه 
المهدى ومن قائل إنه هرون الرشيد » وقد ضعبف ابن آلعتز القول الأول > وقال 
الصحیح أن الذى حا که وناظره فى زندقته الرشيد» وکان قد آنهی إليه أبيات 
بهجوبها الرسول ‏ كبرت كلمة تخرج من فه - لزواجه من زینب بنت جحش 
بعد فراق مولاه زيد ما ۰ وهی طعن صریح فى الرسول الكريم والذکر احکیم . 
ولا بد أنه آنهی إليه کل شی ء عن زندقته و إثنينيته ومانویته » فأمر بالقبض عليه » 
وزج به ی السجن » م عنقد له بوم غا کته» وتولی الرشید احا که بنفسه » غر 
أنه حاول التبر و من کل ما نسب إليه » ویقال إنه ظل بستعطت الرشید طویلا 
حی رق" له » ولکنه لم يلبث أن استنشده سينيته الی یقول فیها : 


لا يبلغ الأعداء من جاهل 


7 
الاد 


۶ 
وا لشیخ ۷ نك 
إذا ارعوی عاد إلى جهله 


ومن م 


وان من دة ى الها 


4 ۰ 


قر 
ما يبلغ الجاهل من نفسه 
مه هرس م وه و را 
حی يوارى ق نری رمسه 
م قر هم 75 
E LANES‏ إل تک 


1 
و 


كالعية كد اج رنه 


000 3 ۶ و 
من بعد ما ابصرت من یبسه 


فتلا عليه الرشيد البیت الثانى » وقال له : نحن نتمثل وصيتك وما شهدت به 
عل نفسك من أننك لا تترك الزندقة ولا تحول عنها أبداً > وأمر فضربت عنقه 


وصلب على ابحسر ببغداد عقابًا له وتنكيلا . 


وكثير من آشعاره يدور على التنفير من الدنيا ومتاعها الزائل وذكر الموت والفناء » 
والحث على مكارم الأخلاق وطاعة الله » ولعله يريد إله النور والحير ۰ وقد جعل 


(۱) ابن العز ص ۰ ۹ ۰ 


ة الضنا هنا : اطرض » والنکس : الا سكاس ۱ 
ای رجوع الناقه إلى مرضه . 


۳۹۷ 
شيوع دلك ی أشعاره أبن المعتز شاك فها- نسب إلبه من الزندقة هنود | 


> بعوله : 


وليس بعجز المرء إخطاؤه الى ولا باحتيال 
ولكنه قبض الإله وبسطه فلا ذا يجاريه ولا ذا يغالبه 

يقول اين العتز : « فيا عجبا كيف عکن أن يقول زنديق مثل هذا . القول ؟ 
وکنت یکین قائله ديق تو 1 آحس آنه یصدر نی الینت انار عما: .جاء فی 
الذكر الحكيم مراراً من أن الله ببسط الرزق لمن يشاء ویقدر أى يضيقه ويجعله بقدر 
قليل . . ونراه يتمثل فى شعره أحيانا بعض الأحاديث كقوله : 


وله فى عَرْض السموات جنّةٌ ‏ ولكنها محفوفة بالکاره 

والشطر الأول واضح الصلة بقوله تبارك وتعالى : ( جنة عرضها ات 
والارض ) أما الشطر الثاى فواضح الصلة بقول الرسول صلى الله عليه وسلم : دحشّت 
الحنة بالخارة e‏ النار بالشروات ». واستمداد ابن عبد القدوس اانا من 
الحديث النبوق أو من القرآن أو من بعض وعاظ السلمین مثل السن بسری 
لا يخرجه من دائرة الزنادقة الانویین» فقد كان یصنع صنیعه أبو العتاهية كا مر 


ا 


درك الال کاسته 


بنا فى ترجمته » وزندقته عند ابن المعتز لا يشوبها ريب . أما دعوة ابن عبد القدوس 
إلى الزهد ق الدنيا الفانية فهى دعوة كان يلتى فيها المانوية بزهد الاسلام على نحو 
ما صورنا ذلك فى حدیثنا عنهم وعن ألى العتاهية فى غير هذا الموضع » ما جعل 
بعض القدماء يتشككون فى زندقة ألى العتاهية على نحو ها تشجلی اب العتز الآن 
ف زندقة ابن عبد القدوس . وما لا شك فيه أنه كان زنديقا مانويا كيرا » بل ا 
كان ( رأسالمانوية واحادل عن عقيدتهم 2 ابص حقباً متطاولة . 

+ يذهب شعر ابن عبد القدوس كله نی ی تقرير محاسن الاخلاق ولشم‎ e 
ناظراً فها ی منت وت العرب وللعجم > حی‎ 
قالوا إن فى دیوانه ألف مثل للعرب وألف مثل لاعج "۲ 4 وکأنه رصد نفسه‎ 

لنظم الشعر فى الفضائل وتجارب الأفراد والام » ومن خير ما عثل ذاك عنده 


(۱) التحفة البهية ص ۲۱۷ . 


۳۹۸ 
قصيدته الزينبية الى تغزل ی مطلعهافیمن ی م اسرسل یسوق الحكم 
من مثل قوله : 
احدّرٌ مصاحبة_اللشم فاٍنه ‏ يُعْدِى كما یعدی‌الصحیح‌الاجرب 
يلقاك یحلف أنه بك واثق وإذا تواری عنكفهو العقرب 
يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الب 
واختر قرينك واصطفيه تفاخراً إن القرين إلى القارن تسب 
واخفظ لسانك واحترس من لفظه فالره يسلم باللسان و ات 
والسر" فاکتمه ولا تنطق به ‏ زن الزجاجة ا ن 
:ومن عط هذه القصيدة الحكمية قصيدة له قافية استوعب فیها كثيراً من 
النصائح الخلقية التهذيبية» وفيها يقول : 
ال يجمع ولزمان یفرق ويظل یرف والخطوب نرق 
ولان یعاد عاقا. غير ك ۰ عو أنه ,بكرن له تنآ 
E E‏ أحمقاً إن الصدیق على الصديق مصدق 
وزن الکلام إذا نطقت فإنما يُبدى عقول ذوى العقول النطق 
وعلى هذه الشاكلة تجرى أشعاره فى صورة تقريرية خالية من العاطفة وقلما 
شفعت بخیال أو تصوير » ولعل ذلك ما جعل شعره يسقط من أيدى الأجيال 
التاليةء إلا قليلاء وتنبه لذاك الشاحظ » فقال لو أن حكمه كانت مفرقة ی 
قصائد محتلفة لسارت نی الافاق « ولکن القصيدة إذا كانت كلها أمثالا م سر 
ولم تجر جری النوادر » ومی لم يخرج السامع من شىء إلى شىء ۸ يكن لذلك 
عنده موقع "» . على أن کتب الادب ظلت تحتفظ ببعض أبياته الحكمية وظلت 


تدور فیها من مثل قوله فى العزاء : 


.اب 0 ۱ £ ر 8 
إن يكن مابه أَصِيّْتَ جللا فلفقدٌ العزاء فيه أجل 





. ۲۰۹/۱ يشعب : يصلح . (؟ ) البيان والتبيين‎ )١( 


۳۹۹ 


۳ 


إذا لم تستطع شيا فده وجاوزه إلى ما تستطیع 


۳۳7 م ر © ت 1 ی م 
ور وض عر سك رعد ما هرمت ومن العناء رياضة الهرم ٠‏ 
وواضح فما أنشدناه من آشعاره أنه كان بعی باللفظ ابحزل الرصين والبناء 
القوی ا کے کا كان يعبى بالتدليل والتعليل ودقة القياس . 


شعراء الزهد 

هذه الصفحة الى صورناها من شعر الجون ولزندقة کانت تقابلها صفحة 
رائعة من شعر الزهد » فقد كانت الساجد مكتظة بالوعاظ والنساك وأهل الحديث 
والفقه والورع » ومن حوطم العامة » وقد صدقت كرتهم ربها محافة وعيده » مؤمنة 
بأن القيامة موعدها وموقفها مع ذى ال حلال ران العمر و ان طال قصير وأن الدنيا 

ينبغى أن تكون دار زاد لدار العاد . وما يى الوعاظ والنساك من انحدئین یز جر ونه م 

e‏ عتاعها الزائل واضعين نصب ا الموت وتبعات الحياة الموبقة وأن 
العاقل من عرف أن التاس سضر " وعرا قلیل راحلون فإما عذاب مستدیم ولفا نعم 
مقم » فأسرع يفتم بقية أجله بخير عمله مقدما کل ما بستطیع من الباقيات 


a 


الصا لات . 

ویبدو أن كثير ين من القصاص والوعاظ کانوا ما يزالون ينشدون ى وعظهم 
وقصصهم آبیاتا وأشعاراً كثيرة منها ما يروونه عن القدماء من سبقوهم > ومنها 
ما بنشئوله إنشاء 6 من ذلك ما بروی عن صالح اطری القاص العابد من أنه كان 
كثيراً م سل ف قصصه وهو اعظه ۰ 


( ۱( آلعرس د الر وحة 7 


fe 
۱00 مر ام و‎ f. بك‎ 
1 فبات يروئى اضول الفسیل فعاش الفسيل ومات الرجل‎ 
> وكان مالك بن دینار احدث الناسك لا يزال بتحدث نی جالسه عن الوت‎ 
حدود ونفس معدود » وعما قلیل یصبح الانسان ترابا ی تراب » كن سبقوه » فأو‎ 
: له أن يتعظ ویعتبر » يقول'")‎ 

۱ ۳ ت ۳ 2 7 
أتيت القبور فناديته ان أين العظم والحتقر 
وأين الیل بسلطانه ٠‏ وأين ‏ الزکی إذا ما افتخر 

ع ش ۱ و ماه 
تشانوا جا فما محر وماتوا جميعا ومات الخبر 
a8‏ 55 7 ار ۰ ره 2 م © 
تروح وتغدو بنات الثری فتمحو محاسن تلك الصور 


4 3 و *م 6 
فيا سائلى عن أناس مضوا م 


ا 


مالك فا تری معتبر 

فق كان رفن انشاد الشعر ف مواعظه سفیان بن غ وان الثوری . 
وكأن الوعاظ بذلك قدموا مادة واسعة لعاصریهم من الشعراء کی یصوغوا على عطها 
مواعظ تذکی الزهد والعمل الصالح‌ی نفوس الناس» وقد أقبل كثير ون بنظمون دقائق 
الزهد »حى بين انجان حين کانوا یثوبون إلى آنفسهم على نحو ما مر بنا عند 
أبى نواس > وکا يلقانا عند محمد بن يسير » وکان ماجنا هجاء خبیثا » فقد ألم 
يونا عجلس أن مد الزاهد صاحب لشفل بن عاض فأنشد(۳): 


#۴ ۱ ل دم 2 
ويل لمن لم يرحم الله ومن تکون الثار مثواه 
واغفلتا فى كل يوم مضی يُذكرف الوت بأنساه 


۶ و و ۶ 


بالق انا به هر عاف الت اا 
کانه قد قيل نى مجلس قد كنت آتية وأغشاه 
ا صار إلى - رحمنا الله و زیاه 
وكان من الشعراء الخلعاء انجان من یقلع إقلاعا عن غيه » فيكثر من آشعار 


(۱) البيان والتبین ۱۱۹/۱ و«الفسيل : ( ۲ ) عيون الأخبار ۳۰۲/۲ . 
ا ا ( ۳ ) الاغاف (طبعة دار الکتب ) ۳۹/۱6 


۱ 

لزهدمکفراً بها عما قدمت يداه من مجون وخلاعة » ومن خير من عثل ذلك محمد 
ابن حازم وکا تمس ی الیو واجون » حى إذا بلغ ان هب 
م أن لا بشرب کأسا ولا سين ف طریق غواية » وأحذ نکر من شعر الزهد 
حاضًا على :القناعة 32 الأسباب التصلة بالقلوب من ع الذنيا الفانى عثل 


۱ . 
قوأه 
83 1 ۱ 0 م 5 ع و 
ومنتظرر للموّت ی 3 ساعه میلگ ودبدى داعا و ردصن 
2 
د ۲ ۱ ۳ ١‏ 200 ور 
له حین سلوه حف مه موشن ۱ وافعاله أفعال من لیس يوقن 


وقوله الذى مر بنا فى الفصل الرايع 
اضرع إلى الله لا تضرع إلى الناس وافنم ۳ فان‌الع فق الاس 
واستغن عن کل ذی قرف ون رح . ال انمق عد الناس 

وکثیرون کانوا :ا اون أنقسهم جي ة زاهدة حقيقية » فهم لا. يقفون على 
آبواب الخليفة ولا أبواب الوزراء والأمراء والقواد» بل یکتفون من العیش بالکفاف » 
وإن عترضت عليهم وظيفة آبرها حرصا على دينهم ورفضا نيام > ون اشتهر وا 
فى هذا الباب الخليل بن أحمد واضع النحو والعروض » وله فى الزهد والعظة أبيات 
كثيرة من مثل قوله(۲) : 


3 3 قر ا 2ه ۳ م ۶ 


عدن اا هرا الت ااج تند ولا درت 


9 ۳ سر 2 0 585 د ا ی 
کے 


واشتهر بأنه كان بای أن يصحب الحلفاء والحكام وذوی ااه لا ى آیدیهم 
من الدنيا» ویروی أن سلمات بن قبيصة بن «زيد بن المهلب » وكات واليا على السندء 
وجه إليه يستزيره فكتب له" : 


ابلاغ سلعان أ عنه ق دعة. وق غنی آَل فى لست ذا مال 


ع 2 


r 3 ۰ 42 ۰ 4‏ 2 ۳ ۰ 5 
سفی بنفسی أن لا آری اعدا موت هرلا ولا ببق عل حال 





. ۱۸۳/۳ انظر ف هذين البيتين وتالیپما العقد (۲) البيان والبیین‎ )١( 
. ۳۹/۱ الفر ید ۲۰۷/۲ . (۳) إنباء الرواة‎ 


£ 
ا در » لاالضعف ينقصه ولا يزيدك فيه حول محتال 
ا وال لن ان وت و ذاك الغتى فى النفس لا الال 
وف كل مكان يلقانا كثير ون يفرغون للنسك رالتبتل والعبادة » ما دفع لظهور 
مقدمات التصوف ف هد العصر أو بعبارة أخرى إلى ظهور الب الإلمى الذى 
يتجرد عن کل مادة وج والذى ستغرق فيه المتصوفة مشغوفين بالحقيقة 0 ۰ 
وما ترسله على الكون من أضواء ا حق وانلبیر وابلحمال المطلق » ومن أروع ما يصور 
ذلك أبيات رابعة العدوية الشهورة(۱) : ۱ 
أ اقفر , كذ للك .ام ها 
تا اللا هق ج الت کل اك خض .هواک 
وآما للنی آنت آهل له فکشفك ل الحجب اا 
فلا الحمد فی ذا ولا كاك ی ركن لك الحمد ق ذا وذاکا 
وهی تميز بین‌حبین : حب الله شکراً لانعامه التواصل على الانسان فى دنياه » 
ونه ما وحلاله القدسی الذىر فعت الحجب والاستار بینها وبینه » وهو اخب 
الصوق انحرد الذى یفی فيه التصوفة فناء بحقق لمم السعادة . ومن الحقق أن التصوف 
لا يزدهر ی هذا العصرء إتما يزدهر الزهد » ومن ¿ أجل ذلك نقف عند ثلاثة من 
كبار الزهاد ع لتتضح لنا المعالى الى كانوا برددونها ی أشعارهم > وهم عبد الله بن 
المبارك وحمد بن كناسة ومحمود الوراق . 


عبك الله 0 بن الميارلت 


هو رز نوی عبد الله بن البارك بن واضح التمیمی لاغ البیرکی 


)١(‏ قوت القلوب للمکی ۳/ 4 ۸واحیاعلوم والهذیبلابن حجر ه / ۳۸۶ والنجوم الزاهسرا 
الدين الغزال ۲۲۷/4 . ۲ وکتاب الورقة لابن اطراح ص۱4 
(۲) انظرق‌تر جمة ابن المبسارك وأشعاره وحلية الأولياء لای نعم ۲۷۹/۸ وحتصر جامع 
الأنساب العاف ۷۹ 1 وتار يخ بغداد بیان العلم وفضله لابن‌عبدالر ( طبعة الموسوعات ) 
برقم ۰۰ ل ی ی حص ۸۵ . 


الحفاظ الذدى ( طبع حیدر آباد) ۱/ :۳۵ 


۰۳ 
الوا انموارزیآما » ولد سنة مانی عشرة ومائة الهجرة » ورحل فی طلب 
التديث والعلم سه EE‏ ومائة » فلى المحدثين » وروی عن جماعة كثيرة 
وروىعنه خلائق لا تحصى » وهو يعد من كبار الحفاظ فى عصره وأحد من 
2 إليه الرحال للنهل من معين علمه وفضله » وكان جمع بن حفظ 
احدیث‌والفته على مذهب أبى حنيفة والأدب والنحو واللغة والشعر والفصاحة . واشتهر 
شهرة مدوية بنسکه وزهده» حى قال سفیان الثوری : « لو جهدت جهدی أن 
أكون فى السنة ثلاثة أيام على ما عليه ابن المبارك لم آقدر» . وکان يخر ج مع امحیوش 
الغازية لاروم يجاهد فى سبیل الله من جهة » ومن جهة ثانية يعظ انود وحمسیم 
لقتال و يكل على الناس الحديث ف الثغور من مثل طنرسوین . وهو يذلاك يصحح 
فكرة شاعت عن زهاد المسلمين a‏ ھی آنهم كانوا سلبيين لا یشارکون ف 
الوا جبات الوطنية وهی إحدى الأفكار الى آشاعها المستشرقون ظانين أن زهد المسملين 
کان یفصلهم عن ن اباة عل شا كلة زهد الديانة المسيحية وما ارتبط بها من رهبانية » 
و فان زهاد السلمین - وخاصة رن م ينفصلوا عن اياة بل کانوا 
بتصلون بها » ليكسبوا قوتهم » ويعيشوا من كسبهم » لا ما يلى إليهم من فتات 
الموائد» ولذلك كنا نجدهم يتجرون و رفون حرفا كثيرة على نحو ما سيرى عند 
محمود الوراق فانه كان عرف النخاسة و بیع الخوارى والامای وكان عبد الله بن 
البارك يتجر ليكس معاشه . وکانوا يلبون داعا نداء الوطن ويتقدمون الضفوف 
اماهدة طلغ للاستشهاد نی‌سبیل الله . وكانوا يعدون هذا ابلهاد أروع ا 
عند الله من سك النساك» ويقدم | ۳ اين المبارك نفسه وثيقة یه توضح ۾ ذلك أ 3 
توضیح » فقد روی الرواة أنه آملی وهو بطرسوس رسالة شعریتوجه بها إلى الفضیل 
ابن عياض الناسك المشهورف سنة سبع وسیعین وماثة » وکان ماو را عکة 
یا AE‏ را ايت الك اتن اا ملي 
من اس شا اه E vS‏ 


اب ۲۳ 7 


3 9 - 4 4 
أو كان تب يله فى باطل 2 فخيولنا يوم الصبيحة تتعب 


ريح | لعبير لکم ونحن عبيرنا وهَج ا وار اال 


۰ 
£ 2 كه ی الى رر مر 
ولقد آتانا من مقال نبينا ‏ قول صحیح صادق لایکذب 
لاقف اغار ان ل نتم وان ار بای( 
هذا كتاب الله ينطق بيننا لیس الشهيد بميت 3 یکذب 

وواضح أن ابن المبارك يرفع ابحهاد فوق العبادة درجات » حى لیدعوها بالقیاس 

إليه ضر با من اللعب . وهو يصور اطوة الى تفصل بينهما » فالناسك يقدم ار به 
دموعه واجاهد يقدم دماءه » متخذاً الخيل العاديات لاق هو وإنما فى التضحية 

والاستشهاد طلبا لرضوان الله متطيبا بطيب أكير شذى وعطراً من الطيب الحقيق»: 

طيب غبار الخرب وستايك اليل وهی 8 الأرض قدحاً . ويقول ان رز 

أعلى اهاد عل النساك والعيأ دة ا لى قول 1 رسول صل الله عايه وسلم : 
تمع غبار ی سبيل الله ودخان جهم ف جوف عبد آبدا ) كما يشير له 

اذك ر الحكم ٠‏ هن أن شت الجهاد لا كوت » بل بل حيا عند ربه حياة خالدة : . 

دی الدين تلو ی سبيل ألله ا بل أحدياء 5 رم e‏ فر دان 

ما آ تاهم الله من فضله ويستبشرون الذي لم پلسقو بهم من خلفیم آن لا حوف 

عليو.م 5 رون يستي شر ول بنعمة من الله وفضل وآن الله ایضیع آجر | رالمؤمنين) 

ول موضع أخر من التنزيل : ( ولا تقوار من ینقنتنل فى سبل الله أموات بل أحياء 

ولکن ۷ تشعر ود ) 1 وى مره حص يهأ اللد سيد أنه الستشهدین ی سیبله دوك 
ل نعم حققتها سواه 7 ۱ 
ولاین البار موق تان يشو ے كيف كان الزهاد 32 العلماء واعدثمن بتعففون ۲ 
فى مثل هذا العصر عن ان ومناصب الدولة خوفاً على آنفسهم من أن و 
الدنيا فينحرفوا عن الا" و فقد ذکر وا أن ان آصحابه وهو إسماعيل بن عا ۱ عة 
ول الصدقات بالبصرة 6 فکتب له ا و لاک و سول ده 1 أحب آن عتا ی > 
إخواننا من القدرا ء هلیم » فأجابه : الشراء ضربان : قوم طلبوا هذا الأمر 
(أى قراءة القرآن ) لله فاولئك لا حاجة ا ۴ لقائك › وقوم طلليوة للدنيا فأواتك 


أضر على لاس من ال سا صر 
0 الأغبار : جمع غبرة » وهی الغبار . 


بأ جاعل الدين له بازيا يصطاد آموال السا کین 
اكيت لیا مامتا + محف e oa‏ 


وصرت مجنوناً 8 بعدمأ "كني دواء للمجانين 
۹ ۱ ۱ ۱ 

اين رواپاتك فا مضی عن ابن عون وابن سيرين 
این رواياتك ل مردها ی كرك ات السلاطین 


| وت أ س فزا e‏ 2 مر ۱ 00 7 

إن کرهت فذ باطل زل حمار العلم ىق الطین 

وکان کثراً ما يستشهد بقول السیح عليه السلام : « کا ترك لكم الملوك الحكمة 
۱ 0 الدننا با » ونم دات شعراً قائلا : 


ی آ 


مش ر 2 
اما ون الدين قدقنعوا ولااراهم رضوا بالعیش بالدون 
أ 1 
ل تغی الاوك بدنیاهم عن الدین 
وهو ۳ التتفیر من الدنيا ومتاعها الذى بز ول وتبی تبعاته 7 بل إنه ليحمل 
بين طينّاته من السموم ما يجعل العاقل يرى فيه حية لينا مسها قاتلا ستمها : 

ش 0 کک ۶ 2 2 ر 
محللاوة دا شید ممومة فما تاکل الشهد إلا و 
وهی خد اعة غرور » لا يكاد بطمان شخص فيها إلى سرور حى يهجم 

لاوا اود ۷ دافا مرارتها : 


وات قير ۰ ملمة یت ی وت را 


إنه لواجب على كل إنسان أن يعصى هوى نفسه » فانها إمارة بالسوء » وإن 
هو اطاعها حملته مالا بطق a‏ الذئوت والاثام : عاصفة منه سلطان العمل موردة 


أله موارد ایلاله ۰ 


2 ع ۹ ۶ 5 ۳۳ قر 55 ی 2 
انیت تال توت کت القلوت وسحسر م العقل ادمانها 


- 9 39۹ 3 1 a e e 
الشی نفسه فى رداه واسلم للنشس عصياما‎ 


7 


بف 


اك تموى واجتناب 


| 
427 
وخا 


8 ص 


الآثام والشهوات كما كان يكير من الدعوة إلى الزهد 2 الدنيا فإنها لا تمس أحد 
بعر ح حى علاه سرح ۰ واخازم من تز ود من بومه لغده ومن حیاته لا حرته . ودل 


ee 2‏ الك خخ 5 o‏ 8 
لى زلاء ريه سنه #حندی وعانين ومانه للهحرة ۱ 


یرل (۱) بن کاس 

كناسة لقب ات وأسعه عرد الله بن عيد الأعلى فلن سد ولوك ونشاً 
بالكوفة ی بيت صلاح وتقوی » إذ كان خاله ابراهم بن آدم اومن تذکر 
ازم ف نشأة التصوف . وراه یختلف إلى حلقات الحدثين اختلافا أتاح له أن 
و ادت عنه وان 0 ی رجاله . ویظهر آن موهیته الشعربة ت 
Fl OC GEE‏ لفرج ا فام تصد لأحد 
عدح ولا هجاء » بل قصر شعره على الزهد وما يتصل به من رياضة التفس على ترك 
اخوی والاتعاظ اا وفناء لذانها وبقاء اا فنعمها داعا زائلة ونقمها نازلة > 
ومهما طال عمر الانسان فیها فإلى بلی وفناء ول کوارث وفواجع » فکلنا جری 
إلى غاية ينتهى عندها أجله » ومن عجب أن تتعلق قلوبنا بها » ونحن کل يوم 
نقطع مسافة إلى تلك الغاية امحتمة » بل إن منا من يضل طریق الرشاد فیتیم نفسه 
وهواها » وکان 9 به أن بشهرها ویدفع عن نفسه بادرة سطوتها حى يصون دینه » 


يقول : 
م 17 ع :5 5 اع 
شش عجب | لدنيا تب درك ل و انك فيهأ للیشاء مر رك 


5 ع ي ا عم 
وای دی الایام إل ولھ من الدهر دب طارف وتليد 
مے سے اي شو 3 مات ۳ ۲ ۲ 


ومن ا انبا آما ۱ تساعها فخطر و اما نا فعتيك 








إذا اعتادت النفس الرضاع من‌الهری فان فطام النفس عنه شديد 
010 انظر ی أبن کناسة وأخباره وأشماره الزاهرة ؟ / ١865‏ . 
الاغای (طبعة دار الکتب) ۳۳۷/۱۳ ۰ ( ۲) اتساعها : نعيمها . خطرهنا : متقطع . 


والفهرست دين الندم ص ۵ ۰ 6 والنجو م عتيك : مويه سیاضر . 


¥۷ 
وهو يكر رالحديث عن فطام النفس من الشهوات والاذائذ وأنه ثقيل وأن السعيد 
من عهی هواه ف طاءة ربه » فاجتنف حارم وما م > وبلاحظ أن من الناس 
من يلوك الأحاديث فى عواقب اتباع افوی » وكأنه يقول بفمه ما لیس له ظل ف 
قلبه » أو كأنه يتعظ ولا بتعظ » وفی ذلك يقول : 


پر 9 ی مسر 1 ۴ 9 2 2 
ما من روی اديا وم يعمل بد ویکف عن زیخ الهوی بادیب 


قر 


3 3 و 
ولقلما تخنی إصمار قائل آفعاله آفعال غير مصیب 


حی يكون مما تعلم عامل من صااحر فيكون ‏ غير معیت 
نی اسب 


فالكلمة إن لم تصدر من القلب ل يكن ها تأثير فى القلوب» وعظة الواعظ إن لم 


تشفع بعمله کان هو أول من لا ينتفع بهاء وكانت كالسراج يض الدار و يحرقنفسه . 

وكان أصدقاؤه من طلاب الدنيا لا يزالون يتلومونه على قعوده عن أبواب الحكام 
والامراء نما هو خسن نظم الشعر » ونظراژه يكسيون به الألوف المؤلفة » وهو 
یعیش ی کناف و باس وا فکان بردهم رد منکراً 6 5 ا عن ادنيا 
مصمما 6 غير راغب 1 متاعهأ © قححسیه متاع الا حرة الذی بنتظره والذى حفط 
على نفسه من أجله ماء وجهه ويصون كرامته » فلا ببتذلما لوق > فضلا عن أن 
عدحه ويداهنه ويطلب منه ما ينبغى أن لا يتجاوز فق طابه ربه . إنه إن فعل طعن 
وحجي.ه وحياعة طعنة تحلاء » بل طعن زهده وتفواه 4 اد نیج سس طلاب الدنيا 
لا من طلاب الاخحرة ومن يقثر ون نعم العاجلة على نعم الباقية » بقول یبا بعض 


8 





لا عیه : 

0 مه هگ ی ۱ م ۹۹ م مر 
تونبی ل عر خی س عصابه لها س اطئاب اللثام بصیص 

م ۰ ۰ 58 5 2 ع 55 7 ٠.‏ 5 2 7 ل" 
sS:‏ £ و 2 عر ۳ ۱ 7 ۶ رمع 
اتکلم و مکی مس يا ارا لابیکم 5 مطامع عنهأ للكرام مخیص 
3 و 2 ت 8 لف a.‏ مر © ۶ £( 

معای دوین القوت 4 والعرض وافر وبطى عن حدوی الام خميص ' 
(۱) الأطناب : حبال ایام والاستمارة (۳) تكلم : جرح . 
وأضحة . بصیص : بریق . ( ٤‏ ) ألدوى : العطية . خمیص : ضامر . 


([ ۲( عمضت : تساهلت . حریص : جشم 


°۸ 
2 


ا ۴ و۳ اون 5 مر گر ۱ 
سالى المنايا لم اخالط. دنية ول تسر ی فى الخزیات قلوص ) 


وکانت له جارية شاعرة مغنية تسمی دنانیر وکان ذووالزوة من آهل الأدت. 
يقصدونها المحادثة والساجلة فى الشعر » وکان بقدرها لظرفها وسعة قافتها وقدرتها 
على المشاركة فى کل الاحادیت » واختطفها منه الوت » فحزن حزن عقا » 
صوره ف قوله برئیها » وقد استسام لام ربه : 

ا 2 
الحمد ۰ لله لا شريك له ياليت ما كان منك لم يكن 


3 


ان يكن افیل كر للقن الست حل" خی ان 
وله مره طر بقة ی ا زیر إبراهيم ين ۳ © وهی ) ترم صو ره ة العايد الناسلك 
2 العص, ر العباسى ادل كان بعیش عل کنات" به 6 مزدرياً الدنيا 


ومتاعها » مقرلا على عبادة ربه » قامعا وا ال هوى فى نفسهء متحليا بالفضائل 
الرفيعة > لا يعرف الغضب ولا الط لطت ae Ew‏ 
دعيش صامتاً مفكراً | ی ملکوت رنه ه الأعلى ب > حی لذا زص نطق . استولى عا لى القلوب 
والأفئدة ببيانه الرائع . وهو داعا مستكين خاضع لربه متواضم آروع ما يكون 
التواضم الذى لا ۳9 مروءة ولا كرامة » حی إذا رعدت الكتبية بصواعق الوت 
تقدم الصفوف یناضل مناضلة الليوث الکواسر . وق ذلك كله یقول مخاطيا 
بعض من لا یزالون . يستز يدون من الغتی والعراء : 

رأيتك ما يكفيك ما دونه الغنى وقد كان يكنى دون ذاك ابن أَذْهما 


3 ۳ 


و كان دری ی الدنسا صغیرا عظيمها و كان لحق الله قمها معظما 


کے 


آمات الهوی حی تجنبه الهوی ‏ كما اجتنب الجانى الدم الطالب الدما 
0 ل ل رين 
وللحام سلطان على الجهل عنده فما يستطيع الجهل أن تررم 


وأكثر ما تلقاه فى القوم صامتاً ون قال بذ 5 ۷ 


نو ی e‏ ا ا متوا ا وليْثاً ۱ 3 1 


n 7 ۰ e‏ ع 


) 6 القاوص مق النوق : أل لشابة ۲ 6 پهرمر م : لا نيم لك الکلام 








۳ E ره‎ 


على الجَّدَثْ الغرف من آل وائل سلام ویر » ما أبر وأكرما 

ولعل فى كل ما قدمنا ما يصور كيف كان ابن كناسة يسصى قلبه وعقله 
للزهد وكيف كان عرجه بنفسه » وكيف كان يعيش له وبه مؤمنا بأنه الغاية العليا 
الى ينبغى أن يطمح إليها الانسان ويقصر عليها حياته » حى يفوز برضوان ربه » 
وقد لبی نداءه لسنة سبع ومائتین للهجرة . 


محمود ۱۲ الوراق 
ليس بين أيدينا أخبار كثيرة توضح حياة محمود » ویقال إنه كان نخاساً 
ببغداد يبيع الرقيق » ويبدو أنه كان ف فاتحة حیاته يأخذ بحظ من اللهو » ثم كف 
نفسه وردعها : وأخلص وجهه لربه . وق أخباره ما يدل على حسن عشرته وار يه 
وأنهن كن لا يثثرن عليه أحدا » وكانت جاريته سكن من بينهن من أحسن قريناتها 
ا > وکانت تتقن الغناءوتنظ الشعر البارع فلكت هليه لبه وقلبه » وحذث 
أن رقّت حاله واختلت حياته » فرأى أن یبیعها حى يوفر ما خفض العيش عند 
غبره » وتنافس الناس ی اقتنائها » وعرض فیها أحد الطاهريين مائة ألف درهم » 
فال محمود إلى بیعها» ولا عرض علیها ذلك بکت وذرفت‌الاموع » وقالت له إلى 
آختار عيشة الفقر معك ؛ فرق ها وحررها وأصدقها داره » وكانت کل ما بلك . 
ومن طريف ما پروی من آخبار جوار به اللاثى كن ینعمن بعطفه أن التوکل عرض 
له فى إحداهن عشرة آلاف دينار » فألى » فلما توق اشبراها ق ميراثه. بخمسة 
آلاف دینار . وذكر ها المتوكل ما کان من آمر محمود معه » فقالت : يا أمير 
المؤمنين إذا كانت الخلفاء تر ينص بلذاتها المواريث فسنشترى بأرخص مما اشتر يت. 
ولعل العصر العباسى الأول لم يعرف شاعراً أ كر من الحديث عن الزهد واعظاً 
مذكراً كا أكير محمود » وهو يتخذ لذلك مواقف متعددة » منها موقف وجوب 
الطاعة لله ولأوامره ونواهيه » فالسلم الصحيح ينبغى أن لا بقترف إما ولا برتکب 


معصية » والا أوثقته ذنوبه ول جد من يخلصه من عذاب الله ووعيده » وحرى 


۰ ۲۸۵/۲ ۰ ۲۲۸/۱ الدث : القر . بعدها والعقد الفريد‎ )١( 
» انظر ی محمود وأخباره وأشعاره تاريخ ۳ ۰ ۰6 ۲۱ وما بمدها‎ )۲( 
بغداد ۸۷/۱۳ وطتات الشعراء لابن العبز ۹ وفوات الوفیات ۲۸۵/۲ وعیون‎ 


ص ۲۲۰۳۹۷ والبیان والتبیین ۱۹۷/۳ وما الأخبار ٩۳/۲۳‏ . 


۱۰ 
من آفته الدنيا » وترا کت عليه الذنوب » أن لا يؤمل فى جنة ولا ثواب » فقد 
" استحق العتاب » يمول : 
و E‏ ۱ 
يا غافلا ترنو بعیی راقد ومشاهدا للامر غير مشاهد 
تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجى درك الجنان ا٠‏ وفوز العا ید 
ا ی 3 سم قبع 6 هه 

ونسيت أن الله آخرج آدماً ‏ منها إلى الدنيا بذنب واحد 

لا بد این إذن أن يبادر إلى العمل الصالح وأن مجانی الذنوب والاثام حی بکون 
جنا ل وهی ای ات تممه يلاها ی نت وی 


مد صحی<4 إلا إدا ألم الاانسان ۴ الماسها وابتغى إليها کل وسائل العيادة متحامياً 
ی وکل ما مجر 5 ى العصیان > منقطعا إل الله متبتلا له » بقول : 


و9 


تعصی الإله وأنت تظهر خبه . هذا محال فى القیاس بدیم 
کت و که لت إن الحب لمن أحب مطیم 
ف كل 2 سابك بنعمة منه وأنت لشکر ذاك مضیم 
وموقف ان هو موقف الرضا بقضاء الله » وهو موقف علاً نفس الزاهد طمأنينة 
وراحة » بل تفاؤلا وأمنا » فلا بخشی شیا » إذ لا يتمنى غير ما حدث » وکل 
ما ينزل به يتقبله بنفس راضية » يقول : 


مر 1 75 ه رسای عير و 
ر الله کائن حين یقهی وروده 
ود مصی فيك علمه 9 ۱ تھی ما بر ید ه 


وموقف ثالث هو التوكل الحق على الله والثقة به 1 والاعماد عليه دون سواه من 
الناس » فهوالكافل والضامن » وهو الذى يقد ر ما يصيب الإنسان » ولن يستطيع 
الوصول إأيه قبل موعده المقدور واو طلبه بقوة السماء والأرض » وقد كفل له رزقه 
وضمن له حياته 1 فنع الضامن الكفيل 5 بقول : 
تام رزق الله من عل غیرد وتصبح من حو ف العواقب آمنا 


1 @ ص 2 
وترضى بعراف) ون کان مشركا ضمينا ولا ترضی بربك ضامنا 





(۱) العراف : المنجم والناظرق الغد . 


1۱ 
و یقول : 
أما عجب أن يكفل الناس بعضهم ‏ بیعض فیرضی بالکفیل الطالب 
e‏ 4 ل CR‏ : 
وقد كفل الله الوق بعهده فلم يرض والانسان فيه عجائب 
او 1 1 8 
عام بان الله موف بوعده وى قلبه شك على القلبدائب 
وهذا الوقف آد اه إلى موقف رابع هوالقناعة » أو بعبارة أخرى أن يقنع الإنسان 
6 2 ۲ عم و و 3 
عا عندالله وما اد خره له ف يومه وغده » وأن یلع عن الطمع وإلا أصبح ما يكفيه 
لايكفيه وإن أقبلت عليه الدنيا محذافيرها » بل إن e‏ ودی بصاحبها إل أن 
يصبح أشد ضتكا من الفقير ا حتاج » والغی 9 فى هو غی ۳ القانع لا غی ۲ 
العراء ابلشم » وق ذلك يقول : 


من كان ذا مال كثير و لم يقنع فذاك الوسر المعسر 

وك OE Gm‏ مد فين + المکر 

الفقرٌ فى النفس وفیها الى ٠‏ وف غتى النفس الفنی الأکبر 

ويكثر محمود من تقريع غى الال فقير النفس » مصوراً جشعه ى جمع 
الدراهم والدنانير والحاحه فى طلبها » واسترقاقها له » بل عبادته فا وهيامه بها الذى 
لا يقف عند حد» إذ فتنته عن نفسه وعن دینه وعن ربه. وكان بعجب غاا 
شدیداً كيف عجمع عبدة الال بینه وبين عبادة ربهم وهو قد استاثر بقاوبهم 
وعواطفهم وأهوائهم وملك علیهم کل شىء من آمرهم » یقول : 


ا 


ظهروا للناس ديناً وعل الدينار داروا 


2 2 

وله صاموا وصلوا. وله حجوا وزاروا 
0 ره و 

لو بدا فوق الثريا ‏ وهم ريش ططاروا 


وداعایقول ألات.ا للغی الذی ملك الانسان و یستعبده » ومرحی بالفقر وعيشة 
الکفاف الى یعیشها الزهاد » غير ملتمسین شيشا فوق ما يسد رمقهم و بدفع الحاجة 
عنهم »وبكى فقر الزهادمواً أنك لاتجدفقیراً بعصی اللهليفتقر »بیها یفتح الراء على 


€۲ 


أصحابه أبواب الحرص والطمع ۰ بل إنهم يخوضون إليه أحياننًا أبواب العاصی 
ومنورائها آبواب سقر »وى ذلك يقولهذه الأبيات الى آنشدناها ی الفصل الرابع : 


يا عالب الفقر ألا تزدَجِر یب الفی أكثر لو تشه 
٠‏ چ » ی ۰ 9 2 8 
من شرف الفقر ومن فضله عل الخی إن صح منك النظر 


آنك تعصی کی تنال الغی ولیس تعصی الله کی تفتقر 
الكارثة كنا یستقبل النعمة ولم تذهب نفسه‌حسرات إزاء صروف الدهر » بل تدرع 


i 


الصبر اميل درع العباد الناسكين الذين خبروا الحياة وعرفوا أنها هم تاو مه 
وأن کل شیء فیها إلى فناء ‏ يقول : 


2 


۾ ۵ ۶ 


مصائبه قبل أن تنزلا 


فان نزلت اة لرا 1 کان فى نفسه عدن 
۱ ی 0 002 1 8 ۳ - 
ری الهم ینضی إلى آخر فصیر اجره اوا 
٠‏ / €$ ۱ م ام م 

وذو الجهل يأمن یامه وِيَنْمَى مصارع من قد خلا 


م م © قر 


۶ 
فان بدهته صروف الزمان 


۳ 3 
ولو قدم الحزم ف مرو 


5-5 
8 يوس 
2 


امه ا عند اللا ١‏ 


وموقف‌سادس هو اتخاذه من الشیب نذيراً للموت ۰ وأنه إذا دب السواد 
خلال البياضكانحريئًا بالانسان أن یقلع عن غیه ويتزود لآخرته ۰ فقد دقت 
آجراس الموتوملأت الفضاء من حوله » وجدیر به أن ییکی ویتفجم على نفسه ) 
فالياة توشلك أن تنقضی و يوشك لها أن ینحسر عنه إلمغير مآب ۰ كا انحسر 
عن الأفراد والأمم » يقول : 


1 گر 9 


915 تون ای 


۳ 

ووافد شیب طرا بعقب شباب رحل 
شاب کان لم يكن وشيب کان لم برل 
طواك ‏ بشیر التقاق . ويل بشیر الک 
طوی صاحب ضاحياً , كذاك اختلاف الدول 


وموقف سابع هو العفو عن الظالم » فهو لا بلی الاساءة بالإساءة إذ جد فى 
ذلك وقوداً لتهییجها » وإتما یلقاها بالعفو والرفق والبر والرحمة مطفتًا نار الحهل 
الم وموجدة الغضب بالصفح . وهى خصلة من خصال الإسلام الرفيعة حث 
علیها الذكر الک بم عثل قوله : رو ان عانم فعاقبوا عثل ما عوقام به ون صبرتم هو 
حير للصابرين ) وقوله : رفن عفا وأصلح فأجره على الله ) وقوله : ( وأن تعفوا 
أقرب للتقوى ) . وإتما أراد الإسلام بلك أن يزرع البر واحبة فى قلوب المسلمين 
بعفوبعضهم عن بعض » مع وعده للم على هذا الصنيع بالأجر والمثوبة الحسنة . 
وعن كل ذلك صدر محمود فى تصوير عفوه عن بعض ظاليه قاثلا : 

إن ف لل لے و ذاك له على علم 


ورأيته اسدى إلى ندا 1۹ آبان ۱ دجهله اي 


6 2 ۲ 2 ے ۶ 6 
رجعت ساعته عليه وا< سای إلى مضاء ف الغنم 


توت ۰ ۱3 اج ومحمدة E‏ الظلم والاثم 
وکاغا لاحسان كان له ٠‏ وأنا الم إليه فى ۳ 


3 00 5 , 
ما زال بظلمی وارحمه حی ردت له من ۳1 


وهذه الواقف الزهدية احتلفة لمحسود توضح غزارة فکره وأنه كان بستمد من 
معين عقلى وروحی لا ینضب » فهو تارة برغب ى محاسن الأخلاق والشم وتارة 
بعظ ويذكر ناصباً الموت أمام أعين الناس حاثاً في على الإعراض عن الدنیا ومتاعها 
الفایی والتوكل على الله والرضا بقضائه واتخاذ 5 للقائه » وقد تو ی حدود 
المائتين والثلاثين أو بعدها بقليل . 


515 


شعراء الاعتزال 
تحدئنا فى الفصل الثالث عن كرة الفرق الكلامية فى هذا العصر » وقلنا إن 
فرقة العتزلة كانت آم هذه الفرق » حى لیمکن أن نسمى هذا العصر عصر 
الاعتزال » وقد ملئوا مساجد البصرة جد الم يخي مع أهل النحل واللل الختلفة › 
واسمالوا کبرة الشباب إلى عقيدتهم عا آوتوا من قوة اللسن والفصاحة وما سلحوا به 
عقولم من المنطق والفلسفة » بل لقد اسمالوا انطلفاء منذ عصر الأمون » فاذا هو 
بعلن رايهم فى أن القرآن مخلوق عقيدة رسية للدولة. وكانوا ‏ کا أسلفنا ‏ يعلون 
النظر العقلى إعلاء کبیراً » حى ليحيط بشر بن العتمر العقل ‏ کا مر بنا فى 
الفصل الرابع - بهالة قدسية » وهو إعلاء جعلهم يقولون بأن إرادة الانسان حرة 
يفعل ما يشاء بمحض اختیاره»حتی يوجبوا عليه التكليف وعرته من الثواب والعقاب 
حسب عله ع وأد اهم ذلك إلى البحث نی العلاقة لا بين الله والإنسان فحسب » 
بل أيضا بين الله والطبيعة » ففيها علل ثانوية فعالة تقايل حرية الإرادة عند الإنسان» 
وإذا كان الله بتصف بالعدل إزاء الإنسان وثوابه وعقابه فإنه يتصف بالحكمة إزاء 
الطبيعة وكل ما خلقه فيها وبشّه حى من عناصر الشر . وبلغ من عجیدهم العقل 
أن قالوا إن الإنسان يستطيع به حی لو م تصله اله مرائع أن یعرف أن للعالم إلها واحداً 
خالقا حكيا » یعرف ,ذلك عن طریق مصنوعاته » ای بهم ذلك إل مباحث 
اسعة فى الطبيعة . وقد نزهوا الله عن التشبیه والزمان والکان والحركة › وقالوا ان 
صفاته عين ذاته . وفاضوا فى هذه الباحث وما عائلها [فاضة بحيث أصبح لكثير 
منهم مذاهب اعتزالية متميزة على نحو ما صورنا ذلك فى الفصل الثالث من بعض 
الوجوه 
ولا بكاد يلم القارىء بآرائهم ومذاهبهم فى كتاب مثل كتاب الملل والنحل 
للشهرستانى حی يهوله ما امتازت به عقوم من خصب وامتياز » فقد استطاعوا أن 
ينفذوا من خلال كل ما قرووا من ثقافات وفلسفة مترجمة إلى فلسفة إسلامية حقيقية) 
حيث لا نغلو إذا قلنا إنهم فلاسفة العرب الأولون » إذ لم يقفوا بمباحثهم عند العقيدة 


۶ ۱ ۵ 


جس ا 


الإمانية » بل بسطوها حی وسعت کل ما خاض فيه اليونان وغير اليونان من مسائل 
الاغبات ولطبیعیات ما يتصل بمبادىء الوجودات وابلسمانیات والروحانيات الى 
وراء الطبيعة والعناصر المكونة للمحسوسات وکل ما تنبعث عنه اطرکات ی الکون 
واللفس الاسانية . ر ااك تحول الاعترال ى هذا العصر إل ما پشبه كرا فاا 
سائلا ما يزال يرفد الفكر العربى بدرره وجواهره ‏ وتحول شباب الشعراء ويرم 
يستمدون منه عتاداً لمقولم ومادة خصبة نلخواطرهم » ممأ جعل آبا نواش وغيره يلوكون 
بعص مصطلحاتهم . 

وکان من ال عتزلة أنفسهم شعراء كثير ون شاركوا فى جال الشعر » ومشا ركتهم 

فيه تأحذ وجهتين : وجهة عامة فوم ینظمون فما ما ینظم فيه خرن موضوعات الشعر 
وأ راضه » ووجهة خاصة فهم هون ايد الكلامية في يتصل 
بها من بعض الباحث ف الطبيعة » وكثيراً ما يرد”ون على خصومهم من أصحاب 
اللحل الحتلفة . وأقدم لا يلقانا ی فاتحة هذا العصر صفوان الأنصارى 
تلميذ واصل‌ین عطاء ونراه بتصدی لبشار حين عرف فيه أستاذه إلحاده ونادی 
فى الناس أن يقتلوه » لقوله بالرجعة ولتفضيله النار على الطين وبالتال ابلیس على 
آدم معتذراً له عن عصيانه اربه حين طلب إليه السجود له » فأب وآب بالكفر 
والعصیان وا تلا ۱ ولصفوان ف تصديه لبشار موقفان : موقف عدح فيه واصلا 
ويتحدث عن أتباعه وذبهم عن الدين وحرماته وم ا من الفصاحة واللدد ی 
الخصومة » وکیت بضر بون ی أقطار الأرض دافن للإسلام ولعقيدتهم › »> مستطرداً 


إلى وصف اا وتقشمهم ْ ونیوم وف أستاذهم يقول : 


A 


ومن لحرو 2 وآخر رافضص 


1 7 ۲ ۱ رم 
وامر عع وف وانکار منکر 
3 م 


مما ۹ 7 ۵ هم 
: 3 
( ۱( ا كان یکر 
الحاوس ى سوق الغزالين » وعلل المرد لذلك بأنه 
كاك ريه اف عله لفات سار 


فَمَنْ للیتای والقبيل الکاثر '") 
2 5 


نع م گے چ ۲ 7 
واعر مرجی واخر جائر 


4 
وتعحصين دين ألله من کل کافر 


ال شوسها الاقصی وخلف البرابر 


لیصرف صدفته إلہن . وانظرق الابیات البیان 
والتبیهن ز /۲۰ وما بمدها . 


مه 0 رت 


3 مرت ی 5 ےھ 
Rf‏ 8# 1 ون 7 ۱ قر ۳ ۳ 
واوتاد أرض الل ۴۱ 0 بلدة وو فتيا هرا ال 


وموقف اد سيبق آن عرضنا له ی ترجمتنا لبشار » ينقض فيه تفضیله النار 
عل ا مضي وتفوذه من ذالش إن تضویب رای لاسن ی رفضه أمر ريه له بااسیچو 
لادم ) ها ينقض مزاعه فى الرجعة والتناسخ وتكفيره 1 لجميع الامة وی نون 
۳ داليته الى انفلس ات ووو فا اس وان ها ناب از شن. : 
بادئًا بأنها تحمل فها تحمل النار » على نحو ما هو معروف فى الحجارة والزند » 
5 يفيض ف بيان طرائفها المبثوثة فى البجار من لالىء وغير لالىء» ومن عنبر وغير 
عنبر » مع ما تحمل من السمك السابح » إلى طرائف لا تكاد تحصى فى الحبال 
وا محرار وظاهر الارضین من الأحجار لكرءة والذهب والفضة والمعادن النفيسة » 
بالإضافة إلى الاماکن المقدسة » مما يدل دلالة ناصعة على عظمة الحالق » ومن 
قوله فى ذلك 2١١‏ : 
عي كان "اناك آکرم 1 تدز لاقي نا" بالحسارة راز دد 
وخا فى أرحامها وأرومها أعاجيب لانْحْصَى بخط ولاعقاد!") 
وف المعْر من ا البحار ٍ منافع من اللواو المكنون والعنبر الورد) 
وف قَكلِ الأجبال عات مقط زبر جد أملاك الورى ساعة الحشد٩)‏ 
وق اه ار جْلاء تلفی ا 7 مغارات ل بالتقّد*) 
من الذهبر الإبريز والفضة الى تروف وتصى ذا القناعة راز ها 
و کل فلز من نحاس رآنل ومن زئبق ی ونو شاذر یشدی) 
و کل يواقيت الأنام قح زا من ا رال داز فاخرة الجد 





. البيان والتبيين ۲۷/۱ . 2 (۰) الرة : أرض بركانية سوداء الحجارة‎ )١( 
. العقد : الحساب » و يريد العد . الرجلاء : الوعرة الحشنة . تبجس : تتفجر‎ (۲) 
. آنك : رصاص . النوشاذر بالذالوالدال:‎ )٩( الورد : الأحمر.‎ )*( 
المقطم : جبل مصر المتد من القاهرة خو انی فاه کا لاور:‎ ) ٤( 


إلى أسوان على الشاطىء الشرق للنیل . 


ودح 


١‏ و 2 © مع 8 م ر ي ”اتير و 2 رك عه 

وفيهأ معام الخل والر كن وا لصا ند الحجاج من سحسه الیخل د ۱ 
ا صفوان بعد ذلك فى بیان حقيقة بشار ويظهر أنه كان حینتذ برد د 
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الصحابة ركوج بیعة على وطعن فى على لقبوله اتکی وله تمد ی غود ات 


الغلا زة الأو عن ١‏ الا له مه 3 وكان دري أن الامامة ور یتناسخ من شخص إلى 


. شخص . ویظهر أيضا أنه كان دردد رعذ ی ما قاله ديصان ومالى عن النور والظلمة 
وأنه كان لا وزال يلوك أ ماه غالية الشيعة من مثل ليل الناعظية وی منصور العجلى 
واین مه الغيرة بن سعید وغيرهم . ويسجل ذلك كله صفوان عليه : يقول : ١‏ ۱ 


ا 1 00 7 2 ع a‏ ع ی و بتر 2 
اتجعل عمرا والنطامی واصلا کاتباع ديصان وهم قمش المد 
م 1 2 5 عم مر ص 5 1 2 ور م 

فيا لعن حلیف الطین واللوم والعمى وأبعك 7 الله من طرق ال رشد (( 


یر 
وي 


اجو را بكر ونخلم ركه ۱ علمًا درق کل دا ا رد عد 


00 4 و 
كأنك غضبان على الدين کله ٠‏ وطالب دا لت 


| 


E 1 


نجل ابل ۷ وکل عریق 3 اعا 3 
بصلنا لصفوان ل ردود عل ل ريات بالتحل ولا :۳ ور هذا الد 
ا 4 + وأغلب الطن انت رد علیهم کا وأن وأن القدماء ۸ ا زد و62 . وسری 
دشر بن ا معتمر لمیر على هد ره ق هذا الا تیحا. . ومثله العطوى الذی تلماه بأخرة 
من هذا العصر » وقد آنشد له | القالى قصيدة برد فيها عا ل هام ان الرافضى 
2 الشيعة الغالین وما كان یه من التشمية 0 لله ونه فى ئ صورة اسان 

وا الخمس 2 تعای الله عن ذلا اوا را 1 > وله يقول العطوی 
7 بعص رف ۵ )4( : 


2 
f 


جل رب الأعراض والأجسام ١‏ عن صفات لاني والاجسام 








(۱) قمش : آراذل . (۳) ذحل : ی تنج ی 
)تي اه رنه اجه میاه كان ناوا أنه يسارع إلى 3 و ۱ 


یضرب اللین . (4) أمالى القالى ۲۳۹/۲ . 
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ِ 


3 £ A 7 3 ۱ 9 


و له . ۱ 1 0 1 
در 45 ألله من هشام وممن ال 8 الله مشل قول هشام 
2 ۱ ۳ 2 7 

قل أن قال قوله وراه خير مسترشد وخير إمام 


بو 7 ۳ 0 |0 ا E 6 7 go‏ 
لم انکرت قول من عيك انیم سس وص ى للانجم الاعلام 
۶ ا ez ٠‏ بر 0 
ما الدلیل البین عن حدّث العا لم افصح به لدی الاقوام 
دي ١‏ و و 0 2 2 
لا دليل فلا ترم وقد قل ت کبعض الأنام رب الانام 


e‏ رر 


لم ترا غير قَدمَة الخْلق فاقصد تصله دع مناقضات الکلام 

وواضح أن العطوى بری ف التشبيه على الذات الاية تعطیلا للالوهية » فالله 
بنص" القرآن ليس كثله شی ء وهو منزه عن كل تجسيد ونجسم » ولو أشبهته 
اخلوقات لأصبح العالم قدعا مثله » ولكان هناك قدعان :. الله والعالم » ومن أجل 
ذلك حارب المعتزاة القائلين بهذا القول من فلاسفة اليونان ومن بغض المتكلمين 
آمثال هشام حربا عنيفة فالله وحده هو القديم » آما العام فحادث » خلقه الله 
وأحدثه » والدلالة على حدوثه وخلقه قائمة ی بنيته وتركيبه . 

وكان العطوى ينظم فى أغراض الشعر المختلفة صابغاً كثيراً من معانیه بأصباغ 
المعتزلة » ونقصد القدرة على تواید كار واستنباط خبیناتها » وی ذلات قول بعض 
القدماء « كان له فن من ٠‏ المع ر ۸ب IE‏ لله > ذهب فيه إلى مذهب آصیحات 
الکلام ففارق جمیع نظرائه وحف شعره‌عی کل لسان وروی واا 
واحتذوا معانيه وجعلوه ماما » . وقد أنشد له أبو الفرج فى أغانيه طائفة من ا 
فى أغراض مختلفة » وهى تصور كيف كان يطلب الاطراف فى اامی والخحيال 
من مثل قوله درن ای ای دؤاد شيخ المعتزلة ق عصره و مهم عند العتصم 
والوانی(۱۱ : 

مع جد هو 


€ “^ ز ۳ 
آخنطته يا نصر بالکافور وزففته للمنزل الهجور 


۳ ۰ . 
(۲) أ حنطته حنطته : من الدوط وهو كل طیب عاط للمیت . 
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(1) 


هلا يبعض خصاله حتطته 
وقوله فى رثائه ابض : 


فيضوع: فى منازل وقبور 


سر 
ولکنه ذالم الشتاء الخلت (۳) 





آشعار كثيرة نقع فیها على العافی النادرة من مذ 
۳ 5 و ۱ 
فکم قالوا تمن ذل ۱ ۰ 


ي ی 1 
وندمان تساقطنى 





3 حفظ الحب أو عض اثرقیب 

وعلى هذا النحو كان العطوی يتأن لمعافيه محاولا أن ر 
الأخيلة والأفكار حت يبهر معاصر ي 
التفصيل لثلاثة من شغراء الم 
وبشر بن العتمر والنظام . 





مل إلى كثير من دقائق 


. واعل من ابر أن نعرض بدییء من 


زل دوت اسماژمم ى هذا العصر وم العتانی 











العتایی (*) 


هو كلثوم بن عرو بن أيوب الشتغتلبى » بنصل نسب بعمرو بن کلثوم آحد 
أصحاب المعلقات السبع » ولد ونشأ فى قتدعشرین بالشام» ثم سكن الرقئّة بالوصل» 
ونحول عنها إلى بغداد» واختلف إلى خلقات المتكلمين » ولم يابث أن شخف 
بالمعتزلة والاعتزال » "كما شغف بالآداب الفارسية شخفمًا أذاه إلى تعلم الفهاوية من 
جهة » كا أداه نی الرحلة مراراً إلى خخزائن الکتب بمرو وخراسان » ليتزود منها 
بكنوز الآدب الفاربی » وم بنا فى الفصل الرابع کبابه على هذه الکتب ونسخه 














210 يضوع : يفوح 

١؟)‏ أغاى ( طبع السابى ) ۵٩/۲۰‏ 

(۳) ريا : شذى ورائحة . 

(4) أغال ۰۹/۲۰ . 

( ه ) انظرق العتاف وأخباره وأشعاره ابن الممتز 
ص ١‏ 5 ۲ والشعر والشعراء ص 4 ۸۳ والبيان والتبيين 
۸ 6 ۰ ۰۳/۳ ۰ ۵1/4 
واطیوان ۰۲/۳ ۸۳ والأغانى ۱۰۹/۱۳ 


والفهرست لابن الندم ص ۵ ۱۷ ومحجم الأدياء 
۷ ومروج الذهب المسعوذى ۳۳۷/۳ 
وما بعدها والوزراء والکتاب الجهشیاری ص 
۴۳ ۰ ۲۱۲ وتاریخ بغداد لطیفور ص ۸۷ 
وتار يخ بنداد الخطیب البخدادی ۸۸/۱۲ 
والفرج بعد الشدة التنوخی ۱۱۹/۲ والنجوم 
الزاهرة لابن تغرى بردی ۱۸۱/۲ . 


5 
لكثير من صحفها ومعانيها » ما جعل بعض معاصريه يعجبمن كثرة نسخه لها , 
وقد ابتدره قائلا : هل المعالى والبلاغة إلا ف كتب العجم ؟ اللغة لنا والعای فم . 
وكان طبيعسًا أن يؤديه اعتزاله إلى قراءة كتب الفلسفة » بل يظهر أنه تعمق ى 
قراءتها م تون ای ا لي 
وله يجانبه مصنفات لغوية وأدبية مختلفة منها كتاب الألفاظ وكتاب فنون الحكم , 
وضه بقول اللسعودى : « ل ای زاین ویو 
للکلام وكثرة الحفظ وحسن الاشارة وفصاحة اللسان و براعة البیان والمكاتبة وحلاوة 
الخاطبة وجودة الحفظ وصحة القريحة على مالم يكن لكثير من الناس فى عصره مثله » 
وكان إلى ذلك يتزهد تى متاع الدنيا ویلبس الصوف أسوة بالناسكين . ومع حى 
اين خالد البرمکی وزير الرشيد بفضله فوصله به و عجالسه حول يضى عليه هو 
وابناه الفضل وجعفر من نوام » وهو يضى عليهم من مدائحه > ولم يلبثوا أن قدموه 
إلى الرشيد » شدحه ونال جوائزه السنية » مع انقطاعه لهم . ويروى الرواة أن الرشيد 
سمع باعتزاله » وم يكن يعجب بالاعتزال ولا بالعتزلة » فطلبه » وخشى البرامكة 
مغبة طلبه » فستروه عنه مدة » وقيل إنه هرب إلى اليمن » وما زال حى بن خالد 
- وقیل ابنه جعفر - بستعطف الرشید عله » کے استل ما ق ا 
ویروی أنه غضب عليه حين ثار الولید بن‌طریف الحارجى الشیبافی » لاشراك 
بعص أفراد قبيلته معه» غير أنه مثل بين يديه بتتصل من الحرم الذى جناه بعض 
قومه » وکان يزيد بن مزيد الشیبانی قضی على الوليد فلوح بن يزيد غسل عن ربيعة 
كلها ذنيها » فرضى عنه ووصله . 

وما زال العتالى منقطعًا إلى البرامكة حى إذا فتك بهم الرشيد ظل عدحه 
واصلا أسبابه بطاهر بن الحسين وابنه عبد الله وعلى بن هشام أحد القواد الأجواد 
العصر . ویظهر نان یکنر من ea‏ ا 
شمال العراق . ولا تحول المأمون من مرو إلى بغداد وعقد احالس لجله العلماء 
يتناظرون و تحاورون بين ندیه آشخص العتای | إليه » ووایی بره وئواله عليه . 

وقد آشاد القدماء بشعر العتالى وبراعته‌نی الحوار ی کل ما کتب من رسائل » 
وق ذلك يقول ابن المعتز : و كان العتانی مجيداً أ مقتدراً على الشعر عذب الکلام 


331 
وکاتا جيد الرسائل حاذقاء وقلما جتمع هذا لأحد » وما معت کلاما قط لأحد 
مر ن التکلمین أحسن من کلام العتالى . ۱ زنه کان فحل الشعر چید الکلام ؛ 
و بقول آبوالفرج عنه : « شاعر مرسل بلیغ مطبوع متصرف ی فنون الشعر ومقد م 
من شعراء الدولة العباسية » . ويقول الحاحظ ۰ : . « ومن الخطباء الشعراء من كان 
جمع الخطابة والشعر الحيد والرسائل الفاخرة مع البيان الحسن کلشوم بن عمرو 
العستابى » وکنیته أو عرو » ول الفا ره ال اي بل جع 
من یتکلف: مثل ذلك من الشعراء الولدین کنحو منضور النمری ومسام ین الواید 
الأ تصارى وأشباههما » وکان العتإلى متذی حذو بشار ی ؛ البدیع 6 . ويقول ف 
موضع آخر من بیانه : ( العتای پذهب شعره ی ف البدیع 4 . 
واحاحظ لا یقصد بالبدیم انحسنات العروفة من ابناس والطباق والتصاویر 
فحسب » بل يقصد أدضًا المعانى الطريفة النادرة الى أتاحت للعتالى ثقافته الواسعة 
اجتلابها وعرضها فى معارض تمتع التفس وترضی العقل والقلب. وأول ما نقف 
عنده مدشه » وقد طارت له فيه قصيدة فى الرشيد نظمها حين سخط عليه لثورة 
الوليد بن طريف الى أشرنا اليا فما أسلفنا » وهو بستهلها بذکر الأطلال وا والنسيب 
على هذه الشاكلة : 


حر 


مادا شیاه بخوار ین من طلل ودمنة کشت عنها أ عاص 
تجا حبس اقب مش وا و باه مد 
فى ناظری انقباض عن جفونهما وق الجفون عن الاماق تقصر 
au, O‏ 


وواضح :ما 1 هذا المطلع من ۳ » فهو بصور شجو نفسه 
وحزنها حين ألم بالطلل » ويطيل ی هذا | التصوير 4 حاولا النفود إلى خبال وم 
عل لحو ما يتضصح ف لبيك الثالث وهو ليك يعبى بدقة الفكر کال وحرهها بل 
بعی اشا ردق ا ی على نحوما ری ف دعائه الرقق للطلل بان بظل 757 


E‏ متسس دسجيو a‏ يجوب تخت يس لص تسوس مقس توم مس تساو مه سر لي 


(۱) حوارين : من قری حلب . والدمنة : (۲) مشترك : مهموم . 
آثار الدیار . (۳) أزقية ات 


۲ 
باللحضرة والأزهار والرياحين ويتحول إلى المديح بمثل قوله فى الرشيد : 


4 ۱ 
و 5 ۱ 
قت الدائح إلا أن آنفسنا ‏ مستنطّقات عا تحوی الضائير 


عحى © و 


مادا عسی ماد ح یشتی عليك وقد نادالغای الوحی تفس وتطهير 
وهو دائما فى مده له مزج بین تصوير حزمه وبصره بالرأى الصائب وحنكته 
وبين حباطته للدين والرعية وأخذها بالعدل والشفقة والرخمة » على شاكلة قوله : 
ی 8 راض ي ش مو ع © 
[مام له کش م ۳ عصأ الدين ممنوعا من السرى عودها 
مه 5 2 ۲ 0 !| ر 
وعین محیط بالبرية طرفها سوا عليه قربها وبعیدها 
ان بقظان يبيت مناجیاً له ق الحَمّا مستودذعات یکیدها 
سمیع إذا ناداه فى قر كُرْبة ‏ مناد کفته دعوة لایعیدها 
ونحس ف هذه الأبيات مدی ما كان يأخذ نفسه به من الآناة والحهد العنیف 
فى تصوير معانيه وصياغتها وكان يعرف كيف يعرض العی فى معارض محتلفة > 
يرفده نی ذلك عقله الاعتزالى اللحصب الذى لا يزال يثير فى نفسه الحواطر الى 
تبهر السامعين من مثل قوله فى الرشيد » معيدا للمعانى السابقة ی هيات جديدة : 


2 


2 3 ِ + 2 6 ه 

رعى أمة الا سلام فهو إمامهاأ وأدى إليها الحق و نی 

ویستنتج العقماء حی کاغا ی ۳ یس )۲ 
2 ۱ 3 

وما کل موصو له الحق متدى لك هن آم ال ۳(۱) 


0 
قري ماس 


A,‏ 25 ۴ ا 
شم بمستن العلا حيث تلتى طوارف ابكار الخطوب و 
وهو يلاحظ ما يق عليه الرشید حکمه من قواعد الاين الحنيف وما نه 
فى حکم الرعية من العدالة وطرق الرشاد ویصور فطنته وحنكته فى ختل المشا کل 


لجسي 


e 


(۱) آصمم : يقظ القلب فطن حاذق . (۳) أم : قصد . الصوى : الأعلام . 
یکیدها : يدبرها . e‏ الاستنان وهو سرعة 
)۲( العقماء ؛ المشكلة الغشرة . سح العدو . الطوارف : الحدنئات . العون : جنم 


يستولك . ۱ عوان ضد البکر . 


e 

العسرة العقيمة حى لكأنما يستولدها ما اکتن فى أعماقها وأرحامها من حلول خحفية ) 

ها یصورحزمه ونفوذه نی ایب م امهم الماتب . وواضح ما ینت به 

العستسابى من دقة ی معانيه وطرافة » وروی أنه دخل سرا مع المتظلمين إلى 
الرشيد ی بعض سخطاته عليه 6 فانشده : 


6"ى شر ع اص ۱ Pe‏ س و6 ۳۹ 4 
آخیضی المقام العَمْرٌ إن كان عرف علبي أو زلت القدمان") 


رخ © تم 98 و عي 
أتتركنى جدْبٌ المعيشة میا وكفاك من ماء التدی تکنان"ا 
٠‏ ای وا 9 2 .8 م 
وتجعلى سهم المطامع بعدما بللت عیی بالندى ولان 
فأعجب الرشيد قوله ۰ وأجازه جائزة سنية . وكان جعفر البرمکی أو 
أبوه محی شفع له عند الرشيد فى موجدة له أخرى عليه » کا أشرنا إلى ذلك آنفاء 
فقال بمدحه : 


۳ 2 

ما ی غمرات الموت مطرحاً قدضاق‌عی فسیح الارض م 
ولم تزد داثباً تَسْعَى بلطفك لی حتى اختلست حياق من يَدَىْ آجلی 

سا البحث عن المعانى النادرة آشاع فى شعر العتانى ۷ ۾ تكن موف 
هی قصسر " الدائح وغير المدائح مما يأم به a‏ حی لتصبح بیتین 
۳ تأدانة ثة ف کر من الأحيان ¢ وكأنما ره يه ف ذلا بالأمثال الفارسية القصيرة 
الى كان يعكف علیها والی عثلها خبر شل کتاب الأدب الصغیر لابن القفع » 
وما بصور ذلك عنده آجمل نصو در م ا من أنه دخل على عيك الله بن 
طاهر بومأ فأنشله اا 5 

ل 


2 و و و 5 9 ۳ ےم ع 
1 ۰ ۶ و عر 


ل من الغد» فأزشده البيتين تا للذين آنشدناهما ى الفصل انسادس : 





(۱) القام الغمر : القام الشدید . سنا خلب : تکفان : ہملان وتسیلان . 
ot‏ اذى المي مار ۳۱ رات : شدای 


(؟) مقتراء ضيق الرزق . السدی:ابلود . 


(4 


1 ۱ ۱ ۱ ۵ 7 
ودا يكفينيك ف حاجی و كافية عن وال 
ف 3 

وکیف آخثی الفقر ما عشت لى وإتما كفاك :لى بيت مال 


دخل فى الیو م الثالث ۰ فأنشده 9 


۳ ۶ ۳ ى 0 ۰ 57 9 
بهجات الثياب يُخْلِقَها الد ر ووب الثناء غ جدید 
فاکشنی ما مید أصلحَك الل + فیکسوله اله ما لا يبيد 

وواضح أنه حول قصيدة الدیح bod‏ 
وهو معی لا بصل إا به إلا بعد التدير ويعد طول ال اروية وبعد النظر وطول التفكير » 
بل بعد التوقف وطول التنقيب . وعلى نحو ما یلقانا ذلك فى مديحه يلقانا فى عتابه 
من مثل قوله : 

ا 2 و 5 م ۳ 7 5-0 ۳ ك 

رحل الرجاء إليك مغتربا حشدت عليه نوائب الدهر 


ی 9 5 


جح صن : 4 قر ے © 
إليك ندامی أملى ‏ نی اليك عنانه شکری 


راث سا 


NR maman 


9= جعلت عَتَبَكَ عن موعظة ورجاء عفوك مُنْتَهَى غذری 


0 غزليات تم بنفس الطوابع العقلية وال 6 فهو ما ر بزال محاول ف ها 
استنباظ المعانى والصور الدقيقة عل شاكة تر وه 





ع قر : 7 5 5 ١‏ 8 0 مح م مس ٩‏ 


سبل 


ما جف لعينين2 یه دك يا قرير العين مجری 
۰ 7 > مام 8 0 کر یر 9 
۱ ی 8 وم 2 

0 ا عبر ی عل ی بد علاك الدهر بحری) 


3 


00 نظره وفحصه للمعایی إلى أن ردها ونجسمها أحانا 6 وأحيانا 
0 يتعمق فيها ويتغاغل إلى لبها » مستخرجًا بعض الصور أو بعض الحكم » 
من مثل قوله مجسداً لشکره : 





. ظالعة : من الظلع وهو العرج من كارة (؟) مبرى : مهزول‎ )١( 
. السير . حسری : متعية . (۳) حری : رقه‎ 


فلو كان للشکر تحص یبین إذا ما تامله الناظر 
لته لك حى تراه 
وقوله نی‌ملامة الأصدقاء وتلقیها بالقبولالحسن : 
لوم ان موق . اف آبی لمزضك من قول مداجيكا )١١‏ 


وقد ری بك ق تیهاء مهلكة من بات يكتمك العیب الذى فیک ١‏ 





وله أشعار بتناول فيها الأخلاق والطباع > محللا لها تحليلا بديعمًا » من 
ذلك تصويره لمن انبم هداه » فعدل عن حجة الق الحميد إلى مسارب اليلق 
الذمم »> وإنه ليعد ذلك کفراناً لنعمة الله الذى وهب الانسان من العقل ما يز 
به الحبيث من الطيب » والضار من النافع > ؛ فإذا هو يستجيب طواه ودواعی نفسه » 
لمارا تیش ان سا ولكن نی له وفطام 
النفس عسير » يقول : 


و کم نجمة: آتاکها الله جزل مبرأة من كل خلق 4 بدي" 
نسلفت اعلقا عليها ذميمة . تعاوزبا حن تفری دیما 
و کنت امرءا لوششت أن تبلغ المّدَى تلفت نات که اا 
ره ۲ ۱ 646 
ولکن فطام الا ا ا ا 
وعلى هذا النحو كان العتابى لا يزال یلذ عقول سامعیه وقلوبهم با يورد 
عليهم من نوادر الأخيلة وطرائف المعانى عتالا لذلك متلطفا له بكل ما ادخره 
عقله واقتناه من بيئة المعتزلة وکنوزها الفکر ية الغنية. » وقد ظل الناس يفتنون 
بشعره » وهو يعرض عليهم مبتكراته ی معانیه حى انتقل إلى جوار ربه ی سنة 
غان ومائتین . 


(۱) تقارنه : ترتكيه . يداجيك: ينافقك . C7‏ ا يعدا . 
( ۲( ا ا ( 4) تفری : تقطم . 


( من العتزلت) البغدادیین قاطبة وش كثير من البصريين » . 


أو 


بشر ۲۲ بن العتمر 

شيخ معتزلة بغداد ورئیسهم » يقال إنه كوف الأصل واعله تحوّل منها أولا 
إلى البصرة موطن العتزلة » ثم 
مثله نی ذلك مثل محمود الوراق»وکان أيضًا مثله زهداً ونسکاً وعبادة . ولا نعرف 
بالضبط مى نزل بغداد» غير آننا نجد امه يلمع فیها منذ عصر الرشید والبراءكة 
وقد توثقت الصلة بینه وبين الأخير ين وخاصة منهم الفضل بن حى البرمکی » 
ور عا كان السیب ا لحقیی فى توق هذه الصلة ما عرف عن بشر من نزعة شيعية» 
وكان البرامكة يتشيعون سرا ففسحوا له فى مجالسهم » ونص” كثير ون على هذه 
النزعة » يقول النوبخی إنه كان يوافق الشيعة فى الحكم على على بأنه كان مصيباً 
فى حربه لطلحة والزبير ومعاوية وأن جميع من قاتله كان على: خطأ » وأيضا 


استوطن بغداد » وقد اتخذ النخاسة حرفة له » 


كان مصييا ف قبوله التحکم . و وقول این آی اخدید : ر كان مر بن المعتمر 


من قدماء شيوخنا رحمه الله تعالى يقول بتفضيل على عليه السلام رى على أ بكر 
وعر ) ویقول كان آشجعزم وأسخاهم » ومنه سرى القول بالتفضيل إلى أصحابنا 
وقد روی له ابن 
الرتضی آبیاتا من أرجوزة يقول ف بعض شطورها « نبرأ من مرو ومن معاوية » 
خصمی على فى صفین » فتشیعه لا مرية فيه ولا شك يعتر یه . 

وقد عرضنا فى الفصل الرابع للنحلة الاعتزالية الى تكونت حول آرائه » والى 
“ميت البشرية نسبة إليه وذکرنا أن من آهم الأصول الى كان یعتنقها نظرية 
التولد » وکان يذهب فيها إلى أن کل ما بتولد من آفعالنا فينا أوش غبرنا فهو 
فعلنا . وذکرنا أيضا أنه كان ینکر فكرة وجوب الاصلح على الله > إذ لا نهاية 
لطبقات الأصلح عند الذات العلية » ومن أجل ذلك يكون الذی يجب عليه 


)١(‏ انظر ی بشر وأخباره وأشعاره الحيوان ص وم ۰ ۳۷ وشررثهي البلاغة لابن أف 


4 ۷ ۱۲/۱ 2 ۰۹۰ 784 وما بعدها 
وهه4 ۰ هه والبيان والتبيين ۱۳۰/۱ وما 
بعدها وأمالى المرتضى ١85/1‏ ولسان المزان 
۲ وفهرس الانتصار لابن الياط المعزل 
والأنساب السمعاف ق البشرى وفرق الشيعة للاوخی 


الحديد ( طبعة الحابى ) ۳٠۹/۳‏ والملل والنحل 
لشبرستافص ٤‏ 4 والمواقف للإيجى ( طبع بولاق ) 
ص ۲ ۲ والفرق بين الفرق ۱4۱ وضحى الاسلام 
۲۳ والمنية والأمل لابن الرتضی ص ۳۱. 


فد 
حًا هو تمكين العبد بما أودع فيه من القدرة والاستطاعة . وكان ينصر القياس 
العقلى نصرة شديدة > کا كان يحل العقل إجلالا بعيداً حى ليرفعه إلى مرتبة 
مقدسة » و بنا ی الفصل الرابع أبياته الى بشید فيها به إشادة بالغة > 
لا آودع الله فيه من المعرفة الفطريةالبى تجعل الانسان بميز الشر من الحير» ويدرك 
ا لحسن فيعتنقه والقبيح فیتجنبه » و يقول لولاه لذهب الا درالوالتمبیز » بل لفقد الانسان * 
جوهر إنسانيته . وله مصنفات ختلفة تتصل باعتزاله‌سجلهاابن الندیم ف فهرسته . 

. وکان حسن الحدال قویاحجة»وهویعند" فى الذروة من فصحاء التکلمین 
وبلغائهم وق اه اع ا کر ال ورت اشر ورو عل تساه 
صحيفة طويلة فى البلاغة » تجعله واضع آصوفا الأول فى صورتها الدقيقة » 
وقد حالناها ی كتابنا « البلاغة '“ : تطور وتاريخ » . وهی تشهد له ببصره 
النافذ ى معرفة طبقات الكلام والملاءمة بينها وبين طبقات السامعين . 

ولم يكن يروى الشعر فحسب » بل كان آیضا بارعا فى نظمه » غير أنه 
لم ينظمه فى الأغراض الغنائية الى تعود الشعراء أن ينظموا فيها » بل نظمه نى 
الاتجاه التعلیمی الذى كان آبان بن عبد الحميد قد برع فيه » غير أنه لم يتجه 
به وجهة من القصص والتاریخ والفقه والمنطق » وإتما اتجه به إلى الرد على أهل 
القالات والنحل من خصوم المعتزلة »> کا اتجه به إلى ذكر عجائب الله ىق . 
. صنوف خللقه ۰ مما يمكن أن يلل التاریخ الطبیعی > ویذکر ابحاحظ أنه 
لم ير أحدا أقوى منه على انخمس والزدوج وأنه يفوق آبانا . ولیس بين أيدينا 
شى ء من مخمساته » أما مزدوجاته فيذكر ابن المرتضى أن له مزدوجة رد" فا على 
جمیع الالفين المعتزلة بلغت أربعين ألف بيت + وقد اقتبس منها قطعة أعلن 
فيها براءته من‌معاوية كما أسلفنا وكذلك ابن العاص . وأكبر الظن أن القطعة الى 
أنشدها له صاحب الانتصار فى التبر من الحهمية وصاحبهم جنهم مقتبسة هی 
الأخرى من تلك الأرجوزة وفيها يقول : 


ننفيهم عنا ولستا منهم ‏ ولا هم منا ولا نرضاهم 


)1۱( انظر كتا بالبلاغة : تطور وتاريخ 
( طبع دارالمعارف ) ص ۱ 6 وما بعدها . 


۶۳۸ 


إمامهم جَهُمُ وما لجهّم وصَخب عمرو ذی التق والعلم 

ومعروف أن جهما كان يؤمن باحر وينى استطاعة الإنسان وحرية إزادته 
مما كان يعتنقه المعتزلة وأساتذتهم أمثال عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء › 
وروی اللحاحظ فى الحزء الرابع من حيوانه مقطوعة من إحدى أراجيزه »> وريا 
كانت هی الأخرى من الارجوزة السالفة » وكذلك ما روى فى اللخزء السادس 
من تفضيله لعلى بن أبى طالب على الحوارج » إذ يقول 


ما كان ف اسلانیم ‏ بو الحسن ولا ابن عباس ولا آهل ال 
مر مصابیح ال با ات اوی لا اع 


5 ۶ ی 8 ی 2 TT‏ ر 
کمثل حرقوص ومن حرقوص ‏ فقعة قاع حولها قصیص ۲ 


لیس من الحَنظل يشتار العسل ‏ ولا من البحور يصطاد الورّل") 
هیهات ٠ها‏ منافلة کعالیه -ما معدن الحكمة هل الیادیه 

وروى له الحاحظ £ الحيوان قصيدتين طويلتين قدم هما بقوله : « أول 
. ما نبدأ قبل ذكر الحشرات وأصناف الحروان والوحش بشعر بشر بن العتمر 
فإنله فى هذا الباب قصيدتين قد جمع فيهما كثي رامن هذهالغرائب والفرائد » ونبه بهذا 
على وجوه كثيرة من الحكمة العجيبة والموعظة البليغة . . وإذا قسمنا ما عندنا 
ى هذه الأصناف على بيوت هذين الشعرين وقع ذكرهما مصنفا فيصير حينئذ 
آنق ف الأسماع وأشل” فى الحفظ » . وبشر بستهل القصيدة الأول نحديثه عن 
طباع الانسان وما رکب فيه من الطمع الذی یدفع الناس إلى أن تون بعضم 
على بعض توائب الذئاب » ویفیض ق وصف الحيوان والحشرات وبعض الطبر 
وبيان طباعها وعجائب خلقها ۰ حى إذا بلغ ما آراد من ذلك تحول إلى إياضية 
الحوارج ورافضة الشيعة من يؤمنون بکتاب الحفر » وهو کتاب یزعمون أنه عند 
آعتهم فيه كل أصناف العام وكل ما يكون إلى يوم القيامة » وسلاك مع الرافضة 








)١(‏ حرقوص : E‏ انلوارج , مثلا للر جل الذليل لأن الابل تدوسه‌بأر جلها. 
القصيص : شجر تنبت ی أصله‌الكاًةوهی الفقع . )0 يشتار : يستخرج . اأورل : دأية 
والقاع : الأرض المستودة 3 و تغضرب لفقع صصراو ية كالضب . 


۹ 


والإباضية الحشوية .ع وهو اسم كان يطلقه العتزلة على خصومهم من الجسمة 
والمشبهة ومن كانوا لا يؤولون آيات التشبیه ى القرآن ون قالوا إن الله لا بشیه 
شيشا من الخلوقات » وق ذلك يقول : ظ 
3 ا ل و ® 
لست اباضیا غبیّا ولا کرافضی غره الجفر 
ر ۰ ع وا من © في و عر . 8 
كما بغر الال ی یسب سقر اأ ۳-۹ عنده الس 
لسنا من الحَشو الجفاة الأول عابوا الذی عابوا ولم يدروا 
0 اع ره و خ ا 
أولعك الداء العُضَال الذى - أعيا لديه الصاب والمقد ٠‏ 
ا هجومه عل الشيعة القائلين بكتاب الحفر ما يدل دلالة قاطعة على أنه 
۱ يكن يعتنق مذهب الامامية كا أشرنا إلى ذلك ف الفصل السادس »وقد استظهرنا 
هناك أنه رعا کان زیدی افوی . وهو فى القصيدة الثانية بتحدث أيضا عن 
غرائب الق نی آوابد الوحش والحشرات والطیر السابح فى اطوای مستنبطًا كثيراً 
من العظات ۰ ومنوها بالعقل وساطع نوره الذی نکتشف به مثل هذه العجائب 
والعبر وتفصل بين الحير والشر والنافع والضار ۰ ویعرض فى أثناء ذلك لأهل 
القالات والنحل من غير المعتزلة » فيقول : 
فك غمر التقليد أحلامهم فتاصیوا اثقیاس ۳ عر 
فهو يأخذ عليهم أنهم يلغون عقوم وأنهم لا يحكمون النطق والقياس العقل 
الويف الت ريه تقاض اه ور و وی قينا نين 
الخطأ والصواب . وعلى هذا النحو ظل بشر مشغولا فى شعره التعليمى بالرد على 
خصوم العتزلة وبيان عجائب الق الربانى حى وافاه القدر فى سنة عشر 


ومائتن 
(۱) الال : ات السبسب : الفلاة . ر 
السفر : جماعة السافرین . (۳) الصاب والقر : نباتان شدیدا اخرارة 


( ۲) الحرولة : الصخرة اللساء . ينبو : یزل 


۰:۳۰ 


النظام (۱) 

هو براهم بن سيار بن هانىء » ولد ونشأ بالبصرة » وکان مرف نظم 
الحرز شش سوقها لأول حيائه فلقب بالنظام »> والظنون أن ولادته كانت حول 
سنة ۱۲۰ للهجر ةفقد روی أنه تتلمذ الخليل بن أحمد التو سنة ۱۷۵ للهجرة 
وربما كانت ولادته تسبق التاريخ الذى ظنناه » إذ نجده يناظر ويحاور أهل 
الكلام فى مجالس البرامكة » ومعروف أنهم نكبوا سنة ۱۸۷ فلا بد أن يكون 
قل نضح ج ولج امه قبل هذ | انتار یخ ما رو کل ان ول و و غا قت سنة ۱۲۰ . 
وهو ابن ادق 5 امذیل العلاف شرح المعتزلة بالبصرة و ریسم بعد گرو ر 
عبيك » ولعل ذلك ما جعله دشغف پالاعت زال منذ نشأته ویظهر أن خاله على به 
و بتثقيغه عناية كبيرة »> وهی عناية مدقت فيه عترله 2 وذكاء نادراً . وقك 
مضى يستوعب کل ما عکن‌من كتب الاعتزال والفلسفة والتفسير والحديث والفقه 
والكيمياء والفلك وعلوم الاغة وكتب الأشعار والأدب وكتب الملل والنحل الإسلامية 
وكان خاله بارعا فى المناظرة وقطع الحصوم بایجج الساطعة » فتلقن ذلك عنه » 
بل لعله بذه فيه » وقد مر بنا ق ترجمتنا لصالح ين عبد التو کت هرن 
له وهو حدث » فإذا هو بلقمه بمحاورته له حجرأ » فلا يستطيع أن ینیس 
بشت شفة » وکان كثيراً ما يظفر بخاله . وقد وقف نفسه على مناظرة الدهريين 
وأصحاب الملل والنحل امحختلفة فى عصره» وطارت شهرته فى هذا الباب » لافحامه 
داعا هم وعلوه عليهم بالادلة الناصعة والبراهين القاطعة »> حى لیقول احاحظ 
فى حیوانه : « لولا مکان التکلمین ملكت ال العوام من جمیم الام ولولا مکان 
المعتزلة هملكت العوام من جمیع النحل > فان لم آقل واولا آصحاب ابراهم 





(۱) انظرق النظام وأخباره وأشعاره فهارس والنجوم‌الزاهرة۲ /۲۳6واللل‌والنحل‌للشهرستای 


الببان والتبیین ولوان ا وال الرتشی ص ۷ ۳والفرق بين الفرق ۱۱۳ والواقف ٩۲۱‏ 
۱ تاريخ بفداد الخطیب ابندادی وانظر مرو الذهب للمسعودى ۲۸۷/۳ وسرح 
5 االنية والامل لابن الرتضی‌ص ۲۷واین العیون لابن‌نباتة ( طبعة دار الفکرالری ) 
المعئز ص ۲۷۱ وفهارس الانتصار لابن الخيساط ص ۲۲۹ . وضحی الاسلام ۱۰۹/۳ 
ومقالات الإسلاميين للأشعرى ولسان الميزان وتار يخ الفلسفة ی الإسلام لدى بورص 5ه . 


۱ وروضات الحنات الخوانساری ص ؟؛ 


EF 


و إبراهم رالنظام ) و من المعتزلة ذإنى أقول إنه قد قد نهج م سيالا تو نم 
آمورا واختصر 2 أبوابا ظهرت فيها المنفعة وشملتهم بها النعمة!!) » . وقد كان 
کثیر الردد على بغداد منذ عصر الرشيد » حى إذا كانت سنة ۲۲۰ اختارها 
دار مقام له » وعقد لنفسه عسجدها الكبير حلقة للمحاضرة قرر فيها مذهبه 
الاعتزای انذی تسب [لبه : قتعه - كا بقول انه تفری بردی - على كتين + 
مما جعل اسمه يشيع فى العامة ویدور على كل لسان . ومرت بنا فى الفصل 
الثالث كلمة موجزة عن نظريته الاعتزالية » وهی نظرية كانت تقوم على أصول 
المعتزلة الحمسة الى تحدثنا عنها ى غير هذا ا موضع وقد مزج فى قوة بين كلام 
الفلسفة وأفكار المعتزلة ومال نی آرائه إلى كلام الطبيعيين من الفلاسفة خاصة 
وانفرد من نظرائه یکثیر من الاراء کقوله بآن الله لا بقدر علی فعل الشر وانه 
إنما يفعل الاصلح لعباده » وقوله بننى الخوهر الفرد أو الحزء الذی لا يتجرأ > 
٠‏ وقوله إن الله خلق الکائنات دفعة واحدة معادن ونباتا وحیوانا وإنسانا » غير أن 
الله أكن بعضها فى بعض > فآدم لا يتقدم خلقه على خلق آولاده » وهو ما 
ما يعرف عنده بنظرية الکمون » ومن ذلك قوله إن الحوهر مؤلف من آعراض 
اجتمعت . وكان يعلى سلطان العقل إعلاء شديداً » ولعل ذلك هوالذى آد اه 
إلى إنكار حجية الإجماع والقياس وكأنه خشی نى الأخير إلى نقص الأصل 
للق قان دل ورف لف اا شون حو تفس باه زان 
قليل التثبت من صحة المقدمات فى أقيسته » وهو داهم الإشادة بفطنته وغوصه 
على الدقائق ولطت مداخله إلى أعماق الحقائق . 

وله شعر كثير يدور ی كتب الراجم > وهو مطبوع بطوابع المتكلمين 
والعتزلة منهم خاصة » إذ نراه عزجه این نافذا إلى آغوار المعانى > 
متصرفا شمه | تصرف الحاذق الفطن » وملا ًا سنها إلى آرعد حدود اطلاعمة بعينه 
٤‏ ذلك حس دقیق مرهف وشعور رقیق حاد من مثل قوله : 


۵ م ير 


۶ یی 
وشادنٍ ينطق بالظرف یقصر عنه منتهی الوصف 


. ۲۰۹/٤ الحيوان‎ )۱( 


نم ۳7 
بت 


ر 9 © ۶ و2 


رق فلو بُزت سرابیله علّقه الجو من الط" 

تيع ا بتکرارو ویشتکی الاعاء ا 

وکلمة اللطف ف الایبات لا تفهم بدقة إلا إذا عرفنا أن النظام كان بری 
أن روح الانسان جسم لطیف وما الحسد إلا آلتها وما الانسان إلا الجسم الاطیف 
الذى محتویه . وف البيت الاخیر مبالغة واضحة يستم بها مبالغة البيت الذى 
سبقه وقد عاد إلى توضيح هذه المالغة ودعم صورتها » فقال 


م قو 


دوهمه طرق فالم حول 6 فكان مكان 1 عن نظ نظری ۶ 
2 »و (۲) 


1 5 سح ام 2 
وصافحه قلی فالم كفه فمن صفح قلی ی ا تاماه عفر 
ومر بقلی حاطر | EEE‏ و ١‏ و 2 رع ده الفکر 


2 1 و 0 ی عو مه گه و و 
ا فمن لين وس تعطف ۱ يقال نه سگر ولیس ده كر 

وهو وهم بعید لا بقع ی عقل شخص الا أن یکون من العتزلة الذین ی 
و الا اه بل إلا أن يكون من عقل النظام الذى كان يؤمن بأن 
الأعراض ی ا-لوهر وأن حر کات الانسان کامنة ی نفسة ون حر کات 


ی مس ی ال و الغریب ف الابیات 5 
ويستلهم رأيه ى أن النورسیای علنّوی؛ یعلو فوق الاشیاء ولا یعلو شىء عليه » 


فيقول : 
١ 5 ٤‏ 2 ی 5 اك 
افرع من نور سال مصور ف جسم إنيى 
e 5‏ « ۾ 
وافتفر الحسن إلى ا فجل عن تحديل کیی 


آبدعه الخالق واختاره هن مازج الأنوار علوی 
فكل عن آغرق فش وصفه 
وتختلط ی الأبسات فكرته عن النور بفكرته عن الأجسام وأنها أعراض 
متجمعة . ویتضح فيها لحن العتزلة أو لحنه هو إذ يتحدث عن الكيف وتحديده 


(۱) بزت : نضيت وخلعت . ` ( ۲) العقر : الخر. 


(fF 
آو بعارة أخرى عن العرض 4 وهو نله کت 5 ويذلك كان يعرف كيف‎ 
يتحول بالغزل إلى ضر وب من ا ف الال 4 وكذلك كان يصنع‎ 
بکل ما ىسىك عمله ووجدانه من آغراض الشعر كقوله صف احتساءه للخمر‎ 
: من بعض الد نان‎ 
1 #6 2 ۱ ود 22 ل‎ 
ما زلت انحل رك الزق فى لطف ان دما من عبر ر‎ 
و م‎ 5 5 e و‎ 
ھی ات ول روحان ی جسمدی و مطرح جمدم بلا دو‎ 
وهو هنا آرضا ينظم بعقله الاعتزالى وم كان تذهب إليه من آن الر 00 جسم‎ 
لطيف مشابك للبدن بأجزائه تشابك المائية للورد » وهی صاحبة القوة والاستطاعة‎ 
واصاة والمشيئة 8 وله ی تلميذهة الحا حل مرو بن خر الذى كان تياد له إعجانا‎ 
: باعحاب ا نوت‎ 
8 21۳ 7 2 ۶ ی‎ 0 5 
ہی لعمرو جوهر ثابت وحبه لى عرض زائل‎ 
+ : : 00 ۰ 
به جهاق الست مشغولة وهو إلى غیری ہا مائل‎ 
وواضح تشبثه بلغة المتكلمين وآرائهم فى اودر والعرض والحوات الست‎ 
ول يكن غناك عرص يبط 3۱۸۵ ويدخل فيه لغة الاعتزال وما يدفع إليه من‎ 
التجر بد البعيد الذى برقع الانسان من عام اخس ال عام الوم واليال كموأه‎ 
: عدح ام‎ 
N Ob. e آله اق" عن‎ 
۳ ر ۶ > ى‎ ۶ 
وفضلك لا یحد ولا یجازی ولا تحوی ا 4 ا‎ 
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و 
حلقت بلا مشاکلة لشی 
كأن اللك لم يك قبل شيئاً إلى أن قام - الامین 


وهى مبالغة مسرفة » وكأن النظام کان ايل من ا مثل هذه المالغة ی 
المديحء وهی مبالغة نفذت إليه من اغراقه ف الوهم واستحاثه لغة التکلمن . 


۰۳ 


|| 


اعتلش القدماء 5 فى السنة الہ ی توق فبهأ 4 فقيل سنه احدی وعشر ین ومائتن 
وقیل بل سنة إحدى وثلائين » وا کبر الظن أن حياته ل تمتد إلى السنة الأخيرة.. 


شعراء النزعات الشعيية 

لعلنا لا نغلو إذا قلنا إن الشعر العبامی كان یصدر ی جمپوره عن روح 
الشعب » فقد كانت كرة الشعراء من الطبقة العامة» وكانوا محملون فى صدو رهم 
آحاسیسها ومشاعرها وإذا كان بدا فى مدیم للخلفاء والوزراء نیم بتفصلون 
عنها فإنه انفصال فى الظاهر ٠‏ إذ كانوا ما يزالون يضعون نصب أعينهم مثالية 
الحا كم الى تتطلبها الامة والی رسها ها الدين الحنيف . وکانوا ی جوانب من 
هذا المديح ونمصد مديح القواد الظفر ين يعبر ون عن الحماسة المشتعلة فى صدور 
الشباب للقضاء على أعدائهم من البيزنطيين وغير البيزنطيين. فحى المديح لم يبعد 
عن روح الشعب » وكان اشجاء يصدر فى وضوح عن هذه الروح > إذ مثل 
الشعراء فيه احصال السيئة الى بنیغی آن بتطهر منوا احجتمع > سواء فى الأفراد 
العاديين أو ی الحكام » ولعل ذلك هو الذى كان يشيعه على جميع الألسنة . 
وخذ الصو رتين ای المجتمع صورة اللرف وما يطوى فيه من مجون وصورة 
الشظفوعيشة الكفاف وما يطوى فبهامن زهد فستجدهما مجسمتين آقوی‌ما يكون ‏ 
من تجسم > فحياة الدانات والقيان والأديرة وكل ما فى المجتمع من طو ومواسم 
الهو » ونقصد الأعياد الإسلامية والمسيحية وا مجوسية » كل ذلك مصور فى شعر 
الشعراء » وبالمثل حياة الزهد والتقوى والعمل الصالح وكانت أكثر شيوعًا من 
حياة اللو والغوون » ما جعل أشعار الزهد تجرى على كل لسان » وى الأغانى 
خر تصور ذلك دق تصوير »© لد بروی أن الملاحين ف دجلة کانوا بتغنون قف 
نزهة للرشيد بقطعة زاهدة لألى العتاهية تمثلنا ببعض أبياتها فى غير هذا الوضع وفییا 


یل : 


(۱) أغاف ۱۰۳/۵ وما بعدها . 


۲ ۱ 2 
س صر المرء روما حسمدأ م فية 93 
ہے بے گر و 


کلنا ی غفلة وال موت يغدو ویرو ح 


ر ۶ 5 يم و2 ر 8 


لتموتن ون نیع رت ما عمر وج 

ومرت بنا فى ترجمة ألى العتاهية قطعة يشكو فيها لبعض الحلفاء من ارتفاع 
الاسعار » وهو اع فیها عا کانت تعیش ف طبقات الشعب الدنیا من ان 
ويئس ۰ وکانت الأموال حينئذ موزعة توز م غير عادل > فاگلفاء والوزراء 
وحواشبهما یعیشون ى الحلية والزينة وکل ما عکن من آسباب ارف ووسائل 
النععم » و عدون من حولم ومن حفون + من المغنين والشعراء والعلماء راع 
بكثير من هذه الوسائل والأسباب» ویبری بعض التجار ثراء فاحشا . وتجم 
ف اليس EN‏ الشعب الى كانت لاتجد بك ۳ إليها وتخمد نار الفقر 
والضنك الشتعلة بين طبقاتها ولا من ارد جوانحها > ویطعم الجائع فها ویکسو 
العاری ویسی الظمان . وتلقانا آحاسیس هذه الطبةات التعسة مصورة عند شعراء 
کات كاتا مین تفای الى نت یت تا ارام 
القرن ا ماضى فى الواسم والو TT‏ ومن خبر من عثلهنم ابو قرعو 
الساسى » وقد أنشدنا له قطعة يصور فيها بؤسه وبؤس أولاده فى الفصل‌الرابع 
"وکیف يعيشون عراة جائعين » ولا من مشفق ولا رحم » وله يصور بؤسه وفقره "۲۳ : 


ليس إغلاق لبالى أن لى فيه ما أخشبى عليه السرقا 


ایا اه کر ی Eg‏ سي ۳ 
ل ا ا فلو دخل السارق . سرقا 
ومن الشعراء الذین عاشوا ا ق ضنك وحرمان أ, و وک ن ف o‏ 
وكان دور ی بغداد تال الناس ما أو ا > وله ايعان تلفة 
ف وصف الرغیف وکیف كان کل" همه من الحياة وم ما له من البؤساء الذین 
بعیشون عل الكسسر الماسة اون بها » وهو لذلك معله وه شعره من 


مثل قوله ۱۲۱ : 


1 )نارق اسر هن ۳۷/۷ ( ۲ ) كتاب الورقه لابن ارام ص ١١5١‏ 


۳۹ 

َع عتك رَدُمّ الديار ودع صفات القفار 

وعد عن ذكر قوم قد أكثروا فى المقار") 

ودع صفات الزنانه راق خصور العذاری "۲۲ 

وصف رغيفاً ا ۱ شمس النهار 

أو صورة البدر .ااه نتم فى الاستدار 

فليس تخسن إلا فى وصفه آشعاری 

وذاك ‏ انی قدعاً خلعت فيه عذاری 

فهو [عا يتدله فى الرغيف وعتلىء به قلبه الحروم حبا وصبابة . وكان وراءه 

كثير ون متعففون لا دون أيديهم للسؤال» ورعا فقدوا حى الرغيف ول جدوه . 
ولعل شاعراً لم يصف مشاعر هذه الطبقات البائسة عل‌نحو ما وصفها آبوالشمقمق 
ولذلك کان ینبغی أن نقف عنده قلیلا , 


أبو الشمقمق(۳) 

هو مروان بن محمد بصری التشاً والمر ی » خراسایی الأصل » من مول 
الأمويين » ومعی الشمقمق الطویل » ویقال إنه كان قبيح النظر وأضاف إلى 
قبح شکله حبث لسانه » فتحاماه الثاس وازوروا عنه » فلم يفتحوا له آبوابهم 
إلا قليلا » وسرعان ما كان الباب الذى يمتح ی وجهه ا من دونه › 
فعاش فقيراً محر وما الا من بعض ما كان يسقط إليه من قائد أو أمير أو من 
بعض زملائه الشعراء » فى الحين الطویل بعد الحين . وقدم بغداد ق آیام الرشید 
والبرامكة غير أن آبوابهما لم تفتح له » ولعل ذلك ماجعله يهجو الفضل بن حى 


(۱) العقار : الحمر. وابن خلكان ى ترجمة مزيد بن يزيد 
0 الزنانیر : جمع زنار وهو خيط كانت وکتاب الورقة ص۳٩‏ والعقد الفر ید ۳۰/۳ ۰ 
تلفه الموارن, على أوساطهن . ۹ والحيوان للجاحظ ( انظر الفهرست ) 
(8) انظر ی كاب أف الشمقمق وأخباره وكتاب البغال الجاسظ والأغانى فى ترجمة بشار 
۱ وأشعاره أبن المعز ص ۱۳۲۰ وتاریخ بغداد باطزء اثالث والوزراء والکتاب الجهشیاری 


۲۳ ومعجم الشمراء للمرزباف ص ۳۹۲ ص ۲۸٩‏ والکامل للميرد ص 4۳۱ ۰ 405 . 


۷ 
البرمكى کا هجا منصور بن زياد کاتب الرشید . وين فتحوا له آبوابهم حينئذ 
یز ید بن مزید الشییالی قائد الرشد الشهور مدوم ح مسام بن الولید » ومالاث بن 
على ا-حزاعی أحد رجال الدولة البارزین وحمد بن منصور بن زياد الملقب بفی 
العسكر > ولعلهم خشوا معرة لسانه . وثراه يولى وجهه نحو بعض بلدان فارس 
بمدح عماها »> ویقصد أب دهمان حين ولاه حی بن خالد البرمکی سابور > 
فیحسن یه وعدحه ببعض شعره » ویقصد جمیل بن محفوظ والى آرجان » 
فیلقاه لقاء سا » ويتولاه بهجاء ير » و یقصد الاهواز حيث كان يتول عر 
أبن مساورالکاتت بعض آعاما و بعرض عنه ) فیصب عليه شواظا من هجائه 
ویعود إل بغداد كرا فلا عد من شا ا 2 نز ی رفاقه» ويسلقهم 
پلسانه » فیعطوته التزر القليل الذى لا يكاد سد رمقه . و حس أنه بیش محسعا » 
ويزيده ضیاعا أنه لم يكن فيه ما يتنافس الناس بسببه ىق اصطحابه ومنادمته 
إذ كانت العيون تقتحمه كا أسلفناء وكانت فيه خشوتة وجفوة» مع نزق وطول لسان 
وتعجل فى الاوم والحجاء » فساءت حاله واشتد ضيقاً وبرماً باأناس » وعاش 
بتجرع الفاقة والبؤس حى قالوا ته كان يلزم بيته فى أطمار بالية وثياب حاقة 
متوارياً عن الناس إلا من آنس إليه . ۱ 

وأشعاره تسودها روح شعبية قوية حى فى الدیح » فاننا نجده لا یعی فيه 
بالحزالة والرصانة الى كانت تشيع حينئذ فى شعر المديح ٠‏ وأيضًا فإنه لا يعى 
بمعانيه وأخيلته » وكأنه بنظمه عقو االخاطر » غير متأن ولا متكلف . وإذا كان 
مدحه يسقط عن مديح نظرائه فان أهاجيه لا تقل عن أهاجيهم إقذاعاً » بل 
لعل شاعراً e‏ يبلغ من إقذاعهما بلغه » إذ ملا أهاجيه بالفحش والألفاظ 
البذيئة › حی لنرى شاعراً مثل بشار العروف بخيث لسانه محشاه خشية شديدة » 
حی ارس لها ق کته مان درم رجاء أن يكف عنه لساته 1 وأتأه ی 
بعض السنين » فحاول أن برده » فا هو إلا أن عم بشطور ر مقذعة حی فزع 
بشار ودفع إليه المائى درم وقال له : لا پسمعن" هذا منك الصبيان » وأتاه مرة 
آخری ۰ فلم یسرع له بالضريية » وما إن قال - 


سبع جوزات وتينه فتحوأ باب المديته 


۰:۳۸ 


۳۳ ۵ 
ثم ىع Ea‏ 


إن بشار بن برد تس أعمى ف سفینه 
حی ری له بشار بالدرام . وذكر بشار للصبيان يدل على شعبية أب الشمقمق 
وأنه كان يشتق شعره من ألفاظ العامة » ولذلك كان سرعان ما يدور على ألسنة 
الغلمان . ومن طريف هجائه قوله ی بخيل : 
2 ۶ و ض بر و 5 ۱ ي 2 e‏ 
كفاه قفل ضاع مفتاحه قد يمس الحداد من فتحه 
وقوله ی بعص الثقلاء : 
۳ 7 #۶ اتير 
أسمج الناس جميعا كلهم کذباب ساقط مر ق4 
ولعل أشعاراً له لم تمس قلوب الشمب كا مستها آشعاره الى صور فيا فقره 
وبؤسه » ویروی أن بعض إخوانه دخل عليه يومًا فرأى سوء حاله » فأراد أن 
يخفف عنه ما هو فيه » فقال له یش آبا الشمقمق فانه روی فى بعض 
احدیث آن امارین ف ی الدنيا e‏ كاين 0 50 1 فقال ۳ : إن كان 


2 


انا اق. خال. لاا ۰ ربی. .ای جال 
ليس لى شوه © إذا قي ل لمن ذا؟ قلت :ذا لى 


۾ هھ 


ولقد أهزلت جى تحت الفحن ال 
وله اليك کم کل ا لاک 
وله آشعار کثبرة بصور فیها فقره وإقلاله وأنه لا بقتی حبى ما یکسو به 
السریر الذی ينام عليه وأنه لا يملك من التاع شیثا [لاحصيرة وبعض السیار 
والاطمار الخلقة » بقول : 


ه و (۱) 


لو قد ریت سريرى كنت تر حمى اله یعلی مال فيه تلبیش 
والله يعلم مالى ۰ فيه شابکة إلا الحصيرة والأطمار ولديس "١‏ 


(۱) یرید بالتلببيس مایکی به السر یر من a e CT)‏ 
اه واللاءة ۱ آلدیس داش وت 3 مصر باسم السار . 


۰:۳۹ 
ويقف مراراً ليصور سوه حظه وأنه أيها اتجه لم یکسب شيئًا » بل يقعد به 
العد م ال و و تفع به سوء البخت الذی بللازمه ی 06 وترداله 3 حى 
لیجف الیحر الذی يخوضه » وحی لیستحیل الدر ی يده حصی وزجاجا والاء 
العذب ملحا لا يسوغ شرابه » وى ذلك بقول : 
لو کی النعقار و فجاجا لا ری مشومها آمواجا 
ی ۶ ما هه ر 
1 02 و © ير ۶ رم م ۱ 8 وم 3 
ولو الى وردت عد‌را فراتا عاد يه شك فيه ملحا أداحا 
وبصور لنا مسخیه عبا له »> وشو ۳ الواقع إا بص ور مسغية الطيقة العامة 
ی بغداد الى كانت تكدح لتملاً الطبقة الرفة بطونها » بيا تعيش هی ف 
الضنك والشقاء » متمنية أن تجد الحبز والإدام » بل قد تعدم الإدام والحبز 
جمیعاً » ومن طريف تصويره لذلك قوله : 


ما جمع الناس لدنياهم ۳ فى البيت من الخبز 


ىبي 8 5 9 (۱) 
والخبز باللحم دا ناته فأنت ف ا الترز 
9 2 
وقد درا الفطر وصبياننا ليسموأ بذى تمر ولا بان 
مر 0( 


1 2 3 
كانت لهم عنز فاودی ا وأجدبوا من لبن ا 
۲ 3 ن 35 5 وو تم 
فلو راوا خيرزأ على شاهق لأسرعوا للخبز 9 
ولو أطاقوا القفز مافاتهم ‏ وکیف للجائع بالقفز 
ویکر من حل رثه عن البراغيث ولذعها سه <« ¥ 0 من د رنه عن 
خلو داره من الطعام » حى لتعبث بها الحرذان وابن عرس ۰ بل إنها لتدرج 
من حوله ونست بعص حسده 6 وتیأس مره ومن طعامه 1 فتفر عل وحهها 
تبحث عن غذائها 4 ولا نبى | معه ٩‏ فق الست سوی اورا ی ار ¢ وإنه سک 


(۱) | (۲) از : القغز. ‏ 
زو ال کت ۱ 
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حاله » إذ لا يجد الفار الذى تعود أن يصيده » ففارقه إلى غير ماب » ومن 


بعض قوله ی ذلك : 


وفك فلت .رن ال 
ق Sf‏ ص النضارة قفر 


ي 


50 ی 3 


أن دري فارة 


98 
فک حير اا اران الق 


قال ْ مر لى و کیف مقای 


ى لم 


واقام السنور. فيه بشر 


ل" قر صر 

د كما تجحر الكلاب ثعالة 
3 3 

ليس فيه إلا النوی والنخاله "° 
۲ ۶ ۱ 7 )۲( 

ر وطار الذباب نحو زباله 
حين لم برتجین منه بلاله *" 
يسال الله ذا العلا والتلاله 
eR‏ ۶ ۱ اش 
نير وعللته بحسي" مقاله )٩۱(‏ 
ی قفار كمثل بيد 


ا من oe‏ يكفا له 


رازہ (۲) 


وعلى هذا النحو كان أبو الشمقمق بخلط تصوير تعاسته وتعاسة آمثاله من 


آفراد الشب بالفكاهة 4 و کان م بی یه 


ور أحاسيس الفقر وضیق ذات اليد › 


وکان الناس یقبلون على شعره إقبالا شدیدا »> حى ليروى الحاحظ ف الرء 
الاول من حیوانه أن منهم من كان ينفق على کتابته نفقة واسعة » متخذاً له 
الخلود الكوفية الثمينة . وى طبقات الشعراء لابن العتر أن آبا الشمقمق توق نی 


حدود المانین ومائة > ولعل ابر الذی ساقه عنه والذی يدل على أنه عطق عصر 


الأمون منحول عليه ۱ 


ENO)‏ ىا ار ال 
الشعلب . 

( ۲) بييت : تصغير بيت . التضارة : النعيم . 
)۳( زيالة : موضع ی صحراء الكوفة . 


( £ ) بلالة العيش : ما يسد الرمق . 

(ه ) ناز : اسم السنور بالفارسية . 

20 ديه : حم بیداء وهی الفادة ۲ وتا له : 
بلدة فى الطريق من الطائف إلى الين . 


اصلل‌نامن 
تطور النعر وفنونه 


تطور انر 

كان العصر العباسی الأول عصرا خطيراً حقا ی تطور الثتر العری » إذ 
تحوات إليه التقافات اليونانية والفارسية والهندية وکل معارف الشعوب الى آظلتها 
الدولة العياسية » محيث تنعل جمیع ذلك ف ترکینه وائتلف مع نسیجه » وتولد 
منه جدید تلو جدید . 

وم هذا التحول ‏ ها مر بنا ی الفصل الثالث - عن طريقين : طریق 
النقل والرجمت E‏ یی به الخلفاء العبأسيون- 000 وحاصة البرامكةه 
إلى أبعد حد مکن ۰ كما عبى به آفراد مختلفون مثل ابن المقفع وال نوبخت . 
وطريق ثان لعله كان آوسم جری » هو تعرب شعوب الشرق الاوسط ا 
إلى العر بية بكل ما ورئوه وثقفوه من ۳ المعرفة . وم ينتقلوا بمعارفهم فقط > بل 
انتقلرا أيضا بعاد داتهم وگ الب وطرانفهم 1 اللعيشة مما هيا لقال را وأسع بت 
العرب والشعوب الستعرية » بل ما هب اوت العربية نی تلك الأقالم الى 

دانت بالاسلام > وهي مدنية قوامها مز یج من التعالم الا سلامية الر وحبة والخلقية 








ومن الادب العر لى بشعره وذره ومن صور الحياة العقلية والادية فى احیط العر بى 
الحديك . ۱ 
sa‏ من طبائع ا ر قور yy‏ 
خلاصة هذه الا وملات أوانيه بشرابها الحديد | الذى اختلفت ألوانه باختلاف 
ينا بيعه ۳ ما عرضنا له ى غير هذا الوضع . وقد آظهر الثبر العربی مرونة 
اد إذ استطاع آن رن وأن یتسع ها صلرد 6 ۳ 
کرک ترفده جداول من ثقافات متنوعة تنوعا لایکاد " ك آو محصی » 


۲ 
وکل جدول پذوب ف النهر جرد دخوله فيه » إذ يتحول عر بينًا » ویتحول معه 
كل ما حمل من سيول العارف » حى الفلسةة واعلوم فإنهما لم يستعصيا على 

هذا التحول » al‏ عر بية ملاعة . 
وکان ذلك إيذانا بتعدد شعب ال العر ی وفر وعه » فقد آصیح فيه انر 
العلمى والنير الفلسى › 3 فيه أيضا النثر التاريخى » على شاكلة ما كان 
عند الم القدعة» وحی ۳ الأدبى الخالص أل بتأثر علکات اللغات الأحنبية 
وخاصة اللغة الفارسية على نحو ما هو معروف عن ابن القفع وترجمته عن هذه 
اللغة تصص ی ودمنة اهندی‌الاصل ونتقنله لكثير من آداب الفرس الاجماعية ' 
وال حلاقية ونظمهم فى اه تاک 4 ما کان له اق الاثر نی الرسائل 
الديوانية وی نشوء الرسائل الادبية الى تعنى پالکتابة فى موضوع محدود › ما 
نسمیه اليوم باسم القالات » إذ یعالج الكاتب موضوعًا فى طائفة من الصحف. 
ولم يقف الثتر العربى عند حمل الضامین العلمية والفلسفية الحديدة الى 
جاءته من لدن الأجانب > فقد آثبرت العبقريةالعربية فى هذا العصر تضع العلوم 
اللغو ية وا الشرعية > وهو وضع كان واسع الأثر فى هید اللغة وتيسيرها وجعلها 
لغة علمية محد دة الألفاظ E‏ ا ترسم العانی رسا دقيقا . وقد 
یی هو اللغة ترکض رکضا لا نی ال العلوم الاسلامية والعربية الحالصة 
فحسب »© بل ایض ی محال العلوم الطبنعية والكونية » فاذا لنا علماء كهاو يون 
ورياضيون حتلفون خم مصنفاتهم ومباحثهم البتکرة , 
وعلی نحو ما آعرت العقلية العربية فى الخال العلمى أثمرت ف الجال الفلسى 
عاد فى بیثات المتكلمين > إذ مد وا مباحثهم فى العقائد الاعانية إلى كل 
شعب الفلسفة » واستطاعوا -- وحاصة المعتزلة منهم ‏ 0 العقلية أن بند لوا 
ف جميع هذه الشعب باراء جديدة طريقة على نحو ما يفصل ذلك الشهرستانی 
فى كتابه « الملل والنحل » حين يعرض لمذاهب العتزلة الختلفة وما يقواونه فى 
الأجسام والأعراض وابلواهر والحركة والسكون والكمون والترلد والطفرة والوجود 
والعدم والروح والنفس والعقل وإدراك الحواس والکم والكيف ولا لوان واللخير والشر. 
وكل ذلك كان له آثار بعيدة ق النبر العربى » لا من حيث الألفاظ 


1:۳ 

والصطلحات الحديدة فحسب » بل أيضا من حیث ذخائر الفکر الفلسی الیوذای 
والعر بى ای التقت نى أوعيته وأوانيه والى جعلته يعرف صورا من تحلیل الافکار 
وتركيبها لا عهد له بها »> كما جعلته يعرف القیاس المنطى الصحیح وطرق 
الاستدلال والتعلیل ودقائق المعانى وفرق ما بين السبب والسیب وما بين انس 
والنوع والفصل والخاصة وما بين الحجة والشبهة والمکن واحال والعقول والوهوم 
والبرهان الحلى والبرهان الحنى » مما جعل الفکر الع رلى يتحول إلى ما يشبه كتا 
ساتلا عا لا خصى ولا یستقصی من الحواطر والعانی . 

ومن المؤكد أن التعبير عن كثير من هذه العافی واللخواطر الم يكن مألوفا 
لعر بية » غير أنه قيض ها من نابهی التکلمین والکتاب والرجمین فق بد 
طاقتها وجعلها تسیغ تلك انلواطر والعانی دون دخول أى ضیم, علیها من شأنه 
أن عحوطوابعها أو جور على خصائصها ومقوماتهاء بل لقدأخذت تونق فى أثناء هذا 
التحول العقلى واحضاری وما صحبه من ترا کیب وصيغ مستحدثة لا عهد ها بها 
سواء نى الخال العلمى والفلسى أو فى اتال الأدبى الحالص. 

ول تقف المسألة عند احتفاظها بالقوالب العربية وأوضاعها اللغوية وتيسير 
هذه القوالب والأوضاع وتذليلها للمعانى العلمية والفلسفية العميقة وأدائها بخفيات 
حدودها ورسمها رسما محدداً دقيقئًا » بل امتدت إلى استحداث اسلوب مولد 
جديد » أسلوب يحتفظ للغة بكل مقوماتها » كما يحتفظ بالوضوح والتجاق عن 
الألفاظ الغامضة والعانی المبهمة » بل إنه ليحرص على الاداء البليغ » بحيث 
يروف المتكل والكاتب والمرجم والسامع بعذوبة منطقه بل بحيث باذ الاذان حين 
تستمع إليه ها يلذ العقول والقلوب . 

وشو أسلوب قام على هجر كثير من الألفاظ البدوية الحوشية الحافية الى 
البو عدف أهل الحاضرة كما قام على الارتفاع عن الألفاظ العامية المبتذلة» 
مع العناية بفصاحة اللفظ وجزالته ورصانته والملاءمة الذقيقة بين الكلمة والكلمة 
فى الحرس الصو . وبذلك لم يقف عند الاداء الفصيح فحسب »> إذ اتخذ 
لنفسه أصولا بيانية تشیع فيه الرونق والحمال» ما جعل جهابذته يتساءلون طويلا 
عن البلاغة »> وهو سؤال یلقانا ق جمیع السات وتلقانا مهه أجوبة کثبرة . 
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والطريف أنهم لم یکتفوا نی ذلك با قد يكشفونه ببصائرهم الحاذقة » إذ مضوا 
۱ بطلبون ما عند 7 الأجنية من وضايا في البيان والبلاغة سواء الفريس و اليونان 
۳ الرومان!!) » وحبى اهنود » إذ نجد ا صاحب فرقه العمرية من العترلة 
يتعرض ليهلة الطبيب اذندى فى عصر البرامکة يسأله عن رأى آمته فى البلاغة ع 
فیعطیه فى ذلك صحيفة مكتوبة بالسنسكريتية» ويقول له نی لا أحسن ترج 
لك ء لأنى ل أعالج صناعة البلاغة فأثق من نفسى بالقيام بأداء معانیها وخصائصها 
على الوجه الصحيح » ویلقی معمر بالصحيفة التراجمة الذين محسنون النقل 
من السنسكريتية إلى العربية فینقلونها له » وقد احتفظ بها الحاحظ فى البيان7؟) 
والتبيين» وهى تطلب إلى الخطيب أن يلاثم بين كلامه ومستمعيه وأن حرص على 
الوضوح ویتجانی عن الألفاظ الوعرة والأخرى الغامضة وأن لا ينقح ألفاظه کل 
التنقيح إلا لمن حاز قسطا من الحكمة والفلسفة من خبروا الكلام والعنی > وان 
حرص على استخدام الألفاظ | احددة البينة الى تسفبى ععانیها وتؤديها آداء سلما 

دون زيادة أو نقص . 
ومن احقق أن العتزلة والتکلمین بعامة عنوا نی هذا العصر عناية واسعة ععرفة 
الأصول الى 0 علیها براعة القول » إذكانت صناعتهم تقوم على إحسان فن 
تج أو بعبارة أخرى فن الناظرة ف السائل‌الدينية والعقيدية وما يتصل بها من 
بعض العایی الفلسفية . ونستطیم أن نجد مقدماتهم ف العصر الاموی وق مساجد 
البصرة والكوفة حيث كان يجتمع ممثلو الأحزاب السياسية فیتحاورون نی ا 
وما يتفرع عنها من ااسائل الدينية ويحاول هذا أو ذاك إقناع خصمه أو قهره 
والغلبة عليه بالحجة القاطعة والبيان الحلاب . وما نصل إلى العصر العباسی 
إلى أواخر العصر الأموى » حى نجدهم یقیمون الناظرات > وجتمع سوب من 
وطبيعى أن ن يدفع ذلك لمككلمين ومن حولم إلى التساؤل عن البراعة فى القول 
والأسس الى تقوم عليها وأن ينر التکلمون الحاذقون فى ذلك بعض ملاحظات 
عن البيان والبلاغة» ومن هنا لا نعجب إذا وجدنا سائلا يتعرض لعتزلى كبير ى 





١ (‏ ) البيان والتبين ۸۸/۱ . ( ۴ ) البيان والتبيين ٩۲/۱‏ . 


٤۵ 
أوائل هذا العصر » هو عمرو بن عد 3 فيسأله عن البلاغة وقطها الذى‎ 
تدور عليه » ونجيبه بأنها ( تخیر الافظ ف حسن الإفهام وتز بين المعالى بالالفاظ‎ 
الاذان المقبولة عند الأذهان١) . و لور السؤال طوال العصر‎ ٤ الستحستة‎ 
¢ وتتعدد إجابات المعتزلة عليه من مثل قول العتابى لساثلسأله عن والبلاغة‎ 
: فقال له(‎ 
» کل من مك حاجته من غير إعادة ولا نس ولا استغاثة فهو بخ‎ « 
فإن أردت اللسان الذى یروق الالسنة ویفوق کل خطيب فاظهار ما غمض من‎ 
وتصو ير الباطل ی صورة الق . فقال له السائل : قد عرفت الاعادة واحبسة»‎ 2 
فا الاستعانة ؟ قال : أما تراه إذا تحدث قالعند م كلامه : يا هتاه »ع‎ 
تب » واستمع إلى » وافهم" عی > أو لست تفهم؟‎ 
او لست تعقل ؟ فهذا كله وما أشي 2 شاك‎ 


وواضح أن العتانى يجعل البلاغة فى التدقق البیانی دون إعادة وتکرار ودون 
حصر وعی » ودون استعانة بحشو يؤؤذى الذوق الحضری المهذب . وتلك هی 
البلاغة العادية » آما البلاغة الرفيعة فهى الى ترفع الحجاب عن غوامض العانی > 
وهى الى تبلغ من الحذق ما تعرض به الباطل فى صورة الحق معتمدة على خلابة 
اللسان وتزيين المعاتى فى القلوب » والاحتيال على ذلك والتلطف له حى يرىكأنه 
الق الذى لاحق وراءه . وهو يستوحى ذلك من قدرة المتكلمين حوله فى مناظرة 
عضو وافحامهم باحجج الصحيحة تارق»وتارة بامجج ر الصحيحة الى 
يستطيع البلیغ التام الذى يتقن أبنية الادلة والکلام أن بموهها على السامع حى 
يظن أنها صحيحة صحة تامة . ولا نبالغ إذا قلنا إن صحيفة بشر بن العتمر 
فى البلاغة الى احتفظ بها الحاحظ ف بيان" هى أروع ما أ ثرعن المعتزلة فى هذا 
لعصر بصدد الاصول البلاغية لام ۰ وهو نستهلها بان الادیب سرا کان 
با أن کات EE‏ ا ن بلاحظ نفسه فلا يقدم ۳ على الكلام إلا إذا 
كان مستعذا متا عام التهيؤٌ » > فارع الال ناشطا له عام النشاط . و ننصیحه 


5 البيان والتبین ۱۱4/۱ . (۳) البيان والتبیین ومين 
|( ۲) الییان والتبیین ۱۱۳/۱ . ege gE)‏ 


1 
باختيار ألفاظه وتفصيلها على المعانى بحيث تكون بقدرها لافاضلة عنها ولا مقصرةء 
كنا بتصحه بان تخلو ألفاظه من كل غريب وكل تعقيد » ..وأن تؤدى دلالعها 
آداء واضحا مهما كانت دقبقة عسيرة وآن تتلاءم معها محيث تؤديها آداء تاما 
بحبط بدقائقها إن كانت من الدلالات الغامضة وف الوقت نفسه تالقتی علیها 
كل ماعکن من آضواء تکشفها من جمیع أطرافهاء مع تذلیلها وتیسیرها وعرضها 
ف لغة متوسطة بين لغة العامة المبتذلة ولغة الاعراب اللحشنة الملوعة بالغريب . 
وينصح من لا تواتيهم طبائعهم بالرصف الحسن للألفاظ ووضعها فى مواضعها 
الصحيحة دون نبو أو شذوذ أن يكفوا أنفسهم عن صناعة البيان والكلام البليغ » 
وأولى منهم بهذا الكف والمجران لتلك الصناعة من‌تقعد بهم طبائعهم مهما أجهدوا 
أنفسهم عن الإتيان بشىء من الكلام له روعة أوما يشبه الروعة. ولایکنی للبليغ 
أن یلام بين كلامه ومعانيه أو بعبارة أخرى بين كلامه والموضوع الذى يتحدث 
عنه » بل لا بد له من ضميمة ثانية هى إحسانه الملاءمة بين كلامه والمستمعين 
وأحوالم النفسية والعقلية » بحيث جدون فى كلامه اللذة والمتاع » ومن هنا يطلب 
إلى المتكلم إذا حاطب أوساط الناس أن لا يرتفع عن مداركهم بما يورد عليهم 
من اصطلاحات المتكلمين » حى لا تنقطع الصلة بينه و بينهم » أما إذا خاطب 
التکلمین فلا بأس من إيراده هذه المصطلحات الى يفهمونها فهماً حسناً » والى 

قد يحدون فیها شيشا من التاع . ۱ ۱ 

وملاحظات كثيرة آخری كان بلاحظها التکلمون معتزلة وغير معتزلة فى 
شئون البيان والبلاغة » وهی متناثرة ى کتاب البیان.والتبیین للجاحظ » ولا بد أن 
ملاحظات أخرى سقطت منه ولم يسجلها . ول يكن المتكلمون وحدهم الذين 
يتخمقون فى معرفة أصول البيان والبلاغة » فقد كان بشرکهم فى ذلك کتاب 
الدواوين والرجمون» ومن خير 2 عثلیم فى مطالع العصرابن المقفع » ويروى 
أنه سئل عن البلاغة وتفسيرها » فقال ۱۱: 

« البلاغة اسم جامع أعان تجرى فى وجوه كثيرة» فنها ما يكون فى السکرت» 
ومنها ما يكون ف الاسماع » ومنها ما يكون فى الإشارة ٠»‏ ومنها ما يكون نی 
الاحتجاج » ومنها ما يكون جواباً > ومنها ما يكون شعراً ومنها ما يكون سجعاً 


OEE سسس‎ 


١ (‏ ) البيان والتبین ۰۱۱۰/۱ 





۷ 
وخحطباً » ؤمنها ما يكون رسائل . قعامة ما يكون من .هذه الأبواب الوّحلى فیها 
والاشارة إلى العی والإيجاز هو البلاغة . فأما الحطب بين السماطين وى اصلاح 
ذات البين فالإكثار فى غير خطل والإطالة فى غير إملال . ولیکن فى صدر 
كلامك دلیل" على حاجتك » كا أن خير أبيات الشعر البيت الذی إذا سمعت 
صدره عرفت قافيته . فقيل له : فإن مل" السامع الاطالة الى ذكرت أنها حق” 
ذلك ؟ قال : إذا آعطیت كل مقام حقه وقمت بالذی جب من سياسة ذلك 
القام وأرضیت من" يعرف حقوق الکلام فلا ته لا فاتك من رضا ااسد والعدو 
فإنه لا برضیهما شى ء»وآما الحاهل فلست مه ولیس منلث» ورضا جمیم الناس 
شی ء لا تناله » وقد كان يقال : رضا الناس شىء لا ينال » . 
وابن المقفع یذ کر کل فنون الکلام ویطلب فیها الإيجاز والترکیز الدقیق › 
ویلتفت إلى خطب الحافل والصاح ویطلب فیها الإطناب فى غير خطل ولا [ملال . 
ويضع قاعدة مهمة أن یکون ی صدر الکلام ما يدل على غرضه » ودو ما ماه 
البلاغيون » فيا 28 » باسم براعة الاستهلال » "كما يضع للشعر قاعدة ثانية هی 
أن یتلاءم صدر البيت مع قافيته حى لكأنه يستدعيها استدعاء وهو ما سهاه 
البلاغيون باسم رد" الأعجاز على الصدور . ويلاحظ ملاحظة تامة أن لكل من 
الإيجاز والإطناب فى الكلام مقامه » وأنه ينبغى داعا أن يستوق الكلام حقوقه 
من النصاعة والبلاغة والبیان . 
وقد تحولت الدواوین الکثبرة العقدة الیی عرضنا ها نی الفصل HUN‏ 
ما پشبه مدارس بيانية كبيرة » إذ كان لا بد للشبان الذين یعملون فا من إتقانهم 
لصياغة الكلام بحيث لا يدخله ضعف ولا ابتذال وبحيث لا يعلو على أفهام العامة 
الذين كانوا يوجهون لیم منشورات دار الحلافة . وكان هئلاء الشبان يقيمون 
أولا بأبواب الدواوين متعرضين لامتحان قاس » فن آظزر كفاءته فما طلب إليه 
من بعض الرسائل رفع أمره إلى رؤساء الديوان » فوظفوه » وان ل بحنسن ما طلب 
إليه رد وه . وجعلهم ذلك يتساءلون عن البلاغة ومى بمصبح الكلام بليغاً وما 
العيوب الى تعوق بلاغته > ودارت هذه الأسئلة بين رئساء الدواوين وبلغائها ) 
المفوهين » وكانوا بمثلون الذوق الحضارى ارف فى أدق صوره فدققوا ق كلامهم 





€۸ 


اف ابعل سول مکن 5 وعب روا شمه عن د مزاج ورهافة سح سن بألغةع حى ليقول 
الحاحظ : و أما أنا فلي أ قط آمثل ٤‏ طريقة البلاغة من الکتاب ¢ فإنهم 
ن الالفاظ ما م يكن متوعراً أ وحشينً ولا ساقملا سوق (۱۱) 8 








ول ا معناه أن ن ار له اساب 5 ة ی هذ! العه 





ع حی ی | اخال ¢ إذ 57 الو ون الفرس السياسية. والاجماعية 
کا أخذت تغذوه الثقافات الأجنبيةوكل مااتصل بها من الفكر اليونانى » ومضى 

دای کله حتفظا عقوماته ند ببةالاصبلة 4 کیٹ محدث 
ی ازدواج ف الله و ده » بل لقد پنعت الفروع الخديدة ف شیجرتها 
الكبيرة واخ 3 فیها أزهار ذا كية الى وا حلوة يانعة بفضل کبار 
الکتاب والمرجمين والتکلمین الذين احتفظوا لما بأصوها وأوضاعها وأغنوها وعو ها 
حی نی جال وی الخالصة » إذ عرفوا كيف يستخلصون رحيقها البلاغى 
الذی یغذ ی العقول و ویشی القلوب ۳ لكك 5 





فج 
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نشطت اللحطابة السياسية فى مطالع هذا العصر » ذ اتخذتها الثورة العباسية 
آداتها ی بیان حق الاس ٤‏ 1 » وکانوا ساون منذ اول الامر بأن آیناء 
یم العلويين و علیهم استتثا را باطملافة من ن دونهم > قضوا بکدون 
ی خطابتهم أ أنهم أصحاب هذا الق »> فهم الذي ن أدالوا للشعب من بى م اش 
وهم الذين قوضوا حكمهم و ما وقدانهالوا | عليهم ا والطء 
العنیف > عا على نحو ما يتضح ق 2 ا العباس السفاح‌سین بويع الحلا 
ی الكوفة » وفيها نراه بتحدث عن رحمهم و قرابتهم لرسول صلى الله عليه سل 
تالا من ال رآن کم بعض الآيات | الخاصة ادل بت النبوة. من سل( مما يريد 
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لا البيان والتبيين ۱۳۷/۱ . 00 انظر ا لخطية فى الطری 817/5 وما بعدها . 


۹ 

اله ليذهب عنکم الرجنس" هل" ابیت ویطهرکم تطهيراً) وما یلبث أن یعرض 
للسبئية من الشيعة الغالية قائلا: « وزعمت السبئية الضالال أن غيرنا أحى * N.‏ 
والخلافة منا ٠‏ فشاهت وجوههم ٠‏ م ول أيها الناس » وبنا هتدی لله ناس 
بعد ضلالتهم وبصر هم بعد جهالتهم وأنقذهم بعد هلكتهم . اوت الترنه حى 
عاد الناس بعد العداوة أهل تعاطف وبر » . ويتحدث عن الأمويين وظلمهم 
للرعية وكيف تداركها الله بهم ورد" عليها حقوقها المسلوبة. وخطب عمه داود بن 
على بنفس اللحن » و بشید الحاحظ ببيانه وفصاحته قائلا إنه و کان أنطق الناس 
وأجودم ارتجالا واقتضابا للقول . وله كلام كثير معر وف محفوظ ) . ويروى من 
ذلك خطيبته ی أهل مكة حين ولیها لابين آخبه ؛ وهی عضی على هذا النمط : 

اه شكرا شكرا 2 وله ما خرن التحنغر فيكم نهر ای قصراء أ" 
عدو الله أن لن نظفر به إذ ارخ له فى ذ مامه »حى عير فى فتضل خطامه . 
فالان عاد الأمر فى نصابه » وطلعت الشمس من مطلعها > الا أخذ القوس" 
باريها » وعادت ال إلى السرّعة (؟) + ورجع الحق إلى مستقره فى أدل بيت 
نبيكم : أهل بيت الرأفة والرحمة » . 

وعوت السفاح سریعا و یخلفه اتو ار المخنصور, وم ؛ ن ف العياسيين 2 
بین منه ولا أخطب » وی عهده تندام ورة محمد بن عبد الله بن اسن العلوی 
الملقب پالنفس ال زكية بالمدينة ع لسنةه 4 ١‏ للهجرة » ويتكاتيان كا مر بنا فى الفصل 
الأول » وکل منهما يؤكد حقه فى الحلافة وإرثها عن الرسول الكريم . ويشهر کل 


منهما السلاح ق وجه صاحبه 4 ها يشهران الحطب و برسلان سيهام القول 4 
وکان عمد بن عد ابه لا بقل عه اسن وفصاحة > ومن قوله فى بعص a‏ 


) ان ای الناس با لقیام ی هذا الدین ات امهاجر ين الأول والأنصار 
المواسين . اللهم إنهم قد أحلواحرامك وحرموا حلالك وعملوا بغیر كتابك وغيسروا 
عهد نبيك صلی الله عليه وسلم وآمنوا من أحفت وأحافوا من آمنت » فأحتصهم 
عدداً 4 وافتلهم ردا( ) > ولا غا على الارض منهم أحدآ ) . 

وم فا المنصور أن قفی على هذه الثورة قضاء ميرمأ 4 و بعك العلو بون 


(۱) البیان والتبیین ۳۳۱/۱ وما بمدها . (۳) ذیل الشال لقال ص ۱۲۱ 
(۲) البزعة : الرماة . ( 4) بددا : متفرقن . 
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- كما أسلفنا فى غير هذا الموضع - يحاولون الثورة جهاراً على أبناء مهم » بل 


7 إلى السرية خوفة من بطشهم وما عردوه الناس من إقناعهم بالسيف دون 

للسان . وتضاءلت حینثذ - ها قدمنا ‏ حرکات اللحوارج > فلم يكن هناك الا 
السيف أو الاذعان . وبذاك كلمت الأفواه » وضعفت الحطابةالسياسية فى هذا 
العصر عفنا شديد] > لأنها نما تزدهر حين تفل للناس حر باتهم الا 
على نحو ما كان الشأن ی عصر بی أمية : أما ی هذا العصر فقد أخل العیاسیون 
الناس بالشدة فضعفت الأحزاب اتب وفك أو ذابت حريتهم فى سلطانهم 
الباطش بكل مسن" حدثته نفسه بخروج_عليهم بلبخلاف أوما يشبه الحلاف» ‏ 
وحقا عادت انلطابة السياسية إلى الظهور ف فتنة الأمين وحروبه مع أخيه المأمون» 
ولكن م تعد طا قوتها القد.عه ی العصر الأموى وما كانت تمتاز به من روعة تجذب 
الناس إلى الاسماع لكلام الحطيب والفتنة بأساليبه . 

Ss‏ السياسية ضعفت الخطابة الحفلية الى کنا 
نعهدها ی عصر بی أمية لسبب طبيعى »وهو أن وفود العر ب لم تعد تمد على 
قصور الخلفاء > وبالتالى م بعد خطاژها يفدون علیهم » فقد آسدلت ال 
بين الحليفة والرعية » ول بعل زا وفودها ولا حطیاء‌ها المفوّهين . واقتصرت 
الحطاية اة حينئذ على بعضص مناسات كأن عوت لاخليفة ابن أو بنت 
شقف بعض الحطياء لتعزيته > وكات موت خليفة ويتولى خليقة جديد فيجمع 
بعض امطیاء بين التعزية وف عل قول ابن عتبة للمهدى بهنثه لخد 
ویعزبه ق أ الور 

 هفلخ آجر الله أمير المؤمنين على أمير المؤمنين قبله» وبارك لأمير المؤمنين فما‎ ١ 
له آمبر المنین بعده > فلا غصيبة أعظم من فقد أمير المؤمنين » ولا عقبى أفضل‎ 
> من ورائة مقام أمير المؤمنين » فاقتل با أمير المؤمئين من الله أفضل العطية‎ 
اخ یه ار اداه‎ 

وكان عمد لبيعة الحليفة حفل عام يحضره القواد وكبار رجال الدولة » 
وعادة يمف بعض ی بين ندى الخليفة الخديد e‏ لال 





ز١‏ ) البيان والتبین ۱۹۲/۲ . 


5١ 
وغير علويين ۰ عل نحو ما يلقانا عند يوسف بن القاسم بن صبيح الكاتب فى‎ 
> خطبته بين يدى الرشيد حين جلس بين القواد والأمراء والوزراء لأخذ البيعة له‎ 
إن الله عنّه. ولطفه مین علیکم معاشر آهل بیت نبيه » بيت اللخلافه ومعدن‎ « 
الرسالة ؛ وإياكم هل" الطاعة من أنصار الدولة وأعوان الدعوة من نعمه الى لاتحصى‎ 
بالعدد ' ولا تنقضى مدى الاب . وأياديه التامة أن جمع ألفتكر وأعل أ.‎ 
© ود سعصى مدی الا بل . وایاد, : 95 مرام‎ 4 
الي 3 گ ۳ و 3 مركم‎ 3 
1 ونش سك دم وأوهن عدو كم واظهر كلمة الحق وكنم اولى بها واهلها‎ 


سے طبه 
تين اح 


الله وكان الله قور عزيزأء فکنم أنصار دين الله المرتضى والذ ین بسیفه النتضی 
عن أهل بيت نبیه صل الله عليه وسلم » وبكم استتقذم من اق ا 
اعة احور والناقضین عهد الله والسافکین الد م ارام والا كلين الى ۷۶) 
والستاثرین به » . ۱ ۱ ۱ 

وعلى هذا النحو أصبحت الحطابة الحفلية شيعا نادراً يقال نی این الطویل 
بعد این » وبذلك تضاءلت كا تضاءلت الحطابة السياسية ولم بعد لها شأن 
پدکر . ۱ ۱ ۱ 
وقد ظل للخطابة الدينية وما اتصل بها من وعظ ازدهار ها فى هذا العصر , 
وعلى نحو ما كان الحلفاء والولاة يشاركون فيها لعصر بى أمية كانوا يشاركون 
فيها أيضا لهذا العهد > إذ نجد للمهدى خطبة بارعة مأثورة١‏ » كما نجد للرشيد 
خطبة أخرى رائعة » وفيها يقول ٠‏ : 

« عباد" الله إنكم لم تسخاقیوا عبثا وان تع رکوا دی ع 
بالامازة ودینکم بالورع وصلاتکم بالزكاة » فقد جاء فى ابر أن النی 
صلى الله عليه وسلم قال :« لا عان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له ولا صلاة 
لخ لا ركاة ليه إنكم سشر ٩‏ ا مجتاز ون ونم عن قريب تنتقلون من دار فناء 
إلى دار مراد » فسارعوا إلى المغفرة بالتوبة و إلى الرحمة بالتقوى و إلى المدى بالانا.ة 
ا ۱ 
(۱) تاريخ الطبری 44۲/5 . ( ٤‏ ) العقد الفريد ٠٠٠١/٤‏ . 


(۲) الفی» : غنائم الحربٌ . (ه) السفر :الجماعة السافرون . 
(؟) العقد الفرید ‏ ۱۰۱7۸ . ۱ 
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فان الله » تعالى ذكره » أوجب بعد للمتقين ومغفرته للتائبین وهداه للمنيبين ». 
عل أننا نجك اأرشيك و کانت ا ف أن تضعف هذه الخطابة 
ى آلسنة الخلفاء > إذ طالب إلى الأصمعى أن يعد لابنه الأمين خطبة يخطب 

0 یوم الحمعة 7 کا طلب إلى إسماعيل الیز یدی‌واین أخيه أحمد آن‌یعد! خطبة 

مائلة بخطب بها ا مأمون ).> و بذلاك لاخلفاء أن بیخطیوا بکلام غيرهم ۰ 

وکان الأمون معروفا بالفصاحة والحوارة وحلاوة اللفظ وجودة اللهجه واطلاوة اكع 

وقد روی له ابن قتيبة ثلاث حطب آولاهاای يوم جمعة وانتها ف ۶ 

الاضحی والاتها ی عيد الفطر وفیها يمول : 


« اتقوا الله عباد الله وبادروا الأمر الذى اعتدل فيه بقینکم ول 2 
الشك فيه أحدا منکم > وهو الموت المكتوت علیکم 
. ولا ا قله توبة » واعلموا آنه لا شی ء قبله إلا دونه » ولا شی ء بعده إلا 
فوقه . . ولا" تعين على | الشير وه 200 وضمقه و وحشته وهول اا وال ملائکته 
إلا العمل الصالح الدی أمز الله ره من لت عد اموت قدمه فهد هرت زد أمته 
وفاتته استمااعه ودعا من ا ال ما ۷ يجاب إأمه و بپذل و 2 اد ده هما الا 


ووه و 
سقیعل همه ) . 


4 فازه لذ تستمال بعده عشرة 


ومعر وف أن الولاة کانوا مجمعون بين الولاية ولصلاة » وبظهر آنهم آخذوا 
مر الزمن طون بکللام | یرهم ¢ وقد رند بول : من يقوم معامم م ی الصلاة 
7 » ویذکر الاحظ عن محمد بن سلمان العباسی وال البصرة والكوفة لعهد 


۱ . ا منتصور والمودى أنه > 2 انت له خطية 2 | جمعة ات ها» وهی حرط قصيرة! (٥‏ 


ولكن إذا كانت الخطابة الدينية أحذت تضعف على اسان اولاة واخلفاء 
فإنها أينعت نى بيثة الوعاظ والنساك من كانت تزخجر بهم مساجد بغداد والبصرة 
والكوفة » وكانوا أخلاطا من الزهاد والفقها 500 ثين والمتكلمين » وكان بعضهم 
يلم بمجالس ۳ لوعظهم » وأحيانا کانوا يستقدمونهم » فيعظونهم حى يبكوهم » 





۱1( الفرج دوپ الشده لتنوحی ۲/ °„ ( ۶( عون الاخبار ٩۳/۲‏ ۲ وما بعدها . 
( ۲( آغانی ( طبعة الساسی ) ۰۰۸۲/۱۸ (ه ه ) انظرها ق البیان والتبیین ۲ . 
( ۳ ) البيان والتبین ٠ . ٠١١ ۰ ٩۱/۱‏ 


tof 


عا يوقعون فى نفوسهم من خشية عقاب الله و عا یصورون هم من زفير جهم ٤‏ م 
فى تضاعیف ذلك بر جر ونهم ء ن ظلم الرعية واقیراف العاحی والسغات . ومن 
كبارهم الذين عدرفوا بمقاماتهم احمودة بين أيدى الحلفاء ثلاثة دم مرو بن عبد 
المعتزلى الزاهد المشهيور واعظ المنصور وصالح بن عبد الیل واعظ الهدی وابن 
السهاك واعظ الرشيد » ویروی عن أو أنه دخل على التصور بوما اقال له ۰ 
عظى و 1ه 
« إن الله أعطاك الدنيا اسر ها فاستر نفسك ببعضها » واذكر ايلة مخض 
۱ عن یوم لا ليلة بعده . فوج آبو جعفر من قوله » فقال له الربيع ": يا عمرو 
ميت امين اش . فقال عمرو : إن هذا صحباث عشرین سنة لم بر لك 
عليه أن ينصحك پوما واحداً » وما عمل وراء بابك بشیء من كتاب الله ولا 
2 بيه قال أبو جعفر : فا أصنع ؟ ! قد قلت لك : حاعی فى يدك فتعال 
وأصحايك ۱۳۱ فا کتفی . قال عرو : اداعننا عد لك تستخ آنفسنا بعونك . 
پبايك آلف مظلمة ارد د منها ا نعلم أنك صادق » . . 
وکان صالح بن عبد ابحلیل ناسکا مفو‌ها ۰ وكان یلم عجالس الهدی 
ویعظه » ویطیل فى وعظه له حی يبكيه وحی يذرف 2 مدراراً » ویروی 
أنه دخل عليه يوما فسأله أن يأذن له فى الکلام » فقال له تكلم > ومن بعض 
كلامه حيقذ!4). : 
« کان ادات رسول الله صلى الله عليه ۰ سم یقولون : . من حجب الله عنه 
العام ERE e‏ منه عذايا مسن أقبل إليه العلم وأدبر عنه » ومن" 
۳۷ الله إليه علما فا م يعمل به » فقد رغب عن هلية 2 وقصر بها » فقيل" 
ما أهدى الله إليك 3 قرول تحقیقٍ حل لا قول سمعة ورياء فانه 
لا عدملك منا إعلاء م لما تجهل أو 00 ٠‏ عل ما تعلم أو تک من غفلة ) 
ل د بیه عليه السلام على نزوها تعزية عما.فات وتحصينا 
من العادی ودلالة على الخرج فقال : ( وإما يدر مك من الشیطان رح ظ 





. عیون الأخبار ۳۳۷/۲ (۳) يريد أصحابه من العزلة الثاسكين‎ )١ 
. ۲۳۳/۲ ر۲ ) حاجب التصور. ( 4 ) عیون الاخبار‎ 


tof 
فاستمذ. بالله ) فأطلع الله على قلباك با ينوره من إيثار الحق ومنابذة الأأهواء»‎ 
. » ولا حول ولا قوة إلا الله‎ 

وكان ابن السماك محدثاً وواعظا مؤثراً »> روی عنه أحمد بن حنبل وغبره» 
وله كلام ومواقف بين يدى الرشيد تدور فى كتب التاريخ والآدب » وما یور . 
عنه أنه دخل عليه یوما » فقال له الرشيد : عظی » فقال : 

ويا أمير المؤمنين : انّق الله وحده لا شريك له > واعلم أنك واقف عدا 
بين بدی الله ريك نم مصروف إل |حدی‌منزلتین لا #الة لما جنة أو نار . یکی 
هرون حی اخضدت ۸ عبت ) » . 

وکان هؤلاء الوعاظ پستمدون دا من الذك را اغات ال سيول 
الكريم وأقوال أصحابه ومن" سبقوهم إلى الوعظ فى العصر الأموى من مثل احسن 
الیصری » وذاها تبهرنا مواعظهم لا أشاعوا فيها من عان شديد بالدين وثقة 
وطردة بان ما عند الله حير وأبق مها ی أيدى الناس من متاع الحياة الزائل . 

وكثير من الوعاظ كانوا _عزجون وعظهم بالقصص الدیی وتفسير بعض 
آی القرآن؛ وهو مزج قدي منذ الصدر الأول للإسلام . وكير هؤلاء القصاص 
الوعاظ فى عصر بى أمية مما جعل الحاحظ يعقد لم فصلا" طريفا فی كتابه 
ان وه روك عع فاص اقفر ل ا اال 

دومن التصاص موبی بن سار الا سواری وکان من آعاجیب الدنیا » 
كانت فصاحته بالفارسية ق وزن فصاحته بالعربية » وکان لس فى مجلسه 
الشهور به » فتقعد العرب عن عینه والفرس عن بساره » فيقرأ الآية من کتاب 
الله ويفسرها العرب بالعر بية » ثم حول وجهه إلى الفرس فيفسرها ى بالقارسية » 
فلا بنداری بأی لسانر هو أبين . واللغتان إذا التقتا فى اللسان الواحد آدخلت 
کل . واحدة منهما اليم على صاحيتها الا ما ذکرنا من اسان موسی بن سيار 
الا عنواری ٠‏ و يكن ی هذه الأمة بعل ألى موسی الاشعری أقرأ ف راب من 
موسی بن سيار ثم عهان بن سعيد بن آسعد ثم يونس النحوى ثم المعلى > 


(۱) تاريخ الطبرى ٩۳۸/۲‏ . (۳) انظر البیان وابیین ۱ / ۳۹۷ وبا پمدها. 


۵ ۶ 
قص فى مسجده أبوعلى الأسوارئ وهو عروین فائد ستا وثلائین سنة » فابتداً 
هم ف تفسير سورة البقرة » فلخم إل رآن حی مات لانه كان حافظا لاسير 
ولوجوه التأویلات > فكان رعا فر آبة واحدة فى عدة أسابيع ٠‏ وکا هو 
حفظ مما يجوز أن يلحق ق ذلك من الاحادیث كثيراً ۰ وکان یقص" ف فنون 
من القصص ويجعل القرآن نصيباً من ذلك . . ثم قص بعده القاسم بن يحي ۱ 
وهو أبو العباس الضرير > ۸ يدرك فى القنصاض مثله . وكان يقص” معهما 
و نالك وش ا المكفوف . . فأما صالح ح المرى فكان یکننی 
ابا يكين .+ وکان صحیح الكلام رقيق مجلس . ومییه 7 إن حبيب ( أحد 
كبار احدئین ) فقال ليس هذا قاضًا » هذا نذير » . 
و وقف المماحظ ٤‏ بيانه مراراً عند د صالح المرى حا كيآ بعض کلامه » آو 
بعض ما کان و ده من شعر فی فصصه ۰ من دلاث قوله عنه : « كان صالح 
المرى القاص العابد د البلیغ كثيراً ما سنشد فى قصصه وق مواعظه هذا لبیت الذى 


آنشدناه ف غير هذا الموضع : 


فبات ۰ پروی أصولة الفیبیل + فعاش الْمَسِيلٌ ومات الرجُ ,) 

ومن ذلك ما el‏ من أنه مات .ابن" لعبید الله بن الحسن قاضی البصرة . 
فعز اه صالح المرى » فقال : « إن كانت مصيبتك ی ابنك أحدثت لاك عظة 
۴ نفسك > فنع المصيبة مصيبتك » وان م تكن أحدثت لاف عظة فى نفسك 
مصيبتنك ف نفسك أعظ من مصيبتك فى اينك!"2). وعزی رجلاق آخیه فقال : 
( نتکن عضيبتك ی أحيك. أحدثت لاف شید" فنعم المصيبة مصيبتاث» وان 
تکن مصیبتلک بأخيك آحدئت للك جز عا فبئس الصيبة مصیبتاث(۱۳). و یذ کر 
الحاحظ أنه كان كثيراً ما بردد فى مجلسه : « أعوذ بك من انلسسّتف واسخ 
ا والز لزل والصاعقة والر يح e‏ نلك من‌جنهند البلاء وم ما2 
الأعداء) . وكانيقول : أعوذ بلك من التدعب والتعذر واساسة وسوء المنقلب . اللهم 


4 
جر سس چم 


ا لى خيرهء ومن آرادی بشر فأكفبى شره . اللهم إلى 





(۱) البیان والتبيين ۱۱۹/۱ . ( ۴ ) البيان والتبيين ۱۷۱/۳ . 
(۲) الپیان والتبین ۸۲/۲ . ۰ 


5 
أسألك خصب ار حل ۱ 6 چ الامل *) ( . وروی الحاحظ من بعضص 
وعظه ۳ کتابه اسلیوان قوله  :‏ » ولو الطير خماصا وتروح شباعا» وافقة" 
بان ها فى كل غدوة ر زقا لا يفوتها . والذى نفی بیده أن لوغدوم عل آسواقکم 


ب و و 


على مثل /حلاصنا ا أرحم و بطونكم آبطن من عون الحوامل "» 

و واضح مم روينا من کلام صالح المرى وغيره من القنصاص والوعاظ أنهم 
ام بصناعه التبر ف العا لعن کانوا د درددونها رقا دا 4 اد شعیوا وفر عوا 
ی تلك العایی طویلا » واستنبطوا فیها كثير آ من الدقائق ل القلوب والعقول. 
وأضافواأ إلى ذلك عنابه وأسعة بأسالیبهم »> وهی عناية ا على الدقة فى اختبار 
اللفظ والاحساس المرهف يجمال السبك والصياغة ود اهم ذلك فى بعض الأحيان 
إلى استخدام السجع ‏ › > بل كان منهم من ۳۹ من استخدامه مثل الفضل 
ا ی الرقاشی. ووه مول الحاحظ کان اغا ف قصصه ( ا 6 وکان ص 
آحطب الناس وکان معکلما وا دا م و دروی من وعظه J.‏ سل الأرض 
فقل من شق" آنهارك وغرس آشجارك فان م تسجباك حوار أجابتك اعتبارا("۲» 
و یقول ا لاحل :۱۱ كان بتلو الاية الى فیها ذکر الخحنة والنار وا موت والحشر "» 
م یفیض ل الوعظ . وكان ابته عبد الصمد قاضًا مثله » وکان آغزر منه وأبين 
وأغجب ا 4 وقيل له . (م ؤار 5 ع 0 9 
فيه إلا سماع المشاهد 7 خلاق علك » ولك أريد الغائب وم والراهن 
والغاير 4 فا لمل إليه أسرع 6 والاذان لسماعه أنشط 4 ودو أحق بالتمييك و بقله 





. ) )٩( یرت‎ 

)1( الرحل هذا :> السکن والبیت . 9 البیان والتبیین ۳۰۸/۱ . 
( ۲ الییان والتبیین ۲۸۸/۳ . ( ۷ ) البيان والتبرین ۲۹۱/۱ . 
(۳) الحيوان ۱۲/۷ . (۸) البيان والتبیین ۳۰۸/۱ . 
٤ (‏ ) البیان والتبيين ۲۹۰/۱ . ( ٩‏ ) البیان والتبیین ۲۸۷/۱ . 


(ه ) الييان والتبیین ۳۰۱۸۱ . 


۷ 


التاظرات 

قلما عنى مژرخو الأدب العباسى باحدیث عن الناظرات الى احتدمت 
بين التکلمین والفقهاء وأصحاب الملل والنحل هذا العصر مع آنها كانت من ام 
الفنون النمرية وکانت تشغل الناس على اختلاف انم 3 امت م وو 
آنها كثيراً ما كانت تنعقد فى الساجد » وقد مر بنا أن مجالس البرامكة والمأمون 
كانت تكتظ بهذه المناظرات > وأنه كان وراء مجالسهما حالس صغرى كثيرة ع 
مجتمع فيها التناظرون من الشيعة والزنادقة والمتكلمين » ويتحاورون فى المسائل 
العميدية وغير العقيدية » وقد يخوضون فى بعض السائل الفلسفية »> على نحو 
ما كانت تخوض مجالس البرامكة » و بالمثل كان يتناظر الفقهاء» ومناظرة الشافعى 
وحمد بن 8 الشيبان مشهورة . 

والمعتزلة أ هم" طوائف التناظرین حينئذ » فقد وقفوا آنفسهم ۳ جدال ‏ 
طوائف کل من الفيهم ی أصوام الحمسة الى تحدثنا عنها ی غير هذا ' 
الموضع وجدال من کانوا يعتنقون التشیع الغالى مثل شيطان الطاق وهشام بن الحكم 
وجادلوا جدالا عنیفا أرباب الملل السماوية والنحل غير السماوية من الدهرية 
والمانوية » ومن آشهرهم فى الحدال والمناظرة آبو الحذيل العلاف المتوق ی حوالى 
سنة ۲۳۰ للهجرة » وفيه یقول ابن خلكان : « كان حسن الحدال قوى ايجة 
كثير الاستعمال للأدلة والإلزامات » . وروی اللحطيب ٠‏ البغدادى والرتضی ٩‏ 
فى أماليه وبعض الراجع القديمة طائفة من مناظراته . من ذلك مناظرته فى حداثته 
ليهودى ورد البصرق وتعرض لتکلمیها يقول للم ألا تقر ونبنبوة موبی علي هالسلام ؟ 
حى إذا اعترفوا بها قال : نحن على ما اتفقنا عليه إلى أن نجتمع على ما تد عونه . 
فتقدم إليه » وقال له : أسألك أم تسألى ؟ فقال له اليهودى : بل أسألك فقال : ذاك 
إليك » فقال‌البهودی : أتعترف بأن موسى نی صادق أم تنكر ذلك فتخالف صاحبك» 
فتال له أبو الحذيل :. إن كان مومی الذى تسألى عنه هو الذى يشر بنبیی 


( ۱) تاريخ بغداد ۳۱۹/۳ وما بعدها . (+) یال افیا تیدا 


۶:9۸ 
عليه السلام وشهد بنبوته وصدقه فهو نی صادق » وان كان غير من وصفت 
فذلك شیطان لا أعترف بنبوته . فورد على اليهودى مالم یکن ى حسبانه . وم 
بلبث أن سأل آبا امذیل : آتقول إن التوراة حق ؟ فقال : هذه المسألة تجری 
مجرى الأول » إن كانت هذه التوراة الى تسألى عنها هی الى تتضمن البشارة 
نبي ل ی ی : و[0ا بح كلك لايس وار آقر بها . 
تا فرش وآفح ول مدو تررك مولا ا یت اقا لها مرن وه 
النار ؟ قال : بنت الله » قال فالبقر ؟ قال : ملائكة الله قعص آجنحتها 
وحَطها إلى الارض محرث عليهاء قال : فالاء ؟ قال : نور الله » قال أبو امذیل 
فا الموع والعطش ؟ قال : فَقدّر الشیطان وفاقته» قال آبو المذيل : فن يحمل 
الأرض ؟ قال : بهمن اللك . حينئذ قال أبو امذیل : فا الدنيا شر من 
امجوس أخذوا ملائكة الله فذعوهاء ثم غسلوها بنور الله م شووها ببنت الله ٠»‏ 

ثم دفعوها إلى فقر الشيطان وفاقته » ثم سلخوها على رأس بهمن الماك أعز ملائكة 

الله امم احوسی وحجل مما أزمه . وقال له معدل بن غيلان بوا إن ف 
نفسى شتا من القول بالاستطاعة وأن الإنسان حر حرية مطلقة فى أعاله فبين ` 
ای تس فقال ل خبیری عن قول الله تعالى : ( وسيحلفون 
بالله لو استطعنا الحرجنا معکم يهلكون آنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون) هل يخلو 
من أن يكون أكذبهم لانهم مستطيعون الحروج وهم تاركون له » فلاستطاعة 
الحروج فيهم وليسوا بخرجون قال ( إنهم لکاذبون) أى هم يستطيعون ادرو 

وهم يكذبون فيقولون : لسنا نستطیم » ولو استطعنا حرجنا › لي الله على 
هذا الوجه . أو يكون على وجه ۳ ر یقول : (!نهم لکاذبوت) آی إن أعطيتهم 
الاستطاعة لي يخرجوا > فتكون معهم الاستطاعة على الحروج ولا يخرجون . 
وعلى كل حال قد كانت الاستطاعة على اللحروج ثابتة لهم . ولا يعقل 
للآية معبی ثالث غير الوجهین اللذین وصفنا . وبذلك آقام الحجة القاطعة 
على الاستطاعة من لفظ القرآن الکرم » حى ینقض ما يستشهد به أ حاب 
اخبر وتعطیل إرادة الانسان وحریته من بعض آيه الى لا تعطیهم الدلالة البينة 
اللزمة . وکان يتعمق ببعض مناظراته ق مسائل فلسفية کقوله إن حرکات أهل 


5۹ 
الحنة والنار لا تبى بل تنقلب إلى سکون دام > تجتمع فيه اللذات لأهل الحنة 
و یجتمم العذاب لأهل النار » إلى غير ذلك من الآراء البسوطة فى الملل والنحل 
الشهرستانى وق قالات الاسلامیین الأشعرى . ۱ 
وکان ابن ا النظام لا يقل عنه قوة فى الحدل والاقناع وإفحام الخصوم : ۱ 
۳ ۳ انح أبا شمر السبری الرجی وقطعه بالبراهين 
و > حى زحف إلبه وأمسك ۷ سكت . و ول ار ن الندم إنه ما زال 
نناظر الحسين آلنجار فى ادير وحر بة 2 الإرادة حی الع مع محموما مغموما وکان 
ذلك سبب علته الى مات فيا . وهو يعد أكبر من جاداوا الدهرية والمانوية 
وغيرهما من أضحات النحل غير الإسلامية لعصره » حى لبقول الحاحظ على نحو 
ما مر بنا ی ترحتنا له بين الشعراء : « اولا مکان المتكلمين ملكت لعوام " من جمیع 
الا ولولامكان المعتزلة ملكت العوام من جميع النحل » فإن ۸ أقل واولا أصحاب 
راقم التظام) و ۾ ملكت | له 1 ماود 
و واختتص رهم أبو ۳۳ ظهرت فيها المنفعة وشماتهم بها ا 
وحکی ابحاحظ كثيراً من جداله وروده على الدهرية والانية والد , دصائية » وق 
الحزء الحامس من کتاب الحيوان مادة من ذلاك كثيرة»نراه فيها يرد علىمن يقواون 
3 أصل العام ضاء وظلام وآن الخرارة والبر ودة والاون والطعم والصوت والرائحة إعا 
هی نتائج على قدر امتزاجها » ویلاحظ آنهم یقفون عند حاسة اللمس فقط دون غيرها 
من اخواس. ويبحث مباحث واسعة فى النار وأنها حر وضیاء وآن الضیاء لیس باون 
لأنه إذا سقط على الألوان امختلفة كان عله فیها واحداً . ویفیض ف ردود كثيرة 
على الجوس» واحتفظ أبو الحسين انلباط هو الآ ر بكثير من هذه الردود » من 
ذلك قول المنانية بالنوز والطلمة وأن النور هو مصدر کل خير والظلمة مصدر کل 
شر ؛ فالصدق خبر لانه من النور TA e‏ الخلا ودج حور يقول لهم : 
« حدئونا عن إنسان قال قولا كذب فيه مسن 0 ؟ قالوا الظلمة» قال : فإن ندم 
بعد ذلكعلى مافعل من الکذب > وقال : قد كذبت وقد أسأت» من القائل : قد 
كدي فاختلطواعندذلك ولم يدروا مایقولون فقال م إبرا هم :ازع أن النور هو 








(۱) الفهرست لابن الندم ص 4 ۲ . ( ۲) الحيوان ۲۰۹/٤‏ . 


: أت فتد کذب لأنه لم يكن الکذب منه ولا قاله والکذب 
شر › یه ۳ : وإن قلم إن الظلمة قالت : قد 
كذبت وأسأت فقد صدقت » والصدق خير » فق د كان من الظلمة صدق و کذب» 
وهما عندکم لفان فقد كان من الفى ء الواحد شیثان لفان : خر وشر على 
حکمکم > وهذا هدام قولکم بقدم الائنین 2217 أى الحير والشر والهمما اللذین 
يؤمنون بهما . وعلی نحو ما كان یناظر المنانية ویقطعهم كان بناظر الدهرية 
القائلين بالدهر وخلوده وأن حرکات الأفلاك لا تتناهی » ویفحمهم عنطقه وقوة 
نسجه للأدلة › من ذلك أنه تعرض لم یوما ادلم فيا بزمون من عدم التناهی ف 
حرکات الأفلاك » وكان مما قاله فم : « ليس تخاو كار الكرا کم أن تکون 
متساوية الحركة » لا فضل لبعضها على بعض ف السير والقطع أو بعضها آسرع 
قطعا وسراً من عفن فان کانت متساوية القطع فقطع. بعضها أقل من قطع 
جميعها » وإذا أضيف قطع بعضها إلى قطع البعض الاخر كان قطع الجميع 
أكر من قطع الواحد » وإن كان بعضها آسرع من بعض قطعا ۰ فقد دخلته 
القلة والكثرة وما دنعلته القلة والکترة متناه۲۲۱ » وهو تناه يدل على حدوث الحركة . 
کات نكر من مناظرة خاله أبى الهذيل ويعاو عليه بقوة حججه » ما جعله براوغه 
كثيراً ویعتل ” ' عليه » حى قال له بعض مستمعيهما : « إنك إذا راوغت واعتللت 
تكلم النظام فأحسن حالاتك أن يشك الناس فيك وفيه » فقال : خحمسون 


3 


و 

شكدًا خير من يقين واحد!؟! » . ومر بنا فى غير هذا الموضع بعض آرائه الفلسفية 
وی ای أنه هو وخاله وغیرهما من العتزلة غمسوا آراءهم وتفكيرهم | ى الفلسفة غمسا. 
ونراه حول کل شى ء إلى الناظرة » فهو يناظر ى الاراء العقيدية وق الا راء الفاسفية 
ما ذكرناه ی ترجمته السابقة ها يناظر فى المسائل الطبيعية وق الحيوات . ومناظرته 
عبد ی مساوىء الديك ومحاسنه ومنافع الكلب ومضاره مشهورة وقد شغلت نحو 
مجلد ونصف من كتاب الحيوان الجاحظ » إذ استقصيا جميع الحوانب المتصلة 
بذلك استقصاء يدل على مدى الرق الفكرى الذى رقيه العقل العرنى فى العصر 





60 كعاب اا لأى اسىن الخياط ( ۲ انظر کتاب الانتصار ص 6 . 
( طبع بلنة التأليف والترجمة والنشر) ص ۳۰ . (۳) حيوان ٩۰/۲‏ . 


۱ 
العباسى . وهی وما ماثلها لم تكن تراد لنفسها وإنما كانت تراد ابرهنة على عجائب 
تدییر الله ۹( جلاله فى خدلقه وما آودعه فیه‌من ذخاثر الحكمة » کا كانت 
تراه للفرق بين مذاهب الدهرية ومذاهب الوحدین لا فى عث عجائب الکو ف 
الحيوان فقط بل ى محث کل صور الوجود أيضا وما يتصل بذاث من الاراء الفلسفية 
العميقة » ومن أجل ذلك ۲ ثر العتزلة" هذا ادال العقلى على النسك والعبادة وجعلوه 
فوق احج والحهاد ۲ . ۱ ۱ 

وی الحق أنهم بسطوا بهذا ابحدال وما اتصل به من مناظرة العقل" العربى 
إلى أبعد غاية » فقد آمد وه بسيول من دقائق المعانى وخفيات البراهين > وجعلوه 
عقلا جدلا ما بزال ينقب عن خبيئات الأفكار »وما بزال جلب من أعتى الأعماق 
دررها الباهرة . وقد تعاوروا على الأشياء المشهورة يصححونها ويسددونهاء وتعاور 
معهم كثير من معاصريهم الذين مضوا يتقنون على شاكلتهم الحوار فى كل شىء 
ومن طريف ما یصور ذلك أن نجد الحاحظ يذكر أن شخصا يسمى جعفر بن 
سعيد كان يفضل الديك على الطاووس » كأنه يريد أن یعکس ما شاع عند الناس 
من جمال الطواويس » ویسوق اماحظ ما كان يقوله فى ذلك على هذا النمط (۲۳: 

« كان جعفر بن سعيد ازعم أن الدیای آجمد من الطاووون وأنه مع جما له 
وانتصابه واعتداله وتقلّعه"!إذا مشى سلم من مقابح الطاووس ومن موقه (4؟) وقبح 
صورته ! ومن تشاوٌ م آهل 7 به ومن قبح رجلیه 9 مسر آته. ٠‏ وزعم أنه لو ملك 
طازوسا لالیسن رجلیه حه . وکان یقول : واعا د بالتلاوین وبتلاث 
التعار یج والتهاویل الى لألوان ريشه » وربا رأيت الدياك التبعطی وفیه شبیه بذاك 
إلا أن الديك أجمل لكان الاعتدال والانتصاب والإشراف وأسلم من العیوب من 
الطاووس . وكان يقول : ولو كان الطاووس أحسن من الدياث النبطى فى تلاوين 
ريشه فقط لكان 0 4 عليه بفضل القند والخآرط وبفضل حسن الانتصاب 
وجودة الاشراف أكر من مقدار فضل حسن ألوانه على آلوان الا ديك ولکان السلم 

من العيوب ف العين فا لاعتراض تلاك اللحضال القبيحة علی سن الطاوون 


)١(‏ حیوان ۲۱۱/۱ . (۲) التقلع : التحدری المثى 
( ۲ ) حیوان ٤ ( . ۲٤۳/۲‏ ) الوق : المق . 


۲ 
فى عين الناظر إليه . وأول منازل الحمد السلامة من الذم . . والعامة لا تبصر الحمال: 
ولفرس” رائع کر أحسن من كل طاووس ف الارض»وکذاك الرجل والرأة . واعا 
دهبوا من حسنه إلى حسن ريشه فقط > ول يذهبوا إلى حسن تركيبه وتنصيه کحسن 
لبازی وانتصابه ۰ ولم یذهبوا إلى الأعضاء وابحوارح وإلى الشیات والميئة والرأس 
والوجه الذی فيه . وکان جعفر یقول : لا لم يكن فى الطاووس إلا حسنه فى آلوانه 
ولم يكن يحون احاس عا زرح ذلك وجاذبه وینازعه ويتشغل عنه ذكر وتبین 

وظهر . وحصال الديك كثيرة وهی متكافئة فى الحمال » . 

. وواضح أن هذه قدرة بارعة فى الحدل وف تأليف الحجج والأدلة » وهى تدل 
على ما أصاب العقل العرفى حينئذ من رق جعله يستقصى ما يتحدث عنه أحسن 
استقصاء وأدقه » استقصاء حرص فيه المتكلم على التدفیق والتعمق كأشد .ما يكون 
التعمق والتدقيق وكان بصحب ذلك بكثير من الظرف ومن السفسطة الى تدل على 
ترف العقل وارتفاعه عن الاراء الشائعت ویصور ذلك من بعضن الیجوه ما. عکاه: 
الحاحظ فى فاتحة كتابه البخلاء عن مذهب من" یسمی باسم ابنهنجاه ٠‏ ى 
تحسین الكذب فى مواضع وق تقبیح الصدق ق مواضع وق إلحاق الکذت عرتبة 
الصدق وق فى حط الصدق إلى موضم الکذب وآن الناس یظلمون الکذب بتناسى 
مناقبه وتذكر مثالبه و محايون الصدق م وبتناسی مضاره ونیم لو وازنوا 

نين مرافقهما وعد لوا ین خحصاطما قر قوا بينهما هذا ات ریق ولا رأوضا بهذه 
العيون » . ويتلو الحاحظ هذا المذهب عذهب من سمي باي صحصح دق 
تفضیل النسيان على كثير من الذكر وأن الغيا لبسو من الفطنة ی الحملة 

وأن عيش لبهام آحسن موقعا ى النفوس من عيش ا عقلاء وأنك. لو أسمنت ن 
ورجلا ذا مروءة أو امرأة ذات عل وهمة وأخرى ذات غباء وغفلة لكان الشحم إلى 
البهيمة آسرع وعن ذات العقل واطمة أبظأ > ولان العقل مقرون بالحذر والاهمام 
ولان الغباء مقرون بفراغ البال والامن فلذاك البهيمة نو شحما فى الأيام اليسيرة. 
:0 تجد دلك لذی اهمة البعيدة » ومتوقم البلاء ی اللاء وان سم منه » والغافل 

ف الرجاء إلى أن ید رکه البلاء ) 

وقد يقال إن هذا التقبيح للأشياء المستحسنة والتحسين للأشياء الستقبحة عرف 


r 

فى الأدب الفهلوى القدم ۰ وأن العباسيين تأثروا فى هذا الاتجاه با كان منه 
فى هذا الأدب > ونحن لا ننی ذلك » وإنما نلاحظ أنه حى إن صح فإن العباسيين 
توسعوا فى هذا الاتجاه بتأثير مناظرات المتكلمين وما داخلها من سفسطة أحيانا » حیث 
أصبح هذا التحسين والتقبيح نمطا من أغغاط التفكير العباسی » و بحيث عم فى 5 
شی ء » مما ها فا بعد هذا العصر لظهور كتب المحاسن والمساوى . ونضيف / 
المتكلمين تأثروا آیضا نی مناظراتهم عا كان ى البراث الفلسى البونایی من جدال 
وحوار ٠‏ وبخاصة فى السائل الفلسفية الخالصة » ومعروف أن آفلاطون كان يدير 
كثيراً من رسائله على ال حوار وابدل بين نتفر من الفلاسفة » على نحو ما هو 
معروف نی رسالته أو كتابه الذى ماه اللأدبة 2 سقراط :و بعض. التفلسفة 
ليتحاوروا فى عاطفة الحب » ومر بنا فى غير هذا الموضع أن حى البرمكى دعا من 
كانوا بتناظرون بمجالسه فى المسائل الفلسفية والكلامية إلى الحديث عن العشق ۰ 
وكان حدیشا طويلا. تبادل هؤلاء التناظرون أراعم ف اظن أنهم سرعوأ 
عأدية أفلاطون إن لم يكن بعضهم 2 قد اطلع عليها مترجمة» ولم بقل" لنا جميع 
هذا الحديت. الطر بف إنما تقل بعض ما تخد ث به من شا رکوا ی ای 
البديعة » له السعودی ق كتابه مروج الذهب على هذه اأشا كلة''2 : 

« قال على بن میم ووم الشيعى ) : العشق عر المشاكلة ودو دايل على 
عازج الروحين » وهو من عر اللطافة ورقة الطبيعة وصفاء الحوهر > و«الزيادة 
فیه انقصان من امس .. ۱ ۱ 

وقال أبو مالك الحضرنى وهو خارجی الذهب : العشق نفث السحر » وهو 
أخى وأحر من الحمر » ولا يكون إلا بازدواج الطبعين وامتزاج الشكلين » وله نفوذ 
لقانت کشوف یت مرن حال ابر سل تنقاد له العقول وتستكين له الاراء . 


E 


۳ بو امذیل العلاف ا لته 1 العشق يخم عل النواظر ويطبع على الا 


فى الاحساد ومسرعه ‏ ۳ ی اد » وصاحه متصرف الظنون متغر الاودام 


مرتى ی 
۷ يصعو له موحود 4 ولا یسلم زد موعود 4 سر ع اله اوائ ور 8 م 
نقیع الوت ( و شه من حياض الشكل ( غبر آزه من 1 ر مه تکون ی الطبع و وطلاوة 


سس تست نهر رتیت 


(۱) مروح الذهب E‏ 


4 


توجد فی الال وصاحبه چ و (عیل ) لل داعية المع ولا یسنح به 
( یصرفه ) نازع العذل . 

وقال ابراهم النظام بن يسار العتزی : العشق أرق من الشراب » وأدب من 
اب و > حلو امجتی ما اقتصل ع 
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فإذا آفرط عاد صلا قاتلا » وفساداً ا لا یطمم ی إصلاحه . له سحابة 
غزيرة عل قوت فتعشب م وتشمر کلفا . وصر بعه دام لاوعة فق 
المتتفس طویل الفکر إذا جه اليل أرق وإذا أوضحه النهار قلق © صؤمه” 
البسللوى » وإفطاره الشكوى . 

م قال امس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر ومن يليهم» حى طال 
الكلام فى العشق بألفاظ مختلفة ومعان تتقارب وتتناسب » وفما مر دليل عليه ». 

وكنا نتمبى لو أن المسعودى آورد کل ما قاله هؤلاء المتحاورون إذن أورثنا 
عن العباسيين مأدبة فى العشق تقابل مأدبة أفلاطون . والذى لا شك فيه كا 
أسلفنا ‏ أن هذه المأدبة كانت تحت أعين معاصريهم كما كانت تحت بصر 
من جاءوا بعدهم مثل السعودی > وآن الشعراء استمدوا منها كثيراً من معانيهم ف 
العشق والغزل . ومةى السعودی يذكر بعض ما أثر عن الفلاسفة والاطباء فى العشق» 
ثم يقطع بان العباسيين إن لم يعرفوا مأدية أفلاطون فقد سقطت ٠‏ إليهم آراء يونانية 
محتلفة فى الب واضوی . 

وواضح ما فى هذا الحوار عن العشق من دقة فى العانی ومن حسن سبك وأداء » 


حی ليعى بعض المتحاورين بان يكون كلامه مسجوعا » مما يدل دلالة بينة 
على أن المتناظر ين کانوا لا یزالون یتعهدون کلامهم و یصوغونه صياغة باهرة و بذلك 
آعدوا لتطور النر تطوراً واسعا فى مضامینه الحديدة الى لم يكن للعربية بها عهد 
ونه آسالیه وبا اموه امن .يعدن السك :وال ا و 

وليس ذلك فحسب کل ما قدمه فن الناظرة للنير فى هذا العصر » فقد جعل 
المتكلمون والمتناظرون وى مقدمتهم المعتزلة يبحثون فى بلاغة القول ویکترون من 
ملاحظاتهم فى هذا الاتجاه على نحو ما صورنا ذلك فى غير هذا الموضع » مما 
آعد اوضع أصول البلاغة العربية . 


۶ ۵ 


4 

الرسائل الدبوانية والعهود والوص ايا والتوقیعات 

تحدثنا ٤‏ الفصل الأول عن تعقل الدواوين ی هذا العصر وتنوعوا فدواو ين 
للخراح ودواوين للنفقات ودواوين للجيش ودواوين للحروب ودواوين للرسائل 
ودواوين الخام ودواوين لشرق الدولة ودواوين اغربیها» ولکل ولاية ديوان » وفوق 
هذه الدواوين ما یسمی ديوان الزمام الذى ينظر فى ضبط كل ديوان على حدة. 
ونجابف هذه الدواوين العامة 1 بغداددواوین" ف الولايات اخراج والرسائل ودواو ين 
أخرى لأولياء العهد وللأمراء ولاوزراء وكبار القواد؛ ومن لم يتخذ من هؤلاء ديوانا 
كيبراً كان له کاتب يكتب عنه وينظر فى تدبير أمواله ونفقاته وضياعه » وحی نساء 
الحلفاء كن بتخذ ن الكتاب > وكذلك كان یتخذهم بعض القضاة والعلماء للكتابة 
عنهم . 

وبذلك نشطت الكتابة نی هذا العصر نشاطا واسعاء فقد توفر عليها مثات 
من أصحاب الا قلام اوه ۴ ذلك ما كانت در عليهم من أرزاق وأسعة : 
وكان من" بظهر منهم مهارة فى دواوين الخلافة سرعان‌ما يرق إلى رياسة الديوان 
الذى يعمل فيه . وقد تقنبل عليه الدنيا فيصبح رئيسًا لمجموعة من الدواوين» وقد 
يصبح وزيراً للخليفة يسوس الدولة ويدبر أمورها وشئونها فان لم يصبح وزيراً 
أصبح ولا لإقلم من الأقالم مثل الحسن بن البحباح البلخى الذى كتب للمهدى 
واطادی والبرامکة وود ول مر ۴ عهمر الحادى الان ومثل الحسن بن رجاء 
کاتب ال امون الذىولى فارس ومثل عمر بن‌مهران کاتب ایزران آم الرشید وقد 
ولاه مصر نی بعض السنین . وكثير من‌الولاة والقواد کانوا محسنون‌الكتابة إلى أبعد 
غاية مثل جعفر بن محمد بن الاشعث والى خراسان‌ارشید ومثل طاهر بن الحسين 
قائد المأمون ووالیه على خراسان وابنه عبدالله بن طادر والى مصر والشام وابلدز يرة 
ثم والى خراسان ومثل ألى داف العجلى قائد المأمون المشهور . 

وعلى هذا النحو كانت الكتابة ی هذا العصر اس الذی يصل الشخص إلى 


حل © | e‏ 
عم 


أرفع الناصب » وكان من يتقنها من الوزراء والقواد والولاة یلقی الا کبار 


۹ 
والاعجاب فى کل مکان » وقد أخذ يسيل لها لعاب کل من حس فى نفسه قدرة 
علیها ‏ حى يحظى با یکفل له العیش فضلا عا قد یصیب من رغدر 
ونعم > ومن أجل ذلك كر الوافدون على أبواب الدولوین وخاصة من الناشتة ذوی 
الطامح البعيدة » وكانوا يعرضون آنفسهم فیمتحنون امتحانًا عسيراً . 
E‏ فبه مهارتهم الأدبية والععلية » ومن جاز الامتحان آمردم ر ساءالدواو ین 
علازمتهم » م ضموهم إل دواو ينهم وترقوا بهم من‌حال إلى حال » على قدر مهاراتهم 
حتى بلغوا مهم المنزلة ة الى بستحقونها» ور ما قرحم ببعض الولاة والقواد أو جعاوا 

لم التصرف ف ؛ بعض الأعمال أو فى بعض دواوين الازاج . 

ول يكن نجاح الكاتب الناشیء هینا > فقد كان لا بي له من . إحسان 
صناعة الکتابة .» وهو إحسان جعله یتوفر على مادتها اللغوية والاسلوبية » حى 
يتقنها الإتقان المنشود من حیث الوضوح وابلمال الفى. » آما الوضوح فلانه .كان 
یکتب غالبا إلى الرعية ولا بد للرعية أن تفهم عنه » وآما من حيث ال لحمال الفی 
فلا زه كان یکتب عن اللحلفاء والوزراء والولاة والقوادء ولا بد أن بروعهم ببیانه 
وبلاغته » وقد توقف ابحاحظ مراراً فى کتاباته شید ببراعتهم فى القول وعذوبة 
آدائهم وطلاوةصياغاتهم من مثلقوله : «إنهم لایقفون إلا على الألفاط المتخيرة 
والعایی النتخبة وعلى المحار ج السهلة والديباجة الكريمة وعلى الطبع المتمكن وتلى 
السبك ابحيد وعلى كل كلام له ماء ورونق وعلى العانی الى إذا صارت ن الصدور 
عرتها وأصلحتها من الفساد القديم وفتحت للسان باب البلاغة ودلّت الأقلام على 
مدافن الألفاظ وأشارت إلى حسان المعانى ٠‏ » . 

وكان لا رد ذم مجانب هذه القدرة البلاغية من أن يتقئوا طائفة من المعارف 
وق مقدمتها علوم اللسان العرببى 5-5 > وكان العلم افو و 7 
لأنهم كانوا بکتبون ‏ فى شئون الحراج وفیا بحب على أهل الذمة أن يؤدوه من أموال » 
وكذلك كان علم الحساب من الضرورة للم عکان . وكانوا یلمون‌بکل علم مثل 
الکیمیاء والطب والنجوم > وأكبوا على الفلسفة العطق لیدعوا عقوم . ول يكن 
ذلك كل لقان الكاني »فقد مضی را کل ما ترج جم من الحكمة اليوذانية وم ل 





0ك 


(۱) البيان والتبيين ۲٤/٤‏ . 


1۷ 

ما تبادله الاسکندر القدونی وأرسطو من رسائل وما نقل عن الفلاسفة 
اليونانيين من أقوال وكذلك ما نقل‌عن انود من حکم وقصص یتصل‌بتدبیر الملك 
وخاصة کتاب كليلة ودمنة .ومر بنا مدی اعجاب حى البرمكى بهذا الکتاب 
ما جعله یطلب إن آبان بو عبد احمید آن یتقله مرا حتی یسهل حفظله ؛ وکان 
قد نقله اين لقع بل ذاك نب ا غير هذا الوضم آنه نقل كثيراً من 
سير ملوك الفرس ن وأنظمتهم ف الملك ار ا سم 
« خداى نامه » و ی سیرملوکهم وا ١‏ آیین نامه » ق فى أنظمتهم و « التاج ) ی سيرة 
کسری أنوشروان وم الأدب الكبير » و( اليتيمة » و( الصحاية » کف الکاتب 
العباسی_علی هذه الکتب وغیرها ما عرضنا له نی الفصل الثالث اال بزرجمهر 
E‏ خر دع ق الادات وال خلاق و ۲ عهد ار ا 


ابنه سابور » . 


ولعلنا ا ی اد قلنا إن المادة ۳ انا بای الترجمة > كانت 
عبد الحميد الكاتب ولکنه لم وہل 1 إلا ى هذا العصر إذ ات نقل ۱ لادات 
۶ ی ۱ ۳ 1 ۷ ٠‏ ]2 3 
الفارسية وکل ما | ثرعن ملوك الفرس ووزرائهم من عهود ووصایا ورسائل إلى 
العمال والولاة» ما سالت مادته الغزيرة نی کتابات الکاتب العباسی ؛ ولعل ذلك 
ما جعل احهشیاری یقدم لکتابه الوزراء والکتاب بتمهید واسع عرض فيه لتدوین 
الفرس للدواو ین ونطمها اختلفة » ا 2 تنا را داف عن ی الا كاسرة 5 إل 
ام 227 فصولا و سایور ال اينه وان کلام آردشیر و کلام E‏ إلى 
وزرائه ووصيته لا ينه شير و ده و وص اش لو ز راثه واستشارة سا دو ر و 
نان وعسراضص اسهشاری لبعض رسائل او لل حك وأمعضر . ن وصایا 
اند وحکمهم . وی ذلك كله الدلالة الواضحة على مدی ما کان يأخذ به الکاتب 
العياسى نفسه من ثقافة سياسية » ونخاصة ما كته ال رس ی وصاباده م وگهودهم ل 
و کان لا ید له هن إلام واسع بأخبار العرب وأشعارهم وكل مايتصل م بهم و بخلغانهم 
وكان أحماناً سن نظلم الشعر و رصفه 3 و ستشه ل ده ی رسا تله و کللامه 5 
وكذلك كان بحفظ القرآن الكريم ويقتبس منه أحيانًا ۰ وأحراناً محاول محاراة 


1۸ 
أننا لربه ومأ حری فيها من حسن التأليف والتئام الكل وجودة المقاطع وحلاوة الببان ۱ 
وعذوبته . وحبى الط كان لا بد للكاتب العبامی من إجادته . 

ومن ينظر نظرة عامة فى موضوعات الرسائل الديوانية هذا العصر يلاحظ 
أنها كانت تتناول تصريف أعمال الدواة وما يتصل بها من تولية الولاة » وأخحذ 
البيعة للخلفاء وولاة العهود »> ومن الفتوح والحهاد ومواسم اج والأعياد والأمان 
وأخبار الولايات وأحواها فى المطر والخصب والحدب »وعهود الخلفاء لأبنائهم > 
ووصایاهم ووصايا الوزراء والحكام فى تدبير السياسة والمحكم . وأيضا فإنها أحذت 
تتناول بعض الاغراض الى كان بتناوها الشعر من تهنثات وتعز یات وشکر ما 
سنعرض له نى الرسائل الاخوانية الى تصور عواطف الافراد » وقد تفننوا حینتذ 
طویلا ی ادات إلى :تعد ريا" سانا ور تسه ال الد أله اون في 
آمر أن تبتدیء مکاتباته بعد البسملة بالصلاة على النى صلى الله عليه وسل ۱ . 
وی رواية انية أن حى البرمکی وزیره أول من زاد فى اارسائل : «١‏ وأسأله أن 
بصل عل عمل عیده و رسوله ( وأنه أنشأ 1 دلك كبا يسا ذكر فيه فضل الأنبياء 

(۲( 

علیهم السلام ۲۳ . 

. ونحن نقف سد طائفة من الکتاب النابپین مرتبين ي على عپود الفاء 
وأول کاتب لع اسه فى مطالع العصر شمارة بن حمزة کاتب السفاح والنصور 
وقد ولاه الاخیر ٤‏ سنه 5 ١‏ عل كور دحله والاهواز وفارس ولا د الهدی 
خراج 1 وعاش حی سنه ۱۹4 للج رة( 1 وکان الهدی له وکان 
جواداً غير أنه كان فيه تيه شديد حى ضرب الثل بتيهه » فقيل أتليه من عمارة» 
وتروی له فى التيه والكرم حكايات كثيرة . وهو أحد الکتاب البلغاء وقد اشتهر 
بتدبیجه لول رسالة من رسائل اليس » وهی رسالة کانت كني ی عهد 
کل خليفة عباسی » وکان موضوعها تأبيد الدعوة العباسية وتأیید الخليفة الحاضر 
وتعداد مناقبه وبیان ما ثره وأنه أحق آهل بيته بالحلافة ۰ واشتهر أيضا برسالة 


۲ ۱ النجوم الزأهرة ۲ /۱۰۳ . الفهرست لابن الندع‌ص ۱۷۱ ومعجم الا دباءه‎ ١0 
الوزراء والکتاب الجپشیاری ص ۱۷۷ . والمهشيارى ص ۰۹۱ ۱۳۳ وق مواضم أخرى‎ )۲( 


۱ ۴ النجوم الزادرة ۱۱6/۲ وانظر ی ترجمته متفرقة > راجم الفهرس . 
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بت بامم الماهانية وفيها يقول ابن النديم : « الکتب انجمع على جودتها عهد 

آردشیر » كليلة ودمنة » رسالة عمارة بن حمزة الاهانية » اليتيمة لابن القفع » 

رسالة الحمیس ا سن بوسف 5 ويظهر أنها کیت لعامل 53 بس تسیر 

عیسی بن, ماهان فى كل ما يأخذ من الأمر ويدع » وفیها يقول له على لسان 
الحللفة١١):‏ ۱ 


2 هاس 


« أمير المؤمنين لا بنکر قرب الطاعة من المعضنة فرت عدن الامور مخ 
بعض > لسرعة تقلب القلوب واحتلاف الحالات عند ميل المهوى ولا بكر 

ری المقادير یب ذلك عن العباد واستتثار الله بعلم ما لم يأتهم إلا بغتة. پل قد 
9 أمير المؤمنين أن أقواما فى قلوبهم ضغائن » نقیا الخندار » یظهر أ سرارهم 
ويخرج أضغانهم » ثم يبلغ بغضبه متهم مالم يكن فى ذلك عنده عزيزاً » وم 
e‏ غير أنه قد أنكر أن تعجل إلى ابن ما هان - وإن كان 
محلا بارزا ‏ بام ر دون مؤامرته ( مشاورته) ويكره لك العجلة فإنها موکّل بها 
النندم وإنه كان يال : أصاب متأمل أو كاد . وقالت العرب : فإما تر يتن 
اما رشداً فتبين ثم ارعنو أو آقد م واحکم. ولق ما أمر الله عر وجل به 
من التبسين وما حذر أن يصاب قوم يجهالة وما خوف على ذلك من الندامة » 
فليس يبرح المرء بخير ما فرغ لقول الله عز وجتل واتعظ واستيقظ » . 

وواضح حرص عمارة على التمثل بكلام العرب واستعارة ألفاظ القرآن ومعانيه» . 
فقد حل فى آخر كلامه قوله جل" شأنه : (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم 
فاسقٌ بنباً فتییتنوا أن تصيبوا قوما مجهالة فتصبحوا على ما فعلم نادمين ) . 

ومن كاب المنصور مستعدة بن سعد بن صول أحد ملوك جرجان فما 
يقال » وکان یکتب أولا حالد بن برمك وزير التصور م لوالیه على فارس ۱ 
- ولا اتخذ المنصور أبا یوب الموريانى وزيراً وقدده الدواوين أقام مسعدة على 
ديوان الرسائل » ویروی ياقوت فى ترجمته لابنه عمرو أن المنصور قال يوما 
لکتاره : اکتبوا لى تعظم الإسلام » فبسدر مسعدة فكتب!' 


( ۱) انظر الرسالة بأ كلها فى جمهرة رسائ لالعرب (۲) معجم الأدباء لیاقوت ۱۲۸/۱5 . 
لأحمد زكى صفوت ۱۲۷/۳ . 


وتاب nin‏ وه وج یی وی یم لشو نج مس 
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« الحمد لله الذى ی عظم العام واختاره وأوضحه وأناره وأعره وأنافه ( أعلاه) ۱ 


وشرفه > وأكله > وتممه» وفضله > وأعزه » ورفعه »> وجعله دينه الذى 
آحبه واجنتباه ‏ ( احتاره ) واستخلصه وارتضاه . ».واختاره واصطفاه » وجعله 
الدين الذی تعتد" به ملائکته وأرسل بالدعاء إليه آنبیاءه وهدی له من أراد 
إ كرامه وإسعاده من خلقه فقال ل من فائل : ( إن این عند الله الإسلام ) 
وقال جل" وعلا : رون یبتغ, غير الإسلام اق ل من وقال : 

ملة أبيكم إبراهم هو سما ك المسلمين من قبل ) . فبهذا الإسلام والدخول 
والعلم ب به وأداء شرائعه ويام عفروضاته وصلت ملائکته ورسله إلى رضوان الله 


ورحمته » وجواره فى جنته »۰ وبه تحرزوا من غضبه وعقوبته » وأمنوا نكال 


عذابه وسطوته ). 

فقال النصور : حسباك يا مسعدة» اجعتل" هذا صدر الکتاب إلى 
أهل ابلتزيرة بالاعذار والانذار . وش جوانب من التحمید أسجاع مما يدل على 
القصد إلى العناية الفنية وأن الكاتب تروك : وآ رالأسماع مان این والاداء. 

ومن كتاب المنصور أيضا بوسف) بن صبیح » وكان یکتب » فی 
ديوان الكوفة 3 ام 56 لعبد الله بن علض التضور 2 مطلع الدولة 
العباسية » حى إذا أخفقت ثورته على ابن أخيه واستير بالبصرة عند إخوته ۳۹ 
1 ی من الکتاب فى دیوان التصور + فألقوه به . ویظهر أنه 
ظل يعمل ق دیوان الحلافة » حی إذا كان البرامكة قربوه » فکان یختلف 
بين دواو ينهم ودواوین > ومن مان ما انا له رسالة قصبرة کتها 
عن عبد الله بن على إلى ابن حيه السفاح يعزيه عن اب بن له على هذا النمط ۳۲ : 

و ما بعد فزن تم ۳ بالرضا والتسلم لام الله جل وعر من" كان إماما 
لت الله وخليغة ارسول الله صلى الله عليه وسل فتعدز اهن الزن تسا 
وارجم ۴ وعد الله جل وعز من الصابرين إلى علمك ». 

ومن الکتاب لعصر النصور جبل بن يزيد کاتب عمارة بن حمزة وفيه یقول 
صاحب الفهرست : « كان مترجما وکان من معدودی البلغاء والبرعاء(۱۳» وقد 





(۱) انارق ترجمته الأوراق الصو ( أخبار ( ۲ ) حمهرة رسائل العرب ۹/۳. 
الشعراء ) ص 45 ۱ وا شهشیاری ۰۱۳۱ ۱۷ ( ۳) الفهرست ص ۱۷۱ . 


۷۱ 

احتفظ له ابن طيفور ى كتابه « اختيار المنظوم والمنثور » بطائفة بديعة من 
رسائله » منها رسالة که إلى الهدی يبعز ب‌عن ۰ أنه و بهنثه بالخلافة» و بظور 
أنه کتبها عن عمارة بن حمزة وفیها یقول (۱): 

۱ ال اعم النعمة نعمة" حدثت » وان أحق 

من انتصی, لله ى قضائه واعرف بوجود حمسن بلا ه من عل أن الفجائع 2 
جرت به سنن الله بين عباده تذ كيرا وتحذیر زا فقاولا سا يكن لعز 
يروم هه امير یر سم اله على الحادث النازل أجره » وأحسن 5 
اللافة عنونه » م الله ی شىء من الأمور إل وا له العو 5 
درصیه ويبلغ به تأدية حقه فيا ان واستحفظه ودعله أهله ا له ) . 

فنك الکتاب آیضا لعصر التضور غسان‌ ین عبد اطمید. كا عه 
سلمان بن على واليه على البصرة لسنة ۱۳۳ للهجرة » وف الفهرست أنه کتب لابنه 
جعفر بن سلمان على الدينة سنة ۱4٩‏ للهجرة ويقول : « كان بليغا حلو الكلام 
لطيف المعانى ۳ » واحتفظ له أيضًا ابن طيفور بطائفة جيدة من رسائله > 
TE TT‏ ار 5 انان س ر 
نی هذه القطعة من رسالة يعزى بها الهدی عن آیبه(*) : 

« آما بعد فإن الله تبارك وتعالى جعل القادیر علما ثابتاً عنده وکتابا سابقا 
منه » فجرت عليه ومضت به ق قدرته ) والعباد ی قیضنه . ولیس ۳ 
من عبیده الا وقد كان عمره فى الدنيا موظوفا قبل "۳ » وكان ما بصيبيه منها 
مکتویا علیه قبل أن ر يه م جعل آهل ع عبادته أهل حظوظ متكاملة ی 
السعادة وهل فضائل متظاهرة ف الک رامة ع فاصطی منوم آتییاءه وانتجب منهم 
خلفاءه » وأا 2 على ذلك الوت الذى لا بد منه وچمه اباة م فى عنده » 
فکانت وفاة من توفی منهم له سعادة" فيا بصیرهم إليه با امد ثانا مزوج 
له كرامة فما يصطنعهم له» فیمضی الأول منهم سعيداً ویبتی الباق منهم مصطنعا 
فلا تنقطع الدنیا بماضيهم إلا إلى خير منها ولا يبى باقییم | داد كيرا فريا . 


(۱) جمهرة سائل العرب ۱۸۸/۳ . (۳) تفه رت ص ۱۸۳ . 
(؟) الحهشيارى ص ۱۱۰ . ( ٤‏ ) جمهرة رسائل العرب ۱۹/۳ . 


VY 
والاضی مفهود مستخاف منه » ولاف مود مرضی به » وأمر الرعية قائم‎ 


معدول فيه . 


إلى عصر المهدى فتلتى بألى عبيد الله معاوية!!) بن عبيد الله بن 
يسار وكان المنصور ضمّه إليه حين أنفذه إلى الری ليكتب له ويصدر عن ,أيه 
ومشورّه » فلما ول الافة استوزره وفوض إلية الدواوین » حى [ذا كانت 
سنة ۱۳ صرفه عن وزارنه واقتصر به على دیوان الرسائل وما زال يليه حی 
00-7" ۱ صرفه المودىعنه أيضا » ولم يلبث أن توق سنة ۱۷۰ للهجرة . 
وكان غزير الع جذاس الحديث بارعاً فى القول » ومن طريف ما روه له 
الحاحظ قوله : « الاس السلامة بالسكوت أولى من الماس الحظ الخدم > وقمع 
نحوة ة الشف آشد من قمع سطر الغی 0 والصير عل حقوق النعمة آصعب ص 
الصبر على ألم الحاجة » وذل الفقر قاهر" لعز الصبر» كما أن عز الغى مانع من 
۳9 إلا 4 كان ی غر دزته ه فضل گرم وق أعراقه مناسبة اندر الهمة(')) 
فكتب إلى لت ۲ العمال برفع العذاب عنهم . وقد اشتهر ببراعته ف التحميدات 
ای كانت تصد ر بها الرسائل والكتب من مثل قوله(۲) 
«الحمد لله الذى جعل الإسلام TET‏ لعباده قبل خلقه إياهم 
واستیجابهم آیاها همه ؛ فاصطفاه لنفسه وشمرعه ذم ا دده ده © 9 جعل 
تحد ید وحبه ومتأ بعة رسله رحمة امم سيا بعك تمد کها وم ظا هر ۳ عليهم 
قبل استيجابيم لما ع تطولا عل العىاد ۷۷ ¢ و اعذارا 1 أيهم باطیجح وتقدمة 
با اوعد وإنذارا إليهم عواقف سخطه ف العاد . وا مد لله الذی افعت دا صل 
ألله عليه وسلم بهداه وشرائع جرد عل ؤيرة . من الرسل وطموسر من معام الحق 
ودروسر ص 7 ا مدى ع سل الوقت الذی بلغ ف سار علمه وما د دره ان 
مجتی فيه لد نه الااصفیاء ويختار له الأولياء» الظاهر ين حمه القاهرین أن ابتغى 
)١(‏ الهشیاریص۱۲۰وق ثنايا حدیث عن ص۱۳4 . 


أيام الهدی وو زرائه و کتاه وانظر فیه. کد ( ۲( | لهشیاری ص ۵ . 
التار بخ مثل الطری وادن الأثير والفخرى )۳( حمهره رسائل الدرب عں ۵٥‏ . 


VE 


سبيلا غير سبيله » فعظم حرامته ووسع حوزته و مره وجادد عن حمه 
ی حنومات الضلالة وظلمات الكفر بالحق المبين والسراج المنير » م جعله مصدقا 
لمن سبقه من الرسل ويحدداً لا بعثوا له وهدی ورحمة 4 

)١ ومن البلغاء اجیدین الذين کتبوا له فى دواو ينه إسماعيل بن صبرح " ومطرف‎ ٠ 
ابن أبى مطرف الءستدى الذى كان بتقلد ديوان ا لخراج > ويظور أن أا عبيد الله‎ 
كان يستعين به من حين إلى حين فى كتابة بعض الرسائل الديوانية » فما أثر له‎ 
: رسالة إلى بعض العمال كلها إعذار وإنذار على هذه الشاكلة'")‎ 


« آما بعد فان الله حبب إلى كل شعبة من دينه » فنهم من حب 
إليه الصلاة فو قانت آناء الليل ساحداً وقا ًا » حر الاخرة 8 ویزجو رحمة 
ورف ونتهم من حبب إليه الزكاة فهو ینفق ماله باللیل والنهار سیر وعلا نة 
ابتغاء مرضاة الله وتثبيتًا من آنفسهم » ومنهم من حبب إليه الحهاد فهو بين 
اسلمن وبين عدوهم ات عن حر مهم ویقاتل من دونهم وفاء بعرد الله 
وتسلیا لبيعة الله » فأما الراسخون فى العلم من قد عرف سيرتك توا انلق لم 
الله من سريرئك. ... فهم بعرضونك على الله فى آدبار السجود وعند إدبار انجوم 
و سأونه با لاثه مخلصین وبأمهائه ملحفین أن يصيبك. بعذاب من عنده أو 
أیدیهم > لا استحلت جنودك من سفك الدماء » وأباحت رسلك من حرم 
النساء » ولظلمك الیتای وافترائك على ذوی اسر نی وتعر يضك ام ی فتوحك 
للعقاب والحلكة واللحلاف والعصية » فویل لك ولکتابك ما کتبت آیدی؟ كم وويل 
لک ما تکسبون > وقد وردت" کتبك - محمد الله من أمير ین على 
حلم لا بوهنه الغضب وعلى عمل لا يغيره الکذب وعلى اعان لا ستخفه الذین 
لا يوقنون » . 

وواضح كثرة اقتباساته من ألفاظ الذكر الحكم » من مثل قوله تعال 
من" هو قانت آناء الليل ساجداً وقاعا ) 8 : (الذين ینفقون منم 
بالليل والنهار سرا وعلانية ) وقوله : ( ومثل الذين ينفقون آموافم ابتخاء مرضاة 


ل متسس و 


)۱( انظر ق أخباره ترجمة ابنه عمر بن مطرف ص ۱۱ ۱ . 
فى معجم الأدباء ۷۲/۱۹ والهشیاری ( ۲ ) جمهرة رسائل المرب ۲۱۳/۳ . 


Vé 


۱ 7 ی ۳ 


له وتثبيتا من آنفسهم . . ) وقوله : ( ومن اللیل فسبحه وأدبار السجود) ( ومن 
الیل فسبحه وإدبار النجوم ) وقوله : ( ونحن نر يص بكم أن يصيبكم الله بعذاب 
من عنده أو بایدینا) وقوله جل ذكره :. (فويل .م ما کتبت آیدیهم وویل شم ما 
يكسبون ) . وقد توق مطرف سنة 154 للهجرة وكان له ابن كاتب يسمى عمر ۱۷ 
تقلد ديوان الشرق للمهدى والهادى وقلّده الرشید دیوان الأزمّة . 


®. 


ومن الکتاب الذين اشتهر وا بالبلاغة فى عصر الهدی » ورعا لقته هذه 
الشهرة ى عصر المنصور محمد" بن حجر کاتب ولاة أرميثية والشام » واتخذه 
العباس بن محمد أخو التصور كاتبًا له ». ولعله تعرف عليه نى أثناء نهوضه 
بقيادة الحيوش ی غزو الروم » وقد کتب عنه رسالة إلى الهدی حين جعل ابنه 
الرشيد ول عهده بعد أخيه الحادى سنة ۱۸۳ وفیها يوشّق البيعة اول العهد ابلدید 
على هذا النمط )١(‏ : 


١‏ قد أتتنا بيعة هرون على حين ظمأ إليها وتطللع نحوهاء فتبادرتئها أكفناء 
وأسرع إليها شاهدنا وغائبنا وبایعنا بيعة رضوان من الله بصحة من ناتنا وسلامة 
من صدورنا » مستبشرين ببيعتنا راغبين فها صفقت) عليه أماننا » عارفين 
بأنها مفتتح E o‏ اتير رفع مه رور ا 
نبصح ابلسيوب 17 باذلين للرجاء فیها ار القلوب 4 .. 

وعضی إلى عضر الرشید» ویلقانا حى ٠‏ البرمکی » آحد من جمع جمعًا 
رائعا بين ثقافة العرب وثقافة الفرس »وكان قلده المهدى الكتابة” لابنه» منذ جعله 
و عهده والقیام على نفقاته وتدبير أمر الخيوش الى كان يقودها الرشيد ضد 
الروم . وحن أثره عنده إلى أقصى غاية حي .إذا ول الللافة قلده آموز 
الرعية وسلمه خاتم الحلافة يأمر وينهى كما يشاء ويستعمل على الولايات والأعمال 


. انظر ترجته ق ياقوت ۷۱/۱۰ (ه) ناصح اليب :ناصح القلب والصدر‎ )١( 
انظرق ترجمة حى کتب التاريخ ف‎ )5( . ١84 والفهرست ص‎ 
انظر ترجمته ق الفهرست ص ۱۷۲ . خلافة الزشيدمن مثل الطيرى وابن الأثيز واليعقوق‎ ) ۲ ( 
۱۱۸۰ ۱۵۰ جمهرة رسائل العوب 1۹/۴ و راجع الفخرى والهشیاری ص‎ ) ۴ ( 
صفق يده بالبيعة : ضرب يدأ بيد دلالة وق أيام الرشيد ) و راجم فى بلاغته و بلاغة أبئائه‎ ) ٤ ( 


عل النزامها . العقّد الفريد ه / ۸ه . 


4۷2 

ویعزل كنا يريد » ولم یلبث الرشيد أن ولى ابنه جعفراً على ا مغرب كله من الأنبار 
إلى إفريقية وولی ابنه الفضل على الشرق كله من النهروان إلى أقصى بلاد 
ارك » وسبق أن تحدثنا عن ذلك كله فى الفصل الأول من فصول هذا الحزء. 
ومضى ما نیض به البرامكة فى الشئون الإدارية والثقافية إلى أن نكبهم الرشيد 
فى سنة ۱۸۷ للهجرة إذ أمر بقتل جعفر وحبس أبيه وأخيه الفضل حى ماتا فى 
تس 3 ۱ ۱ 

وکان محی سوبا حصیفا دقیق اس مهذب الذوق رقیق الشعور : وحوّل 
جلسه كا أسلفنا إلى ندوة علمية أدبية کبری بتحاور فیها کبار العلماء من کل 
صنف » وکان آية فى البلاغة والاجاز » وتوقف الحهشيارى مرارا لیر وی بعض 
المأثور من كلامه من مثل قوله : « البلاغة آن" تكلم کل" قوم بما یفهمون ؛ 
وقوله عفر ابنه : « يا بی انق من کل عم شیشا فانه من جهل شيئا عاداه 
وأنا أکره أن تكون عدو | لشىء من الأدب ) وقوله : « الناس .يكتبون آحسن 
ما يسمعون و حفظون أحسن ما يكتبون » ويتحدثون بأحسن ما محفظوت » وقوله : 
وات لاان کف عسن 6 ولو آساء کل الاساءة لیخد .مق ر 
و بشهد بأنه حسن » وقوله : « لست تری دا تکبری (مارة إلا وقد دل على 
أن الذی نال فوق قدره » ولست تری أحدا تواضع ف إمارة الا وهو ق نفسه 
أكبر هما نال ی سلطانه » . وکتب إلى الرشید نا نکبه وسجنه رسالة بليغة > 
وفیها يمول (۲۱: 

) من شخص اسلمته دنو به وأوثقتسه عبوبه » وخحذله شققه » ورفضه 
صديقه : ومال به الزمان؛ ونزل به احد"ثان"۲۳»فحل فى الضیق بعد السعة وعالج 
الزن دا توافت السخط بعد الرضا » واکتحل السهاد بعد اشجود!۳؛ 
ساعته شهر » وليلته دهر » قد عاين الموت » وشارف الفعوت ۰ جزعا لموجدتك 
يا أمير المؤمنين وأسفا على ما فات من قريك » . 


. العقد الفريد ه/58 وغرر اللخصائص (؟) الخحدثان : ذوازل الدهر وذوائبه‎ )١( 
. الواضحة لاوطواط ( طبعة بولاق سنة 4 ۵۱۲۸) (۳) الطجود : النوم‎ 


ص "هع و مهرة رسائل المرب ۱۳/۳ : 


۷٦ 


ول هذه العبارات الحبوكة المسجوعة ما يدل على عناية حى بتعبيرة وحو که 
لف » ولعلنا لا نبعد إذا قلنا إن البرامكة کانوا من أهم العوامل فی شیوع 
ی الکتابة اللديوانية » وحمًا أنه لا بطرد داعم فى کتابانهم > ولکن نحس میلهم 
الواضح 8 و بعض کشابیم ومن کانوا یکتبون إلبهم . ۱ 
" وکان جعفر جعفر “لا يقل عن أبيه بياناً وفصاحة و بلاغة > إن لم يتقدم فى 
دلگ خحطوات +وکان مقف ععارف عصره ثقافة واسعة وضمه أبوه إلى أبى بوسف 
الماضی فعلمّة وفقهه حبى صار نادرة زمته . وحظی عند الرشید حظوة كييرة 
لم ينلها آحد. قبله ) ب قتله سنة ۱۸۷ لما ثبت عنده من إطلاقه نحى بن عبد الله 
العتلون مین سجته-». غ ر مااتر اق اقل الاول نز وکانت فرت 
ببلاغته الامثال ووصفه عامة بن آشرس فقال :۱ قد جمع المدوء والتمهل وا زالة 
والحلاوة وإفهاما يغنيه عن الاعادة > ولو كان فى الارض ناطق يستغى عنطقه 
عن الإشارة لاستغی جعفر عن الإشارة كما استغى عن الإعادة!")») . ومن رسالة 
له ی العفو إلى أحد عماله 57 : 
« عندنا الا غتهار لا اقرفت ) ' وتصدیق كل ما قلت » ا بذكره ) 
ا بوصعه » والإسقاط لا جسحل ته > والا كذاب للجور الذی اقرفته » 
والرجوع عما آنکرته » والز بادة نما اخبرته ع استدعاء” لك وإن انصرفت » وحباطة 
۱ قدمت وان ذمت » وایثارا للاغضاء والاحعال فانهما أبلغ فى الاصلاح ) 
وأنجع ف الاستنجاح : وأسرع 2 التعليم وأ كبر ٤‏ التهويم > إن احتيج إليه 
ف مثلك ممن تؤمن عليه قر حته » وترده إلى الاستقامة تجر بته ) 


والرساله هینم4 عل السجع 34 وکان حعفر دؤثره 2 كتاباته 6 ميالغة همك ۴ 
التأنق والتنميق » وهو تنميق کان يطلبه ی كل ما يتصل به حتی فى ثیابه ٤‏ 


وكثير هم الكتاب البلغاء الذين كتبوا ف دواوين الرشيد والبرامكة وق مقدمتهم 


(۱) انظر ی حعفر 3-3 التار بخ ی حلافة والعقد الفريد ه/ ۵۸ . 
الرشيد واه يارى ( انظر الفهرس ) 5 ( ۳ ) جدهرة رسائل العرب ص ° . 
( ۲ ) البیان والتبيين ٠١/١‏ . وانظر وصف ( ٤‏ ) الجهشيارى ص ۲۱5 . 


سهل دن هار ون لبلاغته ۳ زهر الآداب 1/۲ 


VY 
اٍسماعیل۱ )بن صبيح وكان يكتب فى أول حياته لألى عبيد الله معاوية بن عبيدالله‎ 
ابن يسار وزير المهدى ورئيس دواوينه » ولا ألحق الهدی عى البرمکی بابنه‎ - 
الرشيد اتخذه کاتبه . حى إذا ول افادی توسط له غا د ابراهم الحرانی‎ 
فقلده دیوان زمام الشام وما بلیها » ولا صارت الامو بيد يحبى ف عصر الرشيد‎ 
قلده دیوان اطراج ۰ و يلبث أن قلده دیوان لرسائل »ول على هذا الدیوان مدة‎ 
فى عصر الأمين . وا يؤثر له رسالة عن الرشيد إلى جميع العمال عا عمد بين‎ 
و والمأمون من العهد بعده وتعلیق هذا العهد ی بيت الله ارام > وفيها‎ 
۱ : ۲۲۲ یقول‎ 


۱ « قد كان من نعمة الله عز وجل عند أمين المؤمزين وعتلذك وعند عوام" السلمین 
ما تولى الله من محمد وعبد الله ابى أمير المؤمنين من تبلیغه بهما أحسن ما آملت 
الأمة ومد ت إليه أعناقها . وقذف الله هما ی قلوب العامة من الحبة والودة 
والسکون إليهما والثقة بهما لعماد دينهم ۰ وقوام آمورهم» وجمع ألفتهم » وصلاح 
۳ > ودفع احذور والکروه من الشتات ولفرقة عنهم» حى ألقوا إليهما . 
متهم ا 7 وصفقات أ انهم بالعهود والمواثييق ووکید الاعان الغلظة 
عليهم . أراد الله فلم يكن له نامام فلم يقدر أحد من العباد عل نقضه 
ولا إزالته» ولا على صرف له عن محيته ومشیئته وما سبق فى علمه منه . وأمیر 
المؤمنين برجو عام النعمة عليه وعليهما ق دلاث وعلى الامة كافة » لاعاقب ل 
الله ولا راد" ۷ ولاه معقب الحكمه ) . 


ومن الکتاب البلغاء الذين اتصل علهم فى الدواوین من عهد المنصور 
حى هذا العهد توسف بن صبیح ‏ ) وقد عرضنا له آنفا » وق ابلهشیاری آن 
a‏ ا بالکتابة إل الافاق بتولية اارشید۳ » وی الاأوراق للصول 


رسالة له عن الفصل حى ف حاجة لشخص إلى اعد العمال وه ی تجری على 
هذه الشاكلة!*) 5 

. وما دهدها‎ 2۸۱/٦ انظ ری اساعیل الهشیاری ص 0° \ “¢ ( ۲( الطبرى‎ 1١0 

۸ ۰۲۵۷ ۰۲۷۷ ۳۲۰۱ وش مواضع (۳) الجهشيارى دن ۱۷۵ : 


و ( : ) الأوراقللصوى( قسم الشعراء )ص ۸ د ١‏ . 


CA 

« فلان قد استغی باصطناعك باه عن تحریکی لك بأمره » لأن الضنيخة 
حرمة الصطنتم ووسيلة إلى مصطنعه سيّما عند من حسن الصنيعة ويستتمها : 
مستثبتا الشکر علیها والثناء اللحميل بها > بسط الله بالخير يديك » ووصل به 
أسبابك وأعانك عليه وجملك من آهله ‏ ۱ 


ومن الکتاب المفوهين حینئذ محمد بن الايث» وفيه قول صاحب الفهرست : 
+ كتب لیحی بن خالد . . ویعرف بالفقيه وكان بليغا مبرسللا کات فقيها 
متكلما بارعا''» . ومن أروع ما أ ثر عنه رسالته ۳ الى كتبها للرشيد إلى 
فسطنطين السادس إمبراطور بيزنطة » وهی تمتد إلى نحو سبعين صحيفة ۰ وفيها 
يدعوه الرشيد إلى م » وقد أفاض ١‏ بن الليث فى وصف رسالة الرسول صل 
eal‏ طوی فبها من الهدى للبشر وإنقاذهم من ظلمة الضلال ٠‏ کا 
أفاض فى وحدانية الله ورسالات الأنبياء وهيمنة الا سلام وسلطانه على تلك الرسالات 
والرسالة أشبه بدفاع قوى عن الاسلام وشريعته ۰ وكأن ابن الليث استمد فيها 
كيرا نا كان يجادل به المتكلمون النصارى وأصحاب الملل والنحل من حوله . 
وشو تارة مجادل بالمنطق وتارة مجادل بآيات الرسالة الباهرة » ناقضًا ما يردده الرهيان 
فوع أن فس ابن الله وما يكررونه من نظرية الأب والابن والروح القدس 
مناقشا ی ثنايا ذلك آيات من الإنجيل ومن‌العهد القديم »وملوحا ما سينزاه الرشيد 
ف ديارهم من خراب ودمار ۰ وأن الروم لو تابعوه لمم مساكينهم ودرَاعهم 
وفقراءهم و من العدل ما مجعلهم بعیشون فی من وسلام ۰ واذاقوا لذة 
الحفض ودعة الحال ورفاهية العيش والرخاء » ولاستقاموا على الشريعة الصحيحة 
والتوحید ال دم . ویروی الر واة أن جعفر بن حى کتب إلى محمد بن اللیث 
فة اليل > فكتب إليه رسالة بديعة فى الط والقلم على هذا النمط ۳۱) : 
« أما بعد فليكن قلمك بحرياء لا متينا ولا رقیقا ما بين الرقة والغلظ » 


س 4 


ضبق القت » وابسره ریا مستويا متقار الحمامة ع واعطف بطنه ورقی 


شفنيه » ولیکن مداد له فارسا خففا إذا زنه » اه ليله 1 صفه ق 





(۱) القهرشت هن ۱۷۰ . 0 . 
( ۲ ) انظرى هذه الرسالة جمهرة رسائل العرب ۳۸( و 





۷۹ 
الد واة » ولیکن قرطاسك رقیقا مستوى النسج » تخرج السحاة() مستوية 
من أحد الطرفین إلى آخره » فلیست تستقم السطور ‏ إلا فا كان كذلك ع 
وليكن اک تمطيطك فى طرف القرطاس الذى نی يسارك > وأقله فى الوسط »ع 
ولا مط فى الطرف الآخر » ولا تمط كلمة ثلاثة أحرف ولا أربعة » ولا تترك 
الأخرئ بغتر مط > فإنك إذا قرنت القلبل كان قبيحًا » وإذا جمعت الكثير . 
كان مج . ثم ابتدیء الألف برأس القلم 7 ار 
پأسفله . وا کتب الياء والتاء والسين والشين والمطة العليا من الصاد والضاد والطاء 
والظاء والکاف والعين والغين وراش .کل رب ]ا ا اقلم . وا کتب الحم 
والخاء . وانلیاء والدال والذال والراء والطة السفل من الصاد والضاد والطاء والظاء 
والکاف والعين والغين بالسن السفلی من القلم . وام طعل بعرض القلم» والمط نصف 
الخط » ولا یقوی عليه إلا العاقل » ولا آحسب العاقل يقوى عليه أيضا إلا بالنظر 
إلى اليد ف استعماضا الحركة : والسلام ۰4 ۱ 
.ونما نقلنا هذه الرسالة يطوها » لنذل على مدى احتفال الكتاب باختيار 
الأقلام وبجودة الط » حى تجرى الأقلام فى القراطيس جريان الماء © وحتی 
پروع الخط برونقه وبهائه » وحی الحروف ومطاتها العلما والسفلى » کل ذلاك 
یکتب بتسطاس. ولا بد من أن تكن السطور معتدلة متناسقة» وقطع القراطیس 
مقطوعة بانتظام » حسنة النسج واهندام » ولا بد للکاتب من أن براعی مواضع 
سن القلم من کتابة اطروف ولا بد من آن درا ی التوازن 2 مدات هذه اسر وف 
ومطاتها . وبأيدى محمد بن الليث وغيره من الکتاب ی العصر العباسى تطور 
الحط العربى وارتقت صناعته رقيا بعيداً > وهو رق كان يرافق احتناد م بألفاظهم 


تما 


وأساليبهم ومعانيهم حی تصبح الكتابة کانها ون ا ی ۱ 
ووثی ف السمع : ووثی العقل 0 

وكان يكتب لحعفر بن بحى البرمكى انس بن ألى شيخ » وقد سلکه ابن 
النديم فى البلغاء العشرة الأول ف العصر »> وفیه يقول الحاحظ : « كان 5 
فهما نی الألفاظ جيد العایی حسن البلاغة۳)) ) وعد" ه الرشيد 


یحو وس مومسم 


١ (‏ ) السحاة : القطعة من القرطاس . ( ۲ ) الهشیاری ص ۲۳۹ . 


ا و" 


"۰ 


ف إعمه » فلما قتله أذاقه نفس المصير وصاه ای تور من تحمیداته قوله ۲۱ : 
و الحمد لله الذى بالقلوب معرفته ؛ وبالعقول حنجته » الذی بعث مدا 
صل اه علية اما قوفی له » اها فادی عته + فحنج به النکر وال 
به الذیر » وت به الستبصر أن توفاه على منهاج طاعته » وشر بعة دینه 
م أو م آورنک عهده ) وخصکم کر انقی 5 وجعلکم الامة الوسطی 


والسجع واضح فى هذا التحمید ۰ ولعل فى ذلك ما يؤكد من بعض الوجوه 
ما قلنا من أن البرامكة أشاعوا فى كاب دواوينهم ذوق التسجيع » وان لم يطرد 
2 جم رسائلهم وآ ثارهم » لكنه على كل حال آخذ يشيع ى كتاباتهم » وقد 
حمل ی دواوينهم ودواوین الرشید کثیر من الکتاب الذین لمعت اسیازهم فيا بعد 
مثل الفضل بن سهل وأخيه الحسن ومثل سهل بن هرون وعمرو بن مسعدة : 
ومن الكتاب الذين اشتهروا ف عهد الرشيد قمامة بن ألى يزيد» وكان يكتب 
أو U‏ م أصببح كاتباً للقاسی كني الرشید 6 الختصا ٠‏ تعد 
ولا لصالح ' بن على » م أصبح كاتباً للقاسم ۲۳ بن الرشيد » ثم اختص بعر 
املك بن صالح والى الرشيد على اللحزيرة والشام ومصر . وسعى على عبد الماك 
إلى الرشيذ وثبت كذبه فقتله صبرا سنة ۱۷۸ للهجرة . وكان لسن فصیحا بليضمّاء 
وما آثر له قوأه من بت وحهها 58 فيا دو عن عسل اللاك بن صالح إلى 
الرشیل (*) : ا 
۱ ) كل ما فيليا وما يتناهى إلبنا من نغور أمير المؤمنين وأطرافه و بلاده 
أقصاها وأدناها فى صلاح ذلك كله واستقامته وعدوثه على أفضل ما عرد الله 
أمير المؤمنين فيه العلو والعافية » وأنا أحتذى فيه من أمير الژمنین آمرین : إما 
تقدمة عرفی فيها رأيه فأنا ألزمها ولا أعدل عنهاء وإما أثر قد نهجه أمير المزمنين 
فأنا أركبه وأتبعه ولا أفارقه . فعلى هذا - بحول الله قوی ومعتمدى » قد کی 
الله به فى الداية » وأعطى فيه ابر وان والسعادة » فله الحمد والشكر ». 


ومن عرفوا لعصر الرشيد بالكتابة البليغة جعفر بن محمد بن الأشعث» وكان 





١ (‏ ) جمهرة رسائل انمرب ۱۹۱/۳ . (۳) الهشیاری ص ۲۱۵ . 


(۲) الحهشيارى ص ۲۱۲ وانظر الفهرست ( ٤‏ ) جمهرة رسائل العرب ۳۳۸/۳ . 


ص ۱۷۲ . 


مع 


الرشيد جعل ابنه الأمين فى حجنره ثم جعله فى حجر الفضل "بن محی البرمكى » 
وولاه عل خراسان م صرفه عنها سنة ۱۷۳ للهجرة!۲۲ » ولعله لذلاك كله كان 
يضطغن على حى البرمكى ويسروى أن ی حاول أن يسند اليه بعض الأعمال 
فكتب إليه يستعفيه برسالة يقول فيها ") : 050 
« شکری لك عل ما أسألك الحروج منه شكر من نال الدخول فيه » فأما 
عذرى فى تطويل الكتاب إليك فلم يذهب . على أن وجوه الخوائئج قد يكير 
الكلام فيها رنشتد قراءتها » ون من اللو ق على الراغب الاكتفاء ببعض ما بلغ > 
و ان و حاشت شت بعظم حاجتها ) . 
ومن لکتاب لعصر الرشيد أبضا تمر بنمهران كاتب ایز ران أم الرشید » 
وقد ولاه الرشيد على خراج مصر سنة ١75‏ للوجرة وكان بعض أهلها قد اعتادوا 
ال بالحراج وکسره؛ فأحضر مر أشدهم مدافعة وإاطاطا افاستمله مدق 
۱ فأمهله . م طالبه ثانية ع فأقسم و أن 1 يؤديه إلا بیخداد . وسرعان ما قدم 
له را فلم یقبله منه » وحمله إلى بغداد فأدی الخراج بها > اك ۳۳ 5 
فاد وا خراجهم » وکتب عر مع الرجل إلى الرشید ۱ ۱ 
٠‏ إن دعوت بفلان وطالبه بما عليه من الخراج فنیومنظرنی رنه 
5 دعوته فدافع ال ال الالطاط ‏ فا لب لیت أن لا وؤدية الا فى- بیت المال عدينة 
۱ ۳ وجملة ما عليه كذا وكذا » وقد el‏ فلان » فإن رأى آمیر المثمنين 
یکتب إلى" بوصوله فعل إن شاء الله ) . ۱ 
ولخر ج إلى عصر الامین ؛ ويتول وزارته ورياسة دواوينه الفضل بن الر بيع 6 
ویظل إسماعيل بن صبیح على دیوان الرسائل » ویروی الطبری أنه ۸ عز م الامین 
عل خل المأهون آشار عليه سماعیل أن یکټ ب إليه محاجته له للاستعانة برآیه 
ويسأله القدوم عليه » فقال الفضل للأمين: القول" ما قال يا أمير الممنين » قال 











أن 





وم عليا 
(۱) الهشیاروص ۱۹۳ . ٠‏ الزاهرة ۷۸/۲ وما تعدها . 

(۲) النجوم الزاهرة ۷۲/۲ . (ه) إلطاطاً : جحوداً وماطلة . 

(۳) کتاب السناعتین لین هلال (طبمسة (1) طری 0۹/5 . 

الحلى) ص ۳۳۸ وانظر المهشيارى ص ۱۷۹ . 00 لواف عطلى ی : استمهلی 
٤ (‏ ) الهشیاری ص ۲۱۸ وانظر النججو م واي ا 








۲ 
الأمين فلیکتب عا رأى » فکتب إليه الرسالة التالية!١)‏ : 
ومن عند الأمين محمد أمير: الومنین إلى عبد الله بن هرون أمير المؤمنين › 

اما تقافر ار ای رو ی أمرك والوضع الذى أنت فيه من خرله 
وبا يؤمل نى قر بك من العاونة والکانفة(۳) على ما حمله الله وقل.ده من آمور 
عباده و بلاده ‏ وفکر فیا ک كان أمير المؤمنين الرشيد أوجب للكت من الولاية وأمر به 
من إقرارك على ما تصيدر إليك منها . ورجا آمیر المؤمنين 1 ن لا يدخل عا 
وکتف"*) فى دينه » ولا نكث فى عینه إذ كان إشخاصه إياك فما يعود على 
المسلمين نمعه 6 ويصل إل عامتهم صلا ده ونضله مگ امیر الؤعنين أن 
مكانك بالقرب ET‏ للثغور > وأصلح لاحنود > وا کد للفسی Ce‏ وارد“ على 
العامة ع من ماماك تلا 3 خراسان 4 را عن آهل تلك 4 متغيبا عن اماز 
المؤمنين وما مجحب الاستمتاع به من رأيلك وتدبيرك . . فاقندم على أمير الژمنین 

غل بر ۳ اف یم »> بأسط آمل » وضع رجاء » وأحمد عاقية ا 
بصيرة 4 فإنك ول من استعان به رن المؤمنين على آموره ؛ » واحتمل عنه مضي 

فيا فيه صلاح أهل بيته وذمته » والسلام . 


والرسالة تحمل خصائص إسماعيل وما كان يعبى به ى كتابته من إجادة 
القول وإتقانه » وهى إجادة ترد إلى دقته فى اختيار الألفاظ والصياغات بحيث 
تصبح مظهراً للجحمال الفی الادی 6 وت ل فعا السامع من 11 الكلام 


ما عتعه وبروعه . 


وس الكتاب البلغاء ال ون ن عملو ٤‏ دواوين الامین مومی () ان عسی نن 
وزدانير وذ 3 وقد احتفظ ابن طيقور برسالة اه إلى الامین رخدت فیھا عن از 
احج وسللامته و دعته > وهی تجرى على هذا النمط ۲۲ . 
ر آما بعد فان الله حمده 17 هو ف أمير الأؤمنين وول النعمة عليه ثم 
بی اه واستحفظه » وجعله القام به واحافظ عليه » من ولاية دينه ورعاية أهله » 
(۱) الطری ۱۱/۷ . ٤(‏ ) وکف : عيب وفساد . 


(۲) روی : فكر. (ه) الجهشيارى ص ۲۸۹ . 
أ( ) المكاتفة : الساعدة . ( ٩‏ ) جمهرة رسائل العرب ۰۳۵۰/۳ . 


AY 
والرجو عام ذلك عنه ورحمته . وإفى كتبت إلى أمير المؤمنين يوم التفر‎ 
الأول » وقد قذى الله مناسکنا » ونم حسجناء وأرانا فى مواقفنا وإفاضتنا ومن"‎ 
حضر احج معنا من رعيةأمير المؤمنين أفضل ما ل دزل یی ۱) الله أمير المؤمئين‎ 
ویعوده ويب الرعية فى خلافتهمن السلامةوالعافية والتوفيق والكفاية ء واللهامحمود.‎ 
ول أر موسا كان عم عافية وسلامة» وأحسن هد يما ودعةء وأكثر داعيا لأمير‎ 
. المۇمنىن وول عهده نطول‌البقاء من موسم الناس‌ق عامهم هذا بنعمة الله وفضله‎ 
> آحببت الکتاب إل آمير المؤمنين لعرفین بعتایته وتطلعه إلى عمله » لیسسر به‎ 
۱ . و محمد الله عليه ویشکره » فإنه حب الشا کرین ؛‎ 


وسرعان ما يخلف الأمون الأمين » وى عصره تبلغ الكتابة الديوانية الذروة 
النشودة » فقد تکاثر الکتاب البارعون وتکاثرت ۲ ثارهم واتضح فيها نزعة 
قوية إلى العناية بالحمال الفی والتدقیق ی آشد التدقیق . وأول من نلقاه 
من هؤلاء الکتاب البارعين لفضل بن سهل وأخوه الحسنو زيرا المأمون » وکان 
سهل جوسا وأسلم على يد عى البرمكى وأصبح من أتباعه » فأحضر له ابنیه 
الفضل والحسن > ا م وطلب إلى الفضل أن ینقل له كتابا من 
الفارسية إلى العر د بيةفأعجب بنقله وجودة ر ووصله‌بابنه جعفر ووصل الحسن 
ظ بابنه الفضل ۱۲ ف يلبث جعفر أن ض م الفضل إلى المأمون ء فأسلم على يديه 
وغلب عليه حصافة رآبه وسعةعقله د إذا أنغذه اة إلى مرو أصبح 
آمر الات کله بیده . و لااحتدم النزاع بینه وبين الامین وخلعه من ولاية العهد 
و على تدبیر آموره خير قيام » من تنظيم لاجیوش بقيادة طاهر بن الحسين 
وهرعة ؛ بن أعين 3 ومن حسن لي سياسة ودقة تصر بف لشئون الملأمون ف ولايته حی 
2 له القضاء عل أخيه وصارت له الخلافة . وقد عقد له المأمون ى سنة ١95‏ 
والتزاع بينه وبين أخيه على أشده على الشرق طولا وعرضا ولقبه ذا الرياستين : 
ا از امل والتدبير » ويظهر أنه كانت فيه ميول شيعية فقد 


ی ی ری ۲ تیک ۵ ورهر 
التار یخ والوز را , والکتاب جرا 6 ص۲۲۹ 


۱ ۸٤ 
إلى البیعة بولاية العهد من بعده لعلوى . كان يعظمه‎ ۲١٠٠ دفع اللأمون فى سنة‎ 
. المأمون ويبجله ويتخذه رفبقا »> هو على الرضا > وكتب بذلك إلى الافاق‎ 
فغضب آله العباسیون ببغداد » وبایعوا إبراهيم بن الهدی بالحلافة » فعزم‎ 
الأمون على البادرة إلى بغداد » وى طریقه إليها قتل الفضل بسترخنس » وفتك‎ 
المأمون بقتلته > ۳4 بلبث. على الرضا أن و بطوس ۰ و ولاية العهد إلى‎ 

العباسيين . وتروی للفضل کلمات كثيرة ماو وها روی له من رسائله 
الرسالة التالية و بها مع جائزة منحها لبعض e‏ > وفيهاأ شل 

« قد 'وجهت اليك بجائزة لا أعظمها تكثراً » ولا أقللها تجبرً » ولا أقطع 

للك بعدها رجاء » ولا أستثييك عليها ثناء » . 





أما السك ۲) أخوه فقّد ولاه المأمون هواوین ال هی ق. سنة ۱۹۲ للهمجزة:: 
وق سنة ۱۹۹ جعله ناثبه ق بغداد » فقدم إليها..وفرق نله على البلاد » ولا 
مات آخوه الفضل انخذه وزیراً له بعده » حی زذ تروج ابنته بوران سنة ۲۰۷ 
طلب منه أن یعتزل الوزارة » فأعفاه . وظل وافر الحرمة حى توق بسرحس 
سنة ۲۳۹ للهجرة . وكان لا يقل عن أخيه سنا وبلاغة » وله رسالة بديعة 
کا کو قاضین بغداد فی ار کر وض أموازة 
Sm‏ ال تنبغى أن تمل عليها > وهی تجری ی هذه 
الصورة(۲۲: 
« آما بعد فإ احتجت لبعض أمورى إلى رجل جامع اللحصال ار 2 
عنّة وذزا نزاهة_ 2 > قد هذبته الادات وأحكمته التتجازت > ليس بظنین 
را ور ول مطيرق اسم إن امن على الأسرار قام تا وان وان تیف 

من الأمور جرا فيه له سن" مع أدب ولسان» ا الرزانة > 11 
الم > قد فر" عن ذكاء وفطنة » وعنض “على قارحة !"۲ من ن الکمال» تكفيه 





e تاريخ بغداد للخطيب البغدادى 0 الأمال القالى‎ )١( 
ا‎ 0 ۱ . 5 

( ۲) انظرق الحسن كتب التاريخ والفخری ق (ه) أجز 57 
الاداب اسلطانية ص ١+7‏ واأدهشیاری )1( ۳ اختبر وجرب . 


ص۲۳۰ وق مواضعمتفرقةو زهر الآداب؛ ۲۵ . (۷ ) قارحة هنا: تجر بة فاضجة . 


Ao 


اللحظة. 3 وتر شده السكتة ¢ قد أبصر حدم الملوك وأحكمها وقام ى أمورهم 
فحمد" فيها . له أناة الوزراء» :وصولةالأمرا اء » وتواضع العلماء» وفهم الفقهاءء 
وجواب الحكماء 8 بیع نصيب بومه محرمان غده » یکاد رق قلوب الرجال 
حلاوة لسانه وحسن بیانه ۰ دلائل الفضل عليه لائحة » وآمارات الج له شاهدة 3 
مضطلعا ۲۱ عا استسهض » مستقلا !)ما حمل . وقد 7 ثرتك بطلبه » وحبوتلك ‏ 
بارتیاده: > ثقه بفضل اختيارك 6 ومعرفة جسن ايك 0 3 ۲ 
وتلك الحصال فى الواقع كانت حينئذ الحصال النشودة فیمن يتودون أعمال 
الدواوین > وخدمة الوزراء وا-لفاء » وهی ترینا ما كان طالب فی الکاتب من 
ثقافة واسعة ومن حصافة وتهذيب فى الذوق وحلم وأناة وذ کاء وقدرة على تصریف ۱ 
الاموز وإحسان للجواب ولباقة ق الحطاب وبلاغة ف الكلام نحيث ذب القلوب 
والأسماع إليه » بل بحیث یسترق أفئدة الرجال ویستول على عقوطم استبلاء . 
ظ ومن. الكتاب الذين طارت شهرنهم ف دواو ین الأمون أحمد بن دوس 
ومرو بن مسعدة » وسنتحدث عنهما ق الفصل التالى » وکان وراءهما كثيرون 
م يبلغوا مبلغهما ى الشهرة › منهم محمد بن ینز داد « وكان بليغا مترسلا شاعراً ) 
وله رسائل جموعة ۱۳۱ » ومنهم محمد بن سعيد » ومنهم على بن عبيدة الرمحانی 
الکاتب وکان آدیباً فصیحا بليغا صَتّف الکتب نی نز 56 واختص ‏ 
بالمأمون 2*0 . 
وی مقدمة القواد والولاة الذین اشتهر وا بالکیایة. البليغة فى عصر الأمون 
طاهر )٩(‏ بن الحسين » وهو الذی قاد جیوش امون ضد آخره الامین وحاصره 
ببغداد حی ظفر به وقتله ى سنة ۱۹۸ للهجرة . وولاه المون خراسان والشرق 
سنة ۲۰۵ وم يليث أن توق سنه ۲۰۷ » وله وصية طويلة کتب بها إلى ابنه 
عبد الله حين ولاه المأمون ار قة سنه ۲۰۳ وهی آشبه بدستور الحکم الوم خاک 
الرشید 3 وقد وزعها بين ما نجب على الا کم ف دینه وخلقه وما جب عليه ق 


(۱) مضطلعاً: ناهضاً. ٠‏ ۱ (0) النجوم الزاهرة ۲۳۱/۲ وانظر ٠‏ 
220 مستقّلا : محتملا فى قوة ٠.‏ . . الفهرست ص ۱۷۳ و زهر الاداب ۱۲۲/۲ . 
(۳) الفهرست ص ۱۷۹ . (1) انظر فى طاهر كتب التاريخ 00 


(4( الفهرست ص ۱۸۲ : الاعیان لابن خلكان ۲۹۰/۱ . 


EAT 
سبرته 33 حاشتته وخاصته ومع الحند والرعية » استهلها محدیثه عا ينبغى عل‎ 
ابنه من نقوی الله وطاعته والاخذ بسنة رسوله واقتفاء آثار السلف ۳ من‎ 

بعدة 6 9 تصحه بالاقتضاد ق أموره وعدم الريبة قعماله مع المسألة عن شتو 
وأمسره بالحدياطة للرعية وإقامة حدود الله » والنظر ی استصلاح العامة وعمارة 
دياره هم وبلادهم وانتظام معايشهم كن آمره بتفقد الحند ورواتبهم والعناية بهم 
وبالقضاء الذی به يستقم العدل والامن » والعناية باخراج وعدم الشطط ی تقديره» 
والعناية بأمور الفقراء والمساكين بتعاهد ذوى البؤس منهم واتخاذ دور يأوى إليها 
فقراؤهم وأطباء یمابلون أسقامهم » مع العمل بشريعة الله » ومع تصفح 
الأعمال والعمال وما يتبغى أن يكونوا عليه من العون فى سياسة أمير المؤمنين » 

ومن قوله ى تضاعيفها!'' : ظ 

اع أنك جعلت وب ك خازنا وحافظا وراعیا » وإنما سمی أهل 
عملك رعيتك لأنك راعبهم وقیسمهم تأخذ منهم ما آخطوله من عفوهم ومقدرتهم 
وتنفقه ی قوام م آمرهم وصلاحهم وتقو .م م آودهم ۱ فاستعمل" عليهم 2 کور 
عملك ذوی ا ری والتدبير والتجر بة 3 واحبرة بالعمل والعلم بالر باسة والعفاف ووسم 
علیهم ی الرزق فان ذلك من الحقوق اللازمة لك ف تتلدت وا سند اليك © ولا 
یشغلتاك عنه شاغل » ولا بصرفناك عنه صارف > فإنك مى آثرته وقمت فنه 
بالواجب استدعیت به زيادة النعمة من ربك‌وحسسن الأحدوثة ی عملك واحر زت 
ال -صحة من رعيتك وأعنت على فد رت اخيرات ببلدك » وفشت العمارة 
بناخيتك » وظهر انخصب نى کنورك » فكثر خراجك وتوفرت آموالك وقویت 
بذلك على ارتباط جندك وإرضاء العامة بافاضة العطاء فیهم عن نفسك وکنت 
حمود السياسة مرضی العدل . . واستعمل النزم نى کل ما آردت » وباشر 
. بعك عون الله بالقوة » .وأ كار استخارة ربك فى جميع أمواراء افرع من عمل 
:وه ولا تؤخره لغدك » وأکش مباشرته بنفسلك » فإن لغد أمورا وحواوث 
اك عن عمل يومك الذی آخرت ۰ واعلم" أن الیوم إذا مضی ام بما فيه > 
ذاذا 0 عله اجتمع علیك ۳ رومن » فشغلاث ذلاك حى تعرض عنه »۰ 


ر تاريخ الطبرى ۱۱۰/۷ وما بعدها . 


SAV ۱‏ 
فإذا آمضیت لكل بر يوم مله آرحت نفسك و بسدنك وأحکمت آمور سلطانك ( 


وشاعت هذه الوصية فى الناس » فكتبوها وتدارسوها » سمع بها المأمون ». 
فطلبها » ولا قرأها قال ما أبى طاهر شيئًا من أمر الدين والدنیا والتدبير والرأى 
والسياسة و اصلاح الاك وا لرعية وحفظ البسيضة وطاعة الحلفاء وتقويم اللحلافة 
إلا وقد أحكمه وأ وأوصى ره 1 مر أن تکتب منها نسح وترسل يو ای 
ف تواحى الاعال . ۱ 
وکان ابنه عبد الله" بارع الاداب حسن الشعر » وقد على بتأديبه فى 
صغره » واختلافه إلى حلقات امدئین والفقهاء » وکانت فيه دزعة قوية إلى 
فنون > فلم يكتف بالشعر » بل حذق انيه ی » وروی آبو الفرج أصواتا 
ثر له 5 وقلده المأمون الأعمال الحليلة > ی فمها وکان أوك م قلده 
9 ز برة والرقة ؛ فقمع الفسدین فيهما › > م 4 مصر سنة إحدى عشرة ومائتين 
فلم ما كان بها من شعث ومهندها ورتب شئونها » > حى إذا انتظمت آمورها 
غادرها سنة اثنى عشرة ومائتين مستخلفا عليها عيسى بن يزيد الخحاودى ٠‏ وتوف 
آخحوه طلحة وا وال خحراسان فولاه امون عليها سنه ۳۱۳ وظلت له ولایتها حى 
توق سنة ° وکان حرا فیاضا < کا كان كاتيا بارعا 4 وله آمان A‏ 
كتبه فى ولايته على الحزيرة لنصر بن شبث حين ضیّق عليه وعاذ بالأمان 
وطلبه » و يقال إنه لم يطلبه إلا بعد أن كتب إأيه وقد اعتصم منه بأحد الیصون(۴) 
« اعتصامك بالقلال!؟2» قيند عزملك عن القتال » والتجاؤك إلى الحصرن » 
ليس ينجيك من المنون » واست عفلت من أمير المؤمنين فإما فارس مطاعن 
راجل مستأمن ) . قلما قرأ قله الرسالة حصره الرعب 0 ن الوا » فم 
آن طلب الامان وو هن هبه إلى عيك الله 7 ن طاهر مسث ا فنا صاعرا 0 ¢ ف 


يه إلى ؛ يداد 5 





۱ انظر ی ترجمة عبد امه كشب التاريخ (؟) تاريخ الطری ۱۷۳/۷ . 
والنجوم الزاهرة ۱۹۱/۲ وما بعدها ووفیات ( ۳) زمرالاداب ۱۲۰/6 . 
الأعيان 7 . ۱ ( ٤‏ ) القلال : أعالى الحبل . 


1۸۸ 
از یات وزيرهما » وسنخصه محدیث مفصل ى الفصل التالى ۰ وگن اشتهر 
بلاغته حینئذ إبراهيم بن العباس الصولى » وقد عمل فى فى دواوین ی الأأمون ووز بر 
اخسن بن 17 وتول الأهواز حینا من الزمن وعزله عنها ل الز يات : فوجنه 
إليه باستخطافات طريفة > ونحن وخر اا غد إلى العصر العبامی لان 
إذ تول دیوان الرسائل فيه المتوکل وکتب عنه کثیر ا مما يجعله أحق بوضعه فيه . 
وقد تولى ابن الزيات وزارة ة المعتصم وعلى ديوان الرسائل عبد الله بن الحسن الأصبهانى 
ويروى صاحب ١١‏ )الأغانى أنه کتب عن لمعتصم إلى قائده ووالبه على أرمينية اد 
ابن يزيد بن مزید ۱ 
«إن تسم ار ا ؛ شخ منك ف غير 78 ویخاطب مره غير 
5 دی فهم غ) . 
۱ فقال محمد بن عبد اللك الز یات هذا کلام ساقط سخیف ۳ ۳1 
e‏ وأبطل الكتاب .م كنب محمد بن عيد لك 
الع 
۱ «وأنت تجری ام على الار بح بح فالاربح ۱ نی 57 » لا تسعی 
بتقصیان » ولا عیل بر خان » فقال عبد الله الأصبهانى : الحمد لله ! قد 
أظهر من سخافة اللفظ ما دل على رجوعه إلى صنا عته من التجارة(۲) > بذکره 
ربح السلع ورجحان الیزان ونقصان الكيل والحسران ‏ من رأس الال . فضحك 
المعتصم وقال : ما أسرع ما انتصف الأصبهانى من محمد » وحقدها عليه ابن 
الزيات حى نكبه » . ۱ 
واستخدم ابن الزيات بعده على ديوان الرسائل احسن ۳ بن وهب » وهو 

من بيت قدم فى الكتابة إذ حدم أجداده ی دواوين الأمويين» جد ١‏ بعد جد » 
ج ذا آلت انللافة رل العصاسین توای آجداده یعملون فى دواوينهم . وقد 
"كب جده سعيد وأبوه وهب للبرامكة » وعمل وهب ق دواوین الفضل ؛ بن سهل 





010 ار 2/0 . (۳) انظرق أخبار الحسن بن وهب وتر جمته 
(۲) ید يشير إلى سحرفه أبيه اذ كان تاج الفهرست ص ۱۷۷ ودرحمته أخيه ملمان ق ابن 
بالکرخ ." 4 خلکان والأغاف Ce . 1۷/۲١‏ 


۱ ۸۹ 
وأخيه الحسن وتوفی قبل دخول المأمون بغداد » وعل ابنه سلمان ف دواوين 
المأمون . ولا نشك نی أن الحسن أخاه هو الاخر اشتغل ی تلاك الدواوین © 
وعرف ابن الزیات حذقه فى الکتابة فأسند إليه دیوان الرسائل » ونیض به خير 
نهوض » ویقول ابن الندم : « كان شاعراً ممرسلا فصیحا وأحد ظرفاء الکتاب» 
وله دیوان کتاب رسائله » . وقد عاش شطراً فى العصر العباسی الثایی » ولکنه 
أ عن الدیوان منذ نكبة ابن الزیات لاول عصر التوکل» ولذلاث لم نژخره إلى 
هذا العصر » فنشاطه الکتایی ما كان فى وزارة ابن الزيات وعصر العتصم 
والوائق . ومع ذلك لیس بين أيدينا رسائل ديوانية له » سوی ما تبادله مع ابن 
الزيات ف الودة والتزاور والشكر » وهما تارة یتکاتبان شعراً وتارة يتكاتبان نرا » 
ره ات ذلك و وخ یی ل رونا لكل الكو تال 
بها على مقدار بلاغته وحسن بيانه » وهی تجرى على هذا النمط (۲۱: 

١‏ من شكرك على درجة رفعته إليها » أو ثروة أفدته إياها » فان شكرى لك 
عل مهجة أحبیتها وسشاشة ۲۱ آبقیتها و اک به وقمت بين التلف 
وبينه » فلکل نعمة من نعي ۔الدنیا جد یھی إليه » ومد ی يوقف عنده » 
وغاية من الشکر بسمو إليها الطرف » خلا هذه النعمة الى قد فاقت الوصف > 
وطالت الشکر وتجاوزت کل قدر » وأنت من وراء کل غاية . رددت عنا 
كيد العدو » وأزغمت أنف الحسود » فنحن نلجأ منك إلى ظل ظلیل وکنتّف 
كريم » فکیف یشکر الشا کر وأنى يبلغ جهد انجتهد » . ۱ 

وم نتحدث حى الان عن التوقیعات » وهی عبارات موجزة بليغة » تخرد" 
ملوك الفرس ووزراژهم أن يوقعوا بها على ما يقدام إليهم من تظلمات الأفراد فى 
الرعبة وشکاواهم > وحا کاهم حلفاه بی العباس ووزراژم فى هذا الصنيع 1 
وکانت تشیع فى الناس ویکتبها الکتاب ویتحفظونها » وقد سموا الشکاوی ‏ 
والظلامات بالقصص لا تحکی من قصة الشا كى وظلامته » وسموها بالرقاع تشبیها 
ها برقاع الثياب . ودارت فى الکتب الأدبية توقیعات كثيرة أ ثرت لكل خليفة 
عبابى وكل وزير خطير » من ذلك توقیع السفاح فى كتاب جماعة من 


(۱) العقد الفريد ۲۳۳/4 . ٠‏ (؟) الحشاشة : بقية الروح . 


۹۰ 


بطانته يشكون احتباس آرزاقهم : ۰ 9 من صير ی الشدة شارك ی الْنعمة (۱۱) 


وتقيع المنصور على شكرى لأهل الكوفة من عاملهم « کا تكرنون مر علیک '" 
وتوقيع المهدى لشاعر : « أسرفت فى مديحك فقصرنا فى حبانك ۱۳ » وتوقيعم 
الرشيد على رسالة لوالى خراسان : « داو جرحك لا يتسع “ » وتوقيع المأمون على 
قصة متظلم : « ليس بين الق والباطل قرابة!"2 » . 000 
ولعل وزير م يبرع ی التوقيعات براعة جعفر بن حى البرمكى « وكان إذا 

وفع نسخت توقيعاته وتدورست بلاغاته ) وحكى على بن عيسى بن يزدانير وذ 
۱ أنه جلس للمظالم فوقّم ۳ أل فة وتف م اخ فمرضت على العمال ۱ 
والقضاة والکتاب وكتّاب الدواوین فا وجد فیها شی ء مکرر ولا شی ء بخالف 
الحق » وقال ابن خلدون : « كان جعفر بن بحبی يوقع فى القصص بين یدی 
الرشيد ويربى بالقصة إلى صاحبها » فكانت توقيعاته يتنافس البلغاء ى تحصيلها 
لوقوف فيها على أساليب البلاغة وفنونها»حنی قيل إنها كانت تباع كل قصة منها 
بدن ينار ٠‏ ؛ وما رواه له ابلمهشیاری من توقيعاته ٠‏ توقیعه على رقعة حبوس متظام 
من حبسه : «العدوان أ و بقه» والتوبة تطلقه» وتوقيعه على كتاب لعلى بن عيسى 
ابن ماهان یعتذر فيه عن أشياء بلغته عنه : « حبب إلينا الوفاء الذی أبغضته » 
وبغض الغدر الذی أحببته » فا جزاء الأيام أن تحسن ظنك بها وقد ریت 
- غتدراتها ووقعاتها عياناً وإخبارا» . واشتهر الفضل بن‌سهل ذو الریاستین بتوقیعاته 
البليغة احکمة > شن ذلك تو ی ایو کی بای ام ۳ 
وتوقیعه على كتاب لتمم بن خز عبن خارم : « الأمور بهامها والأعمال بخواتيمها 
والصنائع باستدامتها » وال الغاية 7 الحواد » فهناك كشفت الخيرة قناع 
الشك فحنمد السابق وذم الساقط ٠"‏ » . وكثيرا ما کانوا یوقعون بأية من 


الذكر الحكيم أو ببیت من الشعر أو ,عثل من الأمثال . 


(۱) العقد الفرید 4 /۲۱۱ . ( )٩‏ الهشیاری ص ۲۰6 

( ۲) العقد الفرید ۲۱۲/4 . ( ۷) مقدمة ابن خلدون ص ۱۷۳ . 
(۳) العقد الفرید ۲۱۳/4 . ( ۸) آشهشیاری ص ۲۰۵ . 

( ) العقد الفريد ۲٠۳/۲٤‏ . (9) المهشيارى ص ۲۰۵ . 


( ه) العقد الفرید 4 /۲۱۵ . (۱۰) آلهشیاری ص ۳۰۷ . 


۹۱ 


الرسائل الإخوانية والأدبية 

نمت الرسائل الاخوانية فى هذا العصر نموا واسعاً » ونقصد الرسائل الى 
تصور عواطف الأفراد ومشاعرهم » من رغبة ورهبة ومن مديح وهجاء ومن عتاب 
واعتذار واستعطاف »ومن تهنئة واستمناح ورثاء أو تعزية» وكانت هذه العواطف 
تؤدى ف العصر الأموى بالشعر » وكان من النادر أن تؤدى بالنثر » أما فى 
هذا العصر فقد زاحم فيها ار الشعر ,عنکب ضحم > وأتاح له ذلك أمران : 
أولا ظهور طبقة ممتازة من الكتساب الذين مجیدون فيه إجادة رائعة » وخاصة من 
کان منهم یکتب ی الدواوین » إذ کانوا يأحذون آنفسهم بثقافة وأسعة وكانوا 
تم و بتحبير کلامهم وتجویده وحشند کل ما عکن فيه من عناية فنية» على 
نحو ما مر بنا آنفا . والأمر الثانى مرونة النبر ويسر میرن تخل توش 
المعانى بجميع تفاریعها قدرة لا تتاح للشعر لارتباطه بقواعد موسيقية معقدة من 
وزن وقافية . وقد طوع هؤلاء الكتاب الديوانيون أو السياسيون أساليبه ومر نوها 
على أن تحمل كثراً من المعانى ابلعديدة غير المألوفة . 

وبذلك كله ثبت ال للشعر فى التعبير عن العواطف الى طالا عبر عنها > 
بل لقد آظهر فى ذلك طواعية ون تتاح حى لكبار الشعراء » ومن أجل 
ذلك رأينا منهم كثير ين بتخذون النير أداة للتعبير ء٠‏ ن مشاعرهم على نحوما ستری 
عند العتا ین وأبى العتا هية : وكأنهم وجدوا فيه سما مرا ف التعبير وفسحدة لعرض 
بعض العانی الى یلمون بها جمیع دقائقها مما لا یسلچ الشعر أداءه. 
وتدور نی كتب الادب رسائل إخوانية كثيرة ما دريجه کاب الدواو ین 

والشعراء وغيرهم من الأدباء » فقد تعاور عليها كثيرون » وكل منهم يتأنق فيا 
یکتب نها و بحاول الإطراف ععانیه وصياغاته وما ببث" فيها من مهارته الفنية . 
ومن كان دي بها عناية واسعة ى أوائل هذا العصر ابن المقفع وسنفرد له بعض 
الصحف ف الفصل التالى » ومنهم محمد بن زياد الحارى » وهو أخو جى بن 


۹۲ 
زياد ا حاری رفیق مطیع بن باس وجیله » وفیه يقول ابن النديم « شاعر مرسل 
بلیغ ۲۱۱ » وله فى الشکر "۲ : ۱ 

د قد يحب على من يتقلب فى ظل كرامتك » ویأوی إلى كنف نعمتك 
أن يقول با هو ول وبر عا هو به مرتتهسن” من شکر بلائك۲۳ © وحق 
نعمتك » فنحن الذين سبقت نعمتك عليهم » وعظمت منتك لديهم » فيا 
أبليت وأوليت من جميل رأيك» وحسن آثرك بعطفك وتحنثث واستخلاصك 
إياة مقة" وأنسا ... فى أياد من أياذيك عظمت فلا شمجختدت ونم من نعمك ‏ 
شنهرت فلا تتکر > ولا عددها ون اجتهدنا ی حفظها > ولا نبلغ ی 
شکرها » ون دأبنا ق بلوغ تأدیته ) فقد اعتقدتها مننة علینا» ویداً عندنا » 
فنحن لك صنيعة ما بقینا وبق اسف مناه . ۱ ۱ 

"وکانت ترجمة ابن المقفع للأدب الکبیر وما جاء فى کتابانه من حدیث عن 
الإخاء والودة مادة غزيرة الکتاب کی يستمدوا منها کل ما ير يدون من تضوير 
الا خوة افمة والصداقة الصادقة » ويصور ذلك من بعص ألوجوه رسالة بل 
يزيد إلى بعض إخوانه وهى تجرى على هذا النمط (*۲: 

أنى إليك مشوق وأن صلة الاخوان كرم » وخیر الصلات مالم يكن 
لما وجه إلا الرجاء والحفظ وتجديد الودة وتصحبح الإخاء » فان الذى يكاتب 
إخوانه على حال الرغبة . . . إن أحب مال به إلى الصحة » وان شاء وضعه 
للرغبة » والرغبة أملكهما به . والذى يكاتب إخوانه على حال الضرورة فقد 
يستقطع الصلة عند الحدث محافة الملامة من الناس عل القطيعة الشمتعاء المشهورة 
لإخوانه » فإن الذى لا مودة له قد يصل ذلك نى تلك القطيعة بأهل البلاء . 
والکتاب على مثل حالنا وحالك اليوم شاهد على أن ذلك ليس إلا صحة الإخاء 
والشوق إلى المحادثة بالكتاب حين لا يلومك اللاتمون لنزلة البلاء تلك اللاعة على 
التقصير ولا توضع منك الرغبة نى الاطماع . إياك أن تعتل” بالأشغال أن كنت 
فى حاصة نفسك » فان أداء الحق وصلة الأخوان أعظم الخاصة بك خاصة › ٠‏ 





(۱) الفهرست ص ۱۷۱ . (۳) البلاء هنا : الاحسان . 
(۲) جمهرة رسائل العرب ۷۹/۳ . ( 4 ) جمهرة رسائل العرب ۱۳۹/۳ . 


۹۳ 
وإتما آمرنای كل هذا كأمرك ق الذى تستغى به من خاصتك تلك الى لنا» 
فإن لنا مالك » وهذه الى لثا لك » آلیس ما سر‌فا سرك والله بوفقنا وإياك » . 
وواضح أنه یتسم ف اضفزیر صنشة الاشاف : ومو يكن ا دن لفق 
فى الاخوة أصنافا » فنهم من یطلبها للرغبة » وإخاؤه لذلك مشوب » ومنهم من 
يطلبها الضرورة وإخاؤه بذلك موقوت » بحيث إذا ألم بصاحبه مکروه قطعه 
القطيعة الشنيعة . ويقول إن إخاءه ليس من هذين الضربین المقوتین» بل هو 
إخاء سلع صخیح » ویدعوه أن لا يعتل بشغل عنه بخاصة نفسه وانصرافه إلى 
بعض شئونه فالاخاء الصادق عضو ما بنبغی له آن بشغل صاحبه ویصرفه عن 
کل شی ء سواه . 
:وها ]کنر وا فنه التغارى + وعادة. بتحدئون ۰ فیها “عن ثواب التکوب بيعص 
آهله على حسن صبره ا الله والرضا 00 »؛ وقد 
یعرضون لذم الدنيا: وأنها دا تكدر الصفاء وتتخص ‏ السرور » ویبروی أن 
الهدی جزع جزعا شدیدا حين ماتت ابنته البانوقة » فا كير الناس من تعاز به » 
وكان من عزاه إبراهيم بن أب محی الاسلمی بهذه الرسالة الوجزة) : 
«أما بعد فان أحق” من" عرف حق الله عليه فيا أخذ منه من عظم حق الله 
عليه فما أببى له ٠‏ واعلم أن الاضی فلك هو الباق لك » وأن الباق بعدك هو 
اللجور فيك ا ر الصابرين فما يصابون به أعظم ا 
يعافون مند ) . 
وكثيراً ما تعاتبوا عتابا رقیقا» وقد یسعنفون ق عتابهم ولکن عنف التحضر 
الهذب الذی قد _عس ولکنه لا بتخدش » ومن رسائلهم الطريفة فى العتاب ‏ 
الى تدل بوضوح على دقة احس ورمافة الشعور رسالة يوسف بن صبیح إلى 
محمد بن زياد امحارفی » وفیها یقول ") : 
و حفظك الله وحاطك » رأيتك ‏ أكرمك الله فى حر جتك هذه رغیت 
عن مواصلتنا بكتبك » و إبلاغنا خبرك » وقطعتنا قطع ذی‌السوة أو آخی المسلة 0 ع 





(۱) البيان والتبيين ٠ . ۷٤/۲‏ ص۱6۲ . 
(؟) الأوراق الصول و ( قسم الشعراء) (۳) الملة : الملال . 
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7 جأنك كنت ۱ :+ o f 1 mila fea‏ ا ع ۱[ 
ھی ثل كنت إلى مفارقتنا مشتاقا» وإلى البعد منا تنواقا » فوقع بعندكك بحيث 


تحب من جهتين : إحداهما حلاوة الولاية » والأخرى لذة الراحة منا » فإن يكن 
ذلك ها رجستاه قاطعناك يلين » أو لبستالك على يقين . . وما آدری ما أقول 
ی اختيارك ترك الكتب الحدثة عن العتلب بالأسرار الفهومة » حى كأنها محادثة 
الحضور » على تنالى الدور » ولقاوب بها مشاهدة » وان كانت الابدان 
متباعدة » ون کذب فيك الرجاء » لقدعا عز الوفاء » وقد أصبتك من مرارة 
اتاب بما لا تقيم بعده على قطيعة ولا جفاء » ولا نتوهمن أنى آردت ٠‏ إعناتك 
بإعتابى » ولاأن أزرى عليك بكتابى» فإن وصلت فشكور »وإن قطعت فعذور » 
والسلام ( ۱ 
نی يوسف وتنمیقه ودقته فى التعبیر واضح فى تلك الرسالة » وقد تفتن 

الکتاب طویلا حينئذ ی صور الاعتذار » ومن رسالة محمد بن اللیث فى اعتذاره 
لشخص ظن به بعض الظنون اللحاطئة دون تبین ولا روية(۱): 

« کیت سعك أن تأحذنی بظن أو كنت فيه على حقيقة عام لم سعك نی 
ولا عقابی عليه » ولو كانت العقوبة على الذنب الكامن فى سویداء القلب واسعة 
ی یه فما حجبت الغيوب عن العمل ما ينتقل فى القلوب الى 

تثبت على حال » إلا ريما يتبعها انتقال ما يدعوك إلى أن 9 
حى تعرف أعضى رأى آم ينصرف » . 

وهو يشير إلى معبى ذفسبى دقيق » وهو أن المواطر الى تلم بالإنسان 

تثبت على حال » ومن أجل ذلك كان الإنسان يتنقل بين لحظات وخواطر 
متناقضة » ولا يصح أخذ الإنسان بخاطر إلا إذا ثبت فيه وعاش طويلا » فقد 
مر به خاطر سریع و عضی دون أوبة ولا رجعة . ولعل رسالة استعطاف لم تشتهر 
ف هذا العصر ها اشتهرت رسالة إبراهم ۲۲ بن سياية الشاعر الى استعطف 
بها بى بن خالد البرمکی » وكان قد أنكر منه شيشا » فكتب ليه يترضاه على 
هذه الشا'كله 9 . 


)010 حمهرة رسائل العرب ۱۸۰/۳ ۱ ۱ ۱ والوزراء والكتاب الجهشيارى ص 
(۲) انظر ترجمته فى الأفاى (ط د ۱ 


دار الكتب ) ۸۸/۱۲ وانظر البیان والتبیین (۳) البیان والتبيين ۲۱۰/۳ . 
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1 ( 


) للأأصيد” 
لأت "۱۳ الباذل .لباب الدلاحيل 249 من المستكين المستجير » البائس الضرير 
فإنى أحمد الله ذا العزة 3 > إليك وال الصغير والكرير » بالرحمة العامة > 
50 التامة . أما بعد فان بم" واسلم ٠‏ واعلم إن كنت تعلم 7 أنه من يسرحم 
رح ومن ‏ حرم ره ومن بحسن یغم ) ومن د بصع المروف لیم كا 
وقد سبق إلى" » تخضبك على" » واطراحك لى » وغفلتلك عى › با لا أقوم 

له ولا أقعد » ولا أنتبه ولا أرقد » فلست بحی صحيح › ولا بميت مستریح» 
جردت يك افطع ريك > وتحملت بك عليك » ولذلك قلت : 


آسرعت ی 4 إليك طا فأناخت ا ذى رحجاء() 


راغب راهبو إليك يُرَجَى منك عفواعنه وفضل عطاء 

ولعمری ما من ار ومن تا ت مقر بذنبه بسواء 

فإن - رأيت ‏ أراك الله ما تحب » وأبقاك نی خير ‏ أن لا تزهد فما تری 
من تشر عی ۰ وتخشعی » وتذللی › ی > فان ذلك ليس می بنسحيزة ۱۳۱ ) 

7 م 1 ۱ 

ولا e E E EE‏ وتخد ع 00 ی ونحشع 6 
وتصرع من كير 0 ولا مسهين ولا اشع لن لا يستحق ذلك إلا لمن 
التضرع له عر ۳ وشرف ( 

ومأ ان تلاها بجی حی عفا عن جرمه ۰ ورخی عنه و وصله . ويقول الحا حظ 
إن عامة أهل بغداد كانوا يحفظون هذه الرسالة » إعجابا ببلاغتها » وهی بلاغة 
ترد إلى ما أجرى فيها ابن ستيابة من هذا السجع الرشيق الذى يدل بوضوح على 
أن العبارات كانت طيعة على لسانه » بحيث یتصرف فيها كما يريد دون أن 


(۱) الأصيد: السيد الرافم رأسه أنفة وشمما. )٩(‏ حثا : مسرعة . خطائى : جمع خطرة 
(؟ ) واری الزناد: أصله مخرج النار منه وهو آناخت : بركت وأقامت . 

كناية عن مضاء العز مة . ۷( ميزة : طييعة . 

(۳) الأشم : الملوءأنفة . (۸) نخدع : خداع . 

٤ (‏ ) اللاحل : السید الشجاع ذو المروءة . ( )٩‏ ضارع : دلیل . 


(۰) لایعدم : يريد لایمدم مکافأته . 


۹۹ 


10 #4 


يستعصى عليه منها شیء ۰ حنی مع ما اختاره ها من مرات السجم ودروبه 

ومن الشعراء الذين جمعوا بين براعتهم ف الشعر والكتابة الاخوانية العتتابف » 
وقد ترجمنا له بين شعراء العصر النابهین وکانت قدرته ی الکتابة لا تقل عن 
قدرته ى الشعر ؛ وکان يعمد فیهما جمیعا إلى الایجاز وأن بروع السامع بمعانيه 
كا برزعه بأساليبه » وما يصو ر ذلك ی" کثابته ما کتب به إلى صدیق انتجعه 
۴ آیام شحيحة مجدبة » على هذه الشا کلة۲) . 1 

و أما بعد أطال الله بقاءك ويله 0 بك إلى رضوانه والخحنة » فإنك كنت 
عندنا روضة من رياض الكرم تبتهج النفوس بها » وتسيريح القلوب إليها » 
وکنا نعفيها من اجه ۷) اناما لزهرنها » وشفقة على خضرتها » وادخارا 
لثمرتها حبى أصابتنا ستة كانت عندى قطعة من سنی یوسف > اشتد" 
علینا e‏ » وغابت قطتها ۱۹ » وکذبتنا غيومها › وأخلفستنا ردقا ۽ 5 
وفمّدنا صالح الاخوان فیها » فان جلى (*) 5 وأنا بانتجاعی ابالگ شدید الشفقة 
عليك » ع علمی بأنك موضع الرائد ۲۳‏ واا تخطی عرق الاما . وال 

أق ما آعد لك إلا نى حؤمة!"2 الأهل . . واعلم أن الكريم إذا استحیی من 
ا القلیل ولم يمكنه الكثير لم يعرف جوده ول هته » وآنا أقول 
فى ذلك : 
إذا تکرهت من بذل القليل ولم ‏ تقدز على مت لم فا انمد 
بث ول ولا منت قله فكل ما سد فقرا فهو محمرده 

و قال له بلغ م ن تأثيره ىق صديقه حين قرأ هذه اأرسالة الرقيقة أن شاطره 
ماله حى آعطاه (حدی نعليه ونصف قيمة خاعه . وعلى نحو ما كان يقصد 
ی آشعاره إل امعان الدقيقة الطريفة يصوغها نى مقطوعات قلما تجاوزت بيتين 


(۱) الأمالى ۱۳۷/۲ . ۱ )0( انتجمتك : طلبت ذائلك ومعرونك . 
( ؟ ) النجعة الي واصلها طلب (1) الرائد : الذی يتقدم القوم ف طلب 
الكل . ی ۱ 
(۳) كلها : با زان ( ۷) حومة : موضم. 


(4) كناية عن الحدب » فالقطة ت لاتجد ماتأكل. 


£4۷ 

كان يصنع برسائله » فهو يصوغهاأ غالبا ف عبارات قليلة قد لا تتجاوز سطرين 
أو ثلاثة » ولکنها ری من المعانى والصور الادرة ما يجعلها آية من 
آيات البلاغة العباسية » فن ذلك ماكتب به إلى بعض أصحاب الساظ 





ان 

« آما بعد فٍن سحائب وعدك قد برقت » فلیکر ن وبلها ۳ سالا من عل 

المطل 0 السلام 4 . ۱ ۱ 

وهی صورة طريفة عرف كيف يستتمها وكيف يرسمها ف عبارات موجزة 

سه يبهر قارئها ‏ و نجعلهيكرر النظر فيها . ومن ذلك ما كتب 57 
ظ إخوانة يسأله مواصلة مودته بعد 0 ة حادثة ۲۳۱ : ۱ ۱ 


و اعتصم شوت زنك عثل راد عى لم أبذل وحوه الرغية إليك 0 
اتجتم مرارة تماديك » ولکن استخفتنا صبابتناء فاحتملنا قسوتك » لعظم قدر 
مود نك ۰ وأنت أحق من اقتص لصلتنا من جفائه » ولشوقنا من إبطائه ». 


۱ واتسع استخدام الکتاب للثر ى كل فنون الشعر » حى فن الحجاء 6 بل 
إن بعص الشعراء کانوا بست‌خد‌مونه ويؤار وله آحیانا على الشعر كا ا عند العتای 
وأبن سسمابة ) وكانوا یسلکون فما یکتبون أحيانا بعص ات الشعر من نسظمهم 
ق ينر ون معناها قبلها > على نحو ما مر بنا آنفًا ى رسالة 
الان ومن كي ما یصور ذلك رال لآق العتاهية ی ها الفضل بن 





معن بن زائدة 6 وکان قد اسرفده وطلب تیف 6 فرد.ه رد" غير 
جميل » ما أغضبه وجعله يكتب إليه بهذه الرسالة!؟) : 

/ آما بعد فا توسلت [ليك فی طلب نائللع(*) أسیاب الأمل ودرا |الحمد 
فراراً من الفقر ورجاء" للغى » فازددت مهما تخد اغا ف وقر با 
افيه مات ۹ ۳ نی و ستكث » لای أخطأت ى سژالك 
وأختطأت فى منعی » “أمرث بالیس من أهل البخل فسألتهم > ونهیت: عق 
مع أهل الرغبة » فنعتهم ‏ وش ذلك أقول : ۱ 
TT 010)‏ 7 العقد الفر ید /۲۳۹ 


۱ 0:0 
(۲) الوبل : الطر الغزير. ( ») النائل : الرفد والعطاه . 
(۳) زهرالاداب ۱۲۲/4 . (1) اللامة : اللوم . 


۸ 
E 577 ۳ ۲‏ 
فررت من الفقر الذى هو مدرکی إلى بخل محظور النوال منوع 
فاغقبی ا غب مطایعی ‏ کذلك من تلقاه غير قنوع 
وغير بدیم, مَنع ذى البخل ماله كما بذل أهل الفضل غير بدیم 
إذا أنت کشفت الرجال وجدتهم لأعراضهم من حافنظ «مذيع » 

ومن يقرن هذه الاپیات الار بعةإلى ما قبلها من النير بجده أشد لذعا » وأ كثر 
مرونة على أداء المجاء الذى کان پر بده ان العتاهية > ومر 38 أن الشعر كان 
یسیل على لسانه سيلانا لم یعرف لشاعر ف عصره وأنه م يكن جد فيه مشقّة ولا 
جهدا » ومع ذلك فهو لا ينهيض عنده بالمعانى العاطفية الى يستطيع النثر 
أداءها فى يسر وسهولة » مما يدل دلالة واضحة » على أنه رق فى هذا العصر 
قبا وس + حی ا اجال العاطنی انمالص الذی طالا مرنت ال عر اد 
شرا > وهو رق تتزاوج فيه اللذة العقلية ع استنيط الکتتاب من دقائق العای » 
واللذة الشعورية بما استنبطوا من دقائق الأحاسيس الصور وما بثوا فى آلفاظهم 
من حسن الاختيار للصيغ ومن‌جمال التقابل بین‌العبارات وابلحمل » حى ليحاول 
بعض الکتاب أن يسجع فى كلامه » حى يصوغه صياغة موسيقية تامة .| 

وا الكتاب من الكتاءة فيه الدعوة ا الزيارة لقضاء بعض الوقت نی 
اللهو او ی الشراب آو ی سماع المغنين والقيان أو فى السامرة المستحية » وها 
يصور ذلك من بعض الوجوه دعوة الحسن بن سهل لبعض أصدقائه کی يصطبح )١(‏ 
معه ق يوم دجن غامت فيه السماء ول تمطر(" : 

٠‏ أما تری تكافق الطمع واليأس فى يومنا هذا بقرب الطر وبعده كأنه قول” 
وی وتهیای ‏ اة بعدما تخت ۱ ا يتنا ولك 
لکالمرتجی ‏ غ القمامة ا يرا ا لد اد 





) ۱( بصطیح من الصوح وهو الشرب ف )۳( المقيل : النوم وقت القياوله دعل ارتفاع 
الصباح . الضحی . 


(؟) زهر الاداب ۱۹/۲ .. 


24۹ 

وما أصبحت آمنیی إلا ف لقائك» فليت حجاب النأی متك بیی وبينك 

ورقعی هذه وقد دارث زجاجات أوقعت بعقلى ولم تتحیفه»وبشت نشاط حرکی 

للکتاب > فرأيك نی امطاری سروراً بسار خبرك› إذ حرمت السرور عطر هذا 
اليوم موفعا ان شاء الله ) ۰ 

وعل دحو ما اک ٤‏ طلب الزيارة من الكتب والرسائل أكير وا منیا أيضا 

مع الحدايا الى كانوا يرسلون بها إلى أصدقائهم أو إلى بعض الوزراء وأصحاب 

السلطان » وکانوا بختارون لا عادة مناسبة مثل عيد من الأعياد أو ختان بعض 

الاولاد > من ذلك ما در وی من آن ی البرمکی و عل تان أحد أولاده 6 

فأهدى إليه وجوه الدولة کل منوم مسب حاله وقدرته » وتظرف بعض من کانوا 


من أسبايه ع لد لا له على قصور هرجه فلا وعاء من أدام ما ید ميا و وعاء 

واو تمت الإرادة »> لاسعفت العادة » ولو ساعدت‌القدرة » على بلوغ 

النعمة » لتقدمت السابقين إلى خدمتك » وأتعبت الجتهدين فى کرامتك » لکن 
۶ ی 

قعدت ی القدرة » عن مساواة ادل النعمة » وقصرت ی اد ة ۲۱ عن مباهاة 

أهل المكننة ۲ وعشیت أن تطلوی صحيفة الیبر » ولیس لى فيها ذکر > 


۳ تور واج 3 ۲ ۰ 5-7 
ادا سسع ال 1( معطرا وكتب مع ما هله الرقعة (۲۱) : 


9 


هه 95 گە ۶ و ه3 . .۰:۰ 
ی اطفتتح برمنه وب رکته وای ٤‏ والشختتم بطیبه ونظافته وهو 
اله حك 4 باسطا یل العذرة» صایرا على 1 التقصیر 6 متجرعا ضصص ‏ الا قتصار 
على اليسير » والقاتم بعذرى نى ذلك : ( ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا 
5 3 6 ۰ نس 92 3 0 "۳ ۰ 5 
على الذين لا جدون ما ينفقون حرح ) . والمهدى ضارع ف الامتنان عليه بقبول 


سے سے“ 


معذرته » والاحسان إأيه بالإعراض عن جراءته » . 

وعرضت افدية عل ی ا آمر آن مقرم الناعان ول 
آحدهما دنایر والاخر دراهم » اعجابا بتلطف صاحهما وبلاغته وحسن بیانه . 
وكانت أ کر فا طیبا وعطراً وتحفا تمينة » ور عا آهدوا السیوف والحيل » 


ویروی أن عبد الله بن طاهر آهدی ال امون فرساً وكتب إأيه() : 


هجوج 





( ۱) السعد : نبت طيب الرامحة . (۳) الحدة : الغی . 
(۲) غرر الصائص الواضحة لاوطواط (6) الکنة : الاستطاعة والقدرة . 


ص 448 . (ه) زمر الاداب ۱۷/۲ . 


و قد بت !| ل مير المؤمنين بفرس > يلحق الأرانب قالستنا :۱و جاور 
لاء نن الاستواة » ویسبتی فى النور ! جتَری الاء » فهو كا قال تابط 


۰ | e 


0 وفدَ الريح من حيث ينتحى بمتخرق من شده التدارك ۲۳۲ » 
و کرو من التهانی مع كل مناسبة > فهم پهنئون الخلفاء حين جلوسهم 
على أريكة الحلافة > وهم يهنئون الوزراء حين استيلائهم على مقاليد الحكم 1 
دم يهنئون بالزواج وعقد القران ؛ وهم يهنئون بإنجاب الأولاد > وهم يهنئون بحكم 
الولارات م يهنئون بنعمة الحج وقضاء منأسکه 2 يهنئون بالظفر على 
الأعداء » ولابراهم بن الهدی من رسالة هنأ فيها ۳ بخروجه عن آرض 
اروطت اسیرپ : 
و الحمد لله الذى مم د ين 55 غز وته » فأذل” بها رقاب ا 
وشسفی بها صدور قوم مؤمنين › ثم سهل الله له الاو سالا غاعا 


© صر © 


۱ ولیهنکه ما کتب الله له مما آحصاه فلا بنساه » اسقفه به موقفا برضاه »© فإنه 
عر وجل بقول : رام الله اشری من المؤمنين أنفسهم وم وم آن لمم ابنة 5 
وی سبيل اف تاو باون »و عد آعلبه جیا 1 والانجیل والقر آن» 
هه آوفی تعهد ۵ من الله ) قاس ستبشر وا بيده لد ۳ ره 4 وذلك هه و الفوز 
العظم ) . فطوی الله ۳ امین ناز ح البعند وهر و سحرا ۳ 4 ووقاه وصب 
السفر سهلا و وعراً 3 وحاطه محراسته كالما ۸ ودافع عنه مفظه راعيا » حوی 
يؤد يه إلى ا محل من داره » والوطن من قراره » وجزاه عن الاسلام خاصة ورعیته 

وعلى هذا النحو لم يترك الکتاب فنا من فنون ال لشعر إلا کتبوا فيه وعبر وا عنه 
بکتا باتهم موحر ین ۳ تارة ومطنبین ۾ تارة ارغان بكل .م استطاعوا آن بظهر وأ 


القارىء عل براعتهم ونعننهم ۴ الأداء 4 وقد مصوا ١‏ مثل الشعراء تعرصول لوصف 
١ ١‏ ( الصفداء ۰ الصعود الشاق يمنخرق : _عتسع ۽ شده ۰ عدوه © المتدارك: المتتابع . 


(۲) آخدور : الخرى السر یم . ( ٤‏ ) جمهرة رسائل العرب 4 /۸ .' 
۳۱( وفد الريح : جماعاته » ینتحی : یقصد . 


6۰ 
3 ا 1 وبل بن دز ا ول بك رسالة جبدة 1 وصف > الأمطار عقب سنة 


مجدية أهلكت وت والضرع عفان » وهی مفی على هذه 
الشا کلة 1١7‏ : ۱ 





و عادت لنا من الله عائدة رحمةر بو مطر أنزله الله بحسن ما رأينا 

من الطر » وابلا جود( لا 00017 یر عوى جو ده إلا إلى د عة (4) 
عن د بمة » يبراخى إليها سيرآ ريما تعود » فأقامت علینا میاژه ا كك 
بذلك إلى غروب الشمس» ثم انقطع مطرها بسكون من‌الریح وفتور من الق (0) 
وفضل من الله عظم ينشر به رحمته » ويبسط به رزقه » فاسیغ النعمة > وأوسع 
البركة » وأوق ۱۷ ببحمد الله معارف اللحصب . وله محمود على الائ“ » 
مشكور على بلائه!*)» وما أنزل من سَُقنْياه ورحمته بعد الذى أقبلت به السَتَة" 
ری ۱۱۱ والقحط وعدم الامطار » وشدة ما بلغ الناس من القنوط (۱۱اوسوء 
الطنون » . 

ومر بنا فى حدیثنا عن الشعر أن الشعراء كانوا أحيانًا يصفون روعة شعرهم 
وقدرتهم على استنباط الدرر واللآلىء الشعرية » ومعروف أن من أكرم ترديداً 
هذا الوصف أبا تمام » ونری صديقه الحسن بن وهب يكتب إليه رسالة بديعة 
جعل موضوعها وصف شعره الرائع الذى كان یخصه أحيانا ببعض منظوماته 
مشيداً ببلاغته » على نحو ما أشاد ببلاغة ابن الزيات ى وصفه لقلمه المشهور > 
وكأن الحسن بن وهب رأى أن اريه فی هذا الفیار نا لا شعراً » فکتب إليه ‏ 
هذه ه الرساله ۲۳۱ : 

و أن سد 2 الله تحتذی من البيان فى النتظام » مثل ما بقصد 
ع من الدرر فى الافهام 6 والفضل لك أعزك الله إذ كنت تأى به ى 
غاية الاقتدار » على غاية الاقتصار » فى منظوم الأشعار » فتتحنل متعقده › 


١ (‏ ) جمهرة رسائل المرب ۱۳۷۸/۳ . (۷ ) أوثق هنا : أنيت وأعشب . 
( ۲ ) ول الطر : الذی يسقط دفعة بعد دفعة . (۸) الالاء : النعم . 

() الحود : المطر الغزير . )٩(‏ البلاء هنا : الاحسان . 

( ) الدعة : الطر الهمر بدون برق ولا رعد . (۱۰) العرية : المحدية . 

( 5 ) مستهلة : منصبة . )١1(‏ القنوط : اليأس : 


(1) القر : البرد . (۱۲) زه رالآداب ۲4۸/۳ . 


م 


وتر بط 2 وتنم آشطاره ونجلو انواره 4 وتفصله ق حدوده » وتحرحه 
ق قيوده م 1 ا مهما افتبسته مشت ركنا فان ۰ ولامتعقدا فبطول » 


۶ ۵ اقفر 


ولا متکلفا فیحول » فهو کالعجزة تضرب ما الأمثال » ویشرح فبها المقال» 
فلا أعدمنا الله هداياك واردة وفرائدك وافدة » . 


وهذه. الرسائل الإخرانية الى کانوا یصورون بها طم ومشاعردم من ثناء 
أو هجاء أو استمناح أو استعطاف أو عتاب أو عزاء أو تهنئة أو تهاد دفعهم 
تفنتهم ى بعضها إلى أن يتحولوا بها إلى ما يشبه الرسائل الأدبية الخالصة » وهی 
الى تتناول حصال النفس الإنسانية وتصور أهواءها وأخلاقها وتوضح ها طريقها 
إلى الخير » حى 0 تسقط فى مهاوى الشر . ومن حير ما بصور ذلك رسالة 
حى بن زياد الى رد بها على رسالة لابن المقفع طلب إليه فيها أن تنعقد بينهما 
أسباب الأخوة والوداد » وهويستهلها على هذه الشاكلة 2١7‏ : 


« آما بعد فإنا لما رأبنا موضع الاخاء #ن حتماه فى تأنيسه من الوحشة وتقریبه 
لذى البعدة ومشا رکته بين ذوی الأرحام فى القسربة رفس معرفة عبنه دون معرفة 
نسبته > فتسینا الإخاء فوجد ناه ی نسبته لا ستحق اسم الإخحاء الا بالوفاء > 
فلما انتقلنا عنه إلى الوفاء فنسیناه انتب انا إلى ابر متس محتويا عا لى الكرم 
والسجندة والصدق والحياء والتّجابة والز کانة۳) وسائر ما لا يأتى عليه العدد من 
المحامد. ثم انحدرنا فما أصعدنا فيه من هذا النسب» فعد نا إلى الإخاءء فوجدناه 
لا يقوم به إلا من" هذه انحصال كلها أخلاقه . ولا استوجب الاخاء مسالاك 
المحمدة كلها رأينا أن نتخیر له المواضع فى صواب التروی وإحكام التقدير » 
وعلمنا أن الاحتباس به آحسن من الندم بعد بذله» واستوجب - إذ كان جماع 
امحامد ‏ أن نتخیر له محامله الى حمل عليهاء وكان الناس فما احتسبنا به 
عنهم من الإخاءعلى صنفين » فصنف عذرونا بالتحبس للخير إذ كان التخير 
من شأنهم > وصنف هم ذوو سرعة إلى الاخاء > وسرعة ف الانتهاء » فقد موا 
اللاعة » واستعجلوا بالودة » وتركوا باب التروية » واستتحلوا عاجل المحبة > 


(۱) جمهرة رسائل العرب ۱۷/۳ . (۲) الزكانة : صدق الحس . 
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و ین أجل الثقة » فکانوا | پذلك أهل لاعت ولم يجد المعنذ رون ۱ إلا الصبر 
عل تلك والاستعمال للرأى والاستعداد بالعذر عند الحاجة ). 


وواضح أن يحبى بن زياد لا يتحدث هنا عن إخائه لابن القفم ووداده له ؛ 
ما بحدث حدیثا عاما عن الاخاء » فهو ينظر فيه نظرة عامة » أو قل ينظر 
إليه من حيث هو نظرة كلية يرتفع فيها إلى الحديث عن حقرقته المجردة وما ينبغى 
أن یکفنل له من الوفاء . ويراه يقومعلى البر »ویتغلغل فى عث جوهره» فيراه 
يحتوى مجموعة من الحصال النبيلة لا ینم" كيانه بدونها وق مقدمتها الكرم الذى : 
مجعل الاخ يبذل لاخبه ماله » والنجدة الى تجعل الأخيبذل لأخيه دمه» والصدق ٠‏ 
الذی بدل.عل صدق القلب واعلاص السريرة» وافمیاء الذی بکف صاحبه. 
عن التطاول وسوء الأدب وسورة الغضب » والنجاية الى تحوط صاحبها بحسن 
الا ی وتبين حقيقة الأمر » والزكانة أو صدق اس الذى بکنفل لصاحبه 
صواب القول والرأى . ويقول حى بن زياد لا كان يتطلب الاخاء التحلى بجمیع 
الحصال الحميدة كان على كل شخص أن يتأنّى نى اختبار أخيه وأن یتحبس 
حى لا يتورط نى الأخ السوء » وهو ما يأخذ نفسه به . ومن" حوله من الناس 
صنفان : صنف «عذرونه لانهم من يرون رنه ی تخیر الاخوان » وصنف 
لا تعلازونه لانهم بتسرعون ا بل إخائوم إلى من پستحقه ومن لا یستحقه » 
ولذاك سرعان ما ینتقض إخاؤهم وتتذ وی صداقتهمإذ اون ۵ بها مواضعها 
الصحيحة من الاخوان الحديرين بالأخوة . 


ومن الرسائل الى تحت هذا النحو من التجرید والنظر من أعلى إلى الوضوع 
الذى تتحدث فيه رسالة غسّان بن عبد الحميد فى العتاب » وهو یفتتحها على 
ا الصورة!؟) : ۱ 
« أما بعد بعد فإن الله جعل العباد آطوا : فى أخلاقهم » كا جعلیم أطوارا فی 
صورهم وجعل بينهم مورا يتا لفون علیها و یسعملون دی فيها : چ > 
تجا ماوت بها » وحقوق, يتنازعونها » ومود ة e‏ وأخوة يتداواونها ترعی 





(۱) العذر : من له عذر . ۱ ۱ 0 جمهرة رسائل العرب ۱۱۳/۳ . 
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۶ ه سے حسم | # 
۳( ا ام ۱ 


نوقاع ¢ و بأمانة تضیع نتقصمبر 3 وتتتقص "7 بخانة 3 لیس : هن 
دیت إليه فيا محفظ منیا بأسعد من الودی ها فما يأخذ به من‌الفضل لنفسه» 


و ۵ & 


ولیس ص صیعت هي بأشى م عن ا فیا ید خل م e‏ 4 فان 
من أخطأه الوفاء من أنه فا عا يدخ ل عليه تقصير غيره» ومن ضیح الوفاء لا وا نه 
فمّد أدخل لنقتص EN ٤‏ والمرء جد من انيه إذا خانه بدلا » ولا 


a‏ لیس نقص ادن به کنقص لایستطیع 
مزایلته » . 


وغسان يتحدث عما بين الناس من حرم وحقوق ومودة وا » ویری أنه 
لا بد للأخوة من الوفاء الذى بحفظ على الإخوان عهودهم » ولا بد لها من الأمانة 
الى عنع الحياقة بين الاخوان وتحول بينهم وبين القطيعة المرذولة » ولا بد لما 
من النهوض مجمیع متطلباتها من الصيانة والثقة وتوطين النفس على أن لا يقوم 
هجران .بين الأخ وأخيه . ويأخذ غسان فى تصوير معبى دقيق غاية الدقة وهو 
أن ن .مسن" يؤدى حقوق الأخوة إلى أخيه لعله أى کر منه سعادة عا يؤدى إأمه.منيناء 
وكا من رضم ی ملد ی ين ابید الاي یغمه تضبيع لاحن 5 
الأنه زا يدخله الثم بتقصير غيره » أما صاحبه المضنيم لتلك الحقوق فإنه یمد خل 
لغم وا والشقاء والنقص على نفسه بنفسه » والأول مجد من آخیه(ذا خانه عوضا ق آخ 
آخر صادق ‏ آما الثانی‌فانه لا بخسر شخصاً ولا خاً > عا بخسر نفسه الى 
بين جنبیه بما أدخل علیها من کنرب الحيانة » ولیست خسارة عکن تلافیها » 
الخسارة لا يمكن مزایلتها» ولا جد صاحبها عنها حولا ولا منصرفا .و عضی غسان 
لیفصل القول ى خيانة الأخ لاخیه وتضييعه لنعمة ۳ الى أنع الله بها على 
ممياده » وما يلبث أن يقول : 


- «ليس من كانت منه فجيعة لأهل الاخاء والحرمة الذين ارتادوا ارتيادا 
واختار واختاروا فوقع رأيه عليهم » ووقع رأیهم عليه » وارتضوه لأتضهم : 
وارتضاهم لنفسه » واقتصروا عليه ,عودتهم » واقتصر عام عودته » فحماوه 
أخوتهم ظ وحملهم آخوته » واسیرعوه الوفاء. لي ۰ حی نح الله بينهم وبين 
ما کان داعيا لكل رأى جميل ؛ نافيا لكل صنیع معيب. ؛ وأمر مريب > فأى 


© * © 


نقص, أكثر وأئ دناءة أبين من أن يكون امرژ عنزلة ثقة قد حفظت منه 
و هه واعتتقدت بها عليه أمانة» :فوجبت منه مصافاة" ( وانتظرت منه ل 
ل ا ۱ 
وغسان يصور هنا مذمة قطيعة الإخوان » ويجعلها فجيعة فيمن اؤتمن فخان 
وعاهد فغدر » وأىغدر؟ إنه غدر بالبرمة الى قامت بينه وبین!خوانه» حرمة الوداد 
الصادق الذى لم محدث فجأة » إنما حدث عن طول اختيار وتفقد وتوقف وتئبت 
فإذا مسن وثقت فيه وملکته زمام نفسك قدنكث كل عهوده» بلقد طعن الأخوة 
المفقودة الطعنة الى ليس منها برء ولا إقالة . وأطال غسان فى تصوير وقيعة واش به 
لصديقه ومايراه على نفسه وعلی صديقه من‌حقوق الأخوة وأن لايأخذ بالظنة وأقوال 
ان ا اكه يدع تك ی واجبات الاخوان وحقوقهم . 
وعلی هذا النحو آخذ بعض الکتّاب ینمون الرسائل الاخوانية حى :عدت 
رسائل أدبية بديعة > وكان ابن المقفع كا أسلفنا - قد ترجم عن الفارسية كثيراً 
من الرسائل الأدبية الى تتصل بالأخلاق وسلو الناس مع آول الامر فى الياة 
العامة ها تتصل بالسياسة وندییر کم ۰ اشا فانه ترجم 0 كليلة ودمنة » 
ركل داك أذ بعض الکتاب نحا کونه » من ذلك ما يذكره بن النديم عن 
العسنا سای من أن له رسالة ی فنون | خی ورسالة ا ی ف الآدان (۱) »> ويذكر 
عن مد ین اللیت! الكاتب أنه اله کت ا البرمکی کتابا ف لاد ۱ > وأن 


مر (۳ 





)ع 





لسعید ر شر ول اخ تحر رد 4 دار الحكمة للمأمون رسالة ؟ اکم 
وأن متو سنه ۲۲۸ 00 ل ف 5 © وهر ينا 1 عل 
وكل هذه الرسائل كان 62 بها ۲ ترشد الناس فى حياتهم إلى الخير بما ۳ 
شم من الأمثال وتفصل من الک . وأخذ بعض الکتاب يعون بالكتابة فى 
السياسة » على هدى ترجمات ابن المقفع فيها > على نحو ما يذكر | بو ن الندیم 
عن أبى دلف ٠”‏ العجى' وسهل(*۲ بن هرون > واشتهرسهل بأنه استوحى كليلة 


١ (‏ ) الفهرست ص ١76‏ . ( 4 ) الفهرست ص ١75‏ . 
( ۲ ) الفهرست ص ۱۷۰ . ۱ ( © ) الفهرست ص ۱۱۹ . 


(۳) الفهرست ص 4 ۱۷ . ( )٩‏ الفهرست ص ۱۷4 . 


1 ی ۱ 

ودمنة فى كتابة قصص على شاكلتها » وسنفرد له حديشا مستقلا ی الفصل 
التالى . وبقول ابن الندم عن على بن داود کاتب زبيدة زوج الرشيد إنه « كان 
أحد البلغاء» وکان بسلا فى تصنفاته طريقة سهل بن هر ون» وله من الکتب 
كتاب الحرهمية وكتاب احرة والأمة وكتاب الظراف 2١7‏ . وف اسم الکتاب الآخير 
ما يشير إلى أن الكتثّاب عرفوا فى هذا العصر الرسائل الأدبية الى يقصد بها إلى 


. ۱۷١ الفهرست ص‎ )١( 


اولان 
أعلام الکتتات 
١‏ 


ا المقفع 

فاربی الأصل »امه روزبه بن داذ ويه » كان آبوه من قرية ايرانية تسمى 
جور » نزل البصرة » وظل غل دینه عو مانوبا » غیر أه استعرب سریعا > 
لاختلاطه عوالیه ۲ لالأهتم التميميين » وه يشتهر ون بالاسن والفصاحة والحطابة » 
وم يلبث أن عمل فى وو ع اروت > وظهرت عليه خيانة ف آموال 
الدولة ع ع وه ضر با مار خا تقفعت (ببست) منه ید فسمی من 
و ¢ وم سل > بل مات على دينه » وعليه نش ابنه » ویظهر أنه 
عى عتارة شديدة تتآدیه > حی أتقّن اللغتين الفارسية والعربية » وقد مضى 
يتكسب بصناعة أبيه » فاشتغل » فى دواوين العراق آخر زمن بنى أمية » إذ 
كتب لعمر بن هبيرة وال العراق شام بن عبد الملك » وكتب لابنه يزيد فى 
ولايته العراق روان بن محمد » ولابنه الثالى داود ی ولايته على كرمان بإدران 
وأفاد منهما آموالا ككيرة . ولا قامت الذولة العباسية كت لسليمان بن على عم 
التصور وواليه على البصرة » ولاخیه عیسی بن على والى الأهواز وعلی يديه أعلن - 
اسلامه وتكى بألى حمد» و يقال نه ين حاول اعتناق الإسلام طلب إليه عیسی أن 


)00 انظر ى ترجمة این 5 وأخباره 
E‏ ۲ واطهشيارىق ص ۱۰۳ » 
۹ وق ا ة وأمالى الرتفی ۱۳/۱ 
وفلاث رسائل الجاحظ ظط ( طبعة فنکل ) ص 47 
و47 والبيان والتبيين ۱۱۵/۲ وق مواد 

متعددة ( انظر الفهرس ) واليوان ۷٦/١‏ > 
ل/ سم ومر وج الذهب للمسعودى ۲۲/۶ 
واعجاز القرآن للباقلافی ص ۱۸ و زهر الآداب 


۱۸۱/۱ والأغاف (طبعة الساسی ۲۰٠۰/۱۸)‏ 


.۲ 1م 


وغرر الخصائصض الواضحة للوطواط ( طبعة 
بولاق ) ص 4۰۸ وخزانة الأدب للبغدادى. 


۲۴ وتحقيق ما لهند من مقولة ( طبعة ٠‏ 

ليزج ) ص ۷۰ ومقدمة كليلة . ودمتة 
لعید الوهابت عزام ( طبع دار العارف ( ۱ 
وضحى الإسلام لأحما أمين ۱ ومن حديث | 
الشعر والتتر له حسین(طبع دارالعارف )ص٦ ٤‏ . 


۰۸ 
يفجل ) ذلك إلى الغد حتی يكون اعلان إسلامه ف حفل , عظم » وحدث ث آن حضر 
طعام المشاء ؛ قلاحظ عیسی الهو کل ویزمزم » أو يعار آخر ی بدعو بأدعية 
اوس » فسأله عیسی : أتصنع ذلك وأنتعلى نية الاسلام > فأجابه کھت 

أن أبيت على غير دين ا الاسلام یعمل ف دواوینه . 


واتفق أن خرج عبد لله بن على عم المنصور ووالیه على الشام » إذ أعلن 
ثورته عليه » غير أن جیوش المنصور هزمته » ففر إلى آخویه سلمان وعیسی ¢ 
فطلبه المنصور منهما » فأبيا أن يسلماه إليه إلا إذا كتب له أماناً » فقبل ما 
عرضاه » وکلفهما كتابته » فأمرا اد“ ن المقفع آن يكتبه » فکتبه » وا 
تشنداً آغفتب النصور وأحفظه وله موجدة؛ إذ طلب إليه آن یکنپ ی بزل 
الأمان هذا ا 5 ۱ 


سرا أوعلانية» على الوجوه دا أا 
كلها ع > تصريحا أ و تعد ایمل + »> فأنا نفبى من محمد بن على 
ابن عبد الله » ومواود لغير رشندة » وقد حل لجميع أمة محمد خسلعى وحربى 
لالبراءة موم > ولا بيعة لى فى رقاب المسلمين ولا عهد ولا ذمة » وقد وجب عليهم 
اشروج من طاعی وإعانة من ناوأنى من جميع الق » » ولا موالاة ببى وبين 
أحد من المسلمين . وهو متبرى من الول واش ع ؛ سدع إن كان » أنه کافر ‏ 
مجميع الأديان » وی ربه على غير دين ولا شريعة 1 المأكل والمشرب 
۱ والمنا كح وال ركب والرق" واللاك والملبس عل الیجه والاسباب کلیا. وکتیت 
بخطّى » ولا نية لى سواه ولا قبل الله می إلا إياه » والوفاء به » . ۱ 

واحتدم المنصور غیظاً حين قرأ هذ | الامان وسأل عن كاتبه » فقيل له ابن 
المقفخم کاتب عيسى بن على عمك > فقال : آما أحد يكفينيه .؟ وأوعز إلى 
سفیان بن معاو رة الهلی عامله على البصرة حينئذ أن يقتله » وتصادف أن كان 
يضطغن علیه > فاتهز فرصة قدومه إليه ذات مرة » وأمر پور » ىء وقوداً 


7 ما و تم ۱ 
أو كير 4 و إل يم صر را 


ر الهشیاری ص 4 
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حى إذا حمیت ناره اج بطعه جزها زب وبری بکل جزء فى التتورحی أى 
عليه . و بقال إن التصور إنما أ مربقتله لما ثبت عنده من زندقته وکیده للإسلام ؛ 
ويبدو أن التعليل الأول لمقتله هو الصحيح > لما صعب فى صيغة الأمان على 
الور صا امتهن فيه كرامته ووطئها بالأقدام 1 إذ طلب إليه أن يكتب 
" بخط يده أنه إن غدر بعمه أو بأحد من معه فساژه طوالق وعبیده آحرار ودوابه 
حرمة عليه والمسلمون فى حل من بیعته بل عليهم أن يحاربوه حتى هی 2 
وهو صاغر ۰ وأيضا فانه إن فعل يكون کافراً خارجاً من جمیع الأديان 0 
طبيعيا أن يثور المنصور لكرامته وأن يوءز إلى سفيان بقتله ؛ ویقول الحاحظ إن 

ن المقفع أغرى عبد الله بن على بالمنصور » ففّطن له ول » وآغلب الظن 
أنه لا يريد رنه لبد ال ين على سو مب هذا الأمان الشئوم » واختلف 
الرواة فى السنة الى قتل فيها › فقیل سنة ۱8۲ وقل سنة ۱4۳ وقيل سنة ١468‏ 
ا 

ولیس معی استظهارا آن یکون الامان السالف هو السب الحقيق ف تنل 
ات المقفع أننا نتی عنه الزندقة > فقد شهد بها كثير ون من معاصر يه ومن جاءوا 
بعده » وکان الهدی يقول " 1 یات کتاب زندقة قط إلا وأصله ابن 
وذ و اوی ۳ معن المهدى ق قتل الملحدين . .لما ١‏ ا مق 
2 مانى وای 3 ينصان ومرقيون 7 0 المقفع وغيره وتر جم من 
لفارسية والفهلوية إلى العر بية »۲۱ وال تنم منت ار آلمجوس هد إسلامه. 

رأ 


فلما ۲ ګنن شدید إلى دنه نوی د 3 ۳ بیی يى الأحوص ۱۳ 


یی 


منم سیر 


وا ۱ ددعم غا الذى أنء 1 


۷ - العدا. وبك الفواد موکل 


bG 
میت نا‎ 


أمنحك الم 035 وإنى 4 إلبك -< 006 لأسيل 
3 ۹3 ی ذلك ما يشير إلى أنه ظ عل اعتماده المانوى القديم فيو يظهر 
الإسلام ويضمر مانويته» وقد مضى ينقل ديانات فومه اغجوسية ومذاهب‌اللحدین 


(۱) أمال الرتفی ۱۳۵/۱ (ع) أمالى المرتفى ٠ . ٠۴١/١‏ 
( ۲ ) مروج الذهب ۲۹۲/۹ . ۱ ۱ 


0۱۰ 
مثل ابن دیصان ومرفیون » ما جعل العرب بتنبهون إلى غایته من هذا سل وما 
۱ كان يتصل به من ترجمة الحكم الفارسية » فقالوا إنه ما كان يريد على الاقل : 

ببعض ترجماته وتصنیفاته معارضة الک ر الحكم > وعرض لذلك الباقلانی فقال : 
« وقد ادعى قوم أن ابن القفع عارض القرآن » إا فزعرا إلى الدرة اليتيمة ع 
هى كتابان : آحدهما يتضمن حكما منقولة.. والاخرنی شى ء من الديانات 2١7‏ 
وقد الف القاسم 0 بن طباطبا التوی سنة ۲4۲ للهجرة كتاباً فى نقض 
زندقته سماه « کتاب الرد على الزندیق اللعين ابن المقفع عليه لعنة الله » . وذكر فى 
أوائله أن ابن المقفع وضع کتابا عاب فيه المرسلين وافيرى الكذب على رب 
العالن ۱۳۱ + ولذلك تصدی له بهدم مزاعمه هدما .شک آحمد امین فى هذا 
الكتاب الذى نسبه ابن طباطبا إلى ابن القفع > ولا ينی هذا الشلك عنه زندقته 
فقد شهد بها معاصروه ومن تلام من قروا كتاباته » وكثير منها سمط من يد 
الزمن . 
وكان - مع زندقته ‏ فبيل الاق وقورا يترفع عن الد نايا ولا يجعل للهوى 
سلطاناً على عقله » وكان رأخذ نفسه يكل ما e‏ المروءة والشعور 


بالكرامة 4 و ول االموشيارى إنه ( کان مسر 0 ينا سخیايطمم الطعام مم 


على كل من احتاج إليه . . وكان ری على جماعات من وجوه أدل البصرة 
والكوفة ما بين الحمسمائة إلى الألفين فى كل شهر » . وتروى عنه حكايات 
مأثو رة تدل عل ع الفياض 8 ثروى عله أخبار تدل على دقة حسه » من 
ذلك آن عیسی بن غل دعاه بوا للغداء فاعتذر باه مزکوم + وار کة قبيحة 
۱ الجوار » e‏ عشرة الاحرار (۳) . وکان یافت معاهم ده رآدره ا » فسأله 
سائل : من آد بك ؟ فقال : نفسی ادارا من غير ی حستاً أتيته » وان 
ريت قبیحا أبيته » . وکان يقدر الا خوة والصداقة حق قدرهما » وقد بی علیهما 
كارا من كمه : وتصافحه نی الألايين + الصغير والكبير : وكات ذکینا ذکاء 
مفرطاً حی قال ابن سلام : و سمغت مشایخنا بقولون : لم يكن للعرب بعك 


ص ۱۸ . ۱ (۳) أمالى المرتضى ۱۳۹/۱ . 
(۲) کتاب الرد على الزندیق اللعين ( نشر ۱ 


5 
الصحابة أذكى من اللخليل بن أحمد ولا أجمع » ولا كان ۴ العجم أذكى من 
ابن المقفع ولا آجمع») . وكان يرى أن الذكاء لا يعمر القلوب ولا يثمر 
الثمرة المرجوة بدون العلم » وإلا كان کالارض لع الراب . ولعلهلذلك دأب عل 
التثقف بکل ما استطاع من الآداب‌الفارسية وما E‏ جم إلى لغته من المندية وكذلك 
ما ترجم إليها من اليونانية زمن کسری آنو شروان. . 


وك كان ابن المقفع جمح . ببن الثقافات العر بية والاسلامية والفارسية 
والمندية والونا زية» وقد قل إلى العربية عن لغته خير ما عر من الققافات الأخيرة ؛ 
وکان للثقافة الفارسية الحظ الأكبر » فقد نقل عنها كا مر بنا ی غير هذا الموضع 
كتاياً ی تعالم مزدك وکتاب «خدای نامه) وهو فى سير الملوك الإيرانيين » وعلیه 
اعتمد الفردوسى فى نظ «الشاهنامه» وكذلك نل كتاب التاج ف سيرة الوق زان 
ونقل عنها ف أنظمة املك وتديير السياسة والحكم کتاب « آبين نامه ) ا 
« تنسر » وق عيون الأخبار منهما ومن كتاب التاج نقول متلفة . وكان فى 
الفهلوية أدب أخلاق كثير نما نی بلاط الساسانيين » وكان يراد به إلى تثقيف 
لفرس با يوضح هم سبل الحياة العامة عن طريق الأمثال وما تشفع به من 
اخکم » وفقل من ذلك ابن المقفع مادة غزيرة فى الادب الصغير والأدب الكبر 
واليتيمة ورسالة الصحابة . وعمد إلى خير أثر نی لغته للهنود وهو کتاب كليلة 
ودمنة فنقله إلى العر بية » ها نقل عن لغته بعض ما ترج إليها عن اليونانية من 
كتب أرسطو ف المقولات والقیاس المنطى . 

وما نقله عن آرسطو من لغته مفقود » وم يصلنا ما نقله عن الفهلوية من 
الكتب الحمسة الأول إلا ما اقتبسه ابن قتيبة ما یتصل ببعض وصايا الفرس 
السياسية وأنظمتهم فى الملك والقضاء وفنون الحرب . وحن نقف قليلا عند الآدبين 
الصغير والكبير واليتيمة ورسالة الصحابة . 

٠‏ والادب الصغیر رسالة قصیرة۳ فى نحو لائن تا تشن ۳ من 

۱ : ۳ ( مراتب النحوبين لاف الطيب اللغوى 2 محمد كرد عل ( طبع الحنة التأليف والر جمسة 


( طبعة مکتبة پضة مصر ) ص ۲۸ . زار ایو تا 
( ۲ ) انظر الاادبالصنیر ی‌رسائل‌البلناء 


۱۲ 
الوصایا الخلقية والاجماعية الى ترشد الناس إلى صلاح معاشهم فى آنفسهم وق 
علاقاتهم يعناصر ا تمع من أهل السلطان ومن الأصدقاء ومن غير هه وثراه 
يقول فى أوائلها : « قد وضعت فى هذا الکتاب من كلام الناس احفوظ 
فيها عون على عمارة القلوب وصقاها وتجلية أبصارهاء و إحياء" لتفکیر » وإقامة 
للتدبير » ودليل على محامد الأمور ودكارم الأخلاق » ومن قوله نی تضاعيفها : 


' «على العاقل أن لا يستصغر شیتّا من الخطأ فى الرأى وال فى الع 








حر وفاً 3 












۱ وا غفال ؛ ق الأمور. Ns‏ شك أن ؛ مم إليه صغيرأ وصغيرأ › 
فإذا الصغير كبير. > وإنما هی ثم 0 له اب جز والتضييع يع فإذالج تسه 





آوشکت أن تنفجر با لا ا بطاق ‏ کلام م للبيب ورن كان نزرا أدب 0 عظم 1 
ارف الام وان كان محتقراً مصيبة جليلة . لا عنعتاث صخر كان امر یه ۱ 
نت ما ریت من رأيه صوابا » . واصطفاءع وی ی 


3 2 


فإن الاؤلؤة الفائقة لا تنهان هوان غائصها. الذى استخرجها . أعدل السیر .أن 
تقیس تنم » فلا تات | لبهم إلا ما ترضى أن يوت نی إأيك... حق علی 
العاقل أن وة مر نين فینظر من إحد حداشا ي مسا رك نفسه. فيتصاغر بها » 
ويصلح ما استطاع منها » وينظر من الآخرى ی محاسن الناس ب - 
واا استطاع. منها . عمل الرجل فما يعلم أنه خطأ هوی ۰ -والطوئ. : 


سے © ل 


العفاف . من آشد عیوب الإنسان خفاء عيوبه عليه فإنه من خی عسيميسه عليه 























خفيت عليه محاسن يه » يمن خنى عليه عیب نمه وعاسن غير فلن يقلع عن 
عيبه الذى لا يعرف » وان ينال محاسن غيره الى لا يبصرها أبداً . لايم حسن 
لكلام إلا بحسن العمل كامريض الذى قد علم دواء نفسه » فلا هو اه 
م پخنه علمه ا 
وإن كان عقیرا ۱۳ والرجل یا و ماله کالکلب 


الذى هوك عل الناس وان طوق" ولحل 
وأ كبر وصايا الأدب الصغير على هذا انحو من مر فلا یرد فیها 


)۱( یم ا و آل ۱ )۳( مق ۳ ۱ 
( ۲ ) مقارفة : ارتکاب . Es E)‏ 

















۱۳ 

السیاق . أما الأأدب(۱) الکپیر فرسالة أكثر طولا إذ تمتد إلى نحو مائة صحيفة > 
موزعة بين موضوعين كبير ين » هما السلطان وما يتصل به من السياسة والحكم 5 
هذه الرسالة بما صرح به فى آوائل الأدب الصغير من أنه يفيد فى وصاياها من 
أقوال الاسلاف القدماء » اد يقول : ١‏ منتهی عم عالنا ی هذا الزمان آن بأخحذ 
من علمهم وغاية إحسان محسننا أن يمتدى سيرتهم ا ما بصب من 
|الحديث عد نا آن ينظ رای كتبهم > > فيكون كأنه ا محاور ومسهم و 
وم نجدهم غادروا شيعا جد واصف بایغ 2 صهة له مقالا لم يسبقوه ا 
ويشير مع ذلك إلى أنه بقیت فى وجوه الأدب وضروب الا علاق آشیاء من لطائف 
الأمور تشتقها الفطن السليمة من عم الأولين وأقواهم » وأنه سيضمن كتابه 

أو رسالته منها أطرافا . ومعتی ذلك أن وصایا الرسالة ما تقل" عن القدماء م 
قرأه ی الادب الساسانی السیاسی والاخلاتی » وإما استنباطات و - إليها على 
هید e‏ 3 وهو يستهل. رسالته را لحد يث عه اصول الاد در رل به دق 
الخلى والاجماعى والسياسى 4 7 9 بعص أوصايا أن يتقلد شما من مور 
السلطان و سصحه فا يتولاه أن رنه ومسن قوفه من ن أصحاب السلطان 
ومن تحته من جما ی لرعية » ویقول له : لا تلتمس رضنا الناس جمیعا ‏ 
لان دل و لا دسله ركع ۱ زد بينم مین رضاه اور ومن" رضاه الضلالةع 
فيكفيك رضا انار میم والعقلاء © ومن طر نف ما دوصیه ره قوله : 


« لا تتركن هباشرة جسم أمرك » فیعود شأنك صغيرا » ولا تلزم نفسك 
مباشرة الصغیر فيصر الکبیر ضائعا ‏ واعلم آن رآيك لا يسع لكل شی ء ففر غه 
للمهم . . وآن ليلا ونهارك لا بستوءبان حاجتك وان دآبت فیهما » وأنه لیس 
إلى آدائها سبيل مع حاجة جسدك إلى نصيبه من الدعة فأحسن قسمتهما ۱۳ بين 
دعتك وملك + واعلم" نك ما شغلت من رأيك فى غير المهم أزرى بالهم . 
وما شغلت من ليلك ونهارك فى غير الحاجة أزرى بك فى الحاجة. واعلم أن من 





)١(‏ انظره ق رسائل البلغاء صى ۳٩‏ وما بمدها. (۲) قسمتهما : أى.قسمة الليل والهار. 


5ه 
الناس ناساً كثيراً يبلغ من أحدهم الغض بإذا غض ب أن يحملهذلك علی‌الکنلوح۱) 
والتقطيب نی غير من" أغضبه » وسوء اللفظ لن لا ذنب له » والعقوبة لمن لم 
يكن يهم بعقوبته » وشدة العاقبة باليد والاسان لمن لم يكن يريد به إلا دون 
ذلك . ثم يبلغ به الرضا إذا رضى أن يتبرّع بالأمر ذى الحطر ۲۳ لمن ليس منزلة 
ذلك عنده » ويعطى من لم يكن يريد إعطاءه ويكرم من لا حق له ولا مودة 
فاحذر هذا الاب الحذر كله » . ۱ 

ویسرسل ابن القفع ى مثل هذه الوصایا للوالى » ويتحدث عن صحه 
السلطان وواجبانها وآدابها وكذلك صحبة الولاة واحکام ۰ ثم يتتقل إلى الصدیق 
والصداقة » ویصور الخلال الى ينبغى أن یتصف بهاق رأبه الصدیق الق 
حى ليرى من واجب الصديق على الصديق أن يبذل له ماله ودمه وأن ياتا 
بالتواضع والحياء وأن بعد" له ند" المتون نى الشدة . ويستطرد إلى الحديث عن 
جار السوء وعشير السوء وجليس السوء »> كما يستطرد إلى الحديث عن العدو وما 
ينبغى من استعمال الدهاء معه والعمل على القضاء عليه أو اجتنايه والبعد عنه » 


ما 
نی 


" ویفیض نى الأخلاق الحميدة وال خلاق السيئة الى تنفر الناس من صاحبها 
فضلا عن الصدیق » ما بسوقه ى الطرفین وله : ۱ 

ان من" صاحيت من الناس من ذى فتئل عليك بسلطان أو منزلة 
وسن" دون ذلك من الخلصاء والأكفاء والإخوان فوَطّن' نفسك فى صحبته على 
أن تقبل منه العفو » وتسخو نفسك عما اعتاص عليك ما قبله غير معاتب 
ولا مستبط ء ولا مستزيد » فإن المعاتبة مقطعة للود » وان الاستزادة من اشع » 
وإن الرضا بالعفو والساحة فى الق مقرب لك کل ما تتوق إليه نفساث مع بقاء 
العرض والودة والمروءة . . ولا تلتمس غلية صاحبك والظفر عليه بكل كلمة 
8 ولا تجرئن على تقريعه وتیکیته رظفرك إذا استبان اة ادا وضحت. 
تلم" حسن الاسماع کا تتعلم حسن الکلام » ومن حسن الاسماع إمهال المتكلم 
حى يقضى حدیثه » وقلة التلفت إلى الحواب » والإقبال بالوجه والنظرإلى المتكلم » 
والوعى لما يقول . . واعلم أن المستشار ليس بكفيل وأن الرأى ليس رن با 





١ (‏ ) الكلوم والتقطيب : العبوس . (؟) الحطر : الشرف . 


6516 
الرأى كله رر“ ۰ لأن أمور الدنيا ليس شىء منها بثقة » ولآنه ليس شىء 
من أمرها بدرکه الحازم إلا وقد يدركه العاجز » بل ربما أعسينى اللوزمة!؟) 
ما أمكن العجزة ‏ فإذا أشار عليك صاحبك برأی فلم تجد عاقبته على ما كنت 
تأمل > فلا تجعل" ذلك عليه لوما وعنذ لا بأن تقول : آنت فعلت هذا بى > وانت 
آمرتی » ولولا أنت لم أفعل » ولا جرم لا آطيعك ق شى ء بعدها » فإن هذا 
كله ضجر ولؤم وخفة . ون كنت أنت المشير » فعمل برأيك أو تركه فبدا 
صوابك فلا تمان ولا تكيرن” ذکره إن كان فيه نجاح ؛ ولا تلسمته عليه إن كان 
استبان ی ترکه ضرراً بأن تقول ای ام ال ٠‏ فان هذا مجانب لادب 
الحكماء واعلم أن من 46 ب الأمر و ها شین ید زا ؛ ومنه ما يسمى خصوراً 
فإن استطعت أن يكون تجنبك من الأمر قبل مواقعتاء إياه فافعل ۰ فإن ذلك 
هو الحذر » ولا تنغمس فيه م هی > فان ذلك هو الحور » وان الحكم 
لا يخوض نهرأ » حی بعلم مقدار قعره ) . 











و محمد كرد عل ف نشيرئة للآأدس الكبير یکت نه رسائل الیلخاء بن هدا 
العنوان وعنوان ثان هو الدرة اليتيمة » وهما کتابان لا کتاب واحد » كا بشرد 
بذلك کلام الباقلانى عن اليتيمة الذی سبق أن نقلناه عنه » وفیه آنها قسیان قسم 
ی الحكم المثقولة > وقسم ف شىء من الدیانات» ولیس فى الادب الکبیر حدیث 
عن الدیانات »© إا هو حديث كما رآینا عن السلطان والصداقة . وما بقطع بأن . 
الدرة اليتيمة ليست هى الأدب الكبير آن ابن طيفور احتفظ ی كتابه « اختبار 
المنظوم والمنثور » بقطعة طويلة من صدرها لا توجد فى الأدب الكبير ۰ وری ابن 
المقفع يذكر فيها أن الناس قد سألوه أسئلة › اند میجییهم عنا سألوا ؛ واحتفظت 
القطعة بالسؤال الأول . وهو يدور على الزمان » وقد أجابهم بأن الزمان الناس » 

وهم رجلان » وال ینوی عليه . وقسم الازمنة على أساس -الؤالى والرعية أر بعة 
آقسام : قسم هو خير الأزمتة لصلاح ایا 5 م وا ححكومين 1 وقسم ثان يليه وفيه. 


م دده سم ثالث يصلح فيه کون وداک 





(۱) غرر: خداع . (۲) الزمة : جمع حازم . 


97 
وقسم رابع هو شر الأزمنة لفساد الخاكم و احکومین جمیعا » وق الأول یقول 2١١‏ : 
« حيار الازمنة ما اجتمع فيه صلاح الراعی والرعية »> فكان الامام مد .ین 
إل أأرعية e‏ ىق الرد عمهم والغنظ على مدوم رياد ا و راء بیضتهم ۱٩‏ 
والاختبار لکامهم ¢ تولبة صلحائهم 4 والتوسعة عليهم ف معايشهم 4 و افاضه 
الأمن فيهم > والمتابعة ی الخق 0 والعدل ی القسمة بينهمء والتقو م لوده“ 
والأخذ هم حقوق الله عر وجل عليهم ز وکانت 1 رعية مودیة إلى الر مام‌حقه ق ی 
الودة والمناص-دة «١‏ واا اه ونر ا ا ی آمره 6 والصير عتك مكروه طاعته 6 
والعونة على أنفسهم 3 والشدة عل من آتحل" TT‏ أمره © غير مؤثر ین 
ولا DL‏ 0 علنه أحدا . فادا اجتمع ذلاغ ی 





ی ذلاث آا هم ولا آبتاء هم 
الامام والرعية صلاح اازمان » و بنعمة الله تم الصالحات ) 
و بظهر أن الأسئلة الأول نی الرسالة کانت تخوض ق السياسة » وتلتها أسثلة 
كانت تخوض نى شئون الدیانات » ولعل ذلك هو الذی جعل الدرة اليتيمة تسقط 
من يد الزمن »وكأن الناس تحاموا تداويها . آما رسالة الصحابة!*2 فهی فى صحابة 
yT‏ بهم ف حکمه من جنده وما ينبغى له ی سیاسته 
إزاء رعیته » کتب بها إلى التصنور > وكأنه يضع له دستو را ا لحكم N‏ 
عدحه وبیان فضله عل خلفاء بی أمية وما ا به من 3 ذوی ای 
والرأى على الإدلاء بنصائحهم وآرائیم فیما بعود على الامة با لنفع واسیر . . م أذ 
فى تصوير الدستور الذى يريد من المنصور اتباعه فى حكمه » واصفا حسن 
سياسته » ذ اقتلع الولاة والأعوان المفسدين ۰ واجتمعت حواه قاوب الرعية لما 
اشتمل عليه من حسن العفو واللین . ولم يلبث أن تحدث عن الحند » ومعروف 
أن الحند حینثذ كانوا خراسانیین ق جمهو رهم 4 ومن م "أل ود خی زان 
وأنه لم يدرك مثلهم ی الإسلام لما امتازوا به من الطاعة والفضل والعفاف والکف 


حي ,الفسأد وألا عظاء عن يد لاولاة وا لی5 تام > ومن اجل دلا ی كانت تب العناية 





(۱) جمهرة رسائل العرب 44/8 . ) ی : مقدمين > وال لمی 
(۲) البيضة : حوزة ګل شىء وساحة ‏ التوم وم التملى ٣م‏ 
والمراد بلدهم . رك ) الظر ` عدو ان تاه سس 


(۳) الأود : الاعوجاج . ۷ ر حمهرة رسائل الموب ۲۰/۳ . 
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بهم بوصع قانون مم »> يوضح ى دقة واجباتهم وما ينبغى أن يفعلوه .وما ينبغى أن 
يذروه ويتجنبوه » وأن مثلهم مثل الحليفة ینبغی أن 75 الدين وأوامره مب 2 
كا بطیعون الخليفة فى الاحداث التجددة من اعلان حرب أو مهادنة أو تنظم ‏ 
أمؤر حادئة.... وعا عست حن أن لا یولی آحد منهم على شى ء من 
الحراج فان ولاية الخراج مفسدة للمقاتلة ۰ إذ بخرجهم عن وظيفتهم الحربية > 
ويشغلهم بأمور الال والدراهم والدنانير . ولفت النصور إلى أن من علبيهم من 
هم خير من قادتهم . ولذلك ينبغى أن يعيد النظر فيمن جعلهم منهم قادة » 
یرد بعضهم عن القيادة ویولیها الكتء انجهول من الحند. وطلب إليه أن ینعنتی 
بتعلیمهم القرآن والتفقه فى السنة وآن يتحلوا بالأخلاق الفاضلة من الآمانة بت 
والتواضع والبعد عن افوی وآن جتنبوا ارف فى E‏ > ها طلت. إ 
تعيين موافیت محددة لارزاقهم وروانتبهم وأن يتعصى أحواهم بثقات لا "یکتمون 
عنه منها شيا . وانتقل ابن المقفع من الحند إلى أهل العراق عامة وأهل البصرة 
0 خاصة ؛ لانهم شيعة العياسيين . وتحدث عن تفوق أهل العراق على عبرم 
فى الفقه والعفاف والعقول. والفصاحة > وهم لذلك خير من يستعين بهم المنصور 
ی دولته » وکان لامویین قد حرمومم من تدبير الحكم مع أ آنهم أهله ومستحقوه . 
وأوصاه ‏ كا آوصاه نی الحند ‏ أن بت بتبع خيارهم من احاهیل عنده » فیسند 
إليهم شئون الدولة » ويرد عنها من وقع فيهم اخطاً ومن اختیروا دون تثبت 
وفحصن: كافه.. وسرعان ما يعرض 24 القضاء الناشعة عن كيرة لاختلافات 
بين الفقهاء » حى بعکم ى القضية الواحدة حكمين.. تلفن أو 0 
تلف لا نی لاد التباعدة بل ف اليلد الواحد ع واقر ح لدرء هذه الفوضی 
يضع المنصور قانوناً يلتزمه القضاة على اختلاف منازعهم الفقهية » سواء ن 
من يقد مون الرأى ویعتد ون به أو كانوا من يقدمون السنة ويعتد ون بهاء ویسخر 


من ن الاخیر دن © اد عادوا ی الأخذ 3 ن التابعن وخلقاء بى أمية مسمين دلك 


نة ۳9 إلى هذا الاضطراب الواسع فى الأقضية » يقول : 


روما ینظر آمیر المؤمنين فيه من آمر هذین الصرین ( البصرة والكوفة ) وغيرهما 
من الامصار والنواحى اختلاف هذه الأحكام المتناقضة الى قد بلغ اختلافها 


o1۸ 


اح ۱ 


آمرا عظيماً ی الدماء والفر و ج‌والا موال. » ف الدم والفر ج با ديرة » 2 
يحرمان بالكوفة » ویکون مثل ذلك الاختلاف فى جوف الكوفة ۰ فیستتحتل" 
ی ناحية منها ما بحرم ی ناحية أخرى . غير أنه على كثرة آلوانه نافذ على 
السلمین ف دمائهم وحر میم 1 يقضى به قضاة جار ز أمرهم وحكمهم > مع أنه 
لیس ممن ينظر ق ذلك من أهل العراق وأهل الحجاز فریق إلاقد لج بهم العجب 
مما ی أيديهم والاستخفاف عن سوام 1 فأقحمهم ذلك ى" الامور ی ۷ 
بها من سمعها من ذوى الألباب . أما من یدعی ازوم السنة منهم فیجعل 
ما ليس له سنة” ستة" » حى يبلغ واي ابس د 
على الأمر الذىيزعم أنه سنة » وإذا سثل عن ذلك لم يستطع أن يقول : هریق*) 
فيه دم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أغة ادى من بعده » وإذا 
قيل له : ی دم سفك على هذه السنة الى تزعمون ؟ قالوا : فعل ذلك عبدالملك 
ابن مروان أو أمير من بعض آوائك الأمراء . وربما يأخذ بالرأى > فيبلغ به 
الاعتزام على رأيه أن بقول فى الامر الجسم من أمر المسلمين قولا » لا بوافقه 
عليه أحد من المسلمين » ثم لا يستوحش لانفراده بذاك وإمضائه الحكر عليه » 
وهو مقر بأنه رأى منه » لا حتج بكتاب ولا سنة . فلو رأى أمير المؤمنين أن 
يأمر بهذه الأقضية والستن امحختلفة فت رفع ليه ف کتاب » دش معها ما اج 
5 كل قوم من ستة أو قباس ٠‏ ثم نظر فى ذلك ارا ی 
قضية رأيه الذى بلهمه الله » ويعزم عليه عزماً » وینهی عن القضاء بخلافه » 
وكتب بذلك کتابا جامعا ارجونا أن مجعل الله هذه الأحكام امختلطة الصواب 
بالطاً حکما واححدا صوابا » ورجونا أن يكون اجماع الل قرينة لاجماع 
الأمر برأى. أمير الژمننن وعلى . لسانه ٠‏ 5 یکون ذلك من إمام آخر » آخر 
الدهر »> إن شاء الله » . 


ومضی ابن المقفع يذكر أن اختلاف الأحكام إذا كان يرجع إلى سنن مأثورة 
غير مجمع عليها فينبغى الأخذ بما هو أشبه بالعدل » وإذا كان يرجع إلى استخدام 
الرأى والقياس » فان القياس قد بخطی" » وليس المدار على القياس فى حد ذاته ؛ 


( ۱) يتبيغ : جیج . (؟) هريق : لغة ی أريق . 
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وا المدار علىما يقود إليه فإنقاد إلى حسن أذ به وان قاد إلى قبیح ترك 
إذ المراد ليس عين القياس » وإنما المراد إحقاق التق لأهله . ولعل هذه الدعوة 
إلى اصلاح التشر یم وجمم الست والأحكام والأقضية 7 وضع قانون عام لاقضاء 
هی الی. دفعت التصور لیطلب إلى مالك أن دوف فى الفقه کتابه « ا لوط ( 
وقد قال 4 : إنى آرید أن ر سل لى به لا کتب منه نسخاً برجم إليها الناس فى 
الأمصار > غير أن مالكاً ل يرتض الفكرة » لآن السلمین ی کل باد رووا من 
السنة النبوية ما دانوا به » غير أنه ألف « الموطأ » وذاعت أحكامه الفقهية فى 
الحجاز » وق كثير من الأمصار وخاصة فى مصر والمغرب والأندلس . ويدعو 
ابن المقفع بعد ذلك المنصور إلى العطف على أهل الشام مع ما يكنونه الدولة من 
عداوة » لها السلطان متهم » وأن يصطنع خيارهم ۱ فیتبعوم فى محبة الدولة 
غيره, » وتأخذ دائرة هذه احبة فى الاتساع 7 يطلب اليه أن برد عليهم فستهم 
حى يذعنوا للدولة عن رضا »> وحى تهدا نفوسهم فلا تكون منهم وثبات ولا 
ثورات . ويتحول ابن المقفع إلى بطانة الحليفة ورجال دواته ويطلب إليه أن يعيد 
النظر فيهم » فان بينهم كثيرين ایسوا بذوی بلاء ولا فيهم غناء » بل بينم 
من اشتهر وا بالفجور والاعمال القبيحة ‏ مع آن منهم من صرف آمور الدولة ومن 
يعمل فى دواوینها . وحری بالخليفة أن عل أساس اختياره لاشيته الأمانة > 


f 


والعدالة وجودة الرأى وأن لا یقرب منه إلا من صنع مكرمة عظيمة أو أبلى بلاء 
حا ١‏ أو صرف بأصالة ران وتصافه زر كان عالمًا ينتفع الناس بعلمه » 
وعليه أن عل لكل منهم اختصاصاً فى عمله لا يتعداه . ونصحه بأن یستخدم 
آهل ينه و إليهم جسام الأمور والأعمال . ثم وقف عند الخراج أو بعبارة 
آخری الضرائب الفروضة على الأراضى والضياع فى الدولة » وافت المنصور إلى 
ما فيها من فوفبی ‏ إذ ليست هناك قواعد مقررة » وکل عامل یفرض الضريبة 


«Ê. 2 


خسب مشيئته: » ودعاه إلى وضع «ؤظائف ثابتة على. کل أرض وکل ‏ ضيعة ‏ 
وبذلك يقف ظلم العمال ويأمن الزراع على عمارة ضياعهم وأراضيهم » كا دعاه 
إلى تخیر عمال اراج وتفقدهم واستبدال من تظهر عله خيانة . وتحدث عن 
أهل الحزيرة العربية من الحجاز واليمن وم" وراءهم من البدو » وطلب إلى 
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35 8ت 1-6 
1 


ا منهم »و كانه 
نظرفى .ذلك إلى فقر بلادهم وج بها وأنهم كانوا مادة | وماد ولفتوح . ود عاه 
اف أن دون ل عليهم اسيا مار من أهل بيته . وطلب إليه أخيراً أن يعين نى الأمصار 


آ هر i‏ 


التصورآن تسخو نفسه عن أموافم من الصدقات وغير مرها نما 


طائفة من الفقهاء وامحد ین النایخین تکون e‏ تأدیب العامة وتنصيرها الما 
ومنعها من الدع والفين » ويذلك رشح ابن بن المقفع لقيام وظيفة امختسب..:ق 
الدوة الاس » وکان ي لیه عراقبة الأسواق وا حکم فيا E‏ 
منازعات وجنايات وما يكون من يلا ى البيع والشراء أو نقص ف ۷۷ 
والمواز ين . 0 

وقد يكون ابن المقفع تأثر نی هذه الرسانة ببعض أنظمة الحكى الساسانية 
و عا سمعه عن قانون جوستنيان الرومائى ولكن من احقق أنه صد ر فيها عن فطنة 
وقوة ة ملاحظة لاحوال الدولة الاسلامية ی عصره وما حذقه من شون السياسة ال 
استوحاها ثما قرأه عند الاوائل وداک 8 نستطیع آن نله فی كتاباته من 
التأثر بالثقافات الأجنبية إذ كان أكبر من اطلعوا عليها فى عصره » وکان ذهنه 
من اللخصب » بحيث يستنبط كثيراً من الاراء والأفكار وخاصة ما يتصل بالإصلاح 
الاجماعى والسیاسی . ولعل هذا الإصلاح الذی كان بنشده للدولة العباسية هو 
الذی دفعه إلى ترجمة القصص الخيالى افندی » أو بعبارة أخرى ترجمة كليلة 
ودمنة » ویقال إنها قلت فى عهد کسری آنو شروان من الندية إلى الفهلوية > 
وقد عير | الباحثون على بعص آصوضا الهندية »> من مثل « ۳ تانبرا » ومثل 
«( هتو بادشا » ووجدوا منها بعضس أصول ف ر المهابهارتا » ما ية کد انها هندية 
الاصول » بل یثبته اثباتا قاطعا ٠‏ . ورجح کو من اک آن ابن المقفع 
زاد ی ماب بعش الفصول والقصص ‏ ولکن رما زاد ذلاث بعض من جاء 
بعده » إذ تر چم الکتاب مرارا » شعراً ونثراً » و کبر الظن أن ابن القفع لم يزد 
إلا الفعصل | الذى وضعه بين بدی القصص وساه ۱ عرص الکتاب » وذكر البیر وی 
قدعا أنه زاد أيضا باب برزویه« قاصدا تشكيك ضعی العقائد ى الدين و کسرهم 
للدعوة إلى مذهب النانية » وإذا كان متهماً فما زاد لم يخل عن مثله فيا نقل'"2) 





(۱) مقلمة كليلة ودمنة ( طبع دارالعارت ) ( ۲ ) محقیق ما للهتد من مقولة ص ۸٦‏ . 
ص ۳۵ وما بعدها . 
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ما 5-5 ص آن امعد ی ا لمأنو ية من الفرس اسا الکتاب قبل و 
إلى العر بة ف الدعوة لذ هویم المانوى . 

ومسل ابن القفع ی ترجمةهذا الكتاب مله ی ترجمة امک و والاداب 
الفارسية السياسية والاجماعية والحلقية يصب َك دق ان الذی برجمه ف اقوالب 
العر بية الى تلا عه وتلام الذوق العر یی » تس إلى كثير من التمدماء 
أن كل تلك الترجمات من تألیفه وتصنيفه ۰ إذ ۸ جدوا أى فارق فى 


سر 
مج ...نی 


الصياغة بين ما برجمه وينشئه . وحشا حمل عليه الحاحظ ی ترجمته لنطق 
أرسطو » إذ لاحظ نى آلفاظه قصوراً أحيانا عن آداء المعانى النطقية ۱۲ ۰ ودر 
قصور منشوه صعوبة أداء هذه العانی لاول مرة فى العربية » ومهما يكن فله 
فضل الرائد . وهو إن فاته التوفيق فى نقل النطق الارسططالیسی فإنه ۸ يفته فى 
بقية ترجماته » وأمامنا كليلة ودمنة الى لا تعد آية من آيات بلاغته فحسب» 
بل تعد آية من آبات البلاغة العباسية على الاطلاق. وفى رأينا أن سض الحاحظ 
من ترجمته لنطق آرسطو دو الذى دفم طه حسین بی کتابه « من حديث الشعر 
والتر » إلى التشکك نی مقدرته على أداء العانی الدقيقة العميقة حى ایقول 
عنه : ( له عبارات من ا جود ما تقر ی العر بية وبنوع خاس فق الأدب الكبير 
وق كلملة ودمنة » ولکنه عند ما يتناول العانی الضيقة الى تحتاج إلى الدقة:ی 
الخ يضعف » فيكلف نفسه مشقة ويكلف الاغة مشقة 2" ' 'ويبلغ م ن إذرائه 
عليه أن يقول إنه كان مستشرقا كغيره من المستشرقين بحسن الاغة العر بية فهما 
ورعا أعياهالأداء فیها» ويستشهد لذاك بأمثلة من رسالة الصحابة والأدب الکبی 
کل ما پلاحظ علها اقطراب ق ب القیاثر عد وکانه سی أت الرسالتین 
تداولتهما أيدى النساخ بعد ابن المقفع وأنه رما دخلها هذا الارتباك من آیدیهم . 

والحق أنه آد مرف ی ازرائه عليه وق عده مستشيرقا كالمستشرقين ألغر بیین ی عدمناء 
فهژلا ء لا ينشأون فى بيئات عر ببة كبيئة البصرة الى نشا فيها ابن المقفع » وهم 
لا ينقلون إلى العربية آ ثار قومهم الأدبية على نحو ما كان ینقل ابن المقفع عن 


([۱) الحيوان ۰۷۹/۱ (؟) من حديث الشعروالنتر دن 48 وما بعدها 


اع 
الفارسية » م هر لم يوظفوا فى الدواوين العربية ولم يعملوا فيها کتابا يكتبون 
الرسائل السياسية الرتمية » على نحو ما وظف ابن المقفع . ولم يكن كاتباً فحسب 
بل كان أيضاً جسن صوع الشعر العر لى » وقد أجمع معأدمر وه عل ۳1 كان 
آية فى البلاغة » وجعلوه على رأس البلغاء العشرة الذين سود ال ا 
وبلغ من اعجابهم به نهم کانوا يكيرون من آسئلته عن البلاغة » على نحو 

2 00-3 : 20 ۰ : ۱ 
ما مر ينا ق غير هدا ا موضع > وشس الحاحظ بقول ف بعض بسائله إن 
الكتاب الناشئين كانوا يتدارسون 5 ثاره ليحذقوا البيان وليلقحوا عقوفم وألستتهم 
يخر لاح !"ا ۱ 

ولم يكن ابن القنع بلیغا فحسب . بل كان أ كير بلغاء عصره » إذ استطاع 
أن علا أوانى العربية بمادة أجنبية غزيرة» دون أن بحندث فيها انحرافًا من شأنه 
أن بجر ضرباً من الازدواج اللغوى » إذ من العروف أن لكل لغة صياغتها وأنماطها 
الخاصة ق التعبير » .وها أيضا صوّرها وأخيلتها نی قد تستعصى على الأداء فى 
لت أخرى . وثی ء من ذلك لا يصادفنا عند ابن الممفع 6 فد استطاع أن نحتفظ 
لعربية فى ترجماته عقوماتها الاصیلة » كما استطاع اللاعمة بين الأخيلة والصور 
ا ۳4 2 0 
الفارسية وذوق اللغة العربية » عحيث لا نخس عنده نبوا ولا انحوافاً » ۱4 يشود 
. له تقدرته البيانية وأنه استطاع أن حوز انفسه السايقة العر بية التامة بکل شاراتها 
وسماتها اللغوية . 

ولق آنه کان أيه ی البلاغة وجزالة القول ورصانته مع سهولته » وقد نصح 
مرة لبعض الأدباء » فقال له : « إياك والتتبع لوحشی الکلام طمعًا فى نيل 
البلاغة فإن ذلك دو العی الأكبر » . ولعل خير ما بصف بلاخته ٍجابته لسائل 
سأله عن البلاغة فقال : « دى الى إذا سعها الحاهل ظن أنه بحسن مثلها » . 


ِ 3-5 ۰ ۰ 5 ۰ 1 5 ع 

والمسالة لا تقف عند وصقه بالملاغا ؛ فهی أوسع من دلاث وابعد مدی » إذ 
= 3 

1 


كان من أوائل من ثبتوا الأسلوب الکتابی العباسى الموانّد ۰ وهو أساوب یقوم على 
الوضوح وأن تشف الألفاظ عن معانيها وأن تخلو من كل غريب وحشى ومبتذل 


. الفهرست ص ۱۸۲ . ( ۲ ) ثلاثرسائا الجاحظ( طبعةفتكل )ص47‎ )١( 


eff 
عای . ولم بقصر ابن المقفع هذا الأسلوب على ما ينشثه من رسائل ديوانية‎ 
أو إخوانية » بل عممه فى ترجماته » وبذلك وده أقوی توطید ومکان له أوسع‎ 
تمكين ۰ إذ جعله أساوب انعر العام فى العصر مهما اختلفت فنونه . وکانت‎ 
> غزارة معانيه سباً فى أن يتميز هذا الأسلوب عنده بالإيجاز والاقتصاد الشدید‎ 
> فالألفاظ بقدر المعابى لا تنقص ولا تزيد > والمعالى تؤدى أداء فصيحاً رصيناً‎ 
دون قصد إلى احمال التعبیری من سجع أو ترادف صوق منطو أله على الرخم‎ 
۱ 78 من زندقته كان يبهره جمال القرآن وصياغاته فاستعار من ألفاظه وأساليبه‎ 
فی جوانب کتابانه حی 1 القصص احیوایی قصص كليلة ودمنة » وطبيعى . أن‎ 
تبلغ هذه الاستعارة عنده الغاية ق تحمیداته الى كان یفتتح بها الرسائل اه‎ 
: الرسممية والى كان يعظم فيها الدين الحنيف على نحو ما نری ى هذا التحمید(۱)‎ 
الحمد لله ذى العظمة القاهرة > والالاء الظاهرة » الذی لا یعنجزه شى ر"‎ ١ 
ولا عتنع منه » ولا يلد فم قضاؤه ولا أمره : ( إتما أمره إذا أراد شيشا أن بقول له‎ 
كن" فيكون )". والحمد لله الذى خخلق الخلق بعلمه » وديّر الأمور محكمه ؛ وأنقذ‎ 
فما اختار واصطی منها عزمه بقدرة منه عليها وملکنة") منه لما ( لا معقب‎ 
لحكمه ) ولا شريك له فى شیء من الأمور ( يخلق ما يشاء ويختار) وما کان‎ 
لناس انديرة فى شىء من أمو رهم ( سبحان الله وتعالىعما يششركون) . والحمد لله‎ 
الذى جعل صفوة ما اختار من الأمور دينه الذى ارتفی لنفسه وان أراد كرامته‎ 
من عباده ۱ فقام به ملائكته امقر بون و بعظمزن جلاله ويقدسون أسماءه ويذكرون‎ 
۳ آ لاءه لا يسستحسر ون (') عن عبادته ولا بستگیرون ( یسیون الایل‎ 
لا يفير ون ) وقام به من اختار من أنبيائه وخلفائه وأوليائه فى أرضه بطیعون أمره‎ 
وینبون عن حارمه » ويصد قون بوعده» ويوفون بعهده سن حفه ويجاهدون‎ 
وكان ل عند ما وعدهم من تصدیقه قولم وافلاجه(* | حجتهم و اعزازه‎ . 

دینهم 7۳9 حقهم وعکینه فم ۰ وکان لعدوه وعدوهم عند ما آوعدهم من خحز به 
وإحلاله بأسهء وانتقامه منهم وغضبه عليهم . مهی على ذلاث آمره ونفذ فيه قضاژه 


(۱) جمهرة رسائل العرب 0۳/۳ . 0 يستحسر بالثىء : يوا به , 
د۲) ملكة : ملك . ( 4 ) إفلاجه : نصره . 


۲ 
فا مضی » وهو ممضيه ومنفذه على ذلك فما بى ( ا ليسم م نوره ولو كره الکافرون) 
و(ليحق الحق ویبطل الباطل ولو کره اجرمون ) . ونم الذی لایقضی نى الأمور 
ولا يدبرها غيره » ايتدأها بعلمه وأمضاها بقدرته» وهو وليها ومنتهاها » ول الخيرة 
فيها والإمضاء لما أحب أن عضی ع ل ا ا ار 
سيحان الله وتعالى عا یش رکون ) . والحمد لله الفتاح العلم العزيز الحكم دق 
ان والطَول 2١١‏ والقدرة واتحوال(۱۳) الذی لا ممسك لما فتح لاولیائه من رحمته › 
ولا دافع لا آنزل بأعدائه من نقمته » ولا راد لأمره ى ذلك وقضائه » يفعل ما يشاءء 
حكر ما يريد . والحمد لله الثیب بحمده وسته ابنداژه » والنعم بشكره وعليه 
جزاژه » والثی بالاعان وهو عطاژه » . ۱ ۱ 
والایات القتبسة من الذكر کیک كثيرة نى هذا التحمید » وقد وضعناها بين 
أقواس لتتضح مواضعها » ووراءها ألفاظ كثيرة مستمدة من القرآن الکرم . و بدا 
عنده هیا ثی د من السجع الذى يأق عفواً سح وكأنما ابتغى هنا التنميق با کر 
ما كان يبتغيه فى ترجماته . ونحن نسوق طائفة من رسائله الإخوانية لیتضح لنا 
ما كان يبذل فما من جهد فنی » وأول ما نذکر منها تهنئة عولودة لأحد أصدقائه 
على هذا النمط ۲۲ : 

د بارك الله لكي فى الابنة المستفادة » وجلیا ریسا » وأجری لکم بها خیرآ 
فلا تکرهنها » فإنهن الأمهات والاخوات العمات واللحالات» ومنهن ( الباقيات 
الصالحات ) ورب غلام ا أهاة بعد مر ني ( ورب جار به فرحت آهلها 
بعد مساءتهم ) ۱ 

واقتبس هنا من 
الشديد » وما كنتسب به ى التعزية عن ولد : 

و إنما ستوجب عل الله وعده متن‌صبر لله محقّه» فلا تجمعن" إلى ما فنجعت 


©» عليه والعوض منه اد ها عم المصيبتين ۽ عليك‎ Nl El sl 


به من ولدك الفجيعة ات ل چ 


وآنکی المرزتین 9 لل ) الا لله غلك بار 4 ودر لك لك جزيل الثواب». 


القرآن كلمة : ( الباقیات اغات وغ بالاجاز والاقتصاد 
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4 ۱ . الطول : الانمام‎ )١( 


( ۲( او : القوة . 
0 جمهرة رسائل العرب ٩۷/۳‏ . 


وف 

۱ والدقة النطقية واضحة فى هذه الرسالة مع ما يجرى فیها من طرافة التفكير 
موی رت عل و هه کل الج ۱۰9۳ بل جعلها أعظم 
وأنكى > إذ تحرم ضاحبها الثواب . تلظ فدعا لصاحيه أن بعوضه الله من 
ولده و لخلف عليه" يخير منه ؛ ومن رسائله الاخوانية البذيعة ما کتب به إلى بعض 


[خوانه بستقضیه حاجة!"۲ : 


« آما بعد فان من 55 قضی الموائج لإخوانه واستوجب بذاك الشکر عليهم فلنفسه 
حمل لا هم > والعروف إذا وضع عند من لا يشكره فهو زرع لا بد لزارعه من 
۳ لعتقبه من بعده . وکتبت إليك » ولخالنا الى نحن بها فما نذکر 
غ د آول م معروف ؛ تستوجب به الشکر عليناء وند حر به الأيادى 

ودقة التفکر واضدة ف الرسالة » فتد جعل قضاء آخ لاخبه حاجة لیس 
مما يؤديه إليه واعا يؤديه إلى نفسه لقيامه حقوق آخیه ونهوضه بواجبه نحوه . 
وو عن بذل العروف > وشادر إأيه جحود بعض الناسء فيقول إن العروف 
E EY £‏ حی عند من مجحدون ولا يشكرون . ومرت بنا ف 
الفصل السالف رسائل إخوانية تحوّل بها بعض الکتاب إلى ما يشبه رسائل أدبية 
تصف الأخوة والصداقة من حيث هما مفصلة صفاتهما وشرائطهما » ولابن المقفع 
قطعة أدبية بديعة نى وصض آحد إخوانه » وف رأينا أنه م يصف فيها أخا بعينه » 
إنما وصف الثل الأعلى للأخ الكامل » أو بعبارة أدق ارجل الفاضل » وهى عضی 
على هذه الشاكلة ۲۳۱ - 

دی برك عن صاحب لی كان أعظم” الناس فق عن » وکات دوس ما عظمه 
عندی صغ ر الدنيا ی عينه . كان خارساً من سلطان بطته فلا بشتهی ما لا جد » 
وا يكير إذا وجد . وکان خارجاً من سلطان فرجه ء فلا يدعو إليه ريبة > 


506 لد م. عم E‏ س سے رز 
ولا ستتش له رايأ ولا یدنا 4 وكان يه فا EW‏ همه ) ولا ستکین قنك 


(۱) جمهرة رسائل المرب ۰۰/۳ . العرب ٩/۳‏ . 
١‏ 6 أ تفار هذا الوصف. فی اهر الاب الكبير ٠‏ ) ۳( پاشر : یبطر . 


وق زهر الآداب ۱۷۹/۱ وق جمهرة رسائل 


o 


مصبة وبا یی e‏ ون N bd‏ 


عل و تنعل ين ی . وکان أكثر 


دهره‌صامتاً فإذا نطق بف" القائلين . وکان بر ضعیفا مستضعفاً » فإذا ا 
اد" فهو | عادياً . وكان لا يدخل ف دعوى » ولا يشارك فى مراء 5 
ولا بندال محجة » حى یبری قاضياً فهما وشهوداً عدولا . وكان لا يلوم أحداً 
على ما قد يكون العذ ر فى مثله ٠‏ حی يعلم ما اعتذاره . وكان لا بشکو وجعاً 
إلا إلى من يرجو عنده البسر'ء » ولا يستشير صاحب إلا من يرجو عنده النصيحة . 
وكان لا يتبرم » ولا تسخط . ولا یتشکتی ؛ ولا يتشهسى . وكان لا ينقم على 
الول ولا يغفل عن العدو » ولا بخص نفسه دون إخوانه بشی ء من اهیامه وحیلته 
وقوته . فعليك بهذه الأخلاق إن أطقتها » ولن تنطيق : ولکن أخنذ القليل خير 
۳ تبر له |الجميع ). 

وواضح أن هذا الوصف للرجل الکامل وحصاله يعد درة نينة من درر 
البلاغة العباسية » ومن احطاً البين أن يقال عن صاحبه وصاحب النصوص الى 
أسلفناها إنه كان كأحد المستشرقين یتعتر ی أساليبه وتضطرب لغته © ويعييه 
أحياناً الا داء السلم ویستعصی عليه استعصاء ۰ فقد كانت اللغة المرییة بستفم 
له » وكان أعجوبة زمانه فى البيان ولبلاغة مع الحزالة والتصاعة حينا » وحیناً آخر 
مع العذو بة والرشاقة . 


سهل بن ۲ هرون 
هو سهل بن هرون بن راهبو كما جاء ق البيان والتبیین» وی كتاب البخلاء 


(۱) ممارى : عادل . والتنبيه والإشراف المسعودى ( طبع ليدن) 
( ۲) انظر ی ترجمة سبل وأخباره البيان ص ۷ وعیون الأخبار ۲۵/۳ ۰ ۰۱۳۸ 
والتبین ۰۲/۱ ۰ ۸٩‏ › ۱۹۱ ۰ ۰۲۳۸ 4 ۱۲ وشر ح قصيدة أبن عبدون لابن‌بدر ون 
۰۹ والیوان ۰۳۷/۲ 11۱/۴ (طیخفو زین ) سن ۲۸۳ والبقد افریه 0۸/۰ 
و۰ ۱۰۳/۵ ۰ ۲۰۲/۷ والفهرست وق مواضم متفرقة (انظر الفهرس ) وفوات 


ص ۶ و زهر الاداب ۲۵۱۷/۲ - ووم الوفيات ۱ ۱۸۱ وسرح العیون ق شرح رسا له 


oV 


« راهبون » وق الفهرست « رامنوی » وق حياة الحيوان للدمیری « راهویه ) . وشو 
فارسى الأصل» وعلی نحو ما اختلف الرواة فى اسم جده اختلفوا فى مسقط رأسه » 
فقيل إنه من أهل دسنتمیسان » وهی كورة بين البصرة وواسط والأهواز ۰ وقيل 
إنه من أهل مسان قرية بتلك الكورة» وقیل إنه من أهل نیسابور . ولا يعرف 
تاريخ مولده » وأغلب الظن أنه ولد حوالى منتصف القرن الثانى المجرى » وقد ترك 
مسقط رأسه مبكراً إلى البصرة » وأقبل على الزود من ينابيع الثقافة الى كانت 

منبشة بهاء وخاصة علم الكلام وما نقل عن الأجانب من تلف الرجمات فارسية 

ويونانية وهندية » وأخذ هو نفسه يشارك فى ترجمة بعض الرسائل عن لغته الأصلية . 
وتجذبه بغداد إليها آملا أن ينال بها شيئًا من الجد والشهرة » وسرعان ما يقر به 
حى البرمكى وزير الرشيد منه » فیلْحقه بالدواوين » حى إذا أسس الرشيد دار 
ا للإشراف على بعض الكتب وبعض ما كان يرجتم فيها من 
الادات الأجنبية » إذ كان انكل التقلة التابهین من لسانه الفارسى إلى م ۱ 
وى أثناء صلته بالبرامكة وبعد نکبتهم سنة ۱۸۷ للهجرة انعقدت صداقة وثيقة 
بينه وبين الفضل بن سهل مدير شئور ون المأمون ومستشاره وکاتبه › فقد مه إلى ریت 
فأعجب ببلاغته وصحة منطقه وذكائه » حى إذا تحولت الحلافة إليه وأخذ 
یعی بشئون دار الحكمة عنايته الواسعة المعروفة » إذ حولها إلى ما يشبه أكادبمية 
ضخمة » جعله قیماً عل خزائن ع كتب الفلسقة الى جلبت من , قبرص ۰ ليشرف 
على نقلها إلى العربية . وكان يلزم المأمون ىق مجالسه وندواته الى كان 'يعقدها 
لكبا و العلماخ والکلمن > وما زال خازناً بدار الحكمة حى توق سنة ۲۱۵ 
واشتهر سهل ف زمانه بالحكمة ولبلاغة حى سیاه معاصروه بنزرجمهر 

الإسلام » إشارة إلى أنه يحل فى العربية محل بزرجمهر ف الفارسية وما آثرعنه 
من حکم وأمثال كثيرة» ووصفه اللواحظ فقال : « كان سهل سهلا" فى نفسه عتیق" 
الوجه(۲۱ » حسن الشارة » بعيداً من الفتدامة ۳ ۰ تقضى له بالحكمة قبل الحبرة 


ص ۲۲ وحياة الحيوان للدميرى 8۱۳/۱ ا 
و حولية المامعة التونسية العدد الأول صنةغ 195. 


۲۸ 

وبرقة الذهن قبل احاطبة وبدقة المذهب قبل الامتحان » وبالتبل 1 
التكشف ۷ ع ووصفه ان بن سهل وزير المأمون فقال : « وازن 
العام الحم > إن حودث لم يكذب ؛ وان موزح ۸ يخيضب ۱ 
كالغيث أين وقع "وکالشمس :حيث آولت: » اعیث ‏ وكالارضن ها سخملتها 
حملت > وکالاء طنهور للتمسه وناقع لها مسن ور ( إليه » وكاهواء الذى 
لف عن ناه بالتتسم ۰ وكالثار الى يعيش بها القترور » وکالشیاء الى 
قد حسنت بأضناف النور » . ويقول ابن النديم إنه كان « شعو المذهب © 
شدید العصبية على العرب » وله قى ذلك کتب كثيرة ورسائل فى البخل » وكأنه 
أراد بتاك الرسائل أن ینقض فضيلة الكرم العربية . وكان البخل سجية وطبعا 
رکب فیه» ورویت عنه فى ذلك نوادر كثيرة » منها أن شخصا لقیه» فقال له : 
هسب لى ما لا ضرربه عليك : فقال : وما و قال : درهم » فقال سهل : 
لقد هونت الدرهى > وهو طائع الله ی أرضه لا بعصی » وهو عشر العشرة » 
والعشرة عشر المائة ع والمائة عشر الالف 1 والالف درة 7 , ألا 0 ال أين 
انتهی الدرهم الذى هو نته ۰ وهل ببوت الموال إلا درهم ع على درهم . 

الرجل » ولولا انصرافه لم يسكت سهل لواحي و 0 
دعبل » قال : « كنا عنده بوماً » فأطلنا اقمود ول رح > حی كاد عوت 


س سل ته 


جا ؛ فلما اضطررناه قال يا غلام ويلك غتد نا فأتاه بصحفة فيها مرق 4 
تحته ديك هرم لا تحز ل ور فيه الاضراس > فاطلع فى الصحفة 
وقلب بصره فيها » ثم أخذ قطعة خبز يابس وعد Dp‏ 
فقد الرأس من الدياك . فبی مطرقاً ساعة » م رفع رأسه إلى الغلام » فقال : | 
الرأس ؟ فقال : رمیت به » قال سهل : وم رمیت به ؟ قال اف + 
قال : ولأى ی آکله ؟ فوالله إنى لامقت من یری برجایه » فکیف 
3 


من یری برأسه » ثم قال له : وم أكره ما صنعته إلا الطتيرة ر التشائ م ) وال لقال 


لكرهته > الرأس رئيس وفيه الحواس ام روه سج احجان واو ۷ 
أ رید 6 وفيه فَرقه الذى يتبرك به» وعينه الى بضرّب بها بها المثل » يقال شراب 


( ۱) البیان والتبیین ۸۹/۱ . ( ۲ ) حر : عطش » والصغة حران 


5۲۹ 
کعنن الدنك ى الصقاء "ودماغة عجیب وج الكلية > ولم آر عظماً قط آهش 
Ea‏ من عم را رأسه » فهلا اذ ظننت آنی!۱۷] کله ظننت أن العيال تأكلونه ؟ 
وإن كان بلغ من نلك أنك لا تأ کله فان عندنا من با کله» آما علمت أنه خير 
ييه ومن الساق والعنق ؟ انظر أبن هو ؟ قال : والله ما آدری أين 
رمیت به ۰ قال سهل: لکنی آدری آنك رمیت و بطنك » راث" حسييك 4 . 
ولعل فى هذه النادرة وسایقتها ما يدل عل ظرفه » ومو ظرف كان بشوبه باافكاهة 
الحلوة أحياناً » وأحياناً بالسخرية الرق من ذلك أنهمقتصوا عنه أنه حداث بعض 
الامراء » فقال له کذبت » فأجابه على البديهة : إن وجه الکذاب لا يقابلك » 
يع آن الأميز هو الكذاب » لأن وجه الانسان لا بقابله .وطلب إليه أبو ا 
العتلاف انكام الشهوز آن یکتب" له رسالة ال ان بن سهل يوصيه فیها به 
فلبی طلبه ع 00 تقدم بها إلى اشن فش با وق فنا أغرب ی الضحك » إذ 
وجد سهلا ينهاه عن أن عد لأ اغذیل العتون بأبيات تتحیفه وتقبض يد قارئها 


عن مساعدته > استهلنها بقواه 


7 5 00 2 : 2 مر a‏ : : 5 
إن الضمیر - إذا سالك حاجة لأ الهذيل - خلاف ما أبّدی 


7 4 ثر و a‏ 
ا چ الا ۳ ام له حیل الر حاء بمخلف الوعد 
خر دا ات هن يعدي د د ا 


وقال الحسن : هذه صفته لا صفتنا » وأمر لابی اطذیل عمال » فعاد إليه » 
وعاتبه » فقال سهل ار رت عنك الفهم > آما ممعت قولى : « إن 
الضمير خلاف ما أندى » فلو م يكن ضميرى الخير ما قلت هذا . وهی مغالطة 
واضحة » غير أنها تدل على قدرته العقلية فى الإتيان بالحجة الصحيحة تارة > 
والححة المدحولة تارة ثانية . 

وكان سهل بحسن القول نيراً وشعراً » وفيه يقول ابحاحظ : « ومن اللخطباء 
الشعراء الذين جمعوا الشعر والحطب والرسائل الطوال والقصار والكتب الكبار امحلدة 
ولتي ا وان للد ون والاعبارالودة سهل بن هرون روا هبرق لكا تين صاحب 
كتاب ثعلة وعفراء فى“ مغارضة كتاب كليلة ودمنة ». وكتاب الاخوان وكتاب المسائل 


5۳۰ 
وکتاب خر وى والهذاية وغير ذلك من الکتب» . وذکر ابن الندم من كتبه آیضا 
و کتاب النمر والثعلب » وکتاب الوامق والعذراء » وکتاب ندود وودود ولدود 
وکتاب الضربین وکتاب الفزالین وکتاب أدب أسل بن أسل وکتاب إلى عیسی 
ابن أبان نی القضاء وکتاب تدبير الملك والسياسة » . وذکر ابن نباتة کتاباً له ف 
ظ سيرة ة المأمون . 

تفر أله غ ى کر که 0 ألسنة الحيوان » مشاكلة 
لكتاب كليلة ودمنة ؛ وكان من آهم ما وضعه ق ذلك كتاباه : « ثعلة وعفراء » 
و « التمر والثعلب » وقد آشاد السعودی رأولهما وقال إنه يزيد على كليلة ودمنة 
حسن نظمه . وقد اتخذ من الحيوان وسبلة للعظة وار بية الاجماعية والسياسية 
عا يفصّل من الکلام وضرب الحكى والأمثال بالضبط كا صنع واضع كليلة ودمنة؛ 
e‏ ۱ 

١‏ اجعلوا آداء ما يحب علیکم من الحقوق مقدماً قبل الذی تجودون به من 
7 تفضاكم , فإن تدم النافلة مع الإبطاء عن الفريضة ة مظاهر على وهن a‏ 
وتقصير الروية » ومضر بالتدبير عل بالاختيار » ولیس فى نفع ليد نه 
عوض” من فساد المروءة وازوم النقيصة » . 

ويقول الحصرى بعد ذكره لهذه النصيحة: إن هذا الكتاب مملوء حکماً وعلماً . 
وعتر السيد عبد القادر المهيرى حدیشا على كتاب النمر والثعلب © ونشر مقتطفات 
منه هع مقدمة فى العدد الأول من حولية الحامعة التونسية » والکتاب 
أو بعبارة أدق القصة تدور على ثلاث شخصيات هى الثعلب الحكيم والذئب 
الححود والنمر الطاغى + وتتسلسل القصة تسلسلا” دقيقا » فالثعلب كان يعيش مع 
زوجه فی واد غبر عليه زمان فيه وهو حسن الخال ری اثبال » ومر به ثعاب آخر» 
فانک ر موضع جحره من الوادی ونصحه أن يتحول عنه » محافة أن بهجم عليه 
العا » واستشار ز وحه » بت عليه التحول »وم یلبث أن جاء طوفان من السینل 
حمله وحده لبر يرهم يسم بها سسا م وم بر أنيساً » فبات ليلته طاوياً 

حى أصبح » وبيما بتلفت من‌حوله إذا ذ لب کر به » فتعارفا » وسرعان ما عرف 
منه أن بر تمتلى* بالظباء وبقر الوحش غير أنه لا يستطيغ أن يصيدها ولا أن 


9۳۱ 


يقربها ولا أن یتجاوز موضعه › حضوع الحزيرة وکل ما بها من وحش للاك طاح 
باغ هو النمر الذى تجير وتكبر . وقال له : إنى لا أكلمك الآن إلا فزعاً ا 
خشية أن برانا » فلننصرف » ولنلتق غد فى مكان حي » فالتقيا » وأشار عليه 
الثعلب أن يقدم على النمر فيتلطف له ويطلب منه ولاية فى الحزيرة يقوم على 
حکمها ویشاطره خیراتها » ویتخذ منه وزير ا ت ع لى إدارتها ملستل الال 
خوفه من لقاء الملك الباطش » ومأ بزال بشجعه حی يلقاه ۱ و حدیته وما 
عرض عليه » فیعیننه ول على منادل الظباء . ونحن نسوق هذه القطعة من الصا 
لندل على أسلوب سهل وطريقته فى هذا القصص الحيوانى الحیالی » وهی تحكى 
ما حدث بعد لماء التعلب الذئب فجأة واتفاقهما على اللقاء > 3 كان بينهما 
من حوار فى هذا اللقاء » وما أثمر الحوار للذئب من الولاية وللثعلب من الوزارة : 
( اتصرف الثعلب حز ينا مغتما لا زره من ا النمور وعدم القوت ‏ م 
فکر فقال : إنما عرف فضل عقل الرء اقل افون بوتلا لم Cel‏ 
فأما عند الرخاء فنا أقرب ابحاهل من العام والأحمق من العاقل » وذلك أن مساعدة 
الدنیا الجاهل ساترة لنقصه عن زيادة العاقل ا عه بش زیت ا 
ولیس لثلى قوة على صید الظباء و بقر الوحش ۰ واعا بصید كل امری [ على ] 
توق اد ل ا ال لب ۲ E‏ و ان ورا 
وعد الذئب فيه والتقبا هنالك عن رقبة ر حفظ ) من النمر + فقال له القعلب 
یا أن الفراء کنت مهموما بنفسی » فزادی هاما ما ابش من حديئك وألقیت 
إلى من سوء حالك » وههنا تدبیر إن أعنتى عليه بهمة صادقة » فلعله أن یعود 
إلى صلاح » فقال الذئب : وما هو ؟ قال الثعلب : ائت کت © فسله أن 
لات ولاية ترد" غلك نفعاً وترد" الث ذکراً وتکسباک هيدا + قال الذئب : ان 
ما أخبرتك عن بخله وشراسة خلقه ءولنه لکما قال القائل :سواء هو والعدم قال 


2 
۱ 


التعلب : فأعلمه آنك لا تفيد شیتا إلا بعشت إليه بشطره فان لك فها يبى منتفعا 
. وصلاحا » فإن أجابك فلن تعدم مى معونة حسنة وقياماً بالذی جب ٠‏ وکن ها 
ال الا 

م م 1 © 
ليس الرزق عن طلب حثیت ولکن الق دلوك قى الدلاء 


oY 


جك علئها' طورًا وطورًا ‏ تجیء بحماة ٠‏ وقليل ماءا'ا 
قال الذئب : يا آبا الصاح انه کان تقال : اتقرا متارفة۳۳ ار 
الغادر » فإنه إن رآك نى القوة رأى منك آخبث حالاتك .وان رآلك فى الفضول "ل 
يدعك وفضولك 4 فال اة :+ يا أنا القراء + ها ليس را ...من عاش 
غير خامل الذكر والمنزلة. زد أفضل على نفسه وأصحابه فهو وإن قل" مره طويل 
العمر »ومن كان عيشه ی ضیق ول" خيره على نفسه وعلى الناس فهو وان طال 
3 قصير العمر . قال الذئب. : إنه كان يقال : وت اكه لا" ری علمها 
إلا أ ا ولا 5 منها إلا قلیل : صححية السلطان ان النساء على ال سر ر وشرب 
الع على التجر بة . قال التعلب : قد يباتع السضم بالقضم 1٩‏ تن 
الصعب من TED‏ ولیس يواظب على 5 السلطان آحد» ۳2 عن نفسه 
الأنفة ویتحمل الأذى ويكظ الغيظ ویرفق بالناس الا حلص إلى حاجته من 
السلطان . قال الذت : إنه كان يقال : لا تغتبط ۳9 غير عدل » 
ولا بغی من غبر فضل »و سلاعة. من غير 09031 جود من غير إصابة »ولا بحسن 
عمل من غير خشية . قال الثعلب : إنه ینبغی للعافل آن بداری الزمان مداواة ۱ 
الرجل السابح ی الاء احاری »+ وقال التمثل : آرضی من الرکب. بالتعلق . قا 
الذب : السبب الذى يدرك به العاجز حاجته هو السبب الذی ول بين الحاز م 
وطلبته . قال التعلب : المال زيادة فى القوت والرأى » ولیس الإنخوان والاهل 
والأعوان إلا مع المال » ولا يهر الروعة إلا المال » لآن من لا مال له إذا أراد 
أن يتناول أمراً قعد به العدم فقصر عنه . قال الذئب : إن اسلطان سكرات» 
فنها الرضا عن بعض من يستوجب السخط > والسخط حمن يستوجب الرضا ) 
ولذلك قيل : قد خاطر من لجح فى البحر » وأشد منه مخاطرة من صاحب 
السلطان . قال الثعلب : : من ۸ يركب الأهوال على صعوبتها م ينل الرغائب » 
ومن ترك الامر الذی لعله أن ام فيه حاجته محافة ما لعله يوقاه فليس ينال 


(۱) ا الطن الگسود.. )٤(‏ مثل معناه أن الغاية البعيدة قد تدرا* 
(۲) مقارفة : مخالطة . بالرفق . وأصل اللضم الكل جمیم الف > 


(۳) الفضول : جمم فضل وهوالتعمة . ٠‏ والقضم : ال کل بأطراف الأسنان . 


off 
جسيماً » وقد كان يقال : أعمال ثلاثة لا آحد يستطيعها إلا ععونة ارتفاع همة‎ 
» وعظم خطر : صحبة الملوك وتجارة البحر ومناجزة العدو . فأعجب الذئب کلامه‎ 
فأنی النمر » فشكر له » وأقام بين يديه » وكان لا يعرفه عثل هذه الذلة . فافتتح‎ 
الكلام > فقال : أيها الملك إنى لا أنا عليه من المناصحة والموالاة تأملت باب‎ 
الملك فوجدته خالياً من صا حى الأعوان وثقات الخدم > ولا رأيت الملك كثير‎ 
الكلف عظم المؤن رحب الفناء جزل العطاء » ولیس له من عبيده من يعينه على‎ 
مئونته ويكفيه الهم من عله ندبت نفسی للذى رآیتتی آقوی عليه من حسن السياسة‎ 
وضبط الناحية الى آتولاها ورد النفعة على الملك منها . فأعجب النمر كلامه‎ 
 كدلقمو وطمع فها وعده » فقال له : صدقت وبررت » وأنا مستكفيك‎ 
. فأنظر كيف يكون ضبطك وكفايتك وغناوك ووفاوك عا شرطت على نفسك‎ 
اکتب له با غلام عهده على مناهل الظباء » واجمم له أعمال ما هنالك» فخرج‎ 
. » الذئب إلى عله » واستخلف الثعلب وأحله محل الوزیر الکاتب‎ 
ومضى الذئب إلى ولايته ستصحبا وزیره حى إذا دانت له رعيته واستتب‎ 
أمره وتمكن سلطانه أمسك بما كان يرسله للنمر من اخيرات والطيبات ؛ وراسله‎ 
النمر وذکره بعهوده ووعوده » ولكنه ظل سافراً اق عه > مكدر‎ 
و بنذره بالعقاب والنكال » وكان الذئب قد صم على على التمرد ونقض الطاعة » فرد‎ 
: على النمر بهذه الرسالة العنيفة‎ 


+ يسم الله الرحمن الم E E A‏ 
فان كتاب الملك - - أمتع الله به وصل إلى عا حذ ر فيه وأنذر › وقد م وأخصر ) 
وفهمته » وقد كان الملك - حفظه الله آسند إلى" أمر هذا القغر احوف على 
حين انتشار من العدو به » وانقطاع من سببلله ء واختلاف من الکلمة بين أهله 
وتفرق من الأهواء فيه » ف رأيت١١)‏ صد ع الافة » وجمعت شمل الطاعة › 
وكشفت دجیة۱) الفتنة وأسغت الريق بعد الشجا"2 » وقمعت أولى العداوة 
الا درأ فيك ا كان مويه رر وت ده كان ا 





€ سنه إليه حذره 


١(‏ ) رأیت : اصلحت. 023 :الجا د زا يرن ى اللن.: 
( ۲) الدجية : الطلمة . ( ٤‏ ) معلمه : مقرد معاله . 


ort 
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مسلوکاً » آلتمس بذلك جزیل قوب وگیم لاب ورضا الاك والزلفة. عنده » 
فعاد ما عملته میاه عم ان شا مشكورا وها باعلقع " اذى بالشنان او ی 
لالوى بعيك ال 

العصا وكائها'' » وإلا فسیجدنی 00 حكاك (*) إذا نكأت ٠١‏ فرح 
أديتها » أحمر ٠"‏ » ضراب بالسيف » والسلام» . 


(0 7 


مسر ٠"‏ فان يستم الماك صنحته وترپ نعمته فأنا بن 


۱ . فلما قرأ النمر الرسالة e‏ ف الانتقاك اه 
وکانوا ثلاثة فاستشارهم فی اخ فأشار الأزل بالكتابة إلية فى إيجاز 1 


۱ لتسبسيمن 
دخيلة أمره وحمیعه موققه إن سلما فسلم و اد حر قدرت 1 وأشار الثانى 





بالصفح عن زه ۰ إن ارك يال > وهی حى على الظافر خسارة فى الأموال 
والرجال » وأشار الثالث بمحار بته قبل استفحال أمره وحی لا يظن غيره من الولاة 
أن باللمر ضعفاً »فیا كوه ويسقطوا عن ظهوره, فرائض السلطان وخراجه » 
وال لنمر بقول الرويو الأول ی 

« بسم الله الرحمن الرحم » صلى الله على سیدنا محمد النى الکرع » أما بعد 

نی رأيتك تقدم رجلا" وتؤخر آخری » فإذا نظرت نی کتابی هذا فاعتمد على أيهما 
شنت فإن كنت سلما فاقبل والا فآذن" رب ۰ والسلام . 
ها رلك حامية الوطیس + 
انتهت بفتله والقبض غل الثعلب وزیره ومدیر آموره 1 7 أن یل ولا ما 
لاحظ النمر من ذكائه ودقة تفکیره؛ ما جعله يعد ه أن یبتی عل حیاته إن هو 
أحسن الإجابة على ما 2 عليه من أسكلة . وتتوایی الاسئلة ی الانسان والعقل 
وحظ العقلاء منه وتفاضلهم فيه وق مكانة العقل من من العلم 1 ره فى سلوك الانسان وشیمه 
الحلقية وما يصيبه من خير أو شر . وتلقانا فى هذه الاجابات طرافة تفكبر سل 





لیم الل نه ۳ ا 
ولج ئی ق عصيا: > وشیت سه و دای النمر 


)١‏ الشنان: جمع شن وهو الملد ال 


) ن وهو يابس . (: ) لاء العصا: قشرها . والكناية واضحة 
وتحقح : صرب N‏ عایه نشرت ( 9 6 اذل : أصل الشجرة 5 کا من الحك 
اليل > ویضرب ذلك مثلا أن لا يرهبه وعيد وهر الدلك . و جذل حكاك : مثل يضرب لمن 


ولا إنذارولا مويف . 
(؟) آاوی : عسر) يلتوىعلى خصسه . بعید 
ار دوم ىا وه 

( ۳) یرب : ینمی و یزید . 


پستشی برأيه . 
(1) نكأ لقرحة : قشرها قبل أن تيرأ . 
(17) کی بالحمرة عن البأس الشديد . 


۳۵ 
ودقته وتعمقه » ومن خير ما يصور ذلاث حديثه عن تفاضل العقول والعقلاء ونز ولي 
فى درجات متفاوتة تفاوتاً بعيداً » ومع ذلك يطاق عليهم جميعاً اسم واحد» يقول 
مورداً السؤال والاجابة » ومنتهياً إلى أن العقل الكامل من صفات الله وحده . 
«أخبرنى عن العقل آمو شى ء إذا نال الإنسان أدناه فقد بلغ أقصاه أم الناس 
فى یله مستوون أم متفاضلون ؟ قال : بل متفاضلون + قال : فكيف دعى 
ذو الحظ اللسير منه باس دی الحظ الکییر » فقیل ما عاقلان وهما فى العقل 
متباينان ؟ فهل يقع الاب الواحد على ذوی الدرجات ۳ ؟ قال : نيم » ولیس 
ذاك بخطاً من ن القائل > لأن هذه الدرجات الشى من جنس واحد » واللغة تضيق 
عن هذا وما 5 أن 1 عى كل ذى درجة من 00 انس الواحد بلقب 
غير لقب الآخر » ولو كفت الاغة ذلك لطال الكلام . . . لتوزع العی 
الستوجب لام ولکنها شماتها كلها باللقب الواحد ودعت الحتلفين فيه ام 
واحد . قال : فکیف یعرف الناقص من الزائد ییوت اسم واحد؟ . قال - 
فا لکوت و کشت العرفة » ومثل دلاث ق الاغة ما ا عی , به اهل صناعة من الاسم 
الواحد وم فى تلك الصناعة متباینون ی التفاوت » إذ يقال : بناة و ًارون وتجار 
وخياطون » ولکل منهم على صاحبه فضل أو عليه له فضل . فالناس كلهم 
مستوون فیا بلحقهم من النقص ی > وهم فیا م متفاضلون » نود 
E‏ . قال : کنف عدت هذه الغاية وصنع ذوو العقل بلوغها ؟ 
قال : لأن الغاية كمال » والكمال صفة لا تصح إلا لاخااق » ولا يستوى الحالق 
والخاوق فى صفته » تعالى الله عن ذلك © . 
وواضح ما أودعه سهل هذه القصة احيوانية من تصوير لحكم الملرك المتجبرين 
والولاة المتمردين وحيل الوزراء الدهاة » مستخاصا فى ثنايا ذاك كثيراً من العظات 
ونائراً كثيراً من الحكم والأمثال . وهو يبتغى بذاث نفس الغاية التى ابتغاها واضع 
كليلة ودمنة من نصح الملوك والحكام عن طريق ما مجری على ألسنة الحيوان من مقت 
الظلم والبغى وسوء السيرة وحبة العدل والإنصاف . وهو يتعمق أكير ما تعمق صانع 
كليلة ودمنة » إذ يعرض اعلم وابذهل والعقل وإرشاده الإنسان إلى الخير وصرفه عن 
طريق الشر . والقصة مشوفة لا عا فيها من حوار فحسب » بل بطرافة ! الموار 


"۳ 
وما يحرى فيه من حيل وأفكار دقيقة نادرة . وف أسماء کتب سهل الى ذکرناها آ نف 
ما يدل على أنه أجرى بعض قصصه على ألسنة الانسان مباشرة على نحو ما يدل 
على ذلك اسم کتابه « امحزویی والهذلية » واسم كتابه الثانى : « الوامق والعذراء » . 


واحتفظ الحاحظ فى أول كتابه البخلاء برسالة طويلة له يحتج فيها البخل 
وینصره عل الکرم» ومر بنا ما يقال من أنه كتبها شعو بية” على العرب » إذ حاول 
فها أن بهدم فضيلة الکرم العر بة هدما ۲ ویذکر الر واة آزه قدمها إلى امسن 
ابن سل برجو مکافانه علیها » فکتب له على ظهرها : « وصلت رسالتك ووقفنا على 
نصيحتك وقد جعلنا الکافاة عنها القبول منك والتصدیق لك» . ونراه فى فاتحنها 
۷ بالحديث فیها إلى بى کرد ؛ وظن القدماء أنه يريد بی عمه الحقيقيين من آل 
راهبون » وأغلت الظن أنه يقصد العرت . وقد مضى يذكر أنه 3 فم E E‏ وأنه 
إن آخحطاه سبیل إرشادهم فلن و سبیل حسن النية 1 0 حل بورد دفاعه عن 
البخل ومحاسنه ؛ مستعيناً بقدرته على الحدل وصنع الحجج المنطقية و عا حفظ من بعض 
آقوال الرسول صل الله عليه وسلم والصحابة والتابعين » وهم إنما كانوا ير يدون الاقتصاد 
وعدم الشطط فى الإسراف » آما البخل فلا برضاه التابعون ولا الصحابة فضلا عن 
الرسول الكريم الذی حّض على البذل والإيثار والسخاء بكل ما فى اليدء کا حض" 
القرآن الكريم لا على الصدقات فحسب ء بل عل a‏ ا م الماعون » 
وصور المثل الأعل اكت ی 0 شأنه 8 E‏ درون عل أنفسهم ولو كان 
بهم خخ _صاصة ومن يوق نفسه ھ ي 9 0-6 کان بعرفه 
صلى الله عليه والصحابة والتابعين ما قد يشهد له » وهو 8 يشهد على ف 
الدنيا وصغر متاعها فى أعينهم حى بعد إقبا ما عليهم » وفرق بين الزهد والبخل ‏ 
واخرص والشح 3 وحن سوق قطعة من هده الرسالة 2 لنطلع من جهة عل قدرته 
ق الحدل والحجاج » ومن جهة ثانية على قدرته البيانية » بقول : 

« وعبتمونى حين ختمت على سد ۱۷ عظم وفيه شى ء مين من فا كهة نفيسة 


(۱) السد : السلة . 


2۳۷ 


(؟ )¥( 


ومن E,‏ غريبة على عبد نهم وصبى جىشىع واه لکنعاع(۳) .وزوبة 
خر قاء ٩۱‏ ) . ويس من أصل الأدب ولا ی ترتيب الحكم ولا ق عادات القادة ولا. 
ف تدییر البادة أن انیتوی ی نقيس المأ کول وغر یب المشزوب وين اللیوس 
وخطير المركوب «الناعم من كل فن والباب من كل شكل التابع والمتبوع والسيد 
والمسود کا لاتستوى مواضعهم ف انحا لس ومواقع أسمائهم فى العنوانات وما 2 
به من التحيات . . وعبتموقى بیخنصف (*النعال وبتصدير 7 القميص » وحين 
اوی النعل ا وأقوی وأتفی للکبر وآشبه e‏ 
وأن الرقيع من الحزم ٠‏ وأن الاجماع مع الحفظ : وأن ود مع التضييع . و 
کان البی صل اله عله و یسخصف. نجه ويرقع ونه » ويقول : را 
تیت بذ راع لاع کر لاجبت» ولقد لفقت یی 
نت عوف كله !'٠‏ وهو جواد قریش» وهو طلحة الفياض r ٠‏ 
عمر رقاع دمر وقال : من لم سی من الحلال فت موونته وقل کبره . 
وقالت الحكماء: لا جديد لمن لم یلبس الخلى )١١(‏ .. فترقيع الثوب يجمع مع 
الإصلاح التواضع ۰ وخلاف ذلك يجمع مع الإسراف التكبر > وقد زعموا أن 
الإصلاح آحد :الك سين ۰ کا رغوا أن قلة الال آحد الیسارین .. . صحف 
حين قلت : لا يغترن آحد؟ م بطول مره وتقوس ظهره ورقة عظمه ووه ن قوته 
وأن بری کرومته ۱۳ 
غيره ول تحكم السّرّف فيه وتسليط الشهوات عليه فلعله أن يكون معمراً وهو 
لا بدری ‏ ومدودا له ی السن وهو لا بشعر » واعله أن يورق الولد عللی الان 
أو حدث عليه فض عات الدهور » مما لا ير على البال ولا تد رکه العقول 


فسرده رل فرده 5 ويظهر الشكوى إل من لا برحمه ا فا کان عن 


۳ ذلك إلى إخراج ماله من وره وتحو بله إلى ملك 


( ۱) الرطية : العرالمرطب . )۸( الکراع : مستدی الساق 

( ۲ ) نهم : شره . )٩(‏ لفقت ت اا ال 
)۳( لکعاء : لثينة .0 , وخاطتهما . 

( 6 ) خرقاء : حمقاء . (۱۰) e ae‏ 
( ه) خصف النمال : ترقیمها و اصلاحها . ق الکرم فلقب بالفیاض . 

٦ (‏ ) تصدیر القمیص : ترقیع صدره . (۱۱) الق : البا 


5 : ألين . ۱۲7( الا کرو عم الک 


ofA 


لطاب + وأقبح ما یکین به الكسب > تم بلثلك وقد قال مرو بن العاص : 


اسل لدنياك عمل من يعيش أبدا » واعمل لاخرتلگ عمل من عوت غداً ۰ وعبتمویی 
حین زت آنی آقد ء الال على العلم » لان الال به بقاد العام > وبه تقوم ا 
قبل آن تعرف فضل اب ۰ فهو أصل والأصل ا بالتفضیل من الفرع ۰ وی 


قلت : إن. كنا نستبین الا موربال موس فإنا بالكفارة نستبين و باطسلة) نعمی ۲ . 


نا 
ef‏ 


وقلم : كيف تقول هذا وقد قل لرئیس الحكماء ومقد م الأدباء : العلماء أفضل 
ام الأغنياء ؟ قال: بل العلماء » قيل : فا بال العلماء يأتون باب الأغناء 0 
مما يأنى الأغنياء أبواب العلماء ؟ قال: لعرفتالعلماءبفضل بفضل الغى وبلحهل الأغنياء بفضل 
عم . فملت : حالما هى الفاصاة بينهما » وكيف يستوى شی ء تسرك حاحة 
الجميع إليه وی ء ‏ سغاسى بعضهم فيه عن بعض . . وعبتمویی حين قلت إن 
فضل الغی على القوت إنما دو كفضل الالة تكون فى الدار » إن احتيج إليها 
55-7 » وزن استغى عنها کانت عد . وقال بعض اک او عل 
بطلب الغى فلو لم يكن لك فيه إلا أنه عر فى قلبك وذل" فى قلب عدوك لكان 
الحظ فيه جسيماً كضرم اسن ندع سيرة الاثبیاء وتعلم الخلفاء وتأديب 
الحكماء لأصحاب الأهواء » . 


و عثل هذه مجح دافم و عن البخل » وهی حجج يستمد فيها من الأثور 
عن الرسول صل الله عايه وسلم والصحاية والتابعين وعن حکماء الام لد عة وخاصة 
حکماء أمته الفارسية » مما يدل على اتساع ثقافته . وليس هذا ما يلفتنا وحده فى 
تلك الحجج فإنه يلفتنا فيها أيضًا قدرتهالمنطقية الى تتضح فى إيراد الأقسام التقابلة 
إدراداً مستقصياً » كا تتضح ى استخدام الأقيسة وتصحيح الادلة استخداماً 
دقیقا » وق تضاعيف ذللف تتضح غر ارة فكره وكأنه ستمد بع زعي 
ل سس العایی حى و بد أن محصرها ويحيط بکل دقائقها 
وتأمل ف رده على من متحت ار : على إنفاق ماله على الناس وق اللذات» 
وف الوجوه الى وضعها تحت عبنه و فا له ومحذرآً رن ات متا : فسراه مجمع 
هذه الوجوه ف استقصاء وتفصيل دقيق ۰ فهو قد یعمر » وقد يرزق الولد » وقد 





(۱) الخلة : الحاجة والفقر . ایض 


۳۹ 
تنرل به بعص الكوارث 6 وحينكل مأ أن محاول اسبرداد ماله من بعص من أعطاه 
م . ویرد خائ حسوراً . وإما أن يشكو إلى بعض الناس قاته ولکن لن برحموه» 
وف الالين يكون قل صعف عن الكسب وطلب الرزق وبذلك ضبق ی 
الابواب على من یتسع ی العطاء والانفاق حين تتقدم به السن > بل لد أغلقها 
إغلاقاً إلا باباً واحداً فتحه على مصاریعه هو باب الشح . وتؤديه غزارة معانیه 
وأفكاره وحججه وأدلته إلى أن يثير موضوعاً طریفاً » هو الوازنة بين العلم والمال 
وأییما أفضل من صاحبه » ويورد من الأدلة ما يجعل الال یتفضل" العلم » و يقتيس 
من الفقهاء حديثهم عن عن الأصول والفروع » فيجعل الال الأصل والعلم والفرع » 
ولا يستوى فرع وأصل . وسهل" ق ذلك كله درينا تلور العقل ق العص مر العباسی 
535 م أصابه 0 0 ومن نب ومن ۳ ومن قلدرة عل Kl‏ و سط ا 
دو رد 507 ود مأ محاول به أن 56 حصمه و بشهره وي أ 
هذه الطريقة ف ۴ نفس سهل ار المتناظرين من التکلمین ۴ عصم ۵ 
و مناظراتهم ق کل شی ء 4 ۴ العقيدة وغير العميدة 6 وکان دری الناس من 
حوله بعجبون بالظافر النتصر على خصمه» وخاصة حین‌یدافع عن رأى ضعیف» 
فینصره نصرا مززرا > علی نحو ما نصر ال عل الکرم» ومن آجل ذاك نفتح . 
الياب لاضن بأنه 0 تما همه شعو دة على العرب 6 وإ نصره إظهاراً | وة حدله 
فة 8 e‏ م الأدلة واف اجج والبراهين 4 و على الاقل کان بیان قدرته على 
الدفاع عن البخل الائم أقرى ف اللي على فضيلة الكرم العربية . وما 
يوضح هذا الحانب عنده أن نراه يفضل الزجاج على الذهب فى رسالة طويلة 
وکان سبب كنا عه شا آن ری النظ ام ینم الزجاج + كا رای شداذا الخكارق رطن 
۴ وصف الذهب 3 فكتب هذه الرسالة معارضة هما ولصرة للزجاج الضعیف » ۱ 
وقد سقطت من بك الزمن إلا قطعة منها رواها صاحب سر سح ح العيون »وهی عد 


عل هذا التمط 


+ ازجاج مجلو نوري » والذهب متاع سائر » والشراب فى الزجاج أحسن منه 
1 كل معدن 6 7 معه وسح النديم 3 ولا يشقل اليد 6 ولا يرتفع ی 


$° 

۱ 000 2 ی 2 8 2 1۳ ا 
السوم "واسم الذهب ای دع طسر منه » ومن هه سرعته إلى اللثام » وهو فاتن فانك )7( 
لن.. صانه »مهو انضا من مصايد إبليس» ولذلك قالوا : أهلك الرجال الا حمران۲۳. 
والزجاج لا حمل الوضر !"۱ ولا بداخله الغمر(" اومی غسل بالاء وحده عاد 
جديا » وهو : اه شبى ۶ بالاء وصعته عجسه € وصاعته آعچب 1 


ولسهل جانب رسائله الأدبية الطويلة رسائل إخوانية يتضح فيها جمال التعبير 
ودقة ۱ تفگ غلل" نحو م نری ی الرسالة التالية © وقد کتب بها ال صديق عاثل 
للشفاء من مرص : 


> خبر الفثرة ۷ فى لامها وانخسارهاً والشتکاة فى ی -لولا وارتحاها‎ a 
فکاد یتشغل القلق" بأوله . عن السکون لاخره » وتذ هل الحیرة فق ابتدائه.عن‎ 
. » السرة فى -انتهائه. وکان تعیری ئى ا حالين بقدرهما ارتياعمًا للأولى وارتیاحاً للأخرى‎ 

وواضح سا ى هذه الرسالة الوجزة من الغوص على العانی » فهو يقابل بين 
خبر المرض وخبر الشفاء » وكيم شغلته حركة القلق مع احبر الأول عن السكون 
وراحته مع الخبر الثانى ۰ وكيف أذهلته الحيرة وکربها أولا عن المسرة ومتعتها 
انیا . ويقول إن ما دخله من تغير ى الحالين یقاس بارتياعه مع بدء العلة وارتياحه 
مع انحسارها . وهو ی جميع جوانب كتاباته شديد الغوص والتدقیق فى معانيه › 
وجاء السجع على لسانه فى أكثر هذه الرسالة» وهو إنما يجىء عنده آحیانا عفواً . 
وليس معی ذلك أنه لم يكن بعنتی بتوفير اللحمال لأساليبه فهو من هذه الناحية 
يتقدم ابن المقفع خطوات ۰ إذ يعى ببسط عباراته » حی يحرى فيها ضر وبا من 

التقطیعات والتوقيعات الصوتية ومن أجل ذلك يكر عنده الرادف ۰ حى يصل إلى 
ما بريد من ازدواج وإشاعات متقابلة» وداعاً حين نقر ژه بلذ عمولنا بغزارة فخا 
ودقتها با يلذ آساعنا جرس کلامه وحسن أدائه وما يكفل له من تلوینات صوتية 


بدیعه . 

(۱) السوم :المساومه ق البیم . ( ۰ ) الغمر : الاسم 

(۲) فانك : غالب . )١(‏ انظرها فى سرح العيون ص ۵ ۲4 . 
( *) الأحمران : الذهب وطیب الزعفران . ( ۷) الفترة : الوعكة والضعف . 


( + ) الوضر : ااوسخ . 


أحمد''' ين پوسف ‏ 
هو أحمد بن یوسف بن صبيج الکاتب الکو ا عجل e‏ 

بأبيه ق الفصل الاضی وقلنا إنه كان یکتب ى دواوين الكوفة وا بى أمية < 
لما تحولت مقالید الحلافة إلى العباسیین کتب لعبد الله بن على ثم التحق بدواوين 
المخصورء وظل يكتب فى دواوين المهدى وافادی » يلع نجمه فى عضر الرشید 
والبرامكة » فکان یخلف مى البرمکی عل الدواوین ف قصره وقصر الرشید . 
لالع يايد ره له ارك اعد ريك أن اك O‏ متم ی 
القرن القایی الهجرة 1 ونظهر أنه عي بتأديبه عنانة واسعة » کي ی بصلح اعمل و 
رین عل ف ی بثقافة عر نة دقيقة حبى غدا شاعراً خسن نظم الشعر 
وصوغه » كا أحذه بثقافة إسلامية واسعة » حى يعرف الحدود وأحكام ل الذمة 
وأصول اللبين وفر وعه » وأخذه أيضا بثقافة رباضية واسعة تعینه ی اراج وشو 
ولا بد أن يكون قد أخذه بثقافات الععجم ما يتصل بآداب السياسة و کاش 
والحكمة » ولا بد أن یکون آیضا قد آخذه باداب اللياقة ی مسن مخاطبة 
الخلفاء والوزراء > وحی الط نراه بوجهه إلى إتقانه مما جعله یشتهر مع فصاحته 
وبلاغته محسن خطه 2 درو أن قائلا قال له يوماً : ما آدری م آعجب > ممأ 
وليه الله من حسن قات أو ما وليته من تحسين أخلاقك . 


۳ 
FE 


وعلى هذا النحوأ عد أحمد بن يوسف ليكون مثالا للكاتب الحاذق النابه » 


وأغلب الظن أن أباه ألحقه بالدواوين معه»وأله کتب بین ديه ی دواوين الرشید ‏ 
وأعجبت الفضل بن سهل مدبر شنون المأمون نجابته » فالتقطه وحشه على التحول 
معه ومع المأمون إلى مرو حين انخذها قاعدة لولایته على شرق الدولة کی یکتب فى 





( ۱) انظرق ترجمة أحمد بن یوسف وأخباره ۰ وزهر الاداب ۱۳۰/۲ والفخری 
کتاب الأو راق الصو ( قم الشه راء( ص ص ۱۹٩‏ ومعجم الأدباء لیاقوت ۱۱/۰ 
۴ ۰ ۰ و کتاب بغداد لطیفور قمواضم وغرر الصائص الواضحة لاوطواط صن ٠١9‏ 
متفرقة ( انظر الفهرس ) وتار يخ بغداد الخطيب وانظر المهشيارى ص ۳۰۶ والعقد الفر ید 


e۲ 
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۳ 
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0 

۷ ۱ 
۲ 
وحص 
7 


دواوينه » وأذعن لرغبته ۰ وظل : يعمل ى ! 


الحسين ق سنة ۱۹۸ إلى المأمون برأس أخيه الأمين ؛ فلما رآها تأثر »وقال للفضل 
ابن سهل : ينبغى أن تأمر الکتاب بكتابة رسالة عن طاهر يخبرنى فيها بهذا 
احبر » مع الاحتيال للاعتذار منه » تقر على الناس » فكتب الکتاب عدة 
كتب لم يرضها الفضل واستطاها . ولم يلبث أحمد بن يوسف أن کتب رسالة. 
محكمة موجزة فى شير من قرضاس ها يقول بعض الرواة » فلما عرضها على المضل 
جح ی ات ن بلاغته ودقة بیانه » م قال له : ما أنصفناك 
: إدا كان الغ" فاقعند" ی 


ماهر بن 


وأمر رصلات و ا وا لات 5 وقال له 
الديوان وليقعد م الکتاب بين يديك » وا کت بذلاث إلى الافاق . 
ويدور العام 3 فیجعل المأمون اسن بن سهل تایه على بقداد » فيصطحبه 
معه » وكأن” أخاه الفضل آثره به » لیعینه فى عله » ويكتب له فى دولوینه . 
وینقدم المأمون إلى بغداد بعد خمس سنوات ۰ فيصبح كاتبه على ديوان الرسائل 
rg e ۳9‏ ييا یی 
عصره ص الشراب ب الماع ین ول ٹن دوب ات ومع الاحتفاظ گر وءنه و کرامته . 
ولا توق أحمد بن ألى خالد وزير اللأمون سنة ۲۱۱ شاور الحسن بن سهل فيمن 
يخلنه على الوزارة فأشار عليه بابن يوسف ۰ فاستوزره ورفع منزاته . فكان يعرض 
لقتصص_ أو رقاع الشكوى عليه » ويوقع عليها ٤ا‏ لامها من العبارات » غير أنه 
م يلبث أن وافاه القد سنة ۲۱۳۴ لا ة » ویقال إنه أشرف › ود سك 
م8 و “ر ری و کی 
الاحتضار عل بستات داره و وكانت مطلة على دجلة 3 E‏ دجلة 7 


5 ننشس 3 وقاب 1 

ما أطي الم للا مرت ماشه ,فة مهشفث من ع انه 
وسرعان ما التقمه الوت . ولأخيه القاسم الشاعر ر ۳ له ا فيه 

ی عرس SG‏ 

فقالت ترا ۱ 


۳ 


:0 01 2 7 5 قر 
ولو أن مستا هابه اموت قبله 3 داءه المقدار وهو هبو 
ش ع ر ۶ ۶ 3 
ولو أن حَيا قبله جازه الردّى إذن لم يكن للارض فيه نصيب 

وهو ف الذر وة من کات الدواوين 2 العصر العياسى الاول » لبلاغته 
ودقة تفكيره وحسن تأتيه فى الرسائل الديوانية السياسية والرسائل الاخوانية الشخصية › 
وأبل ما قت عنده رسالته الى .اشنا إلا تفا ء والی کتبها لاناس عل لسان 
طاهر بن |الحسين » وهی تجحرى على هذه الصورة ۲۲ : 

١‏ آما بعد فان اخلوع وان كان شم أمين ااي هه ت اا ي 
( القرابة) فقد فرق حكم الكتاب والستة نينه وبينه ق لولاية والحرمة ٤‏ ا 
مه ة الدين 8 وحر وده من الامر الحامح تاجن 4 يقول الله ع وجل فا 
اقتص علينا من نَأ نوح وابنه : (يا نوح | هلس هنا ایغ 
عن يسو د ظ e‏ 
لامر ۷ وأنجز له ما کان ۳۹ من وعده ) ۳ 3 e‏ 
أوطأ مهاد لطاعته › وأتبع وه E‏ . ومد لله الاخذ NE‏ 
نحمه ) والکائد له من خان هده ونکث عقده 1 حی ب به الآلفة يعد فرفتها )ع 
واف نا ال رول شتاتها 3 وا به آعلام" الدين بعل عم رسها”” 4 والسلام 
عل آمیر المؤمنين و زحمه 24 الله ویر کاته ) ه 

ودقة التعیر واضحة نی الرسالة » وکذلك الهارة ى تصویر عصیان الان 
والر بط بینه وبين عصیان ابن نوح وما وصفه به القرآن من دفعه غن بنوة أبيه 
وقرابته. و بذلك لم تعد للأمين ولاية ولا حرمة > فقد حرج من آهله ‏ وهو إتا 
" تولى الحلافة ميراثاً منهم» وقد نکث عهده فى الوفاء لأخيه بولاية العهد من بعده» 
هذا العهد الدى 3 ده وا أبوه درون عل الكعية 4 حی ۱ يستطيع اروج 
منه » وقد نال جزاء خیانته > وعادت الأمور إلى نصابها » فاجتمعت كلمة الامة 
ش ) (١‏ زهرالاداب / e‏ ¥ ومعجم الأدباء: ( ۳( ا : قوى وأحكم 


۰ والهشیاری ص ۰۳۰۵ ۰ . (6) أكنافها : ذواحيها . 
EE)‏ ( ه) دروسها : امحائها . 


of 
بعد فرقتها ورد" صوبطحان الحكم إلى صاحبه تحوطه عناية الله ورعایته . وكان توفیق‎ " 
أحمد بن يوسف ى هذه الرسالة دافعا لأن يطلب منه المأمون والفضل بن سهل‎ 
أن يكتب رسالة الحميس » وهی الرسالة الى كان يوجهها خلفاء العصر العبامی‎ 
الأول جرد توليهم الخلافة 1 ۳1 خراسان 87 جیوشهم ور بسطون فيها‎ 
حفهم ف الحلافة واستحقاق الحليفة القام ها لا امتاز به من مناقب حميدة‎ 
وما ينبغى على أهل خراسان من الولاء له . وأحكم ابن يوسف الرسالة إحكاماً دققاًء‎ 
وطال فيها نفسه حی بلغت نحو خمس عشرة صحيفة ) رمعت بها معاصر وه‎ 
إعجابا شدیداً ما جعل ابن ن الندیم بقول ...0 « الكتب المجمع على جودنها + عهد‎ 
¢ أرد شير © كلملة. ودمنة » رسالة عمارة بن. حجزة الماهانية » اليتيمة لابين الحقفع‎ 
رسالة اي استهلها بتحميدطويل طر يف على هذا ال‎ 
ن عبد الله 5 وي بر اا امن على ای والناصرين‎ 
محمد مرج الله اذى ل إله لاه ا آن نس ۹ عبد.ه و رسوله » آما بعد‎ 
فالحمد لله القادر » القاهر » الباعث » الوارث ؛ ذى العز والسلطان » والنور‎ 
" والبرهان » فاطر"' السموات والأرض وما بينهما » «المتقدم بالمن والطّؤل‎ 
. تن ال ل ( ی ی طاعته‎ 
آودع عباده من لعمته ل هادياً م إلى معرفته © عا ها آفادهم من لالات‎ 
الى دتهمول بها فصل الخطاب 3 حی آقموا عل موارد الاخترار » ی مصادر‎ 
الاعتبار »وحكموا على ما بطن با ظهر » اك ها حضر © واستدلوا‎ 
عم آراهم من بالغ حكمته )» ومتقسن هد دای هت -زايل ' ۰ خوملقه ومتواصله‎ 
1 إلى القوم ۳ ما تا و اه 1 عل أن لد بارا( هو أنشآه 3 وابتدأه‎ 
ور لن ۰ فكان أقرب وجزدهم ما یباشرون من أنفسهم فى تصرف‎ 
أحوالم » وفنون ا بظهر ون 140 عليه من | العجز ع ن التأنى (45 ا تكافلة‎ 


. القوم : القيام‎ )1( SS 
. فاطر : (۷) بارتاً : خالقاً‎ )۲ ( 
. لول اب ۳ ( ۸ ) یظهر ون : يطليون‎ )۳( 
. الألباب : العقول . (5) التأق : الترفق‎ ) 4 ( 


( 9 زايل : متفرق . م 


۵ ۶ ۵ 


به قواهم» وتمت به أدواتهم » > مع أثر تدبير الله عز وجل وتقدیره فیهم > حی 
صاروا إلى اللدلقة امحكمة » والصورة المعجبة » ليس هم ی شی ء ا ات 
زو < ولا مقصد يعتمدونه من أنفسهم ۰ فإنه 1 تعالى ذكره : (يا آیها ٠‏ 
الانسان ما غرله ك بريك الکرم الذى خلقك فسواك فعد لاش فى أى صورة ما شاء 
رکبَك) . ثم ما يتفكرون فيه من خحاق انسموات » وما جری فیها ی 
ور مسخرات + على مسير من تصاریف الأزمنة الى بها صلاح 
3 انسل وإحياء الارفن ع الشات والأشجار »وتعاور ۷ الیل والنهار › 
ومر لیام ژالشهور والسنین الى تحصی بها الأوقات . م ما بوجد من دلائل 
رک نی طبقات اش“ الرفوع » ولمهاد"' الموضوع » باتساق أجزائه 
واتنامها » رق اهار وارساء اببال . ومن البیان الشاهد غل ما أعين الله 
عز وجل به من إنشائه الخلق حدوثّه بعد أن ل یکن»مرقياً فى النماء » وثباته إلى 
أجله فى البقای ثم “محاره!؟)منقضياً إلى غاية الفناء . ولو لم يكر ن له مفنتتتح عدد» 
ولا منقطع أمّد » ما ازداد بنشوه ولا تحسّفه نقضان ‏ ولا تفاوت غلى الأزمان . 

م ما يوجد عليه منفعته من ثبات بعضه لبعض وقوام كل شىء منه با اله 
ق بدء استمداده : إلى منتهی نفاده » ها احتج الله عرز وجل عل علقة فقال : 

( أو لا يذكر الانسان أنا حلقناه من قبل وم يك شیثا) وقال مر فا رل 
مسن" علیها فان ویبی وجه ربك ذو املال والإكرام) . وکل ما تقدم من 
الإخبار عن آيات الله عر يل ودلالاته ی ممواته الى بشی ؛ وأطاق الارض 
الى دحا > وآثار صنعه فيا برا » وذرآ") ‏ ثابت فى فطر العقول 
حى سجر آول ایغ ما یدخلون ع لى أنفسهم من الشنهة فيا عجارت له من 

الأضداد > والانداد > جل عا يشر كون . ولزلا توحده بالتدبیر» عن كل 
معن وظهیر » لكان الشركاء جندراء أن تختلف بهم إراداتهم فى اعملقی»ولامکن 
التخلف فيه من إثبات وإزالة فيخلو من أحد وجهبه > وأيهما کان فيه فالعجز 
والنقص فيا ذرأه وبرآه جل البديع خالق الق ومالك الآمر عن ذلك » وتعال ‏ 
(۱) تعاور : تداول . ۱ ( 4 ) ماره : رجوعه 


(۲) السقف المرفوع : السماء . ( 6) دحا : بسط . 
(۳) الهاد الموضوع : الأرض. ٠‏ 030 وا : خلق . 


© 
لوا کبیاً » کا قال سبتحاته +( ما اتخذ الله من ولد ؤما كان مغه :من له [ذن 
الع کل إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون) » . 
وواضح أن أحمد بن يوسف تحول بهذا التحميد إلى ما يشبه مقالة من 
مقالات المتكلمين » فهو بورد فيه الححج على وجود الله الذى أنغأ العام وخلق 
الانسان فى صورة مقدرة محكمة » وقد أعطاه من العمل ما مجعله إذا فكر فى خلق 
السموات والأرض يؤمن بأن للعام إا لما يحرى فى أفلاكه من نظام دقيق لا بد له 
من منم » احم تصاريف الأوقات الى یم بها صلاح کل حی فى الأرض 
من إنسان وحیوان ونبات کا آحکم صنعة الکون فى عالم السیاه وعالم الارض عا 
مو لنه .من سول غ من آنهار وأرسى من جبال . ویتعمق فى الدلالة على 
وجرد الحالق البارئ وإنشائه للخلق أنهم يحدثون بعد أن كانوا معدومين وأنهم لا 
یزالون یرقَون ۴ النموحى عند لم يد الفناء » فلا بد من محدث فم ظ وفرق واضح 
بینه وبين الحادث :فا حادث له أول وله آخحر »أو كا یقول : « مفتتح عدد › 
ومنقطع ان الحدرث فلا أول له فى الزمن ولا آخر . وهو مصدر الوجود 
7 ۰ وت ضر ذه . ویقول إن كل ما ذكره من دلالات على وجود الله 
ثابت فى فظر العقول السليمة ؛ وثابت معه أنه واحد أحد لا شريك له > إلا غند. 
من زاغت عقوم من بجعلون له الأضداد والأنداد کجوس الفرس الذين آمنوا بأن 
للعالم لین : ها للخير وإفاً للشر » وكغيرهم من جعاوا له ند ين أو أكير » 
ولو صح ذلك لتفاوتت إرادة الاطة نى الق تلف فيه بين الاثشات و الازالة » 
وبذلك يخلو الحلق من أحد وجهيه » ويم م العجز والنقص على الله فما برأه عليه 
من الحدوث ثم العدم أو من الإثبات ثم الإزالة . وعلى هذا النحو يتطور التحميد 
عند آحمد بن پوس قن واا ا زل ما یشبه مبسلاً کلامی و الدلالة 
على وجود الله ووحدانیته وحدوث انفلتی وفناء العام . ونلاحظ أيضاً ی هذا 
التحمید أن أحمد بن یسف عاول أن بنمق فيه ما وسعه التنميق وره داك إلى 
الاتساع باسی‌خدا م السجع فيه ¢ وهو لا يطرد ف كل صیاغات التحميد ولا ق 
بقية الرسالة » ولکنه يكثر » ونحس " كأن ابن يوس ف يقصد إليه قصداً » وخاصة 
حين نراه يسجع بين كلمة وكلمة . ويمضى فيتحدث عن نعمة الله على خلقه 


۷ 
بإرسال ‏ أنبيائه وتعاقبهم بالنور الساطع «البرهان القاطع میشرین ومنذرین حى 
ختمهم بالرسول صل اله عليه وسام > ویصور جهاده ق سبيل دعوته ورسالته 
حی أعز الله کلمته واستقّام دينه ودخل الناس فيه أفواجًا . ويتحدث عن حق 
العياسيين فى الحلافة ٠‏ إذ ورثوها بحكم قرابتهم , الرسول صاوات الله عليه » وكانوا 
أحق نها من جميع آله » وبذلك يخوض ف تأبيد الدعوة العباسية . وينتقل 
من ذلك إلى تأبيد اندعوة للمأمون بادشا بتقر بر موقفه من الاءین وه‌سیرسللا فما ينبغى 
على شیعته ارا خراسانیین من مواصلتهم نصرته . ويفيض ف وعظهم وما ينبغى عليهم 
من مجاهدة آعدائهم وأهوائهم ومن الشکر للمأمون الذی غوطهم برعایته لا فيه 
خيرهم ورشدهم والذی ینتوی جزاء‌هم بالحسى وحتمنلهم على الطريقة الثل . 
وطلب إليه الحسن بن سهل حين ولاه المأمون وزارته بعد قتل أخيه الفضل 
له ۱۲ الييجرة أن بک الق وی کی لامرن افوا عل سمه حب ااا 
فكتب رسالة ضافية!١'‏ : استهلها بتحميد الله وذكر أ لاثه واصطفائه محمد لرسالته 
شيا ونذيرا 2 إلى الله بإذنه وسراجاً يل وتقفيته على آثار الأئمة الراشدين 
بالمأموين آ مير المؤمنين . وأخذ يطنب فى الثناء على عدله وما منح الرعية من عطفه » 
وأشاد باختیاره علي الرضا لولاية عهده ومزازية الفضل بن سل له فى رعاية رعیته 
والقيام بدعوته وقمع أعدائه > حی حم أجله شهيداً فقيداً من إمامه ومن الخاصة 
والعامة . ويتجه إلى شيعته وشيعة الحسن بن سهل بتصوير حر مة الفضل عند 
المأمون بعد موته وإ كثاره من الرحم عليه . وي شكره بلسان لسن ۳۷3 علىها منحه 
من الوزارة وسی الرتبة توش رز نان ا به الفضل ف عضاته من المنزلة 
الرفيعة ومن رياسة الخرب ورياسة التدبير وتقليده سیفه وخاعه وما خصه فى وفاته 
من إكرام ومن حزن مض وعبرات سائلة ومن حنظ لأصحابه وإقرار خاصته 
وقواده وعمّاله وکتابه على مراتبهم وما أولى السن آخاه من وزارته وعطفه . 
ويفيض فى التنويه بالمأمون وتضائه على حصومه شرفاً وغرباً ورحمته بفقراء السلمین 
وضعفائهم وما اقيرن له من الماك والدين والقدرة والعفو » ويشكره عن الإسلام 
ونصرته له وعن المساجد وتأسيسها على التقوى وتلاوة القرآن وعن الرسول صل الله 


(۱) انظرها ی حمهرة رسائل العرب ٩۱۱/۳‏ . 


6A 


عليه وسلم وحفظه لعترته وآ له وعن القواد والأجناد وما رفع من منازفم ووقّر من 
رواتبهم » وعن الأخلاق وما وطد من شيمها الرفيعة وعن المسلمين وما رعى من 
شئونهم وهزم من أعدائهم ' ویخم م الرسالة بالدعاء له دعاء كثيراً : أن برآب 
الصدع وترتق الفتوق به کر ی أعدائه . 
ولاحمد بنيوسف رسالة ق تهنئة عبد الله بن طاهر بقضائه على ثورة عبيدالله 
ابن السرئ بمصر وأخرى ى تعنيت بعض العمال 00 
ولكنهما لا تبلغان من التنميق ‏ ما بلغته الرسائل السابقة . ومن طريف رسائله 
الديوانية ما کتب به عن الأمون إلى عمال النواحی ی ی من القناديل 
بالمساجد فی شهر رمضان » وقد جاء فیها(۱): 

« فان فى ذلك عمارة للمساجدء وإضاءة للمتهجدین۰۲ وأتسا للسايلة 20 
فيا مكامن لیب وتتزيها لبيرت اله عر وجتل" عن وحشة الم » . 

وکان يكتب أحيانًا ال المأمون ف بعض الشئون » فيتلطف غاية التلطف › 
ا سرْوى له من ذلك أن طلأب الصلات كرو بباب الأمون ٠‏ وتأحرت 
صلا تهم 3 فلما طال ذلك عليهم كتب ليه : 

« إن داعى نداك ع رمنادى د » جمعا ببابك الوفود » يرجون 

نائلك!' 2 المعهود » فنهم من عت بحرمة 2 ونیم من يدال عالق ت 

وقد أجحف بهم القام ؛ وطالت عليهم الأيام » فإن رأى أمير المؤمنين أن 
ینشهم سیه ) ۱ و حقق حسن ظنهم بول > فعل إن شاء الله » 

قوقع المأمون بان : ال حير متبع ۲ یراب الملوك معان (*) لطالى 
الحاجات ومواطن لم . وأمره أن يكتب أسماء من" بالباب ومراتبهم لبصير لكل 
شخص منهم قدر استحقاقه . 


ناعتيين للمسكرى ص ۲۳ ۳ ۱۱۹/۵ . 





۱ 1 0 ) 1 


الآداب ۱۳۲/۲ . (۵) الحدوى : العطية والثوال . 
(؟) المتهجدين : من الپچد ومو الصلاة فى )٩(‏ النائل : الثوال والعطاء . 
حوفت الیل . )¥( انیب : العطاء ‏ 
(۳۱) السابلة: الساثروی‌السبل ولامأوى یم (8) الطول : الائعام . 


( #4 ) نهر الاداب ۲ ویعجم دبا ( ٩‏ ) مغأن : مناد ومواطن . 


8:۹ 


وکان و ما س اا ل المأمرك هدابا ی 17 یام الثیر وز ۱ ویر‌فقها 
درسالة رمه ع تحمل ظا ۳ سطر د ين من ا و بعدن أبيات من الشعر 3 ن 
ذلك آن" آهداه هر عد فما بقول الر واة ENE‏ دهب فيه قطعة عود هندى ف 
طوله وعرضه » وکت معه ۲۲ : ۱ 


)) ر هذا = رت فيه العادة 34 راتحاف لناس السادة 4 وقد قلت ۰ 


ف هم 3 و 6 
على المرع چ وهو لاشات فاعله وان عق الو فواض.له 9 
ا تا مت ال تأنه عارك OE,‏ دام فون قائلة 


سر صل 5 5 9 مر كن 4 
ولو کان سهدی للجلا دف دره لمر ته ۳ روما وسم احله 
قر ت ۳ ۲ قرو ۳ 

ولكننا نهدی إلى من نجله ون لم بکن ق وسعنا ما بشاکله » 

وروت ۰ کتب الأدب كثيراً من أ ول الإخوانية لاحن سس دوس 4 وهو 
7 ۳ ۳ وتان ف اختمار اوه 4 تسن السان و رصانهة القول 4 من ذلك 
ما ا ده إل بعص إخدوانه دنه عولود لے( 

« بارك الله ى مواودك الذى اتاك ودت‌الك نعمته يعطيته » وملا اء ۱*) كرامته 
یماد ته 4 وادام لمم ورك در د را دته 34 وحعله بارا تیا 4 ميمواسا دار ۳۲ 7 4 
ود | له ه ی المقاء مبلغا ع ادك 1۳ مل ا به ع شا 4 فر ۱ ره ولدك 6 


2 


و س 3 
۳ ر4 ولف فل 75 ره الا فات عنات » مدهو ا LL‏ ر العدد » م٠‏ رسا ؛ الود 
مر 0 ب نط 


5-5 ا ای 


ا تعمه من الله و هه 4 و بلعو 


ا 


ودو داعم ۴ التهنئة . بالموا اليد دتحدت عن 1 


لاب أن تقر عينه بابنه وأن يبارك الله له فيه » ویجعله بارا بأبويه » تقبا 


07 ا 5 د ره آزر الوالد 0 : من حفاده : أولاد هرا الولد الصالح. 


وله من که اعون اع دوأ نه نه ,یلاله من مرضبه ! 2 
ا Ê a e E el‏ 5 
(ز فد ادهب الله و صما العله و ییا ؛ و وشر احرها ونوا دؤا ۲ 


EE 2200‏ تس ریت مت مج بت کی + مومس مر امد پیت یی 


) ۱ 71 لخر وز 9 من اما الفرس وشم ) ( ملاک : متعك 1 

أول 0 عل هس ۴ السته ۳ ) <( ان قد آلفر رل ء /۳۳۹ ۰ 

([ ۲) صح اا ° (۷ ( النصب : التعب الشديد » والوصب 
) 0 الفواضل : اله او جع ۱ 


یف 


( +( را نت 





6 ° 


وحعل فيها إرغام العدو ا » أضعاف ماکان عنده من السرور بقبح 
أ ولاها ۱ . 

تأنقه فى العبارة واضح لا با “يجري فيها من سجع فحسب ‏ بل بما يوفر 
أيضًا فى آوائلها من ترادف النصب مع الوصب والثواب مع الاجر » ليستم 
االحمال الصو . ومن رسائله فى الشکر ۱۳ : 

د من اتسع فى الأفضال ۱۳۱ ۰ اتسعت به الأقوال من شاكر من » ومادحر 


مدر ؛ ولسنا نصفك با يتعين لنا ء وی ل" عا ل الاج بتقرب" به 


5-5 
1 


ذو الرغية > ویضرع به دو ال هة ظ 0 ال مرغوب ٤‏ أو E‏ 
ولكننا ننطق عن سيرتك بافصاح 6 ونان نیا بایضاح 0 
الکائد » ونطیل نفس الحاسد » . ۱ 

3< وسجعه الطرد فى هذه الرسالة ليس معناه أنه كان يسجع دائماً » فهو یسجم 
حيناً » وحيناً لا يسجع » ولكنه يعلى كما قلنا بالترادف بين الألفاظ والعبارات 
على نحو ما نرى ف هذه ه الرسالة إذ تلا كلمة « شا کر متن» بكلمة «مادح مطر) 


م اه لت و اه a‏ 


ومی بنفس معتاها » بحكم لتعبیره التلاؤم الصوتى والتعادل الوسیی » وهو ما كان 
شمه القد‌ماء بالا زدواج 1 وداعاً 9 اال دمم ودس السجع على شا كلة قوله 
٤‏ فى اليح 9" : ۱ 
J)‏ مد أحلك الله من الشرف اع د إروته 6 وفع من الفضمل أبعل غارته ) 
فالامال إليك مصر وفه > والأعناق لوا معطوفة ا تنتهی . أشمم السامية > 
وعليك يتقف الظنون |الحسنة . و وبا تشی j‏ الخناصر 3 وت أغلاق 
المطالب ؛ ولا يسر يث ی من رجاك ولا تعر وه النوائت ف دراك" 
وعم لحو م کان بتفنن ق ند والثناء كان تفن 2 الم والممجاء ¢ 0 ل 
أحماناً يسخز فيه ور الا بر وأحناناً يطعن اا مدمية 4 دن ٠‏ دلگ ما کشت به 





9 11 سعيك بن سل 

(۱) عقباها : عاتبها . (e)‏ تنثنى انغناصر : كناية عن أن الآمال 
(۲) الأرراق لصو ( قسم شم ( تعمد به . 

ص ۳ ۲۳ . (5) یسر يث : يستبطىء . 

)۳( الأنضال : النعم والأيادى ۰ )۷( الذرا : الكنف والظل . 


( + ) الصول ص ۲۳۲ . (8) زمر الاداب ۱۳۲/۲ . 


6۵۹ 


۶ ف ے و 


« لولا أن الله عت وجل خم نبنه عحمد صل الله عليه وسلے وکستسرسه 
بالقرآن لبعث لک نبی نقمة ¢ وأنزل فيكم قرآن دو > وما ف أن 
أقول فى قرم : محاسنهم مساوی السفلة > ومساويهم فضائح الع > وألسنتهم 
معقولة بالعی » وأيديهم معقودة بالبخل > وأعراضهم أغراض اذم » وهم کا 
قال الشاعر : ا 0 
لا يكثرون وان طالت 9 ولا تبيد مخازهم وان بادوا» 

وله معاتبات واعثلارات كثيرة » وکان یعرف فى الأول كيف یتخدث عن 
رعاية حق الصديق» كما كان يعرف ف الثانية كيف یتسم بالحجة والفكرة اللبقّة 
حی یستل من صاحبه عفوه ورضاه» من ذلك ما به إلى أحد أصدقائه ١7‏ : 

« أتينك وافداً بذنوی علی عفوله > واثقا لعقوق بيرك لا مستظهرا عليك 
بشفیع قل مته » حلا تطو لك" ابال لوعن الإخوان » وتفضلاث عليهم بالإحسان» 
فزن تعاقب فتد حکمت بالعدلة 4 بعقو بتك على نمی » ون تجاف عن 
ذلك فان ن الله يعلم أن قلی 1 بصر لك على قطيعة » وكل” rh‏ 
الاستبطاء لدالة الحرمة » والاستعطاف باننّة ۱٩‏ الخدمة » فهو ما يعد ى 
اسنات » لا السيئات ». 

وتدور یک الأدب له توقیعات طر يفة كان یوقم بها عل رقاع ال لشکوی . 
وکتب بعض ں العمال ورسائا ۳ العروف » فن ذلك ما حکی 
الرواة م من أن رجلا غصب آخر ضيعة” ى أثناء غیابه واستغلها سنوات معدودة » 
فلما قدم طالبه بضيعته » فاشتكاه قائلا: الضيعة” لى وق بدی» ۵ وأطلع ابن يوسف 
على الشكوى ,2 فوقع عليها بقوله(*) ۱ 

«الحق لا تتخلق جدته > وإن تطاولت بالباطل مندته » فان نطقت 
حجتك بإفصاح » وأزلت مشكلها بإيضاح ‏ غير . .ول وی بدی: فکثرا ما آراها 
ذريعة الغاصب » وحجَه" الغالب - و فرحقك عليك» وسیق" بلا كد إليك» 
وإت ركنت من البيان إأيها » ووقفت عن الاحتجاج علیها كانت حجته بالبينة 


(۱) جمهرة رسائل العرب 0۲/۴ . (4) ماتة : صلة. 
0 تطولك.. +« تفضاك. ‏ (۰) حمهرة رسائل العرب 5 5 
۱ (۳) بالعدلة : بالمدل , ظ : 





66 
أعل > وكان عا ید عیه أو » إن شاء الله » . 

" ولعل ى كل ما قدمنا ما بصور بلاغة أحمد بن يوسف وكيف أنها كانت 
تعتمد على غزارة ی الفکر وبراعة فى الأداء وهی براعة يتقدم بها مسن سبقوه من 
كاب الدواوين فى القرن الثانى امجری تقدماً واسعاً وخاصة فى الرسائل السياسية ؛ 
إذ تأنق فى ألفاظها وعباراتها تأنقنًا جعله يتخللها بالسجع » فإنلم بواته تخذلها 
بالازدواج الإرادف الصوتی » وبذلك أسبغ عليها ضروباً من اللخمال الموسيى لم 
تكن مألوفة قبله إلا فى بعض الرسائل الاخوانية وبعض التوقيعات » على لحو 
مالم ها ف الق السا عند ابن سّاية وجعفر بن يحبى البرمكى . ولا ننسى 
سهل بن هرون » فقد كان ینعی مثله بالازدواج والترادف والموسيى غير أن ابن 
يوسف هو الذى أعدء هذا الأسلوب وما طوى فيه من سجع ليشيع ف الکتابات الديوانية. 


عمرو ١١!‏ بن مسعدة 

كان جده الأعلى صول أحد ملوك جرجان » وكان من الوك الذين اعتتقوا 
الحوسية وتشبهوا بالفرس » وقد اعتنق الإسلام فى زمن بى أمية » ودخيل آبنه سعيك 
ی الدعوة العيامنية » قلما نجحت صارت له منزلة تى الدولة إذ كاك من داعاتها 
النابهين » وم يلبث خالد البرمكى أن استخلص ابنه مسعدة للكتابة بين يديه 
فى وزارته لسفاح والتصور » وظل يعمل فى دواوین الأخير حى قلده وزير 
أبو أيوب المورياف رياسة ديوان الرسائل » وواد له ابنه مرو » فیعنتی بتأديبه 
حى بصلح للكتابة فى دواوين الدواة . ويظهر أنه مضى يتثقف ثقافة عر بيه 
وزسلامية واسغة ‏ عن غدا مدت فصيحاً » بل لقد غدا شاعراً ينظم الشعر » 
كنا غدا بحسن شئون الفقه مما يتصل بالحراج > ووقف على العلوم الرياضية » 
وما يتصل بها من الحساب ما كان تفه الكتاب » كنا وقف على آداب الفرس 
وكتاباتهم فى السياسة والأخلاق وتدبير الحكم > وربما وقف أيضًا على شی ء من 
ره ی سد خلکان ٩٩۲/۱‏ وتاریخ بغداد الخطيب ٠‏ 


1 انظرق ترجمة عمر و بن مسعدة معجم‎ )١( 
۱۲۹/۴ الیندادی ۲۰۳/۱۲ و زهر الاداب‎ 


الأدياء ۱۲۷/۱۹ ووفيات الأعيان لابن 


م هم 
. الفلسفة اليونانية والحكمة اهندية . وكل تلك كانت آدوات ترشح الشخص لكى 
n‏ اا يريد من الاعجاب 
وما نصل إلى زمن الرشيد والبرامكة حى نجد جعفر بن عى البرمکی يستخلص 

را لنفسه » ویتخذه كاتباً التوقيع بين يديه » إذ حدث عن نفسه قائلا : 
« كنت أوقع بين یدی جعفر بن محبی فرفع إليه غلمانه ورقة بستزیدونه فى 
ید یا ی ی ین : قلیل دام خير من 

بر منقطع . فضرب سده عا ی ظهرى وقال . : أى وزير فى جلّد ! 1 . وأفاده 
ل بل یقت لت لک رت هما قدمنا ‏ 
يتنميق عاراته والاقتصاد فيها آشد ما ایکون الااقتصاد ‏ فطیم بطوا بعه البلاغية 
على نحو ما سبری ما قلیل . 

وراه بعد ذلك متصلا بالفضل بن سهل القائم على تدبير شئون المأمون حين 
کان یمک من مرو الولايات الشرقية » وقد اتخذه كنا مر بنا ى غير هلها 
ا موضع وزيراً له وأسلم إليه مقالید الحكم > فا زال بالامین حى قضی عليه 
يا قدمنا 4 و بايع الناس المأمون بالحلافة # فا هت عرو حی سنك ۲۰۲ 
للهجرة » فبارحاها قاصدين إلى بغداد » وقسّل الفضل فى الطريق » كا أسلفنا . 
واعا ذكرنا دلك لا نظنه من أن مرو بن مسعدة ادا كان حمل ی دواوين المضل 
فلا بد أن يكون عمل بها فى مرو مثله مثل أحمد بن یوست ‏ وكأن الفضل 
اغيج به » فأدناه منه واصطحبه معه هناك . وعاد إلى بغداد » فعمل فى دواوين 
ا الحسن وزير الملأمين ۲ بعبارة أدق عمل ف دواوين الللافة ¢ ووقم من 
نفس المأمون موقعسا حسسنا فعتهد إليه آحیان تفتیش الولا با ت » وما زال بعجب 
به وببلاغته » حبى إذا رفع أحمد بن يوسف إل مرتبة الوزارة أقامه على دیوان 
الرسائل وکان يأنس له و يستطيب. حول رمه » فلما أحف فى عرو الروم كان 
بستصحبه ی غز واته . ولعظی منزلته عنده ظن ؛ بعض الشعراء أنه استوزره » وذکر 
ذلك فى بعض مدعه له » إذ بقول : 


س رح مر ع ق 


6 فک 1 ۳ ا‎ ۷ ۳ 1 e 
لقد أسعد الله الوزیر ابن مسعده وبث له ف الناس شکرا ومحمده‎ 


6 ۵ 

وکان جواداً مد حاً > ما كان فاضلا نبلا حميد العشرة محبباً 5 
وا توا سنه ۱۷ ۲ للهحره جوی باس نداء ر ده أذ نة ف غر وة نج الملأمون 1 
ويسروى أنه لا مات رفعت إلى المأمون رقعة فيها أنه حلّف ثمانين ألف ألف درهم» 
فوقع ق ظهرها : ۱ 

) هذا قليل لمن اتصل بنا ع وطالت خدمته لنا 6 فبارك ا 
واخ لم النظر فيا ترك » . ۱ 

وکان مرو دن ما ۳ م معاصر به ببلاغته 4 وی ی امتدادا لبلاغة 
جعفر دن ۳1 مکی 4 تتصف بصفتین شا مشش بار زتین هر الاحاز 
الدقيق والوضوح البالغ > وثما نفس الصفتین اللتين امتازت بهما بلاغة أبن مسعدة 
أما الإيجاز فقد بلغ منه أنه كان بضرّب به المثل فيه » کا كان يتضرب 
عفر بن نحى من قبله ؛ وكان يقول الکتاب : ادا اسة د ام 
كلها توشعات فافعلوا 5 وکا عا استقر. ذلك ٩‏ ف دفس مرو فإذا هو يل کته 
ق تلف الأغراض إلى ما يشيه التوقیعات اختصاراً واقتصاداً فى القول . وأما 
32 و ا ˆ ك . و 1 اه وي 
الوضوح فد كن جعفر شديد الكلف به 3 وكثيرا ما - بوصی به الکتاب 
من حوله » ومر بنا ی الفصل الاضی وصف ثمامة بن آشرس العتزل لبلاخته 
: م 97 5 ۰ ل | ا هاس م 8 
ومدى ما كان جری فيها من بیان ووضوح ولاز شديد » ویروی أن الفضل 
ابن سهل وصف بلاغة اين مسعدة فقال : م هو أبلغ الناس ۰۰ ومن بلاغته أن 
کل آحد إذا مع کلامه ظن أنه یکتب مثل كتبه فإذا رامها تعذرت علیه (۲۱». 
وهذا کا ۳ بن حی : له الملاغة ؟ فقال : الى إذا سعها الخاهل 
ص أنه بعدر على متلها ¢ فإذا رامها استصعست عليه . 

ولیس هدا کل ما أخذه عمرو عن | جعفر © فقد كان جعفر يتانق و ف اخحتار 
لفظله ؛ حی للنمقه أحياناً با لسجع الرشيق قحا كاه عرو اق تنميقه وتأنقه و إشاعة 
السجع أحاناً ی كلامه > وخاصة إذا كان موجزاً وطال نظره فيه © إذ كان 
لا يزال ببحث عن اللفظة اللاغة الى تروق فى السمع > کا ببحث عن العی 
الدقیق » فالکتابة عنده وحاصة إذا اتجه بها إلى الحسن بن سهل أو إلى المأمون 
أو ل بالکتابة عنهما 1 تعد 3 حرى عفو الخاطر 3 بل اوت عن بأدق 





١ (‏ ) الصناعتن ص ۰۱ . 


: ۵ 6 © 


ما تدل عليه كلمة نحث 2 حناً نی استقطار المعان > نحيث لا يفوت العی على 
إيحازه الدلالة الواضحة البينة عن طائفة واسعة من الأفكار » وبحيث لا يفوت 
الألفاظ حمل العی وأداءه آداء يخلب الألياب . ولعل من اير آن سوق طائفقة 
من رسائله نستشف" منها خصائصه البلاغية > فمن ذلك ما كتب به إلى الحسن 
این سهل یستم صنائعه عنده۱۱: ۱ ۱ 

« آما بعد فإنك من إذا غترس سق »و إذا أسس بسنى » ليستم ید أمسسه » 
ويجتى عار غر سه » ويناؤك عندى قد شارف الد روس (؟ عر سلف مشن 
وی جر فاا تست صقي فاع رست 4 E‏ 

وواضح تأنقه نى الکتاب وتنميقه » حى لیبنیه على السجع » وواضح 
تدقيقه فى اختبار الألفاظ > وأنه لا يعمد إلى الإطناب > إعما يعمد إلى وت 
مؤدياً بصورتین کل ما ی نفسه » فصتائع اسلسن عنده et‏ بناء » وضع اا رد 
من متابعةالإنماق عليه حى ی درتفع ٤‏ و ونقوم آ رکانه آو د ا اف 
له من تعهد بالماء والير رة ی يشت وير غارة . ويول إن الأساس قد أ اشرف على 
الامحاء والغرس قد آشرف 07 فلا تصن بالنفقة والتعود عليهما حى لا يضيع 
ما أنفقث وتعيدث .آلا , بت كيف آننا حين نعمد إلى فهم کلام ابن مسعدة 


_ 0 س ي 


دضطر إلى شىء من ۳ والاطناب > وكأننا بزاء صياغة تشبه صياغة الشعر 
الغنایی ‏ المركزة الم ی بشقلها ما تحمل من معاد ۰ كثيرة فى عبارات ت مسرفة فى 
الامجاز . ومع ذلك فالالفاظ واضحة غارة ا ٤‏ واکنها مع وضوحیا تحمل 
معایی غزيرةع مع قلةعدد الخر وف والكلمات ومع سهوأة الام فاظ وخفتهای النطق . 
وقال أحمد(؛ ' بن يوسف : « دخلت على اللأمون وك يده کتاب ‏ > وکو 
يعاود قراءته مرة بعد مرة ع و یصعتد فيه بصره ونصوانه ۰ فالتفت إل" وقد حظی 
او وقال : ,ا أحمد أراك متفكراً فيا تراه می ! قلت : 
نم » وقی اله أ مير الژینین من الکاره وأعاذه من الخاوف » قال : لا مکروه 
۳ 0 5 ۳ أقرأ كتاياً وجدته نظیر ما معت الرشید بقوله ق ابلاغ 





)۱( معجم الأدباء ۱۳۰/۰ : ( (٤‏ انار وق تاش الاعیان 44/۱ وتارن 
( ۲( الدر وس ۰ الإمحاء . بزهر الاداب ۲۳ والعتّد الفر ید۲ / ۲ ۲۷. 
0 مشف : مشرف . 


۱ ۱ ٩ 
فإنى سمعته يقول : البلاغة التباعد من الاطالة والتقرب من البغية والدلالة بالقلیل‎ 
من اللفظ على الکثیرمن العی . وما كنت أتوهم أن أحداً يقدر على هذه البلاغة‎ 
 :هيف حى قرأت هذا الکتاب‌من عمروبن مسعدة إلينا » ور به إلى" وقرأته» فإذا‎ 
و کتایی إلى أمير المزمنين » ومتن" قبتلی من قنواده وساثر آجناده فى الانقیاد‎ 
 ةافثك والطاعة على أحسن ما تكون عليه طاعة جد رت أرزاقهم » وانقیاد‎ 
فلما قرأته قال : إن استحساى إياه بعشی أن أمرت للجند قبسله بعطائهم‎ 
. لسبعة أشهر » وأنا على مجازاة الكاتب بما يستحقه من" حل" حله فى صناعته‎ 
وفى رواية أخرى أنه قال لابن يوسف :لله در" عمرو ما أبلغه ! ألا ترى إلى إدماجه‎ 
00 ۱ . » المسألة فى الاخبار » وإعفائه سلطانه من الا کثار‎ 
ولا ریب ف أن را تعب طويلا فى كتابة هذا الکتاب الوجز » حى بقع‎ 
.. على العبارات القليلة الى تؤدى إلى الأمون امتعاض القواد والحند من تأر رواتههم»‎ 
. وقد أخحذ متال لإنبائه بهذا الخبر بحيث لا يضيق بهم وبحيث لا بظن أنهم عدوا‎ 
۱ إل شف أو ما يشبه الشغب » فتکر أولا أنهم مذالون له منقادون : وأنهم‎ 
مستمسکزن بعری‌طاعته استمسا كا يستغرق قلو بهم كأحسن ما یکوناستمسالاجیش‎ 
بطاعة خليفته » ثم نم ذلك بتأخر أرزاقهم ورواتبهم حتى أجهدمم ما تحار‎ 
| من هذا التأخر وحی اضطربت آمورهم » ومثلهم - مع طاعتهم وانقيادهم‎ 
0 حری ا اختلا هم اندر عدن شم وفاژهم » فتتجل رواتبهم وأرزاقهم‎ 
وكان للكتاب أثر بالغ فى نفس ال أمون إذ آمر أن تصرف لاجند والقادة فى الخال‎ 
أغطياتهم » لا لشهر ولا لشهرين بل لسبعة أشهر متتابعة . ويقال إنه أمر بأن‎ 
يعطى لعمرو أيضاً راتبه لهانية أشهر جزاء وفاقاً حسن عرضه للمسألة ودقة تلطفه‎ 
۱ . ق إيرادها وتصویرها‎ ٠ 


۲ ِ. ۱ 9 
' زمر الاداب أنه قدم على المأمون رجل من أهل الشام 


وروی صاحب ٠‏ زهر الاد 
- على عد سلفت له منه بتوليته بلده » فطال على الرجل انتظار خروج آمر 
المأمون بما وعده به » فقصد مرو بن مسعدة » وعرض عليه المسألة » وسأله 


تن دا | 





() الات : اضطربت 0١7.‏ (۲) زهرالآداب ۱۰۸/4 


6 ۷ 

إيصال رقعة إلى المأمون بها » فقال له : اکتب بما شئت » فانی موصله . فتوسل 

إليه أن یتول هو كتابة الرقعة عنه ‏ » حنی یکون له فتضلان » فکتب عرو : 

« إن رأى أ مير المؤمنين أن يفك سر عدته من ربقة") ایطل بقضاء 
حاجة عبده » والإذن له بالانصراف إلى بلده » فعل موفقاً » . 

فلما قرأ المأمون الرقعة دعا عمرًا » فأطلعه علیها وجعل يعجب من حسن 
لفظها وإيجاز المراد فيها » فقال له عمرو : فا نتيجتها يا أمير المؤمنين ؟ قال : 
الكتابة له فى هذا الوقت عا سأل > لثلا يتأخر فضل استحساننا كلامه » و يجائزة 
تى دناءة المطل » . 

وأكبر الظن أن الأمون لم يستحسن کلام الرقعة لدقة إيجازها وتعبيرها السريع 
عن مقصودها فحسب » بل استحسنها أيضاً: للصورة المبثوثة فيها » وكان ابن 
مسعدة كثراً ما نی بالتصوير فى كتابته على نحو ما مر بنا فى رسالته الحسن 
ابن سهل . و بذلك تحول فن الرسائل عنده إلى عبارة موجزة كعبارات التوقيعات 
وإلى صور نادرة تستهوى القلوب بطرافتها ودقتها فى التعبير عن العی الذى يريد 
تجسيمه . وكان يضيف إلى ذلك رقة فى الشعور » هى رقة الكاتب المتحضر 
الذى آرهت ذوقه » والذى عودته آداب اللياقة الاحتياط فما يورده على مع 
الحليفة والوزير ۰ بحيث ينال إعجابه واستحسانه . ويروى صاحب الثل 
السائر"؛ أن رجلا من بى ضبّة ضرع إليه أن يشفع له عند المأمون فى الزيادة 
لنزلته وراتبه المد ر له » فكتب إلى المأمون مستشفعاً له : 

١‏ أما بعد فقد استشفع بى فلان يا أمير المؤمنين ‏ لتطولك 7" على" فى 
الحاقه بنظرائه من الخاصة فما يرتزقون به » وأعلمته أن أمير المؤمنين لم يجعلنى فى 
مراتب المستشفعين » وق ابتدائه بذلك تعد ی طاعته » والسلام » . 

وا عجب الان بدقة عرضه لشفاعته و إخراجه ا فى معرض التعريض »© 
تلطفاً » وإشارة من طرف < جو إن سرب مه > وما يختصه بالعطف والحظوة 
عنده . وبذلك كانت أوكد وسيلة وأوثق ذريعة لإجابة طلبه وشفاعته » ما جعل 


(۱) ربقة : عروة. ٠‏ (؟) تطولك : تفضلك . 
(۲) المثل السائرص ۳۹۱ . 


۸ 


وى 2 اوه 5 32 ۱ 
الامون یوضع على الكتاب بقوله : ١‏ قد عرفنا توطئتك له » وتعر يمضك لنفسك » 
وأجبناك إليهما » ووافةناك علبهما » . 


وکان عازه ا فرط ۳ د 429 ٤‏ أداء الغا ډرو المأمون روعه شد ید6 


كج 


ويروى أنه أحب يوما أن برى مدی مقهزته ق " هذا الأيجاز" > فأمره أن يكت 
إلى بعض العمال فى العناية بشخص والاههام بأمره > وأن يوجز كتابه ما أمكنه > 
حیش لا یتجاواز ما بکتبه بطر واحداً ». فكتى (۱) : ۱ 

0 كتابى إليك کتاب واثق, e‏ الب » لين عن کلپ له له وان 
بضیع بين الثقاية والعناية حامله > ن ) . 


ولا ریب ف أن هذا الکتاب القصير - بل الفرط ی 
مدی ما كان رن مسعدة من جهد عنیف ق جمع المالی الکثرة ورك 
فى معی يؤديها آجمل ما یکون ال فان 6 سواء ما يختار من لفظ أنيق آو صو رة 
بد‌یعة 4 وکاأئه لا بضوغ کلاماً » وعا نا ن الكلام شد ع فانحا شدید 
تشر ی قارئه وسامعه . 


وعلی هذا النحو تحولت الکتب عند ابن مسعدة إلى کلمات قصار » 
ككلمات التوقیعات » بل لعلها أشد قه 0 » وأقوى منها حدة . وما نشك نى أنه 
بان یا الا تعاه 0 الكثيرة الى ترجمت فى عصره » على نسو ما نرى . 
فق الادب الصغیر والکییر لاين المقفع > وكأنه آراد أن جعل كتبه أو على الاقل 
طائفة منها حکماً وأمثالا" تدور علل أله الکتاب والادباء . وروی له أبن 
Ea BE‏ كتب بها ال بعض الر ساء > وقد همه وأحزنه 
زواج أمه) لهس عنه » وما إن قرأها حی سحره بیانه واعتذاره عن أمه وذهب 
عنه اله وا 0 . وشات" اين خلكان نی الرسالة وقال إنها تنسب إلى ابن العميد » 
وهو شوق ؛ ی شکه ( لسیب يسود > هو طوف | الذى لا تألفه عند ابن مسعدة 6 

و م ل اي 





. ٩۳/۱ وفیات الأعيان‎ )١( 


۵۹ 


این ۱۲ الزیات 
هو حمد بن عبد الملك بن آبان بن حمزة » اشتهر بابن اثزیات » لآن جده 
أباناً كان يجلب الزیت من مواطنه إلى بخداد متجراً فيه » وأصله من‌مقاطعة جيل 
جنوی بغداد ون قر ية تسمی الدسكرة . وقد دفع اينه عبد الملك إلى احراف 
التجارة 6 3 يهأ حى ۳ من تحار ال ۳ انامز ¢ وو لد له 
محمد سنة ۱۷۳ ونشأ يحب الادب » فأقبل ینهل منه ۰ کا ينيل من عاوم اللغة 
ومن ينابيع الادات اا الشائعة 1 عصره © حی شدا الشعر ربیخ فيه كنا يغ 
ف الذتر . وحاول آبوه أن دصرفه عن هلا الا تحاه إلى التجارة المر عدفكان 27 66 
ویلزم الأدب وطلبه » ويلازم الدواو ين عا ولا" آن تلم من فيها لك مهارته الادبيت 
وقال له أبؤه يوماً : « والله ما أرى ما أنت ملازمه بنفعك وليضرنك » لأنك تدع 
عاجل المنفعة وما أنت فيه مكى” ۰ ولك ولأبيك فيه مال وجاه » وتطلب الاجل 
آنا أم أنت > م شخص إلى الحسن بن سهل » فأمتدلحه بقصيدة 2 فأعطاه عشرة 
آلا 
۱ ۱ 
ويقال إنه لما مدحابن سهل ووصله بالدراهم المذكورة مسشسل. بين يديه »وأنشده : 


ل 1 ا کو رنف اس 5 
لم أمتدحك رجاء الال أَطْلبّهُ لكن لتلبستی التحجيل والفررا 9" 


» 


3 0-3 0-3 0 
ف درم فعاد بها إلى أبيه فقال له آبوه : لا الومك بعدها على ما انت‌فیه) . 


- 8 اع 6 عم 2 ی 
ولیس ذلك إلا آنی رجن لاآطلب لور عت اعرف الا 
يشير بذلك إلى مأربه من مده » وأنه لم عدحه طلباً للمال » ولا مدحه‌طباً 
لتعيينه كاتباً بالدواوين» وعيّنه الحسن بن سهل » فحقّق له أملا" طالا كان يراوده. 


(۱) انظر ی ترجمة أبن الزيات الاغاف 0 . 

(طبعة السامى ) ٠٦/۲١‏ والفهرست ص۱۷۷ ۰ ۰ (۲) الکرخ : محلة الأسواق والتجار ببنداد. 

وتار يخ بغداد لخطیب البغدادی ۳۰۳/۲ ( ۳( ار : بیاض فى قوام ۰ 
والفخری ص ۱۷۰ والسمودی ‏ /۳۹ والطری الغر ر: جمم‌غرة ‏ بیاض‌ق وجهه. والاستعارةواضحة. 
۷ وغزر امصائص الواضحة لاوط واط ( (٤‏ الورد : ورود الاه . الصدر : الصدور 


ص ۱۰۰۱۲ ووفیات الاعیان لابن خلکان والرجوع عنه . 


۵۰ 

ومضى ابن الزیات يختلف إلى الدواوين وهو يتابع مدارسته لعلوم اللغة والنحو › 
ويظهر أنه تزود منها زادا وافراً » فقد ذكر الرواة أن أبا عبان الازنی حين قدم 
بغداد كان أصحابه وجلساژه يخوضون بين يديه فى مسائل عل النحو » فإذا 
hE‏ : ابعثوا إلى هذا الفی الکاتب - یعی 
ابن الزيات - واسألوه واعرفوا جوابه » وكانوا یفعلون » ویعرضون ما يجيب به على 
المازف » فیری أنه الصواب لذی يرتضيه » ویشرحه هم ویففهم عليه . 

وعلى نحو ما كان عالاً باللغة والنحو كان شاعراً بارعاً » ومرت بنا فى حديثنا 
عن الشعر مرثية لزوجه » وهی من روائع الرائی » وله وراءها مراث أخرى فيها 
وأشعار كثيرة » كونت له ديوانًا نشر ف القاهرة » ومن برجم إليه يحد شاعریته 
فياضة » كما جد الشعر مذللا له فى المواقف الختلفة الى قد يصعب فيها على 
غيره ولا يسلس قياده . ويقال إنه لما وثب إبراهم بن الهدی على الخلافة حين 
عقد الأمون لعل ب البيعة” بولاية العهد » وتطورت الظروف على نحو ما قدمنا 
م أمره استتر خوفاً من المأمون وانتقامه » وظل مستخفياً سنوات لا يعرف 
موضعه» حى إذا ظهر وعفا عنه الأمون طالبه التجار موم الى كان قد اقرضها 
منهم فکان يقول : إنما أخذتها المسلمين وأردت قضاء‌ها من فبیتتهم والامر الان 
إلى غيرى » وكان قد اقترض من عبد الاك بن أبان عشرة آلاف درهم » وکان 
إذا طالبه بماله لقيه بنفس الحواب » فنظم ابنه محمد قصيدة يصور فيها ثورته 
على المأمون مقارناً بينها وبين ثوزة الأمين وما ناله من القتل جزاء غدره ونکثه » 
حى يوغر صدر المأمون عليه » ويطير به طيرة بطيئاً سقوطها . ومضى بالقصيدة 
إلى ابن المهدى » فأنشدها له » وقال : والله لن لم تعطى المال الذى اقترضته 
من أنى لأوصلن” هذه القصيدة إلى الأمون ۰ ففزع ابراهم وجزع » وقال له 
متوسلا : خذ مى الآن بعض" المال» واجعل الباق أقساطًا » ولا تظهر القصیدة 
ووق کل منهما تصاحبه . 
وما زال ابن‌الزیات‌یعمل ف الدواوين حى و لی‌مقالید الحلافة العتصم » فقربه 
منه ولم یلبث أن استوزره » ویقال إنه طلب حيتئذ أن لا لیس اف ۶ على 





. القباء : ثوب فارسی قصير‎ 0 ١ 


o 
عادة الوزراء وأن يلبس الد راعة"“ ويتقلّد عليها سيفاً مائل » فأجيب إلى‎ 
) شعراه + و یجزل فم ف ف العطاء‎ E > طلیه » وس بقال انیا عليه‎ 
ومن أهم مد احه کیا مر بنا آبو تمام» وأنشدنا فى غير هذا الوضع بعض أبيات من‎ 
قصيدته الى وصف فيها قلمه وبلاغته . وكانت قد انعقدت أيا د فى الدواوين‎ 
» صلة وثيقة بينه وبين الحسن بن وهب » فلما فلما ولى الوزارة قلده ديوان الرسائل‎ 
. وزغا كان الاحظ آم آدیبت توثقت به صلته فى وزارته‎ 
وتوف المعتصم وولی ابنه الوائق » فظل وزيراً له » ولعل من الغریب أن نجده‎ 
ف وزارته هما جميعا بعادی أحمد بن یی دؤاد المعتزلى المشهور ع وكان | حعتصم‎ 
جعله قاضى القضاة وانخذه ها اتخذه ابنه الوائق ناصحاً ومشیراً » ودب التنافس‎ 
بینه .وبين ابن الزيات » حى انقلب إلى عداوة وتهاج . بالشعر » وکان این‎ 
أنى دؤاد بحر ض الشعراء على هجائه كرابي إن" ۱:۳9 هجاه بقصيدة‎ 
: عدة أبياتها سبعون بيت > فبلغ خبرها ابن ألى دؤاد » فقال‎ 


احسن من سبعين بيتاً سدی حمعلث اداهن 2 كك 
۳ ر ر“ ووه ۳ مر 2 ۱ 
م ۱ احو ج الناس إلى مطرة ددهب عنهم وصر الزفث 


وكان ابن الزیات لبراعته نى الشعر 04 له الصاع صاعين » فاضطرمت 
لعداوة بينهما اضطراماً . وكانت نى ابن الزيات قسوة شديدة قلما تلف نی 
أمثاله من الأدباء الذين رزقوا دقة ىق اخس 6 ورهاف ی ا Ty‏ 7 عنه 
آنه کان یقول : و الرحمة عوراق الطَبيعة luo Ey‏ 
شتا قط ع . وبلغ من قسوته أن اتخذ تننوراً من حديد » ا 


ليعذ ب به المطالتيين بالأموال من أرباب الدواوين ی ای 

يتجهم المتوكل » وحاول أن يصرف اللحلافة عنه ی ابن الوائق » وطمح إلى إنفاذ 
دلك بعد وفاته » سما تحمس أبن أى دؤاد » فلما ولى الحلافة د 
ابن الز بات ار يوم اط وظل ابن أبى دواد بغر نه به لینکبه ) حى أصاخ 
له وقبض عليه وطالبه بالأموال » وم يليث أن أدخله الور الذى صنعه » وقینده 


فيه بخمسة عشر رطلا من حدید » وظل به أربعين يوماً بعذ ب عذاباً شدیدا 





٩ (‏ الدراعة + جبة فارنية , ۱ ( ۲) المنة : القوة . 


o۲ 
. حبى مات » وکان موته نی آخر ربیع لسنة ۲۳۳ للهجرة‎ 

۱ ول تدر لابن الزیات رسائل ان لدب ۱ مع کبرة ما نلنوز 
فیها من رسائل موجهة إليه » و يظهر أنه و كتل ی وزارته للحسن ای 05 
الرسائل الديوانية والرد عليها » ومن القليل الذی احتفظت به.تلك الکتب العهد" 

للوائق على مكة » وقد كتبه نحضرة العتصم على هذه الصورة' .)١‏ 

« آما بعد فإن آمیر المؤمنين قد قاءدك مكة وزمزم» تثراث أبيك١"2‏ الأقدم» 
وجند ل۳۵) الا کرم > ورکضة" جبریل ۰ وستقیا إسماعيل وحفر عبد الطلب » 
وسقاية العباس » فعليك بتقوی الله تعالى والتوسعة على أهل بيته » . 

وابن الزيات يشير فى هذا العهد المقتضب إلى قصة هاجر زوج ابراهم عليه 
املثم ين ولدت ابنها إسماعيل منه » وغارت زوجه الثانية سارة > ات أن 

هما منزلا بعيداً عنهاء فأنزلهما بوادى مكة الحدب » وذكر ذلك القرآن الكريم 
فى قوله جل شأنه على لسان إبراهم : رربنا إنى أسكنت من ذريى بواد غير 
ذى زرع عند بيتك احرم) . وأعباهما أن مدا ماء يستقيان منه » وبیها هاجر 
قد آخذها الاس من وجوده إذا جيريل بهبط را كضاً على موضم 0 تلیت بثر 
أن نتفجر منه » هی بر زمزم » فتستق منه هاجر وإسماعيل . وتمر الأيام فتطمر 
البئر وتمحى معالها وتظل مطمورة » حى E‏ فى روع عبد الطلب جد الرسول 
صلى الله عليه وسلم أن حفرها »> وما إن ضرب ععوله فیها حى فاض الاء » 
واتخذها لسقاية احجیج > وورث ابنه أبو طالب شرف هذه السقاية بعده 
وورثها عنه 5 آحوه جد العباسيين . وإلى كل هذه القصة يشير ابن الزيات 
نی عهد الواثی » وكأننا نلتى عنده اسا ابن مسعدة المبى على الا مجاز والاقتصاد 

ی القول من جهة » وعلى التأنق نى التعبير من جهة ثانية » تأنقا مجره إلى السجع 

ويظهر أن ابن الزيات ۸ يكن يعمد إلى السجع داتما » وكأنما كان یری 
فه مبالغة ی التکلف » فقد احتفظ له ابن عبد ربه برسالة إل آحد العمال ار 


من السجع ؛ وهى تجری على هذا لنمط (*): 


(۱) زهر التداب ۱۹۰/٤‏ . ۱ ۳۱) يريد بده الأكرم : إبراهم الخليل . 
(؟) يريد بأبيه الأقدم : : إسماعيل عليه السلام . ( 6) العقد الو ند 





of 


« أما بعد فقد انتهى إلى أمير المؤمنين ر كذا) فأنكره » ولا تخلو من إحدى 
٠‏ منزلتين ».ليس ق واحدة منهما غذر بوجب حجة ولا يزيل لاعة۱۳: إما تقصير 
فى عملك دعاك للإخلال ؛ بالحتزم تفر بط ی الواجب ع ولما مظاهرة E‏ 
الفساد ومداهنة لأهل الر رت 2 و هاتین كانت منك محلة” الک" کر بك وموجبة 
العقوبة عليك ۰ لولا ما يلقاك به أمير المؤمنين من الناة واننظرة۳) والأحذ 
بالحجة والتقدم فى الاعذار والإنذار » وعلى حسب ما أ قلت!؛امن تن 
حب اجتهادك فى تلاق التقصير والاضاعة » والسلام . ۱ 

والقصد إلى الامجاز واضح ف الرسالة ولكنه امجاز من درجة ثانية غير درجة 
الامجاز عند ابن مسعدة » فامجاز ابن الزيات لا يتحول إلى ما يشبه التوقیعات 
والحكم وا والامثال » إتما هو ضرب من الاقتصاد فى التعبير » مع الاتساع فى العی 
وبسط آطرافه قليلا » لبحیط بكل ما يدور فى نفس الکاتب » ومع الوفاء برصانة 
اللفظ وجزالته ومتانته » ومع الدقة فى انتخابه واختباره » دون تکلف مال صوق 
جر إلى السجع أو إلى الازدواج الذی كان بستخدمه آحمد بن یوسف وسهل بن 
هرون وأضرابهما من الکتاب » وما يصور ذلك عنده ما احتفظ به ابن عبد ربه 
من بعض فصوله مثل قوله(*): ۱ 

« إن الله أمجب لحلفائه على عياده حق الطاعة اعد ولعبيدذه على حلفاثه 
تبط ان وال اد و رجاء اس E‏ اد مج كل إلى کل حقه كان 
ذلك سبباً لهام المعونة واتصال الزيادة واتساق الكلمة ودوام الألفة » . 

فالفكرة تؤدى فى عبارة موجزة تلم بأطراف العی ولکن دون سهاب أو 
إطناب » ودون محاولة لتحقيق اللذة الفنية عن طريق السجع والازدواج وما ینحو 
نحوهما » على شاكلة قوله ق فصل آنور(*) ۱ 

١‏ إن أعظم ری ا ای 
راعی ذاك الق وحفظ نزت الرمة آن ص له حسب ما رعاه الله به » و حتف تظ 


له حسب ما حفظ ال علی یدیه » . 





۱ اللاثمة : اللوم . ( +) أقلت : مضت 
(؟) مظاهرة : مساعدة . (ه) العقه الفرید 4 ۲۰7 . 
(۳) النظرة : التأجیل . (+) العقد الفرید 4 ۲۰۱ . 


o4 

والرغبة ف الایجاز والاقتصاد ف القول واضحة فى هذا الفصل وخاصة فى 
کلماته الاخرة ركم لابن الزیات رسائل شخصیة. نبرية » وکات كان 
يقدم الشعر على النتر فى هذه الرسائل > ی إذ تروی له 
کت الأدب بعص رسائل إخوانية شعربة كان بتادضا مع بعض بعض آصدقائه وخحاصة 
امسن بن وهب © وقلما تجاوزت أبياته فيها عدد آصایع اليدين ITTY‏ 
أبن وهب مرض أياماً و ا رسوله ولا تعرف خبره » فکتب إليه رسالة شعر رة 
يعاتبه فيها » ل عليه ابن الزيات برسالة شعر رة أيضاً > یعتذر یه متنصلا من 
علمه ,عرضه » وطالباً إليه التفضل بصفحه والتطول بعفوه » على هذه الشاكلة ۱). 
دقع الله عنك نائبة الم ر > وحاشاك أن تکون ‏ عليلا 
أشهد الله ما علمت وماذا ‏ ك من ار جائرًا مقبرلا 
ولعمری آن لو غل فا رد اك حول لكان عندی قليلا 
فاجعلن ل “له اشعلی بالعد سبیلا إن م آجد لى سبیلا 
فقدعا" ما جاد بالصفح والعف و وما سامح الخلیل الخلیلا 

ويقول صاحب الأغانى إنه كان بليغا حسن الافظ إذا تكلم وإذا کتب ء 
ويسوق شاهداً على ذلك أنه « جلس يوماً للمظالم » فلما انقضی الجلس رأى رجلا 
جالساً » فقال له : ألك حاجة ؟ قال الرجل : نعم تند نیی إليك » فإنى مظلوم 
فأدناه » فقال : أنا مظلوم > وقد آعوزنی الا نصاف ۰ قال : ومن ظلمك ؟ . 
قال : أنت > ولست أصل إليك فأذكر حاجى » قال : ومن حجبك عى وقد 
ترى مجلسى مبذولا ؟ قال الرجل : يمحجبنى عنك هيبتى اك وطول لسانك 
وفصاحتك واطراد حجتك » قال : ففم ظلمتك ؟ قال الرجل : ضیعی الفلانية 
أخحذها وكيلك غصبا بغیر تمن » فاذا وجب عليها خراج آد يته باسمى لثلا يثبت 
ا ٤‏ ملکها ۰ فیبطل ملکی 3 فوكيلك باعل غلتها وأنا أدى 00 ) . 
وعضی القصة فتذكر أن ابن الزيات 85 على الرجل ضیعته ووهبه بعض الال 
ليستعين على عمارتها . وأبو الفرج إعا سای القصة ليدل على ما ماد 
ابن الزيات من فصاحته وبلاغته ولسنه وقوة حجته ۱ 


اا 


( ۱ آغای (.ساسی ) ° 3700 5 


تحدثت فى هذا ابلزه الخاص بتاریخ الأدب العربى فى العصر العباسی الأول 
عن الحياة السياسية وما اتصل بها من قيام الدولة العباسية وبناء بغداد وسامراء 
واتخاذهما حاضرتین متعاقبتین » ها تحدئت عن غلبة الطوابع لایر انية على نظم 
الحكم وما ارتبط بها من‌دواوین ووزراء وتقاليد محتلفة . وقد مضي العلو بون ۳ 
أبناء عمهم العباسيين 7 وجهراً » بنا ضعف شأن انلوارج ضعفا شديداً . 
ویبعتد" أبو جعفر المنصور المؤسس الحقيق لدولة بى العباس > ويخلفه الهدی 
فیقضی على ثورات انحرمية وترتعد فرائص البیزنطیین أمام جيوشه فى غير موقعة . 
ويعقبه ابنه امادی لمدة قصيرة . ويتول مقاليد الحلافة بعده آخوه هرون الرشيد » . 
وعصره يعد أزهى عصور اللحلافة العياسية » با شاع فيه من رخاء » وقد محمت 
جیشه انوارج عا مسجت البیزنطیین ا . ویخلفه ابنه امین لسنوات 
قصيرة. » ويتولى بعده المأمون ٠٠‏ ویقود حركة عقاية واسعة ينتصر فیها للمعتزلة 
وقوم أن القرآن مخلوق » بيما يقضى قواده على كثير من الثورات > ويقم أظافر 
البيزنطيين مرارًء ويخلفه أخخوة المعتصم فيقضى على ثورة باياث ارم وبدق اعناق 
البيزنطيين دقنا فى عمورية وغير عمورية » ويعقبه ابنه الواثق »وبه بختم العصر 
العباسی الأول . 

وکانت بغداد وسامراء تحفل بالقصور الباذخة وتکتظ بالراء ؛وصبّت سیول 
منه نی حجور الغنین والشعراء والعلماء » هما آعد لنهضة واسعة فى الفنون والاداب 
والعلوم » وشاع ارف فى الملابس والمطاعم وا تارب ؟ شاعت آدوات محتلفة 
بر ويح عن النفوس > وکر الرقيق والحوارى وشغف ٠‏ الناس بالغناء و بضروب 
مختلفة من الظّرف وتورط كثيرون فى الحمر وانحجون . وكان انتصار العنصر الفارسى 
على العنصر العرلى فى الثورة العباسية سبباً فى أن تبرز موجة حادة من الشعوبية » 
ورافقتها موجة حادة من الزندقة » جعلت المهدى ینصب ديواناً لتعقب الزنادقة 
وتحا کتهم > ويبعث العلماء لارد على بنهنتانهم . وتغنتى كثيرون بالزهد ورفض 


م ده 


55م 
الدنيا ومتاعها الزائل » وتعالت أصوات الوعدّاظ والقنصاص وأخذت تظهر مقدمات 
التصوف . 

وقد حدث امتزاج جنسى ولغوى وثقاق اسع بين الشعب العرلى والشعوب 
المستعربة + اد امتزجت به ی السکی والتزاوج وق الأخلاق والعادات » واتخذت 
لخته لساناً لا | متر جر به عن ضميرها ومشاعرها وذات نفسما» وسرعان ما استوعبت 
تاک اللغة الثقافات الى كانت مبثوثة فق هذا احط الخديد «سواء أكانت هندنة ‏ 
أم قار رسب ة أم دونانية أم ديئية خالصة . ونشطت الخركة العلمة نشاطاً واسعاً » 
فشاع التعلم ف الکتاتیب 9 وكير العلماء فى کل فن » وانتشر اقتناء الکتب 
والکتبات الخاصة 4 سمت علوم الاوائل إلى العربية من هندية وفارسية 
ويونانية » وأنشأ الرشيد للرجمة دارا كبيرة هى دار الحكمة وق بها الأمون 

SE‏ وأحذت تونع منذ أوائل العصر العلوم” الاغوية : علوم 
سر والتصریف. والعروض ووضع آول للعربية » وهو معج العين المشهور . 
وت ت المصنفات التار ية . وصفت فى ددرت النبوى a‏ 1 وكيرت 
المصننات قف اه الکر م . ووضعت مذاهب الفقه الاساسية : مذهب 
ألى حنيفة ومذهب مالك ومذهب الشافعی ومذهب ابن حنبل . وأحكم المتكلمون 
آصولم الععدية وحاصة العتزاة الذين تعمقوا فى الباحث اتڪ 


. وازدهر الشعر » وحذق الشعراء الموالى لغته » واستوعبوا مقوماتها وحصائصها 
نافذین إلى أسلوب مولّد جدید » اعتمدوا فيه على الالفاظ الواسطة بين اغة 
العامة المبتذلة ولغة البدو ابلافية » أسلوب عوج بابلزالة ولرصانة حيناً » وحبا 
بالعذو بة والتعومة . واصطبغ شعره ومعانيه بحكم رقيهم الفكرى بطوابع عقلية دقیقة 
وقد مكن لا المعتزلة عباحتهم العميقة وطرقهم فى الاستدلال وتوليدات المعانى 
وتفر بعاتها المتشعبة . وظل الشعراء ينظمون ى موضوعات الشعر العرلى القديمة 
متطورين بها قليلا أو كثيراً » وبذلك حافظوا على شخصيته الموروثة » مع الوضل 
بینه وبين حياتهم الاجماعية والعقلية والحضارية . وقد اضطرم المديح اضطراما 
ا صوروا فيه من المثالية الخلقية والبطولات العر بية والأحداث الكبيرةء و عا أضافوا 
إلى عناصره البدوية القديمة من عناصر حياتهم الحضارية وملكاتهم العقلية . ونطور 


oY 
. ۰ المجاء عا أشاعوا فيه من روح الاستخفاف والنخر بة المريرة: والفكاحة السنامة‎ 
وتحولوا بالفخر القبلى إلى فخر شعوبی محتدم . واتسعوا بالرثاء . فرثوا المدن المنكوبة‎ 
والحيوان والطير . وتفننوا فى الغزل بنوعيه الإباحى والعفيف . وتبذلوا فى شعر ا يون‎ 
والحمر . ونظموا كثيراً نى الزهد . ونفذوا إلى موضوعات جديدة > إذ أفردوا‎ 
قصائد لتصوير بعض المثل الحاقية أو تصوير الرياض ومظاهر الحضارة العباسية‎ 
أو بكاء البصر والتفجم على فتده و وصف ۳ ز کغر دزة اة أو وض‎ 
اة الشظلف والیژس والمسغية أ نظم بعض | اهات والتوادر . واستحدئوا فن‎ 
. الشعر التعليمى ونظموا فيه كثيراً من اعم والعارف والنحل اخحتلفة‎ 
وا کر وا من النظ على الأوزا القصيرة ة وال #زوءة ونفذوا إلى | کتشاف أوزان المضارع‎ 
> والقتضب «المتدارك أو اللحبب » وإلى أوزان أخرى ۸ يستخدمها العرب قبلهم‎ 
غير أنه لم يكتب ها الشیوع لنقص أنغامها بالقياس إلى الأوزان الموروثة . وعرفوا‎ 
» وزناً شعبينًا هو وزن المواليا . وجددوا تجديداً واسعا ی لقا مط القصيدة‎ 


فاستحدثوا ! 1 99 والر باعبات e‏ وز 8 صو ره Cet‏ آم للموشحات 


وأعلام الشعراء نی العصر بشار وأبو نواس, ر العتاهية وسام بن الوأيد 
وا تمام » فأما بشار فکان فارسی الأب روی الام #وكان اه وول 
الرق قا ی اليصرة زشأة عر بنة خحالصة ‏ فحذق اللغة وبرع ی الشعو » وکلن 
جالس المتكلمين وأصحاب القالات الدينية > فاضطرب بين هذه القالات وصار 
إلى الشك ثم الا ا و ا قو اسب زعم الشعراء 
امحدثين با رسم للم من التمساگ بأصول الشعر التقليدية والملاءمة بينها وبين العصر 
وحتمعه 9 وثقافته . وقد أ كير من الفح ر الشعوی الذميمء وا فقد ه 
ليصره واضح فی غزله فهو ف أ کیره غزل حسی بصدر فيه عن هرز الذوعية 
صدوراً بزری عروعة الرجل الحر الكريم ما جعل الوعاظ يذهونه ا 
وأكبر آیضا من وصف الس اللحمر والغناء دون رادع من خلق أو دين إذ كان 
زنديقاً رقتل على الزندقة . وكان أبو نواس فارسى الأب والام » ونشأ مثل بشار 
۴ ابص > وتحول عنها إلى الكوفة مع شيطان كيير نفث فيه من غه ومجونه 


6A 


وإبمه هو والمة > ورحل إلى البادية يتزود من ينابيع اللغة الاصبلة وعاد إلى البصرة 
ولزم مجالس اللغویین والمتكلمين والقصاص وامحد ثين وعّب من الثقافات الأجنبية 
عبا . ونزل بغداد وامتدح الرشيد والبرامكة » ورحل إلى مصر وعاد إلى بغداد 
فاتصل بالأمين . وشعره جری ى اتجاهين : اتجاه تقليدى فى المديح والرثاء واتجاه 
تجدیدی فى اهجاء والغزل وانحجون والطر ديات » وهو أكثر شعراء عصره مجوناً 
وإفحاشاً فيه . ومع إكثاره من ابلعهر بالفسق والعصية يردد اعماده على عفو الله 
و + وهو - غير منازع, اغ اممو عل وان العضور العربية بما ابتکر 
ق صورها ومعانيها وما آشاع فيها من حيوية دافقة . آما أبو العتاهية فكان 25 
ونشأ بالكوفة لاب يشتغل بالحجامة » وکان سی ' السيرة ی صاه إذ اندم ی سلاث 
اخزئین > وتمل مع أخ له ف بيع ابخرار وصنعها » واحتلف إلى بيات الرواة 
واللغویین والعلماء والمتكلمين > ۷ پلبث أن أتقن العربية وبرع فى الشعر فرحل 
إلى بغداد ومدح الهدی وتعلق يجارية من جواری قصره تسمی عتبة رنظم فیها 
غزلا كثيراً » ومدح ابنیه امادی والرشيد » ویقبل على انلمر وا يون مفرطاً فیهما . 
ويحدث انقلاب فى حیاته » فیتزهد ویلبس الصوف ۰ ویظل متصلا بانللفاء 
واخسن بن سهل وزير الأمون حى يبرح دنیاه . وأشعاره تمثل حیاته وما حدث 
بها من انتلاب فهو فى جانب منها عدح ویتغزل ویصف الحمر » وی جانب 
او الحكم مع التفئن فى الرای > وتشيع فى آسالیبه سهولة وليونة مفرطة . 
وکان یعاصره مسلم بن الولید » و نت ی عداد الموالى » وقد نشاً بالكوفة 
ثم انتقل إلى البصرة » وا کب على الشعر القديم وشعر بشار خاصة » حى إذا لمع 
امه بين الشعراء 8 رحل إلى بغداد 3 الرشید وقواد الدولة ووزراءها وع اضما 


8 6 بأخرة الفض ضل بن سول وردر امون فريك جرحان فا" يهأ حے ی وفاته . 
واشتهر ا لشعره والتدقیق : ی معانه والعنادة برصانه اللفظ وحدرا زالته ونصاعته 


والإكثار من آلوان البدیم 3 و تمام الطابى خائمة هؤلاء الأعلام > وقد ولد بجاسم » 
وهی قرية من قرى دمشق 6 ی 3 فرحل إلى حمص م6 


0 5 لى الفسطاط »وعاد 3 ن الشام وترد د نها و دس ار 43 ة وا موصل ع 6 هبط بغداد » 
ورحل عنها ی خراسان م عاد إليها » وتحول عنها مع العتصم إلى « سر 
من رأی » وأزم بابه وأبوات وزرائه وكبار رجال الدولة > وظل وثیق الصلة بابنه 


۱ 54هم 
الواثق ووزیره ابن الزيات وكاتبه الحسن بن وهب » وولاه الأخير بريد الوصل 
وسرعان ما وافته منيته . وشعره يفيض بثقافات عصره العربية والأجنبية وخاصة 
الثقافة الفلسفية والكلامية » واشتهر بأنه صاحب مذهب جديد » يقوم على التدقيق 
فى المعانى والأخيلة والتعمق فيها تعمقا قد يفضى إلى الغموض » ما يقوم على 
استخدام الراج الدع + بول لا یکاد یخلو منهاءبیت من آبیاته » بل حی 
تتوديج فيها توهجا . 


وكير حينئذ شعراء السياسة والمديح 8 > فكان هناك شعراء الدعوة 
العباسية الذين ينافحون عن العياسيين 000 م أصحاب الخلافة الشرعيون » 
ومن أشهرهم أبو دلامة ديم السفاح وغيره من 5 » ومروان بن آی حفصة 
وسلم الاسر اللذان وجها شعرهما نحو الدفاع عن حق العباسیین نى الحلافة ونکار 

حق العلويين فيها والرد عليهم رد عنيفاً . وكان شعراء الشيعة يدافعون بدورهم 
عن حق العلويين نی" الحلافة » يجهر ون بذلك كلما سنحت لم الفرصة و سخفونه 
كلما أشفقوا على أنفسهم من العباسيين ۰ ومن أشهرهم الس ار وکان 
كسان ال لا بری اا مدیح الخلفاء العباسيين > کا كان لا یخی حبه 
العلوين » وأ كثر من تغنيه بمناقب على ب بن الى طالب وذ م قاتلى سین وتسلبهم . 
ومثله منصور النمرى الشیعی الامای » وكان ملح العباسيين و بأخذ جوائزهم 
ویتفجع على قتل آل البيت وحقوقهم الهدرة فى الحلافة . ومثلیما دعبل » 
وکان بعلن تشيعه إعلاناً صريحاً » وتشكك أبو العلاء العری فى صدقه وقال إنه. 
كان يريد التكسب بإعلان تشيعه . وكان ديك الحن مخلصاً فى تشيعه » غير, 
أن ما آثر من شعره الشيعى قليل . وكان البرامكة حوراً فياضة » فنظم الشعراء 
فيهم کنیا فكت > وق مقدمتهم أبان بن عبد الحميد اللاحى و 
ودمنة شعراً ٠‏ وأشجع بن مرو السلمی » وله قصائد طنانة فيهم وف انتصارات 
الرشيد على نقفور امبراطور بيزنطة . وکان کثبر من الوزراء والقواد والولاة مجزلون 
لعطاء للشعراء + فدب‌جوا مدائح كثيرة فيهم > على نحو ما يلقانا عند أبى الخیص 
شاعر عقبة بن جعفر الخزاعى ولى الرَقنّة بالوصل ۰ وعبد الله بن أيوب ايى 
شاعر يزيد بن مزيد قائد الرشيد » وعلى بن جبلة شاعر أبى دلف العجلى قائد 


0۷۰ 


گر سے ن 2 ی 3 
نټ 


الأمون 4 وار کی ا بر عهان بن خر دسم ۳ ول أرمينية ۲ 00 ی امیجاء ‏ 
شعراء کثیرون من آمثال ألى عيينة المهابى وکان یسک عر ی دجائه من الاقذاع 
الشذید » وعلی شا كلتك عبد الصمد پن العذ ل وکان هسجاء بتكنا حدید. الاسان. . 


وتکاثر شعراء الغزل بنوعیه النى العفیف وا مادى الصریح » وكان النوع الثانى 
اکر شيوعاً لكثرة الجوارى والإماء » وخير مدن يصور النوع الأول العباس بن 
الأحنف الذى عاش يتغى بالغزل العذرى الطادر . آما النوع الثانى فخير «ن 
يصوره ر عة ارق وغزله بسیل عذوبة . وكان شعراء امحون واأرندةة کثیرین ا 
مغرطة لا شاع من فساد الأخلاق و التحل والمالات والمذاهب الدينية والفلسفية 
ون أشهرهم حماد عجرد» وکان بخاط مجونه بزندقة أ شریتها روحه . ومنهم مطيع 
این (باس وهو من ١‏ كير الشعراء مجادرة بالفسق ولعصیان . ومنهم صالح بن 
عبد القدوس وم يكن نان » ولکنه كان زندیقاً كبيراً » إذ كان 4 عقيدة 
اا الانوية مجاهراً وها » ا الاو ا د سورد 
شعره اناك وحکم . وکان غیر شاعر يواعد نفسه اد زاهدة ناسکة عل ننحو 
ما نجل عند عرد )9 بن البارك ودعوته إلى اهاد ی سبیل الله وف التقوی‌واج: تناب 
الائام » وعند محمد بن كناسة الكوق وتغنيه طویلا برفض الدنیا ومتاعها الزائل » 
وعند 0 الوراق ودعوته إلى طاعة الله والرضا بقضائه والتوکل عليه والقناعة 
بکفات العيش مع التفكير الدام ی الموت والفناء . وشاوله المعتزلة ی الشعر وفنونه ) 
وكان منهم من ينم ى نفس الاغراض الى ينظم فيها الشعراء من حوله مثل 
التائ الذى بروع قارئه ععانبه الطر یفة > ومثل 7 م الذى یصیغ اه 2 
الغزل وغير الغزل بصبغة كلامية واضحة . ومنهم من ينظم ق‌حوار أهل 
المأ ل والنحل مثل بشر ین العتمر وکان بكر من الدیث عن عجائب الّه ی 
غ ... وصور نفر می الشعراء فى أشعاردم النزعات الشعبية صادرین عن روح 


۱ 
4 سر ۵ أحياناً 


العامة شیرتا 6 ور ھی ن کثلهم اا الذمقمق وکان سید عر 9 


ا 
1 


ابا العامة » جسماً فقره و يؤسه وفسعيته ته وأسماله ليالية 1 وكش 


ف صورة فکهة . 


وتطور النير فى هذا العصر وتنوع وکبرت فنونه با ملا أوانيه اللفظية من 


۷۱ 
الثقافات اليونانية والفارسية والهندية ومااستوعبه من صنوف‌العلوم وذخاثر الفلسفة › 
وقد انبری التکلمون معتزلة وغير معتزلة يبحثون فى الاسس الى تقوم عليها براعة 
القول و بلاغته ؛ واقتبسوا كثيراً ما سجاته الأثم القديمة من أصول البيان . وعتی 
كياب الدواوين هم الآخرون بفصاحة الكلا ام وبلاغة القول» ما جعلهم يتحولون 
بدواو ينهم إلى ما يشيه مدارس بيانية ير 21 ضعف شاأن الخطاية الساسة 
والحفلية ». غير أن انلطابة الدينية وما اتصل بها من وعظ ووعاظ وقصص 
وقصاص ازدهرت ازدهاراً عظيماء كا ازدهرت الناظرات‌ونحاصة فى بيثة العتزلة 
إذ کانوا يكثرون من‌حوار زعماء الفرق والنحل ف المساجد وجالس البرامكة وجالس 
المأمون » مثرین ما لا ا من دقائق المعالى وخفیات الأدلة » و بلغ من 
إتقانهم للجدل وقدرتهم على الاقناع وإفحام الحصوم أن نفذوا كثيراً ‏ بقصد 
إظهار المهارة الحدلية ‏ إلى تقبيح الأشياء المستحسنة وتحسين الأشياء الستقبحف 
مما هيأ لظهور كتب المحاسن والمساوى . واتسع نقل الاداب الفارسية وكل ما 
اتصل بها من عهود ملوك الفرس ووزرائهم ورسائلهم إلى العمال ووصاياهم 
وتوقيعاتهم > وکان لذلك أثر بعيد فما كان يصدر عن الخلفاء والوزراء ويدبسجه 
الكتاب من رسائل وعهود ووصايا وتوقيعات . وكان الکتاب بمحرصون ی هذا 
النثر الدیوانی الرسمی على بلاغة القول والتفئن فى الأفكار والمعانى » ویلقانا ق عصر 
كل خليفة كعات ذاع صیتهم وطارت شهرتهم کل مطار . وازدهرت حینئد 
الرسائل الإخوانية » إذ تناول كثير من الكتاب الأغراض الى كان ینظم فيها 
الشعراء من ثناء وشكر وهجاء وذم وعتاب واعتذار واستعطاف وتهكة وتعز بية» وأخذوا 
حبر وذفيها ارسائل شخصية مفتنین فى أسا ل ليبها البيانيةوما يصورون بها من عواطفهم 
وأهوائهم . ونفذ نفر منهم إلى كتابة رسائل أدبية طريفة تتناول النفس الإنسانية 
وعواطفها وسل وکها وحياتها العاملة وما بهدیها الرشاد ا بعض الکتاب 
البارءين يمحا کون ما نقاه ابن المقفع وغیره إلى العربية من القصص ایوانی والرسائل 
الاب اا 
وأعلام الكتاب فى العصر ابن المقفع وسهل بن هرون وأحمد بن یوسف 
وعمرو بن مسعدة وابن ¿ الزیات . . آما ابن القفع فكان فارسى الأصل ونشأ بالبصرة 


۷۲ 
ی ولاء آل الأهم ۱ وم بيت فصاحة وخطابة . فحذق العربية»وعمل فى دواوین 
3 چ زمن بى أمية» م فى دواوین‌سلیان بنعلى وعیسی بن على عمى المنصور » 
يزال مجوسیا فأسلم على على يد الأخير . وأغتری به المنصور سفيان بن معاوية 
9 0 » فقتله . وقد اشتهر برجمته عن لغته بعض كتب الأدب الفارهبى 
وكتاب كليلة ودمنة اهندی الأصل و 5 منطق أرسططاليس . وكان آبة نی 
البلاغة وحسن ال داء وفصاحته » على نحو ما يتضح فى الأدب الصغير والأدب 
الكبير وکتاب اليتيمة ورسالة الصحابة : وهی جمیعاً تفیض بالوصایا السياسية 
والاجياعية. واطتلقية . وتعند ترجمته لكليلة ودمنة من روائعه الفذة . وله رسائل 
إخوانية رأدبية بديعة . وکان سهل بن هرون مثله فارسى الأصل » وعکف على 
الآداب الأجنبية وشارلك فى الرجمة عن لغته الأصلية ؛ويقال إنه كانت فيه نزعة 
شعو بية #وكان فيه ميل إلى التندر» ووظفه الرشيد بخزانة الحكمة الى أنشأهاء وقربه 
المأمون وجعله خازناً لبعض أقسامها . وكان من أفرادعصره فى البلاغة والببان وصحة 
المنطق . وعبى بتأليف قصص حروان على شا كلة كليلة ودمنة » وهو بملؤه بار بية 
السياسية والاجماعية والحكم والأمثال على شا كلة كتابه « النمر والثتعلب » . 
وسائله الادبية |١‏ الطريفة رسالته فى الاحتجاج للبخل . ورسالته الأخرى فى نصرة 


أل زجحا ج عل الم . وله رساث ثل شخصية بدرعة 5 ومن ام ما ميزه عنايته بذفه 
معانه وتوفير الازدواج واحمال الصونی لا لفاظه واا . آما احجد إن بوسف 
فکان م. 


:ست كتاية اد کان اه یوسف بن صبیح من ذاع صيتهم فى دواوین 
القرن الثانى » وقد 9 بتأدب ابنه و (عداده العمل ی الاواوین . وسرعان ما 
استخلصه الفضل بن سهل لامأمون»› فجعله على ديوان الرسائل ) 2 اختاره وزیا 
له > وظل على و زارته حی توق . وكان واحد زمانه ى الکتابة الديوانية » ومن 
أروع رسائله السياسية رسالة االحميس الى كتبها ی تأبيد الدعوة العباسية » وثقافته 
الكلاميةواضحة فق تحميدها إذ تحول‌به إلى مایشیه محا کلام | ی الدلالة على 
وجود الله ووحدانيته وحدوث الحاق وفناء العالم . وله رسائل شخصية يتضح فيها 
ما تشخ ق رسائله ليرا تن تأنقالتعبير : حى ايمكن آذبقال إنه هو الذى 
آعد. في قرة لأن يشيع ف فى الثير الدیوانی الرسمى أسلوب الازدواج والترادف الصوق 
وما بجری فيه أحياناً من السجع . وكان عمرو بن مسعدة مثله من بيت كتابة » 


9۷۳ 
إذ كان بوه مسعدة یی ديوان الرسائل للمنصور » وقد أحكم تاد به وتثشيقه »© 
وتلققه جعفر بن بجی البرمکی ۰ فاتخه ات بين يديه » وغرس فيه 
شغفه بالامجاز والتأنق ف التعبیر حى أصبح ذلك جزءا لا تج من جوهر نقسه . 
والتحق بدواوین المأمون » حى إذا رفع مد بن بوسف إلى الوزارة آقامه مقامه على 
دیوان الرسائل وظل یله إلى وفاته . وتتمیز کتابته الديوانية بالاقتصاد السرف 
عق کان ب به الكل فی الاجاز » وهو یضیف الیه میلا شدید 
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با ان ۱ 


فهرس الوضوعات 


معد‌مه 
الفصا الأول : اححياة الساسية 
ر )١‏ الثورة العباسية 
۱ 0 بناء بغداد 7 سأمراء 
(۳) النظم السياسية والادارية . 
٤ (‏ ) العلویون والحوارج . 
۱( أحداث مختلفة - 
الفصل الثانى : الياة الا جماعية 
(۱) الحضارة والراء والرف 
۰۱ الرقیق والواری والغناء 
(۴) اجون . 
٤ (‏ ) الشعوبیه والزندقة . 
ر( ه) الزهد . 
الفصل الثالث : الحياة العقلية 
)١١‏ الامتزاج الحنسى واللغوى والثقاق . 
(۲) الحركة العلمية 
( ۳ علوم الاوائل 7 نهل ومشاركة ۱ 
١‏ 5 ) العله م اللغه بة والتار يخ 
2 ۹ | کی هه س 
الفصل الرابع ازدهار الشعر 
)١‏ ملکات الشعراء اللغو ية 


3 ۷ { 


Vê 


۳-٩ 


۱۹ 
۳۹ 
۳۳ 


۸۸ - 6 
3 
1 


Vé 
۸۳ 


۱۳۷ ۹ 
A۹ 

۹۸ 

۹ 
۱۸ 

۱۳۹ 
۲۰۰-۸ 
۱۳۸ 


00 
(۳) التجديد فى الموضوعات القديمة 
٤ (‏ ) موضوعات جديدة 

ره ) التجدید فى الأوزان والقوای 


الفصل الحامس : أعلام الشعراء 
(۱) بشار 
(۲) أبو نواس . 
(۳) آبو العتاهية 
( 5) مسلم بن الولید 
ره) أبو تمام 


الفصل السادس : شعراء السياسة والمديح وامجاء 

)١ (‏ شعراء الدعوة العباسية : أبودلامة » مروان بن أبى حفصة › 

)۲( شعراء الشيعة : السد الجميرى » متصور ری دعل 4 
ديك الحن : 1 

) شعراء ا : أبان پن‌عبد اا ا 

عمرو السلمى 

٤ (‏ ) شعراء الوزراء والولاة والقواد : أبوالشيص» عبد الله بن 
أيوب التيمى » على بن جبلة» الخريمى ‏ 

)٠ (‏ شعراء المجاء : أبو عيينة الهلی » عبد الصمد بن العذل 


الفصل السايع : طوائف من الشعراء 
)١ ١ ۱‏ شعراء الغزل : العياس بن الع رسعة الرق 
CTY‏ شعراء اغبون والزندقة : حماد عجرد 6 مطيع بن إياس € 
صالح بن عبد القدوس ۱ 


۷۵ 

صفحة 
۱:۷ 
۱۹ 
1۸1 


۱۹۳ 


5845 


af 


۳۳" 

۳۳۷ 
۳۰۳ 
۳۸ 


۳۹۹-۹۰ ۰ 


۳۹۰ 


و۳۰ 


۳۳۹ 


3 
۳۹ 
6 4 ۰-۰ 


۳۷۰ 


TAY 


كلام 


(۳) شعراء الزهد : عبد الله بن المبارك » محمد بن كناسة » 

محمود الوراق ۱ ۱ : ۳۹۹ 
٤ (‏ ) شعراء الاعتزال : العتاى » بشر بن المعتمرء النظام . ٤‏ 
(5) شعراء النزعات الشعبية : أبو الشمقمق ‏ . . 4۴١‏ 


الفصل الثامن : تطور الثر وقتوقه . 200.0 . . هه 
)١(‏ تطور الس . ال ال ال . 4ع 


(۲) الحطب والوعظ والقصص ف a‏ 18۸ 
١م‏ المناظرات . ۲ 1 5 :. /اه4 
( 5 ) الرسائل الديوانية والعهود والوصایا مات ت . . 18 

( © ) الرسائل الاخوانية والاديية . ۱ : 4۹۱ 


الفصل التاسع : أعلام الكتاب ‏ ار 7 , . . . ۷ة 


(۱) اين القع . ی . اال اال الى . ۵۱۷ 


(۲) سهل بن هرون . اه ره ار ار را ۲و 
(۲) احمد پن پسف , ي ۾ ا ي . وه 
(5) رو بن مسعدة .0 . ۱ ۱ 9:۲ 
(ه) ابن الز یات ns‏ . ۵۵4 


ê 1 سس‎ ww dG هه ه‎ a که‎ 


كتب للمو لف مطبوعه بالدار 


فى الدر اسات القرآئية 
© الوجیز فى تفسیر القران الکریم 
الطبعة الثانية ۲۱۱۲ صفحة 
© سورة الرحمن وسور قصار 00 
عرض ودراسة الطبعة الثالثة 6۰6 صفحات 
© عالیه ال سلام ۱ 
الطبعة الا ۰ صفحة 
© الحضارة الإسلامية قی القران والسنه 
الطبعة الأولى ۳۳۶ صفحة 
© معجزات القران 
الطبعة الأولى ۲۰ صفحة 
فى تاريخ الادب العربی 
© العصر الجاهلی 
الطیعه الثالثه والعشرون ۳۲ صفحه 
© العصر ال سلامی 
الطیعه العشرون 1٩۹7‏ صفحه 
© العصر العباسی الاول 
الطبعة الخامسة عشرة ۰۸۰ صفحة 
© العصر العباسى الثانى 
. الطبعة الثانية عشرة 7٠0‏ صفحة 
© عصر الدول والإمارات 
الخ العويية ت الم او بایان 
الطبعة الرابعة ٦۸۸‏ صفحه 
© عصر الدول والإمارات 


٠‏ الشام الطبعة الثالثة ۳۰۰ صفحة 
© عصر الدول والإمارات 
مصر الطيعة الثالثة ۰۰ صفحة 


6 عصر الدول والإمارات 
ل تلن 


الطبعة الثالثة ٠١۲‏ صفحه 





© عصر الدول والإمارات 
ليبيا - تونس - صقلية 
الطبعة الأولى 44۸ صفحة 
® عصر الدول والإمارات 
الجزائر - الغرب اوا و 
الطبعة الأولى ۷۰۸ صفحة 
فى مكتبة الدراسات الأديية 


ع .اه و ۲ 8 4 f‏ بش 4 


© الفن ومداهبه قى الشعر العرد 
الطبعة الثالثة عشرة ى 
الطبعة الثانية عشرة >٠١‏ صفحة 
© التطور والتجديد فى الشعر الأموى 
الطبعة العاشرة ۳:۰ صفحة 
© دراسات فی الشعر العربی العاصر 
الطبعة التاسعة ۲۹۲ صفحة 
الطبعة الثالتة عشرة ۲۸۸ صفحة 
كو ا ا 
الطبعة الثانية عشرة ۳۱۲ صفحة 
2 اليارودى راكد الشعر الحديث 
الطيعة الخامسة ۲۳۲ صفحة 
الدينة ومكة لعصر بنی أمية 
الطیعه الخامسه ۳۳۲ صفحه 
© الیحث الا دبین : 


6 الشعر والغناء فى 


طبیعنه - مناهجه - أصوله ب مصادره 
الطیعه التامنه ۲۸۰ صفحه 
© الشعر و طوابعه الشعییه علی مر العصور 
الطبعة الثانية ۲۵۲ صفحهة 


الطبعة الأولى ۲۷۹ صفحة 


© فى الشعر والفکاهه فى مصر 

الطبعة الأولى ۱۲۸ صفحة 
قى الدراسات النقدیه 
© فى النقد الأديى 

الطبعة التامنه ۲۵۲ صفحة 
© فصول فى الشعر ونقده 

الطبعة الثالثة 4 صفحة 
© فى الأدب والتقد 


الطبعة الأولى ۱۵۲ صفحة 


قى الدراسات البلاغية واللغوية 
© البلاغه : تطور وتاريخ 
الطبعة الحادية عشرة ۳۸۰ صفحة 
8 الداريين النحويه 
الطبعة الثامنة ۳۷ صفحة 


© تجديد النحو 


الطبعة الرابعة صفحة 

© نیسیر النحو التعلیمی قدیما وحديثا 
مع نهج تجدیده ‏ 

لغویه 
الطبعة الثانية ۰ 

© تحريفات العامية للفصحی 
الطبعة الأولى 7١‏ صفحة 


۰ ۲ صفحه 





وم ربد جد e‏ ردو 


الطبعة الثانية ۲۰۸ صفحة ٠‏ 





فى مجموعه نوابغ الفكر العريى 


© ابن زیدون 
الع الان تعره ۱۳۶ قا 


فى مجموعة قنون الادب العربى 
© الرثاء 


© القامه 


الطبعة الرابعة ١١١‏ صفحة 


الطبعة السابعة ۱۰۲ صفحات 
© النقد 
الطبعة الخامسة ١+‏ صفحة 
© الترجمة الشخصية 
الطبعة الرابعة ۱۲۸ صفحة 
ارح ارات 1 
الطبعة الرابعة ۱۲۸ صفحة 


. فى التراث الحقق . 


© الغرب قى حلى المغرب ابن سعيد 
الجزء الأول - الطبعة الرابعة 17۸ صفحة 
الجزء الثانى - الطبعة الرابعة ٥۷۲‏ صفحة 
© كتاب السبعة فى القراءات لابن مجاهد 
الطبعة الثالثة ۷۸۸ صفحه 
© كتاب الرد على النحأة 1 
۱ الطبعة الثالثة ۱6۰۲ صفحه 
© الدرر فى فى اختصار الغازی والسیر . 
لابن عبد البر 


© محمد د خاته المرسلين 


الطيعة الأولى ۰ صفحة 


الطبعة التالته ۳۵۲ صفحه 


فى سلسلة اقرا 


© مع العقاد 


الط العامة 


الطبعة التانیه 


© الفكاهة فى مصر 
© معی )١(‏ 


الطبعة الثالثة 
الطبعة الثانية 


© معی (۲) الطبعة الأولى 
© القسم فى القران الكريم الطبعة الاولی 


